سم أيه الر ہن ار م 
(بقول صاحب کشف الملنون أن التأليف على سبعة أقسام لإ يؤلف عام عاقل إلا فيبا : ومى إما 
شىء سق إليەفيشكره » وإماشىء تافص فیتمه و|ما شیء مغاق‌ فرش ر حه وإماثیء طو يل فبختصره 
وإ ما شیء مفرتی فيجمهه وإما شىء مختلط فير ابه وإما شىء أخطاً فيه «صنفه فيصلح ). 


منبح البحث 
عر الفكر الإسلامى اليوم ( والثفافة العربية جزه منه ) ,مرح دقيقة عبيقة الأثر بميدة لادى فى 
مسنقبل المالم الاسلامى والأمة العربية والإسلام واللغة العربية . وهى قريبة الشبه با مرحلة الى مر بها 
للسلمون والعرب خلال مرحلة الغزو الأجنبي الحارجى فى القرن السادس والسابع الجر بين » وما 
اسل بان اپور ار مات اجنم والفكر وکانت موضم التحدى للمفكرين المسلمين من احينين : 
( الأولى ) من ناحية إعادة صياغة الفكر الإسلاى من جديد على حو ءكنه من مواجهة الفزو . 
( الثانية ) من ناحية تفنيد ودحض ما يوجه إلى الفكر الالام من شبہات ومحديات . ولا شك أن 
الفكرين المسلمبن والعرب مدعوون لمواجة هذه المرحلة » والتصدى اللردعلى التحديات » وهو عمل 
عير ودقيقی وشاق» بتطلب رؤيا كاملة شالة لأبماد الجتمع والفكر جيم » بعيداً هن الجزئية والإقلامية 
فلا بد من مراجمة كاملة للميراث الاسلاى ؛ مم دراسة شاملة لأحدث "ار الفكر المشرى الماصر » 
والنظر فى الحافية النار ية لمركة النرشير والنغريب والشمو بية التى بشما الاستمار على الغكر الاسلامى 
والثقافة المربية حسبالما الر كيزة الأساسية‌التى إذا أمكن هدءبا وإزالما س وهو من المسنحيلات ‏ 
آمك القضاء على مقومات الاسلمينوالعرب وإذابم فى بوتقة الفكر الغرهى والحضارة الغربية ء أتباعا 
أذلة وعبيداً ضاثعبن .ومن هنا كان لابد من مصابرة طويلة مراجمة آثار الفكر الاسلامى والنظر إليه 
نقارة شاء استهدف البحث عن مقاصد الاسلام وأسسه وقيمه القى تام عليما هذا الفكر » فإن أخطر 
ما منت بهالقافة العر بية ا لمعاصرة فى نظر نها إلى القدم والجديد هو: )١(‏ النظرةال جزئية . )١(‏ القشرية 
وعدم التعمتق (۳) هدم التفر فة ببن الضارة والثافة ومن حقاً ننا نتقبل الحضارة الديثة من حيث. 
هى عل وتسكنولوجيا لنكون على سستوى الأمم ولكنا لا تقبل “قاءة الأءم الحديثة إلا بقدر ٠ا‏ تعلى 
فافتنذا من قوة وحيوية » على أن تظل قيم فك ر نا الاسلامى الأساسية هى الأرضية الأ ساسيةرالقاهدة 
. المريضة » والاطار الواسع ألذى تتحرك فيه » ولا بدأن تكون قيمنا الثقافية ( العقلية والروحية 


ا 
والاجناعية ) أساماً استمه منه نظرتنا إلى الياة وحركتنا المضارية .ولا شلك أن قيمنا الاسلامية 
العربية هى التق لا الطريق لاستقبال الفكر الانسالى والمضارة المشرية ولا تردنا عنها » فنحن 
اساسا بناما وال مون على دعا ها الأولى » فلابدأن نشارك فى تظورها .غير فنا لا بدأن تق صرحا 
اساسا يا من مقومات كر نا وقیمنا حفاظا على شخص ننا م و تذوب فی الأمية هذا هو العمل › 
الذى حول 5 قوى التغريب والشموبية من ا کن لذا إقامنه وتعمل بکل ما فی اناه من وة النفوذ 
الأجئي أن دم هن الأ شاو تز يها بإضافة م غير أصيلة دتم وافدة .ومن هنا وقد تضارمت 
اإنظرات بين القع الأصلية لشقافة المربيةوالفلسقات البشرية المستمدة أصلا من‌الفضكر السلا وين 
لافاهيم الوأ فدة من الثقانات والفاسفات البشرية ‏ كان لابد من إعادة النظرفى جذور الثقافة العربية 
والكثف هن ج وه رها ككل » وفق انوا الأساء ی القام عل « الوسطية والتكامل وال ركة› . 
وكان لابد من التصدى فنا العمل بالراجمة الضخمةوالبحثالمستفٍض لاستخلاص هذهالقم وخليصا 
منذلك الماد المترا؟ الضخم ألذى يقال تشد فى مجر ىالنمر فسده »و محولدون المرك والملاحة» 
وقد أختاط فيه ا وهر م القشور ٤ک‏ اظ بغلاف ضخم» لس املا منه»ولکنه من تراث الةرون 
اذى ظل بتكاف حى أصبح أ كير حجا من الجوهر نفسه. ولقد ظلنا أجيالا طوبلة ندرس الفكر 
الاسلامی من خلال مضخات و إضاقت فلا استطيع أن غخافن! إليه إلا من خلال تلك الروايات اللو بلة 
هن القرقق والمذاهب والنحل والأحزاب » وذاك الجال والمعارك واللافات والجدل الذی قام ينها 
شرل ای ف او ل فم عبارةوما ذهب إليه هؤلاء » وما ذهب إليه أولئك ما أضنى على ذلك 
ارات من أغشية كثرفة حالت‌دون الانتغاع جوهرالفكر ازى عاہ الالام والنوا غ م والمفكرون 
السو ن خلال تلاك الرحلة الطويلة للفكر الاسلاعى عاحكمما من قانون أضاءى قوامه أن القرآن هو حجر 
الأساس فى بناء الفكر الاسلامى والثقافة المربية .ولقد كان من الضرورى وحن ٤ر‏ نه الأزمة : 
» أزمة التغريب ان تقر بل هذا الحصاد کله‌وان نستصنيه من تلاك الاضافات واازبادات‌والقشور 
الى أ نصلت بحركة تطور الفسكر الإسلاى » والتى تبدو س حين بقرضما بعض الباحثين س عل و 
مضطرب كاد مئل أمام النظرة اللاطفة أنه ( صراع ) ضخم بين المقول الختلفة لا بصل إلىغابة ما . 
ومن الق أن ,قال أن ذاكالموار كان طبيمياً بن الثقافات ا لتلفةالداخلةإلىالفكر الاسلاي وا نمر 5 
فيه » وبين الفسكر الاسلامى الملتزم بقاعدته الأساسية ا لمستمدة من القرآن » ولذلاك كان لا بدامقول 
من مختلف الأ جناس والأديان والفلسقات أن بجادل وتبحث وتنافش لتحاول أن تصل إلى موم 
متکامل موحد فى إطار الالام نفسه . فالفسكر الاسلاىفكر مفتوح طلقمتقبل انظر فىءواجبة كل 
فاسفات إابشر يةوأًديالما ومذاهم | وأیدیولوجیاتا » قادر عل أن ال وإ#مة بيمما وبين اموه وقي فی مبیل 


ت 
الكشف عن جوهر المعرفة الانسائية. فليس هذا الجدل عيباً أو اقص] وللكنه مبزة من أروعخصا لص 
لري الفكرية التى عرفماالاسلام» ولیس هو« صراع > کا حب أنبصوره شالش الالای» 
واكنه -اولة لانوفيتق والالتقاء بين وجات النظر على قاعدة الضكر الاسلامى تفه : كاملا 
ووسطية وحركة ٠‏ لنظرة ال جزمية : د ضد التكامل > والنظرة المنحرفة : < طد الوسطية > . والنظرة 
الجامدة: دضد ال رك هذه النظرات كلها تن ارض ٠م‏ مفموم الالام . ومن هنا عى الجدل والحوار 
حتى بصل إلى غايته الأءونة . وقد استطاع الة_كر الاسلاى بعد مرحلة طوبلة من البحث والجدل 
: والسجال أن يصل إلى مهوم د أهل النة والحاعة > الذى النةت عليه كل الفرق وصأغ فىءضم ونه 
رانب الاابة فى تلف اإذاهب . وقد ایت هذه االمعارك والاحلات "۸ تی آثارتہا الفرق 
والحزاب» وكانت قى أغابما مرتبطة بااسياسة واگ » واختةت هذه الفرتق لفسا » واذلك فإن 
الحاجه الكبرى اليوم ء لاثقافة العر بية الاسلامية» هى أن تصل إلى لى هصارةهذا الفكر وأن ”ستخاص 
ماوعا إليه الباحثون التوایغ الأعلام من ماهم ونظرات استطاعت أن تضرف إضافات حية 
وبئاءةللفكر الاسلاى » وأن تستصقى هذه النظ ا اتصل مہا من ظر ون غابرة كن ء‌صاراما 
الحية الفاعة قادرة على إنراء الثقافة العر بية وإ داد الة كر الإسلاى الدث بضياء جديد ا 
إفنافى حاجة إلى دراسة حركة الفكرالاسلاعىوتطوره» نهوم جديد وسلوب جدید »يتفق م عص ا 
وحاجتنا والتحديات التى نواجما » ولس على الحو الذى تعرضه المؤلفات الفدية أو الحديثة ؛ الى 
تتحدث ھن جزئياٽت من هذا الأسكر » أو مرحلة من مرأحله دون أن ربط بينما ون اطاط الطويل 
المتد » ودون أن فبين موقع هذه الجز يات من الكل المتسكامل كالحديث عن الغزالى أو أبن تيمية 
أوالمعتزلة 1 الأشاعرة ودون ان ربط ذلا بنظرة کایه» والتض ال خر سرد تاریخ الفكر الاملای 
تارخياً مدنا العصور والأعلام الذين ظهروا فیہا دون أن بر بط بینما أی رباطء کانا الة-کر الاسلای 
ری فی حركه عشوائية لا بننظمما قانون جام » ولانضمما خطةشاملة » والوأقم غیرهذا» فان حر که 
تطورالة کر الاسلای إا سير وفق قانون وخطة »وها مر ن جذورها الأصيلة وقيمماالأساسية ما فط 
سلاءة الجرى اذى تشقه » ويرد الروافد التى العرفت مرة أخرى إلى الجرى الكبير » وتلك قاعدة 
أساسية توا كب تطور الذكر الإسلامى فى عختاف مراحله » ولسك ن كتابنا لا بنظرون تلك النظرة 
الكلية و لجرو ن على طربقة التغريب فى مز يق الأجزاء وأجزاء الأجزاء لإبعاد الباحثين عن النظرة 
الكاية التى ل جيم ناهج الذكر الاسلاى وال :ارخ الاسلای ضا م کن ااا 
ن یو وكأ ما ىحر ك دون ضابط » وقليلون أواثلك الذين التنتوا إلى 
صياغة حركة تطور الفكر اسلا وفق قانو نه الأءداسى :< التكاءل والوسطية والحركة) . وادكن 
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أغلب المرامات الى بين أيدينا لا تقدم هذه النظر ة الشاملة ولا تق د کیانا > اسیا جری ح رک 
الفكر الاسلاى فى داخل فيتمرض لنجزئة أو لارا أو الجودء م يلب ليما قا نوما الأسادى 

فلن رة ا ىجوهر مقايمما من المصدرالأول « القرآن» فتنحر ك إلى النظرة ااشاملة والوءسطية. 
والولقع الذى قد ببب عن أذهان الباحثين » هو وحدة الفسكر الاسلامى » و"باته على قييه الأساسية 
واستمدادہ الدائمنی غلال أزماته‌وا راف فاهيمه أو زا او جودھا-من المصدرالأول : «الفرآن». 
وأعتقد أن هذا هو العمل الذى ب#اوله هنا البحث. والح أن هذه النظر اتال تمدة أا ٣ن‏ جو هر 
الإسلام ومضمون القرآن ما تزال حية نابضة بالحياة» وما تزال سكل قوة فكرية حية قادرة على إضاءة 
الاريق أمام الازسان فى هذا العصر ٠‏ ومن هنا كان لا بد أيضاً من مراجة شاملة لنظر ات الفلةات 
الفربية الديئة »رمقارنها هذه النظرات الاملاميه فى محال الكشفعن جوهر القيقة الى تيد فا 
اکر الااساای فی سيه تر ترت ونی طربته المقتوح إلى حتمية التارۓ والطق أن الف کر الإسلای 
م ع رحلتین اسامیتین :(المرحلة الأول): م حلة ناء الفکرالاسلامی واس کال دعا وذ هى 
اأرحله الى ساد فا الجدل والسجالطو لا بين الفرق اناف حتى تصن فى القرن الام عل مقرو م 
وسط شامل جى هو : « بوم أهلالنة والحاءة > . (المرحل الثانية) : وهى مرحلة التطور فىءواجهة 
الأحداث والأزمات > وھی مرحلة ماتزال ٠سنمرة‏ إلى پومنا «-ذا وإلی ما بعد » وذ ال رحلتشہدت 
نظر تين تغلب إحداها الأخر ى فترة من الزمن ثم تغلب الأخرى » هاتان النظرتان ما ما »سكن أن 
يطل علي ما : فوم املو مهوم القلب أو ( تفافة القلب ولفافةالنقل ) ومانزال النظرتان تتقاربان 
ومازجان وها بسبیل الالتقاء فی صر مرآنب ٤‏ ہو عصر 3 وحدۃ الف کر الاسلاتی > . ول یکن ذا 
اللاف الذى دار بين لكر بن للاين وبين مذا بم وفرقبم على ٠دى‏ التاريخ خلافا جذريا» 
وإعا کان خلاها فى الفروع والتفاصيل ء فقد الثزم اي باقم الأصيلة » ومن هنا فقد غل جوهر 
الفكر الاسلای سلما حنغظا بطابم السماحة والنفنح والمركة واليوية . وقد كانت أبرز عوامل 
الللاف فى الفكر الاسلامى قامة بين إعلاء ثفافة المةل أو فافة القلب » بدا الأول فى ءر<_لة 
الاععزال » وبدً الآخر فى مرحة ابلورية التى عبت عال الاسلام فى القرون الآخيرة وينما انيثقت 
مرحلة اليفظة الت ر ہا لكر الاسلامى والثقافة المربية اليوم ‏ ومقيوم الفكر الإسلامى فى هذا 
اللاف واضح وقاعم وصر بح .هو:أن الاسلام مصدر الفسكر الاسلامى وأساسه الةرآن » جاع المفل 
والقاب والد ين والمم ولمادة والروح » والدنيا والآخرة وأن الفصل بين جانب وآخر » أوإعلاء جانب 
على آأخر؛ إعا مدل إحر افا عن وسطية الفكر الإسلامى وتكاءله . وإذا كان للفكرون‌المسلون قد 
استطاعوا خلال الأز مات تى وأ جما عام الاسلام بن إعادة صياغة الفكر الاسلاس على النحو الى 
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يناسب كل ءعسر »مون ‌النظريات للتمددةع رون تصفيماويعيدونصياغما على اانحوالذى محا : 
) أو لا ) اتی النزعات احتلفة والقضاء على ما فما من خلاف ( انيا ) تصفية الشوائب وإزالةالفثورء» 
والكشف عن الموهر الأصيل . وذلك فى سبيل إقاءة « وحدة الفكر > ودحض مايوجه إليه من 
شبہات» حى بكرن الفسكر الإداامى داتما ملى «ستوى العم والضارات درا على الالتقاء ہا 
والنغاعل معبا» وتوجيهما وإتاحة الغرصة ها لننحرك طمن إطاره لا خارجه . وإذا كان اكرون 
قد استطاعوا القيام بهذا العمل ٠ر‏ ات دة فا حرجنا البو م إلى عمل مالل » سمېدف استص ناه 
الفكر الإسلامى من القصور وصور الللاف وال جدل » وتقدي نظرات فى مج شس اء ل له طبع 
الإسلام نةه : كاءلا ووسطيةوحركة . فإذا نظر نا إلى إحياء هادم الین لاخزالى » وفتاوی أبن 
ا ت ورسائله » أو مقدمة أبن خلدون أو ححة الله البالفة للدهلوى » لوجدنا مثل هذه الحاولات 
الإابية التق اول اليوم ولقد کان ارا على المةكرين المسين فى هذا العصسر » وفى٠وأجبة‏ اة 
التذر بب‌التى ٤ر‏ اا الالام ألم م 4لوا مبادىء الإسلام تعليلايتناول أصول الأشياءوفروعاء» 
2 رة الفكر أو دواثر السسل » وتطلموا إلى الاجة الماسة إلى استعراض الأعاث الأصرلة 
وليل الآراء المبئوثة مها وترتيمهاء وإعادة صياغتها ما يرز جوهر هذا الف كر ويراصته فى ءوأجهة 
الرشربة ومعضلام ہا . وکان لابد أن بظہر مفكرون سامون مكنم 2 العام الإااءة والنقافات 
اشر قية والعر بية القدية والجديئة هغ تاما » وبیلغون من سمة الأفق قت رگن نه الئةافات 
الفربية م بغوصون فىأ عاق ارواحم م وعتو هم حاولين جديد حيوية اله كر الإء اى والثةافةالءربية 
ليءرضواصورة متبلورة شأملة > کن هذا الفكر وهذه الفقافة من إراز اة لااو شذصيم) » وآبرز 
قيهما الأساسية بمدابراتما بالمئل ما ضمتهالتقانات المااية عا باقعا ىر ولا دك 
أن كتابات المتىكامين والةلاسغة والصو فة ااام وذخاثر واظرات ما آزال بض بالياة» 
لنا أن تأخذ من عصارنما ما يتفق مع قاد عصر نا وما يزيد نا قوةوحيو رة ء وما حغظ لنا مقو ماما 
الأساسية » وذلك فى سيل بناء مغهوم جديد لامشل العليا العربية الأسلاة ء ولاشك أن راتا 
فض مار وحقائق فی محال الاجع والنةس والأخلاق والاقنصاد والسيامة .ولاك أنالةكر 
الغرلى والثقافان اليشرية الحديثة عل اظرات إابية وأفكاراً جيدة قادرة دلى أن می ف کرنا 
بالإساغة والعثيل.ويقوم هذا الب سناءالجديد على صياغة الةكرالإء لامي والثةا فة الر بية وق بةظآواعية 
وقاة على مهوم اسای کا لى قوامه نظرة للام تفه .وجهلة القول أن الف کر الا لای هو كيان 

عضوی تکام ل بتألف من عدد كير بن القع الدينية والاجماعية والثقافية وأله«جوهر فرد ,م 
هدا من الوحدات الى لا تنةصل عنه ٠‏ ومن حى الثقا فة البري ارم لک اؤ کد اصالنہا وحبو تما 
وقدرم)ا الفاعلة أن تماودتطءم وجودها بالف كر الإسلامى الذى هو اساسا وءصدرها غا ماس :يم 


و 
الةكر الإسلامی أن يعطيما اليوم إعا يتمثل فى نقاط هدة : ( أولا) إذا كانت خلاصة الفكر الغرلى 
هى ‌الفردية وخلاصة‌الفكرا لما ر كى هى ا اعية فإن‌الة-كرالاسلاىهو جاع مندق للةردية والاعية مما . 
( انيا ) إذا كانت خلاصة فكر الما الشرتق هى ثفافة القلب وخلاصة ضكر الما الغر لى هى ةا 
العقل » إن الغكر الإسلاى جم ينما فى نجام راثم » وبقيم التوأزن الدقرق بين الشموربالذات 
الفردية والاندماج فى جسم الأمة . ( الثا) ومزية الفكر الاسلاى أنه يمن بالتطور والركة مم 
ثبات القاعدة والأصول الأساسية .(رابعا) يفرق الفكر الإسلاى بين الب والمرفة من ناحية والثقافة 
من ناحية أخرى» فلمل والمعرفة تراث إنسالى خالص حر ملك الانسانية جمبما » ولذاك فن حق 
الأمم الناهضة أن تقتس منه ما تشاءء أا الثقافة فى روح الأمة وتدكورما ومزاجما فى 
لا تقل » ولا تستورد» وإذا فقدت الأمة مزاجبا الماص للنمثل فى نركب لفاقما (٠ن‏ دين وخلق 
وذوق ومشاعر وقے ) فقد فقدت‌وجودها ون هنا فنالا هیر مایذهب إلبهالبمضءن القول بأن 
المحضار ة تنقل بثقا فما دون سبيل إلى التفرقة بين الحضارة والثقافة » والدليل على هذا العأ هو 
التجربة نفسها والتارخ نه » فقد أخذ الغرب المل والعرفة الاسلاءيين فى أواثل صر المضة دون 
ا الثقافة المر بية الاسلاميةوحرص على قيمه ومزاجهوصبخ بها حضارته وفكره و كذلك فعات 
الحضارةالاسلامية نى ااقرن الر ایم اهجرى هندما نق لمت‌التراث اليو الى والرومالى والةارءى وامندى 
فقد صمرته جيما دال بوتقة لفاقنها ومزاجها الحاص وت منه مالا ينف مع هذه القافة وهذا 
امزاج . ( خامسا) يةرق الفكر الاسلامى بين الفاسفة و ل ل هو ذلك 2 الواضح الذىيمل 
إلينا من الختبرات العلمية بالنجر بة المملمية التى لاخطىءء أما اللسغة فمى الرأى الفائل » أو الخارة 
التى طرحنها عقلية عال أو مفکر ٤‏ فما يتصل ما من عصر الفكر وبئته وما بتصل بذوقه ومشاعره 
وأعصابه وعاطفته » وإذلك فان ادل بمکن تفیل تابه المالمية » أما الفاسفة فلا يكن أن تكون عاية 
قطما أو صالمة اكل الأمم أو العصور » وإعا هى متصلة بعصرها وبوشنما وما يصاح مها ازمن أو جيل 
أويبئةلايصلع لا خرىطبقالإخنلاف أەر جة الم كر بن وطبائ ميم ( سا به))الفكرالاسلاى بخاطام الم¡ ل والط. ير 
ممالا العقل وحده ولا القلب وحده . (لامنا) ادن جزء من اجنم ووحدة ٠ن‏ در کي الفکرالادلاای 
لا تنفصل » يكن أن يوصف الفكر الاسلامى بأنه أخلاق الطابع ءفلأخلاق عنصر أسامى »ن عنام 
اتمم والسياسة والاقنصاد والتربية وى جز من بية الما وامجتم مها » وة أساسية لاختہلاف 
البيئات والمصور ها لا شيئا مضاة اليما .(تاما) قدرة الف كر الاسلاى عل الانفتاح على الضارات 
والثقافات»٫أخذ‏ ٠ا‏ ويرفض ب ويمطلى أيضا » فهو متةبل اأذراء الجدردة , قادرەل هض پا واءتصاصاء 
مضي بها إلى كيانه قوة جديدة مع الاحتفاظ مقومانه الأساسية وشخصيته الواضحة وهو تادر دالا 
على أن بأخذ حاجته ثم يترك الباتى » وينص ما يناسبه وبلفظ مالا يناسب كانه . ( عاشرا ) الثقاة 


لإا 
المربية هى وليدة الفكر الاسلامى أساسا » والغشكر الإسلامى «رتبط بلاملام بوصفه دينا و٠‏ نمج 
حیاة» والثقافة مر تبعل با.3 » والف كر الاملامی منہج جام مانم »كامل مت جا اس » بزود اتم والياة 
مهوم کام مل .( حادیفشر )قدرة الغكر الاسلامى على التوفيق بين الم و والدىن »والروح والمادةوالقاب 
والعقل » والدنيا والاخر E,‏ هى فندان التوازن بين العقل والروح با هشر ) لایضم 
الفكر الاسلامى قيودا أمام الحرية واسكنه رضم قواعد وضوابط » الانسان حر ولكنه منقام ألريةء 

س هناك إطلاق كامل ولا منم مطلق (ثالكث عشر)يقرر الفكر الاسلامى« الثبات والتطور > مما 
ابت مستمد من‌القرآن والاطار واسم مفتوح التطو روا رة ءوالبناء فوق الأسادى بلقم 
الأساسية ابتة الجذور متطورة الفروع » قادرة على الحياة ءتمطى عنصرالثبات و طف ناس الوقت 
القدر على ا لحر كة مم از من۔(را؛ بم هشر )تاعدةالفکر الاسلا ى تقوم عل الم رادا فی إطار الأرآن ؛والة ران 
أصول صامة »والاسلام i‏ اء قد أبإح تة اصيل و الفروعا ن امور تما اعضو را واا 
(الحامسعثر)الوحدا نية ت ساس الة کر الاسلامی : الله خالق کل شىء والدنيا ما_كة اله » والانان 
ليف أف قاور ناکون فت حك ا ليته أساسية هن كل فمل ٠ن‏ أفاله »وهو يدعو 
إلى ١‏ كتشاف الافاتى والكرن مع إنكار فداء ی إنسان لإسان » لايةيدى الإسان وى عل 
الإنسان» والإاسان الفرد هوأساس الجتمم » هذا الانسان »کونمن عقل وروح وجدد ولا سیل إلى 
القصل بين مادته وروحه » والقرد هجتم » والمجتمم الفر د . واساس‌الفكر الاسلامى الإعازبلااسان 
وءقدرته عل إدراك ألةيقة و بلغ امير ( ادس عشر ) أ ساس الفكر الاسلای د الفرآن والسنة 

زء منه وتفسير 4ء وقد تم إقرار انم الأساسية للغكر الاسلامىفى حياة الرسول نضه د اليوما أ کات 

2 دینک ›. : ( سابع عشر ) أبرز قوانين المضكر الاسلامى والثقافة المر بية ( أولا) الار تباط 
العف وى بهن مفاهيمماوقيم ما والتكامل بين خالا ماللتعددة » لا فصل ما عر بعض » بل تتوازن 
وتتلاق فی تناسق‌واضح وملاءمة شام ) ثانيا ) فى الومطية لمعتدلة ا عن قماى الانعر اؤ واجود 
( ثالنا ) فى الجركةوالقدرة على الحياة والالنقاء ٠م‏ روح العصر.( ثامن عشر ) هناك لقاء بين الةكر 
الاسلامى وعختلف‌القافات الا أسانية: وهناك خلافاتء وأم هنا غلافات( ۱) اکر الاملای 
الاس على قاهدة الأخلاق بنا قي »الف كر الغربى على أساس قاعدة القوة (۴) المكر الالام 
بین الل والضمیر بنا بف رقو قصل ينما الفکر الغ ر ى ٣(‏ ۳) الفكر الاسلامى بر بط بين الأخلاق والسيامه 
بنا يەصلالفكرالغر نى بين‌السياسة والأخلاق )١(‏ زج الفكرالاسلامى بين الروح والادة وبةف طا 
بين الاحراف وال مود بيا بطاق الف كرالفر ل بى حر بة الغرائز . وبالة فإن الفکرالاسلامی کیازءضری 
متکامل بتألفمن عد دکیر من القیم (السياسية a‏ والاقتصادية والقانو نة الدينية وار بوية 
الى لاتنفصل عن أصلها ) . 


A 


ياء الفكر الإسلایر طاو ره 
)1( 
القرآن 
حجر الاساس ف بناء الفسكر الإسلاى والثقافة العر ة 


. لا يكن تصور د الفكر العرلى الإسلاى »> منفصلا عن تقدير أثر د الفرآن > فيه‎ - ١ 
وقد اق الفرآن إلى الأمة العربية والإ فسا أية «حصيلة ضخبة) من الم و الفامء المسكاءلة الشاملة اى‎ 
ترسم « منهج حياة > للااسان والجتمم . هذه الصيلة تلف فى جو هرها وأساوياوطريقة عرضا‎ 
. عا کانت عليه البشرية من قبل » وبذلك وضع حياً فاصلا بن عصر القراوعصر ما قبل الفرآن‎ 

وى ان وان مفاھے القران وقينه سكن الماسبا فى الكت الغزة والأدبان الابةة 
صقرا جا مازلة من عندایے فير أا فى الفران قد مثلت فى صورة جدبيدة ورک ¢ شاق 
مع ما بلغنه البشرية من تفنح وقدرة على قبل رسالةكاءلة البشرية كلما بمد أن كانت السكتب 
والأديان ترسل لام متفرةه أو شعو خاصة . » س فالقرآن وهو مصدر الفسكر الا سلامى وائتافة 
العربية » فيه يتمشل أبرز قوانين الفكر الاسلامى وهو: التكامل والوسطبة والمرك . وف القرآن 
يتمثل قيام ترابط الوانب ار وحية والمادية والاجماعية لانشاط الإاسالى بوالتقاء عمل الإنسان 
الدنيوى والأخرى » وکال العقل والة لب » ومول العقيدة والشريمة والاق دون اننصال . 
فالقر آل يرفض تفم ألياة الإنسانية إل قسمین روحی ومادی » کا رۇ کد تأ کیا جاز)ً 
على أهية المقل » ويفتح الطريق إلى ال وبقرر أن العةل سبيل موصل إلى الإان . والنظرة 
الاسلامية إلى المياة والجتمم تقوم أانً على وحدة کال لا سكن جنها نى أن مشا كل الد 
والعقل ومشا كل السياسة والاقنصاد ومشا كل البناء الفردى » والمدالة الاجاعية هى مشا كل 
رط راط وا ع مساعى الاسان وآماله فى حياة راضية بد الوت . فار الأسالى 
انى يستمده الفكر الاسلابى والثقافة العربية من القرآن السكريم هو تكامل الوانب الروحية 
والعملية مما » ولا شك أنهكان هذ الصيلة الضخمة التى أاقاها القرآن إلى البشرية ٠‏ أثرها اميق 
فى تلات الركة الضخمة الى أسترت طويلا وما زالتمستمرة فى محال تداول القضابا الكرى 


التى عرضها القرآن » فقد أثارت عديداً من مارك ادل والمساجلة بين حتاف المقايات » وعلى 


ت 
ضوء ات الأمم الحنلغة وفلسفاما القدية . وما تزال هذه القضايا تثار من جديد كلا جدث 
لمشرية ثقافات وحضارات وفلسغات »وقد جرى الوار طويلا بين فيم القرآن ومفاهيمه وبين 
مضامين الفاسغات والأديان القدبمة حى انصهمرت الك الم القدية فى إطار الاسلام . فاالقران 
إلى جانب كونه كاب الاسلام فم وكتاب العربية . وهو أى الةرآن س اص موق » ووليفة 
خالدة م تتعرض للتحريف ٠‏ « وهو الاص المعجز الذى بر العرب ومحدام أن بأتوا إسورة من 
مثله > تزل خلال ثلاث وعشرين سئة فى حياة الرسول وتم لزوله قبل أن ختار الرفيق الأعى . 
وا بقدر کبیر من المي والافراد» حت أن ارول ہی دن اکت حدیثه حتی لا بختاط 
بالفرآن . وقد تم تدوینه کاءلا باشراف رسول الله وحت رقابته فا من کل ما تمرضت له صوص 
الكتب المقدسة » وقدعجز خصوم الاسلام عن امام القران إا انمت به بض الكتب از 
وقصروا على ادعاء حريف القرآن برغم مما حاولوا من التقاط كلات ونصوص من هنا وهناك . 
وقد لزل القرآن بلغة قريش وهى أفصح جات المرب وآينه البالغة أنه أنزل بترا كيب أهة المرب 
ولكنه جاء مالا لسكلامم فى الطريفة والاضون وأن جانسما فى المادة ولان ركيب و كان هذا هو 
التحدى الذى واجبمم فلما عجزوا عن باوغ مثاله منوا بأنه زل من هندالله : ويأل الدكتور 
سننجاس : ماذا كان مصير هذه الفنة العربية لو أ يكن الفرآن وجيب : حن لا انكر أن الغة 
العربية اننجت قبل الاسلام ألواناً عديدة من الشر هى غاية فى الحسن _والرقة » إلا أنها كانت 
ابا محفو ظة فى أذهان الناس وغير مكتوبة » زد عل ذلك أن الشعر لس هو الأدب كله» ون 
المرب منقسمين إلى قبائل منفرقة مختلغين فما بينم وفى ظروفطاحنة دة ما ار على كيام 
وعلى ألستتهم الحتلفة . ولولا القرآن لذهبوا وذهب ءميم لسالهم وشمرم اللىء بالفزل والمرب 
8 السام الجازف محال للبحث والحاطرة فى سبيل جم ما ادن هدا اکر رزال سفت 
شحناہم وتقانلیم . ولا جاء القرآن أبتى بطبيعنه هلى هذا التراث وأوجد من مختاف الاہجات 
العربية لفة موحدة مكتوبة هى لغة الأدب المر بى إلى اليوم » وزاد عل ما كان موجوداً من الشعر 
شب كيرا وجمل 4# أساناً يركز عليه » بل إنه نظ الياة الاصة والماءة هسين فى صور كابا 
أدب وحکه ونثر عذب لا يزال حتى يومنا هذا نبراء. الدب المرلى فى أعلىصورة. ولمل من أعقام 
ار القرآن على اللغة المربية أنه حةظما من الضياع وكةل ها الجدة » وحرسما بر الزمان وكةل 
لما البقاء . وخاصة فى أزمان الغزو وإبان غلبة الدول الاسلاءمية غير المربية حبن تغليت لاتا 
الفارسية والتركية وفى مواجمة الذزو الغرلى هما » ا حفظ القرآن أللغة العربية من العجمة حبن دخلت 
الأمم الثموب» وكان من أثره أن قبل الناس‌على تمم العربية وقدموها على لنااالقدية لأتى| نعلوت» 


کک 
حتى اللات الاسلامية الحديئة غير العربية (كالفارسية والتركة والأردية) ک ت اروق ال 
وحبن أختلفت اللبجات ظل القران قادرا فى الحا فظة على دوحدة أللغة العريية ذون ان تنحول 
إلى لجات إقليمية » ولولا الفران لکان مصير العربمة اى من مصير اللاتينية حن انف 
إلى لفات فر أسية وإبطالية وإسبالية » ولا اش أللغة العربية وهى أنةوحدات عا الاسلام . 
فد أا اح الغرآان لاغة العربمة ان نكون اة ا واغة العلم » ولمل ألغة العربية هى ألاة المالية 
الوحيدة الى ظات على مدى أربعة هشر قرا مرتبطة E‏ الاساسية دون أن يمرأ هاما أى 
أغبير » فقد ظات عتمظة بسا ؛ من کل دیل ء ودون أ ن بتناو ا ای تیر ٤ومن‏ هنا فان 
مقاصد الةرآن ما تزال حية على نفس الصورة التى أنزل . ما الوحى . وعكن القول بأن القيم الأماسية 
لفك الاسلامى والثقافة العربية قد تسكاملت بام نزول القرآن وفى حياة الرسول نضسه » وأن 
هذه الئے لت )ا قدمما الةران موضع التحدى فى مواجبة الشعوبية وغزوات الة-كر . وكان 
المصلحرن ومصححو المناحم من عمالقة الفكر الإسلامى على طول ألمصور يظررون ليككغوا 
عن الزيوف والقشور التى حاولت أن تطفى على جور موم الفكر الاسلامى الأصيل المستمد 
من القرآن» وفى نفس الوقت كان القران نفسه قد منح الفسكرالإسلامى الطريق للالتقاء والانفتاح 
على الفسكر البشرى والثقافات الانسانية يأخذ منْها ويعطيما » ويقبل مها وبترك وف مقوماته 
الأساسية وهى : التوحيد والعدل والأخلاق والإنسانية والرية والإخاء . وتتمثل سحات منج 
القرآن فى التعبير والبيان فى تفاط محددة : )١(‏ مباينته فى أسلو, به للكلام المرب ولا اعتادوه من 
ا البيان . (۲) إن كن اران ٠ن‏ النثر فو ماين للمرسل والسجع  .‏ (۴) ما امتاز به 
سلوب القرآن أنه بمجرى على نسق وأاحد ف الوضوح والبلاغة . ( ١‏ ) قوع طرائق الفران نوع 
أغراضه . (۰)طر فه الخحتلفة فى ألناظرة والحاورة » فى الةصص وف تقربر الأحكام ف التاريخ 
وللقرآن فى اسلوب المناظرة منمحان : الاستدلال العقلىالصنرف وذلك بالرجوع إلى العقل ونصبه کا 
الاسندلال بالوقائم المامة التى ألما الناس وجمابا حور التعةل ( الحاورة غير المناظرة ) فلمناظرة 
تقوم على وجود e‏ المتاطرين الاستدلال عل يات آم تخاصان. فة فا واا¿ 
أما الحاورة فما لا تقوم على التضاد بل هى مراجمة لكلا م الطر فين الحاورین ( راج کات 
أطوار الثقافة ) . وطربقة القر E‏ . )1 ) ااه القرآن 
إلى عرض وقائع الام والجامات » يسنهدف العبرة وأ كيد نواميس الكون وقدرة الله - و 
یذ کر من الوقائم إلا ماهو مروف وسل به ول یذ کر مر من تارج الأسعاء إلا ما بؤدى إلى 
غرضه الأسامى . (۷) بتمشل أسلوب القران فى التبسيط فى السرد ومجحانبة التخيلى مم 


الصدق» ومخاطية للشاعر والأحاسيس وهدفه تعليم الاوك الطيب: الأفراد وال جاءات . (۸) يةوم 
منهج القرآن فى تقرير الأحكام على إيرادها متةرقة بين سوره وآياته وى مناسبات البحث 
والتوجيه . وهو يقرر أحكامه عن طریقین : (۱) طریق الفتوی جواباً على سؤال (۷) وطریق 
الانشاء . (۸) لا متمد القرآان فى ترا كيبه وجله على الجاز المقلى والكناية إلا النادر » 
ويستعمل الألفاظ فى انيما القيقية . )٠١(‏ وضوح ظاهرة الربط بين فوح السور وخواءيا 
ربعاً سكفل حسن الابتداء وجال الاننهاء . وقد تناول كير من الباحثين موضوع < إعجاز 
القران > واختاف الرأى فا دم عل صفته ومةرومه ۽ وما قاله الن#سابورى : « إن أن الإعجاز 
عجيب يدرك ولا کن وصغه كاستقامة الوزن تدرك ولا كن وصفبا » مدرك الإعجاز هو 
البق » والاستغراب من “ماع القرآن إا هو فى أسلوبه ونظمه المؤثر فى القلوب أثيرا لا سكن 
إنکاره أن کان له قاب لا من صرف اله تمالى البشرعن الإنيان ثل » فالقران غابة البلاغة 
وهاي الةصاحة » والبلاغة هى بلوغ المتسكام حدا 4 اختصاص بتو فيه خواص الت ركيب حقبا و إبراد 
أنواع الشييه والجاز والكتاية على وجبيا . وبال فا اك الان فصتا فى كل فون 
اكلام : الترغيب » الترهيب » الزجر » الو عظ » الإلميات . وما أن القرآن أصل العلوم كلبا 
وبلاغة القرآن فوق حد البش ركا هو فوتق طوق البشر > . تاف بمض الباحثين فى هذا الرأى 
وهندم أن إعجاز القرآن لا ينحفر فى دقته وإمجازه البلاقى خب كا يفعل الزخشرى ¬ 
ى كاف وفند القادر:اللر هاف ق ا( اراز البلاغة ) ودلائل الإعجاز ویوسف السکا کی 
( متاح العاوم ) — ولكن يتعداه إلى إعجاز على بظپر فى تاربخ المستقبل وحوادته . وإعترض 
املامة مجدفريد وجدى على قمر إمجاز القران على جوأنب البلافة وحدها : « لقد حمر 
للتكامون عن إعجاز القرآن كل عنام فى بيان ذلاك الإعجاز من جة بلافته والقرآن بلغ الغاية 
من هذه ألوجبة إلا أننا رى ألما ليت هى الجبة الوحيدة لإعجازه » بل ولاھی أ کٹر جات 
إعجازه ساعطاةاً على النفس» فإن لبلاغة على الشور الإ نمانى تسلا حدودا لا يتمدى حد الإعجاب 
بالكلام والإفبال عليه ثم بأخذ هذا الإهجاز فى الضعف دتكرار ماعه حتى تستأً نس به النفس 
فلا بمو د حدث فیا با ن حدث فی میداً توارده . ولیس هذا شأن القرآن فینه قد ثبت أن 
تکار تلاوته آزیده تأثيراً وتسلعاً على النفس والمدارك فوجب على الناظر فى ذلك أن ببحث 
فی وجه [عجاز فی محال آخر . والعل فی نظرنا ھی أن القرآن روح من الله ( وناك أوحينا 
إليك روحاً من ےنا ما کنٹ تدری مالا کتاب ولا الإیعان) فو یژ “ر بہذا الاعتبار أثیر الروح 
فی السدفیح ر کاو بلط على أهوامهاء أما تير ال كلام فى الشعور فلا بتعدى سللطاله حد إطرابما . 


سا 

وعبارة( روحا من ام ا) کی وحدھا فی إرشادنا إل جهة إعجاز القرآن وقصور الإاس والجن 
عن الإتيان ثله وبقائه إلى اليو م معجزة خالدة » ذلك لا كان القرآن روحا من أمر الله فلاجرم‌کانت 
را خاصة هى عندنا جبة إعجازه» واليب الأ بر فى انقطاع الإاس والجن عن عا كاة أقصر 
سورة من سوره ٠‏ إن سر إعجاز الفرآن هى تلاك الروحانية العالية التى فلبت شكل البلاغة 
وأ كمبت تلاك الطائفة القليلة المدد خلاة ا فى أرضه » وقد أخرست فصاحة القرآن فصاحة 
فرسان‌البلاغة وجرت حكمته حاسرة الكمة وقد أدهش أساطين القانون » وهو حق ألم كل 
غال الحجة ودل كل باحث و( بغادر صفيرة ولا کا إلا أحصاها . ٭ کان أن المربقيل نزول 
القرآن قاتا على الشمر واللطابة . وكان أغاب الشعرف‌الفزل والمدج والخر ووصف الليل والإبل 
والسيف . فما نزل القران أعطى الأين العری «طاقة جديدة) ارق اء وما تحت أمامه 
الات جديدة لول وآفاق جهيدة لابياز» وجرت اة العربية فى وحدات فال الاسلام 
وسيطرت على لفاتما أنرالأدب فی طابمه الإسلاسنی آداب اللغات الأخرى. وكان لفرآن آثره 
فی التراكرب والأسالیب » فقد كانت اغةالإعراب قبل نزول خثنة الألفاظ بدوية الأساللب» 
بلبث القرآن أن استصنى هذه الأساليب ومنحما الرفة فى أدالما والسمو فى مضمو ما وتمييرها . 
کان لافران انر كير علىأاسنة اشعراء ونظميم وف بيان الكتاب وأساایہم» اكتام 
ا والايب فادها دمن نم توافقت ممانی الأدباه وفق منهاجه وکثر اقنباسهم نه وطپہت 
كانه وأسالیبه بيامم . فالت إلىالسهولة والسلاسة» مم بقاء المتانة والقوة » وم تلبث اللغة العربية 
والادت ال ن انات بعد بعذوبة اللاظ ورفة الأساليب ودقة القرا كيب . وانطوت الألناط 
الجافة والأساليب الممقدة » ا ألسعت داثرة ألغة باستحداث الألفاظ والأصطلحات الفكرة . 

وبدأت علوم النحو والصرف والاشتتانى والمعالى والبديع والبيان وءلوم اللغة والأدب والمديث 
والتةير والأصول والغقه > وقد نقل الفرآن النثر من الملالقصيرة المسجوعة الفسككة ( سجم 
السكبان ) الى كانت قبل الإسلام ى تلك الصور الأنيقة الى تتمثل فن أحاديث رسول اله 
وخطبه وکدتبه ونی خطب المحابة والتابمين ورسائلهم . ومن ثم انفتح أمام النثر المرلى أقق 
ضخم فى محال الشربمة والفقه واامقائد والناربخ والاجاع والسياسة والجدل واستحدث ألناظا 
وترا کیب وء وضوعات) یکن يمر فپا المرب .۵ لعل من أبرز ما کان‌لفرآن من أتر فى الفكر اامرهى 
الاسلاى ءودعوة القرآن إلى المقل والع « فبسبب من حض القرآن اتباعه لى أبتغاء للعرفة وتنمية 
المدارك ولد فى أنباعه روح البحث وحب الاستطلاع والتقمى المر ؛ وھی الروح الی نتج لہا صر 
الا كتشافات الماميةرالبحث الملى اللدين وضعاالما)| لاسلاى فى ق شعوخه الضارى . تلك الضارة 


۳ا 
الى احتضنبا القرآن ورعاها حى تغلغلت بطرق متعددة فى عقل أوروبا فى القرون الوسطلى وكان من 
راتما الحضارة ملى الصررة الى اسجما عصرالنهضة» (عن ليو برلد فاس مقدمة ترجه ممالى الق رآن ). 
هذا من ناحية ومن احية أخرى فقد كان الفرآن مصدر دراسات الفسكز الاسلامى والثقافة العربية 
ومرجمماء فقد توالدت من القرآن ألوان من الملوم والمعارف والقافات وتوت الاظرات الفلسةية 
والممية والاقتصادية والاجاعية < وما من عام إلا وقد نظر أهله فى القران وأخذوا منه مادة عابم 
أو مادة الحياة له » وكان القران مصدر نشأة الملوم العقلية والكلية وعاءل تطورها . وقد 
کانت ابات الفران دافمة إلى البحث والملم » هذا البحث الذى مثل فى بناء الفكر الإسلای 
لمج التجر يى » الذى صدر أساساً من مفهوم إية القرآن : <« سفريمم آاننا فى الفاق وفى أ لسم 
حی تن م أنه احق » . وقد وردت كله الم ومشتقامما فى القران ۷۸ مره » وجل الفران 
الدعوة إلى الفقه والنبمر والتذ كر والتعقل » فكانت أ كثر الألفاظ دورانا فى القران » حى 
يكن القول بأن الدهرة إلى المقل والملٍ من أم الأسس الى أقام عليما القرآن رمالنه 
العمرأنية ودعوته الاجاعية . وقد حض القران عى وجوب النظر فى « النفس» والكائنات » 
وكان ذلك 4ر بفاً على العلل فىأصل التتكوين» e‏ توصل العهاء إلى ممرفة عا ألياة » وقد وجهت 
دعوة القرآن علماء الاسلام إلى الاستنباط فى بال ااملوم » ودفع لهم إلى القاس هلوم البشرية ما 
سبةم فلما وصلت إليهم م تقبل على علاأما بل جرى محيصما ونقدها فأخذوا منما ورفضوا وأضافوا 
إلا واترا واخد راديد و أمادرا فة شما اشا إجزاء نا إل راء أعرى 
فاستخرجوا مما قواهد جديدة وبفضل القّرآن ظمر العاماء: الكندى وابن سينا وابن رشد والقاراى 
والحسن بن اليم ودی ری اکر ار ی وای بق ةوغر اعام رن۲ رین ایی ا 
والشا فم ومالك وابنحنبل» ومن الغو بين : سيبويه والليل والسکاكى والأص مى . ولاه کان 
ملهح القرآان فى الوصول إلى الحقيقة : هو انبج الملى . د وعو الج الذىيقنغى الباحث أن 
,حو من سه کل رأی وكل عقيدة ا ا با ملاحظة والتجر وة ثم الاستةراء والموأزنة 
والثرتیب ثم الاستنباط الام على هذه المقدمات فإذا وصل إلى نتيجة من وراء ذلاك کله كانت 
لأبجة عالمية خاضمة بطبيعة الل البحث والأحص > . وقد حرص القران فى محال البحث الملمى 
إلى تجريد النفس مما ألفته من المقائد تم البحث والهظر والملاحظة والوازنة والاستنباط بد التحرر 
من الورايات والمعنقدات القدية . » أبرز ما كان لاءرآن من أأر هو ير الفكر وإطلاق العقل من 
إساره » فقد كان اران تقديره البالغ للعقل والمم . بل إن القرآن م بدع أىوسيلة دف إلى مر ير 
الفبكر إلا دعا إليها فقد دعا الناس إلى البحث عن هلل ما تدركه حواء مم من الأحداث » ليزيد من 


س 
اشاط العقل وليقيم الإيان والتدين على أضاس راس من اليقين والة_كر . وقصد القرآن إلى دهم 
قوى العقل وتوجيا إلى أداء وظائفما وينما إلى الحركة . وفرق الحجب الى أقاءبا غيره على 
مقومات المقل من التة-كير والندير والتبصر . ورفع كل العواثق أمام طريق المةلالالص . فقد دع 
الرآن إلى ن S‏ م المقل فى حتاف النو ازع النةسية والغايات والمقامد المنوعة ودها إلى قبول 
ما بوجنه النظر ر ٠‏ وعد حر بة ة الفك التى دا إلا القرآن من 1 أ کبرالموا 3 أنقذت 
الاشره واعات فى الناس مبادىء الإخاء والعدل والساواة والمرية الاجناعية . وكان هذه 
| ا فی تطوبر العلوم والمعارف ٠‏ ومرية القرآن أنه ) برض عقائده على الناس » بل 
ل الاما الأول ق ول دعوتة إلى الإعان والبحث والنظر » بل قارع للاديين وأرباب الملل 
والنحل بالبرهان وأا م علي م الحجج بالدلائل المقلية . وقد دعا القرآن إلى إقاة الدول وا مالك على 

الإصلا اح العقلى وال نایر نر العقائد المبطلةوالتقاليدالمالية ومحاربةالشموات النضيةوالأثرة الأردية. 

المثل الأعلى للحياة : )١(‏ دم الفرآن للحياة الإ نسانية مثلا أعلى بختلف عا كان احياة قبل 
الرسلامء من مهوم : حیث وضم مبادیاً أءساسية ذات أهمية عالية تق بناء اجنم الانای على اا 
متکا مل وسط + مم وین الر وح والمادة والقلب واامقل والدايا والآخر:. (۲) غير القر آن المعال 
الحضارية والمق د والشر | م ا والنيم الاجاعية و باهم السياسة والاقتصاد و امجتمم 

ا . ففد م فاسفة متكا له شاملة دف إلى نيق السمادد لامر د وألا نسانية ° r) a‏ امار 
مقاهيم الناس فأعطى ألانسانية طافة جديدة وحمل مشاعل المداية والمدل ا إلیہا (+) کان 
ا اا فى قوس المرب فعدل مالدييم ءن‌الغاظة واللشو نة وغير طوابع فقوم ا 
وحوطما من ادف الفردى والغر ض القبلى إلى مثل عايا صلل وة إلى لابلا واشرها و إخلاص 
السكرم والشجاعة لله . (ه) وكان لقرآن أنره فى #ريرمناهيم الألوهية من الى الونية 
وألشنائية فانطوت عتائد تمدد الآمة وعرادة الأوثان وات النغوس إلى عبادة الله وحده رب 
المالمين وخالق كل شىء . )١(‏ كشف الفرآن فى وضوح «منى النبوة والرسالة وممةالرسل ميشرين 
ومنذرين ودعاة هداية وإرشاد . أ كد هوم البعث وال زاء وأبانأن وراء هذه أياة الانيا 
حياة أخرى وإن خلف الما المادى مالا روحياً . (۷) اقل القرآن المقلية المربية من السملحية 
واجز رئية إلى عقلية ناضجة متكاملة : النظرة تقوم على التأمل والتةكير والمدبر کا tT‏ 

حررها من إسغاف اله كر وامحطاطه بمبادة الأوثان. (۸) استبدل بال م الأخلاقية الوثلية ةما 
أخلاقرة تسامية تقوم على التماون والنضحيةوالايثاروالعمل لمال الجتمم ‏ ا أساس الأخلاق 
الحضوع له والانقياد لأص. والصير على البلاء مم القناعة والعنة وعدم التفاخر والتكاثر وجاب 


a 
عدل الاسلام الشجاعة الشخصية الى كانت تبلغ حد الهور وجماما‎ )٩(  ةردقملا اكير والمغوعند‎ 
ف سیل اهوى ااشخمى ¢ وحول الكرم اإذى بلغ حل الاراف إلى عمل خالص‎ ١ ف دیل المحی‎ 
ادا‎ (١ 3 ۴ وده وحول التعصب العف للقيلة إلى الاعان المميق ا التو حد‎ 2 
. المقل والنةسى المقول وشحذ الأذهان » وأيقظ البصاتر وغير من أهواء النةوس والأحلام‎ 
دسم القرآن طريتق السمادة بأن أوجد الول لأعقد الأمور الدنيوية كسائل ”وزيم الثروة‎ )۱۷( 
ne وبين اجتدم (۴ دم القران‎ prs ¢ والملاقات أعلاصة والعامة ین الأفراد بعص مم وض‎ 
تمل داب اللياقة (۲) الوفاء بلوعد‎ )١( المقائد والشرائم والأخلاق . وف الفرآن من الأخلاق اوعان‎ 
دما‎ (ır) ۴5 أو کرت وعغو عند ألمقدرة ن غير‎ e 2 وصار عل الشدائدوعدل‎ 
الفرآن إلى الوحدة الانسانية وأقام لأتياعه جيه وحدة واحدة » على أماس المدل والساواةء‎ 
دها القرآن إلى المبل وجل اساسا لیے‎ )١4( ٠ لا تفاضل بين أفرأدعا إلا بطاعة أل ونفية أمرء‎ 
6 وربط اطراء بالممل 6 8 المدالة ف عتاف صورها‎ ( le الإاسان (وقل اعلوا فسیری‎ 
دها القرآن إلى ألرية : حریر الانسان من رة الإ سان‎ )٠١( . والمدالة الاجناعية جرء فيا‎ 


والةضاء على التعية واارق والعمودية 


9 
يناه الفكر اللا 


١‏ - الأساس الأول وللصدر الأصيل للغفكر الإسلامى هو < القرآن » وكل مايتصل به بعد 
ذل فرع له واستہداد منه . وقد مضت القاعدة الى تتخلف وهی إخضاع الفكر الإسلای 
کل ما استمد ومااقتبسوما أضافمن ثماات الام وأفكار وفاسغات اموب - إخطامه لقم 
الأساسية للقرآن . وعلى طول حركة الفكر الإسلامى كان مصدر الا رافق هو : الا نفصال عن هذا 
المنہوم » و کان عل الدعاة المصلحين دوما ء هو الاس جوهر القرآن » وكان أبرز دهاة هذا لاوم 
الاشعرى وان حزموالفزالى وابن تيمية . ۴ س توسم الفكر الإلامى فى عالات عتلفة قوامما 
المةيدة وااشر بمة والأخلاق .وى المةو مات الأساسية التى ر مما القرآن » وكان قوام قطاعات الفكر 
الإسلامى يتمثل فى ثفافة القلب والقل والجتمع : فالتوحيد » والفلغة هى توسمات فى مهوم 
العقيدة— والفمه والتشر:م والقانون: هى نظا 


۴ 
م قافة القلب س والماوم شن من فافة العقّل .سه الصلة اة الى انث اها المغكرون 


لثقافة اجنم س والتصرف والأخلاق والأدب : 


کت 
ال الوم وهى ذخيرةحية تستطيع أن مد حياتنا أأماصرة وضارتنا بقوى روحية 
وعقلية كييرة فاذا مار رت من العواءل ااسياسية وألر بية والتارضية الحنلفة أضحت قوة فكرة 
وتراثية حية خالصة » وحن نقف «ن دوافعها وظروفما «وقف أليدة فلا تحزب ولا انحا )ا 
إعاز له اما > ولقف من جوهرها موقف التقدير والب حيث نيد بها عصارة فكر أعلام 
زاوا درا نظرات ی وإضاات جيدة . إن عانا ايوم هو أن نذيب هذا الفكر كله ونمبر. 
فى بونقة ضخمة حتى تنخاص ما فيه من جوانب ذانية أو موتبطة بظروق أوزن أو عوامل خامة 
تشمئل فى الزبد الذى يذهب » فاذا ذهب فنحن بعد ذلك م بروة ضخبة محررة هى عصارة عقول 
وفيض أرواح وقلوب أخلصت وجمما احق والح وحده . ( ٤‏ ) ظات فكرة استقلالية لكر 
الإسلامى وقدرته على إخضاع الفكر الإنسانى - الذى التقى به بالترجمة أو المةل أوالاقتباس 
لقو ماته الأساسية واضحة وةامة وظاهرة فى مختاف الجالات .وهی ذات طابم خاص له مقوماته 
وإصالته فى الأدب والفن والفاسفة والاجاع والاقتصاد والدياسة مخنلف كل الاختلاف عن تقافات 
الرومان واليو نان والفرس وعن مفاهيم المرب قبل الإسلام وطابعه فى التوحيد» والعدل واطرية 
مع قیامپا على أساس اخلاق بتنظيم الاجاع والاقنصاد والسياسة جياً . 
- ۲ - 

سا الفكر الاسلامى « البحث عن الق > فمو أساوب فى (المرفة) استمد جودرء من 
« القرآن » . وجاءت « السنة» تطبيةا وتفسيرا وهو فی مختاف جالاته اتی تفرع إليمابتمثل فى 
مفهوم مت کامل قوامه »مر فة الله ٠‏ وقواعد تفظيم امجتمع وبناء الأخلاق وهو أساماً انسلاقه إلى الم 
فى تاف جوأنية ووجماته » عند من لفافة القاب إلى ثقافة المقل إلى إناء اجتمم والفرد. ومسل 
طابم المواز نة بين الروح والمادة . [ ءل لامقل القدرة على الفصل فى الأءور منفرداً » وخص بالعةل 
جالات وص بالفلب جالاتأخرى ولکنه) فصل ينما فى أمور الواقم أواافيب ومن البحث 
هنا لق عن طريتق أمرفة ظہرت مفاھم : (۱)اامقیدۃ )ءل التوحيد أوأصول الدىن ) (۲) الشريمة 
(م أصول النقه ) (۴) الفاسفة بخطواتما إلى العام النجريى ثم التصوف . کا إرتبطت بما - أى 
با لمعرفة _ دراسات الأدب والتاريخ والغة » هذه للفاهيم قد التفت فى وما لنكون كلا ناكا 
-هو د الفكر العرى الاسلای > بطابمه اللاص وروحه الخالص . 


HR 


سار الفكر المرى الإسلامى فی من حلة البناه فى طريق طويل متفرع إلى مختاف هذه ال وانب » 


NY 
مواجما فى رحاته عديداً من الفاسفات'وللذاهب والأديان وللناهم والقم » وغ ن‎ 
هذه المذاهب والأفكاروأن يتاقشما ويقبل مها ويرقضء وكان أصحاب هذه الفلىغات والأفكار‎ 
 ةيجاوملا والمذاعب يحاولون فرض مفاهيممم عليه » ومن هنا كانت تلك الولة الضخمة من‎ 
ولا قول من الصراع - بين مفاهيم الإسلام فى العقائد والنقه والتصوف والفلسفة وبين مفاهيم‎ 
الأمم الداخلة فى نطاق ماله ول تكن الولة يسيرة أو سلة بل كانت صميرة كل المسسر » فقد‎ 
كان على القيم الأساسية الإسلام أٺ تثبت وأن تؤكد سلامنها وأن عاق مم الان ا‎ 
وکفایما» ج کن هلیم أن تستضنی هذه للمذاحب والفلسفات فنتمثل فی کیانما اناق نبا مم‎ 
> مفاهيها الأساسية ومايزيدها قوة وحياة وقد صب القرآن « ال در الأول للفكر الإسلاى‎ 
کل دنہ ال وا إصفته فأصبحت مستمدة ممه أُصلا ۾ خاضعة له » متحركة فى إطار ه. وقد شکلت‎ 
کل هنہ الجوانب دکلا تراما > لا نفصل ولا یتجزا » ذا طابم تمي هو اسيج وحده من النقام‎ 
والمقائد والأفكار والأهداف والمئل الملياء( تكن جرد إتمكاس لفات القدية . ولكنما كانت‎ 
ذات جوهر متميز الجذور متفتح الفروع » فى قد تقبات من الثقاات الأجنبية ما وجدته مالحا‎ 
لامتصاصه وفق مفوءبا لانفتح على الفكر الإاسالى والحضارة المالية وقد مثليت ما أستةبات‎ 
منما وصهرته وحولته إلى كيانما وخلقت منه شيئاً جديداً وفق القيم الأساسية هما . وبذلك‎ 
اة درن ان‎ e قدمت الإ اسانية رسالة مبتسكرة جديدة تضم أروع ما حوت مضاءين‎ 
تففد طا با الأصيل وإطارها الواضح » وی فی الق د« دچ إسلامی خاص » . اما ج الحث‎ 
ET E الإسلای عن الق والعرفة فيةوم على انات عقلی وروحی 2 » فو لاس عا‎ 
غالا . وذلك هو إمتيازه الذی أنفرد به عن قافات الشرق والغرب وهو فى نفس الوقت‎ 
مصدر إختلافه وتباينه هن المنبج اليو الى أو فير اليونالى من مناهج البحث القديم والجديد»‎ 
وله وفق هذا الأساس الواضح نظره الكاءلة والمنميزة فى مواجية الثفافات والفلسفات وقد‎ 
تفرع من هذا انج الإسلای المحالص : منج البحث التجربي الإسلاس . وال فد کان‎ 
۰ اشكر الاسلامى ءنجه للحاص فى البحث المتمثل فى ٥ل حقیق الدث و اسرل الدين ول‎ 
٠ أمول الفقة‎ 
E 
قبل أن بزل « القرآن » وذ ,يلاد اکر المر دی الاسلای كان العام وح بنظرات وقضاا‎ 
فى مخنلف مجالات الفلسفة والتصوف والأدب . فلا ولد الفكرالءر نى الاسلامى كان عليه أن يواجه‎ 
هذه المفاهيم وبوصفه فكرا إنسانياً منتوحا كان لابد أن يجرى فى محالات الفلسفة والتصوف‎ 


— ۸ 


والأدب حواراً فلا يغاق نضه نېا » وکاپ لابد ان تکون له فلسغته وتصوفه وأدیه . 
فالفلسفة » والتصوف » والأدب » كانت وما تزال مقومات أساسية للفكر الان الى وهى 
د علة عالمية > لكل وطن وأمة ولقافة . وقد حددالفكر الإسلامى موقفه منا 
ورسم A‏ ا ت فوا تاريخ الفسكر الاملامى قد حل فى ره 
الحارى لين مختلفين فى كل مجال من هنه الجالات : حل فلسفة الاملام » والفلدنة 
( عا اللص مقنبس من الدكور سام النشار ) الإءلاءية » وحلتصوف الإسلام والتصوفق 
الإسلانى ول أدب الإسلام والأدب الإسلانى فى محال الفلسفة » كانت الفلسنات 
والمذاهب اللاهوتية اليونانية والفارسية والمندية «وجودة حية قل ءولا الفكر الاسلانى » 
فلا مد الالام عالمه أصبحت هذه الفلسفات مواجية لكر الاملاسى وساجلة له > دلى كلا 
المستوبين (۱ ) مستوى الجدل والموار بقصد البحث عن التق . (۴) ومستوى الاصوءة 
والعمل على تدءير مفبوم الفكر الاسلامى أو فرض مفاهيم هذه الفلسفات عليه » بأفراق فيا » 
بالنقل والاقنياس .وقد مئل عل الفكر الإ لامى فى مواجبة هذه الفلسغات وفى مقدمتما القاسقة 
اليونانية الأرسطية المىزوجة بالإفلاطونية الحدثة فى حاولنين : (الأولى ) تناول بءض «فكرى 
الاسلام أسس هذه القلة فى محاولة للنوفيق بشما وبين أمس الفكر الإلامى وهى عارلة 
مهما قيل فى قصما أو أضطرايما فقد أحنغظ المفكرون ا مسلون فيبا بجوهر الإملام وقيمه 
الأساسية ورفضوا كل ما بخنلف معبما . ( الثانية ) معارضة ال مانب الإى فى الفلسغة اليو ثانية 
وشجبه » وتقبل ما بتصل جوا نب ( الفلسفة الطبيمية والرياضية) وتشيم وهى ما كو نت من بعد ميج 
البحث التجريي الإ سلا وصنعت ذات العمل الاسلانى الضخم فى حال الكيمياء واللك والطب . 
وكان مفهوم الفكر الاسلامىفى مواجبة قضية الفاسفة الإية ( المينافيزيةيا )هى أن الالام 

قد وضع أصول الميتافيز يقبا الاسلاية فى صورة لهائية وحدد ممالمما حهيداً كاملا ودها 
ا مسامین إلى النفکیر فی خاق الله لا فذات الله . ومن م كان للفكر الاسلامى د ميتافيز يقبا إلامية 
أصلية ( انتفمنافى هذه المزئية بدراسه عيقة للدكتور جد الى ) > قوامہا مفاحے واضحة 
عن الله والكون والوجود هذه الفلسفة تبدو واضحة فى عل التوحيد « أصول الاين › . 
وفى محال التصوف » فقد كان التصوف علة عالمية لةكر الااسالى قبل مولد الفكر اامرلى 
الاسلامى » ويتثل موم الاسلام للتصوف فى افتحام الياة س لا المزوف علا س مم الزهد فى 
مادیاما بحیٹ لا استفرق عقل الإ نسان او قلبه استفراة کا۔اا ٤‏ بحیث کون ا فی بد ايله اوق ما 


TE 
فى .رده . والتصوف فی مهوم الفكر الاسلاى خاضم لاشريعة مط هالا بتحاوزها » ولا بنةضل‎ 
عنها » فلا يقر إسقاط اللكليف » ولا المزلة واا م ولا قر مقادے مت کلا اد‎ 
ووحدة الوجود. فةوام التصوف فى مهوم الفكر الالام ی فام على التو حيد » وفى حدود ٠ے طاح‎ 
د لاإ إلا اله د الذى لف عن مصطلح بعض الصوفية « لا موجود فى ألقيقة إلا ا الج و تسل‎ 
نهوم التوحيد .وقد واجه الغكر الملا فى حال التم. ف قطاءين.‎ as إلى‎ 
رباب موم الاسلام فی اللصرف . وهوؤلاء أستمدوا ماموم من الةرآن اُصلا وطبةوه وفق‎ (۱( 
اة وأعءال الصحابة والتابمين . وهو ما بطلاتق هليه < تصوف الإسلام > . (۴) أصحاب التصوف‎ 
الفلسنى : وهؤلاء تأروا بالتصوف أاهندى اراق وڂر<وا عن ا لام وهو ما باق‎ 
6 عليه د التصرف فى الاسلام . وی محال الأدب» کان الأدب ا هن المشادر والاخاسمن‎ 
قبل مولدالنکر الإسلای » وكانت انطلاقته فى محال الغزل والمجاء والمديح »> وقد رمم الفكر‎ 
لادی ره اللات على ر لا يقيد الدب إلا بقيد واحد هو قيد د الأخلاق » الذى كان‎ 
انانایق اشن هذا الفكر » وقيمة أساسية كاد تكون قامعا مشتركا على السياسة والاجماع‎ 
والانتصاد والتربية » وقد كان حول موم الأدب فى الفكر العرلی الاملای مرتبطا بالادول الذى‎ 
ا فروسية المرب موجبة إلى‎  » أحدثه الإسلام فى الي ئة العر بية » حبن غير مة موم البماولة ذاما‎ 
إلى المغاخرة بل أصبحت الأولى حمل قروم العمل من أجل‎ E الاستعلاء ول تعد‎ 
. إذاعة دعوة الإسلام 15 صبح الكرم بلتمس جزأءه عند الله‎ 
ت‎ 3 
ئل ألفكر الإسلامى نتاجا خصبا لمناهيم والقيم الق طرحما د القرآن > وهو بذاك 4 مل‎ 
طابم الاتتلال والذاتية الماصة عبث لا كن إدماجه أو إذابته فى أى فلسغة من القاسغات‎ 
أو نظرية من النظريات أومذهبا من المذاهب الى النقى بها من بعد : ققد دم < القرآن» إلى الإ أا نية‎ 
والما] نظرة جديدة فى الكون والياة والإاسانية والجتمم ااا و ى :ناف‎ 
کل الاختلاف عا کان بعرفه امام وقت تزوله . وكانت هذه النظرة جديدة وشاءلة ء تنمثل فيا‎ 
الوسيطة والمركة واليوية . كا أثار مشوم القرآن قضايا جديدة هزت المةل الان الى ودفمته إلى‎ 
البحث عن دالحق» والتطلم إلى المعرفة » ومن ۰ هنا بدت به أى بالقرآن- دورة جديدة‎ 
E من دورات الة_کر الاندانی . فقد واجه اللفات والأديان واكموب والأمم بم‎ 
عن لاك الى تشماما هذه الفلسغات والأديان والى تمتنةما هذه الشءوب والأم اق‎ 


— fo 


البارعة النار ع الضخمةفى التوسم أبعد الأثر فى إتاحة الفرصة لطرح هذه النظرية أعلىالأم الحلفة 
٠‏ الى ضمبا عا الاسلام . كانت هناك الجوسية والمودية والمسيحية » وكانت هناك ا 
اليونان والقرس والمنود» وكانت هناك أ الرس والبربر والغرك والعرب وكل هذه الا لما 
حضارات وفاسفات وعقائد قیل أن بظبر الاعلام » م جاء الاسلام داعيا إلى حرية المقيدة » 
ا السبيل لاحوار والبحث » وممطيا الفرصة الكل أصحاب الأديان والمداهب والفلغات 
أن بعرضوا ارام وأن يناقشوا قنعو ویقننعوا» وکان محال الوار کله پدور حول : مقومات 
تاك النظر بة الجديدة الى طرحما الاسلام وال ی کان ھا دعا ہا المدافعون عا فى موأجہة دءاةالمذاهب 
والأديان والناسغات > ومن ثم کانت هذه الجولة الضخمة العسيرة الى استمرت فى صحلا الأرل 
اک من ثلاث ةرون والتى كن أن آسمى « صرحلة بناء الفكر الاسلای ).لقد ظلت « نظرة 
الاسلام » والقضايا الى أثارها < الفرآن > فى محال المقائد والشراثم والفافة والتصوف س فى 
هذه المرحلة الضخمة س هى «وضوع التحدىالذى وأجبنه القوى الحنلفة و. ٠ن‏ حول مقاهيم الفكر 
الاہلای دارت معارك لاحد هما بين جوهر هذا ناهم وبين عتاف س ا لحتل 
وقافات ت الأ وأديانما القدية > حى أنصرت آلا الق القدبة فى إطار الالام ۾ ويرز بعد 
المعركة الطويلة د فكر موحد متقارب » ذابت فيه كل الفرق والمذاهب الحتلفة هو ما يعلق عليه 
د فكر أهل السنة والخحاعة >وقدرس « القرآن > للفکر ااعربی الاسلانی منج البح الأصيل الذى 
بتمشل فى أعال المةباء والأصو ليين والمكامين قبل الاتصال بالتقاقات المترجمة : وفى مقدش) 
الفاسغة اليو نانية الى يعزو الكثيرون إامما أنْها أعطت الفكر الاسلای منهجه الف لسنی . غير أن 
الواقم شت أن منهج البحث المقلى الاسلای تد تكون قبل هذه المرحلة وتعثلفى أعال ضخمة لاحد 
لقيمتما المهيةوهى بحقيق‌السنة وبناء هل أصول الدين ول امول النقه. ثم کان ل حقيتق السنة سانا 
لمل البحث التاريخى والتوثيق الأدهى وتعطى هذه الدراسات العدية الدليل الأ كيد عن أنه كان 
لاهين « فكر خالص »> قمعل اسان ناهم د القرآل» ومقومات الاسلام » صادر صن فام 

قبل الانصال بالفلسغة اليو نانية» م مئالت i‏ التالية فى صمود الفكر الاسلامى من خلال قييه 
اة الأستمدة مر من < القرآن » فى موا جية الفكر الوافد وفى ممارضة مفشكرى الالام لاةومات 
الأساسية للناسغةاليو نانية فللغا مم والأدلة والغايات » وهىءمارضة جذرية تقوم على الفوارق الأاسية 
والميقه‌بین ماهم القرآن فى التو حيد والنبوة وبين مفاهم الفلسغة اليو نانية الولنية :وبالنبة لأخطر 
ما تتعرض له النظرة الأو لى فى الصلة بين لكر الاسلامى واللفسغة اليو نانية ومىمألة « القياس > 
يمدو اشا أن منہج القياس الاسلامي فى جوهرة واقيسته انف مام الحالفة لمج لياس اليونالى» 


وستقل هده مام الاستقلال ‏ لقد رفض مزكرو الالام سواء علماء الأسول أوعلناء التو حيد اماق 
الأرسطى وعداوه وكان لاهين ملهج متي وضموه وفق مفاهيم القرآن هو المنماقى الاسنقرالى : 
الذى تطرر من بعد على أبدى لمهم إلى للنهج التجربي . ويتمئل الهج المقلى الاسلامى فى علمين : 
أوها: عل التوحيد (أو م الكلام أو أصولالدين )وهو عام إسلامى خالص قوامه : الحجاجءلى المقائد 
الاانية بلأدة العقلية و اسان كاد و الاسلام «ثانيا + عل أصرل التقه : وهو أدراك 
القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية »ن أدانما التفصيلية . ولقد كانت 
مخنلف جوانب الفكر الاسلاى : ( العقائد التشربع » الفقه » الفلفة » ل التجربي » النصوف ) 
مساتمدة نموم القرآن وصغ الأصللأول لقومات الفكر والجتم والأخلاق ومن هنا فإن تلف 
النظرات والأراء النى ظبرت لتفدير المقائد والفقه والتصوف والفلسفة قد حاولت أن تستندإلى القرآن 
واستمدمنه ٠‏ 
)۳( 
تطور الفكر الإسلای 


تتطؤر لكر الاسلامى كوحدة متكاملة بعد أن اسنقرت مقو ماته الأساسيه با كنال نزول الةرآن 
واختیار اارسول « شود ) لارفيق الأعى والفم الأخاسا ف الالای «ستمدة ٠ن E‏ 
وإطارها من الاسلام > وھی آم حیة متطورة قادرة على الركة وصالة حتاف البمثات والمصور. 
وقدأ فقت وامزجت وتلامت ءع روف الجتممات‌التى سادما الاسلام على اخلاف أرما ورانا 
وفلسفالما » و كن أن تسى مرحلة « التباور والانصبار > التى بدأت بعد أن أنثأً الالام 
تممه اكيبير هى فترة الملاءمة والمصالة والتوفيق بين جوهر الإسلام عقومانه الأساسية وبين هذه 
الفاسفات والمقائد والنقاليد والموروثات الحنلفة . وقد كان محال السجال والجدل يدور أساساً فى 
عحاولة لامتصاص هذه الفلسقات والفاهم دال إطار الإسلام سواء فى بجحال القانون أو الاقنصاد 
أو الاجاع أو العةائد.. ومن هنا بدت هذه المر حلة وأا ھی مرک ضحمة مندة استمرت طورلا 
جتی استطاعت أن تصل قريباً من نہاية القرن انامس إلى مفموم منكامل القت فيه مختاف الفرق 
وللذاءب فى صيغة ة متقاربة اصطلح على تسميتما < السنة أو بوم أهل السنة وااعة وهو موم 
فالبية ال تمع فی عا الاسلام » وقد يز دعاق اهل الت < الشيعة > م الاتقا اللكامل 
مم السنة على أصو ل مفادم الاسلام بطابع متماز مع احتلافيسير فى بعض ال جرئيات‌التىتتصل بتقدير 

| ر البت رضوان اله ملم . 
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ولمل ام الفاق اتی ج أخذھافی‌الاعتبارها ی أن الفکرالاسلای قد انضبمت قراهدہ‎ - 
الأساسية من خلال الاسلام وفق مقموم القرآن وتطبيتق ارول ( السنة ) وتفسيره ( الحديث ) . هذه‎ 
التوحيد (۴) سيادة الإنسان للكون بحت جک ا (ء)المساواة‎ )١(: القواءد الأساسية الى تتمل فى‎ 
المدل: ( والمدل الاجاعمى) هذه القواعد الى ) تنغير من بعد ء وى مثل الاطار‎ )٤( والإخاء‎ 
والجوهر ءا بوصةما عنصر « الثبات » الذى لا سبيل إلى تغييره . والذى يسمح بال مرك والتمطورمن‎ 
خلاله وء منتى هذا أن كل ما يتصل بالة-كر الاسلامى والثقافة المربية من ثقافات وفلسفات م يكن‎ 
اليضيف إلى هذا الجو شيثاً  وإعا أضاف إلى المناهج والأساليب مازادها قدرة على مواجبة الياة‎ ٠ 
ومحديات الأديان وا ماغات الأخرى » كا أضاف إلى ال جزئيات والةرعيات مازادها سمة وحيوية‎ 
وحسن صلة بالحياة وملاة وتقاربا لعقول والةاوب والأءم : ۴ ) بطف النطور أى جدبد إلرالقم‎ 
الأماسية » وإنما جرىالتطور من داخل الاطار اذى رسمه الإملام: وتبدو هنا ملاحظنان هامتان:‎ 

. أت الفكر الاسلاى كان متكاءلا حمل كل مقومات الياة والحركة والبعد عن التقليد‎ )١( 
وال مول امود (۲) إن طابع الاسلام د الانسالى > قد أتاح لغ كر العربى الاسلاى القوة والقدرة‎ 
والانفتاح على مختلف الفلسنات والتقافات فى جال الالتقاء بها والأخذ منْما وإعطا ما وفق قاعدته‎ 
أبر ز مفاهم الفکر الاماامی تندثل فی قاون حیاته» هنا انون‎ -٤ الأساسية ونقاهيمه الأصيلة‎ 
:اذى حرص الاسلام أ بره » وحاول الفكر الاسلاءى خلال حيانه الطربلة ولا بزال‎ 
) على تطبيته » هذا القانون الذى نمثل فى ثلاث قم أساسية هى: ( التكامل . الوسطية .لرك‎ 
فقد كانت ظره الاسلام إلى المياة والانسان والجنسم نظرة متكاملة. لا جزة » ووسطيةلا منحرفة‎ 
وي كن الفول أن حركة الفكرالاسلامى خلال تاريخه الطويل إا‎ ٠ ومتحركة لاجامسدة‎ 
نمثل الاقتراب من هذا القانون ع الخلف عنه » ثم المودة إليه. ذلك أن للمفموم الاسلامى » كان‎ 
پتمثل فی « منہج حياة » متكاءل صالع لنطبيق فى جتسم : يشمل الثفافة والحضارة مما » والإنسان‎ 
والجنمم سا » وكان الفكر الاسلامى هو التفير الذى قق لللاعة بين الانسان والجتمع من جبة‎ 
وبين المركة والناريخواختلاف البيثاتوتطور الحضارةمن جهة أخرى ي بما بحةق داثما قدرة الاسلام‎ 
على الالتقاء والتجاوب م المحياة نى حركة الحضارة وتطور القكر ومحرث بجرى مجحتمع الاسلام فى‎ 
التحديات الارجية النثة‎ ) ١(: إطار الاسلام . ومن هنا كان على الفكر الاسلامى أن يواج أمرين‎ 
فى الف-فات والمداهب والأديان القدية الى حاول فرض ءفاهيمما ونقاليدها . (۲) مواجة التطور‎ 
» الأفقى مم تغير الأزىنة(۲) والرأسى مع اختلاف البيثات‎ )١( الاندانى فى قطا عيه الأفتى والرأمى‎ 
وذلاكت فى سبيل الوصول إلى < وحدة فدكر > تصنى كتيراً من الللافات والآراء والمذاهب‎ 


~e 
والفافات التى ختلف أختلافا جذريا مم < القالاساسية الالام » مم تقل وامتصاص الا اش‎ 
وهنا‎ -١ عق الاسلام »> وذلك لى نة الماحة والانفتاخ والدہر اتی عرف ہا الف كر الالام‎ 
>» می کاہات وتم أساسية عامة لا تدلفى ال جزئيات والتفاصيل‎ >c هكن القول بأن:3 و‎ 
. ولا تفرض فما رأ ثاب » بل تراك هما حربةالر دة والنطور والنلام ج البيثات والمصور الحتلفة‎ 
ن هنا پبدو أن أ كير مقرم ر کی للاسلام ]عا بتمثل فى مقرو د التلامة » والمصالة والترفيق)‎ 
ادا ن للحت وبن‌اللطارة والانبانمن جه أخر ی »وبين القم الأامية من جهةالثة.‎ 
هى موضمدهشة الباحثين‎ a وإذا كان الفكر الاسلایقد أماب ( قدرة) على البتاء‎ - 
بارذم من ضف دوله وق وح دته السيامية لى عو وصف بتەزق و الضارة الاسلامية ء إا‎ 
يرجم ذلك إلى مدى حيوية حيوبة ماهم الكر الاسلاعى المحية الليمة السحة الرنة .هذه ا ای‎ 
ب بالمقل والروح بالادة والمفل بالبصيرة وامتبارها 8 وسيل المعرفة وأداا.‎ ET 
العقل وحده دم عظمته عودودة ألتدرة وجالة الحسوسات هن طر بى التجر: به وال ميرة لا س‎ 
وحدها أن تم التبم الكامل وجا لما فىالأغلب متصل بافيبيات ت والو جدان ( هذا ءم ملاحظة أن‎ 
المقل قد بدا شق تى طريقه إلى مأورأء ألادة وةق فما اا رد ردا مم 1 م( هذا الكا.لالذى‎ 
عله الالام فى ربط ادنيا بالاخرة »وال بإلدين والروح ولمادة هو س اسار فوت ۾ وكذلاك ال‎ 
ن المجزئية‎ e: 6 «الوسطية) قوة ای من قوی ألياة حيث قف الفكر الالاء ی مو ا منواز‎ . 
وببدوذلك فى محال امجتمم والأخلاق والترية أ كثر ما يبدو فى‎ ٠ وهن الامعراف وعن التطرف‎ 
الجال المقلى .۷ كذلك يبدو سر آخر فى د المركة > : وهى ما بطاتق عليه التطاور والقدرة على‎ 
المياةوا ملا عة مم مختلف الأزمنة والبيثات والمصور والمضارات بالا خذ والمطاء بالا تيم ابو الف‎ 
وف امو مات الأساسية ومن خلاهما » ودون تفر بط فيما » وبإلان كش فالأ ماتالكيرى وحضانة‎ 
القيم الأساسيةو انما ء ن الذوبان فی القوى المتغلبة » وقد حدت‌هذافی الملات‌التتار والغزو الفرى‎ 
ا ۰ - ویېدو ذلك أبضاً فى الربطبينالماضى والماضر والمستقبلء ر بطا شعولياءتكاملالادبيل‎ 
إلى زه » كل حلقة تل إل لاخر وتتصل حلقة اللحاضر بالماذى واأسنةبلل «ماوفق موم‎ 
الفكر الاسلای فى وسطية لا تملى من شأن المافى ولا تغالى به ولا هاون من شأذالمستةبل ولا تفل‎ 
تكاء لف النظرة إلى قانون الوجود وناموسالياة وهو يسل القدے إلیال مدید ۸۰ - وامل‎ e 
أعظم ما تتمثل فيه قدرة ال كر الإسلامى دلى قطبيتق قانون ( الو ميطة » اکال ء الركة ) إا‎ 
ل٥ تنمثل فى القدرة الى بصل إليما فى المصر الحديث فى ححاوة صبر المركة المقلية (التى تنمثل فى‎ 
السكلام الجديد)رالمركة الصوفية ومحاولة صبر الم والدین ف‌النقاءلا خلاف فيه ولاصراع » پاعتبار‎ 


ET 


أن لاما مكل لخر > لا يننصل عنه » وبحسبان أله كا انفصل أحد القطبين عن الآخر حدث 
الاضطراب الذى عرفه تاريخ الإسلام . والفكر الإسلاى فى مموعة إا ينل احاولات المقلية 
من عااء المسلمين لشر « الإسلام > من مصادره الأصيلة : « القرآن والسنة الصحيحة ' عن طریقی ‏ 
التغسير والاستنياط للاحکام > .ومهمة القكر الإلاى ھی : التوفیق بین مبادیء الالام 5 تمالیه 
ن جانب بين الفكر الإنساى الذى اتصل باخاعة الإاسانية عن طرق اداد ما الإلام ا 
ماه ن العقيدة ورد الشبهات ودحضبا . وكا اتسم محال الحضارة »عل المفكرونا هون 
عل « اللأعة بین الإ م کنظام کاءل : دين وحضارة »وبين یام فی اترم ۰ ٩۹-وی‏ 
هذا الال ری أن حصيلة الفكر الإسلای بعد تصفتما من الللانات واوجه السحال » ثل تروة 
ضخمة صالحة وقادرة على إمداد لمفك , بن والباحئين بالنفسيرات والنحليلات النابضة بالياة . وعلى 
رغم من وجود خلافات متعددة » وفرق متباعدة وه ن نازع بهن الفقہاء وصراع بهن المنكلمين 
ونزهات صوفية ومذاهب فلسفية »ققد تال الإسلام على جود رةالصافى ٥ن‏ حي ٹ هو( وحد ةو توحد)» 
بل كان ذلك التفارق سيا فی موہ حى بقشکل « أجاعيا» بحسب حاجات كل عصر « ونفضسانيا 
يانم کل مزاح وذوق (بییر روندو) ٠‏ - وإذا نظرنا أظرة علمية مستعلية علالالافان واافرى» 
اوجد نا أنمختاف المداهب كانت دف س فىy‌الأغلب‏ - إلى الوصول للحقيقة وذلاك فيا عدا افرق 
الضالة المسيمدة أصلا روجا على مفبوم الإسلام الأسامى » أما تلك الى كانت تنحرك فى إطار 
الإسلام ووفق قيمة الأساسية فما كانت فى وما سمنلا جنمادان | جابية » واسنجابات عفلية » 
وتأبلات روحية» لا کی ان لج ارا او ارات عراس وی رأی برتفع ہ ن الثار 
والتەصب برى وحن ری مته ست آن هؤلاء المففكرين فى إطار الإ کن اہاہ eel: e‏ 
تممدوا الا حراف عن الق أو جانبة الصواب عن سوه نبة» وغاية ما يقال انم اجنهدوا فأخطأوا . 
« ولو كانت الفرى الىرءيت‌بلابتداع تہج ر اها و تمادی لجلا ا أخرج البخاریوه - وأمثام) 
لالم » أن هؤلاء امبتدهين م بكر اوا معصومين من لطا حى مدوم الاتقاد > « القاسى» . 
١‏ - وغاءة الرأى فی هذا الفیض الذاخر من تراث a‏ ال سلامی أنه ناف‌ما ا 
ا عن الع السياسى أو الالاف المحزبى »> وأنه مادة صالة لکل عر وانةل اف 
فان انا من هؤلاء المفكر, ین فی ختاف هذه الفری ٤لا‏ ا ن السام فقد مرت هذه 
الفرق وا لمذاهب ( فقمية وفاسفةوصوفية وكلاة (. مهوم الإسلام وحاولت أن استمد مذهبما من أصوله 
وقيمه الأساسية »غير أن الذى يقال فی هذا ER GN‏ فدر ا عن‌تقبل 
مفموم الإسلام فى أسسه : كابلا ووسيطةوحركة » وبقیت على جزيها حاول أن ثل فوم الاملام . 


والمعروف أن كل رأى أو دعوة إإما تيد سليمة صالة » محققة لفابة واضحة » فى ظلالظرف والزمن 
الذى ظبرت فيه . ( مثال ذلك مثلا ظمور لق موان حلات امجوسية واليهودية والمسيحية) 
ولكن هذه الدعواتلا تلبث حتى بصا الا عراف أو بصيب دعام )الغلوهلى مدى الزن » وبصور 
هنا العامة جال الدن الفاحى حبن قول . « الممروف فى سان الاجاع ان کل' ظاثمة قوی شأنها 
وكثر سوادها ءلابد أن يوجدفيما الأصلى والدخيل والمتدل والمتطرف والغالى والمنساع » وقد وجد 
بالاستفراء أن وت للغالى أقرى صدى وأ كار استحابة ءلأن التو سط منرله الاعندال ومن عرص . 
عليه قايل فى كل عصر ومصر ١أما‏ اللو شرب الأ كثر وعليه درجت الطواثف والنحل » نخاولت 
النفرد بادعوى وم جد سبيلا التتبيع الاس ها إلا الاو لننسما وذلك بالمط من خيرها والابقاع 
بسواها » بالسنان أو اكان »> . ويتمثل هذا الاعراف فى تلف المذاهب والمدارس الفكرية 
الإسلامية : كالفلسفة والكلام والتصوف » فكلما حاولت أن مشل لفسبا س وحدها س ممربة عن 
مفهوم‌الاسلام وكل مما لا يشل فى النينة إلا قطاعا يكال مم القطاعات الأخرىولا يستةل هاما . 
E‏ 
شل الذكر العر لى الاسلامى وحدة متكاءلة » فى أبمادها وأعاقا » أبمادها الاجا مية والسياسية 
وافدبنيةوالاقنصاديةء وأعاقبا ازمنية والتاريخية. وعمى هنا أن مخنلف ال ركان الفكرية والمذارس 
والمذاهب والفرق » ليست فى الواقم إلا رال تطور هذا الفكر فىسبيلحتميته وغايته الأصية الى 
عغى دؤوبا على حقيقما . وهی « قيام وحدة فکر بین ممتنتی الاسلام والذین بعیشون فى تممه > 
وهی فى مجوعما وجبات نظر متعددة - فىاإزئيات والفروم - لتوسيع دائرة النظر فى مواجية حاجة 
الجتمع الاسلامى تفه وفى مواجبة التحديات اللارجة من مختاف الفلسفات والمذاهب الأخرى . 
فقد كان الجنمع الاسلامى - الذى ثل هذا الفكر إيدلوجيته — ولا يزال- پواجه أمرين جامين 
فى وقت واحد :( الأول ) ءواجة المحضارات والاً نظمة والثقافات الحنلفة ( الفارسية والرومانية 
والمندية ) والآن ( الثقافية الغربية بشعبا ) والإسنجابة اجات المناصر الحتلفة مزغير المرب . 
(اشأى) الفدرة على مواجهة حلات خصو مالإسلاموالدةع عن مةو مات ؤمقاهيمه بنفسأسلحة الخصوم . 
وقد عمل التكر الإسلاى فى ختلف محالات النشاط العقلى والانسالى » خلال حركته للستمرة فى 
نلف میادینه : وقد قسم للضکرون للسهون أ نفسبم عل مار مخض ص عة ٤‏ بدأت جیعبای 
وقت واحد وأستمرت : [ التوحيد -- السنة » الفقه » الفلسغة » التصوف » الملل » الأدب » الغة » ۰ 
التاربخ ] . وكان أضخم جال الحوار هو مفوم الاسلام فسه : من حيث هو < عقيدة وشريمة > ٠‏ 
والمقائد هى ما يطلق هليم : التوجيد » أو الكلام . والشريمة هى ما بطاق هليم « الفقه »> تضيراً 
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و اداو معالةللمجتممات و إستجابة لاجا ۴= ممل الفكر الاملای ف جرع ظاهرة : «التبات‎ 
والتطور > . بتمشل الشباتف « الناهيم الأساسية والفيم الأصلية > التى قوم عليما الالام وهى‎ 
تتصل بالعقائداامامه والفواعد السكلية لاشريمةءأما النطور وال ركة فن فرعيات‌الفقه وؤ كل مالا مادم‎ 
الأوعرد والنبوة والمدل والرة وأاق. وق ال التوحيد كات دراس ات الم لاهو اام قد جرت‎ 
فى جيل حرير مفاهيم التوحيدوالنبوة والبمث والجزاء . وأستطاعت ٠ن خلال الوار البناء الى‎ 
» مئل وجات النظر الحنلمة المتعددة »الوصول إلى د منہج عقائدی کال > خلال مراحل عدیدة‎ ٠ 
حقى تأصلف العيدة الأشعرية . وفى محال الفقه كا ات اذاهب القةمية الحتلفة- ما بو منم ا(للذ اهب‎ 
الأربعة ) وما اتس ' ثل فى جموعرا حاو لرسم منج فقهسى كامل : «ستمد من الشر عة الق رآ ية‎ 
> ومن‌النطيق النہوى . ۴-وعكن الةول بأنمذاهب :«مالك وأبى حنيفة والشاففى وأبن حل‎ 

یکمل بعضبا بعضاً » وإ عا هی فی جوهرها س ماو بعد م اولة رصم منہج فقسی کال غیرآن . 
الاين وزعوا أتفسمم علا داهب تمصا لواحد نما أو آآخرء ما حال دوناسترارم عل نرج الول 
المنمثل من خلال هذه ا لمذاهب . وامل أعظم ما حقيقته اليقظة الإسلامية المربية المعاصرة هى تاور 
مفاهي المداهب الفقهية فما يسمى ذ فقه السنة » المستمد أساماً من تطبيق الرسول نفسه » وهو ماكان. 
رى قدل ظمو ر المذاهب وا نیام الم هين حو ما . ٤‏ -ولاشكأن «المةيدهوالشر فت مال 


الإملام فى الملافة بين الانسانوالهءن ناحية وبينة وبين ا لجنم من تاحية أخرى » فما يتكاءلان 


معا ولا يکن الفصل بینما .وقد جرى التعاور من خلاهمافی سبيل الوصول إلى بلوغ مذهب کامل 
فى جما فالمقيدة تمثل د خط الفرد » فى الاان بالله وملاشكنة ورسله والیوم الآخر والزاءء. 
والشربمة نمثل < خط الجاعه فى العبادات والماملات الى تنتظم اجنم » ون حيث أن طابعالفکر ‏ 
الاسلای هو '« الشمول» والتكاءل فإنة لا كن النفرقة بهن المةيدة والمريعة » ولا بهن ا« الغرد 
واماعة » ٠.‏ وء ن خلال الدراسات الموسوعية‌الضخمة التصلة التى بطاق عليمادالمشكر الاسلام» 
فىء ال العقيدة والشريعة ولكن فرع من فروعما تتمثل تلاك البروه الكبر ی ٠ن‏ حص يل( اللراث› 
أو المروة الفكرية ألاسلامية هذه الثروة تضى ( أولا ) الحاورات الحتلغة خلال الأجيال بين الملاء 
حول فاه المقيدة والشمريمة وتفاصيلمما ء وهى حاورات خصبة وممت آقاق البحث وجات 
.جوانبه.وآضافت زیا لن النفاصيل و لمن شأبها كير من الصيال والسجال بعاوابع الاس المنينة » 
طبقا لتكو ين النفسى الباحثين » وفى حدود عاوابم الأجناس الحتلفة » والبيئات المتمددة »ومن خلال 
الانصال بالنقافات » والنظرات اللاهو تيه المتعددة للاديان الابقة عليه » سواء الى اوية أو خيرهاء 
EET‏ الضخم من السات والنظريات المتمددة لنغكر الفارسى واليونالى وا0هندى وغيرها. 


— (VY 


(اناً ضمت هذه المُروة.:المعار ك العديدة الأستمرة بن دعا الاسلام وبين خصونه »على مستوی 
الشعوبية أو الإلماد أو الأديان الأخرى . ( ثالث ) المعارك بين أصحاب المداهب الحتلفة. سوأء بين 
اُصحاب مذاهب النقه والتصوف أو بين أصحاب الفرق فى كلم ذهب من هذه المذاهب » كالمارك 
بهن المقانديين ( معازلة وأشمره) أو بهن النقماء ( مالكية وحنفية ) . ٩-وليس‏ مسكن تصور فيام 
فکر إسلامی متباو ر بغير هذه المعارك ولاساجلات»فرنه ءارك إذتٺ ظاهرة طبيمية » لاسبيل إلى 
تجاوزها أو الاننقاص من وجودها أصلا »أو من أهميتما ء فى هذه المراحل»ء فإن الجوار هو العامل 
e‏ حم الملاف عى مدى الزن ؛وفی الكڈف-عن جوهر الحقيقة » وهو إداة 0 ووسيلة 
ض الكز الجديد على هذه البيثات ء وهو فكر ل يفرض انضسه بالقوة » ولسكه أتاح الفرصة 
ت الأخرى أن تناقشه وتساجلة. ۷ س تنمثل أهظم ظر اهر الفكر الاسلاى فى :الحركةو النطور 
ف مان الت مات الا ملا من خلال ماموم « التكاءل وألوسيطة ». وألققه الأاسة فی هذا الجا ال 
هو أن د المغو مات الأساسية للفكر الاسلامى » قد استكات فى حياه النى نفسه قبل أختيار «الرة ق 
الأعل » ولا كان د القرآن » هو انمج الأسنامى لمذا الفكر » فان هذه امو مات قد تکاملت بيزول 
اخ رابات الفران على الني د اليوم أ کات ت دک € غير آنا تنوقف يمد ذلك لتحمد 
ا تحجر ٠‏ وإ ما مت وتعلورت وما اى ا کذاك .۸ س وأمل 
ا ا النكر الإسلاى فى محال الحركة والتطرر هى : < الاجنباد > والاجهاد هو 
القدرة الد مةعل إعطاء إجابات لكل تطور اجاعىوحضارى » سواء اتصل ذلكبالصور لمتوالية ام 
البيثات ا لحنلغة .ومن هنا کان ظلور هذه الركات الذكرية لأتوالية فى محال المقيدةرالشر عة متصلة 
ر 0 وبئاتها » طبيعيا س لتم مى التةسير العلي لكل ما بواجه الفكر الإسلای من ساؤ لات أو 
ات . فیر أن ای حرکة من هنه المحرکان تہدو فى فی اول اها فی موضمما الصحیح م من النكر 
الإ لامى » ضرورة لابد مما وإستجابه عادقة لظروفما» وأداةم. ن أدوات ت الداع م ن جوھر النكر 
الإسلانى ومقوماته» بوصةپاجزءاً يکال بعالمو رم الشامل یر آنه غ الزمن لا تلبت ای ح رة 
أن ففق تاا بالاعراف او كاملا بالتجزة ؛وأبرز مثل لذلك ما وقع محركة الاعتزال( أو 
الكلام ) ول ركة النصوف . فقد برزت حركة الاعتزال أو التوحيد الداع عن الإسلام فى مواجبة 
الفنلسةات بنفس سلاحما » وكان دورها هذا الا وإاباً غير آنا | تبث أن عرفت 
فتصورت أا مئل طابم لكر الإعلامى كه»وحاولت أن تفرض النزعة المقلية علىالهسكر ال سلام 
کله » بنا وتمشل اله م ر الإسلامی فی جماع متكامل بين العقل وار وح ووسطيه بدمما . ومن 
قلات هذه ألم ركة أن سقطت . ٩‏ - أما الحركة الصوفية فغد قامت كرد فعل على اغراف الجنمم 


e —- ۰‏ 
الإسلامىإلى الترف والإباحية .وكانت فى مر قبا ا لجز هناء تنل ماع لدعرة إل إعادة دازرى» 
کا ی الفکر الإسلامی إلى مكاما بعد أن ضمفت بحت ضفط المادة » فير أن الركة الصوفية ] 
تلبث أن تصورت تسا مئل الف ر الاسلاءى كله » وحاولت أن تفرض النزعة اأروحية هليه » 
بنا افر الاسلاء ی جماع بين الروح والمادة » والمةل والقلب ۰ - ولي طول تاريخ الفكر 
الاسلامى تبدو ظاهرة ( الاحراف ف ) ثم يرز جدد يدعو إلى الومطية مرة ة أخرى . ورز ظاهرة 
( التجزئة) نم يضور مصلح يدعو إلى النسكاءل وفى هذا الجال ظبر الأشعرى : وابن حزم » وان 

حنبل ٠‏ والغزإلى وان تيمية . فالوسطية والنسكاءل أساسيان فى الففكر الإسلامى .ولذاك فإنقانون 
هذا امك لا يليث أن بحةتق العودة إلى لناب الأصيلة . وليستالمنابم الأصلية الفكرالإسلاءى هى 
رهی رنه وات قد کات دمر مزلا السلمین دی ی ارد ار الأران بوصفه 
۰ مصدراً لقانون الفكر الاسلاءى المتمثل فى : ( الشكاءل . وألومطية والركة) .ظېر الاشعری<ین 
حرفت دعوة التوحيد وغلبت المتلء » يدعو إلى الوسطية بين‌المةل والنةل » وظهر أبن حزم حین 

غليت دعوة الاجر اف نايم الففكر الاساڈی والبحث عن بواطن ھا رج بها دن مدلو ها الواضح 

السمح . وظر « الغزالى » حبن yT‏ 
فدعا إلى التكانل بین هذه الوا نب كلما فى وحدة الفسكر الإملامى . وظبر « أبن تيمية > :حن 
غلب طابم التصوف وكاد يفغى على كل مقومات الفكر الإسلابی بتغليب یب طا بم روحی‌غيي‌جبری » 
فدعا إلى جوهر ا ٠‏ وقد رفع هؤلاء أجددين للصلحين فى مواجمة المزق بین مختلف مقومات 
الفكرالاسلاى 5۴ واحداً وخا » هو لواء « القرآن » بوصفه مثلا لو حدة الشاملة بين قطاعات 
الكر الاسلانى کاه من : نصوص وفته‌وفلسفه وتوحید ۱١۰‏ س لقد ظل عل دال کرالالاای »> 
طوال هذه العصور ‏ ولا يزال س هو صياغة منپوم الاسلام وتا کیدوابته ومتفیراته وق روح 
العصرءوتشكدله هلى‌النحوالذى يكف عن قدر ته المائفة الات رار ءتفاعلا من تعاور ألياة فى البيئات 
الحنتلنةوعل توالىالعصور . فن بزع ضياء الاملام وهو موا كب اركب ألياة الاندانية لاينخاف » 
يدفمها إلى الأمام بقواه الايمابية التجديدية » وبنأى بها عن أازلل واططاً » وينتح هما آتق القوة 
والعمل ٤‏ مر فا متبط بہاء فا من حدث من أحداث التاریخ بعدظپوره إلا کان له به اثر »وهو یئل 

ف النارعأضخم م تقدمىة ية »سند فت عو عقبق المرية والمدالة والاخوةوالمساواة ةبون بی‌النشر . 
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مئل « حركة الاعازال » أول ءواجة حقينة للحدلة على الإسلام » وأول دهوة ذات طابع فلسنى 
الدقاع عنه فى مواجية الفلسفات والفرق الدينية الحتلفة وأ كير أعالمم : ١(‏ ) الدفاع عن الإسلام 
معاستما هم بالمقل على إلبات ماجاء به النقل وتفيره . (r)‏ تصحیح العقيدة برفض مذهب الجيرية . 
وغند المتزلة أن الإنسان حرتادر مختار وبالتالى مول عن عله . والللاف بين لماز وأصحاب 
المحديث ثل ىاناد الممازلة فى فم الاين على دالمقل) بيا ات الدث بعتمذون ءل دالأص») 
وم ا نشأت قا للعقول والنفول ومن رأى لعزا نه إذا تمارض المةل والنقل ينیم المقل . 
وقد رفع المازاة نار المقلحقا ولكلهم أعتمدوا على العقل اعتادا كايا ىكل آر ائمم» فالمةل هند م 
هو مصدر الواجبات الد نية والالةفة ؟ » وهو الذى يوجب على الإ نسان الظر واابحث حى بتوصل 
أ هة اه والفل غو صر او وال ر هل الان ان شر ايرو رك الحرد 
وإذا كان المعزلة قد رفعوا شأن .المقل فقد استمدوا ذلك من مفموم الةر أن وقم الالام تسه 
٠‏ ولييكن ذلك مبعثا من اليونانية | يدهى جولد سبير » فإن مفهوم المال فى الإملام وی آ بات الةرآن 
وأحاديث ارول صرعاً واضح الالالة » فير أن ألذى كن لفت النظر إليه أن الاسلام حين الى 
شأن المقل ) يفرده بع والقضاء بلخلق توازنا بينة وبين البصيرة الوجدان .نقطة الضف إذزفى ٠‏ 
مذهب للمازلة هوإسرا فهم فى عجيد المقل والإيان بقدرته واقنداره وإ فراطم فى قياس الغائب على 
الشاهد »و حارلة إخضاع العقائد الاسلامية الروحية لمال وكان هذا الجاها حطر على مهوم الإسلام 
فى كاله وربطه بين العقل والروح . وقد أصرحلامهز3ةباعتناق الأءون لمذهم م أم حاب نفو ذو ساط ز» 
وأصبج الاعتزال مذهبا رسيا تبناه قاضى القضاة أحد بن أنى داژد » ولا شك كان أخمر ما قصد 
إليه للمازلةهو الاشتغال بالفلسفة » كانت ححة خاتى القر آن من أخطر ما أصاب الذكر الاسلانى 
من‌فرض سلطان ا على رأى بقوة السلطان » وهى آخر مرحلة من مراحل امتداد الاعزال 
وسيطرته وامحرافه عن موم الاملام المنسكاءل . ومن هنا كان ذلك مقدمة اضمف الاعز ال » وكان 
موقف الإمام جد ین جنہل علامة دی مفہوم فی د النکا مل والوسعلية» وقدرتهەلی مقاوءة کل ا عراف 
فیمذاهب لفن . وکان صموده فى وج تصديم المازلة على أن بكون الاعبزال هو التمبير الوحيد 
عن عقيدة الاسلام ما بحم د له وصور بطولة مفکری الادلام فى النصيم عل تصحيح المماهم وقد 
استطاع أبن حنبل بعد مضى بضعة عشر عاما أن ةق موم < وسطية الاملام > حيث سقط نفوذ 
المتزة على أثر تاح المعتصم والواق ٠‏ فقد جاءالمتركلفنةم على أهلالاعتزال وأقصام » وقد 


ملس 


كانم و قفأ جمد بن نبل بوصفة ملا لاسنه .وت كال . مهو مالاسلام شبیه مو قف ایا زالأشمرى 
فقد اى ا يقم من أقطاب الاعتزال الذين اموه المسف . 
E‏ 

کان صر الممنزلة عصر E‏ قاش فقد سيطر الالام على فة که اا 5اا وللا 
و بحلا وفلنات ها مذاهب فى الدين والاجاع والسياسة ختلفة ٠‏ ورك لأصحاب الأديات حرية 
الدفاع عن أديالهم ء ول برغم أحباً على اعناق الاسلام وفتح الباب واسما أمام الجدل والواربين 
ماه ادنو الل وک اتهنالك مساجلا ت ضخمة بين ا نج و سوا ليو دوللسيحية من ناجية و بنا ملين 
من أخرى,» وقد أسنطاع المع رة وعى رأسيم «أبو المذيل الملاف»أول مشسكام . إسلامی تأر 
بالفاغة أن ينافش أصحاب الملل الأخرى وکان الود والنصاری واوق را اغات 
اليونانية . وقد اوا لوا الداع ء نمعتقدام أمام ادىن اجديد » ومن هنا ته أبوالمذيل إلى دراسةهذه 
السات وتعمق ذاه وأديان الال ال نة وتصدى لار دھا.ما ما الداع عن الاسلام .وقدفعل عرو 
ان عبد والنظام مثل بافعل الملاف على عر عمل طا بم “عا حة الاسلام وسهة ة افقو بعده عن التمصب. 
وقد جرت مباحث مفكرى المسهين على هذا النحو من الاعندال والس)احة الى اعرف ما مفکرو 
الغرب » وکات کنابات : ابن حزم . والشہر ستالى * عن المال والادیان متسمة بطابم لأف 
يقول آ دم متز : كان من تسامح المسين فى حيام م الرد والنصاوى هو التسامح الذى 
وسم مثله فىالمصور الو سط سیہا فی أن لی عباحٹ لکلا د 1 یکن قط من مظاهر 


2 الور الوط ىدە وع ما رنة المال وقد أشاد هاملنون جب بسا حة المفكرين المسلهينفى مباحث الال 


والنحل : قامت المترلة عناقشهالعقائد والفادعات الح امةللإديان الأخرى » بنفس أسلحة الفلفة 
والجدل ولا شك قدم المعتزلة أقطابا غاية فى النبوغ والفوة كانو| يميدى الأثر فی التعر بف االاسلام 
والدفاع هنه : ونی مقدمتهم وأصل بن هطاء وعمنو بن عبيد وأبو المذديل الملاف وأبرزم النظام 
والجاحظ ءويقوم فكر المعازلة على أصول سه )١(‏ أصل التوحيد : إن اله واحد( ۲ ) أصل 
العدل : ( العدل هو مايقتضيه العقل من‌الحكمة وهو إصدار النعل عى وجه الصواب و للصلحة) 
( ۴) أصل الوعد رالو عيد. تابع فى حقيفته لأصل المدل( ٠‏ ) أصل العةل قالتالمعنزلة : لمارف كلها 
معقولة واجبة بنظر العقل » وأن حك المقل مقدمعلى| حبر إذا كان اللبر مناقضا للمقل ده » انز ٠‏ 
بين المنزلنين»٠‏ ولا شك كان عل المنزة فىالنعرة الأولى صمم الدفاع الاسلام » بالحجة المقلية 
وأسالي الاق والجدل والفلسمة . واستمال نفس إسلحة خصوم الاسلام » .وما يزال ام الممترلة 
ثل مةولة العقل فى الفكر الإ سلامى كمحور لا إعكن‌الأستغناء عنه فى تسكامل مع البصير ة والقلب 


س 


NS‏ ا نالدع الحر افات ال مبريةالقأخذت يعار 
ھل ‌الەقولءوکانت 8 المعتزلة رى إلى الماك بأصولالاسلام ولذلكأطلقوا عل أ افم « اهل 
الع دل وا لتر حید) ”کان EE LS‏ ف لو سیم اش الفقةوتفير الفرآن وكان الإعض ٠‏ 
اطا ۾ مباحث هام ةکتفسير الجبالى وتفسبر الكشاف ازخشری وقد ظبرت المذاهب المقمية 
الأربة فى ظل طوبرم اللسكز الاسلامى ..وعيب الممتزلة أنهم أخرجوا الاسلام < دين الفطرة) 
عن البساطة والسموله > وأنیم فاو انی شأن المقل والتسبوا إلى طوائف رة فت عن فاعم 
الاسام .وير كثير من الباحدين أن المتزلة بيرم - وراء سلطان المقل قد ادا الاسلام إلى 
محموهه من الفضايا العقلية وأامراهين المنطقية . ولیس الاسلام نظريات رياضية أوهندسية ‏ إذ 
قصرت مفاهيم المعترلة عر ن تعمت الروح وقيمة الماطمة فى ناس لوقت اىر فعمت فيهقدر المفل ٠‏ ومن 
هنافهی الانفراد بالاظرةالشاءلة وتش كامل ء مم منج الصوفية النائم على اشءوروالماطفة 
دادح ٠‏ وکن القول أن المتزلة كانوا شديدو التأر بالفافة اليو انيه »يدعون] لى كم 


ء 
العقل فى کل اموز الاسلام ویر مانی مفاھ ھی ہم أن ن الانان حير وله آن جما اکر جزاء ھر اله . 


الأشعربة 

كانت دعوة الأشمرى تمديلا لأجاء للمتزلة ( الدع عن السنة » بأساليب ادل ولمنعق ) وغاية 
الأشمرى الداع عن مفبوم الاسلام رابعاً بين بين النقل والمقل .فقد أعان الأشمرى أن المقل وحده 
لا يستطيع إعطاء الكلمة الأخيرة فى أمور الإعتقاد ولكنه دافم عن المقالد الإعانية بلأدلة 
السقلية. ويذلك عوك طرباً وسيماً .فى المع بين‌الدين والعقل ‏ و ماموم الأشرى أن المقل إستطيم 
أن يدرك جود الله إلا أن معرفة ما یتصنف انه تمالی وما جب لمن عبادات لا بتیسر إلا عن طر یق 
الوحى #:وكان غايةالتحول الى أحدثه الأشعرى_ فالخل عل الإ عراف فىعصره النىيتمشل بال نكاء 
على الفكر اليو نانى - هو الاس مجرى الفكر الإسلامى الأصيل . وقد دافم الأشمرى عن « السنة > 
اع م اكام واعخفطر قاوسلا بين المتزلة والحدثين »فل يذهب إلى مجيد المتال والإ بان 
بأن له سلمة .لا تعد ءون له الك على ما يتصل عا وراء الطبيعة . و واف الااع د الالام تلام 
إتكار العقل وقولّه » وا بر'السكوت عن هذه المباحث س لی حد رای الین کے مسبانا باق ` 
تزازل:العةيدة الإ منلامية > ولذلكباحث اة والنلاسقةوأقام البراهين والالاألالعقلية وا كلاءية على 
الحقائد» وأثبت أن المقلالصحيح يبد الإ دلاولا صراع بيهما ولا تناقض. وأ كد أن الالام 
وعقيدته الواحة مؤيدان بالنغل » وبذلك إستطاع أن برد ندع الإعبزال والنغلدف الجارف الذى 


کاد هدد جوهر الالام الح اليدير وان 2 « أهل السنة > فة كبرى » ويكن القول بأن ٠‏ 
أا أاx‏ سن الاشر ى غل «وسرطة الإسلاموتکا مله € فى ججمه بين | ان‌المقل وإعان القلب» وللعروف 
أن الأشبرى 1 | حياله فى ظل مدرسة المعتر a‏ وکان من أبرز رجالما» غير أن نبوغه و| انه قد هدیاه 
إلى الحى؛حيث! زاق شر رة المزاوجة والتكاءل بين النزعنين التين كانتا تننازمان الفكرالاسلاى 
ومزتانه »وهی نزعة أهل الديث والسنة » ونزعة أهل الاعان إلمتل ءوامتملاعبقوة عارضت | نرچ 

بدنھما. وکان فی هذا الاجاہ سۇ کیا وسطبة الاسلام ومکاملهوحر کته الدا مه وجامماً بين موم الاسام 
فى الالنقاء بين العقل والقلب . . ول يقف الأشعرى عند حد للموازلة والمصالة الدابمة بين نافة العقل 
وثمافة القاب بلصارع ذهب المعةزلة ونازلهفىعديد من العارك بمارضة قوية. وكان بميد الأثرفىإضماف 
e‏ النفوس وإعلاء وسطية الاسلام ومكانته فى ربط السنة بال كلام وإغطاء الحدثمن لاا 

و چدداً الداع عن الاسلام فی عصر غلبت فيه الفلسةات وا تمد المساجلات وفقمناهج الحدثين 
البسيطة بكافية فالاقناع . وتد رای الأشمرى أن د الاعتاد عل‌المقل وحدهلا ثل عضوم الاسلام 


واه قد بلغ حد المبالغة والاحراف» حين شحب مفهوم القلب والبصيرةشحاً کاملاء فأراد ا 1 


بالر بط يبن الءقل والقلب وبين اكلام والحدیث » وکان بذلك قدحرر الفکر الاسلای من 
سيطرة النصور الفاسنى اليو نافى » ورجع إلى مكاله الفلب والروح إلى جوار المقل وكان بتوسطه 
مزا نفام اتساج الذى يقضى على التعصب . غير أن ارز سجایا اى ل فی اب[ 
يکقر احناً ن خصومه » ارم من عنف الللاف والدل بینہما » وأنه | تجادل إلا مدافماً وکان 
يعترف للخصم | إذا أقام الحجة . ومن هذا کان و٬ع‏ هنا النوازن فی عقوم الأشعرى م ساحة 
وشخصيته » إستطاع مذهبه أن يندم ولعمق وستىر زمتاً و يلا . أخذ الأشعرى من للمر2: 
متاهجيم فال مدل » ومدافعة الماجين للإملام مل العةل خاداً لاص ٠»‏ لا جمل النصوص محكومة 
يالمقل » وفى رأينا أن دهوة الأشمرى تصحيح لمفبوم الاسلام فى العقائد . وهی رد فمل طبیعی من 
الفكر الالام الداع عن جوهر مفهومه : الذى ا جرفت به المتزة » وعودة إلى التكامل 
والوسطية » فهو م يذهب - إلى مجيد المقل والاعان بأن 4 اة لا بد ( كالمثزكة) وم ر أن 
الانتصار للإسلام والدقاع عن العقيدة يستلزمان إنكار الملل أو إلاثه . ومفيوم الأشعرى هو : 
أن الاعان هوالتصدرق بالقلب» أما اقول بالسان والممن بالأر كان ففروع من الاعان ء الترآ نلام 
الہ القدے› وهو معجز للبشر بنظم اموه والله سجاه قد محدى البشر من ناحية الأءارب 
فەجزوا عن مثله وهن مثل سورة من مثل وره وعن بعض سوره من مثله » وقد صور مذهبه فقال : 
قولنا الذی نقول به ودیاتنا التق ندین ہا : الك بكتاب اه وسنة ة بيه وها روى هن ألصحاية ٠‏ 


سے ت 


والتأبمين وأة الحديث » وحن بذاك ممتصمون ما کان بقول به ان حنبل قائلون هه لانه الامام 
الفاضل والرئيس الكامل الذى أبن الله ه الق ورتم به الضلال وقد کان اهل السنةقيل الا شعری 
فی جود شدید وکان رون ان د الكلام» باط فمو نة اه لا يصح الاشتغال برد على الزنادق 
وګوم» عبان أن ارد ایم فيه إذاهة لشم بین‌الناس وکانوا برون الوقوف‌هنددایل |لنةل دون 
التأويل فيه » والعدول عليه » وهو ما خرج هلیه الاشہری ورای اله جب مم الخد بمقائد اهل 
السنة أن تمان فی إلباتہا بأساليب م الكلام » وأن تقام ليه الا دلة لأنعلقية مالا دلةالما ية . 
کا رای اه لا يصح الاحجام عن الرد على احالف برقم أن فيه إذاعة لشمته . 
اكام 
عول الإهتزال إلى ما الاق عليه ( عل الكلام ) . ونقموم هل الكلام هو د الدقاع هن العقائد 
الإمانية بإلأدلة المقلية > قال اين خلدون . وقد تناول البحث المقلى القع عن المقائد کاہا . وکا 
ا « عل الإعتزال > إلى ارد على خصوم الإسلام بنفس لاحم الفلدنی إجه عل الكلام إلى الرد 
ھل مفادےم المذاهب الى نشأت فی إطار الإسلام سه .و انث ان ظهر العلامة الماتر ىدى : اذى 
تزاول م کک بالہذیب والتنةيح تی تی أصبح اکر E‏ واهتدالا . فقد طور دالماتریدی » 
ا وهو ل ل بل جمل ا .حت ظلالنةل » فالمةل هنده له محال > ولكن 
م غر أن بتعدى حدوده إلى النقل والمحتى أن المتكامين خدموا الإسلام بدفع شہات الملاحدة 
وكثير من المبتدعة . غير أن د المدرسة الأشعرية أن أصاما الود وإن كانت قدسيطرت 
على العا الاسلاى سيطرة كاملة فقد ظهر من رجاها عاماء مت كمون إآد سم فوم فى مختلف الأ قار » 
عدة قرو قم الةاضى أو بكر الباقلاى » أ بو إسحق الام فرائي» 1 إسحق الشيرازى »وال جوش 
وكان ال وين مماصرآً للنضة الى قام بها ااسلاجقة وهوالذى أيد المذهب الأشمرى » وكان د نظام الأاك» 
اش الءقيدة ومن م إتسم نطاقى 'المذهب وزاد إنذشاره فقد كان قوام مدرستاً بغداد ولیاور 
النظاءيتبن .وكان الغزالى تفسه من تلاءيذ الأشعربة . إعكن القولى : أنالمعتزلة وا لمنكاميز والأشعرية 
والاتريدية هى سراحل لرك واحدة فى مواجبة ديات الشمو بية وخصوم الاسلام وقد ظلت تطور ‏ 
مهوم الدع من خلال منج م اكلام فى محا ولالوضم « صيغة مطابقة أفروم الاسلام عن المقيدى » 
متس درجة مع اة مرا مة ينها وبين‌الغاسفة اليو ثانية ومفاهم الملل والنحلا0حتلفة . 
النظام . 
تولى النظام الداع ن الاسلام والرد على الملحدين والدهربين ومن كلانه قوله : أن الكتب 


ت 4 — 

لا حى الولى ولا حول الاح عاقلا » ولا البليد كا » ولدكن الطبيعة إذا كان فا ادى 
قبول » فالكنب تشحذ وتنفق وترهف وتشنی . ف كان دكا حافظاً فليةصد إلى شيين أو 
إلى ثلاثة أشيا ء ولا ينزع هن الدرس والمطارحة » ولا يدع أن ير على عه وعلى بصره وعلى ذهنه 
ما قدر هلیه من ساثر ‏ الاأصناف فیکون الما بحواسه ویکون غير غافل من سار ما ری فيه 
الناس س ويقول: الما يجب أن تسكون له قافة عام فيأخذ من كل شىء بطرف ولقافة خاصة 
وهی أن بتخصص فى بءض المواضيع ويتعمق فمها ويتبحر . 

وال ها 

إعتمد على القرآن لا على السنة فى الاستدلال على العقائد »وحفظ له الدب العرلى عدةخماب 

باغ فبا المرتبة المالية من البلاغة لبس فيها حرف الراء ( لاله كان ألثغ ) مع إمتناهه عن التءصب 
فى جدله الذى دافم به عن الاسلام . قال لصاحبة عمر بن عبيد : يا أبا نان : إياك وأجوبة الفضب 
فما مندءة والشیطان بکون ممہا وله فی بضاعتما هة وکا شاهد ت أحدا تثبتفی جوابه وما نمق به 
لسانه فيلحقه اوم » کان ياتمسحجته من القرآن داعا إا بألا يتمد فى المقائد إلا على القرآن. 

۰ ابو امديل الملاف 

ا ورف. نمافشة اساب الملل ا خری 4 وقد ولاه اون راسة عا س الناعا: موه جدله ¢ 
وعلمه ,ما عليه أهل الديانات الا" اخرىمن الآراء والافكار » وان عالماباراء الغرق ا لحالفة الإ لام » 
مالا بالشبه التى تثار حول الفرآن الكرم . 

e‏ اى 
ا ٣ن‏ المترلة مناهجيم ف االجدل ومدافەة الپاجین الإاسلام واس ن العقل ځادما 

انمرشء دون أن حمل النصوص حكومة بالعقل < ہی فوق المقل والعقل ادا فرشا 
والدأع هپا ا اهل السنة فيل الأشعرى فى جود شد د وکان رون أن عدم الكلام بدعة 
مذمومة » وأله لا يصح الاشتنال بالرد على الزنادقة »کاوا برون اه يجب الوقوف عند ديل النقل. 
ووفق الآشعری إلى رای وط بین ری السنة ورأى لتر فقال : إن کلام اه قدم : معمانیه حادٹ 
بألفاظه وحم û‏ افذرّعة السلفية من ادك والعمل يااسئة ع الترعة الممةزليةفى الإعان 1 عقلى بدا 
حیا نه معترزليا» د ‌ دارٿ بيه وین استاذه الجباى مناظرات تيين ما للاشعری تناقض أصول المسعزة 
وعدم كاتا وقلة إرضاما اللعقل الناضج من جبة وقلة تيمها لليقن القلبي من روح اأؤمن من جبة ٠‏ 


ےو — 
أخرى وهذا ما دعاء إلى الرجوع إلى أساة الإسلام : قى اع قل اقا وف کات اة 
الممتزلة إلى المقل فى إهطاثه أأكثر من قدرله ألقيقية إغرا6 عن وسطية الإسلام با يعمس دو 
القلب والبصيرة تماما » قد وصلت بذلك إلى حد بالغ الآثر » ما کان لايد ها من رد فمل من 
مغېوم الإسلام المكاءل » وهو ما قام به الأشعرى اذى أنشأ د وسطية > وتكاءلا جم بهن ېو م 
القاب للدبن ومفروم العةلللحياة » وهومذهب السنة أصلا » منحيث وضع الإنسان فى »كانه الطبيعى 
بالفسبة لله . ورأيه فى التوحيد بقرر حقوق الله ويعطى الالسان مكاله الطبيعى وإراده الحقه ٠ن‏ أله 
ومغموم الأشعرى جاع بهن الفلسفة والدين » فى إعتدال وتومط » بعيد هن التمعصب والاحراف 
قريب من روح الاسلام القام على القسامح اا ن رابغ الل الفا زافلت اساي وارز 
ما تتمثل فيه شخصيةالاشەرى : أ م بکفر خا من‌متکلی الاسلام ٤‏ وکان مو که موقفالمدافع 
م اهتراف لصم بالق إذا قم الحجة . بقول « أشبد ألى لا أكفر أحداً من أهل هذه القبلة . لأن 
الكل بشيرون إلى معبود واحد» وما هذا كله من اختلاف العبارات . وآنة مهوم الأشعرى هوأنه 
لا تكون المقيدةالاسلاءية قاصمرة على منهج عقلى وإعا على منهج يجمع بين العقل والنةل »> فقد جم 
بين إرضاء المقل واحترام النقل فم له ا مدهب الجامم أو المذهب الوط . وكان الأقباء ا ن 
قفون عند نص وص اة ولا ا ۽ فکان راه انت ن الاءماد دی سلاح العقل والمنملق 
والجدل لبيان الى وفتق برهان عقلى بقربه ويؤيده . ويد الأشعرى خطوة تالية لحد بن حنبل فى 
ناء منهج < اهل ال._نة وا جاعة > وقد توفي الامام امد ۱٤۲ھ‏ وعاش الأشمرى ان ۲۹٣۰‏ ب 
٤‏ ه . وقد فصل مفهومة حين قال : ديإنتنا التى ندين ما الماك بكتاب الله وسنة بيه مشا وما 
روى عن الصحابةوالتابمینو عا كان عليه أحد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجنه وأجزل مثو بته 
ون عن خالف‌قول مجانبون » وبر ى الأشعرى أن كل ما جاءت به السنة ححة ثبت بها المقائد» 
فعذاب القبر جب اعتقاده » وغير ذلك من الأمور » لأنه مادامت صحة الجديث قد تبنت بالطرق 
التى يازمها الحدثون فى الروأيه فموحجة فى العمل والاعتقاد » إذ لا فرق بينما فى الالبات ولا معنى 
لأن لمعمل بالحديث وثكر الأخذ بثله فى الاهنقاد ءوبالة فإن الأشعرى أخذ من اة ا 
٠‏ فی الجدل وساند به موم للسنة٠‏ وأ ىى امازل وبق»ذهبه ند أصحاب کلام رد به خ#صوم 
الاسلام ودافع الماجين 4 بسلا المنطق والبرهان » وهو بهذا أخذ المقل والمنطق خاد للنصوصض. 
ول بجمل النصوص كومة بالمقل» وجل العةل أداة تقريما والداع هنا فى مواجة شبات الفلاسفة. 
والماطنية والغرامطة الذين كانوأ بثيرون مابوهن العقائد الاسلامية وقد أمتد مذهبه إلماليو م 
و أصبح مصدر هقيدةالمسامين . 


کک ۳۹ س 
- فى جال السنة 


« إن ما ثبت من الأحاديث الممحاح راحنوت عليه بجاممپا كب ودون فى هصر النبوة) . 
a a‏ : 
مت فاه م النكر الإسلای ومقوماته بام الإسلام : وبحباة الرسول وبخنام الغرآن . وقد وسمت 
الةم الأساسية : ٤‏ التوحيد . النبوة ٠‏ العدل . لا_اواة . البعث . الجزاء ) کا عات مقومات : 
السياسة والاجاع والدين والاقتصاد والأخلاق » فكل الأصول الكبرى ذه الفاح والقہ م انا 
القرآن وفسرها وطبةا الني وبا إ: ق » NOES‏ 
لامقيدة والشريمة ( العبادات وللماملات ) وأ أنظمة الجتمع المرب والس » وأمكن فى خلال سنوات 
راق تقوم الدولة الإسلاءية برثاسة الي » وان تطبق هذا النظام للتكامل الشامل » وأن تمه 
إلى خلفاء النبي ليفنقل الإسلام ء من قلب ال جز رة العربية إلى فیحققی قیام ج حتمع ضخ عند من 
حدود الصين إلى حدود فرنا. وقد ضع ا الإسلام فى نظاقه ادان : المهودية والنصرالية والجوسية 
( بالإضافة إلى الإسلام ) ولفاات : الفرس والمند واليونان والرومان » وأجناس : الأرس والمنود 
والترك بالإضافة إلى العرب ( مصريين وسورين وبرر وء فارية ) وكان لابد أن تنصهر هذه الأ مم فی 
أمة واحدة ولقافة واحدة» وفكر وأحد» وأن تتحرك کا فی إطار الإسلام هى ثل د الاولة» 
فی اول ماحل “ م ثل <« اجنم کله e‏ هذه العناصر إليه عحض رادا وپاختبارها وهن 
طاريق د المعوة إلى لااد > » وعن طريق المساجلات العريضة الضخمة بين دعاة الأديان وللذاهب 
والثقانات . وأمثل « حركة الدعوة إلىالإسلام والدفاع عنه > أبرز ما شغل المقول والأذهان بمدعاية 
التوسع ( الفتح ) وقد حشد المسلنون ها جموداً ضخمة . فشا هديد من للمدارس التى تقا عت قضابا 
الفكر فى مجالاته الحنلفه ( اللغة والدين واتار ) م تفرعت إلى مجحالات المقيدة والشريعة وتفير 
القران وحقيقى السنة وكتابة قضايا النقه و النقم امحتلفة . وكان الإسلام س فى حياة الرسول س قد 
دم ا العامة لكر الإسلای فى حر كته »وبذلك فتح الطر يق أمام « الاحہاد > فا ( برد فيه 
نص م توالت احتمادات عر بن‌اللطاب خلال سنوات حكهاتلصب العام بالقضايا والمشاكل حيث 
إت اجج الإ سلا وضم جمتمع الفرس وجنممات مصر والشام وأغر فريقيا الى كانت خاضعة اروم 
خلال الف عام . ومن م إنبثق عديد من الأقضية التى كانت فى حاجة إلى فتاوى وإجابات = هذا 
ى جال النشر يع والفقه » کا بدأت قضايا < المقائد > هى الأخرى تأخد طريةبا بالسجال والمقارنة 
بين ماهم أنجوسية والهودية من ناحية وبين مفهوم الإسلام . م طرأ طارىء د الانفتاح »> على 
الثقاات الانسانية والمامية : فبدأت ترجة فلسفات ومذاهب اليو نان والند والفرس وتوسعت اق 


الفكر الاسلاى وأصبحت مثل حركة ضخة ) ف ن الال ال ا با رونوا کا ی 
تباورت فى مفبوم « السنة وال ماهة » بعد أن مرت بيدارس الفقه واففلسةة والمقائد والتصوف واللم 
والأدبوالتار و( بكن ف هذه المدارس من‌هو أقوى أثرا وتفاعلا من مدارس المقائد والنقه و الفلسفة . 
والتصوف » هذه المتصلة بكيان الإنسان والجتمم . كانت أولى المدارس علا هى مدرسة < حقيق 
السنة »» هذه المدرسة الى وأجمت اخ حد مى خصوم الاسلام بإذاعة الشات حول تفسيرات 
القرآن » وإضافة مشرات من الأحاددث الموضوعة» كان هذا التحدى الضخ ٠و‏ الذى حل الملاء 
المسهين إلى حقيتق الحديث وجمه ومرأجمته وكان فى مقدة العاملين فى هذا ا لجال . مالك بن اس : 
الموطاً . البخارى : ال جامع الصحيح .ل : الجاع الصحیح ۲۹۱ ه . الترمنى : الجاع 
أبو داود السجستالى : السن . أبن ماجه : السان . وقد تأخر تدوين ال نة فى أول الأمر » حرصاً على 
تثبيت مفهوم القرآن ا لمنزل من عند الله والذى هو بالدرجة الأولى فى أهمية الحافظة عليه » وكان عر 
ابن عبد العزيز أول من فكر فى تدوين السنة » وقد كاف أبا بكر بن حزم ال ی کنب إلى اهل الفاق 
« أن انظروا فی حدرث رسول الله فأجعوه » وبداً بذك مد بن ۰سام بن شاب الزهری فهو اول من 
من وضع حجر الأساس فى تدوين الدنة . وقد بدا العمل أول الأمر على طريقة د المسانيد > وم 
ما پروی عن الصحای فی باب وأحد 2 مدد الوضوع « ۴ ا « البخاری » منجی Bh‏ ا 
اقتصر على الحديث فقط دون ما مداه » وتلاه اميه « أبو سل» م ظہرت المسندركات ونشاً ل 

د مصطلح المحديث › . 

ا 
» حقیق اأسنة > 

تعد حركة < محقيق الشنة > من أخطرحركات الفكر الالام الأسامية وكانت ضرور نما بميدة 
ادى فى القضاء على حملات خصوم الاسلام » وإقرار العام الحقيقية للغكر الاسلامی بحسبان أ 
السنة - التى مثل حديت الرسول وعله وتصرفاله معا - هى التضسير اليتق لاقرآن » وهى النطبيق 
العبل قران د كانت الشرورة تفن ت والجتمع الاسلای ینو - أن توت «صادر المكر الاسلای 
أما القرآن : < الوثيقة اللالدة > التى خلت من التحريف على مر المصور فقد كان ابت النص » أما 
السنة فقد كانت فى حاجة إلى حريرها ومحقيقما هلى‌النحو الذى م به مفکرو الاسلام . ولد كان‌آلدور 
الذى تام به الإمام البخارى بالغ الأثر » على ذلك النحو من الممل الذائب خلال لابن هاما قضاها 
خلال رحلة طوبلة » ومرأجمة شامله » ویضم ال جام الصحيح لابخاری ۲۷۹۲ حدیتاً وال بالدکرار 
( ۷۳۷ حدیتاً) با يضم الجامم الصحيح . أربعة آ لاف حديث » واتفق الحدثون على أن جيلع 


| E 
ما فمهما من المتصل ألر فو ات القطم » وأنما متواتران » ومزية البخارى فى محال حقيق‎ 
الحدیثالتی أ ردته بالصدارة ( 1 ران) : :الأول : ھواله خطا فی جم ألديث خطوة جديدة» فقد کان‎ 
البخارى فقد وسع‎ le » المحدثون الأولور ن بقصرون فى حدنهم على ما جمعون من أحاديث مصرم‎ 
» الدائرة واممن فى الرحلة لطاب المحديث فطافق ف : بخ > ناسا بور »الری» بغداد اللصرة» الكوفة‎ 
la مک » المدينة »مر ؛دمشق » فیساریه » عسقلان » مص ۲ وقضی فی هذه ارك حو سنة هشر‎ 
٠ ولت فما ناء شديدآ . ( الثانى ) هو المييز بين الديث الصحيح وغيره » وتعرف حيح المديث‎ 
ووفام ومقدار صدةم والثقة‎ م٣ایح‎ E من ضيه تا اج إلى محر فة وأسعة بارخ‎ 
جم وحفغايم م جری على ٣ج هرف 4و اة آله اجدا و مقارنة الأحاديث اتی ترو ا‎ 
الأمصار الحتلفة ء وقد أعان البخارى فى عقي هذا العمل الضخ حافطة قوية لاقطلة» وقد بالغ الرواة‎ 
فی عوبر مدی حفظه وممارنه فی تعرق الرجال ونقدم » وفی وضسم کتابه فی مییز الرجال‎ 
وهو مم هر قنه ألدققة باارجال رقي م النمبير كرية» فو قول فى الرجلالذىلا برتضیه والذی مرف‎ 
کذبه ( فيه نظر ) او قول ( سکتوا هنه ) داصرح ماقال فی رجل ( هو م6 ار الحدیث ) واشترط‎ 
البخارى و سلا أن يكون إسناد المحديث متصلا وأن یکو نکل راو من رواته مسلا صادا غير مداس‎ 
وقد رتب‎ ٠ . سام الاعتقاد‎ ٤ قلیل‌الوم‎ ٤ م الذهن‎ EY ولا لط صا بصغة | لمدالة اا‎ 
قلع الخدیث کا فمل‎ ٣ الہخاری جامعه ا پا کا فمل ماقت فی الوطاً أا ية < مسل » فاه‎ 
البخارى بل يسوقه تام بأسانيده الحتلفة فى موضم واحد . والمعروق أن غلبة البزعة التقبية هل‎ 
البخارى هى التى لته على تقطيع الحديث بنا كانت غابة نزعة التحديث عل مسل هی التی قادته‎ 
إل منهج فی إبراد الدیث کاملا. ولا شك کانت حرکة الاجنہاد والاتنباط التى 1 فلا فی‎ 
مواجبة ظروف المياة المتطورة فالأمصار الحنلفة وفى ظل المد نيات المتعددة وشئون التجارة والزراهة‎ 
وبين عادات أهل هذه الأقطار ونقاليدم . كانت هذه المركة لابد أن تلتمس أصو طا الأولى فى عبلية‎ 
التدوين والتحقيق لاسنة والمدرث وذاك فى سبيل صياغة مغو م إجماعي وأقتصادى شاءل للحاعة فى‎ 
إطار الاسلام . والحديث التبو ی بفم ثروة ذاخرة بامواقف والأقافى والأحكام حتاف الممضلات‎ 
الإجتاعية والسياسية » < وكان لابد من محقيق هذه ألصيلة وتصحيحما وأنى الىكذوب هنما . وقد‎ 
أهنمدت‌علية محقيق‌السنة أساماعل الصحف التى كانت ءوجودة منذ عهد الي دى بض الصحابة»‎ 
وی مقدمحها < الصحينة » التى كانت لدى عبد اله بن ربن العاص المساة <« المادةة و تحاف على‎ 


ان ای طالب واس وعبد اه بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد اله بن مسمود وهام بن منبة ت 


کا 
وق دكو نت هذه الصحف المد الأ كبر من الأحادث الى جمت فا جوامم والمساليد والسين والقسم 
ااا rE‏ التجيم والنحقيق نة القى 
بدأها ابن شہاب الزهری ( ۱۳۴١‏ ) وان جرح امک ( ۰ ) وابن أسحق )٠١١(‏ ومعمر ألینی . 
أما ضخامة الأحاديث فتد نتجث من رواية الحديث هلى أ كبر من درجة : 
٠‏ ج 2 
فى »واجبة لات خصوم الاسلام لاسنة وظبور الوضاع نشا دع مصطلح المحديث »> على حو 
على دقيتى . فقد ركز أصداب الأغراض حلهم على السنة بوصةما النطبيق العملى لارآن والتفسير 
الأصيل لنصوصه »وقد بدأت حركة الوضم حوالى عام ٤٠‏ ۾ حيث جرى استخدامما كرسيلة لدمة 
الأغراض السياسية . م كان للخصومات السياسية أرما فى[تساع حركة الوضم . وقد قصد الوضاغون 
إلى )١(‏ التتزب الملوك والأماء . ( ۲ ) النعصب للجنس أو القبيلة أو اللغة (۴) خدمة الزندقة 
أو اشعوبية ( ٠‏ ) اللات النقبية والسكلامية ( )١‏ الترهيب والترغيب . وكانت فرقة الرافضة 
أكثر الفرق ا للاحاديث وأجرأها اإدعوة إلى ما بوافق هواها . وظہرت احاد ث موضوعة 
لتأبيد المباضربن والأمومبن وا ل البيت . وقد دس الزنادقة أ لافاً من الأحاديث والمقائد والأخلاق 
والملال وا رام > حتی ان هد الكرم بن الى العوجاء هندما رض لعتل إعترف بأنه وضع ا 
آلاف حدیث حرم فما المحلال و محلل فما المحرام. وضع الوق غاد عديدة تقوم على 
التمصمب لاجس والقبيلة » وكأن من ال وجوه التى دخل الغساد م پا على الحديث « القم ص » الذىيقوم 
به بەض الةصاص فى المساجد » وكان فلب القصباص على قدر قليل سن الثقافة الدينية ومن ا 
ولا شك كان ولاخلاقات‌الفقهية والكلامية ا ها فو ضع احاد دت ژد با دعاة هذه المذأاهب دعو ام 
فى مواجة الفرق الآخرى » ) حاول بءض الزهاد إذاعة عديد من الأ حادرث فى الترهيب والترغيب 
ظا مهم أنهم بتقربون بها لمدمة الإسلام وبيب الناس فى الطاعات . كل هذه التحديات كانت ناج 
إلى حركة قوية جريثة ت اة على اليج :اغى لتحرير الحديث ومقاومة الوضع وقد بدت هذه ارك 
ل تشون +1 1 شی الزواةي. ومدی الثغة م ۲(۰ ) مستوی حقیق النص . 
a e, ¢ 2|‏ ۾ 4س أي غخال: نق الرواة ٠.“‏ 
فى اال نقد اارراة ت فقد جرت عملية توثيق ضخمة باارجوع إلى الصبحابة والتابمين » ودرامة 
ا :وبان حالم ا صدق ؛ ومیر ر الصحيح م اللكذوب والةوى من 
e‏ وقد تتم الحققون من الباحثين هؤلاء:الرواة فدرضوا حیا٣م‏ وتارتبم و سیر م وما خی 
من ارم وما روا نع مانم سن رع ارواة والاشير « . وقد وضعت لذلك قواعد سار ھاہا 


و 


البأحثون » وظبر « عل اا اارجال » الذى كان موضع تقدير الملماء والباحئين فى مختلف التقانات 
حت قال سنه الدكتور اسر جر : (i‏ تعرف أمة فى النارخ ولا توجدالآن على ظور الأرض ا أامة وفقت 
لاختراع فن مثل فن راء اارجال الذى استطيم بنضل أن نقف على ترجمة خسمائة ألف ( نمف 
مليون) من ألرجالء وقد النزم الحدون الصدق والصراحة فىدراسة لاء الرجال وجع کل ما يتصل 
جم وما يدل على تفو قوم وصقلم واحتياطوم وتساهليم فبم ‏ بجاملوا أحداً وم يهابوا أحداً وقد أطلق 
عل عل اء ار جال : عل اجرح والنعديل أو عل ميزان الرجالء وقد کان الحدثون بختبرون بأنفسبم 
من بعام رونم من الرواة ویس آلون اا ر وم . وجری فى ظل هذا وليت الرواة منذ 
مطالم حباة الصحابة اى الأ يمن وما بم دم وأولء الت ید اجرح والتعديل ی بن معد وأحمد 
ابن و والواقدی - ٤‏ البخارى وسل > ووضەت ناهج البحث فأفرد بعض الحد من بذكر الثقات 
قط وأفرد آخرون لذ كر الضمةاء وهناك من جم لاما . ووضءت قواهد لتصنيف المتر وكين الذين 
لا يؤخذ حدينمم وهم على درجات : ( أولا) الدكذابون مل رس ول اله . ( ثانا ) السكذابون فى 
احادیمم العامة ولو لم يكذوا على رسول الله » واتفقوا هلى أنءن عرف هنه الكذب ولو مرة واحدة 
ترك حديثه » وقال مالك فى تقنين هذه القواعد : : لا يؤخذ العلل من أربمة : )١(‏ رجل معن بالسفه 
وإِن کان أدری الناس (۴) ورجل یکذب فی أحادیث اناس وإ ن كنت لا انمه أن يذب عل 
رسول الله (۴) وصاحب هوی دمو الناس إلى هواہ ( ٤‏ ؛) شيخ 4ه فضل عل وعبادة ون کان 
لا يعرف ما محدث به (لالاً) أعحاب البدع والأهواء : واتفقوا على أنه لا قبل حديث صاحب 
البدعة إذا كفر بيدعته » وكذا إذا امتحل الكذب وإن) يكغفر بہدهته . ورفض رواة المبندع 
إذاروی ما ,رافق بدعته» کان من طائفة عرفت بإباحة الكذب ووضم الحدیث فی سبیل‌هو اها 
وأذاك رفضوا رواية ( الرافضة ) (راباً ) الزلادقة والفساق » وکل من لا بتوافر فم صفة الضبط 
والمدالة والفبم . 
۴ فى حال عقي النصس 
وف مستوى نيق الأص فإن العمل كان أبضاً من الدقة والقوة بحيث أثار تقدر الباحئين . 
OES‏ و ) وهو تمحث فی تقسے و لبر < إلى 
يح وحسن وضعيف » وتقسم كل من هذه الثلالة إلى آنواع ٠‏ مم ايان الشروط المطلوبة فى الراوى 
والمروى » وء يدل الاختبار من فلل وأضطر اب وشذوذ» وها تروه الأخپار وما يتوقف فا ٤‏ 
وبيان كيفية اع الخدرث و وضبطه » وآذاب الحدث وطالب الدیث . کا ظہرت ( علوم 
الحدیث ( وش انان و مسون علاً أوصلبا ( النووى) إلى -خسة وستين هلا ہا : )١(‏ ٠مرفة‏ 


ا 
صدتى الحدث واتقاته وتشبته وة أصو ك .وما حتمله سنه ورحاته من الأسائيد ( ١‏ ) ممرفة للسائيد 
من الأحاديث (۴) مر فة للوقوفات من الاثار )٤(‏ ممر فة الصحابة على عر اتهم ( ٠‏ ) معرفةاللراسيل 
الحتلفة فى الإجاع ما( ) ءمرقة المنقطم من الحديث ( ۷ ) ممرفة المسلسل من الأسانيد (۸) معرفة 
الأحاديث القنعة ( )٩‏ ممرفةالمفصل من الروايات ( ٠١‏ ) معرفة المدرج ( ٠١‏ ) معرفة الت ابمين 
٠١ (‏ ) معرفة أولاد:الصحابة )٠۴(‏ الصحبح والسقم ) 4 ) «مرفة افقه الحديث )1۰( ناسخ المحدیث 
من مفسوخه (۲۹ )غریب من ع المحدیث ( ۱۷ ) از الحدیث الا . وري قق لان والمسند 
فی لدتسا ووضتمت علامات للوضم فی کل منہماء وم بقصر الملماء على المسند فتط أو يوجيوا 
جل عنام ليه دون المتن کا زم م بعض المدةشرةقين بل لقد كان نقدم منصيا على السند :وا مان سا 
أُماعلامات ت الوضم فى امن فا ر ١‏ ) رکا که الافظ بحيث. يدرك العام باس رار البيان العرتی أن هذا 
انظ ركرك لا يصدر عن فصيح أو بلي فكيف بسيد الةصحاء ( رسول الله ) ١('‏ ) فاد المعنى 
بأن يكن الحديث خالا لبدهيات المقول من غير أن بمكن تأويله (۴) خالفنه لمر القرآن بحبث 
لا يقبل التأويل . أو مخالفاً لصر ع السنة المتواارة ( + ) مخالفته لقا تق انار ااءروفة فى عمر الي 
( )مواقم الحدیث ذهب الراوی وهو متعصب مغال فى تمصبه ( ٩‏ ) أن ينضمن الحدیث مرا من 
شأنه أن تنوافر الدواعى على نقله » لأ نه وقع مشمد عطيم ثم لا رشنېر ولا بوه إلا واحد (۷) اشعال 
االحديث على أفراط فى الثواب العظيم على الفعل الصغير والمبالغة بإلوعيد الشديد على الأمر الحتير . 
أما علامات الوضم فى السند فأبرزها :)1( ن راوه کنا ا بالكذب ولا يروبه قة 
غيره» وقد عدوا بممرفة الكذأيين وتواربم وتوا ما کذوا فيه من حدیث بحیث ل یفلت 
مهم أحد ( ۴ ) أن يمترف واضعه بالوضم کا اعترف أو عصمه لوح بن ای مرم بوضعه أحادث ف 
افضائل السور (۳) أن يروه الراوى عن شيخ | يبت لقياه 4 أو ولد بعد واله أو م يدخل المسكان 
الدی أدعی امه فيه ( عن الدكتور مصمافى السبامى والجن الندوى ) ( "الما ) قواعد عامة : 
وضعت قواعد عامة لنقسيم ألحديث و نقده : قسمت:الحديث إلى صحيح وحسن وطعيف : (۱) حد 
الصحيج ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى يهى إلى رسول الله أو إلى منتهاه من 
صدا أو من دونه » ولا.يكون شاذا ولا مر ددا ولا معطلا لعلة ادحة:» واحترزوا باتصال السند على 
اإنقطاع سلسلته فإنه سقط منه الصحالى کان هرسلا ».وهو عند جېور.اځداین غير تج به . 
( ۲ )اسن : وسط بين الصحيح والضعيف .-والحدرث الحسن سان : )١١(‏ المحديث .لا علو رجال 
اإسناده من مسنود ل بتحقق أهليته غير آنه لبس كثير اللطاً ولا متهما بالكذب . ( ۲ ) أن يكرن 
راويه من المشهررين بااصمدتى والأمانة و يبأغ درجة الصحيح فى الفظ والإتقان . (۴) الضعيف : ! 


بو 
متمم فيه صفات ا ن » ومن أنواهه المرسل وهو ما سقط منه الصحالى » وسن 
أنواع الضيف ( المنقطلم ) AY‏ من الإسناد رجل ( غیرالصحای ) أو بذ کر فيه رجل مہم » 
اومن أنواعه المضل وعو ما سقط من سنده إثنان فصاعدا » ومنه الشاذ وهو ما ليس ل إلا إسناد 
واحد . إن أحية السنة نرجع فى الواقم لل التي الفا لرن الفران وموم الإسلام س 
والسنة هى المصدر الثاى لاشر ع الإسلامى ولاساوك الشخصى الإ جا عى » وهى على حد تعبير ايو بولد 
ابس : النفسير الوحيد لنعساليم القرآن الكرم والوسيلة الوحيدة لاجتناب الللاف فى تأوبل تلك 
التعاليم وتطبيةما فى ألياة العملية » والدنة هى المثال الذى أقامه الرسول فى أعاله.وأفواله » إذكانت 
حيانه اللصبة علا حياً وتفسيراً لما جاه فى افقران . وفى تقدير هذا الباحث الل . RR‏ 
رسول الله هو عمل عل حفظ کیان الإسلام وعلى تقدمه وان ترك السنة هو إعلال الإسلام .ون 
هنا تبدو أهمية الدور الى تقوم به السنة فى بناء الإسلام الإجاعى . 
خلاصة مهوم ألمنة 
من خلاصة ما أورده اعلام السنة انطيم ان ناص مفېوم ااسنة على هذا النحو : *٭ القران هو 
اا العامة فى النشر يم والأحكام الكلية » والسنة هى شرح هذه القواعد ولثبيت تلك النظم 
وتفرع الجزئيات إلى كليات . # السنة هى التفسير ألو حيد لتم الفرآن الكرم » والوسيلة الوحيدة 
لاجتذاب الللاف فى أو بل تلاك التعاليم وطبيقما فى ألياة العم ية . « النة هى المسدر الثاى للشرع 
الإسلامى والسلوك الشخهى والإجاعى . » أهية الحاجة إلى المديث س باه مصدر رو 
اداخرة = من أجل استنباط الأحكام والاجت‌اد فی حل قضايا جديدة فى اجنم * الأحكام اتی 
ا ھا الرسول فى اجنم الإسلای . ٭ هى ميزأن ادل ا ا زوا 
به أعمال هذه الأمة واتجاهالما ويمرةزا الإعر اف الواقع ى سير هذه الأمة . # المئال العملى الزى 
حث اله على الاقتداء به . 
2 امام البخارى› 
ا ثل حياة البخارى ذاك ار المجيب على الرحلة فى طاب .الد والماع ردت الم 

والتحةتق » ومن قبله كان الحدثون يمون الأحاديث ما صح وما ل بمح » کان الحدث قل 0 
ما وصل إليه تار البحث عن رواته ومقدارالثفة بهم . أما هو مقد اصطنع أسلوب البحث عن الرواة 
وتأصياہم فكان حجة فى الم وحجة فىفهم علل الحديت » وهو أول منوضع أساساً علمياًللحديت 
انشا فن تعريف صحيج الحديث من ضعيفة وهذا يتطلب ممرفة واسمة بتاريخ رجال الحديث وتار 
یام وو اہم آرف هل النتی الراوی عن روی عنه املا . تب نألف ومانین ناسا لیس فم 
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إا صاحب حدیث » قول : کتیت عن ألف شيخ أو کار » ما عندی حدیث إلا اذکر إسناده ول 
تک ن کتابتی للحدیث کا کنب هؤلاء » کنت إذا کتبٹ من رجل سألته عن اک وکنینه و اسبته 
وعمل الحديت إن كان الرجل فبيما فإن م يكن » سألته أن بخرج إلى أصله وخنه أما الآ خرون 
فلا ببالون ما یکتبون . وال : رکٹ عشرة آلاف حديث ارجل فيه نظر . وت ركت مل أو أ كث 
مله رة ل فة نظر » وکان بر بط بن الرجل وبلده وعصره وسیوخه وزمان ولادته وأوقان‌وأقواله.. 
وقد جمع البخاری فی صحیحه ستة آ لاف حدیث بین اة الف حدیث کانت ديه . قال فى مقدمته:: 
لم أخرج هذا الكتاب إلا صحيحاً » وما ركت من الصحيع أ كثر . واشترط البخارى لإباتعصحة 
الدث انه لاید له أن شت بشادة عدن صادقین وأزڭ یکون الراو ی قد لی بناسه من بتحدٿ 
نه . وا پذکر البخاری فی کتابہ حدیتً إلا إذا روا صحای شور عن النبي وشرط البخارى أن 
ر وی ندنت :راون نان فا کار پروبه عنه تابمى مشمور بالثقة والرواية هن الصحابة — 
واشترط البخاری فی إخراجه الحدیث فی کنابه ان یکون الراوی قد عاصر شیخه وثبت عنده عاعه 
عنه . وباللة فقد كان شرطه فى الحديث الصحيح : إنه الديثالمسند الذى بتصل إسناده من ال أاوى 
إلى النبی ی ویکرن کل راو من رواته عدلا ضابطا . وقد سافر البخاری سنة عشر عاما » خلال 
عا الإسلام عبر بلح » مرو » نیسابور » الرى» بغداد » البصرة » الكوفة » ٠كة‏ » المدينة 6 صر 6 
دمشق » قسارية » عسقلان » حص . كان ذلك العمل عنالبخا رى من أخطر الأعال فى محال تصحبح 
المناهيم والرد على التحدى الى واجه الفكر الإسلاى » بردت ألوف الأحاد اث الى ضيفت إلى 
نة لحدمة بم ض الأ غراض ولإفساد جوهر الاج الأساسية وكان عمل هذا مواجة كاءلة للأحاديث 
المكذوبة الى تفشت بصورة ةلا حد لما وما أأدخلته اإشءوبية والبهود والنصارى والجوس من 
5 الأحاديث والآخبار . وقد "مثلت فى البخارى خصلتين هامتين : )١(‏ حافظة قوية لاقطة » صقلما 
كثرة-ما حنظنه عن ظهر قلب من أحاديث اندها » كان بستمبن على حفظما بالنقييد وكثرة الفسكر 
(۴) مارته فی تمرف الرجال ونقدم حی قال : مامن اق 2 IR‏ 
٠‏ فراسة وعنق فكر مكئاه من صحة ت الك ودر أسة الناس» وتعمق أخلاقم وسرائر نفو سېم » وکان 
م قدرته الغائمة فى ألحديث فقا » فقد کان فی نظر السکی دا مستقلا ه استتباطات بنفرد بها 6 
وقد رتب تابه د الجاع المصحح € رتدا و فعل مالك فی المرطأً فةسمه على ٩۷‏ کتابا ہا 
۰ بايا قول : ما وضعت فى الصحبح حد )ا إلا افتسات قرلذلات وصليت رکمنین واځرجته ف 
تة طشر نة وجملته حجة فا بیی بی وبین اله . وكان البخارى زاهداً حف الجسم ۾ فيل 
٠‏ الأكل حى الكفاف»› كثير الإحسان: عفرطا فى الكرم » » ركان غابة فى المياء والشجاعة والسخاء 
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دورج داد ف دار ایا ومن سن اده أنه کان بصعنع فى نقد اازجال عبارات غاية فى الماحة» 
يقول عن الرجل المتزوك أو الساقط : فيه نظر أو سكتوا عنه ولا قول ان هكذاب » وكان رک 
إلى الری فکان لا اسبقولا یکاد سمه یخطیء المدف . وکان يقوم من اليل مرات متعددة فیوری 
ارا ویسرج» م خر أحادیث. ل علا ۶ م رأسه » ونی ليلة کان قد تعب من a‏ 
استاي‌علن قفاه» فقال له مد ب : متك و تقول: إن ما ایت د بغیر هل قط مذ عقات» 
٤‏ فآی عل ی هذا الاستلقاء. قال: أتمبنا ا اليوم وهذا ران التفور فان ا 
أمر المدو » فأحببت أن أسترع وآلخذ أهبة ذلك . طلب إليه أءير بخارى أن يذهب إلبه يثرا له 
كستاب ال جام فقال له ٠‏ أنا لا أذل ال ولا أحمله إلى أبواب الناس » فإن كانت لك حاجة فاحضر إلى 
فی. مسجدی. أو فی داری, . 


- فى جال الفقه 
()١۱(‏ 


مشل < الشريمة» الم الأساسية التى ر مما الفرآن والتى قوم عليه حياة ا وا أحكام 
اجتىمفى عالات a‏ وی تطبع اتمم ال سلای‌بطا بعپا و کی زە عیبر آواشتا ا 
الأخرى حتى أطاو بحتقى < نواة الإسلام > . أما « الفقه» هو جوع محاولات الفقماه لتطبيق 
الشر ية على حاجات | مجتمم . . ومصادر الفقه هى : القرآن وسنة اأرسول ( قول وفعل وتقربر ) وجاع 
آراء الصحابة والنابعين ء فقد اشتمل أاقرآن والسنة عل ىكثير من الأحكام فى أبواب الفقه و فر وها 
وجاء الصحابة والتابعون فأضافوا إلى هذه الأحكام ما کان العصر بتطلبه من أحكام أخرى لل 
امشاكلى الى وأجموها ومن هنا فالشريمة هى الا حكام المامة التكلية الصالة لاطبيق فى. نطاقق الفقه 
اذى ثل حاجة الأة والمصر . بقول أبن رشد : أن القرآن ) يدل على الأحكام النشر بمية والففبية 
فالة لب من الأمر إلا بوجه عام .كا أن دلالة نصوصه علالأحكام قد تكوندلالة ملمية حينلا مسل 
النص إلا تفسيرا واحداً وقد 7 ون دلا ظنية جين يحنل أ كار . ن تفسير » . والفقه کأن‌حى » 
لطبت عليه قوا نينا لرک والیاه فهوقادر دا ۴ عل الم ركوالاتساع وقد کان الفقه ولا بزالضرورة 
لابد مها »وهذا التطور نا م من طبيعة النقه وطبيمة المياة ويتمشل هذا الممنى فى التمبير المعر وف القدم: 
« تنا الاصرص وعدم تنامی الحرادث والوقائم € فالحوادث والوقاتم ف العبادات والتصرةات ما 
لا يقبل الحصر والمد» وحيث ) برد فى كل حادثة نص ولا يتصور ذلا » والنصوص إذا كانت 
مناهية والوقأئع غير متناهية وملا يناملا يضبطه ما بتناهى » هلمنا قطماً أن الاجنهاد والقياس - 


ا 
واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجنهاد ( الكمرستالى فى امال والنحل ) . ويقوم الفقه 
على أسول أربمة : الفرآن والسنة والإجاع والقياس . وبرى ابن خلدون أن الإجاع والنياس حداا 
بام الصحابة وما وصارت أصول الفقه الأربعة . ويتمثل ذلك أول ما يتمثلفى موقف مما بن جبل 
هندما ولاء الرسول قضاء الين » قال الرسول : كيف تصنعم إذا عرض لك قضاءء قال : أقفى ا فى 
کتاب الله » قال فان م یکن فی کناب الله قال فبسنة رسول الله » قال فن م یکن فی سنة رول اه 
تال : « اجنهد رأ لا آلو > . ويتصل بهذا خطاب عر بن الطاب إلى شريح القاضى : إذا اتاك 
ر فاقض با ف یکناب اله فان اناك ما لیس فی کتاب الله و وسن فيه رسول الله فاقض إا جم 
عليه الناس » فان انك ما لبس فی کناب اله ول سنه رسول الله ول کم فان اتان 
بهد برأيك فنقدم > . وعفا بدا تطور الفقه بعد عصر الزسول مباشرة بناء على الحاجة الضرورة في 
المياة العامة ؛ والمعروف أن المبادات لا تنماور والماملات هى التى تنطور بحسبان أما أمور دنيوية 
وأحکاسبا se‏ ما بكرن من أحداث وعلاقات . والفقه بجال واسع بشمل أ نشطة الجتمع الحنافة : فقه 
المبادة > فته المقود » فقه الظروف الامةئنائية » فقه ا لمم الح المرسلة ء فقه المرب رالأمر » فقه 
المجوم والدقاع ( الماد ) . ولا شك أن استيعاب الفقه لحتلف جوانب ألياة فى الجتمع » يدل على 
مدی تفاعل الإسلام مم ميدأ نطور الجا عة الإسلا.ية كجماعة إاسانية فى جوا نما الأربم : )١(‏ علاقة 
الأفراد بمضبم ببعض ٠‏ ۲ ) علا تم من قوم علیولاینهم کراع وعلاقنه بهم کاخوان له فی الإسلام .. 
(۴ ) علاقة الحاعة الإسلومية بالإسلام ٤ ( ١‏ ) علاقة الماعة الإسلاءية فى جما جماعة أخرى أجنبية 
لا تدین بالرسلام ۰ 
3 . ء 

وظم ت فى خلال هذه ار كة مذاهب كثيرة وءدارس متمددة تب لورت فى أصحاب الحديث 
وأصحاب الرأى : )١(‏ أصحاب الحديث : مالك بن أ نس » وأبو سفيان التورى » وأ حدبنحنيل» 
وداود الظاهری : وم بقدمون ابر ( أى نص الحديث ) على القاس ال لى وای . ( ۲ ) أصحاب. 
الرأی : اصحاب ای حنيفة أبن ثابت الذىبةول :د علنا هذا رأى » وهؤلاء يقدمون القياساللى 
عل أخبار الآحاد . والمعروف د أن ءدرسة الرأى » سارت إلى جوار مدرة الحديث جاباً إلى جاب 
وقد ثار بم ما خلاف » وبدا كما منقمان جتى جاء الإمام الثافمى فصمر ها فى مهوم واحد على 
أساس أن ( الرأى والحديث ) ها قطاعان من مهوم واحد وان پيا مما مئلان أمياس الفقه وکن بر ز 
هذه المذاهب وأقدرها على الاستمرار والبقاء أربمة : ءااك وأبو حنيةة والثافعى وأبن حنبل ويل 


ماقت رة اديت ك طابع المحياة والبيئة حيث عاش فى المدينة ويثل أبو حنيفة مدرمة الرأي 


ا 
f4‏ طابع الياة والبيئة فى العراق » وقد عثل إجنماد أىحنيفة ما[ برد فيه اص من كتاب ولا سنة' 
ولا صحابة فكان مرجمه إلى القیاس » وقد تو فی استنہاط الققه وتقر ي ع عليالأصول 
وتشدد فى قبول الأخبار واشترط لذلك شروعاً . وكان دقيق المسلك فى الاستنباط قادرا على تقايب 
وجوه الرأى : وكانالإمام الشافی جاءما اارأى والحديث معا ء وبذلكحقق تسكامل النقه ووسطينه 
وفق مفموم الإسلام نفسه » ومذهبه أن الجديث تى صح بالسند المتصل إلى النبي يجب العمل به من 
ر تقييده وافنة عمل اهل المدينة کا اشترط مالك س ولا بالشروط المتعددة التى أشترطما 
أبو حنيفة ويذلك كان دفاعه هن حجية السنة و سكالا فى التشريم ٠‏ لا شك تدل كثرة مذاهب النقه 
الإ-لاى على حد تعبير الد كتور محمد الى ؛ أا على < سعة الحاولة لد_كبيف الأحدأث من وجبة 
نظر الإسلام» ما اللاف الى با فام عن رغبة الحتلفين فى ضرورة احرص على بقاء الجاعة 
الاسلاسية آخنةالاسلام فی منہاج حیاما الیومی فنقدم اللبر والرواية ملىالةياس أو تقد التیاس على 
خبر الأ حاد يهدف إلى هدم إفلات حدث من الأحداث من أن تسكرن له صيغة إسلاسية > . ولا شك 
ثل هؤلاء الفقهاء مثلا عالبا فى سمو ألللتى والار تفاع فو مطاءم المحياة فقد عرض على ای حنيغة 
القضاء فرفض وضرب مالك ماى سوط لأنه أقى ,ا لا برضى السلطان . وقضى الشافبى غالب حيانه 
فی عسر ونك افق صحنه وقواه فی استنباط الأحكام وتدوين الفقه ومارض أبن حنمل القول بخاق 
القرآن فعنب وعوقب وسجن . وقد ترك الفقهاء تراثا ضخ| من اهناو والأقضية واللول » حو قيل 
ان أا حنيفة قدم ستين الف مسأل منما خسة وأربمين ألما منللعاملات ودون مالك سنة کک 
سألة . وقد باخ كناب الأم لاشافعى سبمة مجلدات وضمت سائل الإمام أجمد أربمين جلا . 
امتدت مدار مم فى وعة من الفقاء النامين فن «درسة ای حنيغة ظبر : القاضى أبو e‏ 
الطراج ود إن الحسن وزفر بن هذيل . ومن مدرسة مالك ظهر : عبد اله بن وهب وعبذ الر حن 
ان لاسا ارت بن عہد العزير وعبد الله ۾ بن عبد اکم وي بن ےو الىد > وهن مدرسة 
الثافمى ظبر البويطى ولزأى وربيع ومن مدرسة اد بن حنبل : این ا الذى صنف المغنى 
ت ۳ 2 
رت ا ناهت الازية التى تسود عال الإسلام خلال « حركة الداع عن الإسلام > وکانت جرا 

مها » فى الوقت الذى كانت حمل لواء منازله خصوم الإسلام ورد شبهانيم طائفة من علماء اكلام 
جرت حر كة تفييد المذامب ورسم خطوط واضحة نادم التشريم وقواعده الأساسية نى محال 
اللطبیق : ابو حنیفة ( ۸۰ ٠١١‏ ھ) ‏ مالك ( ۹۵ = ۱۷۹) س الشافمی ( ٠١‏ س )١٤‏ س 
این‌حنبل ( ۲٤۱ - ۱۹٤‏ ) ولا شك خدم النقراء الإسلام باستنہاط أحکام الماداتواللال وار ام 


4۷ 
والأحكام ا لمدنية والسياسية . # هناك إجاع على أن مة التق هى تط.يتى أصول الاملام عل تلف 
اللا ئل واللحرادث وإغضاع اع الياة المدنية ية اروج الإلام واش ۾ ولا شك ذلك بتطلب ذ6 ولباقة 
ونما دقياً واطلاعاً واسماً و إلا كافاً +1 النغس والطبيمة البشر د ق ك 
ونواحى ألياة العامة . فلنقه هو تفسير الشريعة فى الفروع با يلاثم تطور المياة وظروف اتات 
وقد شأ فى المسامين فقباء بتولوز ن أ الفقه وختصو ن به . كان الفقاء تخذون مواقمم إجماد د 
بلتہسون به تطبیق القرآن والسنة دى واقع امجتمم » وقد داروا حول ګحورین أساسيين : و الحديث 
والرأى »> فأصحاب الحديث يمتمدون فى قضايا الاعتفاد والنقه على القرآن الكر م وحديث رصول 
لله » وغاب: ذلك هلى أعل الحجاز . أما أهل الرأى فة د ظبروا فى البيثات الحضارية الى قوم 
الإسلام فما ومن أا العراق ۾ وفی مقد م آ بو حنيقة وقداعتمدوا على القياس وجه لوا يفون فى 
قضايا المقه بالرأى . وا .أخذ أبو حنبغة من الحدرث إلا بالفليل الذ ى كان يث به . وقد فنحالفةماء 

ب الاجنهاد وعاوا على حل تلف الأقضة وقد اا حنيفة باب الاستحان وذاك بأن 
e‏ (قل) ارا تواضع عليه الناس و برد فيه نص دينیخالف » فلرأى والقياسوالاستحسان 
من أدواته » والقياس اجتهاد شخمى بنى أساسه على القرآن الكرم وعل الرول . کا أوجد مالك . 
ا م المرملة » وف تاعدة أقرها بأن المعاملات بين ‌الناس مبنية على تراضی‌الناس تسيلا لمصاحة 
ر لمنفعة . فإذا كان 0 قد سکت عن ثىء ٠ن‏ هذه المماءلات› ى بتعرض هما بنفی أو 
بات ٤‏ ( ہی وار ) جاز لنا أن تج بالمصلحة للمامة ونةر هذه المماملات شرعا . ويثل الشافى 
وسطية الاسلام وکاله فقد جم بين الحديث والرأى ( الحددث ازى أخذ به مالك واارأى الزى 
أخذ به أبو حنيفة ) ومن قبل الشافمى كان الناس أصحاب حديث فظو نه وبمجزون هن النظر 
والجدل . أو أصحاب رأى يجيدون النظر وال ل » ويمجزون عن الآثار والبن » غم الشافعى بين 
الأمرين ونصر الحديث بالرأى . والفرق بينه وبين الفقماء قل أن أصحاب الحديث كانوا بقدمون 
الحد بث الضعيف على الرأى وكان أهل الرأى بقدهون الرأى على الحديث الضميف » فل يقدم هو 
الحديث على إطلاقه » ول يقدم ألرأى على إطلافه . بل شرط فيه موافقنه للحديث الصحبح واحصر 
هنده الرأى ذا فىقاعدة القياس » وهو إأحاق. 0 غیرمنصرص على حکه رلوم حکلاشتراکه 
مه فی fall‏ ء وشل الشافمى فى محال النقه » و قف الأشرى فى المة ثد : حيث وازن بين المذاهب 
الحنلفة او اقرا ل . 
2 3 ت 
e‏ قام لنرج الل انس فة وەرلة م EE‏ لكل زءن وعصر وبلد. 


ړژ س 

واا : رقع اجرح والشقة عن الناس جي فى التكاليف ( المادات » المعاملات » الةو ات ) 
ورعاة مصال الناس جيماً وحقيق المدل الشاءل اناس جيما » لافرق بين جاس وجاس وأة 
وأخری » فإذا تضاريت للصالح وجب تقد المصلحة المامة على الأصاحة الاصة. وأن الذمرر 
الا كز يت إن بزال بالضرر الأدلى . ومن ذلك أوجب حرم الربا ولتار والتزير فى أأماء لات . 
ومنع للاك من التصرف فا بلك ج يريد» إذا كان فى تصرفه ما بضر الغير أو الجتمعم . وأوجب 
عق الشفمة لاشر بك أو اجار على ما هو مروف وفى سبيلى حقيق العدل الشامل حدد حةوق ةرد 
وال ماعة وقواميا العدل ورم القلل والمقاب عليه . وقد وردت كلمة عدل ومثتقانما فى القرآن نعو 
۰( مرة وكامة ظل مأئنين ونسمة ولمين مرة . 

التاعدة الأساسية لاشريمة الاسلامية هى الرية 

8 ارز ما بنميز به القشريم الإسلامى ‏ ( أولا ) قيامه على فسكرة المدل الشاءل الكاءل » يث 
ف الاس جهيعا نظرة واحدة فهم أمامه سواء لا فرق بين سيد ومسود فهو لا تنظر حال إلى 
وجاهة الفنى والأروة وحبث لا نفاضل بين الناس إلا على أساس النقوى والممل الصاح ولا فضل 
امری على عجمی . ( انیا ) امیر الواضح بين التشريم الإسلامى والشرائع السابقة فى مفموم المدل 
على هذا النحو الدقيق عل عو ماكر رول الله : < ما هلات من‌کان قباک الهم کانوا إذا سرق 
فم الشريف تر كوه » وإذا سرق فم الضميف أقاموا عليه المد والله لوأنفطمة بنت محمد سر قت 
لقطم مد پدها) . ( لا ) : اقام التشريم الإسلای قواهده امس من د الدين والأخلاق >c‏ »على 
ر بجعل جيم أحكامه مرضم القبول والرضا فبى مبدلفرض الفريضة بأنتغرس فى ناس لاسام اارغبة 
الأخلاقيه فى أداء هذه الفريضا( رابما) : جماعية النزعة التشريعية :واسمدانها إصلاح الفرد والاعة 
( خاسا) : بحفظ النشريم الإسلامى الق لصاحبة وببي 4 استمله «لى الوجه القى يريده , وميه 
من أعنداء الغير » ولكنه عمل فى نفس الوقت ءل ألا يضار الغير باستمال صاحب الاق حنه مرا 
ا کر من ضر المد من حرية صاحب الق وذاكاتطبيقاالفاعدة « لا ضرر ولا ضرار» . 
ويصور د هاء اتون جپ > مهوم القشريم والغقه فى الإسلام فيةول : حددت التشر بمة القانون ٠‏ 
الأساسى الذى تير عليه الماعة الإسلاءية حدياً جامما مانماء الشريمة لدى للم تمهى ما يعنيه 
القانون الأسامى أو الدستور» وتزيد عايه ألا وضعت أمولا وقواعد لكل النظم وااؤسات 
وامجتمعات الإسلامية وظلت تلاك الأصول ندئد ملاذ الحضارة الاسلامية خلال التقلبات المديدة 
المتفرهة التى عت فى القرون الأخيرة » وعبرت الشريمة الاسلامية عن جماعة إسلامية «وحدة بل هى 


س 
٠‏ الى خافتما رغم القزق والصراع السياى وهى تمثل وحدة الممتقد بين المسفين »' واولاها لكانت 
هذه الوحدة شكاية خاعةء وقد وضمت الشر يمةممياراً كاملالمجة مع الا نسالى» وإن قصرالمسهون عملي 
ف تطیقیاء أن ار ۳ الشريمة لا بزال اب التف كير الاجاعى والاسلاىء وأن الابتاء مل الشرسة 
برتبط به بقاء الاسلام أو زواله من حيث هو نظام . وأول مظبر ميز للنشر بع الاسلای ET‏ 
واجبات . والواجبات التى برها نوعان : )١(‏ واجبات عو الله ( الإان الصحبح وأداء القروض ) 
(۴) واجبات بحو الأخوة فى الدين . 
> الإمام مالک › 
قال الإمام مالك بن أ اس : لا يؤخ العم ن ارا وون ری 5ا6 ل ون ن 
ولا من صاحب هوی دعو الناس إلى هواه ء ولا من کذاب ركذب فی أحادرث الناس ء وإن کان 
لا ہم على أحادیث الرسول ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا کان لا برق ما بحدث به . 
قال اللليفة المنصور الك بن أ اس ضع للناس کتابا فی الفقه » جنب فيه رخص ابن عباس وتش هيدات 
عر » وشواذ ابن مسعود » ووطثه توطيثاء وقال أنه عزم أن بيمث به إلى الإمصار وأمرم بث 
ياوا ا فیه ولا بتعدوها و أجان مالاك : لا تفعل با مير ۇء نين » قان اناس قدسبةت هم قاو بل 
وسحموا أحاديث وإن ردم عا اعنقدوا شديد فدع الناس وما م عليه وجاءه رجل جل مسألة من باد 
مسيرة ست پو ر ما أن قال ه. لا آدری اومن ٠‏ قال .لا أدرى فقد فی . وکاات لھ اة فی‌الرأی 
وکان بقول لسائله ٠‏ انصرف حت أنظر » وکان لا قول هذا حلال وهذا حرام » »بل کان بقول فا 
پری إباحته « لس فيه ان ونای 2 رغه ء قول . 2 إلى أ کرهه » ویقول : ما من شی ۾ اشد 
على من أن أسأل عن مسألة فى املال والرام فان هذا هو القطم فى حك الله تمالى :: ألف مالك أبن 
, اس د الموطاً > بدأة عام ۱۶۸ ه ونشره على الناس عام ٠١۹‏ أى أنه أءضى حو أحد عشرة نة فى 
جممة و عحیصه وقالوا : أنه استمر محص فيه إلن أذمات فکان كلما راجمه‌حذف منه بض ١ا‏ کان 
قد افر من قبل وهو اول کتاب فی اديت والققه مما » وکان تدوین الموطأ رد فمل ما قام به أهل 
الغرق والأهواء من كثرة الابتداع . وسأل أحدم مالك عن طاب الل : أفربضة هو » قال له مم : 
ولكن يطلب معه ما نتم به » ومن ذلك فو إا أهلات الناس تأويل مالا عدون ( إخراعالنصوص 
عن ظاهرها ) وقوله : ليس الع بكثرة المسائل ولكن الفقه إؤتيه من شاه الله من خلةه قول : بس 
الع بكثرة الرواية وما هو ور به أ ف اتلوب » ان هذا ال دين فانظاروا عن أخذون دن f:‏ 


قول : رعاوردت على الماك فأ فاسہرت فما عامة لیات » بل رعا وردت على امأك ەی من الطمام 


— 0» 


والشراب والنوم وبقول : إا أا بشر أخطىء وأصيب » فانظروا فى رای ae‏ 
والسنة دوا وما خا فا رکوہ » حت على من طلب الم ا ان یکون فيه وقار وسكينة » أن من أدب 
الال ألا يضح ك ألا منسما » من ل ا ان قوله من عمله قل کلامه » وکثرة الكلام ج الما ولذ 
وتنقصه ويقول : المراء واليدل فى الدين يذهب بنور الع فى قلب العبد » أن الال قى القلب 

ويورث الضغن وقد أضاف مالاك إلى الأدول العامة لمذهبه وهى ( القرآن والسنة) المصالم لارسلة 
وسد التراح » والمرف وع ل أهل الدينة ت 


الإمام أ اة 


ا فة ة إمام اعاب الرأى والاجہاد ف ( برد منه نص ٬»‏ له طربفة خاصة فى البحث ومقدرة 
اة فی الاستنہاط وشجاعة واضحة فى مواجبة المسائل إعانا مح العقل فى موم الإسلام. قال ما#اڭ: 
وضع أبو حنيفة ستين أف اة فى الإسلام وقد وصف خملنه فى الفقه على هذا النحو e‏ آذ 
بکتاب الله إت وحدته » ها ل أجد فة » أخذت إستة رسول اله والإثار الصحاحالتى فشت شت بهن ادى 
الثقات ء قاذ إذا م جد فی کتاب أله وسنة رسو له اخذت بقول أصحابة من شت وادع قول من شت 
ثم لا خر عنأقوا م إلى قول غیرم » فاذا اننہی الأ إ إلى ابراحم والشمبي والحسن وان سيرين 
وسعيد بن المسبب فلى أن اجنہد کا اجہدو | . قیل له : إذا قلت قولا وکتاب اله خااف قرللف 
قال: أترك قول لکتاب اله ٠‏ قل : فاذا كان خبر رسول الله بخالف قولك قال : : اترك قوی نلیر 
رسول الله قیل فاذا كن قول الصحابى بخالف قولك » قال أرك قولى لقول الصحاى ٠‏ قيل : فاذا 
كان قول التا بمى بخالف قولك قال : إذا كان التابمى رجل فأنارجل . والمق أن « القياس » هو 
: ا سال منه فقّه أف تة ف عنده اول أ ابواب الاستنياط وأعلاها . الا مجاه العام لفقه 
أ حنيفة هو التسير فى العيادات والمعاملات» ورعاية E‏ الفةير والضعيف» واصحيح اعمرفات 
ا ا الأمة . وغايته التيدير برفم‌المشةة » وقد 
رخص القصر فى ااسغر » وإعفاء المدين إذا كان دینه بستغزق ماله من ع ازکاة ٤‏ وترم حریة المرأة 
البالغة فقد جمل ها عام الولاية فى أسى زواج و يمل لولمها عليما سلطانا ء منع الجر على السقيه 
وذوی الغفلة والمدين تسكرعا الانسان وق كان لاشتغاله بالجارة الآثر البعيدفى إدراك ءصال الناس 
ومن هذا أعنير « العرف› صلا » فن اضرلا اله السلا عا لك نص فيه من کتاب وسنة وقد اوج 
دم مجه فی قوله E‏ القضاء لا در کہا إلا ال النحرير » فإذا أشكل علیك شىء من ٠‏ ذلك 
ارحل إلى الكتاب والسان والإجماع فار وحدت داك ظاهراً فاعمل به » فان ل ده ظاهر ٣‏ فرده 


امھ — 
إلى النظاثر واستشبد عليه الأصول » ثم اعل ما كان إلى الأصول أقرب وما أشبه : أبرز مناهجه 
إطلاق إرادة الإ اسان وعدم تقيدها » واحنرام صر فاته ما دام عاقلا نم کل قید علی ما بات إلا 
القيو د الدينية النضية .ومن تيسيراته : أن قراءة المصاين خاف الإءام تكن عنما قراءة الإمام وقد 
عارطه قوم ق هذا ء فلا أقباوا عليه قال : لا ۽ _کتنی مناظر ةا م قولوا .امل £ f٠‏ ئم قال: ھل إذا 
ناظر تا کون قد ناظرت ىقالا نمم قال:أن ناظارتە ازمت > الامة : ن کا ترو مالکلا هکلا ۴ 
وهكذا حن اختر اا الإمام قرا« تنا وهو نوب عناء قال الشافمى. الناس ف‌الفقه عيال على اى 
حنيقة » وقال نه . هذا النمان لوقال هذه الاسماوأنةمن ذهب لر تا قال.ووصكة بزيد بن هارون 
قال :ما رابت روع من ن ا حنيفة » رأتيه بویا جااسا فی الشءس عند باب إنسان » فقات له. 
ی أا حنيغة » أو وا ت إلى الظل » فقال : لى على صاحب هذا المت درام ولا اتف أن اا ف 
فنا داره وأو سل أبو حنيغة إلى شريك فى التجارة متاعا فيه ثوب مميب يمه » وشرط عليه أن 
بین هّمه » فباعه شرك أ حنيفة دون ان ان ما فيه و( بعرف المشترى » فيا ع ا حنيقة 
تصدق بشمن المباع وكان ثلاثين الف درم وكان عزوة عن الساطان . وقد أمر 4 أبو جمفر المنصور 
بعشرة ألاف درم فما رضى» قيل له .تعرض عليك الد نیافتعرض عنما وات عیال قال: امه تمالى لمعيال 
وأما قوی انا فی الثہر فدرھان ؛ ھا می لا انی الل تمالی عن احم فم أن أطاهوه أو عصوه » . 
وكان أبو حنيفة بردد إذا أخذته هزة المساشسل : أبن الاوك من لذة ما بحن فيه » وال لو فطنوا 
لقاتلونا عليه . ٠‏ 
« الإمام الشافمى > 

کان جاس الشاف, ی ام فى حلقنة إذا إذا صلى المح فرج أل 2 الةرآل € قاس ألو نها ادا طامت ` 
الشہس تاموا وجاء اهل د الحديث > سألو نه » فاذا أرتفعت الشمس اموا » ¢ تستوى الحلقة 
للمناظرة والمذا كرة. فاذا ارقم النہار تةرقوا ثم جاء أهل الاغة والعروض والشعر والنحو حتى نأف 
المساء الشافمى جالس فى حلقته . وقيل أن صوته كان أشبه بالصنج أو الرس » وكان إذا قرأ القرآن 
التف حول الناس وعجوا بالبكاء . وقال مض أتماعه .كنا إذا أردنا أن نيك قلنا : قوموا إلى ' 
هذا الفتى المطلبي الذى قرأ القران 5 أتينا استفتح بال رآ فتساقط اناس بين يديه وكثر عجيجيم 
بالبكاء من حسن صوته * ومن قوله : من أراد الد نيا فمليه باللم و٨ن‏ ع أراد الآخرة فعليه بالمٍ » 
ما أفلح فى العلل إلا من طلبه من القلة ومن طاب عما فليدقتق وإلا ضاع دقيق العمل » زبنة الملماء 
التوفيق » وحليتهم حسن الق » وجماطم كرم الناس » ويقول : لو علمت أن شرب الما البارد 


E 
: وقول‎ ٠ بل مروع ما شربته » وبقول . أن لعفل حدا يتنه إليه » 6 أن ابمر حدا يمى إليه‎ 
إنه لبس إلى السلامة من الناس سميل فانظر الذى فيه صلاحك فألزمه - دخل عليه الربیعن سلمان‎ 
وهو بض فقال . قوی اله ضعفك » قال : لو قوی ضمنی لقتلنی » فقت وال ءا ردت إلا انليرء‎ 
قال الشافمى بل قل : قوى الله قوتك وضعت ضعفك أو قوى الله من ضعفك وقال منبت من الدنيا‎ 
شدئېن . العلم والرى » آنا اڑی فای أصيب عشرة فى عشرة والعلم ماترون . وقول : ما ناظرت‎ 

أحدا فأحينت أن بخطیء وما فى قلم من علم إلا وددت أنه عند كل أحد » ولا ينسب إلى » وددت ‏ 
E‏ علم أعامه تملمه الناس. أما عل الأ كير فېو بناء د علم اأصول الفقه » فقد عاش فى 
عصر للناعج : الحليل وضع قواهد العروضومناهجه » وأبو الأسود وضع مناهج الفصحى وقواعدها 
والجاحظ وضم مناهج الذقد الأدى » والشافى وضم مناهج الاستنباط . يقول الفخر الرازى : كان 
الناس فبلل زمان‌الشافمى فرقتين . أصحاب الحديث وأصحاب الزأى : أما أععاب. الديث فكانوا 
حافظين لأخبار رسول اله إلا ألم كانوا عاجزين عن النظر والمدل . وكلما أورد علييم أحد من 
ااا 2 إشكالا سقط فى أيديهم عاجزن عن الآثار والسان . أما الشافعى فقد كان 
عألابسنة رولا حيطا بقوا ناء وان عار بأدب‌النظر والجدل قويا فيه » وكان فصيح الكلام 
قادرا je‏ لى الجة » قير اللصوم بالججة الظاهرة ناصرا لسنة رسول الله وکل من ورد عليه سؤالا او 
إشکالا أجاب عنه بأجوبة شافية » م كان‌الناس يتكامونفىمسائل أصول الفقهويستدلون وبمترضون 
واسكن ما كان طم قانون كلى مرجوع إليه » فى معرهة دلائل الشريمة فى كيفيةممارضانماً ور جيحاتما 
فاستنبط الشافمى علم أصول الفقه ووضع للناس قانونا كايا برجمون إليه فى معرفةمراتبأول الشرع» 
جم الشافى بين الإثار واانظر » وبين الحدرث والرأى » ونصر الديث بالرأى » وهذا هو مصدر 
أ ه البعيد المدى فى إعادة «وسطية »> الةكر الإسلاعى وتكامله: ويقو قولمۋرخ الشافى :أن النرق 

بونه وبهن الفقپاء قبل » أن أصحاب الحدي ث كانوا بقدون المديث الضعيف عل افرأى » وكان أهل ' 

الرأى يقدمون الرأى على الحديث الضعيف أما هو فلم يدم الحدیث على إطلاقه ولم يقدم الرأى على 

إطلاقه . بل شرط فيه موافقته لاحديث الصحيم وا صر عنده الرأى بهذا فى قاعدة ( القياس)وهو 
لاق أ غير منصوص على حكه بأمس لوم . لاشتر ا که معه فی الک . والشافمی اول من 

تكلم من القياس ضابطا لقواعده ميينا سه » وهو ( الر أى) » وقد استخر ج قواعد ا 

ورسے الحدود المجتہد » ونظم ضوابط الاجنہاد قاوا : ان نسبة الشافمى إلى عام الال دة 

ار سعلو إلى عام للنطق ءفقد وضع للفقه ما صنع أرسطو لدنطق :يقسم الشافمى هلم الشر ية قسمين : 
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أحدها عل العامة ثل فرض الصلوات الس » والصوم ء واج ؛ » ووجوب الزكاة وريم الزنا والقتل 
وا ورن ار وھ ذا الصذف مو جود فى القر ن i‏ تأوءل فيه وى السنة لتوار ة عن 
ا . والقم الثالى : ما بعرض للناس من فروع الشرمة التى لبس فیا نص من تاب او فا 
صن عمل التاويل وى اڭ (« الحامة » . وکان مجه بتمشل فى قوله ن ولا ما أن 
2 إباحه شىء 0 حظره ولا آذ شیه من أحد ولا إعطاه» إلا ان جد ذلك اا فی کتاب الله 
۰ أو سنته أو إجاع أو خبر يازم . ورجع مكالة الث شافع البالغة فق الف كر الإسلامى وقدرآه على إعداد 
هذا العمل الذى هارض به دیات التجرة ة والإمحراف الى #وأحه لكر الإسلای على طول تار ګخه 
و إجتمع لاشافمى فته الحجاز وفته المراتى فأخذ عن مالك فى المدينة وعن محمد بن اسن صاحب 
أف حنيفة فى العراق فاجتممع له عل أهل الرأى وهل النة فتصرف فى ذلك وأضافوعدل حتى وضم 
« عل آضول ال و ات رر فكرة واتجاهه إلى إقامة مفيوم الفكر الإسلاى 
الأسانى : « الوسطية والتكامل » أله حين جاء مصر بلقه أن د مالکا > تقدس إثاره وثبابه » وأن 
من المسامين ناما بتحدث إليبم بحدرث رسول اله فیعارضون الدیث بقول مالاك » ومعنی ذلاك أن 
الناس عدوا مالك مرتبه الحنہد الذى بلتمس من د خاد رسو لاله > لذلك ل یلبٹث 3 واجه ا لوقف 
کاه نقد ا مالك وأعلن ع ما فیا من خطا أ الإجتماد ای الناش أن مالک يشر ىء ورصيب . قال 
الفخر الرازى : أن الشافم ہی إعا وضم الكتاب ب على مالك لاله بلفه أن بالا نداس فلنسوة لالات يشتنى 
ہا وکان يقال م تال رسول اه فقوو تال مالك . قال الشافعى : أن مالےکا آدمی قد خطیء 
ویغلط وکان عزيز عليه أن ينقد مال کا لأله أستاذه ولكنهكره E LTE‏ 
- قد الشافى أراء المراقيين : أبو حنيةة وأصحابه . والمم هند الشافمى حمسة أنواع (٠‏ ) الكتاب 
والسان ( فما لیس فيه یه کتاب ولا سن ( | چ الفقهاء الذين أوتوا ٣‏ الحاصرولا بقتصروا : 
على عل العامة ) (۳ ٣‏ ) قول ا اي الني زا من غير ُن ەرف أن احا خالفه ( ٤‏ ) اختلاف 
أصحاب رسول اله فى المسألة فيأخذ من قول بعضهم ما راه أقرب إلى الكتاب والسنة أو يرجحه 
قياس ( ٠‏ ) القياس فى أمر هر ف حكه بواحد من المراتب السابقة ( الكتاب والنة والاجماع على 
ترتیما ) . وكان الشافمى حن الوجه والحلق : بقول ما شبعت مات رة مه لان س 
يقل البدن ويقى القلب و زيل الفطنة ولب النوم ويضمف صاحبه عن المبادة .. وان مى 
الناس با مجه » أسخى الناس على الدينار والدرم والطعام » تول : أفلست فى عمرى ثلاث إفلاسات 
-فکنت أ ایم قلیلی. وکئیری حتی حلى إبنتی وزوجق و) ارهن قط . ٠‏ 
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> - ف جال العام التجريبى 


بدت جرک الترجمة والاتصال بالثقافات والفلسغات اليونانية خلال القرن الأو ل امجری لم 
اقسمت من من بعد فوصات إلى وجا فى عصر الرشيد والأمون . وقد أ نشا الأمون < دار الحكة>. 
مؤسسة جمع هما الماماء والفلاسفة والمؤلقات » وترجم عن : )١(‏ اليو نانية ەقل ما كتوه فى الطب 
والغرافيا وعل الندتة والفلسفة وخاصة أراء أرسطو . (۲) ترجم عن المند عل اللات ا تقلت عنم 
الأر م . وقد قامت هذه الترجمة فى ظل نظام وهدف » وكان أخذم أخذ الواعى البصير » وكانوا 
يتحرون ما يحتساجون إليه » و يكن النقل فى فراع » بل كان للمرب والمسلمين مسقا ثقافة خامة 
جمعوها من ترانهم الق ديم کل الأتساب والآنواء والفلك.. وكان م شرم ونثرم وداب اہم 
الحصبة الغنية القدية » وقد أضيف إلى هذا بعد الإسلام : علوم القرآن : كالتغسير والحديث والنقه 
والشوحيد کان لاد ان تسم فا الفكر الإسلای > فلا تىكون قاصرة على لقافة المرب القدمة 
وتقافة الإسلام الحديدة » بل لاد أن تشمل الثقافات الإ نسانية كلها حتى بم اشكر الإسلای مفهومه 
المتصل مقبوم الإسلام بمسباله فكرا إنسانيا متسكاءلا تنصبر فيه كل فلسقات الأمم ومذاهما » 
فکا كان الإسلام خام الآديان السماوة النزة ومجدياً لدين إبراعى « المنيفية السحة» فقد 
کان الفکر الإسلای ولا پزال متو على الفكر الإ اسانى يأخذ وبترك » ويمطى » دون أن تخل 
ن ارا وه العا و ةا كان اتصاله فى هذه المرحلة بالفکر الإنشای مثلا فی تراث 
اليو نان والرومان والفرس والمنو د والفراعنة . كان أتصاله جذ الثقافات والفلسفات راء ولزاك “ 
قرض الإ سلام طابعه على انر جمة والنقل » واتخذ من ا هذه الفلسقات وأساليبما أسلحة الداع 
٠‏ عن الإسلام فسه ومقارعة خصومه الحجة بناس أسالیببم شر ان هذه الفلسقات کان ها من بعد 
ار رجی ورد فمل ثل فی رک شعوبية ضخمة فرضت نفسما على الكر الإسلاعى وكان لابد من 
قاوسا تفاديا الإعرافات التى أثارم) باخراج الةكر الاسلامى عن قاعدته : وسطية وكام لا وحرکة 
وذلك بتجزئنه وحريفه وتجميده وقد اتصل التأثير الیونالی والفارمی فاه الفرق وا اھب » 
فکان عاملا هاما فی قدر ما وحیو ینا فی مرحلة القوة » غير أنه | بلبث أن أصبح عاملا من عوامل 
الضف حين انفصل عن جوهر الاسلام ومفهوءه المنسكامل . كان لأراء أرسطو أترها فى أفكار 
المنزة » وكان للافلاطونية الجديدة وفلسقات لهند والةرس أترها فىأفكار الصوفية . غير أن رك 
افتأليف والا داع فی محال الفكر (عقائد وشريمة وفقه وعاوم داب وتاریخ ) ) تبث انون 
وبرزت فی طایما الاسنقلالی الواضح الذی استمد مقوباته سا من مفاهع الاسلام وقیمه بعد أن. 
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كان‎ ١ » -صبر هه الفلسفات فى أعاقه وأاد ملا قوة وخيوية . ولمل اظ ما قدت حركة لمترجمة‎ 
فی جال الما » إستمداداً من الفاسفة اليو نانية فى محالات الطب والغرافيا والفاك والمندسة واللكيمياء‎ 
وقد وسم لاسادون اطاتق هذه الترجمات وصاغوها صياغة جددة وأنشأوا من مقدمالما اليو نانية ماوماً‎ 
تقدمت تقدما ا رارڪت تام ضخمة وقد كانت مو رات هذه الثقافات واضحهفق ا الفكر‎ 
وألقافة : < الأدب والفن والفاسفة والطل > فبر أن طا م الإسلام ظل ا قو مدا فى تلف‎ 
٠ هذه الجالات . يتمشل فيه طابم «التوحيد» الذىيكشف الفرق الو ت بين فاسفات الأمم قبلالإسلام‎ 
» وبين الإسلام نضه . ( ۳ 6 ءمنى هذا أن الفكر الاسلاعى تام أسااً على مقاهيمه ويه الأسامية‎ 
الحتلفة فأخذ مها ما تةق ٠م طا‎ E وفى مقدمّما < التوحيد > وأنه فت ناته على الثقافات‎ 
خصبره فى بوتقته وأفاد به قوة وحيوبة وقدرة على اللياة وارتباعط) م الزن و٤ثلالطابمه الإناتى‎ 
والكته حفظ سه من أٺ يذوب فى فلسقات الا مم أو قیما . وقد ثل هذا الطابع الإاسالى فى‎ 
شارك غير المرب مشاركة اة فق هذا النثاط الفكرى فى تلف عالاله » هذا النشاط الذى‎ 
نشا الحضارة الاسلامية القى مثل كل ما أنتجه للسامون فى جميع فروع الل ولا كان للسلهون بريدون‎ 
٠ ) من الترجمة أسلحة لفك ر ہم ا ترجموا الأدب اليو انى ( الدراما اليو نانية والشعر والتاريخ‎ 
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حرک ال التجريي 

إذا كانت الدراسات الفلسفية انبثةت من ءلم ال كلام فالدراسات المامية قد انبثقت من‌الدراسات 
الفلسغية قد كانت الفلسفة تضم الايات والرياضيات » وكان الجا نب الملمى من القاسغة الاسلامية قد 
تقطور إلى حر ركه العل النجر یی » فقد اتتغع ال دوت بتر جمات الفلسغة الي اة و اغا غق 
الجذورفى فكرم حين دعام وقد دعاهم القرآن إلى الم وحلهم على البحث فالعوا العام هند كل 
من وجدوا عند ملا فلم تساموا التر اث اليو الى وغيره ل مخضميم وإغا أخضعوه ت وحرروه 
من الونية وأجود وحلاوه وأعادوا صياغته على ضوء عقوم الاسلام و عختلقاً کل الاختلاف 
م أقاموا عليه بناء ضخناً وأضافوا إليه إضاات كبيرة . وكان تفتح الاسلام قد دما ااسلين إلى 

طاب کل ما يقح طراثتق البحث العلمى » ويوسع فما لنحقق رساما الا نسانية فى بناء الحضارة من 
من خلال مغهوم الاسلام الى يقو ل اة والنظر والمعاملات . واستطاع الفكر الاسلاعى أن 
شىء « الچ التجريي > الذى غختلف إختلا ا عن مفېوم الغلاعة اليو نانية القامة على التأ مل 
النغارى » فقد مئل مهوم فلمسفة الاسلام فی التجر بة والممارسة العية . وهو مفبوم واضح الاستةلال 

والابداع والاختلاف كل الاختلاف عن مهوم الفلسفة اليو نائية . < إن فا فة أفلاطون وأرسطو 
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کات عر يدق وھمق ۶ن طب ات م الیو نای ق مرح إمياره ¢ وکان تما وديا 6 کان 
الفكر والاً مل ولأتعة فيه من فصسب والممل والفاقة ن صب العميد ۾ وکانت فاسقة 
أفلاطون وار مير ھن هذا الواقم ا دقيتاً ¢ فأسغة غير عملبة ¢ فلأسقة «أمية خالصة نوم 
عل ll‏ أهية ة والكف والتحر 4 ¢ ما يكن اة عة إهام بالعاوم اليدو ية أوعاوم المده والمقدار كاارياضة. 
ولسكن اجتنم ال رف الاسلای کان دولة مأيثةٌ الامکان وألفتح والامتداد والانطلاق ولف شەو ا 
مدد لا ا ا ومتطلبام \ وکقاحپاء ا التجرر ¢ کات ایدو الدوله الد دة مااي 1 
دولة طاعحة س لم تسكن ا ر قول شنجار  ly‏ 
داخل إطار الالام ¢ لأن الاسلام دن هبادة و ظر وەەاملات . « وقد اختاف موقف الفكر 
العر ی الاسلای 0 ¥ و ترف عن کٹ عر ن التفكير الملى هند المرب : حمود ممن 2 من 
الفلسعة اليو نانية إختلاةا ا ءبذأت > رک توفیق بهن الفاسفة وبين اشر ر د ْ4 ٤‏ اخذت آذموو تتتم 
وکانت ممارضه تشمل کافة جوانب الفکر المری‌الاسلای »كانت ابعة من جور الجتدم‌العرلى 
الاسلای » وکانت امتداداً لكر العرلى الاسلاعى منذ بنابيعه الأولى ف الفقه والأصول والنحو 
والءلاغة صتا فرق الك ر العرلى الالای Ee‏ بدا سه بن الاخارة العقلية والتأملية ùy‏ ألمارسةء 
العمامة ¢ وکان الجانب إلأ؟ دور ن اللاسنة أطباء ب#ومون بأنفسېم بأشکال متنوطة هن التجريب 
العملى . و قف الأمرعن الفلاسغة من مئال اللكندى وابن سنا والرازی مثلا» بل کان کار 
الأدباء كذلكمن المتبصرين بشثون التجربة والتطبيق »كا ماحظ مثلا » ج جد من بجاربه التشر ية 
کا ط الخیوان € من خلال ھا العرس العملى أخذالمفكر العرلى المسام یکشف قصور ا 
اذهب الأرسطالى اش ی واد ينقد ف ازا عدم امه بالتحر ر به ة علىأن التو حد بن رالتاء ٥ل‏ 
والمارسة المملية > دقعت المفك ر العرلى الالای إلى دراسةعلية لتحديد الظاهرة الموضوفة ٠‏ ګد ا 
کہا ورز هذا الوعی الى الحديد فى صورة کا هند امثير نارن ُن مئال ارت : 
وجار ن حیان 6 وف هذا الامجاء إل الع والتحر به خروج مباشر کذلات عل موم ادان ف 
منطق اشر 6 وەکذا ج المفكرون المسهون على الو م الأرسطى لأحد 6 والتعر: ی وخاصة 
رحا ال اول والفقه واوا إلى نظرة جد بده للتعر ف فر له إلى ح رک الواقم . وقد ادى هذا إلى 
الحصول على نيجه عة واضیت عماية التحريب العملى ل عملية الاستخلإص انط یلا ٣ن‏ 
سبل لمر فة موقد توج هذ الا جاعات جميما إدراك عيقبأهية الروا بط الفلقية بينالأشيا ءكأساسص 
لمر فة العقلية » فعلى هذه الرابطة المقلية بين الأشياء تقام التجارب وكمَق النظرة الموضوعية إلى 
الظواهر الطبيعية والاجماعية دی السواء 6 و هذه الرابطلة 1 أمقامة فر أبن خلرون حركة التاریخ 


E 
ورات ت الملاقاتاليشربة » وده الرابطةالمقلية أقام البيرولى والرازى وجار بن حيان وابنسينا‎ 
کارمم. وف ظال هذه القع النجريبية والىكمية الجديدة» بر زت فى الفكر الاسلامى نظرة إلىاا-كرن‎ 
والكاتات ا نواة نظربة التطور : تطور الكائنات وأداخاما . هذا هو المج النتجربي : قوامه‎ 
التوحيد بين النظر والممل فيه وبالنظرة المنطورة لكر ن والانان اختاف الفكر المرب الاسلا‎ 
إختلافا جذريا عن الفسكر اليونالى المغرجم وتناقض ممه فى مختلف فروع الثفافة من علي وأمول‎ 
وفقه وفاسغة هقلية ونظرة إلى الااسان ول یکن هذا الاختلاف طارءا أو مصادفا» وإعاكان‎ 

نتيجة طبيمية لاختلاف الفم الأسامية بين الحضارتين الاسلامية راليو نانية »> وعلى هذا مكن الةول 
أن جوهر الحضارة العربية الاسلامية « على 4 ريي هذا الفكر النجريي الملى بر بط بهن التأمل 
النظري والمارسة العماية 
ك ۲ ک 

بهذا المذهب التجربي الا سلامى : خاض الماماء المسامون البحث فى محالات الطب والذلاك 
واجغرافيا والكيمياء والفيزيء وعل النبات رالزراعة . فنى جال لفاك دالرياضيات . ظر افتبالى» 
ا أفوفا » ألبیرول » عر أليام . وف عل أجفرافيا فر : الفرغالى » الأسمودى » الادرسى »ياقوت 
ا جوى »أبن بعلوطة . وى الطب ظمر: حنين بن إسحق » الرازى » أبن سينا » ابن زهر » أبن رشد 
ابن الطیپ »ابن حکم . وى الكيمياء ( الفزیاء ) : جابر بن حیان والرازی وان الیم . ونی علم 
اانبات : أبن العوام وابن البيطار . وقد ابتكر المسامون عام ابر . طبقوا ابر على المندسة» 
ووضغرا اسو اب الملان :آنا عام آلفلات : فقد کان :درس فی مدارس بغداد ودمشتی وکر قند 
والقاهرة وفاس وطليطلة وقرطبة . ووصلت هذه المدارس إلى | كتشافات عد دة . أا : إدخال 
خطوط الماس فى السابات المقلية وضع جداول لمر کات الکكوأکب »› حدید حت الشس ددا 
دا » وبدرجة فى النةص » تقدبر تقدم الاعندالين تقدير 1 صدا » وقد اخترع العرب من الات ` 
الرصد : الاينة والللقة الاعندالية وذات الأوتار وذات الاق . وطور المرب الاسمارلاب حت حدٹ 
الطرارزی من ٤۳‏ نوها منه » وفى ميدان الملوم الطبيعية . أمكن كتشاف أعلق الأجدام بأصل عل 
الكيمياء ثل الكحول والاءض‌الكريی . ومن هم العم ميات الأساسية فى هذأ العام التىا تكرها 
النةطير » وفى ميدان الصيدلة والصناعات استخر أج الممادن » وصناعة الفولاذ و 8 وصناعة 
از نانرق » وهم اولتن ٠‏ أ SEE a‏ ایک ن علاج الماء الذىينصب 


E‏ ف المین ) التكاتاركتا ( بالنحو یل أو استخراج الملورية 6 واستخدام الكادات والأحزءة والکى 


= 0 س 


بالنار لاتير اراح . وقد صور الملامة سارطون دور المسين فى محال الملم التجربي فقال : انم 
جمموا بين المصدرين ( اليونانى واهندى) وم ينوا من المصادر اليونانية والسغسكر يثية (المندية) 
لنحوا الآراء اليو نانية بالآراء الهندية » وإذا م يكن هنا الذى فمله المرب إبضكارا فليس فى الملم 
إبكار على الإطلاتق » فالابتكار الملمى فى الحقيقة إعا هو حياكة اليوط المتغرقة فى اسيج واحد 
وليس 4ة إبتكارات لوق من المدم . وإن أعظم الابتكارات المربية فى الرياضيات والالك 
شين . < عام الاب الديد وعام اكات اليد .وقول د كنورة هوتسكة + إن قوافاس 
اللغاتالأور بية ما تزال تمج بالسكلاتالمر ببة سواء فما يلق الاعات الي ةا الأطة أوالااة 
والعقاقير والتءابير المامية بصررة عامة » وكذلت فما يتعاتى باللاحة وفنوم) واصعلاحام) » وساثر 
٠‏ الأمم المنحضرة تستخدم اليوم الأرقام العربية . ذلك أن صرح الملم من رياضيات ونيزياء وفلاك 
ما كانيشاد بدولما » تلاك الأداة الضرورية فى الوم وفىالياة اليومية على السواء . وقدعرف الهس لين 
مواهبهم فى محال الرياضيات وحاسمم لل السائل بواسطة الحساب » وتطوبر العلوم الرياضية وخاق 
اللبادىء الإسلامية الاصة بالدابات الفلكية > . وقد أقنن مكثير من الباحثين بأله لا :عاق رساو 
ولا الفلسنة الملينية والغارسيه والمندية قد خلقت الفكر الإسلامى المرنى » وإ عا كان #رة أصيلالواآم 
GEE Eg EEN SAE A OLS E SENE‏ 


إحتاجاته وملا ساته وأخذ ln‏ ما شاق م مته 6 بل طممما کذاك بطا مه اأص . 


أبن ا 

اول کتشف ووصف عضلات المين الداخلية» وءمرفة الأمراض التى تنل بواسطة مياه 
الشرب وقال أن السبب فى ذلك يرجم إلى وجود حيوانات رقيقة لا ترى بالمين يتعاطاها الإ نسان فى 
للاء دون أن سما ٠‏ أول من وصف وشخص الاب الأضلاع والالہاب‌الر وی وخراج الكبد وفرق 
بين الالہاب الروى والنهاب البلاورأ ء ووصف عوارض الذص العوى واأغص الكاوى ووصف 
سیب شلل عصب الوجه » وقال أله مبب کزی بالخ ناح عن إبابإت أو ضغط عل العصب فى 
طريقه من المخ إلى الو جه وخالف الا طباءاليو نانيين فى نظ رم افتى تول بأن شعأع الضوء بخرج من اين 
ويصطدم بالمرثيات فتحصل الرؤية » وقال أنأشمة الضوء القادمة من الجسم الم رى هى التي تدخل المبن 
ووه المدسة إلى شىء مكن إدرا كه . وله نظرته الدقيقة إلى الملاج . قول :لينا أن تملم أث 
أحسن العلاجات وأنجمما هى الملاجات التى تقوم على تفوبة ةوى المريض النغسية والروحية ولشجيعه 


e .‏ . 
لسن مكاة امرض وميل عط وإ “عاعه هدب 2 مو سی 


| الكندى 
درس الصلة بین او سیقی وكرك النةس وما ES‏ و مث اسر ور واإلطرب والنین» 
ومن ذلك توصل إلى إمكان مالمة رى بالوسيقى '» وبضرب الأنغام ا لمناسبة للمريض . 
جابر بن حيان 
دعا إلى الاهبام بالتجربة وقال أن واجب الشتغل بالسكيياء هو العمل وإجراء النجربة وأن 
للعرفة لا حصل إلا جما ودا إلى الصبر وامثانرة والتأفى فى استنہاط اننام 


الرازى : جالينوس العرب ٍ 
يقول : اللقيقة فى الطلب فغابة لا تدرك» والعلاج مالنصه الكتب دون أعال الاه 
ترا قى ¢ ۋالاشکار من قراءة كتب ال كمة والإشراف دل إشاراتم نافع اكل حکےء طم 
وإذا كان الطبيب الما والمريض مطيما فا أقل لبث العلة ويقول : على طااب الصناعة (الطب) يأبغى 
4 على الدوام أن زور البمار ستانات ودور الملإح وأن يوجه انتباها لا بقتر إلى أحوال من يها 
وظروفیم وأن يكثر من الاستفسار عن حال المرضیوالأعراض ااظاھرۃ علیہم د کر ما قرأه من تلك 
التغبيرات وعا تدل من خير وشر فإن هو فمل ذلاك بلغ تة عالية فى هذه الصناعة ويقول : مما 
قدرت ان تغالج بدواء منغرد فلا تمالج زاغ کو قر دا ا ا کا أن يماج اج بالأغذية 
دون‌الأدوية فقد وافق السعادة ويةول : ينبفى الطبيب أن وهم اانا الم وره ا بان 
:کان غير واثق من ذلك فزا ج الجسم تابم لأخلاق النفس . : 0 بإختلاف مروض البلراث غتلف 
: المزاجات والأخلاق والمادات وطباع الأدو بة والأغذية . وقول : الناقہون من للرضى إذا اشوا 
من الطءام ما بضرهم فيجب للطبيب أن سحتالفىتدبير ذالك الطمام دصر ف إلى کیغيةمو أفمةولا pei,‏ 
٠‏ ما يشون فيه » وقول من طب عند فين من الأطباء اوك ا بقع فى خملا کل وأحد ممم“ 
فیبغی ريض ان فتصر على واحد من يو ٴق بهم ٣ن‏ ن الأطباء فان خما الطبيب الواحد فى جنب . 
. صوابه قلیل جداً . والرازی هو اول من أعطى وصتاً واضحاً من الجدرى والمبة » وله كتاب دن 
ا هى والكلى والمئانة » وقد رد ملى جالينوس وعارضه وله كتاب الشكول ءلى جالينوس 4 يعتذر ' 
هل منافشته ارجل له من الاسم والشبرة ما لمالينوس . بول الرازى : إن التسليم للاستاذ والرئيس 
وصاحب الفضل فى جال العم وقوقاً بالمل . وإن. جالينوس لاعقام ٠ن‏ ياب ٠ن‏ اارؤساء التسليم ن 
مريدهم بغير حجة أو برهان .قوم الملامة نوءبير : إبث رمالة الجدرى والصبة اى كتبها الرازى 
متیر بلا منازع وبحق » زيئة الآاداب الطبية المربية فإ سا من اطا كان سام وی فی تاریخ ٥لم‏ 


ا 
الأمراض الوأحدة اول رسال کت فی المدری وتبن لا مها أٺ الرازى مدق » و محرد عن 
الاعتبارات الواهيه ٠‏ وقال سارطون. إن الرازى ٠ن‏ امظم اطباء الةرون الوسلى قد اسب اارازى 
حصول الجدرى إلى فوران الدم وشبممه بفوران جر عند خدرة . وقد جاءت الامحات الحديثة مو بدة 
ه إذ يتأن كلا من التخمر وللرض لمن بمحصل منه‌میکر وب. وقدهزی إلى ارازى أختراع القنائلء 
افسکان یکر من استما لما » وکآن عي بالنشریح فکان اول منمیز انابری | کنشفز بتالزاج. 
البيرولى 

شارك البیرونی فی الرياضیات والنلك والغرافيا وهل الإنسان وءقارتة الديانات وبق عمره 
فی اظریات العاوم الطمرعية » وادرك أن سر عة الضوء ازيد على سمرعة الصوت زيادةهائلة . حدد الئقل , 
اأنوعی بعدد من العادن والأحجار عحد دا قتا لایکاد o‏ إإفرق فيه بنه و بن التحد بد أللديثء 
الذهب والزئمق والنحاس والديد والصفيح و اإرصاص و ياقوت والزمد وألا واا اور وله ارات 
متعددة فى الفلك . يقول : أما عن دوران الأرض وانقذاف ما ءل طحا فى القضاء من حيوان 
ومسا كن قل جاذبية مسكهم » فكل شىء على الأرض متبط مد فو ع الى مر كز الأرض ١٠٠ا‏ أن الأرض 
تدور ولا "دور الماء أو أن الأرض سا كنة وحوها الماء "دور فأءران مسببان #لأرض مندوبة إلى 
السماء كالساء منسوبة إلى الأر ض والمسأة مسألة نسبية » أنه بأ من الفربقين بتفد ير النتائج الفلسكية 
التى حصلا الفلسكيون .كب عن الأرقام المندسية وغير قیہما بنغیر ءواضمپا » وقسم الزاویة إلى 
ثلالة » وح ل كيرا من المسائل الهندية التى لا تحل| بالبرجل وللسعارة وحدها » وصنف فى الفلك 
داثرة معاوف . وفسر ظبور الماء من الا بار بأن الماء فى مثل الأوائى الستطرفة بلغ فى إحداها مستوى 
هو لا شك بالخ مله فى كل آلية منصلة بها أخرى . ولابيرولى دورف تعاو يرأللغة العر بية » يقول لويس 
ماسايون: لقد فهم البيروى مام الفهم الدور المالى للنة العر بية بوضمما = بين اللفات السامية » أهم 
لفة حضارة » وأدرك مقدرتما على الت ر كيز والتجر يد ورا كيبما هن عاريق الاشتقاق يدلا ٠ن‏ الزوا بد 
وقي تما فى توحيد المكلمبن ما > . ومن أعصارة تجربن بقول : لا ۽ ارس الملم ليتقرب به إلى 
الاوك ولا ليكب به الجاه هند الئاس » ولا أجازه السلطان مود ن جود حين ألف كتابه 
« الحيط بأوائل علوم الفلك > حمل فيل من النقد الأفى »| يقبل أبو أار ان تلاك ااهل وردالمال 
إلى المزانة بعذر الاستغناء نه » بقول ياقوت راويا هن النيسابورى : دخات على ای اران وهو 
جود بروحه وقد حشرج نفسه وضاتقی به صدره قال . قلت لى يوما حاب اللبرات الفاسدة . قات 
إشفاقا عليه : أفى هذه الالة »أ قال لى »اياهذا » أودع الدنيا وأًنا عالم هذه المسألة » ألا يكون خبراً 


٥ن‏ ان خلا وأا جاهل ا ٤‏ عدت ولیه ذلاک وحاظه رخرحت من عنده وأا ف العاررق 


عت الصراخ . 


أعلن المنن بن اليم أن المذاعر الأءاسية فى طر بقة البح ثالمابى هى : )١(‏ الاستقراء والقياس. 
(۲) الاقاد عل للشاهدة . (۳) التحربة والمثيل . بقول فى مقدم ةكتاب المناظر : < بيتدىء فى 
الح باستقراء ا لموجودات وتصفح أحوال المبصرات وءيبز خواص ال جرثيات وتلنةط باستقراء 
ما بخص البصر من حال الأبصار » وما هو مطرد لا يفير وظاهر لا بشتبه فى كيفية الإحساس »> “۴ 
نترقی فى البحث والممایيس على الندرج ولاندریب م قاد ادمات والتحاظ م الد اط فی النتام ' 
وجعل فرضنامن جيع ما استقر به ونتصفحه إستمال المدل » لا إتباع هوى » ونتحری فی سائر 
ما عازه و ده طالب المت الذى شج الصدر » ونصل بالندرج راللطف إلى الغابة الى عندها يتين 
اليقين . ويظبر مع النقد والتحاظ بالحقيقة التق بزول ممما الللاف وتتحام به مواد الشبمات . ومان 
مم ذلك راء ما هو فى طبيعة الإنسان دوا رة » ولكننا مد بقدر ما هو لنا من الةوة 
الإنانه وەن الله أستمد العون ى جيم الأمور) . وقد کشف أن فزضه من وله : < إستمال‌العدل 
لا إنباع الهوى » . وقاعده التحرد هن اوی والانصاف ببن الأراء . قال الد کور چ طف : 
إن ن ابن اميم قد عق تف کیره إلى ما هو أ بعد غور أ ما رظن أول وعلة IT‏ 
ماك وکارل بیرمون وغیرها من رجال ال الدبث فى القرن ار . وق اتدل أبن ابرق 
جميم بوه فى الضوء على القواعد والقوأ نين الأساسية بتجارب » واستهان بإجراء التجارب باأمنى 
الذى نعنيه الآن » وذهب إلى ا من ذلك »› فلقدأدرك قيمة التحر د بة فى الحوث الملمية . کان جم 
بهن مقدرت#ه الرياضية وكفايته العلدية الممتازة التى يدل علا صنع الأجبزة . وأبرز لات : عتايته 
يالقاس فو بمد أن يثيت المبادىء الأولية بالنجربة يتخذ تلمك المبادىء قضايا به تبط منما بالقياس 
النتاع الى فی إ لاء وبشرح على هذا الط نيا م ن الط واهر أماءة فى ألضوء . وقد استغادەن 
بحوٹ من سبقوء » وأعاد النظر فى كل الأمور » ونظر فا ظا جد 8 اسيقه إليه خد من فبله ؛ 

وام آل فى هذا النطر وجبة جديدة | يوطما أحد من التقدمين . وأصلح الأخطاء وأ النةص وابتسكر 


الستحدث من الباحث . 


ا ت 
٠١‏ فى جال اللغة العر رة 


كانت « اللغة المربية » سابقة لاقرآن والإلام والفکر المریی الإسلامی ‏ غیر أن بزولالقرآن 
باللغة العربية كان بعيد الأثر فى تطورهذه الغة واتساع اقا فى عام الإسلام » بعد أن كانت لغة قاصرة 
على ا زيرة العر ية » ثمامتدت من بمدإلىأوربا ودخلت مما عشرات‌الکامات من قوایس الغاتفی 
الشرقوالفر بء ولولاا لإ سلام الت الغةالمر بية قابة داخل حدودثبه از رة عصورةبين ال بال ولا 
اسندت بعد لغة عالية . واللغه المربية إحدى الات السامية المنعددة : السكلدانية » والمبراثيه » 
والفينبقية والسريانية » والأشو رية والبابلية والبشية » وقد أمضت عر طويلا قبل الإسلام و٬رت‏ 
باطو ار و متعددةخلال أ كثر من لف عام قبلا لإ سلام ین اختاطت اللغات‌الاخری» و فیعېد شەب 
القباثل المدنانية من ذرية ا"عاعيل » فق دكثر ت هلاقات الفبائل لا تباعدت فااسعت دائرة مماماذما 
م اختصەت قریش بنهذيب اللة » ولا كان هما سدالة الكعبه قبل الاسلام دن مثابة لقيال المر بية 
الى كانت مجنمم فی وسم الج ء تتعاءل وتتعارف » فكاات قريش المضرةة سدم من محانهم وتأخذ 
مارق وسپل » وکان لاذسوای التی عرفت »سا قريش وسوق هكاظ خاصة بين بخلة والطاان » أ بمد 
الأثر فى هديب اللغة » وکان ارحيل العرب إلى الثام والين و#ارس واليثة للنجارة ألره فى دخول 
ألناظ هربية بو نانية وحبشية وعبرية . كان هذا كله اثر فى أللغة العربية فى لجالما التعددة وبعلو لما 
الحنلفة . وكانت لغة قريش هى أرق هذه آلابجات وأعذما وأشلبا ويها زل الف رآ الكرم » ولقد 
نرك « الغرآن » ف اللغة العربية تأثيراً كيرا يتمثل فى أحافظة عل وحدة النصحى كا إاسمت روخ 
اللغة العربية بالإسلام وأ كسما القرآن حياة جدددة إذ مات لاء العلم ء فوسع ناقرا وأضاف إلا 
مصطلحات ديلية وفقبية وأدبية جد دة وأدخل إلمها ألفاظا متعددة ء فى مختلف الجالات » فى 
مقده ما الألفاظ العلمية والفاسفية بترجة کتب اليو ا واامنود إلى العربية » فقد دخات فى 
العربية ألناظ متعددة من اللغات اليو نانية والرومانية ء وفى مقدمتها الاصطلاحات الطبية والكاوية ي 
والفاسفية والطبيعية وال ية والفلكية . وكان رك تماور المفيدة والشريمة أ كبر الأثر فى خاي 
مصمامحات ديلية وفةمية ولغوبة » وكانت ألفاظب موجودة قبل الاسلام ولکنما كانت دل 
على معان أخرى » فتحولت الدلالة على ما قارا من للعالى أإلددة ء من ذلك كة ( الصلاة ) وكان 
مغهومما قبل الاسلام ( الدعاء ) وكذات الاصظلاحات الفنية كلايلاء وااخامار والمدة والضانة والنعت 
والإهتاق . وكذلك اسم محال الاصطلاحات الانو بة تى احتصتتما علوم النحو والمروض » رالشمر 
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والأدب وغیرها من اء البحور وضروب الأعرابوالتصريف » وهى کثیرة جداً حی امب للاظ 


ا 
NEES EN‏ حمره کا عا القرآن ألفاظاً 
قدمة ذهبت بذهاب عقائد ال جاهلية وعادانها » فهناك بئات الألناظظ التى بعلل استمالباء وهناك ألفاظ 
ری حولت معانما . وامل أبرز ءظاهر حيوبة اللغة العر بية هى قدرتها على تقبلل كلل ما ترجم مها 
فى المصر العباسى من الفلسفة وال حك والطب والسكيمياء والمنعلق وال-كثير من ااملوم . وقد أولى 
امون « المغة العر بية € أهعاما کیراً کاھنا ٣م‏ ب بالفقه والفلسفة والتار وع 0 لبا مكا تما األضخمة 
با ہا عاملا هاما فقدوحد م أمة » فضلا عن ألما حلت كلة القران ودعوة إلى الإسلام إلى مالين 
ومن تاوا علی دع بافی مو اجبة إلحطر الذى بدا يو اجراحبن فشا الان و نشأت الكامات الأ عجمية 
وبدأت الأاسن تنحرق فى اعلق السكلات العربية . وقد حرص الملاء سامون علىشجب هذا الخطر 
اذى أخذ دد اللغة العربية حتى لا يأر به الشمراء والكتاب والأدباء ورجال السياسة» و٠ن‏ م 
وضموا القواعد النحوية والصرفية لنسكون سياجا وافيا . ومن ثم سارعوا بجع الغة من أصوا ا 
وانبتوا ببن عرب البادية وكان لعلاء البصرة والكوفة دور فمال قواهدها ومذاهما 
الغوية و جم المادة اللغوية الى كانت أساس الةواعد اللغوية » وتم إنشاء ا لمعاجم | ی سارک ن ام 
الراجم متمد ماما فى البحث والموازنة . وفى مقدمة الماء اين yy‏ : أبو الأمود 
الدؤلى والحليل بن اد وسيبوية والغراء : وكان لاسجال بهن »مرس الكو فة والب رة ألره فى نة 
الغةوصةل علومم) » وكانء ذهب البصر بين يۇ ثرالتعق فى الدقاقالحوية بيا کان مذھب الکو فين 
شج إلى ا ا اللغرى وروجه غنابته إلى فروق أاللغة ورات اهل اليادية . وكان علم 
النحو فى نشأله علا عربيا e‏ | . ول یکد تسم طاق ا الإسلام حى أصبحت الاغة العر ببة 
دلفة عالمية > فقد ميرت على امالك والثموب »> ومنت اللغة ار سعية فى كل البلاد الى حل با 
المرب حيث خلفت البجات الى كانت تعمل فى تلك البلاد كالسريانية والنبطية » واليونانية» 
والبربرية والفارسية » وأ ا من‌هذا فقد كتحت البلاد e‏ رجال الكنيسة إلى تريب 
جام با م ل ثلبث ث أن دخات اللغات فى سحلت الترجة من المر بية إلى الاغات الأ وربية 
فیا وائلالممضة - وف المماجم الاجليزة زهاء أا ف كلة عر بية وفى ألعة الأسبانية سمه عشر فیا لاه 
من جو ها من الكلات العربية واا e‏ جيم اللجرات العربية وف جي اء 
الجزيرةء وبا جحلة فإن القران والاسلام قد ر فنا شان الافة العر بية حى صار إحدى اللات الريسية 
فى الما . وكان أعظم أثر ةر أن فى اللنة المر بية أله اها ن إنفصالية الابجات السكثيرة الحنلفه» 
٠‏ فالقرآن هو الذی ( د شە ث المرب ودنم الاين جميما إلى أن عا فظوا على اللغة العرنية حافظة شد دة 
وكانلغة المر بيةأثرها ف ألغات المسلمين ا جد دة : الفارسية والت ركت والأوردية والملاووية وااسواحلية 


چ 
الى اشتمات على عدد ضخم من الألناظ العربية وكنبت بالمروف المربية . أما الغة النارسية 
الإسلامية الى نشأت ف أواخر الةرن الثالث الہجرى فقدكتبت بانط العر هى واشنملت عل لكان 
عربية كثيرة » فضلا عن أا أخذت مصطلحات العاوم والأداب كا وءوازين الشمر وقوافية » وقد 
وقد اخنص الباحثون الألفاظ المر بية ف اشر الفا می ما لا يقل عن ریم ألفاظه » وهى فى الثر 
تبلغ الصف أحياناً ولزيدهليه . وأوز أن الشعر الفارسىوقوافيه وكل إصطلاحات المروض والتوافى 
اوذ من العربية » وكذلك السجم فى النثر وفنون البلاغة واصطلاحاتما واصطلاحات‌الماوم .اما 
فى اللغةالنركية فقد لقت تأترا مباشرا وتار آخر بواسطه التالنارسیه ولا فشأن ال ركبا الشر ت 
فی تركسنان والغركيه الممانية أخذتا من الألناظ أاعربيه والفارسيه كثيراً واستأثرت اللغه المربيه 
بامهات کنب انز ق البلاد التى تنكام الت كية ٠‏ وكذلك اللغة الأردية فقد كتبت باناط المرى 
كالفارسية والثركية . واشتمات على كثير من الألغاظ القارسية والمربية واستمدت من هة القرآن 
ولا تزال استمد اناا وقد عرفت اللغة العر بية باللصب والى ف صياغة انقواعد ولق کان من‌أبرز 
ا ا فى بالات سنه : هى الإبدال ( وضع ألفاظ جديدة لادلالة عل المالىالطارة) 
والاشتقا ( أخذ كلة م نة أخرى مم تناسب بينها فى العنى وتة ارب فى اللاظ ) والقلب وإسى 
( الاشتقاق السكبير ) والابدال » ويسى ( الاشتقاق الآ کر ) وهو أن يكون بين اللنظبن تناب فى 
الى والنحت : نوع من أو اع الاشتقاق وهو أن يعمد إل ی کلنین أو جل کلات فیفشیء من جوع 
حروف کلاما کلة واحدة- والتعريب : وهو كو يل كلة أعجمية إلىعربية وبالة فإنأبرز خصاا ص 
الاغة العربية فى النحت والإيدال والقاب والتصحيف وأ"ماء الاضماد ودلالة اللنظ الواحد على ممان 
کر ء وقد وأجت الغة العربية شما تكثير ة كان أبرزها القول بمجزها أن بكرن «لفة عل 
وقد أ كدت حركة الر ججمة الضخمة فى المصر العباى عرونة الاة وقدرتما فى هذا الجال ا بدحض 
N‏ شهة « الترأدف »> فقد ردد الكثيرون بغير وعى أن فى ألنة الناطا 
مرادقة الاسم الواح أواممنى الواحد . وقد أن الغويون الأصوليون القول بوجود الترادف 
وکشفامثال أو عل‌النارسى والمبرد وأنى منصورالثع الي وابن ارس وأو هلال المسکری فىءۇلغا ىم 
النعددة الأروق الاغوة بين الألناظ المغرادفة» وبينوا أختلاف الا لالات باختلاف الألفاظ . وتقول 
اللكتورة بذت الشاطلء فى هذا الصدد : أن القران حسم فضية الترادف حيث إشمد القنبم الد يق 
لألفاظه فى سياتها أنه ستل اللاطز بدلا حددة منضبطه لايكن مما أنيقدم لظا مقام خر فى المنى 
التى وردفيه . والللاصة أن اللغة المربية : « التصرن على لفات الشموب . ٠‏ أنصر ت كانه علم 
قبل أ نتصارها كلغة خاطب . 


— 


استمد المغكرون مسون من القرآن منجهم فى كتابة التارم » وهو منهج تقد العبرة من 
الأحداث فى سبيل حقيى رسالة الإسلام وبلوغ التق . واتخد لمؤرخون مرج « محقيق المحديث > فى 
كتابة تار إلإسلام . وإذا كان ملم الحديث هو عام إسلامى خالص أصيل » بتمثل فيه منج الفكر 
الإسلامى فى التحقيقى العلى ءفقد كان له أبعد الأثر فى علوم العربية ما أدى إلى تطور دراساتمتمددة 
فضلا عا له من الأر الواضح فى عام التارجخ عندالسادين . او ار لاو ر رن و رر الان غا 
کبری بتحقیق الاسناد . . وأن ( الاسناد فى التار ج ما باغه فی الحديث » إلا أنه كان كير الأرفق 
فی کتب الطبقات » وو کد روزینتال أن تقسم الطبقات الذى قام به القفكر العرلى الإسلای هو 
أقدم تقس زمنى وليس له أى علاقة فى الأصل بطريقة الترتيب تبعاً لاسنبن التى كانت مألوفة فىتقاليد 
اراج الأغريقية وقد كان لمران العلماء المسلمين على أساليب النقد للحديث وءمرفة الصحيح ٠ن‏ 
الزا؟ ا فى نقد الروايات التارخية ومعرفة ما ولق i‏ بوق » « حتى لقال أنه 
جى ء بعدهيردوت من يضارع لاؤرخين المسامين فى دتم وعظمتمم» وقد أحتمل كئيرمن الؤرخين 
المسلمين عناء الرحلات الطوبلة فى سبيل جم المادة التار ية أو ةما . ولقد كان المؤرخون الأول 
فى القرن الثاى المجرى فى الأغلب إخباربين ورواة أخبارع ظبر إبتداء من القرن الثااثال!ؤرخون 
بلمغهوم المعروف وقد شارك فى هذا الدور الملمماء المرب والعاماء المسلمون من غير العرب » 
هؤلاء الذین شار كوا من بعد فى دراسات التارخ واللغةوالةفة ء وابرو من غ من اخنان : 
ابن جرير الطبرى وأحمد بن طیفور والہلاذری س الذی إشمر بکتابه فتوح البلدان وأ اساب 
الآشراف س وابن مسكويه bs.‏ قف كتابة التارخ الإسلامى عند جانب واحد وم سکن کا حاول 
أن يصورها بعض خصوم الةكر الإسلامى - ممنية باللوك والسلالات الاكة : فقد اهنم مؤرخو 
الإسلام بالنواحى السياسية والاجاعية والثقافية والاقتصادية »كا اهنوا إسثر المظاهر الضارية 
اوحشدوا دقائیتفاصاما . وقد شعلت هذه الدراسات :)١(‏ الديرة والتراجم : لات الرمول وخلفائه ء 
وحياة الأفذاذ والقادة الكبار )١(‏ . كتب الأعاء والآلماب والكنى للانسان وقد حفلت بدقائق 
٠‏ الأءورهن حياة الكثيرين من أبناء القبائل المر بية ٣‏ كنتب الطبقات والترا+ م کالعقد الفربد» 
طون الا خاو وطقات الاء وال فة 4 كت ب الوفيات التی تضم ا العلا والفقم-اء 
والأدباء ه موسوعات المحصرى وال جاحظ وأبوحيان التو حيدى الى ضمت أخبار الشعب إسائرطبقاته. 
کب التار : الطيرى والمسعودى وابن مسكويه وابن الأثير وابن كثير وابنالطقعلق وأبن لون 


کا 
۷كتب الغارى والفتوح : كالبلازرى هكنب ‌الفناوى الفقمية ‏ كتب المسية ٠١‏ كتب الرحلات . 

کا ڈوو انون تارج السيامى » وتار اللوم » وتار الفلسفة . وقد تطور هلم الطبقات ووصل 
إل اوج عظمته کا قول روزيفنال فى نهابة القرن ااراع المجرى» وباسغ ناراج د جةعالية 
من الرق اوی دقة ألمدين » کا بلغ الإسناد درجة عالية من الك فابة » وقد سار ءۋلةو التراجم 
على نمج أهل الديث . 


۷ف جال التصرف 


الفكر الاسلامى منهج فى المعرفة لابحث هن المقء ولهطريقان : لمعرفة الحسيةالعقلية » والعرفة 
ااروحية. «والتصوف الاسلامى > فى مقياس تكامل الإسلام وشعوله نسقءن اسلوب المحرفة » ولقد 
كان التصوف لغة عالمية سابقة :الالام وه اتباھە فى تلف الأدبان والمال والنحل وفى تاريخ الفكر 
الاسلای ومن خلال حر کته جد تیارأن #ا: تصوف الاسلام ء والتصوف الاسلامى . )١(‏ فتصوفق 
الاسلام مر تبط بالقران ومستمد منه » وسار على تبج السنة ملق بالشريمة لا بتعارض ممما ويقوم 
على حاسبة النفس » والزهد فى الدليا وتوطين القاب هلى الرحة والحبة والتحلى »كار د الأخلاق . 
وقد اشأهذا التبارفى صر الرس ول واستمر ةا ما علأساس حفظ أحكام السنة واا رفا ا 
عن الرهبانية » والمعروف ان الإسلام | بدع إلى الرهبنة » بل هو صرح فی إکارها ينص القران 
ولكنه دها إلى المبادة والورع والصوم والصلاة » وقد قام تصوف الإلام على أساس الزهد » وق 
ميوت الأيل اى مورد سول ات « ليست الزهادة فى الدئيا بتحرع اللال ولا إضامة ا مال » 
ولكن أن يكون المراً ما عند اوه اوی منه ا فى يديه > وتصوف ا بتمثل فى جربة روحيه 
خاصة غ ادا « القلب » الذى مخنلف من « العقل >» ومنمجه السلوك أو الجاهدةأو ارياضة اأروحيه 
التق دف إلى خليص‌النةس وتطميرها من الاردان لتصبحً كثر استعدادا لهم الق_ أما التصوف 
الإسلای فانه قد مر مراحل آرم : (۱) مرحلة الزهد والنسك ممثلا فى حياة أل ن البصرى واپراهم 
البلخى » والفضيل أبن هياض » وذلك خلال القرن الأول والثافى للبجرة ويتمثل هذا فى التفشف 
فی للا كل وا شرب واعتزال الناس والاةطاع إلى الله . (۴) مرحلةالتصوف العملى : وطريقه تصفية 
النةس و محا هدما ورياضما والا تتقال بها من حال إلى حال » وإبطاله فى هذه الفترة : افكرخى 
واليسطاعى واللنيد وذلك قصوف القرن الثالث . (۴) مرح التصوف الفلسنى : وتلاتك هى المرحلة 
الى دخلت إلى الفلسنة فيما مفاهى الفلسفات اليوناية والمندية » واثارت قضايا اللول والالعاد 
ووحدة الوجود » وذلك خلال القرن الرابم المجرىوأبرز رجاه : الاج وال روردى وابن الفارض 


س 
وان هری . GE‏ ¢ مرت الطرق الصوفية » حبن 8 عبد ألقادر اخیلاای عام ھ ردقته » 
¢ آمددت الطرق. وقد بدا التصوف شأنه شأن كل قطاعات الفسكر الاسلای e‏ ەوە ەن 
القران » ثم حول بالندريج » وبلق مرحلة الغلو وا حرف عن مبادىء الإسلام » وف هذه المرحلة ار 
التصوف بالةكر الأجنى سواه أ كآن فارسيا أو برهيميا أو أفريقيا . وكان لاتعمال الةكر الملا 
الم بى باكقافتوالفاسةات الأجنبية أماره اللمايرة » ويها أثره فى التصوق . ويتدل ها الأثر قى 
# دجرل نظر بات جحد دة لاست ۰ ن مفادے الاه لام فوأهما وحدة الوجود ولول والا عاد # دص 
الولى وسقوط التكليف عنه وارتباط ل بالحقيقة بالاستخناء عن العبادات المشروعة » القر ل ا 
للشر بعة ظلاهراً وباطنا. وتصوف الإسلام فی حقيقته لا بعر مذهبا بةول بلول اه فی جمد 
أو فناء الذات الإ اسانية فى الذات الأية ٠‏ ومن الناحية التارخية کن للةول أن ٠ر‏ حل الترف 
والغلو المادى التى مرت بالمجتمم الاسلاعی قد واجہت رد فمل اء بتمثل فى ظرور دعوة الزهد الى 
کان من ادما د الحسن البصرى » . غير أن توسع مفهوم التصوف »ن بعد وبروزه » إنما جاء على 
٠‏ أساس الاأعراف الذى أساب الفكر الاسلاى حين مزقت جة مفهومه القام على د الت _كامل 
والوسيطة > وحين أأنكر العقفيون منهوم الوجدان والضير والبصيرة كأساوب فى البحث دن الق 
وحين أنكر الزهاد قدرة المقل فى الوصول إلى المقيقة المطلقة . وبذلك إننصل منطق المقل عن 
فوم الذوق » بنا يتمثل الفكر الات أا و ا رابماً بن ثفافة القاب والعقل > 2 
من لتيحة ةهذا الا راف أن وف الفقهاء عند ظام ر الشرع دون جوهره» وقال الصوفية ان ظاهر 
الشرع هو الأوضاع والرسرم التى مجرى أحكاءبا على الجوارح» يا جوهر الشرع هو الأعال 
اروحية الى جرى € مأ على اتلوب ويدأت بذلك تفرقة ة واضحة بين المعرفة الجسية والمعرفة 
الروحية وفى هذه المر حلة أعتمد الفلاسفة على العقل وحده » وأعتمد الصو فية على المصيرة وحدها » 
ورای کل مهما أن أسلوبه فى المعرفة هو الالو الوحيد والأصح وأن أسلوب الآخر أقل فعلية 
واا ول يكن دور التصوف ‏ بارزاً فى هذه المرحلة » إذ كان قد تغاب عله : |٥‏ أصول الدبن دوعا 
هن الإسلام وع أصول الفقه مقننا لاشر يمة ودور الفاسقة متطورا إلى العم الجر يى . 


۸ - فی جال الأدب 
د الأدب اله الرای > أقدم من الفکر العرلیء الإسلای › کان له د شحره وااره قب نزول « الرآن > 


الذی کان عاملا ضخا فی تطور الأدب المر نى وكان ار القرآان فى الأدب المرلى واضحاً ف طر ةة 
الأداء وف المضءون على الواء . فضلا صن أ نه أحدث دابا جديدة ل تسكن من قبل وأبطل بض 


a 
الاداب وکانت آداب الاهلية تتمثل فى الشحر والاطابة . وكان للاسلام أثر فى أنه غيرمفموم الشعر‎ 
ودرجته فقد جعله في.ألدرجة الثانية للنثر فى مخنلف فنونه . فقد كان لغلبة طایم التعةيل والنظرة‎ 
الواقعية التى رما جو الحياة الاسلامية الجديدة > ما جمل الشعر يتراج قليلا أمام اللطابةء وماجمل‎ 
: الأدب نفسه الذى كان إطاراً مستقلا ؛ بصب قطاعاً فی إطا ر كير هو إطار « الفسکر » الى شل‎ 
العائد والشرمة والنارج والفاسةة والتصوف والأخلاق والعلوم . وكان هذه الفنون الحتلفة أثرها‎ 
فى تطوير النأر وتطويم الأسلوب لأداء رسالنة فى التعبير » وكان مفيوم هذا أساساً هو أن الدب‎ 
صح قطاعانى حياة الفسكر الواسمة ء المميقة » وم يعدمقهوم الأسلوب‌هو الرصف العميق والكلات‎ 
الل شرا أصبح داة مضامین كثير ة فى الفلسغية والفقه والتوحيد » تم كان لألوب القرآن أرة‎ 
البعيد ادى فى تطوير الأساوب الأدنىو تو بر المضمون أبضاً . وكأن هذا النطوير أ٤ا عل الاقتراب‎ 
من الواقع لقد كان الخطابة دورها الواضح فى الفترة الأولى ايور الاسلام لا تعاطا بالدموة الاسلامية‎ 
وشئون التبليغ الإسلای فأصبح الحطيب مقدما على الشاعر فى استنهاض امم وجح الكلمة.‎ 
' وزادت البلاغة عتا بالاقتباس من القرآن ؛ وقد جل ال٣ؤرخون أن الحطابة بلغت هند المرب ميلي‎ 
قلا بلغته عند خيرم منذ الأمم التی تقدم مہم کالیو نان والرومان . وکان ٠ن إباغ الطباء الامام على‎ 
ابن ی طالب وقد نسبت إليه ماذج من الحطب ضمها كناب د مج اللاغة > الموسوم باحه » غير‎ 
أن المسلمين أولوا اهنا ا كبيراً لفط القرآن وتفسيره وفهمه » وكان لذا أثره الواضح على ألوب‎ 
الكتاب » وكان القادة يدعون إلى تروية الئل والمسكة « رووا أولادك ما سار من المثل وحسن من‎ 
ون م‎ c یغ « القرآن » الأاذت العرلی بصبغته فأصبح طابعه : « ااسهل الممتنم‎ ٤ الشعر »> ومن‎ 
فلص ن سل الان ومن العبارات الضتخمة المدوية . كا خاص الشمر من حوشى السكلام»‎ 
وکان لأر الاسلام فی تغییر مقاھم‎ ٠ وا که القرآن طابعاً جدیداً » قنخاص ءن انر کیب الغریب‎ 
العقلية العربية أثره فى الأدب » فقد كان المرب بةسمون بالشجاعة والكرم » وكانت الشجاعة والكرم‎ 
فوم ما قبل الاسلام تمل فى الأدب العرلى : شجاعة فيم نف الاستطالة وكرم فيه الاعلان عن‎ 
النفس رالإدلال بإالمطاء ء فلما جاء الإسلام أبتى على ااشجاعة والسكرم من أجل رضاء الله وحده» ج‎ 
قضى على المصبية القوءية وانسية » وأشاع بين الناس الاخوة والمساواة والحبة « أن قد أذهب‎ 
کک لادم وآدم من تراب » ليس امراى على أعجمى فضل‎ ٤ عن خوة الجاهلية وخرها بالاباء‎ 
إلا بالنقوى » فقد صرحت السيادة لاخوة الاسلام : لا للنسب » وأصبح الاخاءف الله لا لمصييه‎ 
الجاس والدم . ولا شك تامع الأدب المربى يمد الاسلام ھنہ الفادے فی مضو نہ ؛ ومن م ضاقت‎ 
دارة الشعر وانضوت اللطابه معت لواء القرآر » وغاب الفكر على الأدب اللالص وتولدت قافة‎ 


. وأسعة النطاق فى تلف جوانب الاجماع وااياسة والاقتصاد والأخلاق تفسيراً منہج الفران فى 
بناء نظام الإسلام بوصفه دستور الأمة » وكان للحديث النبوى ألره الضخم س بعد القرآن س فى 
الأدب العر بى أسلوبا ومنهحاً » وكان أبرر آار الأدب العربى امجاهه حو الداع عن الاسلام ودخول 

. المساجلات والمعارك الحدليةالضخمة الى ثارت بين المتزلةوبينأرباب‌الأديان والفاسفات الحتلفةء وقد 

أعطی الفکر الاسلاعی للادب طابع الفكر مع الحافظة على ماثور الكلام اميل » فرتبط الأدب 

E‏ هذا الطابع فى الشمر العربى الاسلامى من خلال قم مختلفة أبرزها : تقدير القوة 

والفروسية » الزهد والروحية » الةامى والاجاء ا الى » الذظر الفاسنى» الغزل والرذهية » کا فشا شعر 
المدائح النبوية وفى محال النثر : ظبرت فنون الحطبةوالرسالة والمناظرة والحوار والسيرة وللقال ومهما 
قيل من أن الدراسات التصلة بالنوحيد أو السياسة أو الأخلاق هى < فكر ولت < أدب فإنما 
كانت دتما مصوغة فى أسلوب فنى » وهكذا بدأ التلاحم المضوى بين الفكرة الاسلامية والاتاج 
الأدى ولا شك كانت نظرة القرآن إلى د العم الا فى غلبة النظر « العقلية > على النظر 
< الشمرية > الخالصة » وقد حاول جوستاف فون جر يشاوم قصوير العلاقة بين روح الاسلام والنتاج 
الأدى على هذا الحو : أن وحدة الآداب التى مكن أن نسميما إسلامية ‏ لأن أربابها اند جوا مما 
دوا ن اا روا اراد ف ان 
مبادىء تنص هلى الشكل وطريقة التعبير غير أن الأساوب العربى ل بايث فى منتصف افقرن الرابم 
امجرى أن عافت عليه د موجة السجم > نقيجة لغلبة الوذ الفارسى على بلاطات الأمراء » وظبور 
طائفة من الكتاب الذين تأتروا الشجم واه اال ا ق اكل بن الس وا فبك الترارر 
والصاحب بن عباد » فقد امجموا إلى السجع وألوان البديم » وإن كان الأدب‌العرى قد عرف ااسجم 
٠‏ قيل ذلك عفو الماضر وفيض القريحة . م ظهر فن المقامات وهو نوع من سرد الحسكابات تقوم على 
السجم دون اهتيار لقيمة . رةد ضور العلامة أن تيمية حذا الجزل فى الدب العرى ‏ فقال + أما 
كاف الأسجاع والأوزان ما تكافه متأخرو الشمراء والخطباء والمرسلين والوعاظ » فهنا م 
. يكن من دأب خطباء الصحابة والتابمين » ولا كان ذلك اننم به المرب » وغالب من يتعمد ذلك 
بزخرف اللفظ بغير قائدة مطاوبة من المعانى كالجاهد الذى بزخرف السلاح وهو جبان ولمذا يوجد 
الشاعر كا أن فى المدح والمجو خرج من ذلك إلى الافراط فى الكذب يستعين بالتخيلات 
او اللا 2 


۷ — 
٩‏ فى جال الفلسفة 


موضوع الفلسة أساساً هو : د معرفة حقائق الأشياء» : طبيعية أو رياضة أو ميناليز ةة 
(رراءالطبيمة) فى هذا تدخل مر فة اله وهذاهو محال دراسه الكون وماوراءالطبيمةأًما جال الا دان فيشمل 
البحثف سلوكهمن جةالأخلاق والسياسة » وهذا ماسماه القدماءمن المسلبن فاسغةعملية - ( ال كور 
الأهوالى ) وقد واجه الفکكر الاسلای موجة جديدة من ٠وجات‏ الا راف <ين اعط ع اكلام 
وفق مفبوم « الاشعرية > وازدهرت الفاسغة الباطنية فقد بمرت برامة اليو نانف انمق وااملبيمات 
واارياضيات مو عات الناس فأقراو | على الفاسفة الالمية وهنا ظهر : الكندى والقارابى وابن سينا 
والممروف أن المركة الفلسغية فى الفضكر العری الاسلامی قد استمدت خطوطبا الاولی من جوهر 
الفران > وحاولت أن تقارب بين مر جات الفلسفمة اليو اة ية وبين ماهم الاسلام ت والواقم أن 
هذه الركة الفلس ية كانت مرحلة وسطلی بین مل امول التوحيد ( اكلام ) و, ين الل التجربى » 
وكان معظم الذين اشتغاوا بالفلسفة رواداً للحركة العامية التحريبية التى فادها القفكر الإسلاى وسار 
با شو طا طویلا . الواضح أن حركة الك ر الاسلای م تنقسم واکنما سارت فی ططریقما إلى هدف 
واحد هو < البحث عن احق > + وإ جال المعرفة فى مختلف جوأنما » والانفا اح على عتلف ا 
الفكر والاتتفاع ها فی سبیل ألوصول إلى الق . ومن هنا فقد بدأ ء مل ال کح فا 
ولكله أستغاد الت المنطق والمدل الیو الى وم اه د ا کلام »وقد ادى دوره كاملا فى موأجهة- 
الات التى تادها خموم الاسلام . ثم ظبرت الاسغة كتطور #دكلام ؛ وإذا كان منىج اللكلام » 
هو المدل فإن مهج الفاسفة هو اابرهان اامقلى - وكان هدف الفاسفة الاسلاءية : اللحث دن 
الكو والانسان فى ضوء تمالم الاسلام » وفى محال ال .كلام ظبرالنظام وال لاف والاشمرى وفى 
مال الفاسغة ظر الكندى والفارایی وابن سینا» وا قف حال لافلسغة عند العقائد » ولكنه 
شل الرياضيات والطبيمات » ومن م تولد منه الم النجربى الذى خاضه الفلاسفة جيماً وإلى الفلسفة ' 
الأهرة (ما يعلق باليتافيز قا وما وراء الطبيمة ( وحدها وجېت سمام النقد » أمافى عال ال نة 
الطبيعية والرياضية فقد حققت احا كيرا . وان أبرز ما حققت بناء « المج التجرببى »> الذى. 
قات هله اسن ا لفارة الناشرة ة. وى مجحال الريإاضيات وااماب والالات برع فلامةة الاين 
( وهذا هو محال حر حركة الل النجريي) i.‏ فى محال الفاسغة النظرية: المينافيزيةيا وما وراء الطبيهة 
فيجب التفريق بين الفلسغة الإسلامية وفاسفة الإسلام . و ففاسقة ة الإسلام فأسفة قرأاية ٠ن‏ حيتث 


ما شار إلره القران من أصول للأظر » ومصدر الخحكة فى الةران : اا مسا ¢ وما ذا 


إ۷ س 
لموم خصائصما وميزاتها فى النظر 0 _كائنات وءبدع الكائنات والإنسان » وها شخصر ما السنغلة 
.ولمامنطةما الحاص »وهي فلسفة عولية تنظرن‌العلة والمملول والسدب والاسوب والحلوقوالمالق . والحق 
أن فلسفة الإسلام تمثق مع مفموم الإسلام لفسه وتذشد تهس غابة الدين . والوحى والمقل مصدران 
اللمعرفة فى الغسكر العرى الاسلامى » من أجل هنا ازم أن يكون بينهما تناسق تام فما إعنحان. من 
ععارف ونتائج » ويرى الباحثون : أن #شريمة والفلنة تتفقان فى الدعوة إلى الخير والحث على 
الفضيله والاصلاح وح_اولة الشمول فى النظرة إلى الكون . فالشريعة تمتمد س فى مقبوم 
الخير والفضيلة والاصلاح - عل الوح < li‏ الفاسنمة فتعتمد فى ذلت على النظر الاجمادى .۰ 
والشريمة تقر الخير والشر والحلال والمرام والفضيكة والرزية » "ما الفلسغة فنتهى إلى ذلك 
يالاستدلال وتنساق إليه بالبرهان والصالم المام . غير أن الفلسنة الاسلامية لم تقف عند هذا ألد» 
فقد تطور ت واخذت ېدد من جدید موم الاسلام ( للتكامل الوط ) > کا هددته المزلة من 
قبل » ويتمئل هذا الهديد فى الانقصال عن مفيوم النكامل والوسطية التق هى طابع الاسلام 
والةكر الاسلامى . والمق أن الفاسفة لست إلا قطاعا من الغفكر الإسلامى الشامل المكامل » 
فی جناح من أجنحته ها دورها ورسالنها فى مرحلة ممينة » وإزاء محدى ممين ولا مکن فصاما عن 
١الفقه‏ والمةائد والتصوف . والمعروف أن الحدثين المسلمين كانوا بحاواون الدعوة إلى الإسلام الداع 
.هه بوسائل إسبرة إسيطة مستمدة من الحديث النبوي وألسنة» غير أن اسطناع خصوم الام 
ا#فلفة اليو نانية كدلاح بعيد الأر فى مواجبة الإسلام دفمت المسلهين إلى اسنمال نةس الملاح 
واصطناع نفس الأساوب فى مواجبة مساجلات أصحاب الأديان وا مذاحب » وقد بدا ذلك فى ميج 
اممنزلة وعاماء السكلام » ثم توسع واستقل وأصبح ا كاملا مع تو سم الفرجمة والنةل ٠ن‏ 
السريالية واليونائية والفارمية والمندية . غير أن موقف مكرى المسلمين إزاء الفلسفة اليونانية ) 
يكن موقف المةاز الذى يأخذ ما يصل إلبه من الل دون أعمال الروية فيه » بل كل موقفهم موقف 
الناقد ألذى بختار ما لام حاجته . فقد أخذ المسلمون من فلسنة أرسطو ما وافق منازهيم من 
أمتدلالات.عقلية وأقيسة منطقية »م علوا على التوفيق ينها وبين ( أصول) الفكر الإسلاى . 
وتقدم فى هذا ا لجال ثلاثة م كيار فلاسغة الإسلام : الكندى » والفارابى وابن رشد» وقد مثات 
الفاسغة فى أول حر کتما جامعة بین : الم والفلسفة . )١(‏ ميدان الل مثلا فى الرياضيات والمنطق 
والطبيميات (۲) وميدان الفاسفة مثلا فى الإلميات . أما محال الم فقد أ فنص من بعد وحةق تناج 
هامة . أما ميدان الفلسفة فقد اشتفل بالإميات الى كانت موضع جدل کیره وکانت هما ار بعيدة 
ادى . ويرجعم ذلك أصلا إلى الفوارق الطبيمية بين مفبوم اليونان فى جال اامةائد والألوهي والبوة 


EE 
. اورا الطبيعة والغيبيات - وبين مفموم الإسلام . وال أن الفلاسغة اأمهين ل يكتفوا بنقل‎ 
الفلسفة اليو نانية إلى العربية » بل كانت هم وجبة أظر وأضحة مستةلة » وكان لم «وقفيم الصريح‎ 
یکل ما ختلف مم 2 الااتة الاسلام : وخاصة فى «وضوع التوحيد والنبوة . وقد ظهرت‎ 
. فلسفة أبن سينا مكتلة وأ كثر تفصيلا من فلسفة أرسطو الأولى » إذ سكت أرسطو عن الكلام‎ 
ف أصل السكون وکا کلاما و عن فما جاء أبن سينا اضف 0 عن اله واللاکة‎ 
وحاول التو في بين المقل والإي ان وقد حاول الفلاسفة سلون أن ب كدوا أن الشر رة والغاسية‎ 
. بتفقان فى الدعوة إلى اير والمث «لى الفضيلة والارشاد إلى الاصلاح » وعاولة الثول فى الاظرة‎ 
إل اق غ امان ان الشريمة تعتمد فى مفبوم الخير والفضيلة والارشاد إلى الاصلاح عل نص‎ 
. بها تعتمدالفلسفة فى ذلات علىالنظر الاجنمادى وااشعور الوجدالى‎ ٠ مقدس وحكمة عاوية وإهام إهى‎ 
واه يا تقرر ( الشربعة ) الخير والشر واللال والرام والفضيلة والرزيلة عن طريق الوحى » فان‎ 
انتر٠ القاسغة ) تنہى إلى ذلك بالاستدلال وتفساق إليه بالبرهان ولقد وقف الفكرون مسون‎ ( 
استقلالا مستمدا من جوهر الاسلام فى نظرممم إلى الفاسغة اايو نانية 8 بةملوها كاءلة . وقدوردوا‎ 
. مما ما لم يوافق المقومات الأساسية للاسلام » وحاولوا التوفيتق بين ما اقتبسوا وبين هذه القومات‎ 
٠ اش منهجهم « الاتفاق بين الحكمة والشريمة > » وقرر الفارابى أن الفاسغة والشرمة‎ 
يانقيان فى وحدة للصدر ووحدةالواسطة » أما اصدر فإن مرد الشررمة إلىالوحىوالوحىءن ايء وأن‎ 
مردالفلسفة إلى الطبيعة والطبيعة من صنع اله أما وحدة الواسطة فان الذي والفيادوف س لاما‎ 
ان الل من الله » بتلقاه النى بالوحى » ويستمده الفيلسوف من المقل الفمال . ( وها مفهوم‎ 
)١( : دخیل لایقرہ الاسلام ) )ا قسے الفارابی الوسائل اتی تم بجا المرفة إلى مد أنماط‎ 
. ةالصل بلاواس وا 5 »وشو عاما : هال الطبيعة . (۴) عقاية : م بالاستدلال اابرهالى‎ 
اشراقية : تنال بالدس والالمام و«وضوعما عا) الربربية . وةل أنه لا جوز بوجه ٠ن الوجوه‎ )۴( 
أن نخدم الوساثل الخاصة إعوضوع ما » لتحصيل ا لمرفة فى موضوح آخر فلا تناس الأ ور الالمية‎ 
بلحس » ولا الحسية بالالبام .)ا أخضع ااسكندى الفلدغة لأغراض الشريمة وألق تماصيل الثرمة‎ 
بأحكام المقل ومبادىء الفلسةة أًما أبن رشد فقد رد على ما وجه للفلسفة ٠ن نقدوفصل ما بين ‌الفلدعة‎ 
. والدين ف العمل » وجمع بينْهماف أن لما هدةا واحداً هو آوجيه نشاط الانسان إلى يلوغ اکال‎ 
واللق أن الغزالى وابن تيميه وابن حزم ل يمارضوا الفلسغة ككل بل عارضوا أخطاءها » فقد نقد‎ 
الغزالى « الفاسنة الالية > . ونقد أبن تيمية «المنعاق > وقال : أن للمسلمين منطقا مستمدا من‎ 
القران وعارض ابن حزم ما خالف ظاهر الدن من رام وأس تة-كيرم وتفاصله وجاء بنظرية-‎ 


سے ۷ 


العرفة = وهى أعلى ما بلغ الفكر الإسلاى قى جيم مصوره . واللاصة : هد الفاسغة الاسلاءية 
هو رويد الما بنظرية تامة عن وحدة الكون ترضى الذه نكا ترضى الدين . * عاولة التوفيق بين 
الجانب الأخلاق وار وی امل . # التوحيد والتعزيه . * تأكيد القول بأن الإسلام لا يعرف إلا 
مرتمتهن فوق الا نسافية ها : مربة الألوهية ومر تبة الابوة . *# إختاف القلاسغة المسلهون عن الغلسنة 
اليونانية حيث قامت اليونانية لى الثنائية الى بنقابل فسا الله والمادة الأزلية بيا صان المسمون 


وحدا ية الله وازهوه تارك وتعالی عن ملامسة ألمادة . 


واجه الةكر العرلى الإسلاعی أولى أزماله فی فاس محل تبلوره » خلال لوسم عا الإسسلام 
انسار الا ان الام الحتلفة فيه . وفى موأجية حر كا وحداه وآشكله مو أجبة الفلسغات والأديان 
والمذاهب الحتلفة . وكان لابد فى مرحلة < باورة الفكر وانصار ألجتمم > ٠ن‏ «وجة حوار طخم 
وسجال عنيف ومقارنات واستخلاضات »ن شألها أن تصبر الفكر الإنسالى الوافد وتأقله وتصره 
فى بوتقة الإسلام » وتقيم منه أ بذلوجية حية وفت ماهم الإسلام وق إطار مقو مات الاساستة غي أن 
حركة البلورة لم جر على أرض منبسعلة » ولم تتح ها أحداث التاريخ أن تشكل فى إسر وسبولة . فقد 
كانت افتحديات التى تواجه الاسلام جد خطيرة » تنمل فى الةوى الفالية إلتى كانت نتا هلى الإ سلام 
وسحاول أن تدسء . وقد #ثلٹ هذه المرکة ف لاق ايه : « أزمة الشعوبية > وهى حوكة ميأضية 
ضخمة لدف إلى إقلاع النظام السيامى الإسلاى » وهى فى أعاقما تنماوى على حركة فكرية ى 
ما إسمدفه بحثنا هنا » فلمو جه الشعوبية الفكرية المنبثفة من الركة ااشمو بية السياسية الكبرى كاأت 
تتمثل فى دة تشكيلات : الزنادقة » الباطنية ء اللاحدة . وقد تصدت هذ الركة مخناف فروع 
الفكر العرلى الإسلاىغاولت التأثير فيه بالازبيف أو إثارة الشات أو #زيق وحدتما تغلب جناح 
على خر متعالمة إلى القضاء لى مفبوم الفكر الإسلامى اقام على الوسطية والتكاءل والركة . 
وقدجرى هذا الإحراف فى ميادين : المقئد والفقه والشر يمة » والتصوف والكلام » واللنة والأدب 
وعکن تقسے الحركات والدعوات التق برزت فى مسحل التبلور والانصار إلى دعوات داخل نطاق 
الإسلام وهذه من أمثال : الوارج والمرجئة والمتزاة وغيرها من دموات سياضية أو فكرة ولجم 
يما . وهى دعوات محرت مفبوم الإسلام ولم خرج عن إطاره . هذه واحدة » أما الأخرى فى 


¥4 — 1 
٠‏ الدعوات الدامة.التىا نتسب ت إلى الإسلام فى عحاولة القضاء على دوانه ركيانه سواء بالل السيالى أو 
الفكرىء» وهذه الدعوات تد خرجت أساماً عن مفهوم الإسلام و إن بشرت به وعكن أن نطاق على 
هذه المركاث « الشعوبية > . ماهو جوهر اللركة الشحوبية : الواقم اننا نطل ق كلة الشعوبية على يموع 
الركات الى واجہت الاسلام والفكر العر ای الاسلای وال مة العربية باهتبارها حاءلة لواء الإسلام. 
أساساً إلى مختلف الأقطار . ون فرق هنا بين حركات الانقضاض على الفيادة الاسلامية السياسية 
و کات لتر على جوهر ال كر الإسلامىوعحاولة الدم أوالتدمير أو التشكرك فی مقو ماڻ لكر 
الإسلامى والإسلام نفسه » فهذه هى التى تمنينا فى هفا البحث » والمروف أساماً أن علية الغزو 
الفكر ى وإثارة الشبمات هى جزء من اللطلة السياسية الرامية إلى بحطلم القيادة الاسلاءية السياسية 
وذلاك بالقضاء على جذورها ومقوما ما المتمثلة فى الةسكر العرلى الاسلامى . وقد عثات هذه ارك فى 
دعوات أو حر كان أطلق عنما أسعاء مختلفة متمددة نما + الراوندية » البابكية » الطرمية » المقنعة» 
) الباطنية » القرامطة » الزنادقة » الملاحدة » فكل لمذه الاسعاه أطلقت على حاقالما الحتلفة ولكاًا 
تتجمع تحت هدف وأحد : هوهدم الاسلام » وذلك بالعمل على هدم قيادته السياسية من ناحية وإثارة ٠‏ 
الشمات حولى قضايا متعددة : كابر والاختيار والصغات الإية والللول والتناسخ وخاق الفرآن » 
وهى قضايا تقلت من الأديان والفلسغات القدية » وأريد ما إثارة البلبلة والاضطراب فى مقاهم 
الإسلام وقيمه الأساسية . وقد حاولت هذه المركة السيطرة على مختلاف ميادن الفسكر الاسنلامى : 
الفلسفة » التصوف » التوحيد » الشر بعة » الدب > الأخلاق . اة » التار . وا مروف أن الشمو بية 
همات ماه م اجوسية والزرداشتية والمانوية والمزدكة وى ادان ومذاهب قدعة حملا معا اتير 
ا له هن « قيمه» الأساسية وأبرزما حمل مفاحم هذه الأدان والمذاهب : أولا : 
القولى بوجود ألمين لمذا العام » إله اللي وإله الشر بالظلمة » م کانث عبادة النار وتقديسبا وسيل 
ليظل إ4 المير منتصر" فكانوا يشماو نهان الممابد . وبري زرادشت غلبة الاير وبرى ما ى غاية 
الشر . ثاناً : القول بالإباحة الكاملة للا موال والنساء N‏ المزدكية أن اله إ عا جل الأرزاق فى 
الأرض ليقةسما المباد بينم بالتساوى بحيث لا يكون لأحد أ كثر مما ليره ء وقد نثأً عدم المساواة 
بالقوة » ويبتنى أن يکونا لال والنساء شرکة بین الناس کاشترا كم فى الماء والذور مع إسقاط الفروض 
الدييه . فإذا أضفنا إلى هذه المذاهب أثر الفلسقان اليو نانيه والرومانيه » إستطمنا أن استخاص 
٤ Il ele‏ هو عامل ألو بيه الو انيه وخلاان ت اهل اأسيحيه بهن الطريءه الوأحدة وا i‏ 2 
المسيح > واراء سةراط ومنطق او و نه فلاطون وى ما بطق هلیه < لااب €. 


۷٥‏ س 
الساطيه 
مل خصوم الاسلام‌هده مناي اروها وجه الفكر العرلى الاسلای واوادت منيا فاغات 
یدند کان أخطرها فلسفه الباطنيه الذين إدهو ان للةرآن ظواهر وبواطن › وأن البواطن جری 
ن الظواهر محرى الب من القشر » وقد أدرك الباطنيه أن المبلة القامه بين الكمات وا لممطاحات. 
وسمانا أساس تقوم هليه الحياة الإسلاسيه ء فإذا انقطعت الصلة بين اللكمات والماى 
واصخت الكلمات لا ندل على معنی خاص أو موم معان ». سرب الك ٤‏ قالوا :أن الظواهر 
ھی کاہ نات الشرع فا ار إت إل عل الباطن ن سقط عنه اكليف وقدحولوا ألناظاأمرطلحات 
الشرعيه وفسروها حسب أهوائمم . فقالوا مثلا أن ( الصلاة ( هى الرعاء إلى الآمام (الفسل ) جديد 
الد عليه » و( الزکاة) :م ا ن‌ Sl‏ و إستحةما و (الصوم) كنان الم عن اهل 
الظاهر و (الحج) هر طاب الم اذى اشد رجائل ال ل إليه .وقد وتوا خطمم على كو دیق غابه 
فی الدھاء والمكر : لوا : إù‏ الإسلام لا پزال قرا 6 وأن أدبن وم انچ عاطهة دة قوبه 
١‏ ا دھو مم إلى الإلاد السافر » فتشور فم روح المقاومة » ولذلك اختاروا إلى هدقیم ا 
لا يزهج مسين هو التذريق بين الظاهر والباطن» ومن هنا حولوأ كلات النبوةوالرسالة ولللاكة 
وألحنة والنار والشرمة والقرض والواجب ولال والمرام إخ1 لى موان بان وظاهر ٭ کل ما 
ؤدی ممنی خاصتً ونیم منه مفاھم خاصة لا يك فیا سل : 
) تصرف عن انى الحسن الندوى : رحال الدعوة والفكر ( 
والمدف الأساسى من هده التفرقة منه هو قطم المبلة بين المعالى والكامات . وهكذا اهدق ' 
الباطنية الباس عقائدم الونية لبا إسلامية » دف إلى زعزعة إعان الناس فى الإسلام وتقريب 
ماھ ے دیانام القدعة وإدخاها إل الإسلام . وف تلورات ت الدعوة الماطية ف 2 حرکة الخشاشین € 
ااذین کانوا بعمدون إلى الإغتيال كرسي لنحقیتی أغراضېم 6 كوا إستمء لون اش شه ت لقخدير 
الأعضاء ادد ولم إلى حدا قم اليل لاقناعبم بم ف الجنة وقد تضخمت قوة الحشاشن فى 
ارس والعراق وکات عاصم مم ة ورب ګر الحرر و سی ) ألوت) وقتلوا الكثاين من قأدة الإسلام 
البارزين وف مقد م نظام الاك سنة ٤۸٥‏ ه وهندما زحات جحافل ال الصاييية إل الشام نة 
1ھ إشتد یاعد الياطنية بو من قاوم الصبليرين ء م ألقادة ا لجاهد ن » وقد نهت قو ٣م‏ 
فلی ید التتار لوك أ أ ژ٠‏ ر قر نین هددوا لاا عا الإسلام بالاطر ( الةر نان الرابم والاءس 
المجرى) وکانوا قد امتالكوا قلعتی أصنران وأموت وغیرها من مواقم الحصينة . وقد صور «ض. ' 


الباحثين أساوبمم فى خداع أنصارم فقالوا : بيدأ الرعاة بتلقين لاسترشد بمح الشريمة الإسلامية 
وإعلان فضآئل رسول اله حی یکسبوا تفه ویرتاح م ٤‏ ۴ يستدرجونه هن طریق تأويل الآيات 
القرآنية أو يلا يق مع عاتم وأغراضيم » إلى إسقاط فرائض المبادات » ویذکرون أا شرائم. 
وضبا الأنبياء حب حاجة الدهاء» ونما لا تميق بخواص القوم من أصحاب العقول الكيرة» ًم 
برقوله إلى حقیر الكتبلاقدسة : من إبجيل ولوراة وقرآنليمارض شعائرهاء م يدفم وله إلى الطمن ٠‏ 
فى النبوة بأن يبينوا له أن الأ نبياء یکذب paa!‏ سا ویفسخ کل منېم ما جاء به الآخر » وپو وله 
بان الوح ما هو إلا صفاء النفس ويحرضونه على إنكار للمجزات لأا تقوم مل أساس غير هقل 
ويشوقوله إلى الفاسفة ويرفعون ماز الفلاسفة فى نظرة إلى صرآبه تعلو هرآية أنبراء الدعاء والرعاع 
ا رسل الحاصة . ثم يلفنوله آخر الأمر مذاهم الفاسقية وى مح مشوه من أفكار عنصرية ٠‏ 
أفلاطو ية محدنة مزج بتعابيز إبرانية لبها مسحة إسلامية لإخفاء هدفما الہدام . ۴ س وكازت 
القراءطة واحدة من هذه الدذعوات المدامة التى | نئشرت بأيدى دعاة بطم عون فى القضاء على القيادة 
السياسية الإسلامية متسترين حت اس المدل الأ عى مستغلين طوائف الهقراء المرب واانريط 
( كدعوة ازع والقرامطة ) وآ اننصالى هذه المعوات عن مغموم الإسلام والفکر المر دى الإ لای 
اا ما ت من 4# وما وفاسقها التىنقول « أن الین هو سيب إستعباد اخاهير» وأن ني المسهين 
حرم عم الطيبات وخوفمم بأشياء لا تعقل مثل البعث والساب وعندم أن الجنة هى الدثيا رنميسما 
وما النار وعذابما إلا ما فيه أصاب الشرالع. من الصلاة والصيام واج والاد . وقد جل دعاة 
القرامطة الدياسيين ومن تابعهم فكريا من أمثال إخوان الصا وغيرم على الأديان والشر ائمرالانبياء 
وقالوا إن الأ ثيياء واكام کانوا سبب إستعباد الاهير وشقامم ماديا وقد تأ كدت تار يا بصفة 
قاطمة : عمق الروابط بين القرامطة وحركة مردك السياسية فى العصر الساسالى ااسابق الإسلام وإذا. 
استطاع القرامطة إقامة دولة فى البحرين البحرين فإنهم ا يستطيموا أن بثبتوا انم قادرون لى تحقيتق ‏ 
مهوم الإسلام فى المدل ال جناهى . 
۳ اللا 
وظبرت طائفة التلاة صمل وشاح أل لیت وسار به کذباً » وکانت حرکنہم ممة 
لخرمية » وقد تولاها ميمون القداح وأبنه هبد الله > وليس ليده الركة صل بالإمام جمفر الصادق 
اذى تبر من إبنه إسماعيل بعد أن ثبشت الم بينه وبين ميمون القداح وقانت فرقة تقول بمامته 


۰ 2 وممها تشعږت القرأمطة . ویڙ کد الماحثون ان کان وراء هذ الدعوة وغیرها ُن الدعوات دافع‌سیاسی 


هو القضاء على القيادة الشياسية الالامية . وقد أشار دى ساسى ودعو إلى ذلك وقلوا أن عبد الله 
إبن ميمو ن كان حمل رفبة القضاءعلى سلطان المرب وهلى الإسلام الذى جاب إلممالسلطة و إرجام 
شد افرش رة أغرى٠‏ وكالت عر اقرا مطة عاد اهر الناطبة: وبقرل الشبرسقا أن كانت 
لم دعوة فى كل زمان ومقاله جديدة بكل لسان » وأم مبادمهم مدأ الباطن » وقد ازمبم لةب الباطنية 
لدعوام بأن لكل ظاهر باطنا » ولتكل تتزيل تأويلا وعندهم أن ااظاهر »بز القشوز والباطن مزل 
الاب » وفد تأولوا آيات لاقرآن وسان الني فى موافقة أساسهم » وقالوا أن من ارتقق إلى عل البساطن 
حط عذه اكليف » وأن جميم الأشياء الى فرتم الله على عبادہ ونما نبيه وأمر جما لما ظاهر وباطن 
وأن جيم ما استعبد الله به العباد فىالظاهر من الكتاب والسنة أمثال مضروبه وما معان هى بطونما 
وعلما العمل وفمما النجاة ( ملخصاً عن : ابن الجوزى » الديدى . البغدادى » الشهرستالى ) . وقد 
شار أغلب هؤ لاه إلى أن فام الأساسية : سياسية عامةوأن تطبيىالتأو بل کان ڈیر وسيالاستخدام 
ت المقدسة يم الأديان لنحقيق افر اضمم فى جيم مختللف الطوا ئف بحت لوامم للقيام عر كم 
وقال البغدادى أن وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد الجوس وکانوا مائابن إلى 
دين الام ولا جد على ظبر الأرض محوسياً إلا وهو مواد لبم . 
£ س الزنادقة 
وهات طائفة أخرى لواء الزندفة وات خر فى إثارة الشك وااريبة فى النفوس: حى 
ققد الا سان إا بخاصة : والدعوة إلى ار والشموات الحسية والللامة والاباحية والممل اذاك . 
وقد روج الزنادقة لنعالم مانى ‏ الى تقول بتحرم الزواج والدعوة إلى الزهد ‏ بين طبقات 
الصوفية والزهاد انا أبرز أعال الزنادقة : الطمن على القرآن فى أليغه وحاولة إثارة الشباب حول ٠‏ 
تناقضه » وقد ادت کا إ#ارة المثالب حول الأمه المربيه ودس الأحاديث عل الرسول» 
وتزبيف كتب النارخ» وهكذا عل الزنادقة على إثارة الشات الى هدم القع بام الخاد وءماجة 
لقم الأخلاقرة فی محاولة حلت جيل من اجان والمنحلين . وقد حل أبو نواس لواء الدعوة إلى اجره ر 
اگ ظبرت هصبة لجان : جاد محرد وحاد الروأية » واد بن الزرقان وکانوا دعاة إشاعة الفساد ٠‏ 
اطق .وقد أنار الزنادقة ا لدل حول المرمات ا مغطرع بها وذلك حى بفتحوا فرات الك والر بة 
أمام ضاف النغرس .» ودفع الناس إلى الفساد . وعات حركة الزنادقة على تفدير أحكام الق عن 
طرق الشعو بية عن الفقماء الذين دسوا الاحكام الزائغة وخاصة فى مسائل ا لماملات هادفين إلى تشجيع 
النحايل عل|النصوص)الثابتة .ا هاجمواالأديان كما مستدفين النيل من الإسلام من طريى غير 


— ۷ 
ماش وتوا يعضيم الوحى الذى بزل على الرسل مسلمدفين هدم مكانة الأنبياء ورسالا بم 


ا واوا لواأء الدعوة إلى الالمحاد الصريح » ووضع للمقالات E‏ القول ان العة له والوحى 
Nel‏ ٍ\ راء الإ اسان وبمابنه . 


خلاصة ' 


ويكن القول بالتقاء هذه القرق جميما على مماداة الإسلام ال ف 
وفکره» سواء اشنو ية ة. أوالجوس واستمدادم, ن الأديانواليلس ةا ت القد مة : ردك کة وأعاء ٬يةوللانوية‏ 
فاق هناك ص وايقة بين هذه الجر كات ا وان ار التالية تسنتى ٠ن‏ مناهج سابقة وآسير على 

. د كية القدبة الفارسية قد تطورت بعد الإسلام وحاول دعام إ كسابما وبا إسلاميا‎ NS 
٠ فظمرت فى الحرمية والبابكيةوالباطنية . وقال ابن الجوزى و كثير من المؤرخين الاسلاءيين : أن‎ 
' لز دكية والرميه والبابسكية والاخاميلية حر كة واحدة . وقال مؤرخو المنة :أن الاسعاهياية كانوا‎ 
بريدون سلخ الناس عن المذاهب والآديان وخاصة عن الإ سلام ايت ر كوا هم ايار ف أتباع أىمذهب‎ 
وخاصة المذاهب الفلسفية والجوسية » وقد هيأ الاحاعيلية الأذهان لنم الناسفة ايو نانية وأنزلوا‎ 
الفلاسفة القدماء ( أفلاطون . فيثاغورس ) مزل الأنبياء وحرضوا جماعمم على قراءة بض الكتب‎ 

الفارسية والنظر إلى أصحابما كأنبراء . 


1 


الحركة اأشعو ببة 


1 


تننظم المركة الشوبية دة دعوات:» الباطنية . تأويل شرام الإسلام وصبرفماعزظواهرهاء 
القراءطة » الغلاة # الزندقه : الاباحة المطلقة ورفم الحجاب واستباحة الحظوراتواستحلالما وإإنكار 
الشرائم * الرافضة * الجسمة : قالوا أن لله قد أو صورة * الدهرية : أهل الدهر * الشنوة : من قال 
يقدم الاثنين ( الله والمال ) « الحيرة والمية : الةول بال مير وى فى مهما تيدف إلى إذاعة موجة 
.د الإلاد» الى مدف إنكار الأديان كابا ون بینها الإسلام ويةوم عملا هلى أساس : اازندقة 
الشكرة » الالال الاجماهى مباجمة القم الأخلاقية « السخرية بأمول الأديان رالأخلاق والغام 
الاجاعة # إارة الجدل والشك حول و وفيرها من ال رمات ه وقد جل لوأء هذه ألا عوة دعاة 
_کمیروت فی مختلف هذه المیادین . ٭ آبو نواس . دعا إلى الجر وبالغ فى القر ويج لبا وحث الناس 
على شر با تسترا بحت ستار التظاهر بالظارف . *» بشار بن برد . حل لواء نشرالفاد الات وإشامة 


— ۷4 س‎ i 


الهسو بالفساء # حاد عجرد : هاج م اهل التقوى والورع ولا ءا الاك وأهل الزهد » وحمل 
هلیم وقذفم 1 بافدع ألوان السباب وأفتری ام ا ليس قم هادفا إلى تار ال اد بين جوأاب 
اجنم . ه إخوان الصغا : نظو جوعة من أفكار الغاس مات الت دة فى #اولة 2 نظام دد عل 
محل ا الإسلامية الى عتقدون انبا أصبحت عتيقة لا تؤدى رعاام ا قالوا أن الشسر دة ق ى 
دنست بلمبالات ولاسبيل إلى فلا وتطبيرها إلا بالتلسقه » وأمسر فوافى الاعتاد على الأفكار . 
اليو نائية من غبر محيص أو إنتقاد . أبرز مقاهيممم : إكو الببث e‏ يفروزالآخرة_ 

وأنة وألنار خلافا ها توار عند السلمين ويغسرون ن ال كغر والعذاب قير 1 باط ف وم 
مذهم ہن | ات التو نان واظربات أ فلاطوز ن و ار سمو و اذلو طبن وفيثافورس وین العمادات 
الشرصية الإسلامية . وقد قاوميم الإمام الا الى . « ابن ‌الر واندی . وعد بن کیا الرازی : إثارة 
ااشكوك حول مفموم الإسلام . وإنكار الوحى الدى يدل على الرل والقول بأن المةل الإنساى هو ٠‏ 
حلقة الاتصال بين لارء وربه » والدعوة إلى هدم. كال الأ ياء ورسألمم فی ەس الوقت ٭ عرد الله 
بن میمون القداح قال بأن الاّمة والأديان والأخلاق لست إلا ظلالا وخرية ونسب شقاء الناس إلى 
الدين ذاته وامتخدام الباطن.كوسيلة اضرب الدين و إبسكار الطاهم الأساسية الإسلام وتقمثل أبرز 
مفاه مم على هذا النحو اوا عار سير القرآن ومبادیء الشر الشربمة على أساس دعو ى الباطن. 

قالرا :إن ما بقرأه الره ويتعلمه إا هى أمورظاهرية ت عل فی طیاتہا معالی خفيا لا يدر كهکنمیا إلانفر 

قلہل من الراسخین فی الع » » الذين بم وحدم الجق فی كذف جوهرها ان اسر فلكم وأسم١ف‏ 
الباطنية إلباس عقائدم الولنية "يابا با إسلامية وم لوا على زعزمه إعان الناس فى الإسلام ولقراب 
دیاناہم القدية . انيا س وضع الكتب الراةة المليثة بمغالطات . وقد رخ الراد هشرات ٠ن‏ 

الكتب المليثه بالأباطيل والاعرافات فى ثوب براق عن طر بی طبه من الماماء وأهما.(۱) كتب 
النقه والتفسير وما بپامن أحکام خاصه فى أمور الفقه التى تتناول مه'ملات الناس ٠م‏ بعصم 8 
ووضع آراء فاسدة تشجع على النحايل » وحث بث العاماء على تزبيف المقائق التاربخية ووضع الكتب 
الى اتخصص فى عرض مساوىء المرب والتضليل فى اأبخث دن د شات العرب وتار هم ٠‏ 
عام للتشمير م 0 ۴) دس الأحادرث على الرسول واسنفلال الشخصيات الإسلاءيه الأولى من 
المرب استفلالا سیا واستةلال ثخصيه سلمان الفار مى ورفعه هل ارا i‏ هن ٠‏ 
ˆ ترو بج هذه الأحاديث أساماً هو زعزعه اقيمالأساسيه وحث الاس على ترك الةكر الإسلامىوالتطلم 
إلى العقائد القدعه .۳ - بزییف التارۓ <ی عمل أبناء آلا المربيه ماضيرم ٤.‏ - إثارة الجدل 
:حول الحرمات‌المروفه سّهدفين اقفر ته بين الكبيرة مثبا والصغيرة E )١(‏ الرجمه 


س ډار سے 


وسيل لإحياء اجو ية ور کات الماوية واأزفادقة ودعااہم .ا 8 : إعداد طبةةءن الرهماة ادن 

الناقصة إلى الغرور م التبر بز فى ادل والمراوغة والاةال ن ٠و‏ وع إلى «وطوع مبالغة فى خداع 

الین لمبادىء العقلية الإغريقية »وإملاء الثفافة اليو نانية على الآ الإملاية وإندكار رسالة الرمل 
وهدم م كائه الأنبياء وإثارة اشكر ك حول الإسلام وإعلاء المال الإاسانى ءلى الوحى . 


الئاس واہام بالل الغربر ۰ ا E‏ الاين واأمه باثارأفية ودم A>‏ واه اامماية . وعارلةإخضاع 


E‏ موأجهة التحلل وإلاعراف اسن البصرى 

ا الشو e‏ إلى التحال والامحراف . ونثأت طن من لأقرين والدعاة إلى إحياء 
مقايم الجوسية . وسادت ظاهر ة النفاق والتحال وطبعتا موم العقيد ةا طبعتا ماموم الخ لاق فى 
اجنم » وواجه اسن البتمرى هذه الظاهر ة بةوة . وهاجم التحال والنغاق وودعا إلى الحانة لى 
خصائص الفکر الإسلای ومفپوم المجتدم الإسلا یج دعا إلما القرآن » قول أبن ا لدون : واى_) 
اتسمت حر .كة الترف والامو ارت فرقة التو عة للنسكير هن اجان ظإر خالد الدريوس وبرناعه أن 
يأر بالمروفوينىى عن المنسكر بطاب الإ لاح» وسيل بنسلامة الأنصار ی يدعو إلى الأءر باأءروف 
انى عن المنكر والممل بكتاب ال ٤‏ قول ااعلبری : انه تبما خا ق کایر .م قات اید ذاك 
فرق الحنابلة لامر بامعروف والنهى من المنسكر ٠‏ وظهرت حر كة الزهد كرد فمل على درك اللبو 


والامحراف .أبرز ما عثل دعوة المسن الب مرى ٠واجية‏ امراف انتم وامجاى عو اقرف والتحال ٠‏ 


۰ 


بالنصح والتعليم والكامة »ققد وعءف | أجتيم »و كذ ون امار النغاق والری وهاجم 


€ 


: والمناصب ۾ ااا ےا أعنقده 2 A‏ .وکن مومه ار ۴ ناء gr‏ اهر ية ااعملي والاهوة 


الاہعاك ف الڈہوات . وصرع ف ق وشيجافة مام الأءراء واا کین 4 وکان ھزرفا ۶ن ااا 
الللقية واأروحية . وکن الوه ااعذب صا و لالنذاف اس وله واست جام 4 . وړ سار ف 
طربقه مد ن رین ولعي وآلاك هباراته :3 الاك الناس الآمای ¢ کول لا عل ومەرفة یر 
صبر وإعان بلا يقین ‏ إن من أخلاق م٠ن‏ آوة ف دن وإیانا فی بین هاما فی حلم وحاما بعل 
وکسا فی رفق وعلا ف قاقه وقصداً ھن نی . ٠ن‏ قواهد اثاونی ن الله أن صاحہه لا ع ف شيا . 
وه یکمسب شحأعة لاعف ا 6 ن تلق الأر ار إل بأعالم ءل سکن گن م ٥‏ اامأماء وار أف 


الکاو ویجری فی العمل رى السفہاء اموا ماشثتم أن تماما فوالله لاجر کالله حتی تاوا . - 


— 


وقد کان اخس ن البصرى رائداً ف عالات ثلاث : الغقه والتصرف والشر د هة ع ففف هاجم النغاق وااظل 
والاعر اف ودھا إلى الر اة ر إصلاح النفوس ا ف ألأدياء واألةاء واألصوفيه وهو اول ٌى ê‏ 
بن دعا الداع عن الإسلام » المعزلة € وقد حرج من اسه واصل ان اء وجوع مامه دف إل 
تربية إمجابية جم بين الزهد والعمل » وهو أستاذ جيل كال من رجل القرن الأول » وأرز مار کز 
عليه ف مواجبة دان عع ره اء أل لوك الحاق وربطه باأماملات المادية م ەن التعارف. 
والاحراف » اتفاقً مع الواقم وإلاستطاعة » وتن ركز دعوته فى التضحية الا_ادية الى أطاق مايا 
واا وهو ان ووا ا افا ها عو ار انی لق الاق 
اب اأراسة 3 دعا إلى التواضم ¢ وواجه المخلاء واا الاد ګل فما ٤‏ وهام إسمر اقم ف 
اناع ولېم عل ألفقراء والیتای »ووم اشاق الأموال ف الأهواء ¢ ا ج الال دون دام 
الزكة . وبال لقد كانت دعوةه إلى التواضم وال خاء . 


س أأرد ع الزنادقة : وأصل والعلاف والنظام 


حل واصل بن عطاء » والمذيل بن الملاف » وابرهيم النظأم » وبشر بن المتمد » واجاحظ ‏ 
وهم عة لامزلة لواء الرد على الملحدين فقد حارب اأمتزلة خصوم الإملام بالكامة : ألحيرة 
والرافضة » نازلوا الجحوس واليمود وألما نوية الذين كانوا يدعون إلى ديانا م وبظمرون سحاسها 
وپاجمون الإسلام ول سیق ا الممتزلة فى الإسلام إلى الرد مثل هذا القدار . وقد ت المعترلة 
بالجدل والمنعاق » وصاغوا أف كار هم وقضاياهم فی قو الب ال كلام » وأمطاعوا بذلك مذازلة حاب 
الأدبان والفلسغات وكذاك الطوائف الإسلاءية الحالنة لبم . * أبو الذيل بن الملاف . ناظر الشنويه 
فى البصرة ونقل عددا كيرا منم إلى الإدلام وكان قد تعمق أساليبهم املو ية وخدهيم المديدة 
وأناحت له قافته وحفظه لاثعر المر لى قوة ضخمة فى محال الجدل والقدرة على المناظرة » وكان من 
أثره أن حول كثير من تابمالزنادقة إلى الإسلام حى قبل أنهم باغوا ثلاثة ألاف رجل . # واصل 
ين عطاء وأبو ايديل الملاف قاو ما يشار بن برد وصالح بن عبد التدوس وها من النئوية » وقح 
تابم واصل رسالته فى الرد عل الزنادقة وتفنيد سار أعاليم واو لا 1 اورا کات 
فى الرد على ألما نوية E‏ من مانن شھة لہم ورد هلما » قال عرو بن عبد ايس ات 
ام منه بكلام الزنادقة ومارقة الحوارج والده رة وسار الحالفين » وقد أشترك للاءيذ واصل فى 
ارد على رؤساء الز نادقة وأرساوا الوفود إلى جيم الجهات لتفنيد أقوالهم . » قوم عر بن بيد 


تد 
اُنکار جرير إن حازم الأزدى . « النظام : وهو أأحذق سكام فى الشرق ظل فى حرب مستمرة من 
الشنويةوالديصانية والدهريه و فقطمېم وأبطل کلامہم . وقد جرت بينه وبين الرافضه عدة مناظرات » 
قال لأوٌرخون أنه م يكن فى الناريخ اح د نع تجاح النظام فى إبطا ل كلام الثنوية وإسقاطبم عن 
مرکزهم وشانہم ٠‏ * كان لاجاحظ دوره القوى فى مواجبة هذه الشبهات . » استعاات اة فى 
هذه المعركة ا استعافت به الأيان الحيطاة بيا من نبج فلس یراز ما فى جوهر الإسلام من قم 
وفضائل . وقد بق أثر هذا الممل الذى قاءت به المعنزلة حيا فى مجرى الفكر العرای الإسلای إذ 
استمد منه أهل الإسلام بم حت وصل بض الباحثين إلى القول بأنه لو م تكن المعثزلة مدت 

الطريق لما كان لأهل السنة تقدم فى هذا القن ثل تقدممم . عارض المعتزة الل الضخمة اى وجهت 
إلى الإسلام من أايمود والجوس والدهريةوالتصارى » حبن اروا المسائل والشبماتوالشكركرردوا 
هجمات الز نادقة بقوة الحجة وسلاح الملم ٠‏ وقد فازل ا معز الثنوبة والديصانية والدهرية وقاوموا 
شبات يشار وجرير پن ازم السی وابو بوا ویاو وعجرد ودعبل الزاعی وصالح بن عبد 
القدوس . واستعطاعوا أن يدخإوا قوما من الثنوية فى الإسلام بعد إقناعبم وألفوا ااتكتب فى الرد 
عليه م وألفوا فى إثبات النبوة عامة وفى إثبات بوه مد (ص) خاصة عديداً من السكتب وكان فى 
مقدمة هؤلاء . ١(‏ ) واصل بن عطاء : الذى | يكن أحد منه أعلم بسكلام الفلاة والز نادقة والزهرية 
و الالفين والرد عليهم (٠‏ ۴) أبو الهزيل الملاف النىجادل الزنادقة والشكاكرامجوس 
والثنوة وأسلم على يديه أ كثر من ثلاث ألاف رجل (۳) النظام : الذى قضی حیاته فی الدفاع‌والرد 
على الدهرية والديصانية ٤ ( ٠‏ ) الجاحظ : ألفى «شرات الكتب فى الرد على هجمات الشعوبية 
والزنادقة ‏ غير أن دور المعازلة م يلبث أن أصابه الاحر اف والاحطاط » وقد ظپر هذا من بعد 
ف لة خاق الفرآن » وکان موقف ابن حنبل باهرا * ثم جاء الغزالى خملعلى انحراف علم ال كلام 
وقال أنه علم جدل وليس علم دعوة خالصة. 6ا واجهعلم الكلام نقد بعض الباحئين الذين وصفوح ' 
بالبااة » وقالواأن المجدل من شأنه أن بضع صاحبه فى موقف الاو والمبالغة فى سبيل إثبات حقه 
ودحض باطل خصمه » قول ال رکو بارج ةق کناب الاتصار والرد على ابن الراوندى : أن 
من نازل عظا فېو مربوط به بقید بازمه أن بلاق عدوۃ فی حرکاته وسکناته وریا تۇر فيه روج 
المدو» ) أن فى عمل المدافمين إشي ءكثيرة زول بزوال وها . 


۳ - التحرر من التقليد : أن حزم 


وأجه الفكر العربى الإسلاى رواجا من التقليد وجواً »ن الود عند المذاحب ودهوة إلى 
التحاليل على النصوص ومحاولة تغسيرها ءا رجا عن جوهرها وما جرف مغهوم الإسلام » ف كان 
ان حرم غور الفمل القوى مدا الموقف » متقدها بذلك من لوا لواء التحدردوالتحرر من التقايد 
وسابةا الذزالى وان آيميهه . فقد هاجم این حزم قاد المذاحب وا رأف ال وفية اماتا 
وحارب ارقت وهاجها بشدة » أخذ ما أخذ بالفعل » وکان الئاس نى عبد فريةين : فريتی !كتف 
بالعلوم العقلية واغضى من عاوم الدين وفريق غرق فى اللرقات وبعد صن فام المقل . فل اتان 
دعا إلى التحرر من جود تقليد المذاهب الأربمة المشورة وأعان فترة للمذاهب الفةمية اأمروفة للها 
تمتمد على القاس الذى كان مركيا ذلولا استطاع به جماعة ن الفقباء أن لاوا بين أحكامبم 
وفتاوم e‏ ز مقاھے ابن حزم أن لايأخذ رأيا إلا بعد #حيغه وعرضه على المةل ولابرهان 
ومقتضيات الحياة وهو يمتمد على مدلول نص القرآن والديث ولا متمد على القياس . وبمارض 
كل من حمل الأيات القرآئية فوق ما حمل » وغير ما تدل عليه من الألفاظ المربية الميينة لأن 
القرآن زل باسان عر مین ؛ ویقول فی هذا : اموا أن دین الله ظاهر لا بان ه وجر ولاسر 
سحته » وأعلموا أن رسول الله م يكنم من الشريم ةكلة فا فوتها ولا كان عنده سر ولا رمز ولا باطن 
غير مادم الناس کہم إليه ولو كتمهم شيثا باغ ا أءر » وقول أن حل ال كلام «لى ظاهرة الى 
وضم له فى اللغة فرض لا جوز تمديه إلا بةص أو إجماع » لأن من فمل غير ذلاك فد الةاتق كايا 
والشراث مكابا والمقول كله . ويصور هبه فيةول : صاحب ألق لا رصح أن ميه التمصب لةوله 
عن العاسه حیٹ يکون وهو فی إخلاصه ادق ل نی به عر الق الجرد» وهو مستمد لرك قول 
۳ آل ول شی أن رأی عند غیرہ احق ااسائغ الذى لا يشو به باطل . وکذاگ بةول: فما م يصح 
ندا حت الآن » فنةول مقر بن أن وجدنا ادى نه اتیعناه وتر کنا |١‏ حن فيه . وقد باغ ٠ن‏ 
أستقلال فكره وجرأته وحرية رأيهأن خالف كذيراً من ال ظرات‌النغليدة انى ةما ااناس وتواترت 
فى السكتب ء فخالف الأقوال التى تثير إلى أن النيل وجيحون ودجله والفرات تفم من النة ‏ 
eis‏ على قائلیما . وهاجم التقایدین فی صاب آراهم قول : زه م آرم أن الالك والنجوم مال 
و ما تری د وی دعوی با طلة وبلا برهان . وصحه ال £ أن ال جوم لا تەةل أملاء وأن 

ح رکا ا على رتبة وأحدة لا آمتدل عنما » وهفه صغة الاد ای لا اختیار له ٠‏ ولاس للاجوم 
تأثیر فی أعالنا فلا لہا عقل تدپر نا به » إلا إذا كان المقصود ألما تدبر نا طبيميا كتدبير الاء والرواء 


س 


وتو أترها فى المدن وال مزر » وكتآثير الشمس على عكس الر » والنجوم لاتدل على الموادث اقل ٠‏ 
ويتمثل مذهب ابن حزم فی عبارات دقيقة حاحة يقول . ما مذهي اا طبه وای زا ان 
أل حى امستعار ء النقليد حرام » ولا بحل لأحد أن يأخذ بقول أحد من غير برهان » فلیعم من 
ا ميم قول اى حنيغة وجميع قول مالك أو جميع قول الشافمى أو جيم قول امد بنحفبل رض 
اه نم ٤‏ من قن من النظر و بترك من أتبعه مهم إلى غيرء أنه قد خالف إجاع الأمة كبا 
عن ار ھا واتبم غیر سبیل اؤ منين . لا يجوز لن علكون أدوات الاجنماد والمقل أن قروا إماما 
فی کل ما قول » أو کل ما لھ وقرر من غیر ترجیح دلیل على دایل ء والعامی والما! فی ذلك سواء 
وعلی کل حظه الذی بقدر عایه فی الاجہاد “ولا بنقم من غير أن يعرف الدليل الشرعى الذى أخذ 
منه < ليسكون أتياعه للدايل لا لاشخص وقدحدد أبن حزم معام نظريةلمعرفة کا نقممما :ومر فة 
فتن 7و لا) بشہادة الحواس ( ثانيا) بأول المقل أى بالضرورة وبالعقل من غير استمال 
اواس ( ثالئا) ببرهان راجم من قرب أو من بعد إلى شہادة المواس وأواما المقل وتال . أن 
الااسان ست حواس ء والنةس تدرك الحسوسات (المادية ) بالمواس الجن » كلا أن الالة 
الطبية «عقولة من طبهبا وأن الراحة الرديثة منافرة لطبمها ٠‏ ولملمما أن الأحر الف للاخضر. 
وكالفريق بين اللشن والأمل . والحراس ا٣س‏ لا تدرك أحوال الحسوسات إلا بإلقابلةأو التفاضل 
أو بأن يعظم الفرق بسر عة إلى أن تمع منه جل »كن أن تدركبا اواس . فلانسان لا يدرك 
تبدل الظل على الأرض إلا بمدأن يفنقل ذلك الطل انتفالا يستطيع البمر أن يقدره . وكذلك 
لا ری الإنسان يدرك ببصمره نمو الشجرة إلا نعد أن تسکون قد مت قدراً آسېل ملاحظته » ومثل 
دلت الم راان دک من اغا امام ويقول : أما الحاسة السادمة عل النفس بالبديمات 
تعنی ن هناك امور ید رکا الإندان ذو العقل بداهة من غير أن يعرف دلبلا علما من ذلك علا 
- أى النفس س أن الجزء أقل من الكل »سفن الى الصغير فى مييزء إذا اعطيته رين 
وبکی م زدته لاله سر وهكذا عل منه بان الكل أ کر من الجزء ومن کان لا يننبه لتحدید 
ما عرف . ویر آبن حزم : أن المامل فى عله إسيعة أوجه لا امن لا : وهى الماهية وهى عين‌الفمل 
وذاته والكية وش الغر ض من العمل » والكيف والك والز مان واكان والاضافة . وتعد نظرية 
ابن حزم فى المعرفة سابقة لا قرره فلاسفة وربا وون و نصف قرن‌ویری‌این حزم : أن الغرض 
من الفاسغة والشريعة يجب أن يكون إصلاح النفس حن #ستعمل النفس الفضاثل وتسكون فى دائرح 
السير الحسنة المؤدية إلى السلامة فى الماد وحسن السياسة لمنزل لارعية. وبقول: الفلسغة لى المقيقة 


إلا معناها و رها والغرض المقصود وه بتعلها لبس هو يتا غير إملا الاس بأن ستل فى 


کو 
دنياها القضال وحسن الير المؤدية إلى سلامتما فى معاد وحسن سياسما المنزل والرهية وهذاأ تفه 
لا غير هو الغرض من الشريمة . ويعرض أبن حزم جوهر الفكر الإ اى على المقل ء وحد العقل . 
عنده أستمال الطاعات والةضائل واس بين الفصائل والرزائل عند إلا تفار الناس وأنسما فط » 
ويرى أن الفابة من الوك الإنسالى هى : ( طرد الم ) سواء كان هذا الهم هو ألفار أو الول أن 
ال ن ا « وحيث أن العمل أى المركة ى الا إل الک کنا کان هذا » فعلٰی الإنسان أن 
لا يعمل إلا من أجل حقيق هدف سام لا مخضم لتقلرات الام والأخوال > ویقول دلا يدل ناسك 
إلا فا عو أعلى مها وليس ذلك إ إلا فی ذات ايه هز وجل» وباذل نة تفه فی عرض الد ای اکیائم اليا 
باحص » و هنده أن سدیل السعادة الحقيقية ( ای اط نان النةس ) هى الاخلاق الجيدة ١‏ 
العمل العمل لله : الاشتغال بالل لن ام طريتى الفضائل . ويقول : أن من 
فوائد ا الکری ا سب الإ اسان الغبطة ا بان له من وجېة فى الاموز الحفية عن غیره »وعلی 
لاان ان ستل أخلاقه وسيرته ما أمكنة» وهل الرء أن يمتاط ضد الاثتكاسالخلق » وأن 
عنی بصحته وبأعصابه » لأنه قد تتغير الأحلاق الجيدة بالأرض والخوف والغضب والرم » وعلى 
اسان ان بتع ود السيطرة على ا عصابه . وقول : وطن نفك على ما #كره قل عمك إذا اتاك 
مال تكن قدرته . وقد أثرت ف ىكتابه د ا لحلل > ا اک من القران 
الصمحية » وأن القرآن ينسنخ القرآن » والسنة تفسخ السنه والقرآن ء وأن الإجاع حجة إذا تيقن ا 
ا عرفوة وقالوا به » وأنه لا بحل القول بالقیاس والرأی وأنه لا محل ادان اغا 
فی شرع اللہ حیا کان ا وا . ونه لا بحل له المسك با بااظن . وقد رد فی كتابه ا جلى على دعاوی 
الدهرية والقائلين بقدم العام وأثى تكروية الأرض بادلة شيقة , وجا هاجم أبن حزم تممه . وهاجم 
الأمراء المستمينين بأحكام ادن . وضمف الإان . وحلل عواءل الاحلال الشامل . الذى حاق 
تمع وهاه الفقاء الذين كانوا عونا لاسلطان على الفساد . 
۽ - احراف المعتزلة وقضية خلق القرآن : احمد بن حنيل 


بلبث الة_كر العربى الإسلامى أن واجه احرافا خر هن مفموم التسكامل والوسيطية . فقد 
:ادت المعتزلة دورها فى سبيل الداع عن الإسلام . غير الها ل تلبث أن أعلت مفموم العقل . وذهبت 
.فيه مذهبا غاایا حق جملته المصدرالوحيد. وبعدت به عن مغهوم الاسلام جامما بين العةل والقاب 
.بوصفما سبيلا متكا ملا للمحرفة . وذلك حين قالت بخلاق القرآن و حملت هليه القاس . واحرفت به 


عن مفهوم السنه وقد تصدى أحد بن حنبل غا الار اف وجبر برأى أهل السنة وأعر عل القول. 
بأن القران کلام اله غیر لوق وصبر على ما أصابه نالبس وال لر » ووم نی فاك الأمونولمعتمم 
والوائق . ووقف سدا منیا إزاء اغراف الفتكر المرب الإسلامى إلى الملينية » وكان ذلك نذا 
بخطر سيطرة الفاسفةعل مفاهي الإسلام ومقوماقه ء وتحذيراً من أن ينعم عن منابعه الأولى »وجوهره 
الذى صوره القرآن ولخوة من خضوع الإسلام للاراء والقياسات » وكان وان حنبل) فی ذلات عررا 
لكر الإسلانى من فرض العقائد الوافدة» وهى للمرة الوحيدةالتى تدخات فما الىكومة فى الرأى . 
وبذللت رد إلى العقيدة الإسلامية كرام وأصااما . ولرد أحد بن حنبل على اليه والزنادة 
وجاهدم » ومن ذلك قر AE‏ لا تنروا لى القرآن شیئا فان کلام ای ەز وجل ٤‏ ما تکام 
اله به فليس ماوق » الإبمان قول وعمل » پزید وبنةص » ولا رجه 2 الإملام ثىء إلا لرك بالل 
المظم »أو برد فريضة من راض الله هز وجل جاح بها ء وما انكرت العلماء من اأشمة فو ثكر 
وا. عفرو ادع كاما . وكان للأمون قد أرسل إلى وإلى بغداد رسالة يطلب فيا جم القضاة وامتحام 
ف اس شاق الان وعزل من لا يةول فى ذلك وإسقاط شهادة »ن لا براها > وقد أجتمم المماء 
وأقروا إلا أربعة م سحاده » والقوآریری » وعد بن اوح وأحمد بن حنبل . فاد‌تری حدم : 
ورجم الآخر من الطريى ومات الثااث بى أ جد بن حنبل وحده » وکان مل موقفه أن لا خوطو! 
ما لا نص فيه ولا قائدةعملية له . قال : شىء | ج إأيه رول الله ولا ابو کر ولا مان ولا علل» 
لبس يلو أن تقول حماوء أو جبلوه » فإن قلت عاوه وسكتوا عنه وعدن وإوك من ااسکوت ماوسم 
القوم » وإن قلت جملوه وعلەت أت » فسكيف مهل النى والللقاء الراشدون شيا وتملمه أت . 
وقد بدأت الحنة فى عهد المأمون » واتست فى ععمر الممتصم » وعذب فى أيام أأوائتى وكان بين أول 
اة وآ خرها ستة هشر le‏ ( ۱۸ھ ۳۳٤‏ ھ ) وکان أقی مواجهی احد بن حب دو الوزیر 
َ2 دؤاد . وکان سجنه فی بیت | کتری ل بجوار دار عارة پغداد وکن مقیداً فبس فی لاك 
المجس قليلا م حول إلى سجن العامة كث ف السجن نيءاً وثلالين شيرآوقداحتمل أبن حنبل الحنة “ 
اا » وظلت ناه يةظة مصةولة . ولا رفمت الحنة وجاء النوكل » أرسل إابه الطاب فردها» وان 
لا يکل من طمام أبنه لا هل أنه يبلل هدايا المتوکل وکان عیشه من غلات عقاره الذی وره من 
آ بيه ويتمنف بكراثه هن الناس » ولا رفعت الحنة أنى أن بطاب تاصومة ضرا ۽ وعفا عن کل ٠ن‏ 
أساء إليه - قول « ما على رجل إلا بعذب الله وسبه أا وأەتحن فى يام المت وكل بااشکرے: 
وإنبسطت ل الأمور فاحو لعن طابمه ولا طاب ءرض الدنیا , وقد وت عن ننه وتمذږه فقال : 


از س 


:ذهب على مراراً وکان إذا رقع نی الضرب رجت إلى قى » وإن امار خيت وسقت رقم الضرب» 
وتال له أحد خلصاه وهو فى أشد مواقف التعذيب : قال الله تعالى [ ولاتقتلوا Jil Sai‏ يام‌وزی: 
ارج انظر » فخرجت إلى رحبة دار الليفة » فرأيت خلقاً لا محصييم إلا الله تمالى والمحف فى 
ايديم والأقلام والحابر س فقال م المرزوی : أى شىء تمملون قالوا : ننظر ما بقول أحمد فنكتيه» 
ف فأخبره : فقال بامروزى : أأضل هؤلاء» كلا . بل أموت ولا أضلهم ء ال المروزى هذا رجل 
هاات عله نفسه فی اله وکان فی اشد حالات التعذیب بناجی ربه وقول :یارب إن كنت على حق 
فلا تید عور نی وعطش مرة فطاب من صاحب الشراب ماء» شىء اء واج فامسك به و اظر إليه 
ون رکه بدو شراب » قال السجان لاذا لا تشرب قال : أعندكشراب بکفینی ومن ممى فى السجن 
لا يشر بون » وکان يقول: إذا سكت العا تقيهوا اهل بل فتی يهر التق . قال إبراهيم بن مصمب 
الشرطى : ما ريت احا ا بت من أحمد بن حنبل قلا 2 الحنة » ويعكن القول أن ابن حنبل 
عى عل إحياء ما كان عليه الصحابة والسلف من الشجاعة فى قول ما يمنقدونه ءح الصلابة فى الق . 
وقد جم ابن حنبل من الصبر وال جلد وقوة الاحتال وجمم بين الفقر والقوة » وبين احمال الأذى 
والصفح الجيل . ومن قوله : أنا أطاب الل إلى أن أدخل القير » مع الحبرة إلى لاقبرة ٠‏ وقد جيم 
مسين ألا وسبعمائة اف حداث ثم نقدها وصفاها واستقر بها على و أربعين ألف اأوردها كتابه 
) الأسند) وقد حرزت كنبه وم مات فيلةت انی هشر حملا وعدلا . وم کلامه : ما قل من الد نیا 
كان أقل الحساكل . النوكل قمع الاستشراف اليأس من الاس » القوة ترك ما هوى لا خثى . علي 
الاش فیا فی ابدی الناس فا يثس‌عبدمن شىء اسنغنی هنه . من‌خاف اله شف فيظه » ومن ای اله 


م بصنع کل |٥‏ یرید ٤‏ ومن یکم الغبط بأجره الله ومن يصبر على الرزية بعوضه الله 


ه - الرد على الشعو بة :ا لجا حظ 


واجبت اشعوبية رد فمل ضخم من جأنب الفسكر العربى الإسلاى » فقد عارض المفكرون 
اللات والسهام التى سددت إلى القيم الأساسية الإسلام والثقافة الحربية والقكر الاسلام فى محال 
انه والأدب والتاريخ والعقائد والفقه والتصوف ٠‏ وفى ظل هنا التحدى ظبرت مناهج الفدكر 
الاسلایقی نلف الجالات حتى وصفت هذه المرحلة < بعص المناعج > : ( اللليل بن أحمد:قواعد , 
امرض ومناهحهء( أبو الأسود : قواعد الفحصى ٠‏ ( الكافى مناهج الاستنباط وهاٍأصول الفقهء 
( الجاحظ : مناهج النقد الادبى ء وقد أنصبت حملات الشعوي على اللطط الاأساسيه للفكر 


حا 
لالا س العرى : # جذور المفاهيم وأصول القيم الام ااميهء» مهاجمه المرب فی تاریم وأدلوب . 
حیاہم فی محاولة لطس الذات العر ية ٠‏ # ومماجة القيم المر بية والطعن فى تقار ة اإعرب إلى المروءة 
والشرف والفضائل الللةية التى تتمشثل فى مفموم الشرف والكرامة > # مباجمة التاريخ الإسلاى . 
» مهاجمة أللغة العربية .# ماحمة الق الأنارن العربية الإسلامية بإذاعة الحو ن والشرابو الجاعرة 2 
باغلاعة والاحراف. الى متجدرين ذلك نوعا من التحرر والتعارنى وقد هاجت الذمو بية «القافة. 
العربية > بصورة عامة رض ة فى إحياء الثقافة الفارسية القد عة » والغض من شأن‌التافة العر بمةو إظبارها 
غير وأفيه محاجة العصر اوكرت اللمرية فى هجومما على اللغة العربية ماما وعاء الثقافة 
العر بية بعد أن سیطرت على شعوب عا ا واللغات القدية » وا لغة الثقافة ولغة 1 سباصة . 
ولغه الم جميما واسنهدفت حملنهم حر رض أصحاب الات بالمودة إلى الإنتاج والتأليف بافالمم . 
وقد واه الاحظ والثعالى ولأبرد واین قشبه وان عل القالى هذه ال انتا اج ضخم يدحض کل 
الشات ودافعوا عن الغة المربية وأظبروا ٠زااها‏ وکشقوا عن جوهر حيوها واشط الكتاب ٠‏ 
ولللةكرون المرب اربط التراث الثقاف العرهى قبل الإسلام بالأدب العرلى بعد الإسلام»واستوعيت . 
الثقافة العر بية كل جيد وحسن من انات الآ مم فى إطار الثفافة المربية الإسلاميه » ومن ذلك عرد 
البلاذرى فى كتابه فتوح اللران إلى السكشف عن الدور الض م اذى قم به المرب سيل اشر . 
الاسلام وتسكوين الدولة الاسلاميه . و كانتب البلاذرى کتابه فتوح البلدان واا الات 
کشت الأسعودى < مروج الذهب »> وکت « لابرد کتاه ا کال هذا الداةع »و كةب أبن ن تیه 
» ادب الكاتب > وعيون اله خبار وکاب اأمارى غاءت متممه اکت الادحظ g2‏ 
بو على القالى دالا مالى »> وظبر العمّد الذريد « لابن عبدربه > والامتاع وا ؤا نە « لا 8 ا 
التو حيدى »> فى نفس الو لة الضخه تی حشدت ها جو د الف> فسکرن موجه حم لة أاشمو بيه و نیا 
لشبم اها الى كانت حمل طا بم السخر, به من التراڻث المرى وقد کا نت دعاوی لثمو بيه عل طایم 
المد وااکراهيه وقد جملو a‏ | بخفوت وراءه أهدافيم المداء مه ٠‏ فقد عد بض 
الشعو مره فى هذه المولة يصنفون الرسائل والمؤلفات ل کارا م ضلله يتسيو نما إلى الام م 
وراء إحياء تراث الثقافهالفارسيه اله ا القدءه والجومية وقد فد الاحظ هذه ال كتابةا] 
وشلت فی صحہا ۰ ویمد د الجحاحظ > فی دہ من ا > والعل التجريى». 
والا دب وکان دوره فی »واجېه حملات الثمو بيه عيةا وضخا » فقد كشف عن القيم العر بيهالقيه 


ن اكيم 
والاجا ءيه < وکان کتابه د ايان والتیهن » فذی فی عون الشەو بیز ولا بزال - ى الوم فان 


او د 


کل لذ ره ن حاولوا ان ننضفوه أغضوا عن هذا العمل الفخم الذى حل یه ويون اشر واا خبار 


— ۸= 

والنسب والامثال والاطب ولملح والطرف »> كهحاولة نقد صورة حية شاملة لأوجه الثقافة المر بية 

حمل ارد على « شبات الشموبية » : و : ودأقم الاحظ عن الءرب بو مام وعاء الالام وجل ألوينه : 
وقد فند فی کتابه هذا أقواهم وا . وقض کدیراً ما کتوه ودسوه بین نایا 
الأخبار لشوهوا به وجه ألقيقة ومن ذلك للل الثاتر ( جزاء سار ) وكثف من أن الاجر ٠ن‏ وضعبم 
ل موا سيد المرب يعدم الوفاء م راحوا يتناقلون ا مال ليوس موا دار هه . ودافع عن الدكرم المرلى 
فقال <« م نکر r‏ انم لا ببخسون الناس أشیاءم ولا نكرو عام ما عندم من حن » ون 
صفاء سر یریم آم لا بتمصبون لمنصبر ون الخسكة ضام النقطوها حيث وجدوها ع . ك اقل 
أراء كثيرة عرب احج بالارد على رسعو وصحح بعض أخطائه واسنشمه بشمر الأعرأب مةرو نة 
بلاحظاته ومشاهداته للسنية على اريه . وحن وجرت الشموبية لقدها اخماابة المرة وسحرت ٠ن‏ 
استماابم المصاء كتب الماحظ ( كتاب العصا) كثف فيه عن براعة الطابة المر بية كا رد الماحظ 
وغيره على هجو الشمو بية على اللغة العر بية الى هى مظبر المقافة المربية والة كر الالامى . وكانت 
الشعوبية تدعى ألا تفضل العرب عر فلل والفلسفة فكتب الاح ظكتابه « اليوان » فكان 
موضوعة شاملة أمارف هوصره اذ فيه المج ج التحر :ى واغری بنفسه جار ‌عاية »مملبة. وپذلاک 
استطاعت المقاومة العر بية الفكر ية أن ترد حلة الشعوبية تى كانت مدن إلى إدخال مام وانية 
وبحوسية وساسانية لنحطم القم الإسلامية . ول يكن البدف من الل على ادرب مقصوداً لذاته ٤‏ 
إا کان ,سهد النشكيك فى الدواعد الى حملت رسالة الام ومحاولة أسقاطما و إسةاط قوأهد 
الكر الإسلاس وإلى هذه ايسب ذلك اللون للاجن انحرف الذى أصاب اأ العر لى فأسسرف 
فيه اإشعوبيون من أ أمثال ابو اواس وبشار بن برد ومادءجرد فى الدهوة إلى ا جروالإباحية. ج کان 
لاشعو بي ةأ رهاق إدخال السجم وتصحيف الأساوب الغر لى عن القوة واليوية الى ادها به دالةرآ ن» 
وقد كان أصحاب الفكر والدموة بميدين عن هذا الاأحراف الذى أصاءه كتاب الأهواء والقرف : 
ول ن ااا راي ب رحن ارغ دري فل عاق أ إمااين ازى هنن هة القدء 
ومن عصبية ال جنس » إذ أدجوا فى ارم ما اختاروه ما له قية أصيلة فى التراث الع رى والةراث 
الفارى ومنه خاصة ( أدب البلاط والإدارة ) وصبغوا المغيوم الأدنى بالطابم الإنساني الرفيع »و بذاك 
أفسدوا خطط الشعوبية وأسقطوا كتبهم ودعاواهم ‏ حين أوجدواما استصةوا ٠ن‏ التراث الفارءى 
٠كا‏ واضحاً فى اسيج الثقافة الاسلامية » وبهذا الطابم من الوسماية والتكاءل فقدث حركة الثم و بية 

جوهرها : ور ى بض الباحثين أنه هذه اليوط الساسانية الى أدجت فى فی سبج الفكر الاسلاس 
کانت غرببة على کیانه الانسانی » وأا تضاربت مع التعاليم الاسلامية تضارباً صرحا أو خفيا وأن 


س ۹ س 


الجنمع الاسلامى | يتمئل نوا الأثور السامانى و ستطيم أن ينبذها فى تاس الوقت . ولا نستطيم 
أن جاوز ا لاط دون أن اشير إلى منهجه العلبى وممارضته لبءض ما حواء التراث اليونائى غا 
يتمثل فى قوله : إن كل منطيق حجوح ( غلوب بالحجة ) والحجة حجتان » عيان ظلاهرة وخير فاه 
فاذا امنا فى الميان وما تفرع منه فلا بد من التمارق فى أصل > والتمارف فى فرعه » فالمقل هو 
المستدل » والمناية واللبر هى علة الاستدلال وأصل » ومجال كون الفرع مم عدم الأصل » ويكون 
الاسندلال ٠م‏ عدم الدلیل » والعقل مضمن بالدليل » والدليل «٠‏ ضمن بالعةلى » ولا بد لکل واحد 
مهما من صاحب » وليس لأ بطال أحدها وجه مع إ جاب الآخر ء والعةل نوع واحد والدليل| نومان : 
حدما شاعر عيان يدل على فائب » والاخر جیء خبر یدل على صد . ويقول : لعمرى أن العيون 
لل وان ا ر کی ا I‏ القاطم إلا الذهن » وما الاستبانة الصحيحة إلا لمةل » 
إذ كان زماما على الأعضاء » وعيارا على الخواس » فلا تذهب إلى ما ريك المين وافهب إلى مارك 
العقل » وللامور حكان : حک ظاهر لاحواس وح کباطن قول . والةل هو ألاجة ( ك:التربيم 
والتدور ) . وفی کناب الیوان بصطنع النبج العلى فى البحث فيقول : زعم لى أبن أبى المجوز 
أن الاس ( حية خبيثة ) تلد ء وزعوا أن الأروبة مشيخة ( انى الفول ) ”إر م کل ولد انی فی 
مشيمة واحدة». ول أ كنب هذا لنقربه » ولكنه رواية أحببت أن تسممها » ولا يمجبنى الاقرار 
بهذا الخبر ء وكذلك لا بعجينى الانسكار 4 » واكن ليسكن قلبك إلى إنكاره أميل » وبعد هذا 
فأعرف مواضع الشك » وحالامما ااوجبة له » لنعرف بها مواضم اليقين والالات الموجبة 4وت 
الك فى المشكر ك فيه تملا » فلو م يکن من ذلك إلا تمرف التوقف » ثم النثبت » قد كان ذلك ما 
مناج إلبه . ( كتاب اليوان) . 


-٦‏ اغراف موم التو حرد: الا رى 


كان إسراف المعزلة فى تخليب جانب المقل احر افا عن طابع الوسطيآف‌الاسلام فكانت دهوة 
إلى امسن الأشعرى تمديلا للاتجاء وإلعاسا لتصحيح مفهوم التكاءل فى الفكر الاملامى مبان . 
أن أداة المعرفة والثقافة فى الاملام هى المقل والفاب ءا ٠‏ ومن هنا فقد اجه أبو لدان الأژمرى 
إلى أعتبار عل السكلام سلاحا فى خدمة المنة للدةء عنما واتخذ طربقا وسطا بين ا معز لةوالحدثين 
ود جما مما ٠‏ فل يذهب إلى عجيد المةل والابأن بأن له سلمة لاد » وأن له الج على ما يتصل 
عا وراء الطبيمة كما ذهب المتزلة » ول يرما يراه أهل النة من أن الدفاع هن المقيدة الاسلاية 


وت 

پستازم إنسكار الفةل وقوته والسكوت أساماً عن عذا انبج خوفا من زازلة المقيدة الإسلاءية » وكان 
أن أعلن أن المقل المبحيح رؤد اأص الصحيح ولا صراع ينما ولا تناقض » وأثبت أن العقيدة 
مۇبدة بالءقل . وەن ¢ استطاع ائ الاعزال والتفادف الارف الذى كان مدد ١موم‏ 
الإسلام فی وسطیته وشیوله وتکكامله وأعط السنة قوة وة جديدتين . ا قاوم ودحض شكوك 
وشات الروافض وأصحاب البدع وانلارجین وقد ضاف «للاتر يدى» إلى مفہوم الأشعرى إضافات 
ية أت م آل ادبن قوة وعقاء فقد تناول امار يدى عل اكلام فى مرحلة أخرى 
أ كثر تقدما اهديب والتنةيح حتى أصبح أ كثر تو طا واعتدالا . ولسم نطاقى المدرمة الأ شمر ية 
حتی سیطرت على العا الاسلاعى والفكر الاسلامى ونشأ عنما علماء م نفوذ فحول ومتعلهون كبار 
كانوا بميدى الأثر فى المركة العلميه امدة قرون وكانت هم قيادة الفكر العر لى الاسلامى وفى مق م: 
الباقلالى وأبو إسحق والاسفرائينى وأو إسحق الشيرازى وال مو بى . ويرى الأشمرى أن المقل ليس 
كا نى : ( )١‏ ما وراء الطبيعه ( الله والآخرة والقضاء والقدرة ) .(۲) وما جاء فى الشرع 
( المبادات والعاملات) فالمقل عاجز عن إدراك ما وراء الحسن . ويرى الأشمرى أن المعرقة لا انم 
إلا عن نظر وكلام لا عن مرد إنقياد وتقليد » ولا مانم من اللوض فى أمور مال يرد فى القرآن 
والسنةءيل برى أن مثل هذا النظر من شأنه أن برقع الشبمة وبثبت ألحة ويزيل الشكوك من الناوس ٠‏ 
ويدحض حجج المبتدعة والحالفين . وقد أرآغى مثو م الأشمرى فى العقائد ختاف الغةاء من حنفية 
ومالكية وحنابلة وشافمية كا ارتضاها ا لمتصوفة . فكان راية مصدرالاتفاق والاوحد بين المساين» 
ذلك أن الأشمرى استطاع أن بعل عدداً من المسائل الشاكة الى أثارت جدلا طو بلا ٠ن‏ قبل وف 
مقدهة ذلك مسألتى : أعال العباد وخا القرآن . أمافى أعمال المباد فقد توصل ألاشمرى إلى حل 
وف بهن رأى ال مبر ية والقدرية وهى نظرية الكسب . أما بالنسبة للا القرآن وهى المشكلة التى 
أارها ا لمعتزلة وكانت مصدر محنة طويلة وقف وأاجها الامام ابن حنبل صاءا » رافض] أن يوصدف 
القرآن بأنه خاوتى ويفضل أن يطاق عليه الاسم الذی ورد تی کتابه عنه من أنه کلام الله . ف کان 
پردد داعا : القرآ ن كلام اله : لا اقول لوقا أو غير مخلوق ۽ ما الاشعری فقد توءط فی الامر 
فاعلن أن القرآ ن کلام الله قد بماینه حادث بألفاظه . کا توصل إلى وضع الصيغة الشاملة لمقيدة أهل 
السنة والخاهة : وهى الإقرار باه ولاکته وکتبه ورسله وما جاء »ن عند الله وما رواه الثقات 
عن رسول اه لا بردون من کل شىء وان الله محا نه إله واحد فرد صد . وقدکان لاشك ظہور 
الماتريدى عاملا هاما فى تطو ير مذهب السنة فإنه ) ممل النةل بل جملى له طاتا حت ظل العقل ٠‏ 
والعقل عنده له اله » ولسکن من غير ن بتعمدی حدوده فى النقل » وبذاك اڭ مسا کا ورطا 


بين الممنزلة والأشاعرة يكن أن يقال إن اماز لة قالوا بالساطان المطلق للمةل وأن الأشاعرة مضوا 
خطوة بالنتل مقر بين له المقل »تم جاء الماتريدى فنوسطوا » جملوا السلطان للمقل والنقل 6 ٠‏ وإذا 
دل إن الأشاعرة فى نفکرم وسط بین المعزلة والحدین الما تریدی وسط بین الأشاعرة والمىتزلة 
(أبوزهرة). 
۷ _دحض الا طنرة وفاسفة الإهيات. الغزالى 
= ۹ 
هدل الأشعرى بجری عل الكلام ورده إلى مقبوم الةسكر العرلى الاسلامى : كاملا و وسطية. 
فير أن ٥ل‏ الكلام ل بايث أن فقد ميمته : حين ازدهرت الفاسغة الباطنية ء مستمدة مقومالها من 
وثنية اليونان . وكانت الفاسفة الإسلامية قد أنثقت أساً من الاهازال وعل الكلام واكنما 
۰ ۱ 
والفاری وان سوا واشأت الولسغة وازدهارها حر کة الباطنية الى أصطنعت ت م تاف حر کات 
افشءو بية س الفاسةات القدعة سلاحا ها ٠‏ وكانت الباطنية قد استشرت ومثلت فى حركة سيامية 
ضخمة » واجبيا السلاجقة وفى مقدم م آلب أرسلان ووزيره النابة نظام اللات برك ثفافة إسلاءية 
ضحم قوامپا ياء لأعاهد ولادارس والمكتبات وکان الغزالى أحد الأ لمحة ال اة هذا الحال» 
فق دکشف دة الباطنية ٤‏ الدهرية ¢ والإباحة » ولمم واارافضة واللوارج وفلامةة الآميات 


ارد على إحراف الفلسغة الآلية 


وكانت هذه الدعوأت الشعوبية الحتلفة قد حاولت بمث التراث الفلسنى القديم لاستفلاله كلاح 
لاطعن فى الإسلام » وقد مثل هذا التراث فى امجوسية الفارسية والونية اليو نانية وإذاعة التمابير 
الإر أنية الملينية . يقول العلامة عبد العزيز مد ال كى « وقد جرى استفلال الفلسفة والأساليب 
العقليه لنشر تماما بين المسلين وإثارة الشكو ك واليرة فى المقول لقضاء على الوحدة الفكرية 
الاسلامية ء فقد طا كل من حاول أن بمحارب الاسلام إلىالفاسة اليو نانية وإخذ من مناحجما المنةعمة 
الاستدلالية ممولا ليدم الأسس التى تقوم على شعاثر الالام ومبادئه . وقد أدى دخول التراث 
الونالى فى حياة العرب إلى تبنى يول المنحرفة واحتضان النزعات التطرفة وزود المقول الملتوبة 
والنفوض النزمرة بأساليب ١نطفية‏ دعت إلى ضرب من ضروب الالحاد امفتعل اذى أفسد مزاج 
كثير من المسلين النابمين واعبت الفلسفة البو نانية دوراً خطير فی النضال الخاد الذی تام بین‌السدین 


و أتباع القراءطة « والباطنية) » من مثال ذلا ما دعا إليه ابن الر اوندى ( لاء مقولة لدين الالام ) 
وتغضيل الزازى الفلسفه على الدين وقد جما حكة الفلسغة والنقل تمل وكلة الدين ‏ وج مکثير د 
الباحثبن أن الفاسنة الأغر ةيه وطدت الاجاهات 3 فى الةو س » ودعت الأفكار البدامة فى 
امقول وبررت محاربة الالام تبرراً منطنباً ویرجم ذا ك إلى أن الباطنية قد أقام ت كياتم) ومنمجما 
على الناسقة اللاهوتية البونانية وأفكارها وهة ادها فى فی ادم . وتتمثل هغه اناد فى دءوة إخوان 
الصفا » وفى القضايا التى آثارها ابن الر اوندی ومد بن ز کریا الرازی . )١(‏ فى دهوة إخوان الصغا 
این كرف اؤ اد الباطنية هدم القيادة السياسيه الاسلامية و٠‏ بوم الاسلام وذلك بانشاء فأسعة جدردة 
اول المزج ببن‌الألميات اليو نانية وشر عة الاسلام وقد هاجو هذه الشر دة ووصنموها بأم| مه أسةي 
وأنكروا البعث بالا جداد وحاولوا وضم نظام جدید حل محل الاسلام. )٠‏ ۲) اما این الراوندی وهو: 

رى الال فقد عرف بازلدقة القاسفية . اتصل فى أو أمره بالحتزلة الى كانت تواجه الشعوبية 
وما جما حتی إذا ۳ سايم فى المحدل » سخر لفسه للادمة الشعوبية لف الا تة والرأفضة" 

وأجراً ما كتبه ( الزمدة ) بدلل ف فيها هل بطلان رسالة الأنبياء ( وقد وضم أبو امسن المياط من 
ملءاء الممزلة كتابا تاه (الاتصار ) فن فيه أقوال ابن الراولدى وأثيت إلاده ) وقد ادعى أبن 
الراودى أله لا يقبل من الأفكار إلا ٠ا‏ مخضع اناق العقل البشرى وهاجم رعالة الأ ندياء وقال أنه 
لاحاجة إلم اء عسبانبا وحى من الماء » لأن ل ما قاله الأنبياء فى أهنقاده ‏ لا يشق على العةل ٤‏ , 
وعكن أن تستغنى البشرية هن دعوم وما وطالبون به الناس من عبا دات وشماثر برى أن المقل 
لا اساسیشما . ومن ذلا قوله أن العقل لا روجد ٠جرر‏ منطٍ تی لام ادا ن ممج زات الرس ل 
لارصدقما المقل ومحتمل أن رواتہا ”واطئوا على الكذب »> وقال أن آات ال ران ا ت خارقة لأعادة 
و إصح ان تفوت فرد ٤‏ مارة أدبة م ناطق الاغه العر بيه . وقد حاول ابن الراولدى - عن طريق 
الناسغه البو نابيه والتفسكير المنطق - أن بثير الشكوك حول الاسلام » تملا إعلاء العقل الالسالى 
وإألكار رسالة الرسل والا نبياء والدءسوة إلى هدم مكالة الأنبياء ورسال»م فى نةس الوقت . 
(۳) وقد وجه جد بن زكري الرازى هجومه إلى الأديان وتال : أن الناس يتساوون فى المواهب 
والاستمدادات وأنه لا حق لأحد أن بز ۳ آله مناز على بقيه البشر از عقليه أو خاصه روحيه وهو 
هذا يدف إلى هدم النبوة ٠‏ وهن رأبه أن المجرات ماه إلا أساطير خرافيه قصدبما تغر ر العام 
وأن رسائلی الانبياء تذسخ الواجدة مها الاخرى وأن تمالم RASS EG e)‏ 
ومن دءوام أن دى الناس فى حیاہم باليلسفة والعلوم دون حاجه إلى عقائد الاين وتمالم 


س۹ 
الأ نبياء وقد غات الرازى أن العلدم التى اشتغل بها م نكهاء وطب لا خلوا من عناصر تتعارض مع 
أبسط قواعد العقل . 
= ۲ = 

وقد واجه الغزالى هذه الأ مه» وتصدى ليذه الدعوة ول يقتصر على مباجه فرقه واحدة ولا 
هاجم کل القرق المنحرقه فى عصره عن مفبوم الشمول والشكاءل والوسطیه فى الفكر العرلى 
الاسلای > وقد وأجه الةزالى هذه الفئات : ١‏ التكامون : وم يدعون ا اهل اارأىواكغار ٠‏ 
- الباطنية : وم بقولون ألم أصحاب التعلم والدين اختصوا بالاقنباس من الإمام اعضوم . 
٣‏ - الفلاسقة : وهم يعانون ألم أهل انعطق والبرهان . > س الصوفية : الذين بمبرون بالكذف 
والمشاهدة . أا التصوف الذى قله الغزالی فام عناصره شی : سماد الأخرة بالتةوى »› والنةشُف فى 
الدنيا والاعراض عن الجاه وا مال . الاقبال بالف كير على ال تمالى واسنغراق القاب بال كاية بذك 
الله > الإيعان اليةينى بالله والنبوة واليوم الآخر ءوحسن‌|للاق وكرم الأخلاقء أن يكرن الادراك لى 
امنصوف بااذوق لا بالنعليم ( عن عر فروخ يتصرف ). وف ءواجهة عل اكلام قال أله يحنوى على 
مناقضة الحصوم ومؤاخدامم باوازم مسلالم » أما الفلغة فهى لا ترضى «مالوبه فإن العقل وهو 
E‏ لى فیالمرفة الىك على الأمور لس مستقلا بالاحاطة بجمع المطااب ولا كشا اخطاء من 
جيم الممضلات . ویر الفزالى أن دعل اكلام » لبس e‏ الاسات فی فم الالام وینضل 
فل ا اوت ل ن ا ب القرآن أبام من أسلو ب المتكاءين وأنفم وأعم وأثعل للطبقات 
والمستويات الفكوية الحتلفة ء أما ل اكلام فهو علاج موقت ثا عن شكوك وشبمان ولا حاية 
للطبائم السليمة والمقول المسنقيمة إليه » أما الفرآن نمو د الثفاء الصا واماء السائم تاج إليمما كل 
شان وينتام ما ولا ضرر منه ولا خطر »> وهنده أن أراة المتكلبن تعطى صورة الدل الذى 
عجز نه العامی ورا بكرن ذلك سی ارسوخ العناد فى قلبه والا نفع هو ال كلام ا جار ىا بشتمل 
عليه « القرآن > » فأدله الفرآن مثل الغذاء ينتفع به الأ كثرون » بل أن القرآن كالماء ای ينتفع به 
الصي الرضيع والرجلالقوى. 

ب 

سرت دعوىعريضةبأن الفزالى هاجم الفاسقة هجو أتزلا ن عايامها والواقع أن الذزالى ق 
الفلنة إلى قسمين : )١(‏ الفلسغة الاليه والميتافيزيقا ء () فلسفه الطبيميات والرياضيات وقد أول 
الغزالى تقديره لفاسفه الطبيميات والریاضیات لاما لا تمارض بدا النوحيد . ولسكنه هاج فانة 
الاليات والمتيافيز قا لأا منصلة إعفاهيم اليونان فى محال اللاهوت وتقوم «لى الوثنيه والتمدد» 
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ولسی هده ألفاسغه < عل الاصنام اليو انيه > س وقد اشاءت کب الفاسغه الله شبات اة 
اھا إنكار الماد والنيوة ودعت إلى الاباحية والتعطيل. وقد أعترف الغزالى إصحه 5 الغلاتغة 
فى المنعاق والرباضيات والطبيعيات والسياسه ولکنه نکر هليم اابحث فى ما ورأء الطبيمه 
وکشف عا فی هذا ا لجانب من تناقض وعجز ولیس . وأبان قصور دنهم فیءمرفه مسال ار بو بيه 
وءمنى هذا أن عداء الغزآلى للفاسفه جلة غير صحيح واتهام باطل . فقد نقد الفزالى علوم الفلسقة 
وقال أن أغلبما أمور برهاليه » وأنه لا مخدم الاسلام إنكارها د عظم على الدين جناية من تن أن 
الاسلام يفتصر بأبلكار هذالعلوم ولبس فى الشرع تمرض لمذة الماوم بالننى والابات » ولا فى هذه 
العاوم تەرض الور الدينية > واعترف بصحة بءض فاوم القاسفة وإفدا » وأاممى إلى أن فى 
الإابيات أ كثر الأخطاء » ذات لأن الإابيات ليست كالماوم الأخرى ( الرياضية والطيبعية ) ولبس 
لا مقدمات ومحسوسات ومبادىء ولهذا كثرت فيا الأغلاط والاخيلات » وكان من ام ما وجپه 
إلى تصحيح ذلك هو < خطر الغاسفة على اُذهان النأدمة € فيم إرون اا م رزانة ر 
وغزارة علهبم منسكرون لاشرائع والنحل جاحدون لنفاصيل الأديان والمال د وقد ألدوا وأندكروا 
الدين تظرفا وتسكايسا » . وهكذا قصر الفزالى مومه علىمناجة الفلسفة افيونالية وتناقض رأى 
اصحابا فا تمق بالإلہيات وقال أٺ ر م فيا ليس محقيقة علهية . ول يماجم الزالى من داوم 
الناسفة إلا ما صادم اشر بعة» وكان اهم ما ما خططأهم ف لاٹ مسائل (۱) قوامم إقدم الما )( ولم 
بأن اه لا يط علما با جزئيات i‏ من الأشخاص (۳ ) إن كارهم بعث الأجساد وحشرها ٠‏ 
وقال أن هذه المسائل الثلاث لا تلام الإسلام بو جه ٤‏ وقد عجزت ان رد عل الامہام إلابەد 
مور مین عاما من وفاة الغزالى فى درامة ابن رشد . وجل قول الغزالى : أن کل ٠ا‏ فى الفاسقة 
ما لا يمارض الشريمة مقبول . 


س 3 ت 
( الغزالى ) : 


هاجم الغرالى ا الفرقى المنحرفة عن ماموم التوحيد کلاهر u‏ والياطنمة واابرأهى ية اأمطلة 
والفكرية وأن حى العامة من أخطار الدعوة الباطنية اليو نانية «لى إعامم وعلى مفاه الإلام 
وقد استطاع ان رد إلى الإسلام الاعان باأمقيدة ونت «صادر الالام 'الأصيلة 3 دة وشر عة 
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وأخلاةا > کا استطاع عرض الإسلام عرضاً جديدا بمد أن دحض حجج الفلاسفة والباطنية وجع 
بين العلوم العقلية والنقلية . وناءض الفلسةة اليونانية وصنى الللاف المادث بين الفقه والتصوف 
وز یا عا ي و اعا صياغة الفكر العرلى الإسلای على النحو الى مى وحده المدين وير ده موم 
ا إلى الک ٠ل‏ والوسطية . ويقول دى بور: إن الح رك ال كلا ية فى ا ارت 
| قويا » فالمتىكلمون» ن المتز هبل ٠ن‏ خصو م أخذوا من كتب الفلسةة أر ابم وهام الادلة 
تی کانوا يؤيدون ا مذهيم وبجاربون مناهب خصوم,م . وعندنا أن هنا هو ما عده u‏ 
ارافاع ن مبوم الإسلام » إذ کان إلى جانب العةلءمن وسائط المرفة » طربق القاب وهو ما أل 
إماله شدیداً » و كانت الغلسعة اليو نانية مصدر هنا الا راف - وهن هنا کال من رای الزالى 
على حد تمبیر دی بور « أنه لابد أن يكون الأعول فى الاعان بعقائد الدين على نور مشمرقة فى الس 
من مصدر فوق طور المقل ودا صار التصرف عند الغزالى دعامة بقوم عأیپا صرح الم وتاجا على 
مفرقه > . غير أن مناهضة الفرالى كرح الاعتاد على العقل وحده) عنعة من تقدير مهمة العفلوقدرته 
على ادراك التعارض فى الأر اء والقضايا النظرية واسنيماد الأحكام التناقضة فى ميدان ال وف میدان 
الفكر . فالفرالى برى قلة بضاعة العقل فى مسائل الر بوبية » وذمرورة ةالرجوع إلى اقاب أ اروح 
اذى يدرك القااق الاهية ولكنه ترف محةوق العةل فيةول : ليمت الفاق أاقى يۇ رهها المةل 
کل ما فی الأ » فمناك من القائق ما يعجز إدرا كنا هن الوصول عليما وتن نقول بم-ا وإن كنا 
لا تقدر على استخراجما بةوأعد المنعاق ولا بلأصول العروفة فليس مماخالف الصواب وجود افقراض 
قابل بوجود ( دار ارف » فوق دار العةل وإن شت فقل دأئرة النجلى رای » وګن وإِنْ 
کنا جل سآن تلات الدارة ونواميسما جملا اما جدالكفاية فى قدرة العقل عل الامتراف يإمكانه». 
وغابة ارا ای عند الفزالى د أن المقل لبس مستَقلا وحده بالاحاطة کیم لاطااب و لا كاشا للغطاء 
قى جمیع اء ضلات »> وأنه لا بد من الر جوع إلى القلب الذى يستطيم أن يدرك القائق الالمية بالزوق 
والكشف وذلك بعد تصفية النةس بالعبادات والرياضيات . ويةول رينان : أن‌الغزالى قرب الدین 
من المقل الاعتبادى و كشف دقائقه أمام أذ هان العامة ورفع « الاءسان » من حفضبض السذاجة إلى 
محال النف كبر المالى . ما جل الفكر بن فى الشرق والغرب يرون في لمثل الأعلى لانة_كير الالمى 
والنور لدد روح الك > . وعقوم الغزالى بسيط وواضح وهو : ليست القائق اتی 
يۇ يدها العقل كل ما فى الأ فبناك ن القااق ما يمحر اا کنا دن الوصول إليها وحن تقول ا 
ؤإن کنا لاتقدرعلى استخر بقواعد لمنطق وباصول للعروفة فليس ما بخااف الصواب وجود ‏ 


س ٩۷‏ س 


اقاراض فال بوجود دأ اشر فوقادارة المةل وإن شه شت فةل دائر 1F‏ جلى الربای وحن وإِن 
کنا بل ن تلات الدائرة ونوامیسما جلا اما جد الكغابة فى قدرة العقل ءلى الاء راف ہا . 


من أهم المناهج التي هنى الغزالى بإبدامما ( ١‏ ۱ ) ېج عا الناس الاسلامى . فقد مزج هل الناس 
الأغلاق والدين » وجمل أساس ءمرفة النفس أن تدكون وسبلة إلى إصلاحما وليب الأخلاق > 
(الدکتور الأهوالى ) . ويسر الفز الى ءظاهر ملوك الانسان بدوآنم أربم أساسية : #شموة العامام» 
الجنس» المال » الجاء . وجمل أساس هسفه الدوافع عزيزة الطعام فى الدافم اا 2 
ا#لوك الأخرى وعنده أن الاعندال هو لليزان الصحيح ٠‏ يع أنواع الوك وألإروج هن < 
الاعتدال إلى الافراط أو التغربط هو ممه در الأمراض النفسية » والملاج هو العودة mC‏ 
لو اجب : وعنده أن كل شبوة لا ثلات حدود : إفراط وتفربط واعتدال ‏ 


(۲) شج النربية الإسلامية 


کا دم الفزالى منم جا لار بية غابة فى الدقة والكال والبراعة » وقد أدخل إلى محال التربية 
نظربة 2 الصي فار # لأعب بعد الانمراف من للكتب وآوجيه الما مإ i‏ وین ڈخصيةسليمة 
خلقيا أساماً » وإتاحة الفرصة لاطالب باختبار أستاذه والمادة التى جب أن بتخصص فيا . 

— 

وى محال تقدير دور الغزالى والذى قام به جب التفر بق بهن نوعین‌من أعلام الضکر الاملامى. 
١‏ - البناة : الذين أشادوا المناهج الأساء.ية فى الفقه والمقائد أو الا لمسغة ومزية الوأحد متام 
التخصص . ۲ - الجددون وصححوا المناهيم والداعون إلى الاس القرآن كمنمج أساءى لنم 
آلا والءمل به ومزبة هؤلاء الشمول فم مون بين الفقه والتوحيد والفلسغة والا هوف والغزالى 
واحد من هؤلاء (ومثله أبن حزم وأبن تیمیه) ومز بةالغرالى أنه حين هأجم الفاسغة الالية وال كلام 
والباطنية إا کان بالغ الم والإحاطة راعاق هذه المناهج وكذلك فد کان لن المححة قى دحض 
شہام | و وند ذلك وحده بل أعاد صياغة الفكر الاأہلای من جديد وأقام نظر ية شاملة 
قوامہا اعاس < الفران کمنہج کامل اشمل لقم القرآن » . وقد صو ر منهج الغزالى على حو دقي 
انتفعنا به فى بمحشنا هذا OT‏ فی تابه ( رجالالدهوة والفكر ) وا قا 


سس 


الغزالى ناقش المسائل على أساس المقل المتأدب بالشرع » وحول بجرى النشاط الكلاى من المحدل 
إل التعليم العملى ء ومن الاستدلال الاقناعي إلى التثقيف الروحى ء وهو بذاك قد خدم الأماوي 
العلمى فى البحث والنقد وأثار الك فالمل التقليدى أولا تم عد إلى حرى القائق ف‌البحث الدآيي 
وجمل نقد بنا فأورد حجج خصوبه أو م هدما ثانيا وشاد الق على إنقاضا . وجل القول أن 
الغزالى دعا إلى : « أخذالحى من كل مصدر . * إعلاء قيمة العمل وربطپا بالمل » وءمیار الملم‌عند, 
بين الصحيح والفاسد » وميزان العمل يرق بين العمل المسمد والعمل مشق وهنده أن اممادة 
إنماسكرن جما مما . 2 العل بلا عل لنو وهو حجة عل صاحبهوالمل لاح والسمل شجاعة والدلاح 
بلا شجاعة لا دى > ٠‏ إخضاع المفل الرين والفافة فته . * الاممان الديبى بأل عن طريق 
ألوحى لا عن طرق المقل والادراك . الم يستند إلى العقل والدين رستند إلى القاب . « أدخل 
النصوف إلى داثرة السنة للقضاء على المبريه واللول . 


۸ - هقاومة أعراف الصوفية :أبن ية 


کان لفزو الصايي لمال الإسلام أعظم بحديات الةرن السادس للةدكر الإسلاى ( إ۹ _ 
(a‏ ٤م‏ كان الفزو النغرى أعظام حديات القرن السايع ٠‏ كان الفزو الصايى بميد الآثر على 
ال ى التاريخى السيامى » بيا كان الفزو النترى أعق أا بهد ا جال السیادی فی الف کر الإسلای 
العر لى . وقد واجه الغزالى ديات الغزو الصلبى باعادة صياغة الفسكر الاسلاى على أساس دالرسرملة 
والتکامل € مر الااهين الین کان وان الفکر الاسلای ويحاول کل تنما أن إعتبر تسه 
ملا للاسلام دون الآخر : النقه والتصوف » أما الققباء فقد كاو قفون هند حدود النصوص بن 
كان الصوفية بحاولون مجاهل النصوص . فجاء الغزالى مزج الفقه بالنصوف » والمقليات بالروحيان 
وفق مفهوم الإ سلام نفسه سكاملا بينهما ووسطية بميداً عن امود والاحراف م سر ی مجه وتوسم 
غیر أن سقوط بغداد فی ابدی أأغول والتتار فى منتصف القرن الاب م کان بعید الاار فی غزو فکرى 
جديد س فقد صيطرت مرة أخرى الحرافان جديدة فى جال مفبوم التوحيد بالذات وغلبت الدهوة 
إلى وحدة الوجود والللول والاحاد بامحراف تعارض م مقومات الإسلام وأصوله ء وكانت الفلسفة 
الباطنية المادية للسنة = بحسبالها أساس الإسلام س قد خلقت ماهم جديدة أخذن "ردا قوج 
على مرور الزمن ومحاول أن تغاف قى الإسلام الأساسية حى كلدت هذه انام المنحرفة أن تأخذ 
مکان الوم العقائدی الصحيح . وكان الذزو الشعو هى يعمل أصلا عل دمي أعظم حون الإسلام 
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والكر الإسلامى وهو د التوحيد > . ففشت البدع والحدات » وغلبت أفكار الفاسفات اليو ثانية 
وأفسكار الجوسية ونغلغلت فى العقاثد والمبادات وألوان الساوك ولا ت٠ا‏ فى محال!اتصوف ومايتصل 
به من رموز ودعاوى وتلبيسات » وخاصة فبا بتماتق باولاية والكرامات وتمظم فور ار 
وغلبت على العاماء تزعة القليد مم التعصب المذهى » و كانت أفكار ابن عرلى وابن سبعين حول 
وحدة الوجود والاول والاحاد من أخطر هذه الآراء . وكان املاح قد جل لواء الدهوة إلى ذهب 
الماول وجعله مصدر فکرته ودعوته وکان ممنی هذا کله اعراق مفپوم الاسلام ارا خطيرا عن 
« الق الأساسية فى القرآن > وهی حجر آلبناء فى الفكر الإسلاعی العرلى . وأصيح الاحدى الناتج 
من هذا الركام المائل من المذاهب والأفكار والفلسفات الاخيلة دافما إلى ظهور مصلح مدد 
مت کامل الم الالام( عقيدة وشررمة و أُخلاق ) قوى المزة والإر ادة لز بق هذ الث بهات ر دحض 
الحاولات المنوالية لصب الك الأسلامى باون غريب بعيد عن طابعه الأصيل . وكان "تى الاين 
اد بن عبد الحام الشرير بابن تيمية هو حامل لواء الوسطية فى مواجة الاحراف » والتكامل فى 
موأجبة النجزئة . والرة فى مواجبة امود » وفق سنة ثابتة وقاأون صارم يتمثل فى مجحرى الفكر 
الإسلاى منة زول الق ر آن . ويجرى وفق إعادة صياغة الفكر الإسلامى على أساس مضامين القران 
وأسسه الأصلية . وقدهاجم أبن تيمية مختاف الفرق وال ركات الفكرية فى مصره ( سواء منها 
ما هو داخل فى طاق فوم الاسلام وما هو معارض له ) هاجم الباطنية والأشاهرة والنابة 
والمنصوفة » أى أنه واجه محالات العقيدة والفقه والتصوف جيما وأعلن أن الأساسللفكر الاسلاى 
الغربى ٤ا‏ ينمل فى اكناب ( القرآن ) والسنه مفسرة له وموضحة . وقال أن الكتاب ( الفرآن) 
لس مل عقائد باللبر والنةل وحسب بلى بالدليل والبرهان . وأن الى فسر القرآن كله لإنه «والذى 
هليه أن يبينه ويوضحه » وبيانة من أركان تبليغ الرساة » وقد تلتق الصحابة تفمير القرآن كله وعلمه 
کله » وعلى الإ سان ألا بتبم إلا الذليل من الكتاب أو السنة أو أثار السلف الصاح » ويستأاس 
بأقوال التابمين أساساً» وربا جاز النقليد فى فروع الدين من غير أصوه لأن المقيدة أصل الدين > ٠‏ 
وقال أبن تيمية أن البا-شين فى الفسكر الإسلامى العرلى فى عصره أربع : )١(‏ الفلاسفة وم يدون 
أنهم أهل البرهان واليقين والمقائد طر يقبا البرهان واليقين . (۲) المتكامونأى ( لعز ) أصحاب 
القضابا العقلية . وم بقدهون النظر المقلى «لى الدايل الةرآ لى ويؤولون الفرآن على مقتضى المقل . 
(۴) د الماتر يديه » : طائفة من العلماء تنظر إلى ما فى القرآن من عقائد فتؤمن به وبا فيه من أدلة 
له » فتأخذه لا على أنه أدلة » هادية مرشدة » موجبة ممل » بل على ألما أياتأختيارية جب الإعان 
عا اشتہلت عليه )٤(‏ « الأشاعرة :و قم يمن بالفران ( هقائده وأدلته ) ولكن استعين 
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يالادلة الفملية مجوار الأدلة القملية جوار الأدلة اقرا وزی اى ا ان مناج القرآن لبس 
واحداً من هذه الأربعة بل هو غيرها » لأن المقائد لا 7ؤخذ إلا من النصوص ولا تخد أداها إلا 
من النصوص » فأمحاب هذا الهج يمون بالنص وبالادة التی یژمی اپا اانص» لأنه وحی اوی 
به إلى النى وأن الأساليب المقلية نعاةية مستحدالة فى الإ سلام ولم تسكنءمروفة قطما هند ال حابة 
والتابمین . ولا سيل إل معر فة المقيدة زااكم وکل ما يتصل با إلامن « الفران »> والسنه 
الممينة له والسير فى مسار ها » فا بقرره الفرآن وما تشرحه ألسنة مقبول لا يصح رده » فلوس للعقل 
ساطان ی تأويل ا2 ا وئار او ر جه إلا بالفقدر الذى ۇدى به المبادات » وشلطان الءة لهو 
ف التصدرق والإذعان » وبيان قريب المنقول من المعقول وهدم المنافرة ينما » فامقل يكررن 
شاهداً لا حا کا ویون مقرراً ومؤيداً لا ناقضا ولا رافضا ويكون موضحا !ا اشتمل هليه القران 
من الأدلة . وکشف أبن تيمية هن ا مج القاوسغة 2 حین سعوا إلى ناء طر ةم على رتيب 
الأقيسة المقلية » وقات الفلاسغة أن المقل وحده فاجز هن درك حقائق الاين ولا بد من النص . 
وألہقل رجه إلى ال ا و تمه بالفكر » »ى #وازنة أبات القران بەفما إبەض ¡ فیسكون أو ل 
القران لاه ن أةوال العالاسغقة والمنسكامين ا تيية على الفلاسغة طرب ةم فی التفكير 
والمقديات الد تی پبنون علبها والنناځ الق وملوا ہا ویرى أن < الفرآان والسنة قد أشارا إلى 
اا الى دى إلى سواء اسيل وأن متاهات المقل هى فا تر مه اولك النلاسفة ومن e‏ 
مجم من هاماء القوم قى استخراح المقائد و ام ا0ال هو القرآن الذى امام المقائد 
پاللبر والنةلل فقط بل بالدايل والبرهان » وهنده أن الفاسغة هندها خاضت فیالآهرا ت ضات وهن دما 
اقتەرت على الأرضيات أ نصفت وءيزت ( وهذا هو ناس رأی الغزالى ) فالمةل وحده عاجز هن 
درك حقائق الغيبيات ولا بد من النقل على أن المقل بنحه إلى القرآ آن وغمه بالفكر أى بموازنة 
آ بات الفران ببەض ولذا کون ”أو, يل القران من القرآن لامن أفوال المتغلسةين والمنكاءين» 
وقول اة لا تيع الرجال على اام فليس لأحد عنده من مقام إلا الدليل من الكتاب والسنة 
وار 5 وعنده أنه مان قول پا ae‏ من غير دلیل مہما یکن درجة 
الإمامية عند قااله وبرى أن الشر عة صلا القران ( أبو زهرة ) . وواجه أبن تيمية قضية « ألقيقة 
والشر بمة » الى مثل ا خطر واجه الفكر العرى الالام نتجة وم دعاة الاد والے لول 
ووحدة الوجود الدخيل إلى الاسلام رالذى يقول بسةوط النكاليف الشرهية هند من بصل إلى 
درجة التحقيقى . وسيطرة فكرة تيس الولاية والسكڈف والكرامة اون يعن ماموم 
الإسلام الأساسى ذه الغادم جا وكانت قد أستشرت فكرةرحدة الوجود الع تی نادی ہا ابن «رلی 
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وأبن سبعين وفكرة الاد والنناه ى ذات اه الى نادی ہا أبن «طاء ا . فأهان أبن ية ة أن 
أن هذه المذاهب والفلسقات خالف جوهر الاسلام اساسا » هذا الجوهر اقام على < التوحيد > 
رالذى بمتبر الاعان بوجود إله خااق لما منتصل نه أعطم أمول کا انکر دعوام ااقائل 
شود الحقوق الكو نية الى جلو لبا ذريمة إلىأبطالا كارف الشمرءية » ويةر أبن ترمية د النصرف 
ال نی ٠‏ القامملی‌الزهد والز ام الورع وعاسبة الاس ومر اينما فى كل قول وعالل وأخذها بالجاهدة 
ا وول ر الشارات والاصطلاحات فى المزام زی .ین أو نظام خاض فى الملام 
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e أو حرم شیء ما حل الله . وقد 5ف عا التدرفت :ن دعاری وتابیسات ومان ار‎ 


منہا ۔ کا اهار ن تلازمألقيةة والشريمة . وأن فى اناصاه) إخرا الاسلام عن موم الأساس اقام 
على التكاءل والوسطية . وهاجم فكرة الوجود ( الوحدة بهن الله وألوجود) ) وقال أنه لا يقل أن 
جول فى اهن أعاد التق ٤‏ خلوق » حیث جری دل الالتى نوافص اللياة وزيادام ا ان اف 
سبحا نه مزه هن النوافض التى آعبط بالانسان » وإن الانسان لا كن أن قيس الإله عقايسه 
الصغيرة الطفيفة . والأمل فى هذا الباب أن يوصف اله »ا وصف به نفسه وا وصفه به رسله قيا 
وإلماتا فيشيب لله ما أيته لنفه وبنفى عنه ما فاه هن نفسه وإ بات هذه الصقات من غير سكيف 
ولا ل ومن غير خريف ولا تم‌طيل . وكىذلك بنغونما ااه ھن نغسهءن فير إلطاد فی اما ولافی 
أباته ولا تشبيه ولا تمطبلل عا ةق ابات وحدا لیت بنفی اله بل٬وآن‏ »ا ورد فی ألفران » رالا اء 
والصغات فى ذات الله وصفاته مقرر ابت لا يكر ولسكتما لا مخضم ا نا عن الشر » وان الله 
س محا نه واجب الو جود هو موجد هذا الكون وأن كل ممكن لا بد 4 من »و جد » وان الوجود لايد 
ه من موجد . واجب بذاته » ى عن سواه ء تدم أزلى ء لا جوز عليه الد وث ولا ادم وهام 

أبن تيمية ة أقوال |, بن هری وأ بن سبه‌ین وابن الفارض وأعان . كبة التوحيد وقالى أن فاسةة الاثشراق 

می رکن ہ من مبادىءالباطنية ( وفيمأ شرق أله رفه دلى ال عة فقوا fr‏ إلى رتبلا بنا ها فيرهم ) . 

وانہا كانت سببا لتأوبل الشر عة حسب أهواء هذه الةرقة و٠يوها‏ » وان تأليه البثر الى ابتدهته 
السبأية وبثنه الباطنية قدبعمث دعا الامحاد . ويكشف أين آيمية دنزرف دءوىدعاة الاعاد ووحدة 
الوجود إذ بقولون أن الوجود واحد» وأن الحاو هو وجود لاتق » ولا پېتون »وجودین خاق 
أحدها الأخر بل يقولو ن : الطالق هو الخلوق » والخلوتق هو الطالق » وبةولون أن وجود الأصنام «و 
وجود اله وأن هباد الأصنام ما فبدرا شنا إلا الله » وبةولون أن اللااق يومف ودف 
انلوق به من صفات النقص والذم » وبقولون أن عياد المجل ما هدوا إلا الله وأن فرهون کان 
صادقا فی قوله د آباریک الأعل > وقالوا أنه لا فرق بين الرب والمبد وليسمت الزوجة حلالا والأم 


س 
حراما والكل عندم واحد . ويروى أبن تيية أن هذا الإ مجاه الغرق فى الإعر ای ن جوھرء هپوم 
الاسلام » قد نشا عنه فوع من تأليه النشر والأحجار وتقدإسما ونب الأسنام وعبادة النةوس . 
وعنده أن هذا كان سبيلا من سبل الشعو بية إلى صرف الناس عن التوحيد وعن حج بيت الله. وقد 
عمل « أبن تيمية 6 فى حتلف جالات الفكر الاسلای وحررها من الاحرافات اتی حاوات الشمو بية 
إضاقمها إلمما لنحريةها عن مفاهيمما الأساسية : # إصلاح العةيدة : فى موأجبة الشكوك التى أثاره) 
الباطنية والقرامطة والمزدكة وللانوية . ٠‏ إصلاح الجتدم ومحر بر ألمرأة من الإجان التى لا نقد . 
* سياسة الدولة . وى كل هذه المجالات رى ن تيمية منوج « القرآن » افسه كأساس جذرى 
لاور الفكر الاسلامى ولإعادة صياغته دةق مفهوم «صرء وف موأجبة دياه . ونی مواجة ابر 
والاختیار یری ابن تيمية أن اله خا کل ی۶٠‏ ولیس فی الکون شیء پیر إرداته» واللے سر 
فمل أخیر وبرضاه ولا پیسر فمل الشر ولا برضاء» وأن عبد مثيئة وإرادة كاملنين جملاله وله 
عا يفعل » ويرى أبن تيمية : الإعان بالقدر خير وور وعنده أن القرآ ن کلام اله غير لوق ولک 
لبس قدما . وجلة رأى | بن تيدية ف العقل والنةل أن «صحيح المنةول» موافق دالا لمر یح امقول 
والدلیلان القطميان لا ينعارضان أصلا سواء أكانا عيبن أم عقليين » أو کان أحدها ميا والآخر 
عقليا ويقدم التعمى هلى الط منهما . وعند أبن تيميه أن القرآن دلیل المرب وء صباحېم فی تم رتم 
إلى ساثر اللوم » وقد | كسب المرب حلة الاسلام » وأقر الاسلام فكرة الدولة » ولسكنه قيدها 
بشرع منين واضح ومن أفضل ما فيه الو رى ورعاية المصلحة العامة . وجلة رأى أبن تيمية : أن 
« القرآن > هو الميزان الذى يعرف به قرب المذاهب الحتلفة من احق أو بعدها عنه . فكل مذهب 
هندە قريب من ال عدارماوا فق مه الکتاب والسنة » فإذا اغر ف عن ذلك فړو خأو لال وقاە له ` 
الأخذ بصرع الكتاب والسنة وعدم التعويل إلا على نصوصما فى جيم الأحكام الشرعية :إعنقادية 
كانت أو عملية . وأن عمل هذه النصو ص على ظواهرها من‌غير تأويل بحر ذبا من «وضمپا وبصر فا 
عا هی هلیه من الدلاة . ونی جحال القرآن فان نی هو تفسير القران بالقرآن ماله زل بصدق 
بعضه بعطاً : فإن م يكن فبالسنة الصحيحة فإما ميينة ففرآن . وقد كان أبن تيمية ندا تحرراً 
خالف المذاهب الأربعة فى مسال معروفة ع الكتاب والسنة وکن لا ينی عذهب ممین بل با 
ام عليه الدليل عند . وقد عاش أبن تيمية خصبة عريضة كلها «مارك ساملات » فقد دخل مم لاء 
عصرهفی حوار متعدد الجوانب (أبو زهرة :جلةالعری)وکان ( ١)و‏ کان إذا اختلف مع علداء «صره 
دعام إلى التحا ك إلى أهل القرون الثلالة الأول فل یکن متعصباً فی تفکیره و بدیمار هلیه فکر 
معین تمصب له و جمد هليه » بل كان حر الفكر خلم نفسه من كل ما يمنقده إلا الكتاب والدنة 
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واااو ر بقدر فی غیرہ الم ولو کان خالتا ه :ولا بلمنا حالف ولا یکذبه ولا 
برمیه بالنہاون ولکئه رعتذر له ویقدره . ولکنه ودرا با دامن الذين بکيدون بنحل بدھو ما ) 
وقد استطاع اع أن بواجه معضلتین من أضخم معفملات الفك ر المرفى الإ سلا فى عصره وها( اجود) 
الذى ا شی اتل و فن اما ال ان و( اتن اا2 ى ) لمذاهب المنقدمين والمبالعة فى 
قد اسما s٠‏ يقف أبن تيهية عند العمل فى محال الذكر بل كان مت كاملا فى حياه على وم الاسلام 

اا واا . فقد أشترك فى مقاومة الغارة الصليبية » وجل السلا بناسه ولاضل فى صةوف 
اماربین . بل ا يقصد إلى « قازان » سلطان التتار فيحدله ا ۾ ویاقی عليه قول الله 
ورسوله ى أأمدل وغيره ورفع صوله على السلطان ويقترب منه ناء حديثة حتى لقد لاصقت رکه 
ركية السلطان والساطان مع ذلك مقبل هليه بكليته » مصغ لما يقو » شاخص إليه لا عرض هنه لا 
وقع فى قله من الحبة وأهيبة » ولا قدموا الطعام أكاوا منه إلا أبن تيمية » فلا مه فى ذلك قال : 
کیف ا کل من طمامك وکل ما بم من الناس وقد طپختموه عا ا ا هم س وکان لفاله 
بالساطان سبباً فى خلاص الأسر ى . وطاب أبن تيمية إلى الققہاء أن بتعلهوا الرمى بالقوش وأاماب 
الفروسية وطرق ألقنال » وحض الناس عل أجاد وخليص الأرض المغدسة من الصلييين . وقد دافم 
أبن تيمية هن عقيدة اوخن بقلمه وسا نه وسيفه وحرر مثا الأعاث والرسائل في ارد على حاب 
البدع والحلةات . وسجن مرأت عديدة م ناجل خلافه م خصومه وممارضیه . و کان أبن تيمية 
حلقة من سللة طوبلة من المصلحين والجددين ودهاة حر بر ماھ الاسلام وتصحیحہا سہانہ مکلا 
للزالى والنووى والعز بن عبد السلام وابن دقيق اميد ومن 1 توقف تيار قصحیح المغادے 
الذی داه ان آيمية بل أمتد فى أبن الم الموزية الذى س فام أبن تيمية ت وحررها وقدہ پا 
ممحردة من عواملالصراع . وينمثل مفهوم أبن تيمية أسااً فی د وجوب الاجتهاد وكرم النقليد > . 

ا القے > 

وقد مضى أبن الةم على نفس المج محارب‌التقليد وال مود والراظت . وقد كان من النوابغ ألذين 
تممقوا جوهر الفسكر الاسلاى وروا مقاصد الشريمة الاسلامية وقد أتاح له ذلك التومل إلى 
نظريات تعد اليوم من معطيات العصر » كنظر ية د المنفعة فى أعال الفضولى > ومبدأً «حريةالتماقد» 
ومبدأً تقدبر قيمة الشبادات وعدم رة الإقر ار ونسخ عقود المديون المضرة ومبداً تغير الأحكام 
بتغير الأزمان والأمكنة > ٠‏ قول « دكثور صبحى محماى ( م ۲۳ الجمم العلى العر یی ) : وما کان 

هذا السمل من أبن این الق إ إلا دليلا على أن الشريعة الاسلامية #وى من الآ القدية ما ماما ماثى 


س 4 — 

المدنية فى الماضى وما جعاما بلج لأن تسار کل تطور فی المحاضر والمستقبل » ۰ وقد کان أبن الم بارع 
النہم قى ءال الشر سة والةانون وخاصة فى شد بد مقاصدالعةود : قول : د الوأجب طاب الق وبذل 
ای ل ل چ الاکن ن الاعتبار فى العقود والأفمال بحقائةيا ومقاصدها دون 
ظواهر ألفاظها وأفما لما » وأن التصد روح المقد ومصححه ومبعاله » فاهتبار ا متصود فى الحقود أولى 
من اعتبار الألفاظ » فإن الألفاظءفصورة لذيرها » ومقاصد العقود هى‌الى تراد لنةسما . وقد تظاهرت 
أدلة الشرع وقواعده على أن المةصود فى العقود معتبرة » وإ عا تؤر فى صحة العقد وفساده » وفى حل 
وحرمته » وأن المنماقدين وأن أظهرا خلاف ما إتفقا عليه فى الباطن فلمبرة لا أضبراه واتفقا هليه 
وقصداه بالمقد ( أعلام الموقفين ) . وقد أولى د ابن اقم > المقاصد ية فى المىك عل تصرات 
الناس ومماملانهم وأفتى بنحري الميل على الشرم . وكا هاجم اليل فى الق د لأن فيما الاحنيال عل 
إسقاط فراض الله وإسقاط حقوق المسلمين واستحلال ما حرم » وعنده د أن الحيلة إذا عدت أصلا 
شرعيا واقضت مصلحة شرعية فهى ملة_اة ولا جوز الترخص بها » وفرق أبن الا بن الیل 
الحرمة » وتال « أن إباحة الحيل تقغى بغاية الشارع » ولذلك وجب د سد الذرائم » أو الوسائل الى 
تفوت غاية الشارع وهى المصال اللقصودة من الأ حكام الشرعية جي وا ليل المباحة هذه الى يقصديما 
التحيل على قاب بطر يقة مشروعة وضعت لأمر معبن واستم )اها فى حالة أخرى يقصد التوعل إلى[ مات 
حت أو دفع مظلمة أو التبسير بسبب حاجة . أما الحيل الحرمة فى الى بقصد جما النحيل على قلب 

الأحکام الثابتة شرعا إلى أحكام خر ى بفعل صحيح الظاهر لذو الباطن . ونقوم دعوة #ابنالقم عل 
وجوب الاج ماد وأبطال التقلمد »وعنده ان التقايد الذى مرم الةول فيه والافتاه به "اة أنواع : 

)١(‏ الأعراض عا أنزل الله وعدم الالتفات إليه | كتناء تقليد الآباء . (۴) تيد من لا يمل الد 

أنه أهل لأن يؤخفذ بقوله . ( ۴ ) النقليد بعد قيام الحجة وظبور الدليل على خلاف قول المةلر . ويرى 
أن التقليد الأعى باطل فى الشريعة وأن الاجہاد واجب علی‌کل هال تادر هاي . وقال : تنغیرالفتوی 
وتلاف بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والفواد . وقال . الشريمة مبناها وأسامما عل 
ا ومصالم المباد فى الماش وا معاد > وی عدل ابا ورحجة كما ومصالم وحكة كلما . وهاجم 
أبن الةم ظاهرة التعصب للمذاهب وكشف كيف أنها ىكىت فى العقول واستولت لى الأفكار» 
منتجة لانقليد وقصرالملهاء ممتهم على تردید فتاوى الأمة الابقين والتشبث بارامبم تم فالوا فا 
هبوا إليەمن ن تقليدم | إة جملوا فناوی)' e‏ ا بعر طون عليه الكتاب والسنة . ودها داناقې» 
إلى حریر العقول من ر بقه ة التق ليد وطالب بالءىك بإالكتاب والسنة وذ م ا حاب الرأى اذى 
لا بسند دايل » ودها إلى‌الاج اماد واستلمام روح الشريمة وفممبا منءصادها اأ (والامتہداء) 


= 
أراء قتباء الصحابة والتابمين والأنمة للبندن . وقد فيم ( ابن اقيم ) الإملام خاليا من الأراء 
المنحرفة والأهواء ا لمضلة » وحارب الود الفكرى الذى سيطر على المةول وحارب تشويه القائق 
والحیل » واهتمد عل روح الشر رمة اللقيقيه وم ونما ومساير ما لاتطور والمدية' . ويتمئل مذهب اين 
0 ټواعد : () عاربة النقليد والمجود (۴ )| أعاد المد فى التصمرقات ( ۳ ) حرية 
التعاقد ( ٤‏ ) منم الميل فى الأحكام ( ه ) إحياء أعال الفضولى الحسن ٠(‏ ) الحافظة على حقوق 
الغرماء .وقد أن القيم فى بطلان افيد إحدى و انين ج ت دیا س إارباب اليل 
والبدع وضع ادم ودحض ارام . وتم مى شخصية أبن يمية فى مومه لە : بول « الما 
لا مرف التعصب بل بقممه وحمل هأيه . نظا ر اارأى اأص ديح دون اظر إلى قال » فمو یم ll‏ 
اأوضوعى فی دراسته ولا بتجاوز إلى أحد» ولو کان اما به ابن حنیل أو شيخه أبن ية . وکان ‏ 


١ابن‏ م - مخالف) فی بض الأحیان ومجہر بارأی اذى يراه صوابا . 
4 اللأدب واشعر د4 


احرف الدب العر ى فى ظل أزمة الشعو بية فى محالمن : ١(‏ ) الإباحة والك شف والاعلال فى 
محال الشعر . ( ١‏ ) السجم فى محال النثر . ومن الحقاثى الأساسية أن عبث الك لر قالش 
فیا ی واس وبشارو الادا ث أبن ااراوندى وحيرة وشكوك بعش الكتاب والشعراء وکل ما تصل 
بالشراب والانادمة والإغراء با جر والمحسیات ھی ٠ن‏ اقات الجوسية الفارسية والمردكية وا ماویه 
لوست من مفو م الفكر العرلى الإسلامى الأصيلة ول كما كبا عوامل دخيلة دفمما تبار الشموبية 
وأعلاها وأعظاها قوة الياة . ١(‏ ) طفت «وجة السجع لنيجة اسيطرة الأموبية واستيلاءغير المرب 
على الللطان وحاولة غلبة الا دب غير ازم علیالفکر الع ر بی الالای‌صاحب الدهوة #الواضحة والقضايا. 
العقلية الرصيئة . كأٺل او ٥ن‏ ل لوأء ااسجم : : أبو الفضل أبن العميد والصا<حب بن عاد وكانا 
عن حد تعبیر س الد تور حسهن بوس س حفظه ألفاظ وجامی دواوين . وقد اقلوأ إلى العربية 
تمقید الفسكر الفارسى القدم وس طحینه » FF‏ إلى السجم وأوزان البديم : واحرفت اة ف 
ادم اعرافاعطل وها السريم وأضر بروحما الاأّصيل » وكان تكتابات أبن العميد والصاحب 
ن الماد اناا مرصوصة جامذة ٠‏ م ے تلا هذا مر حل أشد ق وة هى « مرحلة المقامات : يديم اازمان 
والمريرى » وقد كان هذا التيار أثرهفیالنحول من النثر الطلتق السلس إلى التزام السجع » وإن غل 
الكتاب والعلماء والمنكرين الموضوعين أمثال الغزالى وابن حزم أبن خلدون نجوه عن هنا 


EEE 


الاعراف وقد نمى العلامة أبن تيمية سكاف الإسجاع والأوزان ٠ا‏ ) يكئ دأب كتاب اامصر 
الإسلامى الأول وكالت المناية بزخرف اللاظط ارا عن مفبوم الفدكر المربى الإسلای وقییه 
لاا بالجد وتبلي المعى بأوضح أماوب وبأقرب التمابير حدنا راء وکان الإسلام قد 
أعط الأدب طايع الفكر «لى الحافظة على مأثور اا كلام اليل وفى اله كر الإسلامى تناب الثةانة 
على الاد وتبرز السمة العةية «وازية لاماطفة . دول أن ”ماني هذه الا خير ةماما . والا در فى 
موم الفكر العر ی الإسلاعی متصل بالياة » متو ازن مم الان الإاسانية والمال الإاساى دون 
ار اف أو إفراط أو ميوعة . ( ۲ ) وقد عبر الأدب المرلى الإدلاى عن الاب والوازع المية 
والروحية دون أن ينحدر» أ٠ا‏ طابم الاسنمتاروطاب االذة الذى فام زمامه ابو نواس وبشار وذیر ها 
فبانه دخيل وهو من دسائس الشهوبية . وقد أشار المسةشرق جب إلى ظاهرة السجم : فى كنابه عن 
الدب العرلى فقال : أن أساوب الكتابة وما طقه ٠ن‏ تصنع وتكاف لقيم اللالية والاهتناء 
بصروب البديع والجم! ياق كل الةبول لای ال کتاب االكار بشادة المقدسى اغراق اذى اب 
حب السجم والةوافی إلى العامة » قال المقدسى : والعوام حون ألةوافى واادجم . قال (هاء تون 
جب) : وسرعان ما تفشى السجع فى السكتابة وانقات عدواه ٠ن‏ الكتاي المادبين إلى + ض 
الكتاب المباقرة كأهى الملاء اأمرى » وقد دى ذات إلى اينماد اكاب ءنأرض الواقم المصابة 
وإ مال القضايا الياتية ونضوب اليوية فى الأدب اامرل . وقد أرجم ابن خلدون غلبة الاجم إلى 
ضعف السليقة المربية فى فترة أمتيلاء أمجمة وقال إن الكتاب إنما استهملوا السجم « ين 
عجزوا عن الكلام امرسل لبعد أمده قالبلاخ واناساح خطوته فواموا بهذا الىجم بلفقون به 
ما لقصمم من تطبيق الكلام علا مقصو دومقنقى الال فيه وجیرو هبذاك القدر من التز ین الجاع 
والآلفاب البديعة ويففلون عا سوى ذلك > . 


() 
أهل السنة والجماعة 
م الضكر الإسلاىوالئقافة المرببة رحلة خطليرة هى « أزمة الشموبية > الى كانت فى الق 
قرارة « عماية البلورة » التى خاضما الفكر الإسلامى ألمرنى فى ءوأجية الثقافات والفاسغات وللذاهب 
الى اتصلت به م بهل أن اسم عا الإسلام ففم تراث فارس وروآان وروء‌ان وأهند 6 ودد استطاع 
الفکر الام لای س وفق قانونه الا صیل القائم على اة والنکامل والمرک وبروح التسامح 
والانفتاح والنقبل لكل ثفافات الام مع القدرة على باورا وإساما س أن ھم کل هذه 


کلاس 


الثتافات وأن رها إلى عناصر قوة له . ول تسكن مواقف المفكرين والباحئين فى جال العقيدة 
والشربمة والأخلاق التى قد توصف بالتمارض الا خملوات فى الطريتى الماويل إلى« وحدة الكر > 
الى أطلق عايا فیا بعد « اهل السنة والجاعة > كان ت كل هذه الروافد ٠ن‏ ٠٠ز‏ وفلامةة وأشهرية 
وفقاء ومتصوفه تصب فى هذا الجرى الكير . وكات مختاف النغاريات والمذاهب والأف کار 
ای جری فی محری مفبوم الإسلام وتلتہس مصادرها من ء القران س بثابة اة عاولات جزئية حاول 
أن تقو را ی ی ی ل والوسطية ٠‏ م لا اتان نب على آیدی من حملا 
من بعد وتعود مرة اخرى إلى الجرى الواسم الى آهب یه وغو شر « هل السنة ت وإلاهة >. 
فالمعتزلة بدأت أساسا نابعة من مفبوم قاثم على اأصجر الأ ى هو د القرآن > واستمدفت « الدفاع 
هن الإسلام > فى مواجبة جلات الأديان والفلسفات ٠‏ بقول هاماتون جب :حاول 
للعتزة إدخال هنصر من المةلانيين الو نايهن ولكن اهل الدنة فى ردالفعل ضد المعنزلة بوا أن 
سلوا بأى قدر من التحديد فى ق درة اله وإرادته أو ان قروا أن الألفاظ اأنتزعة من التحر به 
الإنسانية بمكن أن تنطبق على اله » وأن أهل المنة الأشعرية رفضوا الر ی البونانية فى فلسفه 
الإسلام اه . لقد اتخذت المعترلة العقل سلاحما فى هذه المعركة غیراً لا حن أعلت ۾ ن شأن المقل 
وجەلتەحكامنفردا _ خالفت بذاك مهبم ال اء ل بين العة ل والة اب فی الفکر المر الام لای - م 
تلبث على أيدى علماء جاءوا امتداداً اوامل بن عطاء والنظام وال محاحط أن عدات جما وقاربت 
ما و بهن الجرى اكير : مجرى النة والجاعه فكانت نظرة الأشمرى الى أضاف اما لماتریدی 
والبلاقلانی والجوینی ما قوء ٠ا‏ وأوصاها بالجرى الدكبير « أهل النة والاعة > . وبالنسبة لامريمة 
والفقه : ظېر مذهبان : ها مذهب أهل الحديث وء ذهب أهل الرأى . ثل الأولماات والاخر أبو 
حلرقة ةوا نکاما هناك خلاف بن الحداث والرأى حى جاء الشافعی فدمج المديث والرأی HF‏ 
دل أصول النقه > . وعندما انحرف دل اكلام وغرق فى الفلسنة اليو نانية كان لا بد أن يتحور 
فكانت وقفه أبن حل الصامدة الى رجحت كفة النة وعندما غاب التقليد كانت صيحة | بن حزم 
دهوة إلا الاتصال بالجرى ال كير » ومن قبل كانت حركة قرت الديث إتمالا :رى السنه 
وحجابة له من الاحراف إلى شبهات الشعوبية بإضاقم ولزييقيم . . وهندءا رارت الفاسغة الالمية 
مع العقيدة الإسلامية » وغليت الباطنيه لتنحرف بالفكر الإسلامى » انبعثت صيحة الغزالى لترد 
مهوم النكر الإملامى إلى محرى أهل السنة وا لاعة » فاستطاع الغزالى أن بقذى 
على صراع الفةم اء والصوفية وأ بصب الفقه والصوفية فى إناء وأح د » : لقسد 
ظل القوازن قأما بين 2 والتصوف . کان ال كلام يقاوم كل ضفط ناثىء من التصوف فى 


س۸ 


القرونالأخيرة فللا احرف التصوف عن مومه وغليت ن رة« وحړ تالوجو د» اا ڪاولأز تھ ربوم 
التوحيد» كان أبن آيمية هو صاحب ‌الدعوة إلى 7 تصحیح المماهي» ورافم راء دالکا م لوالو سطية اتی 
تمجهأ ساسا إلى «أهل السنة وا لاعت ٠‏ وقد حاول‌العلاسفة اللسلمونحين نرجمت الفلسمة اليو نائية أن 
يصب وها فى إطار الفكر الإسلای وأن بصوغوها موأفقة مهوم أهل السنة والجاعة . قد حاو(ت 
الملسفة اليو نائية الإية أن تکتسع الفك رالإسلای وتسيطر عايه وتفرض مناهجما» وحاول 
فلاسفة الإسلام : الكندى والفارانی وابن سينا أن يصيغوها صياغة إسلامية» غير أا( تر 

ان تثبت » فان جوهر القدکر الإسلای کان قادرا | على الاتنفاع اهجا دون مفاهی‌پاو تا 
و بذك سقطت الفاسغة الالمية اليونانية و جحت الفلسغة العملية وشةت سبیاہا لتر سم طرةا إلى 
مهو ۴ التجريى وبناء المج الل ی وفق مهوم أل الت وااهة ر بناء على دهوة القرآان وجل 
لواء هذا المنہج : الوارزیى وابن اهیثم وجار بن حیان والبیرولی . وهکتا ثل الفکر 
الإسلامی فى حتاف مراحله ومذاهه وحرکاته ( ف عدا حر كات الشمو بية ومذاهما اق 

الفكر الإسلام ہی أصلا) جری فی نطاق < طابم الإسلام > ويصل فى النهاية إلى مفموم ألسنة 8 : 
وکانت حرکه اکر العرای الآ سلامی پتمثل فی ثلاث مظاعر : 


* الوسطية . فى مواجية الاراف 

& اکال .ف موأجبة النجزئة 

# الحركة. فى مواجة الود . 

ستطيع أن تصل بعد نظرة شاملةءءمقه إلى < حركة الفكرالاسلامى العرلى إلىحفيقة أساسية هى . 

اه لبس ‌هناكمذاهب أو فوقءستةلة» و إا س ٥‏ واف ووجمٴت اظر ارتہطت إلى حد کیر بتحدیات 
رها وبيشنہاء وأحماالياسةو ىى تقدير نا ليست إلا مارسة لبناء المكرالاسلامى و اولان لمبافة 
الفكر الاسلایوفق روح المصرواستکناها لے .وھ E‏ على أن جما 
بتسأحاوحرره وأن جرص‌عليما بأنجەل ىجد إذ| اضاتاعر؛ ينو إذاأخما اش وأحد. ولقد کاآت. 
هذه النقارات فى الأغاب + زثية أو جانيية » وكات فى ابابا ره لمادية شبمة » أوا تالا لااب ۰ 
غامض » أو إضافة رأشدة » غير أن هذه النظريات ! ا تبلورت فی مذاهب أو حرکات » 
م قلبث أن استقت . وحاوات أن تسمل نفس ما وان تمل ها حا فى السيطزة على الجوانب 
الأخر ی٤‏ ومن هنا کان اتر افها هن مفبوم الت كال j>‏ تسكن عقايات ال كلام أو فاسفات 
الفلاسقةء أو ر ا فية » أو نظر اتالأدباءء أو مناهجالمداء النجريبيين ٠ن‏ ا ان ل 


سس ۰ | ص 
أو تستملی کأنها وحدها مفبوم الاسلا» وإ ماهنہ کاپاکا نت فی جادہا ثلی تکام ل الالام ووم طیته' 
٤‏ تكن هذه النظرات التى ظهرت باسم اللوارج أو أهل البيت أو المتزلة أو القدرية أو الجبرة 
أو لمرجئة إلا روافد فرعية للمفبوم الشاءل الأسامى المتمثل فى أهل السنة واجماعة » وكان لا بد ها 
أن صل به وتميب فيه » وقد مضت هنه المواقف إلى الكال مرحلة بمد مرحلة » وتدأخل يمتها 
فى اليعض الآخر حتى اتصا ت كجزئيات فى مفبوم < هل السنة والماعة > الشاءل . ولقد تباورت 
فلات 1 رات وا او ات والرومان والفرس والمنود فى بوتقة الفكر الاسلای › 
وانصہرت فى إلطاره وعثلت فى جوهر ه وف مقوماته الأساسية من‌التوحيد واطرية والمدل دا لساواتة 
وصلى هدى قأنر له أوأضح : الكامل والوسطية والركة . وعلى كثرة هذه اذاهب الت حاولت 
کف الفسكر الاسلامى أن تصورها "مزقا لذا الفكر وللمقل الاسلامى المربى  »‏ يكن هناك خلاف 
جنری بین هذه المذاهب التی کانت تستمد اجہادا ما من القرآن أساماً باعتباره حجر الأساس فى 
بناء الفنكر الاسلاى . لبس هناك إذن خلاف بين هذه المذاهب إذ نها ] تتصارع وا کہا حاورت 
ف عحاولة عاقلة و“محة فى سبيل الوصول إلى الى واللكال والشمول » وليس هناك ٠ن‏ دايل يصه ق 
4 الدين حاولوا درأسة الفكر الاسلای على أنه مذاه«ب عتلفة ومةه ددة ومتضاربة » إذا ان ی 
احق م يكن كذلك ونا كانت أول الأمى وجات نظر جانبية وجزئية . م ةق ها الاشذيب بالإضاقة 
وألنق عل رال خی أوفت على التسكامل والوسطية بعد مرور ف ترات من الزمن ونظرات ٠ن‏ 
مفكرين متطلمين إلى الق باحثين هن الممرفة إطالصة ء وفى ظل تمتى جره الزن والبيئة » وكان 
المد أساماً هو الاتممال بالجرى الا كبرللفكرالاسلامى العرلى النمل فى مذهب أهل السنة والجاعة . 
وقد استطاع الفكر الاسلامى أن صر فى أعاقة كل فكر 5 وكل مهب بعدأن باورها وأزال امراقما 
أو فا او یتما . فل الآراء الى ترددت فى مفاهيم هل البیت صبرها الفکر الاملامی فى 
التصوف » وكل مقاهيم العقليين اندجت فى مرج الداع هن السنة م انصهرت السنة والاصوف فى 
موم اهل النة والجاعة . واستضنى الفكر الاسلامى من مناج اإبحث اليوثالى : الجدل اناق 
وأخذ أساليب الفامة فى ظروف كالت عم لافكر الاسلامی أن بكون على مستوى خصبوه» و« امم 
وشہابم ليقنعپم بنفس أساوبيم > فلا احرنق هذا اليج واتصل به زيخ الباطنية وعول الغرض 
من كونه وسيلة اللغاية الكبرى وهى الداع هن الاسلام إلى أن يصح غاية فى ذاتة » كان لا بدن 
تعدیل للمنېج بحيٹ يتناسب مم جوهر الاسلام المتمثل فى < مفهوم أهل السنة والجاعه > . وهكنا 
| امجہت کل الروافد إلى الجرى الأ كبر : فى مجال الفقه : التق أهل الرأى وأهل الحدیث فى ٥ل‏ اول 
الفقه . وفى محال المقائد : التق أهل الاعتزال وأهلالسنةفى مدهب أهل انام التقى السنةوالآصرف. 
وهکذا قامت الدعوات بين عصر وءصر لنقريب وجرات‌الالاف ولتشذب الموانب الى جدت أو 


طرفت اتعودها مرة أخرى إلى مغموم الاسلام الجوهری : 


س 


(وسطية : بين الود والتارف وشدول : بين التجزئةوالتفسخ وحركة : دون ازكود واوتف) 
وھکذا كانت حر کات تصحیح للناھے دوما تى على النقليديين وتقفى على الأنحرفين المتطر فين » 
وتبرز جوهر الاسلام بعد أن بغشاء غشاه ليس منه » وكانت كلمة السر فى ذلك هى کم مفهوم 
القرآن نفسه باعتباره الحجر الأسامى فى بناء الاسلام والفكر الاسلاى » ثم يركون السنه ضوً 
ادا تصرف الرسول وكلاته افر وبء سد : فهذا ضوء كاشف للمرحلة تالية لرحلة < أزمة 
الشعوبية > هذه الأز مة تى هدأت بفلبة مفوم أل السنة والخماعة ء ولم بسكن ذلك تأخراً بالقكر 
الاسلاى ولا ضعفاً ولا تخلفاً وإ كان وصولا إلى المج الأصيل : تسكاملا ووسطية . والذین رون 
أن نماية د الاعتزال > کاات مصدر ضف » وأن الفكر الإسلاى لى مضى على طريق الامازال 
لق الكئير س الذين يرون هذا لذ يمون جوهر الاسلام ولا قانو نه الأ مى » فالنظرة العقلية 
وحدها لا ثل الاسام والنظرةالوجدا ني وحدها اكذلكلامثل الالام رالاسلامعتل وقاب ومادةوروح 
ودنا وا دع ودين وشر عة وعقيدة . ولا بد من تمادل الكفتين وکاملہما بين تقافة العقل 
وقافة القفب ( شريعة وحقيفة) ومول ومنةول » وفقه وآصوف ٠‏ کل هذه الجوانب تلاق فى 
مشهوم الفسكر المرى الاسلاى ولاتتقاتل ولا حتاف . ولیس فى الفكر الإسلاى الرى : صراع 
وإعا هناك وازن » وقد مضت خماوات الكرالاسلاى فى طريقبا » تواجه المواقف النلفة» 
والأحداث المنوالية فلا تتخلف هنما بل تتمشلما وتجرى الواعة ينها وبين أمول الضشکر ,المری 
الاسلامى ألية المرنة القادرة على المركة الملرة بلجيو ية المنفسحة لحنلف الأحداث والظروف . تلك 
كانت ية الأسلام ا عامة وأسعة » و إطار فسیح » والشريعة قادرة على أن دور هم الأحداث 
والظر وف» وان تتام مها ء فلا تنصادم ولا تتصارع ويقتح الاجنهادالطريق إلى حلول اللعضلات 
المتصلة بالعصور المتوالية والبيثات الحنلفة ٠‏ وجملة القول ( أولا) أن كل المركات صبت فى ججرى 
لاسنة » وكا ات تعمل لجدمتماء لماز له خدمت السنة والأشعرية خدمت السنة » وأادتن السنة من 
الفاسفة» والنصوف رافد من السنة ء والعلوم التجريبية كانت ثلا نهس وم السنة . وقد سى 
الأشعرى وأتباعه والماتريدى وأتباعه بأهل السنة وأتباع طريقة الصحابة وأهل السنة كانت «وجودة 
قبل الأشرى وكان السلاجقة من أهل السنه وكذلك الأو بيون وصلاح الدين والموحدين ( عمد 
بن تومت ) والدولة الغر نوية سفيون وكانت كما تقاوم ألركة الباطنية وقد عا صلاح الدين ومن 
قبله نظام ا ملك ا لمدارس الى تدرس السنةوم فمو مالسنةفى تقدير نا هذا اسم کرای را ای ری 
النمبيرهنه. (ثانبا) أن القرق والمذاهب ا لحتلنة فی محال الفکر الإسلامی العره ل تسكن إلا مقلبراً 


ااا 


من مظاهر حرة الفكر والقاس القيقة ء وهى ليست فى مجو عما حلقات مطردة »كا يتصور البعض » 
بل هی مواقف أنصہرت )ا بعد فی موم الفکر أو وافد صبت جميممافى النر التكبير : وإذا كانت 
مفاهم الوارج را مرجئة واأقدرة واليرية وا مزل قد صبت جيمها فى هر السنة فإن مقاهم اهل 
الت التى ظللت ثل قطاعا مسنةلا لفترة طوبلة م تلبث أن أنصبرت فى مفاهم السنة عن طربق 
التصوف » فقد حل تصوف الإسلام وبالتالى السنة حبا عميةا وتقديرا لا حد له ارسول الله والإمام 
على والإمام الحبن وآ ل الببت جيءا وم فى السنة كر وتقدير وحب ولم فى الأدب الإسلامىی _ 
مداع رآات بلافية عة صادقة . ولبس أصدق فى تقدبر ( مفموم أهل السنة وال حامة ) من عبارة 
الشعى : أحب أهل بيت بيتك ولا تسكن رافضيا » . وأعل بالةران ولا تكن « حرورا) ٠‏ 
وأعل أن ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة ن لفك ولا تكن < قدريا > . وقف 

هند الشبهات ولا سكن د مرجئا » . هذا هو ٠ر‏ الفكر العرلى الإسلامى فى هذه المرحلة الى 
نؤرخا منذ أواخر إلةرن اللاءس وإلى أوائل القرن التاسم وهى الرحلة ااتى خاض « مال الإسلام» 

خلاها »مرك ضارية اسم الصليبين والتتار والفرنجة على ثلاث جبهات فى العراق والثام ومصر. 
والآنداس والمغرب. 


ا 


بدأ الفكر الإسلای مفهوما < مسكاءلا وسطيا » . هذا انى واضح أشد الوضوح فى القرآن 

وفى سنة ارول وكذانه وتصر فاته . هذا النكامل والوسيطة هى المفموم الذى تمق من بعد بإمم 
مهوم د أهل السنة والجاعة» لقد بدأ الفكر متكاءلا وسطيا على منهج البسيط اليشير قبل دخول 
الفلسقات والمنطق والجدل . مم جال جولته الضخمة خلال أربعة قرون كاءلة » بين التبجزثةوالتكامل 
وبين الا عراف والوسطيه » وبين الود والرکة » حت أستطاع فی القرن الاس أن بستميد موقفه 

بعد أن انصبرت ختلف الفلسفات والمذاهب والنظرات من فارسية ويونانية ورومانية وهندية فى 
بوتقته» فأخذ منها ورد » وقبلل مها ورفض » وفق ١ةأهيمه‏ ومةوماته الأصيلة . ودون آن سمح 

لای مذهبپ من هذه اذاهب بالسيعارة والاستملاء > یٹ يصح هذا المذهب وحده — ای 

مذهب _ مثلا وهر الإسلام فى شعوله وتكامله . ومن الناحية التارية يكن اقول بأن باوغ 

مفپوم د اهل النة والحاهة > فاته فى القرن الاس الجر ی کان مرتبطا إلى حد كير باستكال 

الذاهب التى بدأت فى القرن الأول دو رها سواء مها ما كان متصلا بالمقيدة أو الشر يمة أوالاًخلاق 

وفى طرفيما البعيدسن : اللوارح وأهل البيت وما يما من مذاهب كانت المتمس اجادها من 


۲ 

و ااشعوبيه الضخمه التى ظات بنحرك ف قوة أ كثر من قرنين . وقد تباور 
منوج الذسكر الإسلای +ورته : كاملا ووسطية ةبوم هل الستة وااعة فى مواجية محديات 
ضخمة کان أبرزما( )١‏ الشعوبية مثلة فى حر كام ا القرامطة » والباطنية (۴) وف الغزو الصليى فى 
الشام والفرعجة ET‏ م فی الغزو التنارى فى بغداد وفارس . وقد ارتبط ذلك بظہور 
القوى الإ سلامية ا الا بةالتى جددن شمارالإسلام ومئلت فى السلاحقة وأمتدادم فى الأيوبيين 
والبرر فى الْغرب» ٤‏ الماليك فى صر وقد كانت هذه الةوى الشابة منه مرترطة بامقاه م الأشعرية 

فى الماد والشافعية فى المشرق والمالكة فى المغرب . ظمرن القوة اليدوية الحو قية مله فی عاد 
الدين ونظام املك ثم فى نور الدين مود وصلاح ادن اليو وات ارا ز ملاحما البناء الثقافى 
المدرمى الممثل فى مدارس الديث بالفقه والمدرمنة النظاءية والمستنصربة ۾ وقد جاءت هده ارک 
السياسية السنية فى أعقاب سيطرة ارك القر مطية والباطنية واتساع فوذها وعركزها فى المشرق 
كه (فارس . والعراق . واكام و٠صر‏ ) . دوكان هذا الانبعاث السنى يرمى إلى استتصال الباطنية » 
وقد #طمت فاعم الماطنية يه بصوغ ۶ فقائد سلية فى رسالل حالعة مقررة » وقد ات زعاء اأمثة 
ابولاء الماطنى لأهل البيت » واد بى دور شيل المناصر الملنسية د الملينية > فى الفكر الإسلاى 
وكانت حر ك الشاشين قد نظمت نفس اكةوة معارضة لاقيادة السياسية فى الأدا راف الجبلية من شالى 
فارس وتوالی الشام ٤‏ وقد عحزت هذه ارک ان سکب اتیاعا وان قدت اة دات فما 
إلى دء م الو حدة بين المقائديبن والفةماء و اشر فة » وقد سایر نماث الفكر السنى وسيطر ٣ه‏ ارك 
السلحوقية ما حقق ها احا مدهشا فی إعادة آوحید صةوف عا الاسلام > ویری :الماحثون : أن 
الشريمة الاسلامية كان ها ر ها المتواصل البطىء فى إعادة بثاء المؤسسات والأغلاق الاجاعية عند 
كافة المسلمين وإحلال طرائنها وءواقمما ا لموحدة حل التقاليد القديية .)ا برى أن الأحوال منذ. 
القرن الاس قد مرب يرا جريا فى جيم أنحاء عام الاسلام ننيجة لركات الفئات البدوبة 
( السلاجقة ) الى غزت شرق فارس وش عالها وامتدت إلى العراق وشعال سوريا بالإضافة إلى القبائل 
العربية الى زحفت حو الشام وءصر وبلغت شال أو ريةبا والبربر الذين ر كوا فى ل 
وعندماً ن انماث ااسنة فى القرن اللامس كان نقطة عول فی تاریخ الشقافة الاسلامية . وعندنا أن 
هذا الا نيعا ث کان ردا على محديات الباطنية والصليييبن والفر ية والتنار فی ٭رحلة ند اأ کثر من 
قر نين » هذه التحديات التى »كن القول با کات مشاب که أو ملتةية او جرت بين هن 
القوى أتفاقات سياسة ومماهدات شبه حربية وهسكر بة لتاس على عا الاسلام بفية وضعه بین فى 
الكادة وسحقه. ٠‏ والأعروف أن الماطنية يةاهتالوا کل ن قاوم ال الصليسة من قاد وم جاهدن ( 


س 


اغتالوا نظام للك ناصر السنة وءؤشس الاعات ومدارس الديث والفق کا تماهدت قوی التتار 
م قوى الصليبيين فى الأطباق على عال الاسلام وق ان حا الفلية الأو لى على الثاموماتلاها 
عامل من عوامل الفترة للانيماث السنى الى جل لوائه نور الدين تود وتابعه فيه صلاح الدين‌الأيويى 
لم الظاهر برس وهو اتجاه سيامى له جانبه الثقافى والفكرى البعيد الأر » فقد حمل نور الدين 
ود لواء تو حيد الشقافة الاسلامية على فوم السثة وخلق مرا اة ف در ال حادق والقم 
الاجا هية وبناء أجيال من الجاهدين والمرابطين فى الثغور » وهذا نفسه ماجرى فى مغرب علىأيدى 
عبد الله بن باسین ویو سف بن تاشفین وعید لاؤمن بن هل والهدی ٻن تومت » وم الذين واجېوا 
فى مغرب اة الفرعجة »كا واجه اولك حلة الصليبيين . ومن هنا فقد هلا مقبوم الزهادة والياد 
فى سبيل الله وارتبط ذلك بالتصوف الذى كان بديلا عيقا لذهوة الباطنية وغيرها » فقد مزجت 
الصوفية مفهوم جب آل البدت إليها على حو عابيمى سنى » وبذلك فوتت الةرصة على دهاة الباطنية 
الذبن كان وسترون بهذ الدهوى . ولا كانت الباطنية قد اخذت جانب الغزاة الصليبيين » فقد كان 
ذاك هاملا من هوامل غلبة مفوم أهل السنة وال محاعة بالإضافة إلى عامل الوحدة السياسية فى سبيل 
مقاومة هذه األقوى » وقد زاد وحدة السنة قوة ذاك التحدى اللطير الى وأجه ما الاسلام بالةزو 
التتارى المغولى الذى أسةط عاصمه القيادة السياسية . 
ك ۳ ت 

ويمكن القول بأن أبرز مظاهر مرحلة « أهل لسنة وال حاعة > تلك المصالح التى عت بين 
المقائديين والنقماء من ناحبة » وبين الفقاء والصو فية من ناحية أخرى . وكان الغزالى قد ربط بين 
القوى الثلاث فى كيان موحد سنى » وكان للحملات الصليبية أثرها فى إعداد الجوعات الضخبة 
لقان السنية والجاد الحرلى مما وهو ما حرص هليه نور الدبن وصلاح ألدين فى بجرى نفس الطر يق 
وعلى الحو الأعق اذى خطه السلاجقة وبرز منه إسم نظام لللك . وكان لنحديات الحلات الصليبية 
والفرنجة والتتار أبعد أثر فى تصفية الللافات بين الفرق والتقها هلى المغبوم الأعم . وقد اقصل بهذا 
ا نشار الاسلام ذاتيا بابمود الفردية الى قام بها الصو فية التى هكن القول بام دعاة الاسلام فى 
اريف والبدو والتبائل بيا كان النقباء م دعاة الالام فى الحضر . يكن القول بأن دخول هذه 
القوى الضخمة من السلاجقة والا براك من سكان ما وواء اهر فى الاسلام « lej‏ يرجم اساسا لبود 
الصو فية دافدماة الاتقياء الذي أ بإوا بلا حسنا ف ىكس العامة وأصعاب ارف »> . بقول جب : 
قبل الوسع السلجوق كان الصوفية قد قدموا نشاطهم إلى مناطق التخوم وما وراعها » وبذاوا جپداً 


4 

فی عو يل القبائل التركية إلى الإسلام » الأمى الذى جمل تأثيرم أعظم من تأثير فقباء السنة ‏ 
والغزالى ٠٠١‏ ه الذى بين الأصول الإ سلامية الحقيقية للتصوف ووفق ينها وبين السنة » حون ارتأى 

ان السنة دون -خيرة البمث الصوفى شماثر وادوان التصوف دون السنة ر بة ذأتية خطيرة 
وهکذا تماون زعماء السنة والصوفية تما وناق .وکن التصوف قد مر ,٤راحل‏ ختلفة E‏ 
شان الكلام * ٤‏ إصابه الاعراف بدخول مقاهم فلسفة وواثبة وحوسية إليها اعرفت جا غير أن 
ظہور « عبد القادر الجیلای > كانت 9 مرحلة جديدة مها مى مرح التحمعات الضخمة وى 
الرحلةالتى عثلت ف ‌الطرق‌الصو ذ فيه. وقد حمات الطرق الصوفية فى هذه لمرحلة أ كبرعب ءطركة السنة 
والجاعة . وكان دور التصوف هذا مقدمة لوسم أ کیر فی خارح نطاق عا الإسلام الذى تكون 
طر بق التو سم الفكرى » فقد استطاع التصوؤ ف تقد إضافة ضخمة إلى أعتناق عقيدة الا رسای 
اسا ااا خار ج الما الإسلای محدوده العروفة وقد جاء هذا فی نفس الوفت الذی کاات قوی 
الننار جاح جوانب من عا الإسلام وقوى الصليبيين تسيطر على ساحل الشام ٠‏ وقول جب : 
الصوفية نشرت ت الإسلام غر فتحو لاحرب‌ووسعت آفاقهو حفظته وبةول کان ‌التصوة ف فی ھنہ ار حل 
عامل قوة وعامل ضعف . عامل قوة فى قدرته اللارقة على لشر الإسلام ذاتہا يا وتوسيع داثرة الإسلام 
وعاء مل ضعف و فی عریف فام السنة » غير أن ال زالی ہم أبن يميه من بعده قد أستطاعا 
حریره » الأول بإضافته بالفقه ومز جما معا » واای ب بتمزيق الشبهات والإضافات المضالة التى حاول 
الباطنية إضافتما إليه بام الول ووحدة الوجود وهی ا عراف عن مقموم الإ سلام للتصوف باعتباره 
بو سيلة من وسائل التربية وبناء الشخصية الإنمانيه . وقد أنشأ النصوف فى هذه اأرحلة رالا ضا 
من الأدب الأخلاق وااروخی والاجاعی ا ءل تصةية النةس وجلاء القلب ور اروح Ù‏ 
اسار الادة ومن حق أً ظاهرة التصوف أبرز مظاهر الفكر الإسلاى فى هذه الفغرة كانت تة 
اما مع ظروف عا الاسلام من ناحيه وللمزاح النفسى للقيادة التر كيه السلج ويه والأيو بيه را ملوكيه 
فی هذہ الفترة » وهی قرادات من غير العرب والفرس . بالإضافه إلى ظروف الغزو الصليى وأعال 
المقاو مه التى تام بها ااسلمون وحلات اهاد المتواليه الت ى كانت تشترك فى المارك المنصلة الى 
استمرت ماثتى عام فى الشام ومصر وممارك غزو الفر جه فى امغر ب والأنەاس ۰ ثم كانت ممارك 
المقاومه للغزو افنتری الذى اشت ركت فيما مصر والشام . كان التصوف هو جه الاد والثهادة 
والرباط فى الثغور والتضحيه بالناس فى سبيل فكرة الحربة والزهادة فى متاع المحياة والاصرار على 
مقاومه الغزو الحارجى ومقارعه السنان » ولذلك فت كان هو الواجهه الطبيعيه لاسنة فى هذه المرحلة 
مرحلة المقاومه الط ويلة » ول سکن مكنا ان تكون صورة ألسنه مخالفة إذلك ذ فى هذه الرحل »غير 


أدخل الك الإسلامى فى أزمة جديدة . فير أن غلبة طابم الصوفية على واجبة الفكر الاسلاى 
بعد تلك المعركة الضخمة بن المقل والنقل » وبين الرأى والحديث وبين السنة والاميزال » كانءثل 
أسباغ حرارة الاإعان وسحاحة الإسلام ويسره على صرامة النصوص الفقمية التى كانت تتصل بالعقل 
وتفوض کالقانون أ کثر ما تسرى إلى الأرواح والةاوب والمشاهر . وق دكانت السثة توازنا فمليا 
بين ثقافة القلب وتقافة العقل » وحتى لا يصبح ألققه نصوصا جاءدة ولا رصح اتم رف عاطفه 
أو منحرفة ٠‏ و قد کان « التحبوف الل > هو 


أن حر من شبهات الشموبية فى المرحلة السابقة ها . وقبل أن بصاب بالتطرف والا عراف فى للرحلة 


أن ھا الطابم | بث دعك اتناء الغْرزو اللارجی أن سیطر وګول إلى طا 2 اود والیر ب 6 


التصوف اغالب على هدد اردلا س بعد 


النالية . وإذا كانت جود نور الدين وصلاح الدين و روء ف بن شین وابن ورت فیسييل الداع 
من‌الاسلام قد قامت هلی ساس « الساح انلتق » فقد کان التصوف هو عق أعماق‌هذه الركة اتی 
قاومت الصليببين فى الشام والتى نشرت الاسلام فى قللب أفردقيا ولاتى قاومت الفرجة فى أسبانيا 
وسواحل المغرب والتى وأجت التتاروالغول على جدودالشام ومصر . ويؤكد الباحثون وفىمقدمتم 
أ مرحلة الطرتق الصوفية قد أسممت فى هذه المرحلة فى المناظ على الوحدة المثالية 
للمسلين كافة » وأن هذا التوسم الارجى لاطرق الكبرى ( القادرية . الشاذلية . الاحمدة ).م 
سكن هو الأمر الوحيد لتحقيت الوحدة فقد أخذ الشيوخ وم بجربون المالم الاسلاى متنقلين بين 
أطرافه بحملون بذور التبادل والتلفبح وكات هذه لمرحلة خاصية من خصااص الكقافة الاسلامية . 
منذ القرون الأولى لكن أعيما زادت زيادة بالفة . وكان لبود شيوخ الصوفية دور كير فى 
مواجة نائج المجرات التركية وغزوات المغول بإعداد وسائل تنةل الأفكار وتنخطى المواجز 
القوية وتوجه تور الأفكار فى المستقبل فى خط لا بنحرنى . وكان للاتصال الفكرى بين 
للرتيدين» أي ركبير حدث نتيجة له قطور واضح له أحمية بالاسبة لمستةبل الثقافة والأبر الثقافى لى 
للتصبوفة أهنى د الأدب الصوفى > . وما يتصل بأثر التصوف فى إافة هوام جديدة » فقد كان 
يميد الأر قى حويل النتر الغول الذى هاجوا عالم الاسلام فى حجلات ثلاث عاصفة ( جنكيز خان 
وھولا کو وتیمورانك ) فی حویلیم إلى الاسلا كا أدخلوا من قبل جوع الترك الضخمة التى مثل 
موچتین ضخمتین فی تاریخ لأسلام إسم السلاجقة مرة ويام الان ر رة ار > وقد 
تطور شأن الصوأية بد ذلك فدخل فى صرحلة اجا عيه وسياسيه ذات شأن فقد ظلت الأخوة 
الصوفيه هى التنغام الاجا عى الوحيد الذى امتد إلى فترة طوبلة ويقول جب : لق د كان من الطبيعى 


= ۹ س 


:أن يسكون النصوف أساس السكتل لاتقاء غلل المناة المحلييين أو عدوان التبال ويا سهدت 
الظروف حوات هذه الكتل إلى قوى مقائله اول إن تبرز ما ثر الجيوش الاملامية الأولى فى 
جہادها فی سبیل الله > ویقصد جب أن دولتین کیر تین ظېرتا ف‌القرن الاسم اجری من بین‌القوی 
الصوفية هى دوة العا نيع الأر اك التى أصبحت من بعد الامبراطورية الما نية فى سيا الصذرى 
وألدولة الصغوية فى ارس ومعتى هذا أن ءعظم الر كات السياسية كانت مرتبطة بالتصوف على عو 
ما . ونی الا ناضول کان هل ارف فى للدن يننظمون فى نقابات من نوع (الأخى ) وكان شيوخ 
الصوفية يرون الثورات القبلية » وكانت ممظم الأمارات الصغيرة هى إمثابة دولة جاهدين وقد 
کا نت العا نية والصفوية دول جاهدين وكانت إحداما سفية والأخرى شيمية تابمة للطريقة 
السهروردية . وكان الصو فية أثر ها فى تغيير جغرافية وتاريخ الما الاسلاىتفييرا كبا بتأثير الصوفية 
ونشاطبما . وقد ظلت زوايا الصوفية والمدارس تبنی فی وقت واحد فی نلف نواحی عا الاسلام 
باستمرار وتوسع ودون وقف خلال هذه الرحله » كانت السنه والصوفيه يتعاونان معا وينى مما 
أجيالا من الجاهدين والمتففين وفق مفهوم أهل السنة والماعة . ووفق الممموم اذى موره الفزالى : 
أن السنة دون التصوف شعار جوظء وأن التصوف دون السنه حرية ذاتيةخطارة » هذا هو التكامل 
وألوسطية فى مفهوم الاسلام بالنسبة أمصر فرض عليه طابم التصوى . وعكن القول أن الركة 
الصوفية فى هذه المرحلة مات وظيعة الحماظ عل وحدة ألجاهة . 


(1) 


ا ار 


اهت ال جات الصليبية بعد فر نين كاملين وصفيت مواقعبا من المشرق » وانصمر النتر المغول 
فی الالام بعد ثلاث لات کبری استغرقت قرنين كاملين وأدال الفرجة فى أسبانيا من دول 
الاسلام بعد أن قاوءت طو رلا ۴ ظر فی الأفق عېد سیاسی جدید فی ما الاسلام ۾ داك هو قيام 
الدولة الملا نية الى بيدأت أول القرن الثامن المجرى يمد نماية الجلات الصليبية بسنوات قليلة » فى 
آ سيا الصغری » وف نفس أرض الدولة الرومانية الشرقية (بيز نطة) الى قوت هال الالام مويلا 
وقد ظلت الدولة الما نية قنمو بالتوسم فی أو ربا حى أستطاعت فى القرون التاسم المجرى أن تم 
الما) العرنى كله من المغرب إلى العراق » فى نةس الوقت الزى قامت به ألدولة الصفوءة فى فارس » 
والدولة للغولية فى بعض القطاعات الاسلامية فى المد . وقد أعاد الما نيون الوحدة الإسلاءية وجممو| 


O 


ااب وحدات عال الالام إلى لوأء موحد قوى بحمية ويرد عنه الغارات والفزوات الى ظات ب وعبا 
قرو ناطوالا . ولاشك أن وحدة المسلمین فی ظل الما نین کان علا هاما فى جال عو الاسلام و کان 
کفاحہم تی سبیل شر الاسلام فی اُوروبا جدیراً :إن بحقق تام هامة لولا ن کان نرج الما نين 
قا = فى الأغلب - ءلى المبوم المسكرى الرلى وقاصمرا فى الال الكرى الثقاق ء واد 
طور الهنانيون نظام الفنوة الذى طهر أبإن الحروب الصايبية هو نظام الأخية ء والأخية لذظة ركية 
ممناها البةالة أو القروسية . وقد سى الك الإسلامى فى هذه النترة يرحاتين : (الرحلة الأولى ) 
وهى إمتداد لر حل السابقة حين صيطر طابم التصرف على الفكر الاسلامى وأععاي طابع الروحية 
وثقافة القلب قدرا عاليا من القوة والاتساع رالسق » ومن خلااها إمتد الالام وكدب قوی بشر ية 
جديدة بفضل جود الدهاة الصو فية الذين إنبثوا فى أوامط أفريقيا وفى قلب أ مياء(الرحلة الثانية ): 
غير أن سيطرة الدولة الما نية على أخلب أجزاء الام الاسلامی بعد توسمپا فی قاب اوربا إلى اسوار 
فینا وإنشفالها برب والفتال قرنین ونيف قد کان بمید الأر فى جال الفکر الاملای حيث 
كانت د الثقافة الصوفية الق ركية الفارسية » قد غلبت با نكشت المقافة السنية المر بيةالطالصة» 
وغاب طابم الشمر الموٹی فی فارس رآسيا المغرى وسيطارت مفاهيم الةاب فغلبت وازن ألمةل 
والقاب الذى هو السة الأصيلة د الفكر الاملاى >. ومن هذا كان لاحراف <« الوسطية > 
وة د النكامل > وجود د الركة > وكانت سيطرة “قافة القاب وغابة القاهيم الماطنية 
والوجدانية على ال كر الاسلاعى شبيبة بسيمارة ةافة المقل وامتملائه فى مرحلة تاق د الاهتزال. 
وا تكن ثقافةالة مب فى مرحلة سيطر ما ومحاولة فرض نفوذها سبال طابع الالام تفه س م تكن ٠‏ 
محررةالمصادربصغة كله » وأ تسكن تستمد ٠ن«‏ ال رن » اساسا وإ ٤ا‏ کانت قد غلبت هاا طوایع 
القاات القدية الةارسية واليو انية ما عله مر وثنيات وأنائية . وبا تضمه فلسفات التصوف 
الغارسى واليو الى والمندى من دعو ات إلى‌الاعاد واللول ووحدة الوجود الت طبحت الف كر الادلای 
فى هذه الرحلة واشتركت فما الثقافة العربية يقدر أقل |_٤‏ شاركت فيه الثقافات الفارمية والتر كيذ 
( وھا قافنا منقاربتان متصلتان ) ویتمثل ٥‏ نه ار حك : الالحراف ( فى إهتبار اة القاب ى 
موم الاسلام ) : الغاو( فى اهلا مةبوم الو جدان واعتباره المصدرالوحيدلامعرفة ) وقدكان من يجة 
سيطرة فافية القلب الوجدان فى هذه ارح عبر الامبراطوربة الما لية بروز مقاهي جديدة وسيعرة 
طابع جديد كن أن بلخص فى كلة واحدة هى د الجر بآ و دالبرة > الالام الكامل 
لقو ى المياه وقوى النفوذ السياءى والاحراف الاجاهى جيما والضف هن مقاوما وأق فافة 
تحاول أن تستمد جذورها ءن الفكر الاملامى . وف كان عا الإسلام من الناحية السياسية بسجل 


عن 


أعظم توساته وأقو ى قوته المسكرية والربية كانت تجزة مفرومة الةكر الإسلامى عاملا من «وامل 
ضعفه وامحداره السريع إلى الضعف والبزية والمزق وسيطرة القوى الأجنبية التقدمة فى أوربا 
والمتربصة به بعدالر وب الصليبية والتى استطاعت أن حتت تنام هاءهفیغزو حدید له طابع مختاف 
عن طابع الغزو الم يي وحملات الفرمجةءوإلى هذه المرحلةالتي يكن أن بطاق عامما « أزمة ارت 
رجم کثیرا من هوأمل الضعف والنجزئه والاضطراب الى حاوات اليقظة الفكربة الاسلامية 
منذ أوائل القرن الثالثعشر وإلى اليوم أن تصحيحبا . و) نكن القضية فى إجال أ كثر من أن 
احرافالفکر الإسلای إلى فاه القلب والإتصال فيما منقصلة عن ثقافة المةل وواز نيما هومصدر 
هذه الأزمة .هذا جمالك عن مرح د أز مة الميرة » الى وصلت فة محدها فى منتصف القرن الماشر 
ثم بدأت تنخسر بصيحة النوحيد الى انبثقت من قلب أجزيرة المر بية والأزهر فى ٠صر‏ والند 
الإسلامية فی وقت واحد سانا طلائم جر جدید. ولاریب ان إاسأم هذه المرحلة بالجيرية لا يننى 
وجود حركة فسكرية إسلامية متجددة وظمور تادة فكر و٬صلحين‏ . وهاماء فى جال المل التجريي 
ان ذلا ينقعام : 
۰ ك ۲ سے 

من مظاهر هذه اأرحلة ظور الثقافات : والعربية والفارسية والقركية تمل كل منها بالغات 
الثلاث : العربيه والفارسيه والتركيه . وقد كانت جنذور الثقاات الثلات إسلاميه وإن كان 
لكل طابمما الحاص . وقد تأثر ت الثقاات الفارسية والنركية بالفاسفات القدية الماع باليو نان 
والجوس وكان هما أثرها عل احراف < مهوم التصرف > كا عرق فى هذه الرحلة . وقد غلب طإبعم 
الوجدان عل هذ الثقاتات ٠‏ وغلب جااب الفموض والغيبيات على الشعر الصوف . وإن عل أبرز 
دعاة الصوفية ير بول بين ألقيقة والشرمة وا بخرج علا إلا عدد قليلل من تابموا منادم 
التصوف المندى والیو نای وادخلو! قاعم وحدة الوجود واللول . وقد ظات الثقافة المربية عحناظة 
ببساطها وروما ومضت حفية بالماسك والتىكاءلل بين القاب والمةل وأن تأر توازنہا بترجیح 
التصوف لاجا نب الوجدالى » وقد حاول التصوف فى مرحلة الجبرية أن يمارض لأمرفة المقلية وأن 
يوطد مفاهيم بتقديس الأولياء والقبو ر٠‏ وقد ظل المفكرون مسون برغم من ضف نفوذم 
وخوت صومم اجون امراف طايع الجبرية وغلبة الطرافات بحسباما جرئة اموم الالام 
وخلفا عن الياة والركة وبمداً عن الوسماية والتكامل . وقد کان أبر ز طوابم الإبرية فى هذه اأرحلة 
الدعاوة إلى الز هد والانقطاع والانفصال من الجتمم وترغيب الماهير فى الفقر والسكنة . 
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وقد حفات هذه الفترة بأعلام من الصلحين والجددين : فى تاف الجالات أبرزما أبن خلدون 
وابن رشد.وإن انت مم العماء قد ضعفت بعد سيطرة رجال الصو فية فقد كابر عدد من المبلحين 
جاوا اللواء ومشوا به خطوا ميث . وإن م یکن هم صوت عال له دوى» إلا ألم ل ينقطموا واحداً 
بعد الآخر ولم يسقط اللواء م مأبداً » وإن بدأ طابم النقايد فى الرأىوبدأطابم احم »ف النأليف وغلبة 
الشروح والمواشى » فإن ذلك كان عاولةنعاولة الانمواء «ليأالتراثف:واجمة الموامف والأزمات. 
فقد كان ذلك الانطواء على النفس فى مواجبة النحدات علامة ٠ن‏ علامات الأصالة والقوة ودلاله على 
قدرة بقظة فى الدفاع عن الذات واحتضان لليراث أمام الأزمات وميما قبل عن < عصم التجميع > 
وما فيه من ثأى عن الإيداع » فإن هذ النجيم إنما يشل التوة فى الغاظ على القيم الأساسية من 
أن تذوب إزاء اللات الصايبية والتتر والفرجة » وقد وأجه الفزالى هذا التحدى بدكتاه الضخم 
( أحياء علوم الدين ) الذى ةيل عنه آنه لو خير الفكر الإسلاعى بين كتاب واحد بعد القرآن والمان 
لكان هو . لقد واجه الغزالى حلات الصايبيين فكتب الأحياء وواجه أبن تيميه حلات الفزو 
النترى فكتب الفناوى وهل لواء السنة وقاوم اعرافات ختلف الفرق » فى الجالات الثلاث لغكر 
الإسلای : د المقائد والفق والأخلاق »> وكان ابن خلدون مثلا من أمثلة هذا التحدى فى مقدمنة . 


( ابن خلدون) 


ويعد أبن خلدون فى مٍحلة أزمة المبرية شبيه بابن حزم والذزالى وابن تيميه فى مرحلة أزمة 
الشعو بية . فهو مفسكر ت بواجه حدیات ەصره مثلة فى | ود والنقليد » فيحاول إعادة صياغة 
الفكر العرفى الإسلاى من جديد» ومثل مقدمة أبن خلدون فى تقديرنا هي[ إحياء علوم الديز] 
وتؤدی نفس دور الذزالى فهى محاولة ضخمة لإعادة تنسيقق علوم العصمر وفق خطة وا حة و أفارة 
جديدة جاول بها إحياء الفكر الإسلامى وبمث حيويته وجعلة على مسنوى الأسثولية فى عومره. 
ولیس ابن خلدون فی مقدمته هذه فیلدوةً لنار أو منشتا لمل الاجماع أو مقدها لمبادىء علي الإقتصاد 
وإ اهو کل ذلك جمياً » وفق مفہوم الفکر الإسلامی شولا وتسکاملا ووسعایه » فہو مر إسلای 
متكامل النظرة إلى الإ نسان وامجمع وفق مفهوم الإسلام تفه » فقد وأجه أبنخلدون عدياتاأرحلة 
الى هاشاما وفقه إلى إعادةالنظر فى كل جوا اب لاعرفة الإ ندانية فى عصره وإعادة صياغتم او عجديدها 
على النحر اذى جملبا قادرة على اللياة وبمٹ روح ال رکه فى ا لجنم الإسلامی . 
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اود ای حاو جديدة للتوفيق بين الفاسفة اليو نانية والةكر العرلى الإسلامى 
ول دراسة ءطولة ضخمة حت عنوان « فصل القال فما بين المدكمةوالشريمة من الاتصال > وتتمثل 
عصارته فى قول : أنه لا خلاف بين الفلسفة والشر يعة لأنه لا خلا بين الدين والمقل > وقد قدم 
الأدلة مى أف الإسلام لا يمادى الفاسفة وذهب ابن رشد إلى الدعوة إلى الاجنماد فى الأمول ول 
يقصمره على الفروع . وكان دور أبن رشد تار با هو القنطرة التى عبرت عليما الاسلامية وما يتصل 
ما من فلسفة أرسطو مرة أخرى إلى خرب وتنجلى برأعته فى حاو الو فيتى بين الفلسفة والفكر 
الإسلامى . وفى محال الإصلاح ومقاهيم الم ظهر العز بن عبد السلام وى الدين الاووى وابن 
دقيق العيد فقد ظبروا فى ظل الغزو اللارجى فكان إعام بأن بقاومة هنا الغزو نطاب لحرير 
2 الإسلامى من البدع وأنه لا بد أن حمل طابم الأعر امروف والنهى هن انكر وآحرير 
قيادته السياسية من الظل . ومن هنا كانت دعوة المز بن هبد السلام للك الصالح فى التارة 
واللت الأشرف فى دمشق إلا الانحاد لواجة الأخطار » کا طالب الأمراء المماليك بيع جواهرم 
النفيسة وأدوام الذهبية قبل أن بار وا الضرائب عل الناس» وقد جاه دااماءجیءافی وجه لار ا5ء 
وأشعاوا الاسة فى الصدور ودفموا الناس إلى الماد وتصدر (عی الدين النووى ) بعد العز وقنةل 
فى جميع المواصم الإسلامية وأوعى الساطان بیبرس بالمدالة فی جعم الفرائب وال کرس وکان 
( ابن دقيتق العيد ) ليذ العز وداعية الأمى باامروف » عازفا هن المناسب ارم وقة وحبن عرض هليه 
منصب قاضى القضاة اشثرط أن لا برد لي > » وأذاع نشوراً عاما يدعو اجميع إلى النزام نوص 
الشرع وإخراح ما يؤر على تنفيذها من الوساطات وشدد ال كير عل من تضمف نقسه امام شہرات 
امقام . ومن قول ابن دقيق : أن النص هو الإمام والرأ أى هو الأموم والمذاهب نرد إليه ولا يصن 
عمل الرأى الذى فما للنمى أصلا فيرد النص إليه بالتكليف والنحيل ٠‏ وفى هذه المرحلةظهررجلان 
من كيار رجال الصوفية .ا اوا فهو هيد القادر الميلاف( ٿت ۱ه ) اول من انر الطرق 
والجامات الصوفية الذى دعا إلى إخضاع الطريقة لاشريمة والمسكبالكتاب والسنة » وهارضدعوى 
أنقصال الشرمة ودهوى أن الوصول إلى ألقيقة يسقط الفرائض والنكاليف الشرعية وقاوم 
نفصال القرقة عن افشريعة وعارض شطحات الصوفية ودعاوى الوصول إلى ألقيقة وما بتصل 
بسقوط الفراأض والنسكاليف الشرعية.وكان من أ كبر الدعاة إلى إخضاع الطريقة لاشر يمةوالةك 


اكنات والسئن وقد استطاع بقوة شخصيته أت منم هذا الاجاء الاير وكان سببا فى دخول 
هدد کڼر من الود والنصارى وغير مسين فى الإسلام وإقرال مدد هال من مسين إلى جد دد 
الإمان . ودها إلى التر بية وإصلاح نفو س المامين بالنوحيد ونقد الحاقاء والأمراء فى عصره ‏ صاداً 
بای مسر حا جریا فی الأم بالءروف والسی ہد عن للا-كر وكان نكر «لى هااء البلاط والملماء 
الر سين الذين التز موأ صحبة الملوك والأماء . وقاوم النفاق فى الإسلای أجاز الجیلاى 
کثیرا م ن الدهاة الذين انتشروا فی الفاق واستہر فی فا رەن نمف قرن وان م فل 
شر الإسلام فى الأقطار العديدة . وکن ذلك شببا فی دخول عدد کبیر من الوئنین إلى السام 
وتصحیح عقائد قدر هال من ألمسلين . وكأن يال ألدين ن رزوی أ ظا م شعرأء الصو فية لا مئازع 
وصاحب كتاب المشنوى بالفارسية وكتابه منظومة صوفية فی حو ٠١‏ ألف بيت وهى موضع تقدير 
الثقافة الغارسية والتر كية و جه] باد مم وعقائدم » وقد نشر جلال الدين الروي طربقته «للولویه» 
ی الا ناضول . و کان للغتهاء فى الا نداس دور هام فى إيجاد وع من الوح دة بين القوى الإسلامية 
اوقوف فی وجه الخطر الغرنى وخاصة بعد قوط طليطه ومن اة الاين إلى توحيد القوى د بو 
الزلید الباجى » الذى طاف اوك الانداس يژلف قاو r‏ على نمر الإسلام وتوحيد الصةوف . وفى 
هذه المرحلة ظبر من المصلحين الولاة وبناة الدول اه بوسف إعقوب امور فى المرب فد اش 
برفض التأوبل ونی الفةباء عن النةليد وحرم ملم ان قروا اا من الجمدين ادون 
وأن کون حکا مہم عا ۇدى إليه اجادم من الكتاب والسنة . وكان ال لطان صأمان القاولى 
من کار محددى الفكر الإسلاى . وطلبت الدولة التي ررغه مل و م الإسلام جما بهن المنةول 
والمعقول وكان طلاب الما فى الدول الع نية بقصدونما لتسكميل أقافامم . . ج ظبر من العاماء الحم 
داؤد بن عر البعر الانطاسی ( ٠۰۰۸‏ ) وکان ا الأطباء فی زمانه وشیخ ا الحكية. وكان 
1 اشمرای الذی مهما قيل عن تيده فى الغقه وألتصوف من أقدر المفكر؛ بن وأجرأم ھل تقد امجتهم 
والكشف ھن هيو به » وقد حمل على مشایخ زه مه الذين إقصدون السلاطين ايلوا متهم مس وحا) 
أو مرتباء د م أن أحدم جد فی بده ما بکذیه ٤‏ وبول <« کان اول r.‏ إذا رض ھايیم ) ای 
للال ) أن پردوه ولا زاوا جند السللطان فى مال اأمالح ۴ درج عليه سلفم الالح > ول خل 
[ آر من ار الشمرالى » من نقد أحوال الجتمع ف ی عەرہ بصبفة عامة وقد نقد الت وفة ووصف طائفة 
ہم بأ کل أموال الناس وواع نېم ون حیایم . وسكن القول بأن النشاط الةلى لكر 
0 يتوف فى هذه للرحلة وأن توقف الابنكار والايداع » ولا »كن أن توصف هذه 
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لأرحلة بالاحطاط و سكن أن توصف بالضعف أغلبة الدجم على الأساليب والتقليد فى المضامبن . 
ذلك کانت ظاهرة «الموسوعات» مثلا على القدرة الفائقة فى مواجة الأخطار المثلةفى اللات 
اتی شنت على الراث الاسلامی بالاحراق أو الاغراق أو تقله من ألمواصم العربية إلى أطراف هال 
الاسلام فى سجر تند أو سيا الهغرى أو أسبانيا وفى مواجة الزو المغولى فى الشرق والأسباى 
يغرب وما ينیع ذلك من أضطرابوفوطى و إنشاء الموسوعات ثل عنصر القوة فى واجة التحديات 
حيث استطاع الكتاب إنشاء للوسوعات ليحاظوا القككر وألغة » ولا ضير ٠ن‏ إن لا تكون هذه 
ألفترة نره إيداعولكنما) تكن فترة ا محطاط »ولا فترة ٠ون‏ “ وقد مئل فی هذا الاتجاه طابم الفکر 
الاسلامى فى وله وتسكاءله فقد حون هذه الموسوعات الأدب والنار والمبر و الج والآخلاق 
والفقه واللغة فى إطار موحد » وأن ) تتح الفرصة هثل هذا الثراث والتفاعل ممه . ويمكن التول 
بأن الأدبقدضىف ولكن الثقافة العزبية الالاءيةظات حبة وقد تأصلت وحولت إلى ٠و‏ سوعات» 
وأن ضف الأدب فقداز دهر انار والنقه والتصوف وقدعرفت الثقافة المر بيةهذا الجم بين الأدب 
,متاه العام وهو الأخذ من كل عل بطرف وبين الدب عمناه اتماص من حيث هو إنشاء وإبداع 
وعزجت ما » وزج بين ضروب الثقافة فى نطاق النأليف ليس عيبا بل هو على السك مثل 
نموم الفكرالا سلامیالمریی فى‌ضعة نطاقه وشوه . وقد ظل الط الذی ره ابن حزم والغزال‌وابن 
يميه فى مقاومة النقليد والانحرافق وتمحيح الفاهيم منداً | بتوقف . ف کل مرحلظهر کر ون 
متحررولن مم لون على جمود الفقه وانحرأف المقائد » وتمارف التصوف . وحپن سقعات هراک 
الثقافة فى العراق أو الأندلس ألفت القاهرة ودمشق وتألقت سر قند فا نت عواصم الم واتتافة. 
فی عاق هذه لمرحلة « مرحلة الجبرية > ظمر كثير من الأعلام حى فی جال الل التجريي أمثال 
الطبيب «ابن النفيس» الذى | كتشف الدورة الأموية.أما فى حال الأدب فقدظبر أعلام لموسوعات. 
شباب الدين النويرى : ماية الارب فى فنون المرب : أبن فضل الله العمرى : مالك الأبصار فى 
مالك الأمصار. أبو العباس القلشقندى:نهاية الأرب فى معرفة قبائل المرب » صيج الأعثى فى صناعه 
الإنشا. شباب الدين الأ بشيهى : المستطرف من كل فن مستظرق س عجائب المقدور فى نوائب 
يمور س فا كبة اللافاه ومفا كبة الظرفاء.جلال الدين السيوطى : حسن الحاضرة فى أخبار صر 
والقاهرة ‏ فة الحااس ونزهة الجااس س بها الدين الماءلى : الكشكول والحلاة . شاب الدين 
اطفاجى : خبايااازوابا فى ترجة أدياء عصره » عبد الةادر البغدادى : زا نة الأرب والب لباب اسان 
المرب أبن خلكان : وفيات الأعيان وأناء أبناهالزمان .ابن طلباطبا : النخرى فى الأدب السلطانبة 


— 
والدول الإسلامية أبو القداء : الحتصر فى تاريخ البشر . لمر يزى : الدلوك فى «مرفة دون الوك 
الأؤاعظ والاعتبار فى ذكر اللبطط والاثار . أبن منظور : امال ااعرب . الأيروزبادى : القاموس 
الحیط. مرتضی الزبیدى : تاج المروس. أبن مالك : الألفيه . مز الدين هشام : شذور الذهب فى ٠‏ مر فة 
کلام المرب. کال الدین الزميرى : حياة الحيوان الكبرى . وظل الا زهر فی ٠صر‏ والزنتولة فی 
الاسلامية واللغة المربية . وقد قصد العلماء ٠ن‏ مختاف أغاء عام الالام إلى الازهر وظات حلةات 
الع فيه اة تتو قف ومنأبرزمنقصده قى هذه القثرة ٠ن‏ أدلام النكر الا لامى ٠ن‏ اأغرب وال شرق 
على السواء : ابن خلدون ( صاحب المقدمة ) وشعس الدين الخاوى ( الضوء اللاءم ) وات أدبن 
امقريزى الحطط » والافظ بن حجر المسقلالى وأبو المباس القلقشندى ( صبح‌الا عثى ) وابن تغرى 
برذى ( النجوم الزاهرة ) وبدر الدين المينى ( عقد اجان فی تار هل الزمان.وسراج ألدين البلقيىء» 
وجلال الذين السيوطى . وفى رحابه دأرت مساجلات فكربة ضخمة بين البقاهى والسيوطى وبين 
السيوطى والسخاوى وبين البقاعى والخاوى . وقد استطاهب هذه المعاهد أن تغالب الفا جين وأن 
حنظ الفغة المر بية والاسلام . وقد وصةن النابددى الأ زهر فى هذه المرحلة فقال: « دخلنا ا جاعم 
الا زهر المعمور بالمه اء والضاحاء وقراءة !افرآن ودروس العام لیل ا €. وبا لابه فى وار 
القرن الثانى عشرة المجرى بحو ألف طالب وأن اقتعمرث الدرامة على الام الدينية واللفوية . 
ی 
ولمب الفكر الاسلاعى دوراً حيوباً فى تسكوين الثقافة الا نية الاسلامية إذ كان الع نيون 
شديدو السك باسنه ولكن كانوا إلى جأنب تقوام لا يتسمون إسمةالثقافة المربيةف‌الاستيعاب وقد 
ركت التقاليد الحلبة العربية والمادات وافغة المربية واستطاع اروف العربية فى كتابايم طابمما 
على الثقافة العا نية الاسلامية . وأبر ز مما الثقافة العنانية الاسلامية : نصر السنة ورفع شأنها وقد 
غات اللغة المربيه وقنا طويلا فى آسيا الصغرى لمة ريه » ثم هاشت بعد ذلك لفة الثفافة واف كر . 
وكان أثر القرآن والةشكر الاسلاءى المر نى على الأراك غابة فى الةوة » بل أن الاغة القركية كانت 
وا ا إ يصبح اسان الت كى كابل الأداء فى الم والأدب قبل 
إنصاله بافغة المربية التى كان ها رها فى تصربف وصياغة الكلات العربية . وظات المقافة الم ربية 
متصلة الفارسية والتركبه . مستقلة عنما ومشيزة دولما بعاوايع الالام فیبساطته واحثه دل 4و 
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وحده) و اسنطاعت أن تنحرر إلى حد كدير عن الحسنات البلاغية والغيبيات الشعرية » وجمعث 
فنونا عختلفة ومز ت بين‌الأدب والتاريح فى تأليف مو سوعى وجماعى منوع هدفه حقيتق را3 الاسلام 
فى حال المعرفه » حيث نسقت حصيله ضخمه من التراث الاسلاعى وكانت الركة العديه فى الدولة 
العا ية الاسلامية متأثرة بالحركة العلمية فى الدولة التيمورية » وكانت دوك الاليك أفل تأترا بالركة 
الممية ويغاب هليما الاشتغال بالملوم‌النقلية | يقغل باب الاجهاد وإ اكان أ المقائد قد تطور فى 
عدة مراحل من المعةزلة إلى الأشعرية ثم استقر على صورة ثابنة . وفى محال الفقه باغت المذاهب 
الأريمة غابة الاستقصاء لقضايا امجنمم ولم بسكن هناك من قضايا جديدة جت أسنقر . أمامفبوم تفل 
باب الاجماد فهو نوع من مواجهة الغزو والغزاة وسيطرة التتار وغيرم من ل برتضموا لبان الثقافة 
الاسلامية الأصيلة وخوة من اروج هن القع الأساسية . ول سكن فى الإمكان أن يتير همر 
« المتزلة »> ج بتصور بض المفكر ين » إذ كانت المعزلة محلة من مراحل صكامل وتطور الفكر 
الإسلامى فى جال العقائ دكا ل يكن مكنا أن يسيطر مفبوم العقلانيه وحده إا الإسلام. يشمثل 
متكاملا: عقلا وقلا ما .وقد وقفت اطرك الصوفية «وققاً مشر من ظل الأمراه والحكام » 
غير أن طوائف من الصو فية امحرفت عن هذا المنهوم وعادت تؤاذر الولاة والظالين وتناث فى 
الشعب روح الاستسلاملفضاء الله وتقبل كلالأوضاع بحسباماقدراً مقدرآ . و قد كان سلطان|اصوفية 
هل عقول ال ماهير قوً فكان مسلكرم هذا فى تفليب اليرة #جب الأبصار عن ترق ال سكام 
وباطليم ما وطد لاحكام أسلوب الاستبداد ووقف فى وجه المصلحين . جا حلل طاقة الأمة وأفقدها 
قونبا إلى الممل والسنى . كان المصنر هصر مقاومة وتربص بالعدو الفازى :مثلا فى حلات‌الصايدين 
والتتار والفرجة » وهى حملات ل تتوقف إلا بقيام الوحدة الإسلامية مثلة فى الدولة العنانية . وكانت 
الركة الصوفية بميدة الأر فى حياة الجتمع الإسلامى » من حيث ميب الفراز وتلطيف الاوك » 
وخاصة فى الجاعات الإسلامية فى آسيا الصغرى » وما وراء النهر . ولا شك كان من نائج اغراف 
التصونى خضوح السلاطين لمتصوفة اتيجة لضعفبم من الناحية الشمبية وحاجنم إلى وة المتصوفة 
لتثبیت سلطانہم ومن م ز اد نفوذ أصحاب الطرق . وارتفع قدر الصوفية عن در العلا . وكان 
أر التصوف الفلسنى الذى دعا إليه حى الدين نن عر بى وابن القارض فى اللاط بين الفاسغة وماموم 

« تصوف الإسلام» قد تم > ولكن الجديد كان مربملا بن البرية وده وى الولاية . وقد ظبر رجال 
اد رکو | فساد هذ المغادم واحراف الفكر الاسلامى وحاولوا إعلان كلمة الاصلاح » وأغاب هؤلاء 
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قرى : وة جامدة ثبت على النقليد وتستم لمورو نات دون أن ت_كون هما القدرة على التخاص . 
وقوة محددة داعية إلى التحرر ومحاولة فتح الطر بق إلى تجديد أساليب للعرفة وهه القوة حين تاح 
هما القدرة على العمل تذهب إلى أبعد المدى فتتحرف . م تطبر قوة وسملية تخد طريتاً وسعاً بن 
الود والاعراف فتمثلل الالنقاء بين الثبات والتملور وتصل إلى قاعدة ثابتة . أمافى هذه المرحلة 
نقد كانت وة امود أ كر قدرة على ألحياة وكات قوة التحدرد ضعيةة خافتة الصوت وترجم 
صيطرة الود إلى عوامل متمددة. 

«ظاهر المبرة 


وعكن القول بأ محل ال بر كانت تقس مات واضحة وهى : )١(‏ تغالى الصوفية فى 
الاعراى ( عن تكامل الإسلام ) مقلا وقلاً وتغالى الفقاء فى الود بعيداً عن مضبوم الإسلام 
د حركة ووسطية > وخضوع أ كثر الملماء للمتصوفة وخضوع الولاة والأمراء لصوفية .وغابة مغبوم 
قوط التكليف فى الذراأض لمن يبلغ درجة الولاية » وإعلان وحدة الوجود إعنى إثارة الشم ةحول 
التو حيد الحااض واةحام نفو الولابه . (۲) أيد الصوفية الحم الإستبدأدى الار وحجبوا هن 
لاسلمبن روح للةاومة وكانت دەر pr‏ الداءة هى الإذعان لو اش 6 كانت ولاه شرعية او 
مفتصبة . (۴) انصمرانف المسلمين عن العادم العقلية والنجريبية ( الطبيمات والرياضيات ) إلى #ماد م 
الفقبية والعقائدبة والأخلاقية س وف هذه العلوم كانوا قلرن لاسابقين . )٤(‏ ضمف القوة المسكرية 
والصناعية والمامية والشكنولوجية ‏ بي مات أوربا خطوات واسمة فى محال البخار والكشف 
ونطويق غور الما الإسلاى والنخاف فى ميدان الصبناعة وتسايح الجيو ش وصناعة المرب (ه) 
کن الخہل والت قاد وضءف أللغة العربية فى الأداء المضمون . »( مات کتب اللتأخر بن من 
لان كلمن والفقباء والصوفية صورأ خالية من الروح قو اما النقليد وال جود والتصوير المادى امرش 
والملانكة وحباة القبر (۷) عو الأخلاق الابية فى النفوس بالاستكالة والضعف > 
وباصطناع المسل الشرعية ما أفقد الإمسلام روحه والمبادات لا » مع سيادة 
المرافات فأصبح الشريمة قشوراً والتصوف لبا وغلية الرهبانية بدلا من الزواج وبناء ال كاي 
بدلامن‌بناه المساجد . (۸) الانصراف‌هن‌الممل الاد النافع والكفاح إلى حياة المزلةوالزهادةومميشه 
عد د کیر من لتو فه فى الرباطات والطاقانات . (۸) البعد هن مقموم الحياة والعمل ومةبوم مقاومه 
الظل )٠١(‏ !لهام إلألفاظ وضمف الومى . وضمف النع ليل وظبور شمروح لنون وحوأشى الشروح. 


۹ 
وغلبة العاميه والأدب‌الشمى وسذاجة الوعظ .وغابة « أزمة الميرية» هو التخاف عن الم والاتقطاع 
عن الال وضمف القوى ألربية والصناعية والمبود على الصيغ الندبة رانسلىم الق . 
N=‏ 
« ص حلة أليقظة» 


د لا بزال طاثفة من أمتى ظاهرين على المقلايضرم من خالنهم حت تقوم الساعة) اول کان لا بد 
أن طهر من فلت < عن اير ية شعاع ضياء ليقظة » وفق سنن الفكر المرهى الإسلامى الذى 
عرف الضعف والةرة » وعرف النجزة والتكامل » والاحراف والوسطية . وكانت مرحلة سيطر: 
« قافة القلب » واحرافبا خلال القرن التاسع والعاشر والادى عثر فى هذه المرحلة شييية ماب 
بعرحلة سيطرة « لقافة العقل > والحرافما فى خلال القرون الثانى واك اث والرابع . وقد أذنمنتصف 
القرن الثانى هشر المجرى بضياء جديد لليتظة بدا ن وحدات مختلفة فى الما الإسلامى : من قلب 
الزيرة العر بية ومن المنه ومن الأز هر بالقاهرة وم سكن هذا الوت الداعى إلى تصحرح الفادم 
والماس < ءفهوم القرآن > وشجب مختلف للقاهم المنحرقة المضطربة التى داخلما فلسفات ومذاهب 
التقافات الأجنبية » ( يكن هذا الصوت نطلا من فراغ » واکنه صوت ( بتوقض مطلقاً هن 
تأ كيد هذا الاعرای والدعر ة إلى النوحيد المالصوإلى ماهر م الإسلام : وسطية وقكاملاوحر كة » 
کا نت الصيحات تنوالى على أبدى لاصلحين امجددين بيد أبن حزم والفزالى وابن تيميه . وفى 
مخناف هذه القرون الثلاث توالت هذه الصيحات غير أن ! 
الإمام جد بن عبد الوهاب من قلب اللزيرة العربية حبن آزرته الةوة ااسياسية حققت قيام « نقطة 
انطلاق > »كن أن يقال أن حر اليةظة الى ما تزال تميشما إلى اليوم قد بدت بها . وقد شيد مال 
الإسلام فى خلال هذه الفةرة القى تد منذ مننصف القرن الثائى عشر إلى نماية القرن الرابم عشر 
٠۰۰ (‏ عاما) عدیداً من المركات الإصلاحية والنجديدية » كن أن رطاق هايا « بةظة فكرية 
إسلامية عربية > فقد كانت الأمة العربية هى الجال الميوى هذه الحركة فى «واجبة مرح الرة » 
وحلة الفزو الإسلامى . غير أن مرحلة اليقظة ) سكن حركة مطلقة شق طريةبا الطبيعى إلى الإصلاح 
ذلك أن عابلا هاما من أخطر الموامل قد ر فى بو ها وعدل من ميرها » ذلك هو « الفزو الغرى 
الاستم‌اری الحدرث » الذى بدا فى اة عا( الإسلام رة أخرغ بالة الفرنسية ٤ ٠۷۹۸‏ تواات 
حلة ضخمة أستمرت فى علية الاستمار حتى محقق ها السيطرة التامة على عا الإسلام عام ۱۹1۸ . 


ينح هما أن ةت جاحا حتی کان صوت 
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وقد تبر الم احونالجددون على عو متصلومنواتر فى مختاف رحدات الأمة العر بية والمالالإسلای 
فحیث الست فی قطر من الأقطار ضوءً وجدت مارا عالياً ء من أمثال الأ جة : جد هب الوهاب 
( جد ) الشو كأنى ( الهن ) شيلى النمانى ( المند ) ) البيطبا ( سورب )القاسى ( دمشق ) مد بن العرى 
العلوى ( لغرب ) جال الدبن ومد هیده ( صر ) الطاهر بن عاشور ( تونس )اوقد شات حركه 
اليقظة فى عديد من . )١(‏ دعوات ذهنية (۲) حركات إصلاحية (۳) حر كات صوفيه مستنيرة )٤(‏ 
دموات عمل طابعم الوطنبة وااسياسة . ولقد كان شأن هذا الرعيل من المصاحين الأعلام جد خطير 
فد كاذت مرحلة الود والبرية التى فرض ما التخلف عن مفموم « التكامل والوسطية والحركة » 
فى الإسلام الاحراف إلى جاب الروج دون المقل » والءاطفة دون الفكر » والتقليد دون الايداع » 
والآداب دون الملوم : كان أثر هذه المرحلة عقا فىالنفوس والبيثات والجنممات» وكانت الورائيات 
التقليدية قد أسدلت على « جوهر الإسلام » غشاءاً كثيفاً » ونركت قشرة جامدة » وان لا بدلكى 
بكشف الإسلام هن قيمه الأساسية من أن يزيل هنا الذثاء الكثيف وأن بطلم الفكر الانساى من 
جديد على أصالته ولكى يسكون ذلك سلاحاً يواجه به ذلك الغزو المسكرى والسياسى والفسكرى 
الغربى الذى فرض نفسه على عال الإسلام مئ اتات ال زار ۰ نے اتصلت حاقات الاحتلال 
الاحتلال وامندت لنطويق عا السلا مكله. )١(‏ وکان دعاة الإصلاح والتحديد فى القكر الاسلاس 
ى مرحلة اليةظة أحد رجلين : )١(‏ < مضكر > حمل القلم وبصحح المفاهم ويكشف هن المقائق 
وقد كان نتائج مثل هذا العمل بعلىء الأر ۰ () د مصلح > حمل لواء الاصلاح باانوجیه من خلال 
کیان اجتمم وعن طريق الاقناع والمواحهة للجاعات فى الأساجد والمعاهد. وقد واجه هؤلاءا مفكرون 
والمصاحون ا ) خصومة عنيغة ودا را من العامة ومن وى الاحتلال والاستبداد الى 
كانت حربصة - مما = على أن بظل المسامون غارقون فى مقاه جامدة اتصات بدينمم ٠ن‏ خلال 
رحلة طویله مع الزمن واتصال بثقافات أمم متمددة » وإضافات وإ مراثيليات فضلا عن تابات 
الباطنية و الصائبة وشبهات وألفاسغات والوثنيات المتعددة » والشموبيات المتجددة » وضعف القيادة 
الةكرلة فى مرحله ضمف الدولة الاسلامية وا تقامد»ا وصراعبا » وقد كان هذا الاحراف عن مةموم 
الاسلام « فكرياً > بالنجزة والفصل بين "فافة المقل وثقافة الروح أو بالامحراف عن مفو الإسلام 
داج > بالتخلف فى جال العم والجیش والقوی الفزوالفر ای الکبریبالتقدم على ختاف جبهات 
عا الاسلام : بداد ودمشق والةاهرة والمغرب . هنالك هب هژلاء الدءعاة الجاهدون یاون فى 
سیل حرير القع ء وتصحیح امقام » وإزالة الغشاوة من جوهر الاسلام . وكات هذه المدرسة 
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الإصلاحية رى فى التوحيد د سلاحاً »طخم فى وجه الاستمار والاستيدادعلى الدواء وقد استطاعت 
أن تعمل فى كل وحدات الما الاسلامى » وأن تواجه النغوذ العرلى الذى كان يسل على أن يمام 
تلف مقومات الفكر الإسلامى : اللغة والتاريخ والدين والتراث » استطاعت أن تقاومه بالدعوة إلى 
النوحيد والتحرر من البرية ومن الإضاظت التى أضيفت فى عد الضعف . ل يقف أمم الصلحين فى 
هذه الرحلة التى اشرق فيما ضياء اليقظة على هال الإسلام قبل الفزو الإسنمارى بأكثر من ستين هاما 
قف عند العودة إلى مهوم < القرآن » نه انه حجر الأساس فی بناء القفكر الإسلامی إذ 
کا نت تلاك ممة الصاحين الأولى ¢ غبران الغزو الإ ستم‌اری الغرلى قد ا خر إل لفن 
هى دحض الشهات » وموأجة الحصومة الةخمة الحاقدة الى ار ها على الإسلام والفكر الإسلای 
والثقافة واللنة المربية . وكانت صورة الإسلام التى عاشبا عا الإسلام فى نماية مرح «أزمةا ريق 
تة جامدة مك أن تسكون سلاحاً نيعا حين يقال ألما صورة الإسلام » وقد كان ذلك من باب 
اأغالعلة فقد حجب جوهر الاسلام فى هذه الفترة بالسهين » إذ غشى قيمه وأسسه غشاء كثيف لثبحة 
وما أضيف عليه من زيف وما حرف من مفهومه يتجزئة ثقافة القلب من ”قافة المقلى وغلبة إحداها 
غلباً كيرا وهزءة الأخرى هز عة بالفة وكان ققدبر المصلحينفى مرحلة البقظة أن الكتف عن جوهر 
الاسلام وإزاحة ذلك الفشاء والاعلان عن تركاءل الاسلام : دينا ودنيا ١‏ ومادة وروحاً» وعقلا 
وقلباً من شق ما واجه المصلحین » ولکنه کان ق أساماً لا سیل إلى تجاوزه فى سبيل اقيق 
الرية السياسية والمدالة الاجا عية » والعاس السلا القادر على مقاوءة النةوذ الاستمارى والتحرر 
منه » فقد أثار الاستعمار على الاسلام حم ضارية حاولأن يصوره فيما بصورة أديان أخرى وقفت فى 
وجه النمخ.ة والوية والصحة » وحاول أن يصور أزهة التأخر والضمف التى هاشم المسلمون فى القرون 
الثلالة الأخيرة راجمة أساماً إلى الاسلام » وقد اسنطاع هؤلاء المصلحون أن يكشفوا هنا ازيف 
وان يؤكدوا حقيقة جوهرية هى : أن التخلف. والضعف وسقوط هال الاسلام فى قبضة النفوذالأجني 
إ عا كان مصدرها الأساسى هو الانةصال هن ق الاسلام وقومات فكرة وجوهر مفاهيمه . وأن 
الاسلام لا يمارض الحضارة ولا يضاد العم » ولا يرفض النهضة » بل هو أداة أ كيدة فى الرية والقوة 
والبناء والحضارة » وة ذلك أنه حين الس « السلمون » جوهره ومفاهيمه ومقوماقه استطاهواً بناه 
حقارة ضخمة » كان الاسلام عو فیہا على المل دافم إلى الف ارة » ول یکن عائقاولا جاءهاً ولا حائلا 
بل لعله للمرة الأولى فى تاريخ الضارات الانسانية استطاع الاسلام أن يفني على المضارات 
( روح الضير ) وعلى النرضات ( طابم الق ) وأن بجمل انى الروحى مزجا بامنى ا لمادی فى عخاف 
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جحالات الملل والسياسة والاجباع رالاقتصاد » وأث يجمل د الللق > أسااً وجوهراً لكل 
هذه القطاعات فى الحتمع والمحضارة وذلك بيناء الفرد بنا سل ايكون لبنه صالحة فی کیان 
انجتمم انامض . 
E‏ ۲ ج 

انت رعا الك الإشلاىن منذ ظأروره إلى العصر الحديث رحلة طولة حو أحد ورين : 
النكامل والنجزة - الوسطية والاعرافى د الركة والمود - الهو والأنصار » الضف 
والتحدد ا دورة ااتار غ » اين طر فين ها : القرة والضعف . قم الة-كر الإسلای 
اساسا منیا من < القرآن > بحسبانه المصدر الأول الذى حدد اطاره وملهجه ومقوماته الأساسية . 
ولا كان طابعه قا على « التسكامل والوسطية وار > فد کان دوا تفتحا للةسكر البشرى قادرا 
على الالقاء بة» أخناً وعطاء » وتادراً على التناعل «مه : تقبلا ورفضاً . فيه طابع الصمود والقدرة 
على تأ كرد القاعدة واا وفيه طابع القدرة على حرک الآطرافی وحیو یتما ومن حيث أله فکر 
| اسای » فهو مرن الجوهر » قادر على ألحياة والتعامل م حتاف اللمضارات وجيع البيئات على توالى 
الور . وقد صادفنه فى طربقه الملويل صراعات وءماوك وأزمات ومحديات حاوات إخراجه دن 
جوهره أو إيقافه » أو ا أو إعلاء عنصر من هناصره على المنصر الآخر » واكنه كان 
دو ۴ ا هن طریق المصاحين والجددين ومصحح الماعم أن بستميد إصالته ومقهوءه وقوته 
وان ا داماً طابمه الأسامى من القرآن : المصدر الأولى » والاطار الأ كر طركنه . 
وكان هنا الالماس لمصدره الأساسى من د الث رآ > هو العامل الوحيد القادر على حول أزمته إلى 
هضة » وجموده إلى حركة وضعفه إلى وة . ولقد واجبت جركة الفكر الالامى محديات داخلية 
وأصديات خارجية خلقت كلما أحزاباً ولا ومذاهب ودهوات » وکن بعض هنه الدهوات داخل 
إطار الاسلام . فى اهاد واختلاف حول الةرعيات والنفاصيل » أو حاولات هدامة خارج الاسام 
اول القضاء عليه وعطم مقوماته » «صطنمة ظاهراً منه وقشرة تغرى بها المامه والسذج . أما هذه 
الحاولات المدامة ففد وجدت من محددى الاسلام ومصلحيه القدرة على الكثف هنا وعزيق 
مرها ۽ وفضح دعواعا فنهدمت واحدة بعد أخری وإِن كانت ما زالا تنجم وتتشکل فى کل 
عمس به ورة جديدة . أما الدعوات التى تدرر فى إطار الاسلام » فهى فى الجوهر والجدور ويختلف 
فى التفاصيل والفروع ۾ فد حاول الة_كر الاسلاى فى دعوته إلى مذهب النة والمامة أن يتما 


ویستصنی جوهرها » فيقضى عاما كوسيلة للفرقة أو الاختلاف أو مزق جبهة الفكر الاسلاى ٠‏ 
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وقد اختفت مع اازمن أحزابما السياسية وعناصرها ألزبية وعواماها الزمنية وبق ها رالا الضخم 
من وجوه النظر فى قضايا السياسة والاقتصاد والفقه والأخلاق ولقد حق لمصر نا أن يستصف حركة 
التكر الاسلاىی من خلاظتا الت م تسكن فى الواقع إلا اجتماداً راعلات إلى وجبة نظر أوسع تختاف 
يإخنلاف العقليات والمورو "ات والبيثات » حق لعصر نا أن ہرز حرکة الفکر الاسلای‌فی جوهرها: 
حركة وأح_دة هادفة إلى السعة والمو والمنفعة وأن بزھد فی صور الصراع التی حفلت بها كتب 
التاريخ » ووجوه الجاسة واللصومة والعنف التى كانت تظاهرها » حق لنا أن نكثب حركة الفكر 
الاسلاى على حو جديد » خااص من تلك الأشر اك مرتغع فوق تلك السالك المنشمبة ميث إبدو 
جوهره مألقاً ۾ صافاً » غير مخناط بازبد الذى يذهب وببتی ما ينع الناس . هذا من لاحية تطور 
الفكر الاسلامى . أما من تأحيه هذه الحصيلة الضخمة من التراث فقد حق أن تستصنى وتمزل من 
ملابسات الللاف وأن تقدم صافية خالصة فى أطارها الأصيل » وءم عوامل تطورها و ٣٠ا‏ الطييى 
ودون جاهل لظروفما والتحديات الى واجيها . ذلك أا اليوم اميش ععمر بةظة الةكر الاسلاى 
أو الثقافة العر بيه » وأن القضايا التى تواجه فکرنا العرلی بل والھدکر البشری کہ الیوم جد فی برا 
فکرنا الإسلای المرلى حاولا ومثلا وأستجابات وتا جديرة بالنظر والاعتبار . ويزيد فى أهية 
هذا العمل أن أوربا فى أواثل عصر النمضة قد اسأر ت حصيلة ضخمة من الفسكر العرلى الإسلامى 
كانت بعيدة المدى فى بناء الففكر الغرهى الحديث الذى قام على أساس ثلاث عناصر رئسية هى : 
الفلسغة اليو نانية س والسيحيه والفسکر العر لی الإسلای . ولا شك كان للفكر المر ىالا سلا 
اقام فى أوربا نفسما س على هيئة ا مامات ا فى مختلف مدان الأنداس التى انعازت اتی 
الحضارة الغربية مختاف ما حمل من راث وكتب ومامل بعد أن أخرج مما أهلما العرب 
والمسلونس كانبميد الار فبناء الفكر الأورنى الناشىء إلى حد بميد ء ليشا الأوربيون أن ينصحوا 
عن ذلك خلال أ کر من أربه قرو » بل حاولوا بسكل ما استطيمون من براهة ومبارة إخفائه 
وتجاهل وشجبه »ثم إعلان ابلة عليه فى موه وبين أعله . غير أن الس ) بلبث أن يفير فى 
عشرات من الأعاث والدراسات المايه الى كثفت عن ثلاث حقائق مامه : ( الأول ) أن ااسيحية 
والكنيسه تأثرت بالفكر الإسلامی وبفاسقه ابن رشد تأترا کان بالا فی تو رهاو حریرها من‌القيو د 
الى كلتما بها العصور الوسملى . ( الثانية ) أن المنهج التجرببي الاسلامى كان هو الأساس الأول 
ly‏ كبر فى بناء اللرضة العامية الحديثه وأن جذور هذه المضة فى مختلف فروع الفلك والطلب و ام 
والطبيعيات رالكائيات وغيرها كان مصدره الفسكر العردى الإسلامى وآ ثار الملماء المسلين 
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وجاممات قرطبة وغرناطة وأشبيلية ومماماما ( الثالكث) :أن الفکرالمر ی الاسلامی کان بيد الآثر فی 
ختاف اظربات و ناج السياسة والاجتاع والاقنصاد والأخلاق و مل الاس والتربية الى بناها 
الكر الغرلى الحديث وأن هذه الور والأسس ما تزال واضحة . كل هذا جمل من الضرورى 
إعادة النظر فى تم الة-كر العر بى الاسلاس بعد رز برها من قيودها وأجوائماالسياسية والتاريخية الى 
کیاتہا بفشاء کاد بقضی ھل مضمو'ما ای وزرا الفو ى لأر ولا شات أن قم الفكر المرب 
کن حضارة متحجرة ة كالحضارة الونالية ولكنها م حضارة حية ةلا بزال متفاعلة 
فی الجتمم | لاسلامی وأن ضمغت مقوءام) وآ ثارها قى ا لمحتم الاشری عا كانت من قبل . وإذكان. 
الفسكر آلغرلى افق التراث اليو نالى والرومالی وللت والذى إنقصل عنه اف هام 
كاءلة وجعله إطاراً اساسا فى المرضة ألديثة ماخر اثقافة العربية وى ولردة الفكر الاسلاس 

أن تتفت تراما ای وان تيد النظر فيه على حو على وە‌مبری » وأن تلت به کجوهر اا 
وكأرضية طبيمية 8 المقافه العربية وهو مها أساباً ولقد كان اأصاحون والجددون ا لمسدون 
فی المصر الحدرث منك بدت اليقظة بالدهوة إلى الترحن نة أ کار من‌قر نین تلنہ‌سون هذاالمیراث 
ای ویتصاون به وعودون فيه افوا ثل والقے القادرة «لى الام نجابة مم قطور اللحياة د العصر 
وحركة الحضار وإذاكانت قضية الفضكر sl‏ والثقافة العر بية الكبرى هى هذه المواعة بيز 
الميراث الأصيل ( البعيد عن الضعف والصراع واجمود ) وبين حضارة المصر وروحه فإعا 
هذه ال إذا استصفيت وجددت ورفع م من فو ةما غيار الز٨ن‏ . وخلاظآت النحل وصراعات ألسياسة 
أن تقدم < ارش اة لرك الة-كر الاسلاعى والنقافة العربيه المماضرة . والواتع أن الثقافة. 

العربية لا تسنطیع فی حر کنا المنجددة م اليا والمصر والحضارة » وفىموأجبة المذاهب والتيارآت 
والدعوات اا الى يعدم الفكر الفرلى بشطر به وافغسكر المشرى كله اليوم اول مي ن 
تواجه هذه التيارات والقضايا بجردة من قيمما الأاسية وأموطما ا ؤم » وهى لن تستطيع ان و 
ثقافة حية ادرة على البقاء إلا إذا قم بناؤها هلى هذا الاس الم مب وهذه الأرضية الراسخة المماة: 

د الق الأساسية للفسكر الاسلای واا لثقافه المر بية > فإذا حاولت الثقافه المربية أن تنصل بالفكر 
الرشرى فى مذاهبه المتعددة ا المنةايرة المتءارضة بين ٠‏ ذاهب الرأتعالية والماركسية 
ودموات الوجودية والبشرة والعامية والأميه والصهيونية . إذا حاوات هذا الاتصال خارجة من 
ادتبا وقيمما » غير راسخة البثاء على جذورها» وير وأضحة التقدير للامح لشخصيما فإن هذه 


التبارات جديرة بأن تذيم اف بوتقة الأمية ااضخمة وأن تمم رها فى مفبوم العا مية ألذى بقضى عل قي 
ahh‏ ەی ی . 
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الأساسية يفتك بما» وهذ هو هدق التغريب الأسانى الذى حمل فى جوهره حاولة تذويب الأم 
والحضارات راقم الأناة لكل حى » فى أنون« المضارة المامية > حضارة الرجل الأبيض السار 
ولمؤمن بأنه هو السيد وأن كل الشعوب والأمم والحضارات تابعة له ولفسكره ولنفوذه وأقافته . وإذا 
كان الدعاة والمصلحون فى محل البقظة الالية قد اننقموا بهذا الميراث الضخم وأظدوا منه أسلحة 
قأدرة على مقاومة حر كات الغزو والنغريب والشموبية والرد على الشبهات دون أن يصيفوه فى كل 
مت کامل فقد آن الو قت لأن يقدم الفكر الإسلاى على حو يتمثل فيه جوهره وهو القكاءل 
والوسطية . ولا كان اسماس الفكر الإسلامى هو التقاء الروح والادة والعةل والقلب والدين والدنياء 
فان الانةصال بين هذه ا مناه ليس من طبيعة الفكر الإسلامى الذى ثل « الت کال > عب أن 
ناف هذه القروع من السياسة والدين والاجمإع والاقنصاد والتربية والأخلاق إعا هى أجزاء ىكل 
واحد لا يستطيع جزء من هذه الأجزاء أن بعشل السكل ٠‏ ولا أن يعمل منفصلا عنه » وهى تش كامل ٠‏ 
فما يها وتنلاق . و ثل الفكر الإسلامى فى نفس الوقت الوسطية وهى المرحلة الوسطى بين المار فين 
أو امحورين المتباعدين ء هذه للرحلةهى الوط بين الالعراف والجود . ومن هنا تتيثل الف 
الإسلاءى دوما قادرا على الركة فى مواجهة الأحداث والعصور والضارات والأزمنة والبيثات . 
وفق هذا القانون : قانون التسكاءل والوسطية وارك » كن أن برسم القم الأساسية لكر 
الإسلای صورة واضحة لهج شاءل مرن قادر ی الالنقاء بالف کر البشری متفاعل معه » مط له » 
محافظ فى نفس الوقت على شخصيته ومعاله الأساسية . وجملة الةول أنهذه ححاولة أو لية لتقد زبدة 
السكر الإسلاعى وعصارة جوهره خالصة ٠ن‏ الللافات والمصارعات والمساجلات فى أساناً جد 
عقول ضحمة و فوس مۋەنة وقلوب صادقة وعيون أنكيت طوال عرها على البحث والنظار 
واستخلاص القا؛ی » فووفىجوهره كلمتصل لم ينفصل لا من خلال فرقه المعاصرة بعضما ابض » 
ولا ف مراحله ا لمتصلة جيلا من بعد جيل » وأنه كان فى جملته عحاولة للاستجابة لاحياة «لى عو مايا 
دا قأدرة على المركة فى إطار الةران » وأن هذه الحاولة قد اصتمرت وامتدت حلقات بعضہا وراء 
بض › كاملا لا تمارتاً ء وألا كانت أشبه بدورة التاريخ قوةوطمناً » واتصالا و2 رة م#ودة 
إل القوة والانصال . ولذالك بى على هذا الندو اأستصنى مثل أيدلوجيه كاءلة لرك فركر إنسالى 
جی فی إطار الإسلام ومنهج التوحيد . 
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طابع الفكر الاسلای وخصائص ) 
« التكامل ‏ الوسطية ‏ الركة 


برسم الفكر الاسلاعى ( والثقافة العربية جزء ءنه ) منهجاً جامماً ماما للنةاس الانسا ية والياة 
والجتمم طابعه التكامل والوسطية وارك ء وقوامه وحدة فكر ربط المهمن فى إطار عقلية 
وأحدة تسود امجتمم که ميم قطاعاته » وتشمل مناهج الاجماع والقانون والاقةصاد والدين 
والسياسة والتربية » وزود الانسانية ,مهوم كاءل وهو فى ناس الوقت هام بذم القواعد الكاية 
ولا يتعرض لاجزئيات حيث بةسح الطر بق للمجتمعات والأزمنة والغارات والأءم والتاور فى أن 
تباور من قيمه أأسس الأيدلوجية التى تنامبما : وهو ى هذا يلوم بين الثبات وارك . وما زالت 
قم القكر الاسلای مى ا کل حر ركه قومية ت أو وطنية أو اة أوأجهاعية قوم ى ا 
ولا تستطیعم أی ح رک فی عا ا الاسلام تتجاهل إطار الإنلام أن د طريةما إلى الهو أو البثاء . 
وال کر الاملای کیان عذ.وى ا تالف من هدد ا ن 2 اسماسية والاجماعية 
وألا قنصادية والدينية إا کان ا ان فم ق جا ما اھا اہر الاس ای — یی صو اق 
ف وهر ور اة جو آنه اختلفة ۾ وامتوراض: مقر ماتةء جار نا أن فول أف كر مطبوع 
بطوا بع ثلاث. تسكاد تسكون ها صفة القانون » أو الناموس أوالد ناا ىلاتتاف .هن ااماواإم الثلاث 
هى التسكامل والوءرطية والحر ك . وهو فى هذا يتميز ومختلف هن طابع الة-كر ااغربى أو الفكر 
الشرتى على السواء » أإكان هذا الفكر ( والفكر هادة برتبط بدين والثقافة بررط بأبه) وفى 
هذا كن القول إأن اأمارف والماوم إسانية الطابم ولكن الأفكار والثةاات برط داعا بے 
أساسيه تنيع منبا واتصل بها » ومن هذا فاا ختاط بحوهر متصل زاح ولنافة وعقلية ومقاهم هذه 
الجموعات الانسانية الى إرتبعطت بها » ومن شأن وحدة الفكر درما أن تكون وحدة الماعة » 
وأن خلق العلابع الشامل الذى تتم به ثارها المقلية وأوضاهما الاجتامية ما . ولقد صاغ الفكر 
الاسلانى د جاعة موحدة ٤‏ مہ اختلات جلسيا ہا هربا أو فرساً أو ركا أو بربراً فقد لتقت جياً 
على قم أساسية ومفاهم شادلة » ومن مم يكن للأجناس والشموب أترهانى هذه الأمس العامة » 
وإن كان ها طابمما فى فروعما الثقافية كالأدب والةن . وإذا كان طايع الفكر الاسلامى 

التكامل والومطية والر كه » فذلك ام يعلى صورةالنظرة الشاء ل إلى ن والمحياة e‏ 
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بعيدا هن الجزثية والنطرف وال جود . وى هذه النقطة بالذات بقع اللاف ويءظم الصدام فى أققاء 
القام اليوم بين الفكر الاسلاعى والضكر الفرنى . وحول هذا الطاب يكن اللطر » فالواضح أن 
الفكر الةرلى قد وصل بعد تعاور طويل منذ عصر الفلسة إلى اليوم إلى جنوح بحو قاعدة وأحدة 
هى القاعدة و المادية > وامخذها الأساس الى أقام عليه بناء الا-كر والثةافة والاضارة جيماً ود لى 
قواعده قات اليوم مقاهم القلسفة والفن والأخلاق والنفس والاجناع رالاقنصاد والسياسة ٠‏ أما 
الة_كر الاسلامى فقد ظل س قادرا — بعد هذا التحدى الاير الذى واجه من اللات الصلييه 
وإلى اليوم س أن بحتفظ عفهومه فى النظرة الكاية الشاءلة والتى أقم ايها فكرة وقافنه وحضارته 
وما تزال تقوم وهى : الوسعلية والتكاءل والحركة . وف اى جانب ٠ن‏ جوا اب البحث عن أوجه 
الاتصال أو أوجه الللاف بين الفكر الاسلاعى وبين الفكر الفرنى س الذى محاول من خلال 
قدرته الضارية أن بيطر على الأكر اليشرى كله س جد أن نقطة الانةصال هى هذه النةطة 
ولا شىء سواها . ولمل هذا أيضاً يقم حين تقوم للقارة بين الة_كر الشمرق وبين الفكر الاسلاى 
فالةكر الشرتى تناج فاسفات ( زرادشت وبوذا وكنفو شيوس ) إ٤ابةوم‏ على أساس عدة 
« الروحية > وحدها . وهنا يبدو الفكر الاسلاى وحده متيزاً ( بن جناحى الفكر الإسالى) 
بطابمه الواضح الصسريح : « النكامل والوسطية والركة ) ومن عجب أن الفكر الاسلاى منذ 
نشأنه الأولى وت_كو نه على قاعدة « القرآن » قد أحس بخطر هذا التوازن العجيب وأهيته الى 
لا حد ما . حين وقم له أن يضطرب مة بحو الالعراف عرة أو الود أخرى مالفا جوهره وطابمه 
وطبیعه . فقد عرف حبن وقع فى الط مدى الأخطاء الذى تةرض هليه والاثار التى ترتمت عل هذا 
الأخطاء . وقد ثل ذلك حين استملى جانب المقل على أيدى المعةز3 أو جاب الة لب ملى أيدى 
الصوفية» أو حين تصارعت الم المنسكاءلة المتوازتة » هنالك وقع الود أو وقع الاجراف » ول ٠‏ 
يستقم الم إلا بصيحة عالية مبجددة تدعو إلى الماس بفيوم الفكر الإسلامى الأصيل مستدا من 
معينه الأصيل ( القرآن ) ومتكاملا » وسطياً » قادرا على الركة ولا شك أن الفكر الإسلاى حين 
يةوم قانونه على هذا الماهوم من الكاء لل والوسطية والركة )نما يتمد ذلك من مفبوم الإملام 
لفسه وتبدو رحابة الفكر الإسلاىفى جمة بينالروح وللادةوالقاب والمقلوالد نيا والدين و,برزطابعه 
فى ذلك التسكامل بين : الاجناع والاقنصاد والسياسه والنفس والأخلاق والدين بمحسبان آنا لبا 
عناصر منصلة بثىء واحد هو د الانسان وقد حالت هذه الرحابة الواضحة فى مهوم الفكر الإسلاى 
للكون والانسان والمياة دون الأزمات والمواصف التى بعيشما الفكر الفرى بشطريه حين أختفت 
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. جوا نب الر وح والدين والضمير. وى ألو انب‌التىألغاها استعلاءا لمادية لى مومه كأ ساس جذرىل‎ 
مقار نة بين الفكر الإسلامى والفكر الغرنى‎ 

وقد کان من طبيعة تكوين « الفسكر الغرلى > إن عجز عن لمواز نة بين الم والدين والعقل 
- والقلب ٠‏ وإن قام الصراع يما فى ظل حركة المحضارة والتسكئيك ٠‏ ويرجم ذلك إلى أن الجذور 
المكونة لكر الغرلى كانت فى الواقع مستمدة من فلسغة اليونان والرومان والأسيحية ومن تم سيطر 
ا لجاب المادى س ألذىءاد قوأعد ألاقتصاد والسيأسية و ألاجاع - على درأسأت ألدين وآلنأس 
والأخلاق والميتا فيزبقا ( مأوراء الطبيعة ) وأخضما بوم الأماين القاق ل بان ل تما لس اوا 
فو غير موجود ‏ ومن خلال هذا الاحراف إلى عور واحد هو المادية وفقدان التوازن بين الروح 
والمادة بدأت أزمةالء صر أو أزهة الانسان الماصر الذى فقد روحه وفقد القدرة على النظرة الثاملة ٠‏ 
يدور القفكر الاسلامى أساماً حول « الفرد والجتع > ويرم إبدارجية كمل ومنجا شاملا شتا 
الترابط فى نلف المقومات : ااسياسية والاقنصاد والعر بية والقن والأدب وى فى جموعما زوابا 
مختالفة شل ف مجو عبا د كلا > متكاملا بحيث لا كن أن بتفصل مفهوما مها ويجل محل الكل 
أو يأخذ طابعه ٠‏ والفكر الاسلاى هو كلخيوط الاقنصاد والاجتاع والسياسة والدين مجنمعةمنلاقية 
یتکون من نما وسداها نسیجا :ما سسکا له لونه وقوامه . والانسان هو هدف الة_كر الملا رحباة 
الانساٺ د اللمادية والروحية والمقلية > التى اتسكامل فى نظر ألفكر الاسلاعى ( جسمه وعقله 
وروحه ) وحياته المادية والممنوية » الحسوس «نما والروحى » العقلى منما والعملى ٠‏ والةكر الاسلاى 
مفهوم متسكامل للحياة لا تنفضل فيه المقاييس اللفية هن الجر كة العملية » ولا »كن أن يضطرب 
أى جزء منبا مستقلا دون الإخلال باتزان الأجزاء كايا » ولس نة مفهوم من مقاهيم هذا الآ-كر 
يكن أن بقوم وحده » بل كل شىء تسق مع سار الأشياء يسمل على وحدة الكل . 

تسکاملی الفکر الاسلای 

وملبة الفكر الإ سلامى القدرة على النكيف بين قيمه وبين واقم البيئة وأوضاع امجتمم ۰ حیٹ 
ل يقم الفضكر الإ سلامى على المقل وحده ولا على النظرة الروحية وحدها ء ولم يكن له أن يعلى أحدها 
على الأخرى» وإما أقام مفبومه على أساس التوازن ينما وفق مفبوم الفطرة . أما الأسكر الغرلى فقد 
أعلل من شأن المقل وأغتل ما سواه من مقومات النغس والروح وباک أنن کر عااس کاءلا وأغال 
قطاعاً حاً لآأنه لا بقع بحت دار ة الحسوس وأغثى عن مالم وراء الطبيعة وكلال وام النةسية والروحية 
غير المنظورة وغير الحسية وبفلك أعطى الناس الإنسانية نقارة قاصرة حاجزة . أما الفكر الام اى 
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فمو لا يعرض للمقاهيم بنطرة جزئية ولا يتمثل فى مفموم الاس وحدة أو الاجاع وحدة » أو الدين 
وحدة » بل هو نظرة كلية عامة شاملة ترتبط بالإنسان ككل » ودون إ#سلاء جاب منه على 
الجوانب الأخرى . 


والواقع أنه لا يوجد قطاع فى الغسكر الإسلامى كن فيه أو التعامل ممه لو أخذ ةرده وهزل 
عن القطاعات الأخرى ولا كن تفهم أى جزئية وتفسيرها إلا إدا درست مص أتصالا ويا 
بالكل وممنى ذلك أن كل الأجزاء بمتمد عضأ على البعض الآخر وتشكاءل ممه . ولات فإنأخمار 
عاولات التغريب والتشكيك كات تنصب على مزق الفكر الإسلامى إلى مقومات مسنقلة وإعلاء 
ضما ا جرى فى إعلاء شأن الأدب مثلاأ و التصوف . ومن هنا ترىتلك إالحاولة الدائية من دعاة 
التفريب قى العمل عى تجزئة الفكر الإسلامى إلى أجزاء بنقصل بعضبا هن بعض » ومحاولة اهتبار 
كل جزء منما وحدة مسنقلة قائمة بذالما ء فى سبيل القضاء على « العقدة الرابطة » بين هذه الفروع» 
والقی جمعها فى بناء واحد ونسق متكامل ويدفما إلى هدف وأحد . 


)١(‏ التكامل 


ومزية التسكاءل فى مفهوم الفسكر الإم اى أن بيجم الزوايا الحتلفة فى كل » و بذلا لا تدكون 
النظرة جزئية أو ناقصة . وعيب النظرة الرثية ألا تملى من خصصبا » فلأديب ينظر إليا ٠ن‏ 
ناحية اال الى بن ينظر إليها المؤرخ من ناحية أخرى » والاقنصادى من ناحية ثالئة والسياءى 
من احبة رابمة لكر الإسلاى فى تكامله إا يقيم قاعدة عريضة ضخمة تقمثل فيا قيمه 
الأغادية وتلتقق فما هذه الروافد الجزئية دون تصارع أو تصادم فما بینها . بقول سول برت « یکون 
الوضوع واحد» ولكن طريقة الابصار حتاف » فمال النبات يفطل الزهرة قطماً وأجزاءاً » ولكن 
الفنان ريك إياها زهرة حية وعا) التشربح يشرح لات الجثة المينة حتى خطامباا لامك » وأءا ا مثال 
فيءطيك اللحم النابض محولا إلى رخام فيه حياةءوعا النفس بخبرك با هنالات عن التجربة الانفمالية 
والكن الشاعر مينك على أن عيا تلاك النجربة > .ومن الحتم أن يكون ا-كل قطاع أو رافد طابمه 
الحاص ودوره الحتلف عن الروافد الأخرى » ولكن وحدة الفكر الإسلاىلاممكن ها الاختلاف 
بين القروع من أن يفقد الجموع روح التناسق فلا ستطيم ی جانب من جوانب الملم أوالفن 
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أو التفس أن يعلى من قدر نفسه ويتصور أنه هو وحده الأصل » وثى الفسكر الاسلامى لتقي هذه 
القطاعات كابا ولا تنةصل . وتتكاءلى ولا تتجزأً ٠‏ ويعنى « التكامل > أت قطاعات الفكر 
الحتلفة ست ستكدلة عفردها أو منغصلة هن بعضما البعض وإا هى أعضاء فى كيان واحد . وفى 
ضوء مفيوم « التكامل > اقسع صدر الة_كر الاسلاعى اللمحافظين والجددين » وهل العقل والنقل » 
ودعاة الاعتزال المقلى والأتصوفه اأروحيين » وجرى فيه الل التجريي م الفلسفة النظرية » إذ لاس 
ف الكر ر الامملامى قضية بن الدين و الل تستعصى على التفام والمصاله ( عمد أحد خاف الل ) ٠‏ 
ومن هنا کا ات قدرة #الفكر الاسلای عل الانفا اح على الثقافات الحتلفة والأخذ منما و إعطا ما ۽ 
والةول والرد لمفاهيمما فى حربة وإسالة وف قاعدته » وصلى أساس الفاظ على مغوماته دون جمود» 
أو تطرنى . وتتمثل نظرة الشمول فى الفكر الاسلاعى فى مقدرته على أستيءاب كل ما قدمه لكر 
البشرى من تطورات وأنجاهات وتصفيتما وصهرها ثم مثلما . وأخطر ما يواج مفبوم التتكامل فى 
الفكر الاسلاى : التجز والنظرة الذرية ٠‏ والذريةهجز هن التعميم » وتركيزهلىالجزثيات منفصلة 
عن بعضما دون النظر إلى الوحدة التى تر بط بين تلاك الجزئيات . وتتكون النظرة الذرية لتيجة 
انقص أو التعصب » والتعصب فى ذاته تقص فى الم بالوا نب الأخرى » وبينها السهاحة وسعة الأفق . 
ولقد كان الفكر الإسلاى حر بصا علي أن لا بفقد تسكامله » ومن ثم فقد بعد عن الذرية » وعالية 
الفكر الإسلاى إا تتمثل فى قدرته على التوفيتق ببراعة بين اأتناقضات جيم فى مروتة بالف » 
دون أن ييل إلى جانب من الجوانب فمو يبنى الجماعة الأشتركة » وهو فى نفس الوقت 
بنادی بالفردية دون تمارض بین الجمامية والقر ديه » فالاإنسان روح وماد » وجسد وروح » وفکر 
وقاب » وقد استطاع أن بوفق فى روعة خلاقة بين مختاف الاعاهات الإيدلوجية وأستوعما جیما 
فى بوتفة واحدة على أساس متين من الأخلاق والقيم الةرعية والاجتاعية الثابتة . وف فوم الإسلام 
قرم وازن بين المقل والروح والأساس الزدوج : الروحى وللادى اللازم اكل بناء 'اجاعى 
اهل للخلود . ولم تتصل البزعة الدرية بالفكر الإسلاى إلا نى مرحله الضعف والتخاف كا أنصات 
القافات العا ميةفى نةس المرحلة . 


( ۲ ) الوسطية 


1 مئل ألو سطية ف مهوم الالام هن حىث ر ون الةر د متغاعلا اجتمم وانجنم متفاهلا | 
الفرد» والوط فى الساوك الللتى هو ما تمل بال ركة بين التفربط والإفراط فالوطية مواعة بين 
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الوافمية والمثالية . وبين الروح والمادة » وتتمثل فى أ كثر من موقع فى القرآن : وأبرزها « ولاميلوا 
کل اليل فتذرها كالملفة > . « ولا جمل بدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط ) » < والذين 
إذا انفقو الم يسر فوا ولم قروا وکان بین ذلك قواما» » « من اط ما تطممون أهای؟ c‏ وتنمثل 
فى » « حافظوا على الصاوات والملاة الوسعلى » » وكذاك جمانا ٤‏ أمة وسطا » ورد مادة دالو عل 
فی القرآن دا ا على ألما خير الواقف الثلاث : الإفراط والإعندال والتفربط . تتمثل أوسطية الففكر 
الإسلاى فى عدة أبماد : بين القديم والجديد » بين الشرق والغرب » بين المافى والماضر » بين 
ثبات الفاعدة وحركة الفروع » هذا هو البمد ازى واللكانى »> وهناك البعد الفدكرى بين الروح 
والمادة» والمقل والقلب ء والدنيا والآخرة . والوسطية تفع بين طرف الود والالحراف » والتكامل 
مجم بین ما کن أن يسمى بالطرفين للتناقضين فى مفموم النظريات الجزئية » وقد رفض الفكر 
الاسلاى < النجزئة) أو التخصص الضيق ألذى بؤدى إلى إنمزال الباحثين فى قطاع من قطاعات 
الفكر الاسلاى عن القطاعات الأخر ی حيث يتقرر أن جممم أساما قاعدة واحدة » فإذا غه ص 
الدارسون كانت النظرة المستوعية الكامله ألوسعلية هى أساس النظرة التخصصة » شربطة ألا عر - 
قطاع عن الإطار الىكامل أو تكون له نظرة جزأية تفسر وحدة التوازن أو تقغى على التتكامل مم 
الأجزاء الأخرى » ومن هنا فلا حكن أخذ وجبة نظر اة مثلا أو أقتصادية » أو روحيه اشكرن 
عفردها اساسا منفصلة عن الوا نب الأخرى . فوحدة الفكر الاسلاى تقوم ا على تکام 
ور له » تقوم على كل هذه اليوط جتممه منلاقية حيث تتكون من نماو داعا سيدا كابلا 
له لونه وقوامه . ولذلك لا »كن أن امرض ااءر بنظرة جره أو فى غلل قطاع ممين » فالا اسان 
والجتمع هو الاس » فلا يستعطيم الأدب والفن ثلا أن يستقل بنغرة من شأنما أن حالف الدين 
أو الا خلاق وهكدا ومن هنا فلا يوجد رافد من الفكر الاسلاى يمكن فيمه عاردة ممزولا 
أو منصلا صن الروافد الا خر ی ۰ والشول وااکاءل لا یی التناقض ۰ ۴ س وال کال دو 
الشوارن :وسو اناس نظرة الالام إلى ألياة وإلى الانسان . الفكر الاسلاعى يوازن بشكل دقيق 
ملحوظ من مخنلف القوى الانسانية . بين الروح رال جسد» بين الا شواق المليا ونزهات الغريزة » 
بين اللضوع لضرورات المياة والتساعى إلى الا فق الا على »> ج أن الاسلام بقع فى تقعلة « الوسعل > 
بهن أفسكار البشرية المغطلعة إلى المادية أو الروحية » بين السكبت الذى يفرض بض النظم والمقائدء 
وألا نطلاق الى . بين الفردية فى الفكر الرأعالى وبين الجماهية فى الفكر امار كى » بين المادة 
المغرقة وألروحائية اأغرقة . والفكر الاسلاى : لا يأخذ السكان البشرى أجزاه وتغاريق » ولا بأخذ 
روحه‌ويارك جسمه وعقله » ولا وأخذ عالمه النظری ویترك الواقم» ولا أذ ضمیره ورك ما وکه . 
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والفكر الاسام لا بقيم صمراعا بين الروح والجسد أو الروح والمادة بل تيم لمارا اوفيقباً بين 
التناقضات »كو سيلة ليجمم الانسان بين الو قم ومثال » وحيث تمل بض المقائد المندوكية على 
توجيه طاقة الصراع كابا أو بمضما إلى داخل النةس » لكبت ال دد » وحيث تممل ال مضارة الغربية 
على توجيه الصراع كله إلى خارج النفس يعمل الفدكر الالاعي هلى توجيمما فى توازن إلى الداخل 
و الارج هل السواء وبذاک برض ااسلسية المزيفة وألا محابية المعتدية وبقيم #اعدة الثوازن ببن‌القوى 
جيما والأجاهات جيما ولنم جيما . وقوامه الأخذ بنصيب من منمة الروح ومنعة الضكر ومتمة 
المسد . وهو يعمد إلى مرج الأبعاد المتناقضة اللننازعة فى عاولة اسنةعلابما فی بعد واحد میق م کب 
حيث مع الفکر الاسلای بین الم التجربى والصوفية » ويس هذا تصارع بى تکامل > وهو 
جاع بين المةل والقاب حيث المزيتى والاعلاء نين الجانبين هو ٠‏ صدر الضف والامحراف . 


(e)‏ اک 


د ال رکة» من أبرز طوابم الفكر الاسلاى وعى تمل فى القدرة على الملاعة والقشكل والتطا بق 
رالالنتاء م مظاهر الحتممات الحتلفة» والمصور الحتافة ٠‏ و الانفتاح على المقافات والجةء ٠ات‏ والةدرة 
على رفض مالا يلابا ٠‏ ذلك أن الفسكر الاسلامى قد بع هن مصدر نر وأسع عميتى » هو الاسلام 
الى أعطىالانسانبة بألقر آن فيضا من القيم الاجا بية الصالة اكل زمان وكان وهو فى حر كته 
بلتمس قاو نا أساسيا هو د الاجباد > الذى تتمثل فيه القدرة على إعطاء إجابات اة متجددة 
للمواقف المنطورة الماغيرة وف قاهدة الفكر الاسلامى الأسامية وهى المفاظ على الشخصية والقيم 
الأساسية ومواجبة الثقاتات الحتلفة على أساس واضح . ولا شك أن قانون التكامل والوسطية 
والركة قد سيطر على تاريخ الفسكر الاسلامى سيطرة كاءلة وظر واضحا فى مختلف مرأاح له . فى 
مواجة ظاهرة النحول أو الا#راف . وقد ظبرت حركات جد دة إصلاحية فى الفكر الاسلاى ثم 
ل تبث أن حرفت هن طريةما » والاعتزال حين استملى بالفمل احرف هن مقهوم الاسام للتكامل 
(عقلا وقلبا ) والتصوف حين أعلى شأن القلب اعرف عن مةهوم الاسلام . ومن هنا كان لا بد أن 

ت يمثل قانون التكامل فى حر كات اصحيح المفاهيم والاتصال بالنابم » وقد قاد هذ ال ر كات 
اعلام كثيرون فى مقدمتمم الأشعرى وابن حنبلء وابن حزم » والغزالى وابنتيمية وق العصرالمحديث 
جال آلدین ومد هیده . 


کے 
مناهج التكامل والوسطة والحرک 


تمل مناهج التكامل والوسطبة ف الفكر الاسلای ف وید "ن المنايم والمواتف ەل عو 
واضح عیقی ما ان الأعرفة ف الفكر الاسلای جوعة هن الذاتية والوضوعية 2 إن الل ١‏ تا 
حقيقة الأشيا ءا أنه لا بكر قوام ذهنه وأجزائه الحتلطة بالعلومات. وطريقة الاستدلال عندا لى لبن 
فى العلوم هى طريقة الاستةراء أى حرى السكلى من الجز لى والعلة من الملول. 
الم والعمل 
کم الفكر الاسلاس ہن ل والعمل ولا ری ا وحده فا واسکن ١‏ ره أن ™ العمل 6 
وکل هل لا بؤدی إلى عل فو غير إيجالى . بةول الغزالى « 0 بلا عل جنون » والءمل باس ير 
م ل یکون € . 
العقل والشرع ( لمعقول وللمنقول ) 
ل مما دة ی الشرع امقول وای امقول ْ6 وحغلىء الفكر الاسلاای من مف ھن ظاهر الشرع 
وفرط فى استممال العقل ومن أفرط فى استممال العةل ممرضا هن الشرع . 
الشربمة والقيةة والعةبدة والشر مة 
العقيدة هى الإ مان بالل وحده » والشربمة هى انظيم علاقة الفرد اجنم وااكون » والفكر 
السلا جماع الائنين 2 اشر عة ٥ن‏ عير حقيقه کذب وراه وألةيقية من ویر اشر به إباحة 
وفسوق » » وهو يوفق بين الأمور الدنيوبة والأخروبه قالقيغة لا نسةط الشربمة ولا تنقضها بل 
تما وتككدذف ما نتر من حکیا 4 
اشر بمة والطرقة 
لا يتناقضان وإن كانا منغايرين » الأصل فى العام « المةل » ورائده النجربة السية والآمل 


خد |4| سه 


فی الدین » ألوحی ورأئده التفكير ونور أأمصير ة٠‏ قول درجسون : إن فصل الاين ٥ن‏ امل فؤ 
فناء توم للانين ا والجوهر الأطانين هو ر الائسان من کابوس الاد ي 


م والروح 
کلاھا : لل بنظرياته وحقالفه وتطبيقاله والروح بأفقما لمنةسح وقولما | لأففة ها مبب الةوة 
الكبرى وجناحاها » لا لمادة المطلقة ءؤذنه بنجاح كامل ولا الروحية الللقة » واسكر لزج با فى 
توازن ۔ لابد من رئتین نفس بہما ها : لملم والروح ( زکی عبد القادر ) 
الفردبة والحاعية 
الذرد و امجتمم متكاملات مما » ويتفاعلان مما » « المسام فرديا ف الة- كر اجماعى فى الل < 
الفرد لمجتمم والجتمم للفرد »كلاها يأخذ ويمطىالمجتم ببرزمرة والفرد ببرز مرة أخرى والتفاعل 
موجود فی جمیع الحالات والقفكر الاسلامى لبس نظاما فرديا خالصا ولانظاما جاهيا خالصاءوالاسلام 
بختاف هن النظاءين الةردى وا ماعى » وهو نظام فردی جى إن صح التعبير » فهو ب ركز عل الغرد 
بغير تدليل ولا إفساد بل بالتربية والصقل والتكاليف بحسبان أن المجتم ما هو إلا الأفراد مجن مين 
فإن صاحت تربية الفرد صح الجنمم . بقول توينبي : المار كسية ضحت بالحربة من أجل المدالة » 
والرأعالية ضحت بالمدالة فى سفيل الفردية » أن كلا مهما يؤيد جانبا على حاب الجااب الآخر » 
وكلتا النظر تين مادبة » ولا كان الانسان لا بستطيع أن حيا بيز وحده فإن هذين النفد ير ين المادبين 
ادال والرية تفيران خاطئان » ولن يمتطيم أحدها أن تفاب نمائيا «لى الآخروالاثنان فى صراع 
۳ الوطتيه أو القومية > أما الاسلام فو بوازن ويجممفىاسكاملووسطية رائمة بين أخامية والقردية. 
للادة والفكر 
الاهتقاد ما مما : الاعتقاد إلمادة وحدها مناه عر د الإنسان ٠ن‏ ساح الفكر وغدز امه 
أن المادة تمنبر الإنسان شيا من الأشياء تنحك فيه قوانين امادة ولا رن الفكر الإسلاءى بامييز 
بننہما ونظره كرنية شام ف ممأ . 
الوأقعة والمشالية 


جم الفكر الإسلامى بن هذان الحورين ووام ولا يمل أحدها مام لاون الأخر ¢ الوأقعية 
في ممالجة أ بط القضايا فى الحياة و الجتمم » دون أن كون معالة ضيةة أو قاممرة . ومثالية الإسلام 


کا 


نمثل ف أنه قابل للتجدد و النوأفذ على کل ما ف وام اليا وعلى الأغاريات الاأانية ¢ وهو 
يسم لکل ليم ج نظف .لس ف الالام مذهبية وأحدة غدوده هن اللات اتی اوت 
ولاس فيه الط احير الى لاما سواه 6 ولرکن فيه ألرحابة والطاو دام A:‏ ما ف الانسان 
۵ن وحود وما فة هن تلم = وقد جم الك الاملاای e‏ الرأقمية والممالية وعل عل اأراءة 
بجا : وأقعية الاسلام قتەشل ف وةوفه لل اظ الآضابا وەماطلته ا دول ان م ا a‏ الائية 
ابا فى التنظمات » لق بنى وخطط وترك للنساس والجتمخات الغاس ما يناسبهم . وقه أ كد 
الإسلام وجود المادة کا ر للحواس» وأ کد ضرورة النقل انام الأشياء وءمرفة أسبابما والشر عة 
الإسلاءية مثالیه وواقەية ما ¢ ا الحظورات E7‏ افر ورات ¢ رم لاسٹث مثالية DG‏ ل 


الثبات والتطور 


الم الأساسية ثابتة الجذو ر متطورة الفروع تادرة على ألياة ابنة الاطار متحركة الأجراء فيد ك 
قم ثابعة الجذور مئل الفاعدة وهناك قي متةرعة عنما تماورة #ادرة على الركة مم الأزمنة الحتلفة 
والبیئات المتعددة » لقد دم الةكر الإسلاءى الاطار المرن الواسم ونرك حرية ألر كة من داخلى» 
والاعان بالنطور وأضح فى الفكر العرفى منذ قد : ( روزنتال ) . 


اين والياة 


ولا بممكن الغصل بين الدين والياة ذلك إن الاين لو أنمرل عن الياة لأصبحت الياة بغير 
روح وبغیر ضەیر فو الذى يعطيما عقيدما وخلةما . إن فصل الدين عن الجتمع ببعد الاسلام هن 
مهمومه الحقیقی ¢ وعندما وتم هذا الانفصال أخر عور انجتمم . إن الغارة الاسلاءمية الزاهرةقامت 
على أساس الالتقاء بين الدين والمياة . 
الخرة اة 


جمع الفضكر الاسلاءى بين المدالة والمرية . بض المذاهب ضحت بالرية من أجل المدالة 
وبمضما ضحى بالمدالة من أجل الرية » إن كلا من ماي يدجانباً على حاب اجانب الآخرءأما الاسلام 
فقد حرر الااسان من اسر اجنم » وعلمه أنه ليس حشرة اجناعية ولكه إأمان ذ وكرامة 
وإدراك واختبارء 


a 
القدم والدید‎ 


إن الجديد ينبعث من القديم » التم الانسانية الية نمور داعا بتملور اغياة . والةم الثابنة 
لان إلا مدان تفضح ٠‏ فى خلاصة التجارب والحن ولا يستطيع المديد أن بى على فراغ» 
ولا سكن اشتمرار ألياة على القدم وخدو ا رر رة لاطور الق والقديم س لاصة 
خبرة السابقون » وحن نتمله اننمو ونتحرك فی قوة ولا جدید من غير تراث ومن غير قد » والدين 
أقوى القوى القدعة للتحددة » ودعوة النسكرك فى الق الاسانية لا تسمدق النرضة بل امتمدف 
ادم ء إن الضكر الاسلاى بقف موقا وسطاً وجامماً وموازااً بن القديم وال مدید نی أنه لا بكر 
الماضى ولا يسخر من أثره فى الانسانية ولاجعل مموقاعن‌اطركة والنرضة . ولقد كان الك رالاسلاى 
عاملا من عوامل الحركة والنمضة الواسمة ودعوته دوما إلى التجد دد » والاجمادهو بناء الجديد على 
آنا القدي الناضج وهو لا يثنافى مع اطرية وال ركة والنقدم »> وبالة فالجديد ليس خروجاً هن 
القدم ولکمه اطوبر له . 


نظرة الفكر الاسلامى تربط بين هلافة الا نان به » وعلاقة الناس بعضمم ببعض واوجيه 
الملاقتين » وهى لا تقف عند الجااب الروحى وحده والكنما تشب ل النشاط الإنساى بأسره‌الاردى 
والاجاهى » ومثل هذه النظرة :م بطبيعة الس ال الفصل بين أمور الياة الدينية رالد أيو يه و كنم 
بين ما لفيصر وما لله . فالااباط فى الفكر الإسلامى بهن الاين والسياسة ميق وأساسى » وهو فى هذا 
تاف عن الفسكر الغر هى ألذى فصبل بين مسائل الاعنقاد ومسائل الحياة العلية واعتبر كل منيما 
کی إل ملک او لد ى . لد فصلت أوربا بين الدين وااسياسة نقيجة تار طويل من يز 
الكيسة التى فرضت الظلام والنخلف واجود باسم الدين . أما الإسلام فإله قد حرض على لملم 

والنهضة والتقدم وفتح الفاق أمام النطورء 

) السيامة والأخلاق 


من خواص الغكر الإسلاءى الترا بط المف.وى بين النظر ية السياسية والأخلاق » ليس هناك 
خط فصل بين السياسة والأخلاق بل هناك وحدة جاءمة » الفكز ا#سيامى الإسلامى يقر إخضاع 


ساس 
أعال وسلوك الإنسان نظام ممين » هذا النظام هو المقياس اللاتى للميي بين الأعال السياسيةالقاءة 
على المي والنةم ولت القاعة على الشمر وااضرر » ( أبن تيية السياسية الشرهية ) رالنقارية #سياسية 
ف الإسلام و کد على مأ هو مادی وروحی ا اوسنت كذاك ف ألد عقر طية 


الد نیا والاخرة 


الفكر الإسلامى يعط ى كلا المالمين د الد نيا والآخرة > حقما ويربطيما مما وعنصر <« الجزا 
أساس فى قا نون الالام والمسثولية اللقية » فإذا اتن ةط جااب أساءى ٠ن‏ جوانب التاكير 
الإسلامى . إن الفكر الإسلامى يعلى كلا من المالين د الديا والآخرة » حقمما ومع بين 
الممل | . 
روح والادة 


دم الفكر الإسلای ,4 لااد واأروح ٤‏ وهو ذا لام اليا مہا اأختلذات ظروفما وبیاا. 
وهو بذلكأً کر التا6ً پالياة ىمەپوە ما الفیی وصورما الوأقعة . وامل هذا هو ف اسر الإسلام 
بالنسبة لاجمامات التى عرفت الجضارات للغرقة فى المادية وبالذسبة أبضاً 0احاعات التى ماشت من قبل 
ف E‏ إلى ااروحيات واا حضارة حمت بن المادة والرو وأعطیت الدين مسا 
مت کا ملا ياء البوم المادية وحياة الغد الروحية فكان آرت اطغارات إلى البقاء والالود > . لقد 
وفق الإسلام بین الاين ا لمتقابلينا )ادى والروحى . وقال ارول : أعل لدنيك كأنك تمیشأبداً 
واعمل لآخرتك كأنك ٣وت‏ هدا » وف القرآن د وابتغ فما أتاك أله الدار الآخرة ولا تتس نصبباك 
من ادنا €. ولنمد فصت بض النت ف ہر الحسد وإهال ااروح و ےا الآخر ف عبادة الجسد 
أو عبادة العقل . وى قر الجسد عرد على حق الفطرة وفى إمال الروح عرد على حق الطبيعة وذلك 
أخف ى كلا المنهجين فالإاسان مادة وروح » وعقل وقلب » وسوس وروحی . 
لكل بناء اجا عى أهل لاخاود » أخذ الفكر الشرقق باروح وحده وأحذ المةل الغر لى بالعةل وحده : 
وقدست اليو نان العقل على حساب اروج ¢ وقم الفكر الغرلى بلمادة عل حساب ااروح والعقل اما 
الفكر الإسلاعى فقد أخذالإنسان بجناحيه : الروح والعقل ء فلفكر الإسلامى بخاطب العقل والذير 


ع س 


على السواء» لا المقل وحده ولا القلب وحده » وأى نهضة جادة لايد أن تقوم عليما معا ٠‏ ومن هذه 
المراجمات يتببن أن الفكر الإسلامى مفبوم متسكامل للحياة » لا تنغصل فيه المقاييس الللقية عن 
الحركة المملية ء ولا مكن أن يمام أى جزء منها على حدة دون الاخلال يانزان الأجزاء كايا ٠‏ وليس 
نة مفپوم من ماهم هذا الفکر رمکن أن بةوم وحده » بل کان شىء يست من ساثر الأشياء يسمل على 
وحدة الكل . 
اسكامل بين المقل والق مب - والوسطبة بين الروح والمادة _ وأطركة بين البيثات والمصور 
ومزية ألفكر الإسلامى تتمثل فى قدرته على النكيف مم واقع البيتة وأوضاع الجتمع م بم الفكر 
الإسلامى على العةل وحده ولا على النظرة الروحية وحدهاء ول يقم إحدأما على الأخرى وإعا اقام 
مفهومه على أساس التوازن يينهما » وفق مفموم الفطرة . أما الفسكر الغرلى فقد على من شأن العقل 
وأغفل ما سوى العقل من مقومات النفس والرو وذلك أن كرعال ما وراء الطبيعة وكل الم وام غير 
المنظورة وغير ألسية . ويلك ظلت افنةس الإ سانية قاصرة عاجزة . والللاف الجذرى بهن الفكر 
الإسلامى والفكر الغرى إما يتمثل فى موقف التجزئة أو الإعلاء أو النظرة الفقاصلة بين الق »> حيث 
جسم الفكر الإسلامى وزج ويوازن ويلام بين الطارفين والجناحين لکل مفهوم » فالفكر الإسلای 
حم بين المعقول والمنقول » والسل والدين » والجم والروح والداي ا والآخرة» واافيسات وواقم 
اا الان انان عنده 0 ووآفع لا إ تمصا ينما . والهكر السلامى يمن بالنطرة 
الشاءة فلا يةصل بين‌الوطنية والدين فىأ مجتمم » ولا بون العقل والقلب فى الإ نسان و ربط بين تلف 
صو ل الل والأدب والفلسفة . ولبس فى الفكر الإدلامى صراع » كالصسراع بين البشر والإله » وبين 
البشرأ نفسمم فى الفكر ألغرلى» ولكن تماون » وفرق بين الصراع والنه-اون . وفى الفكر الاسلاى » 
لا تقید ارک ولكن تنظم » وتوضع ها قواعد لا قیود» والإندان حر ولکن طریته طوابط . 
ون عات الفكر الإا قدرته على صراجمة الآراء و النظرء يات والمتةدات أولا بأول على الأصول 
اجو هرلة » وإعادة تصحيحما وإزاة الزيف عنما وجماما موأ عة لزان والبيئة » ولا كانت قيم الفكر 
الإسلامى حية وبناهة وقادرة على الحركة فى لا تصادم النظرات الجديدة ولكن تص برها فى كيالا 
شارت معا وتتبلور ۔ وف الھسکر الاملای اُساس ثابت قم ورک منم بالياة والضارات 
والتطور العام الشامل ء والقم الأمامية ثابنة المذور متطورة الفروع قادرة على الحياة : امعلى 
د الثبات » فى إطارها و د الر كة > منداخله مم الزمن . وقد رسع الاملام الاطار ا لرن الوام اتی 
تا محركة داخله وفق‌ضوابط أمامية وقواعدعاة » والاعان بالتطور والركة والايجابية والقدم 
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واضح فى الفكر الاسلامى منذ قدع » وقاعدة المغفكرين المسلين‌القدعة مازالت برا : مادامت 
الوقأئع غير متناهية فبناك إجنهاد دام ومجدید دام يقدم ما تناب الوقائم الحديدة . والاسلام نظام 
شام یواسم کل ا متهالفسکر الاسلای فی کل ع صر منم جا کاماا للحیا والجتمم »وھ ولا برض . 
اللو والقواعد مقدما ولا بطقبا يالقسر والاکراه 6 وتماليه تنفاعل ع طمنعة الفرد ونتناسب: 
طبيمة الجتمع . 


خصا ص الفکر الاسلای 


ا ما يقسم به الفكر الإسلامى : التوسط والكامل والمركة . وذلك الم فى توازن بين 
ار ة والمدل وبين الروح والعةل » والتزاوج بين الانيا والآخرة والالقاء بين المل والدين . غير 
أن صورة الجتمم الإسلامى ) حقق هذا الانسجام إلا فى مراحل قليلة » وقد واجه الفكر الإسلاى 
باخ تحد فى تار فکره وهو حاو فرض ماموم آخر ٭ أو قے أخرى . ومابزال ذلك هو التحدى 
الحطير الذى يواجه . واستطاع الفكر الإسلامى أن ينفاعل ءم مختلف تزعات الةكر الانسانى وأن 
بضمبا وجو طا إلى كباله وأن ياظ النظرات التى لا قنفق مع طبيمته وجوهره بيا أساخ كل فكر 
إيجاى تادر على أن ميا من خلال قيمه الأساسية . ۴ - كن الفكرالاسلامى من أن قبل وبرفض 
دوما وفق قيمه ومقوماته » فإذا أتبحت 4 الرية برجم واستوعب واقل ماهو فى حاجة إليه ليزداد 
به قوة على الحركة ‏ ناذا فرض هلیه تیار مافی غل نفوذ أجنبي مسیطر ) هم کل ماو صل إلبه» 
بل طاوله حتى استطاع على الزمن أن يستصنى منه ما یوافق مقوماته وشخصیته ثم يرفض الباق وقد 
کات مقوماته دوما تادر عل أن ترفض هضع ما لا يتفق مع طبيمنها وجوهرها . وأن تأخذ ما يك 
حاجنا وفق قاعدما ورسم الفکر الاسلامی حاولا لدجنمعات والعصور فى ثلاث من أخطر المسائل 
التى تواجه الجضارة والمصر : « العدل » والمسأواة ء الوحدة وذلك فى مواجية التل الاجماءعی 
والنغرقة المنصر ية والتجزئة الاقليمية ٠‏ - الالام فى منمبوم الف كر الاسلامى هو دين وفكر 
وحضارة - ال مانب اللاهولى فيه اص بالسلمين وحدم وجانب الفر والمضارة مرك لام الى 
تعيش فی ھال الاسلام منذ استضنى عصارة فلسقا م ومذاهیم وصاغما فى إطار التوحيد الاسلاءى . 
> وإیكن < الماضى ء التراث ء التارع» فى الفكر الاسلامى ميتا» فو( بنفصل هن الحاضر بل 

استمر متصلا به ء وقد كانت حاقات النارخ موجات متواليةء تسل إحداها إل الآخرى » ولينفصل 
تارج الالام خلال ساره الطويل عن التاريخ الانسانى وسار فى الط الايجانى التفاعل المؤزر فى 


س 

الانسانية ٤‏ تسم الفسكر الاسلامى بسمة جمله طايما خاصا غير مندمج ولا منضوى فى الفكر 
الشرت أو الفك ر اثر » ذلك هو طابم اتكاءل بين الروح والم_ادة والعقل والقلب والدنيا 
والآخرة ويقوم ذاك كله عى مفموم التوحيد له وسيادة الانسان فسكون بحت ظل الله . وقد كان 
الفكر الاسلامى قادرا على وفق قأنو نه الأساسى : قانو نهالتكامل أنيلتمس منابعة الأولى ومصادره 
الأصبة کا وتم اعراف أو عر ق . وهذا هو مفهوم بعث الجدد كلمائة عام. ومفموم خصيصةالا نماد 
التى ليست هى طابم الفقة وحده بل طابم الفسكر كله » ذلك الغفكر الى قوم على أساس ابت وعلى 
جوهر منحرك متطور ذا فمالية للااتقاء والنفام والاتفتاح والتقدم م نتاف الضارات والثقاات . 
٠‏ لا شك كانت مقومات الذكر الإسلاءى ومفاهيمه وأسسه مستكملة قبل اتصاله بالنلغات 
والحضارات الحتلفة » ) يزد هذا الانصال فى هذه الأمس شيعا أو تنص منها » ول يحوهما عن 
جوهرها ولكه أضاف فروعا وأساليبا ومناهج وأسلحة أعمطلت منيدا من القدرة على الحركة.ءوقد 
اقام الاسلام « وحده فكر » اجتمعت عليما الأجناس والأمم والثقافات ثم انصهرت فما . وكان هذا 
هو العمل الأسامى من مصادر القوة والبناء والح ر كة أما عوامل الضعف فصدرها التخاف عن 
مقهوم الام تفه . ٩‏ س بتمنل الثارخ الإ لام ٠م‏ ال-كر الإسلامی فى أله لس تار خا سياسا 
خسّب٬ولکنه‏ ار بح كر ودولة وسيأسة وجنمع وحضأرة جميعاء وكان ت أل وجات الف كر يةالإ سلاءية 
الحتلفة (الاعز ال ء الفقه » القلسفة » التصوف ) قوى دافعة محددة للاسلام ٠‏ ۷ س أعطى الفدكر 
الإسلامى إلى الحضارة مهوم « الأخلاق > إلى جوار مقموم د العلم > وكان اللاقى هو عامل النصر 
والتوسع و « الدين » هو عاد الجتممات وقاعدة الحضاراث فما ضعف مفوم الق انيار ماموم 

وكانت عقيدة التوحيدفى الةكر الإسلامى ولا تزال عثل حتمية التارخ وفدكره توحيد الما 
۸ - طابم الفكرالإسلامى < الركة > فمو لا يتوقف عن التجديد والياة » وله من خصائصه 
قدرة قادر ة على الفعل فى ١ء‏ وأ جبة تارات الحضارات وعحديات القوى التى لا تتوقف هن چ عته 
وقد استطاع الفكر الإسلامى عتفظا يقيمه وءقوماته وطابه أن يوا صراعا صنيقا اثر أربنة ٠‏ 
هشر قرنا » واستطاع مع ذلك أن يعيش وينمو ويوسع آ فقه وبقاوم الفناء ٠‏ وقد ا الك 
الإسلامى تذويب النظريات وا داهب والدهوآت الحتلقه اى فرضت هلي خلال التارخ فأخذ مها 
ما تسق مع طابمه ومنپجه ورفض ما ختاف » وحول خصو إلى آنضا ر و کب قذرات جديدة على 
الياة والحرکة . ٩‏ س من خصاص الفکر الالام أن الللاف فى الفرعيات آم ضروریى لا بد 
منه وير جم ذلك إلى اختلاف فہم النصوص و رها » ولس العيب فى اللاف ولكن العبب فى 


e 
: ا الفكر الاسلامى التسكامل بين المقل والقلب‎ E | 
فيلجم نزوات العواطف بنظرات العقول وبنير أشعة المقول بلهيب المواطف ويام اليال صدق‎ 
. الحقيقة » دون أن ميل كل لليل » فلا يصادم نواميس السكون فى حركنما ولكن بفالبما ويستخدمما‎ 
مرونة الفكر الاسلامى تفتح الطريق بينه وبين الحضارة والتطور بحيث يلتق ءم كل تطور‎ - ٠ 
حادث ومجد اللول اكل قضبة يد لاناس مم تفر الزعن راختلاف البيئة . وقرر الفكر الاسلاى‎ 
ضرورة للطابقة بين العم والسملى والمطايقة بين الكلمة والساوك وليسف ال كر الاسلاس پزواضح‎ 
وتفرفة كاملة بين الأمور الذهتية والروحية » وعل هذا إت المركات القومية فى جميع البلاد‎ 
الاسلابية حمل عنصرا إسلامياً ستتراً لا يلبث أن بلغو فى أوقات الأزمات والشدائد (البرت‎ 
س لا بحتوى الفكر الاسلامى عداءً لأى دين من الأديان ولا لأى أمة من الأعم‎ ٠١١ ) حورا‎ 
ولالأى فكر من الأفكار وللكنه حافظ دات على مقوماته ویلتتی وفق قاعداما مم لف الأم‎ 
والأديان والفكر . ولقد احتوى القكر الاسلامى داج عل ميدأ لنمو ناو عل الود والتوقف. حو‎ 
عن الفكر الإسلامى بالتأليف فى للال والنحل وکن‎ ٠١ ٠ مبدأً الاجماد وإجاع أهل الرأى‎ 
مجه منهج سعة الصدر أمام العقائد الأخرى » فقد حاول أن يمممما ويدحضبا بالبرهان والجة وقد‎ 
وقد اعترف با الى قبل الاسلام من دانات توحیدة ( جب ). وقد کافح الف کر الاسلانی م‎ 
الثقافة والعقليةالفار سية واليو نأ نية عليه ک) يكافح ايوم من‌هيمنةالثةا فة والمقلية الذر بية بةر وعما الحتاة‎ 
وھو فی کلا الخالین ,ستصنی خیر ما فی هنہ الثقافات وکن لا یذوب نیما ولا بتر کہا تفرض نفوذها‎ 
أبرز مقومات الفسكر الاسلامى ومصدر ثقته وقوته . إن الفرآن الكريم وهو المصدر‎ - ٠۴ . عليه‎ 
الأول 4 دغل عفر طا من اعرش رفت ن الكت اة الأخرى۔ ف ج رالات‎ 
قطاع من الفكر » واذاك فبو ليس مصدراً لكر الاسلامى أساماً وقد أتاحت له حديات التغريب‎ 
٠. والشعوبية الفرصة للتبر بز > ولكنه لا يصلح أساساً لنظرة كاملة » وكتب الأدب وحدها لست‎ 
س طابم الفكر‎ ٠١ . ساسا لابحث الملى والأدب يحمل جزئية النظرة إزاء ثول الفكر الإسلامى‎ 
الاسلام سى قوامه التوحيد والامةزأ اج الدقيت الرائع بين القلب والمقل » والناس والجسم ¢ والروح‎ 
ولماذة » والدنيا والآخرى وقد حرص هلى اعتبار هذه الما فا ثابتة لا تنغیر مم القدرة على التجدد‎ 
وارز وا والتلق والامتصاص فى ملف جالات الفكر والياة . وقد كان الذكر الاسلاى‎ 
قادرا على إعادة صياغة نة-ه و كشف الأغشية التى عاول إخفاء جوهره ورد كل المناهب والنظريات‎ 


الى تیدا مه اسا : ۴ حرف ۶ن قأعد ته معتقداً أن إبراز الجوهر وکڈف ازروف عله ضرورة 


— 4 = ١ 

لاستمرار المحياة وطربقاً لاتصمال هذا الجوهر بالياة. ٠۹‏ س استطاع لكر الإسلاى بشخصيته 
الفلابة أن يذب مختلف النظريات والتزعات الةكرية واستطاعت اللغة المربية أن تذيب تلف 
الغات وقد فرق الفكر الإسلابى بن المعرفة والعقيدة » الأول عامة للشربة والثانية خاصة لأهل كل 
ثفافة . وأسس الفكر الإسلامى تتلائم مم كو بن الإنسان وطبيءة فى كل بيئة وهصر أا تفصيلاما 
فى قأدرة على التطور مع السنين و الجتممات . وهذا التطور لا 2 رجبا عن قيمبا الأصلية . 
-۷ س سیر أن نتصور قيام الأافة المر بية منغصلة عن القفكر الإسلای‌النى ثل مصدرهاالر ينی 
وقوأعدها الأصبلة . وهناك ر ا کد بين العربية والإسلامية فى عال الفضكر فالقراث الف كرى 
التى يقيمه الفكر الإسلامى العرلى : إسلاى لا نه انيمث عن الاسلام وهو عراى E E‏ 
٠‏ بالاغة العربية والقر ن وة مهدر الفدكر الإسلای رل بالاغة العربمة . ٩۸‏ س ثل الةسكر الإسلای 
يات 2 بین ال کر الغری والةكر الشرتقى - و مئل فى ألوقت ففسه جاع الفكرين فى وحدة 
. واحدة : فن خلال الذكر اشرق بنظر الانسان إلى الوجود ال ۔کولی اظرة حدسية ءماشرة . اذا 
الانسان جزء من الكون العظيم والفكر الغرلى مؤاده أن بنظر الانان إلى الوجود نظرة عقلية > 
أما القكر الاسلامى الغرلى فهو جمع بهن النظر تبن والطابعين » جح إعان البصبرة بإفرار العقل » 
يجمم بين العم والدين » والعقل قل والقلب ( تیش من ا ٤‏ عیب مشمود) ۱۹ روح الفدکر 


اسای : التو حيد على لاان أ أن ترز من عاد کل ما 2 ای 1 سك ۷Y‏ إباه ولا ضع 


لغبره ولا بؤمن بسلطان فير سلطانه » فلأل الا ول للوحدانية هى التحرر من عبودية غير الله 
ا التحرر من كل سلطان غبر ساطان الله ومعنی الوحدانية هى التوحيد . وقد ربط الفك ربن‌هناصر 
اربع : لنقدم فى حال الانسانية وال اة : هذه العناصر تكون محرى الانسان وهىهةله ونه والمادة 
الج تی پستخدمہا وامجتمع الذى يميش فيه ( ١‏ ) العقلية ( ۲ ) ) الروحية ( ۳ ) للادة )١(‏ الاجماعية. 
۰ وضع الفكر الإسلامى للهنهج التجريي وهو الأساسى للقكر الديث والحضارة الحديثة »> 
حدث فى الف كر الإسلای ذلك اله مراع بینالمم والدین ولم یکن فی السلا م کېانة و | سجل حادث 
..وأحد وم فره الإسلام لمل أو التطور . ۰ سیم الف كر الإسلاعى ضوابط لاحرية واه لاجر 
حرة السلوك . لست ممومات الحلق والدين قيودا TT‏ بن 
. الاحراف والجود. وقد أثيت الفكرالإلامى خط النظرة الفوقانية والتحتانية » الجامدة وال تحرف 
وخم اجاور ونماية الحطر » النظرة الوسطى هى النظرة الأصيلة . ۲۳ س قوام فالا 
لاان الءميق باه اذى جنب الفكر الإسلامى الانقسام إلى جانب دينى وجانب عقلى (دوم لاندو). 
. وقد حراص الفكر الإسلاى عل الموازنة والقاء بين القانون والدين وبين السياسة والأخلاق 


سو 
۴ - فرق الفكر الإسلامى ون الأصو ل والغروعءفلأصول لما صفة الثباتوالاستدرار و أماالفروع. 
فغيها محال الاجهاد والتغيير » والأصو ل إطار واسم شامل تادر على تمليل مختلف أنظمة المياة 
وتعلوراتما على مدى المصور وفى ختلف البيثات . وله صفة الثبات » أما الفروع فاما صفة التطور 
واطرکه جر جریا مم خطة لللاعة الدا ة الى ربا الإسلامين اضر فون الحياة والضارات واجتہ»ات. . 
والفكر الإسلاى يجمع بين الثبات والنطور» أو بين الثبات والحركه ويرفض نظرية التطو رالمطلق. 
٤‏ - يقر القفكر الإسلامى أن كل قول غير القرآن والد يث الصحيح قابل الأخذ والرد > وأن . 
كل نظرية أو مذهب | عاتقوم فى حدودزمنو بيه » ولا تستمر على الماد الماو بلة ء فالفلسقات وتف يرات ٠‏ 
الفقه والمذاهب الحتلفة » إا هى وجبات نظر مصدرها عقول الفلاسفة وللمتازين »> وهدفبا حةيى 
المادة لمجتممات ولكما قد تصلح أمصر دؤن عصر وا ب دون أمة > وزەن دون زمن . وقد.. 
أعطی الفكر الإسلامى النظرة اللكلية والذظرة الوسطى- حيث لاخلاف بين الدنوااء مل ولاغلاف 
بين القومية والدين ولا أخنلاف بين الديقراطية والمدل الاجاعى ٠ ٠‏ س الضارة فى الفكر 
الإسلای ع تلف فى ةوا نيما عن الثقافةءالحضارة تكون قابلة للانتقالن أمة إلى أخرىر قاب ق للانقشار 
بين الہ م“ أما الثقافة فق و خاصة کل ا على حدة » وان آرت قاقات الأنم الحتلفة مضا 
فى يعض » الثقافة تقوم على التكوين النضى » وى إحدى الحصائص المبزة الأمة 2 طمااصری) 
- الفضكر الإسلامى لا يومن بالأحجار . ويرفض المنى الوى لتخليد البطل بل هو للد البطولة 
ذاتما . ۷ س مفموم للعرفة فى الف ك رالإسلای بتلخص فی : : اعراج الفعل لا کن أن بكون. 
الما اصحیح للنةول ٠‏ العقل لاءكر ن ان يستقل عم رفة أله ولا أن ہتدی إليه إلا إذا صمحب ممه 
قلب يتلق عنه كل مدركاته . المعرفة لرست فظربة تة ولكما: ااج بالتجربة . إن العةل 


والبصيرة معا هى السميل لحل مشا كل ما وراء الطبيعه ومشا كل الأخلاق . والعقل بأقسته وبراهينه 
ومنطقه والبصيرة الاما اروحی والقدر ايس ا لأختيار ف أفمال العياد . ۸> س ألغة المربية 
فى مفهو م الهكر الإ سلامى لغة حضارة ولغة عل واغة توجيه و 1 تباطما بالةران الدكريم بمعايم) سحة 
خاصة تفرد بها عن ختاف اللات فهو مصدر خاودها » وسببا من أسباب حيو يتبا . وقد أعطاها 
و التارخ للات الأوربية القاعمة الآن بعيدة الصا بأواغلها ببنا ألغة العربية وحدها هى التى . 

ما تزال متصلة بالفكر الإسلامى منذ أربعة عشر قرا لا تنصل هنه ولا تغايره. والغة المربية ست 
لغة أداة انقبل الأفكار ككل اغات سب » ولكنما كذلت بالاضافه إلى وضعيها كافة فكر 
اسان فصرم اع اران إل البشربة من شحنه ضخمة من القيم والمبادیء . ۲۹ س رفص 
النك ر الإسلامىإلزهادة السلبية المعتكفة ورفذض ترف والاحراف والإباحة وواءم بين العال. 


إن س 
. والروج فى كشف مفهوم الحياة . وقد رجح الفكر الإسلامى أن الوحدة الفكرة أمظم من «صبية 
الجاس وةوة المنصرية الف كر هو أساس التار الاسلامى والفاصل الموحد بين الم دين وأساس 
كتاب الجتمع الإسلاءى اذى ما زال مسترا وقاياً ينتظمه روح واحد هى الرابط لاشتر ك الأعقام 
. ہا مہا اختلت أقطارها ودوطماوا نما ۳٠‏ س إن أبر زمایقم به الفتکر الإملادی «و وضوح 
شخصیاته وقادته ومفكر به وتغاصيل حياهم وضو حا كاءلا » وتواثر هؤلاء الأعلام على طول التارح 
ولبس فى المرحلة الأولى فقط وقد كان الأبطال عطاءاً لجتممبم دافعين لمذا الجتمع العام خطوة 
والمتازون من المفكرينسواءاكانوااستجابة لحاجات عصرم أو توافوا إليهءم الضرورة التار ية نقد 
كانوا من بعد قوة دافعة له على الطريق الصحيح الذى يكون قد احرف بموجة السابقه هم فقد . 
٠‏ - أبرز ما واجه الفكر الإ-سلامى : محاولة حريف النص أو القضاء على مفموم من مقومات 
الإسلام باعتبار أن هذا العمل يسمرع بهدم مود من أعمدة الفكر الاملاءىءوقد استطاع المصلحون 
والجددون دوماً القضاء على هذه الاحراظت وإبراز مفبوم الأسلام على حقيقته وال كثشف عن جوهر 
الالام وإعادته إلى مكانه بميداً هن التجزئة والاحراف » قولا وتكاملا وتوحيداً .وقد ظلمفبوم 
:الاملام متجدداً بإارغم من الاضطراب السياسى ف المصور الحتلفة وقد أماد المصلحون إلى الفكر 
الإسلامى الاتصال بالحياة . ۳۲ س يجمع الفكر الإسلامى بين الايدلوجيتين : الاجماعية والأردية » 
فيؤ كد الربط بين اجنم والفردء وقد بقف الفكرالغر نى هندلزعة الحريةأوالعدالة ينا ج مالاملام 
جما ى مح يعلى زبدتما ء بايان يأن وشطية الفكر الاسلاءى. هى مصدر حتمية الوصول إلى 
عوم الوحدة الإنسانية ۴۳ م بغرض المسلموق الفكر الاسلامى فزضاً على الشعوب » بل استطاع 
هذا الفكر أن يمبد طزيقه بالاقناع . ول يكن الدبن جزءاً منقصلا من كيان الأمة والمجتم » وهو 
إلى ذلك جور القكر الاسلامى المتصل بكل فروعه وقطاعاته . وقد صا الفكر الاملاءى على هذا 
النحو أمة لا سبيل إلى فصلبا عن الدين . ٠١‏ قاءت المضارة الإسلاءية على أماس الفكرالإء لای 
..ومقوماته , وقد ألمت عقيدة التوحيد المرب وألمسلمين فكرة الحرة الشخصية والدينية وحررت 
-عقوطمم من الوثبات الموروثة وجعتهم على هقيدة واحدة ترفم النفوس‌عن اللضوع لكان من كان 
إلا للوحد الديان . ووحدة العقيدة الاسلامية كرنت وحدة الأمة الاءلامية وكان الاجاع فى المدر 
الأول على القرآن إجاعاً بطلت به كل ا مذاهب قد مها وجديدها فهووحدتالمةيدة والهاملات والأخلاق 
وختلف نظم ألياة . ٠۴-الفكر‏ الاسلاى دعوة بتاءة جم بین امل والل وەل للقر بيةوالأخلاق 
٠‏ مكانا هاما فى تكوينما وتعنبر ادكوين افشخصية عاملا أساسيا قوامه إصلاح الناس ولمذيب الروح 
وتطهير العقل ٠ن‏ اللراظت والأوهام إيانا بأنه لا وض لأمة بغير خاق » وتا كيدا بأن 
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قوام النمضة القشيم بروح الماد و الضحية وكىح جاح النفوس والشموات . وقد آ من الةكر الاسلای 
باذكاء الل بالانغاق : وحرم الوسول | كتناز ال زلم وهذا يتعارض مع الفكر الغرى الذى بؤمن 
يقر الل على اهل »ا يؤمن الفكر الاسلاعى بأن أخرية والمدل والساواة لاناس جميما بيا ۋەن 
الك ر الغرلى بقصرها على العنصر السيد صاحبالاغارة قد بى الةغكر الاسلاعى على جوهره فن 
الصاف من وحدة وتوحيد اارغم بن احةالاخلاق ف ت بل إن هذا الاختلاف قد ء 2 من 
الاسداة اجات ل عسن احجاعا والنقاء ةيا مع كل ءزج وذوق وكانت مذاهب الفروع 
هى أداة الملاعة بين البيثات الحتلمة والمصور المتوالية ۴۷١‏ إن الرسول مدا طا أي الاسلام 
وخاام المرسلين والذى نزل «ليه القرآن خام الكتب ما بزال وسيظل الثل الأءلى والموفج 
الكاءل للقائد لكر الالام والءرلى وستظل حياته وكل_اته وتصرفانه م سبالم التطبيق 
الم لقرآن ‏ موذجاً حياً أمام الجاحدين والوابغ والمفكرين السلمين فهو القدرة الأساسية الى 
السا كل الأبطال و انجددين على رل Sal‏ ر الالای 8 نہوم الأصیللاءکرالاسلای 
رال ارک اھ ا و ا متقاعلا أن حرص على أعرين جوهرين : مفهوم التقدم » ومفهوم 
سلامة امنابم وال جوهر . ۴۸ س ظل الفكر الاسلابى طوال تارخه بجدد نفسه من الداغل ومن قوته 
الناتية وذلك بالاحتغاظ بجو هره والانفتاح لى الحضارات والثقافات » وكان قادرا داعا على إعادة. 
صياغة فكره فى مواجمة امحراف هذا الفكر عن قاعدته أو فى مواجمة التطور وذلك من داخل 
إطارہ الاسلامی الواسع المرن ۹ يرفض الفكر الاسلامى تقديس الآراء والنظريات والنظرات 
الجزئية فكل رأى سوى الق رآ ن والسنة الؤكدة فهو رى ونظرية بين الحق والباطل“وكل رافد 
من الفکر هو نظرة جزئية له | كنال مم أاروافد الأخرى » فكل نظرة إلى قطاع منفصل ونان 
ها أماس واحد » نظرة. ناقصة » غير مستكلة » وعلى الأجزاء أن ترد إلى أصلما وأن تلتقى 
التكيان الواحد >٠‏ - الفكر الاہلای کیان عضوی متکكامل » وكائن حى ۾ ذو وحدة «تمددة۔ 
الجوانب وذو وظائف مختلفة ء قت الان جام والتوان والتماون وفقاً اصور هكاية واس دة وهو 
يلف من عد دك_بير من السنن والفيم الدينية والاجا عية والاقتصادية والسياية والأخلاقية 
تقرابط وتنتظم حياة الافسان و الجتم والحضازة على ضومها وفنضى مبادما . وبعد فإن اخطر 
التخدیات الت تواجه القفکكر الاسلای هى غباب الفبم الأصيل املاقة المناهيجوالهاومالمعاصرة بالاسلام. 
ومن هنا کان لا ید للملاو م والمناهج من مقدهات ريطما بأصلما الاسلامى المتصل بها عل فدى الزعن 
الزن خلال أربمة و قرا كيلك :فان اتلحطه التى تقد مما تت طلب الوأ جيه له حاوةالتى ا م بپاالتغر فب 
نجديد الفكرال وى وا لجو سى القد واحياثهلضرب مفو مالاصالالاملامية وكان لابد أن ا 
اخطاءامنېج الغ رى الوافد فى الات الاقتصاد والدياسة والاجاعية والتربية .. : 


) الرسالة الما نة ( 
عططات غرو الفكر الإسلای 
ا 

أن الة-كر الالام المماصر يعيش د البو ى ا » أننافى خلال هذه لأرحلة ٠ن‏ 

( اليقظة اله_كربة الاسلامية ) الباهرة نسنطيم ا تتطاتق بصرية لتقم اا و ا 
الفسكرية » حيث بدأ بوضوح د الط الفاصل » بين عبر وعصر . بين صر الاحتلال والنفوذ 
ألاستمارى وللةاومة والدفاع ۾ ولان فهر التطلم إلى الرية واليناه والنرضة والمدل الاجباصس 
وامتلاك الارادة وبروز الشخصية الاسلامية » واانقدم عو الصناعة والاله والةوة ألربية 
والة_-كنيك والعل والصاروخ؛ فقد امتلكت الأمة المر بية إرادتما وبرزت فى التارخ الأماصر كةرة 
فمالة قادرة فى موأجهة قايا النفوذ الاستمارى » وبقاءا الاستمار الغكرى والاقتصادى اأ تی اول 
ا #ستبتی من نفوذها ما ليس باقيا. و ن اليوم فى غل هذه المرحلة» س ان نے بجر ربة كادلة 
وعلى اا .على شامل ۾ محل اكامات وانقصلت ا خاضعة لقف أ امام ام التارح موف 
المراجعه . هذه الفترة الي ا ف الما ! اه ری مذ منتصف القرن الاسم مشر إلى منتصف القرن 
العشر بن . نى هذه الفترة » وى ظل التيارات N‏ الى إنطلقت من کل مکان » واه 
مما ما ارترط بالکرالاسلای أو بدعوات الشمربية والتعر ب او ما قذفت به اورا ا 
من دعواٽت ومذاهب مادية او روحية ة ٠‏ أقليمية ضرقة ٤او‏ فومية أو شرقية أو اسلامية أو طائفية 
سواء مها ما يمى إلى النحلل من الدين أو التحال من قيد اللغة العربية الفصحن » أو بناء التصور 
العرلى ا ن الإسلام او ن دين لآو فصل الاسلام عن القومية » هنا اله راع بین 
اشن ألثلفة فی ال < رالاسلاای وما ألق إليه من قا فات فر نسية ة واجليزية واش أو إسلاميه 
عربية صادرة عر ن ٣م‏ فقہی ا تصوفی »إو مصلل عدارس ا لمر سرامن ؟ أو الجاء مات » أو الأزهر 1 
أو دار الملوم » أو ما بتصل بالدعوات إلى الغرعونية أو الجر بر ة أو القينيقية أو الللاف بين الأديان» 
کل هذه الدعوات الت عاشتما الفترة السالنة د فترة الفل ورد الفمل ء بالاستجابة أو التحدى بين 
الاستم‌ار والتغريب وبين ن الأمة وفكرها فى مقاومة محديات الاستمار وشبهات الافريب > كانت فى 
آغلبها ردا مرحلياً هجوم مركز مقصود من النفو ذ الغر لى الاستمارى الذى بعث اطلاقات القدية » 
وأحبا الشبمات المدفونة » وأعاد إذاعتما وأمب النفوس بالانصال بها أو ماوضتما . ولقد كان على 


_ (o4 = 


هذه الأمة أن تنظر فى بقظة وحرص إلى كل هذه الدعواب وتەیم بواعنا وغایاما وصادرها » ای 
جوا ر کتابات امثات من المؤمنين بأمنهم وضكرها» فان هناك عشرات من كتابات الكتاب قد 
أنطلقت انعبر عن غرض ذای من داو خصومة ةوك رأهية او ولاء» دون أن متمد أساسا عل 
فوم على » کل هذا کاننی حاجة إلى دراسة ونظر ومراجعه » كان علينا أن نكشف للامقفين بد 
ان أننهت هذه المرحلة أن النغوذ الك ستماری ( کن جهدف من هذه الأعركة الضخمة إلا خاتق اباي 
والنفرةة والمزق الفكرى والروحی للا مة العر بية عن طر يق الفكر والثقافة » ذالك أن الوحدة ٠‏ 
كانت ولا زال هى الحطر الأسامى الذى يواج الاستمار » ووحدة الأ.ة لاتم ے إلا فى ضوء < وحدة 
و فک > . وما دات الأمة العربية مزقة إلى عشرات المذاهب والدعوات والمقائد فالما ستفال مرقة ' 
١‏ تمم على وحدة حقيقة . ولقد كان علينا أن نعيش هذه المر حلة من عالمنا المر ف » وفكرنا العر 5 
من خلال دراسة د الإسلام والثقا افة العربية فى مواجة حدبات الاستمار وشبهات التغريب » . وقد 
اس طارت الشات فى تلف الات الثقافة العربية الاسلامية فشملت الإا م ورول الاسلام 
والقرآن الفسكر المرهى والجضارة العربية الاسلامية وقم الفكراامر لى واانآو ا العربية والأشريع 
لاسلا والأدب العرلى والتار . اسنطارت نه الشبہات منذ بدا الاحتلال والنفرذ الفرلى 
سيطر على الما الاسلاع والأءة العربية كرسيلة من وسائل المرب النضية » والقضاء على الةو ءات 
الأساسية التى كان مصدرها الذ> ر العری الاسلای » والتی کانت ولا تزال تحمل طابع المفاوءة اكل 
دخیل وغاز » مع الجرى فى نفس الوقت على سنة ة الاسلام والفكر الا لامى الأراسية فى النفتح على 
الثقافات الحتلفة مع الركة والاجابية والفو ٠و‏ كن بطر الات لار على العا الاسلای 
إلا حلقة من معركة طو بل متدة بدأت ف القرن أطاء س أجرى ( القرن ١١‏ م ) باروب الصاييية 
حيث إسنطاع الفرجة إقابة ملك على الشر بط الساحلى لاام إستمرت حوالى قرنين من الزمان 
وقد قاومها المرب والمساهون ءقاومة فمالة مستدرة حتى قضواعايما . وكان فذه المعر كه دوافععتلفة 
اد زها ذلك الصراع بين فكر الشرق وفك ر الغرب » بالإضافة إلى دواع الاقتصاد وما العته 
هذه امروب من شمار هما وعو ألدفاع عن بيتالقدس وتخليصه من إبدى e‏ وارب ات 
الجروب الصليبية زية الغرب والكنها أمدته بقوة جديدة » فقد أوام امغوب بتقليد الفالب فنقل 
حضارته ولقافته . ونظمه وتقالیده » وبداً نی ” ترجهة ذلك التراث المحم والاتتفاعبه على النحوالذى 
E PN‏ الأوربية فجره الذی استطاع أن بسیطر من بعد على العام الإسلامی الذى کان قد 
أصيب باود والشعف و أففل ا عن أبرز ز مقاوماته الفنكر يه وى القدرة على الحر ك 
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واليقظة والغوة وحاية الثذور والتجدد » حتى بدأت بقظة الما الإسلاعى منذ داخ » ومن اعا 
الأمة العربية بالدعوة إلى التوحيد كوسيلة لتحرير الفكر الإسلاى من شبات الود والتقايد ء وامل 
أبرز الإمامات التى توجه إلينا أن بةظة الما الإسلامى والأمة العربية ١ا‏ جاءت نتيجة اللبعثات 
التمشير ية وال افر أسية » و عن ری ومعنا کل الأدلة على ا المقظة الةكر ية ۴ ةت هذا الغزو 
الغرلى بأمد طويل » بدعوة التوحيد الى كانت سد التحرر من زيف النقليد وأن هذه الدءوة 
0 قبل وصول ااجلة الفر نسية والبعثات التبشرية الأور بية ,اة عام على الأقل . وقد كانت بقظة 
الك الأسلاى الحدذيث عل ا كه الفاق الأاسيا فشتك الإسلاى 


الحضارة المربية الإسلامية الى عم ضياءها الما كله واستمرت ونر فيه إلى اليوم ء وهى فى خلاصتما 


. الأرل وڃو ماقامت عايه 
نمثل فى مبادىء محددة صر ية : أرزها كرامة الإنسان وحريته » واءزاح الروحية بامادية ءوسيادة 
البرهان ( قل‌ھاتوا پرهاتک ) مع نجدد الفكر بالفربلة وإقصاء القشور والاجتباد والوابة مع التطور 
والزمن والبيئةء وجل لواءالحضارة والزبادة فيها . وحاية الوطن والحضارة والتساح واليقظةازا ءامدو » 
وللقاومة وأعتبار الدفاع عن الوطن دفاعاً من المرض وتف ليب السلام والأخوة والحبة والدعوة إلى 
العدل الاجا عى ومساواة الأجناس وا مفاضلة بالممل والتضامن والشورى : 

وقد غغأضت هذه الاس فى ظل إمتدأد أك ألممالى وضعفه فى مرأحله ألأخيرة » وفى خلال 
فترة امود التى حلت بالمامم العرهى الإسلامى » ا اا ا ق 
. للرحلة فقدان الثقة بالناس والأحساس بالوان وكانت الدعوة إلى « التو حيد » علامة على الياظة » 
ومعنى هذا أن بةظة الكر العرلى الإسلامى قد أنبعثت ٠ن‏ أعاقه وصدرت هن فهم صادق لضرورة 
استعادته دوره فى الصدارة » وكانت تلات سنة الفكر المر لى الإسلامى مذ فجره » ينمض ويتحرك 
م تدخل إلیه عامل الاآصراف ثم یستعید كانه ويجدد مفاهیمه » ویماود المرکة . ومن هنا كانت ٠‏ 
محاولة الغرب فى اسيعارة على العالم الاسلامى والأمة العربيه » مرة أخرى » مزودا هذه الرة بسلاح 
جدید ۽ ھو سلاح القضاء مقومات الفكر المرلى الاسلامی اساسا بوصةبا الةو ةااتی هزمته فىاطرو u‏ 
الصلبية وردته على أعقابه ٤‏ ومن هنا كانت معركة الاسلام والثقافة العربية د أماس » فى تأ كيد 
سيطرته على العام الإسلامى والامة المربية وتثبدت قوامم سلطانه وامتداده . وهدف <« التغريب ٤‏ 
فى تقدبر دعاته هو « وحدة الثقافة المالمية > وهى عبارة خلابة أأظرر» براقة الصورة» ولكنما نى ' 
فى أعاقما التمصب ضد الشقافاتالإنسانية وشحما وحاولة صهرها فى إوتفة الثقافة الغربية » وقد 
كانت « الثقافة المر بية الإسلامية > التى تنيز بطابهءا الواضح البارز ا معام أم الثقافات التى حرص 
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التغريب على تذويبها والقضاء ليما » وقد يمى التغريب بالدعوة إلى القدين والتحضير للام 
الحنلفة » أو رسالة الرجل الأ بيض إلى العالم لللون » واسكن المدف الكامن فى أعاقى الاعرة هو 
سوق اناس جيءا إلى الولاء والممودية اسيادة الكر الغر ی وإحلال قیمه ومقاهیه عسل القيم 
الفسكرية الثقافية التى يدبن ,ما الشرق والمال الإسلامى واامرب وأفر بقیا » وهی قیم ومقاهم ناف 
ف جوھرھا عن قے الفکر الغر لىوءفاهيمه » وناك عشرات من الإ ماءات الواضحة الدلالة سواء 
من الثفافة الفر نسبة 0 الإجايزة ارخا ت قافات الفكر الغ رى بشيه . وألمدف من النغر 
کا صوره دهاة الاستمار والنةوذ الغر لى يت ثل فى إنشاء عالميةعامة عنةر كل مقومات المي اةالإسلامية 
بل الشرقبة » وإ ماد المناسر الى ا الثقافة الإسلاة عن سا كز التوجيه وبذلك :ستفنی عن 
مواجمة الشعور الدينى بالمداوة السافرة > ومن هنا كانت حاولة إثارة قضابا التدكيك وبمث اليأس 
وإذاعه روح القةصور والليرة والقلق فى عحاولة لدفع الفكر المرلى المهامر محال التبعية والانقياد 
لاروح الغربية » والقضاء على المئل الأعلى للشخصية العر بية الاسلاءية » وخلق جو من فقدان الثقة 
بت القرآن والإسلام واللغة العربية والنار والتراث » واحتقارها وإثارة الشبهات حوها. وقد 
حرص اانغربب على ألقة.اء اساسا عل « الوحدة » : وحدة األفكر ووحدة الأمة رق ات 
والأمم من خلال إثارة الدعوات القدة المدفونة » وإثارة الملافان المدهبية والديلية والسياسية 
والفكرية والقبلية » وهذه الللافات الى قضى عليما الفكر الإسلامى العربى فى < اوحيد» اناد 
والأذواتى والمشاعر والمقليات . وكانت عبارات كل السياسيين الفر بيين انيبن ببقاء النفوذ 
الأجني تشير إلى ضرورة إبقاء المرب والمسلمين بلا وزن ولا ”أثير » وذلك عن طريق القفاء عل 
كل عواءل الوحدة أو الإلتقاء » ومن هنا فول القس سيمون « أنالوحدة مجم امال الوب السمر 
وتساعدم على النخاص من السيطرة الأوربية » ولذلك كن التبثير عملا مما فى كر شوك هذه 
الجر ك ذاك لأن النبشير يعمل على سلب حر كةالوحدة من هنصرى القوة والعر كز اللذين ها 
bb‏ > . ومن هنا كانت الدعوه الدائبة على خلتى الموارق بين أجزاء الوطنالعر بى عغابرة مناهج 
انلم والثقافة » وبالابقاء على الفوارق بهن البدو والحضر ٠‏ وتمزيز اللمجات » وإثاره الزعات 
القيلية والمذهبيةء وقد أشار إلى هذا انی ( موريس بر او ) حين قال : < ظهر لى أن ممظم الفمف 
فی اشرق منيمث من خلفه فی مضمار تنظم نمسه وتوحی دکلنه » . وقد اشار الدکتور کرنسیان 
سنوك هرجز نج الهولندى الذى أءضى سبعة عشم عاءا فى المند الشرقية المولندية «ستثارا لحكومة 
هولندا » واستطاع أن يدرس قعايا الإسلام وأن یواجه مشا کل النفوذ امو لندی مع ۳۵ ملیو نا من 
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لابن فى ( ا . وساح فی الرلاد الإ اإمية خلال دم قرن واف المرکات الإلا يه 
قأل : إن المبشرون لا يزالون يتوقمون افا كل الأديان الم » أما بالنسية للاسلام فلا تتحةق 
حلام » لأن الدين الإسلاى سيغال ديتاً فوا نشيطا » ذلك أن للاملام شرائع تتماتق بالياء فى 
کل أطوارها » شخصية غوءية » وفردية أاجاعيه » ومن ألو ق اه الإءلام فق القرن.لااضى آعرى من 
استةلاله السياسى باعنداء الول الأوربية عليه » ونج عن . ذلك أن الإملام! إضمار ان مدل ارائ ' 
وأ اله » وقد أستنتج الخو أن الةضايا للمادية فى ام قد تؤدى إلى سةوط 2 تسه » 
ولكنى لا أوافتبم على عذا إلرأى ء وإذا كان الالام قادرا على احال ذاك التغيير » بقدرأن يطبق 
نقسه على قايا الحديثة بطريقة ع او و و | فى مقدمة الصفوف فى ارتقاء الما 
ومدينته » ولون لا يقصدون أن بغيروا ديم وقد احتاطوا أعظم الاحتاط ممذا الأ النى 
اد رکه کل البشرين للتنورين فى أرض الاسلام » ولا اعتقد أن الدين الاسلامى سةط امام الأديان 
الأخرى » لأن الإ عتاط أشد الاحتياط لمقاومة النفو ذ الغر بب » وقد يرى أن تدينه بدين ساق » 
خطوة إلى الورأء» وقد تلت الأفكار الأور بية فى كل جبة ٠‏ ن الأراةى الاسلامية وادك ن م جد 
فيم! الشعور الغرلى مک » ولمذا جرا على القوللى بأن للد هين سيستمرون فى دنام ھا افوا می 
اذب والمدنية الغره بین ولا هكن أن يقم املاط تدر فى الالام لأنه توجد بو 0 
ارک ج قوی م بضمف »اوقد قات فيه إلا ند قاقات الداخاية » وزد هلى ذلك فإن 
الالام يربح أ کشر من غيره امون له من الولفية م هنذا الرأى الذی مدبه TEES‏ أقطاب 
حرکه التغریب فان هذه لرك ل تتو قف . وقد اغات حركة التغر بب قوى التبشير والاستشراق 
والتغريب والشهو بية الاستمار لقتل العومات الى بحاول أن جاهد تەودە أو عام واة وقد 
اصعلنعت فى هنه ا لمر كة أساليب غابة فى المرونة وال كاء والمكر والدهاء والبراهة » وكأن لا بد 
لقوى اليةَظة أن تك فهنه الأساليب وماأدت إليه من مؤامما غل نشكك المرب والمسلىين 
فی دینېم وفكرم وەمتةداتېم وتارخېم ولغم » وا إارة اشرات حوها جیما » وهى شممآت تتجدد 
مع ازم من ولا تنہی » وتصطیغ کل ساعة باون ج دبد ۾ وأکنها فى صيم با تمل فى الشات 
9 ا تی اثارھاً کر وس فی صر ولیوای فی ااغرب وااتی رددها دا زوعر ورینان ودالوب 
و غیرم وقد نی عشرات ٠ن‏ اعلام الباحثين بدراسة هذه القضايا منةم لة خلال مراحل إلارما > 
وذراسة اء ا لبر قن ركان الذرت فى هذه المألة أو تلاك » غير أن هذه الشات وارد ليا 
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لعا الإسبمى والا.ة العربية منج النغريب أن بجد فى ذلك وبر النضاء على مقومات الفكر المرلى 
الإسلای غير أن الذى حدث کان ھکس ذلك اا فد افا من ذاك 'الاحتكاك قوة » وجدد 
نفسه واصطنع المناهج المديثة فى أبراز ماله » واستطاع أن مٿ من اغاق وة قادرة على ألركة » 
ومن خلال النفوذ الاستمارى اللسيطر عسكرياً وفاف م بتوقف الفكر المر لى دن التجدد وارك 
وكاات قضنته اکر ی هی الدفاع عن مقو مات » إزاء تلك اة الضخمة الى وجمت إليه واستطاع 
فى نس الوقت أن ينفتح على افكر الإنسانى فض ویسیغ منه ما یزیده قوة وخیاة . واقد کار 
فان زع رامل الغبنوالمقوق لكر الفرلى أن أصر على انل يسكن متصلابالفسكر المر لى وأن الضارة 
الغربيه المدينة الت برزت فى أوائل القرن الرابم عشر المیلادی إعا کت إمتدااً احضارةالرومانية 
التى هوت فى الفرن الرابع الميلادى وأن المرحلة بن الحضارتين قد أطاق عايما فترة القرون الوسملى 
الظمة . والح أن فةرة القرون الو سطى كانت فترة ظلام وامحطاط بالنبة لغرب وحده أما بالنسية 
لا( الإسلاعى فقد كانت محل هامة فى التارخ رتاف کله » بظېور الإسلام وتوسعه فی خلال قرن 
وأحد عن الزمان من حدود اأصين شرا إلى حس دود فر نسا غرياً وزحفه على اور نفسها حت کاد 
يطوة#ا لولا قوقف ذا المدد عر که بلاط الشہداء عام ۷۴۲ م . فقد قام ا سامون والعرب فى ظللمات 
بربرية الةرون الوسطى ( الأوربيه ) بإشمال مصباح الضارة والمدنية ون ثم برزت مضة فكرة 
وحضارلة امندت ألف عام . فق د كانت أو ربا عبارة عن أبراج وسكنما سادة نصف متوحثين » 
يفاخرون بأنمم أءيو ن لا يقرأون ولا يکتبون ء وطال عيد الہالة فى أوربا وم بين منما بعض اليل 
ل إلا فى القرن الحادى عشرء وبعبارة أصحفى القرنالثالى عشر » عطرقوا ابو اب المرب يستمدو لم 
ما بحتاجون إليه ( وهذه عبارة جوستاف لونون) ءوم يدخل العم أوربافى الروب الصليبية بل 
دخل بواسطة الأ نداس وصقلية و إبمااليا وف نة ۱٠١١‏ م ( القرن الاس أطجرى ) نشت ٠درية‏ 
للترحجة فى طليطلة أخذت تترجم إلى اللاتينية شر ءۇلةات المرب وءظم اح هذه الترجمات و عرق 
الغرب عالاً جديدا » وال أن « ما عرفت القرون الوسطى المدثية إلا مد أن مرت على اسان أتباع 
مد > قال لوبون . ومن القضاا التى بدا فيه النين والمقوق واضحاً لمسكانة الف كر الاسلاى فى 
المضارة المديثة » إنسكار فضل المرب والمسلين على انريم لمل ف البحث الذى بقوم هليه اشكر 
الإنسالى اليوم » والادعاء بأن هذا المج ٠ن‏ إيتداع الفكر الفرى وحده » والقيقة المؤكدة أن 
العرب والسين عر فوا المنهج الملمى دقدموه ووضعوا قواعده وأمسه وطبةوها تطبیقاً منصعاً فی کل 


ما اتصل مم من قضايا اشكر » وأن الفكر المر ى الاسلاعى قد استمد هذا انبج أساساً من القرآن 
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الذی صز عل تقد اابرهان د قال ھاتوا پر ila‏ > وهن م نشا فی محال الھکر الاملاءی ما يسى 
بالبحث هن الدليل والنهى-عن التعايد وعدم الثقة بإانص إلا بعد معلارتنه لامةل وإفرار مصدره »> 
وقد وصل الة-كر العرلى الاسلای فى ذلك إلى فاية النضج والقوة » وعندما ترججت أ ثار اايونان 
والإغريق - تفتحا من الفكر الاملامى وقدرة على الاستيماب والانتفاء بآ ثار الف كر اانا 
1 أو ا رن ان فاا سا ار اورا ا قبلوا مها ورفضوا » م 
أضافوا ليبا إضاات حية مدت لفنون التطور التى بلغا من بعد . ومن وثائتق أعلام الفكر 
العر بی الاسلای : إبن لیے والبیروی والقافى عياض وجابر بن‌حيان وال جاحظ وآبن حزم » نكف 
هذا الممنى واضحاً فى | كنال منهج البحث العاسى على أساس : قصر البحث العلمى على الأشاهدة 
والنجربة وجمع المشاهدات ونتائج التجزئة وربطما وتبويبما » وعحيض هذه النتائح وربط تلك 
التائ على النحو الذى جملا تصبح قانونا طبيميا أو نظرية علمية واستنباط الننائج الت تففى 
إابا وبحث صحة تاك النتائج وتا کد مطابتننا لواقم . وقداستطاع الفکرالعر ی الاسلای الحدیث 
فی محال الدفاع عن مقوماته أن يؤ كد هذه الحة ٣ى‏ ومن ثم فقد التزام ها بض العلماء الغر بين 
المنصغبن . وليم تيار جديد من النظرة الحايدة والمنصفة للفكر العرلى الاسلامى » غير أن هذاالتيار 
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الاسنم‌اری الذی کان عاول أن قق هدفین : (۱) الأول : انزاع مقو مات‌الفكر الع ى الاسلای 
والأمة العر ية وذلك بالتشكرك فيه وإارة الشات حوله وسيل رض منعاقی فکره وءةومات 
قافته وبذاك تسيطر الثقافة الغربيه وقصهر فى بوتةما مختاف الشقافات » وفى ممما الثةافة العر بية 
الاسلامية التى ختاف أساسا فى جذورها وءقومام| عن الفقافة الذر بية الأستمدةمن الوثنية اليو ثاية 
والشريمة الرومانية المسيحية والفربية (۴) محاولة إسقاط نفوذالفكر الاسلامى الأستمد من القرآن 
والاسلام وحياة الى عمد » هذا النفوذ الذى استطاع فی خلال قرن من ازمان دافم ٠ن‏ مقوماته أن 
إسيطر على عالم ضخم واسع » وأن هذا الفشكر ادر على الاشنات سارى ی جو جدیده إذا 
عاد إلى تمثل مفاهيمه الانسانية وقيمه الأصبلة وإلى الماس الةره الهسكربة والصناعية و ممكينه من 
الحصول على مقومات التكييك. ومن هنا کان الإطرالذى بواجه الذرب والحضاره الذرب 6 ازى 
نوضع بالاستمار وسیطر عى غاب متاطی الما الا۔۔لای والأمة لغرب وامتص مقد رام االاقتصادية : 
اولان لذ جما فى بوتقة النغوذ الغرى الفكرى والاجمادی 6 هنا الإطر يتمثل فى قدره الأءة 
العربية الو ف القوه الصامده للدفاع عن مغومات الفكر الری الالام وحايتة رالكذف ce‏ 
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كقدمة لرحلة تالية هى التعريف بمذا الفكر وهه الثقافة كةوتدافمة للاندانية ور برها من الاستمباد 
والتفرقة المنصرية و بناء السكيان الانسالى بناء يجله قادرا على جل أمائة الضارة وانتزاعما ٠ن‏ 
برا ن‌الاباح. ة والتحلل » وشغ العقل الانساى من الالحاد والو'نية . فى ظلهده ا مذو أهمية 
مواجمة حديات الاستمار وشات التغريب ف محال الاسلام والثقافة الغربيةكرسيلة إلى حرير الفكر 
العرى الاسلامی ودفعه إلى الأمام ايكون قادرا على حمل اماه اليعظة والمضة العر بية الاسلامية ااتى 
بزدهر اليوم فى قاب الأمة المربية » وعتد إلى تلف أجزاءه بل وتنمداه إلى أطراف المالالاسلاى 
هذه النمضة الى حمل لواء أمانة الفسكر العرلى الاسلامى ومةومانه مم السيطرة على هوامل القوة 
الم سكربة والصاعية والتكتيك » لاقامة بجنمم جديد قادر على العمل لاعادة هذه الأمة وهذه الثقافة 
إلى مکاما اتی : مکان الدارة والتفاعل ونديم جوهر الة-كر المرلى الإسلاعى إلى الانسائية . 
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عدرات الاستعار 


واجه د الما الاسلاى » الممركة مم لغرب منذ اسمة قرون فى ثلاث مراحل : ( لمرحلتالاوى): 

عن طرق المروب الصليية فى لات متصلة » فقد خرجت جحافل الفرسان الأور بيين فی تسم 
لات اعت إلى العام الاسلامى ميممة شواطىء ركيا والشام وفلسطين ومصر والأغرب من عام 
۸ تی ۷۷١‏ م م كانت حلة ا لغرب عام ٠۴۷١‏ . ( المرحلة الثانية ) : «لى ار قيام الدولة العم نية 
فى تركيا ء وأستمدفت القضاء على الاسلام فى الأ ندلس واجلاء المرب الأسلمين منذ عام ۱6۹١‏ حتى 
عام ٠٠٠١‏ حيث حققت اجلاء المسلمين عن أسانيا بصفة نمائية . ( المرحلة الثالثة ) : على اثر 
هة الآنراك فی عر کہ ( سان جوتارد ) فی حصار فینا عام ۱٣۲۸‏ وهی المعر کال کر ی الی‌امتدت 
حى قضت على الاءيراطو رية الا نية عام ۹١۷‏ . وقد كانت الراحل آلثلاث للمعر ك الكبرى بين 
العام الاسلامى والغرب مئل العمل السكبير الذى اسنمدف السيعارة على الما الاملامى والاضاءعليه 
كقوة فعالة ها وزتما فى ا لجال المالى . هذا بيا كان لاما الاسلامى دوره الفمال فى القضاء على حل 
التتارااى امندتفی مدی ما و'لات‌وسبمین عاما ۱۲۱٤(‏ س ۱۳۸۷)وکادت أن زحف إلى اوربالولا 
مقاوبة المسلعين وهز ينهم ها على حدود »صر وفى خلال هذه الرحلة الأخيرة كانت أوربا قد زحات 
فى صورة ال-كثفوالتجارة إلىشواطى ءالما الاسلاءى حيثسبةت البر ةمال دول أوربا إلى الحيط 
ادى . وأرست مرا كنا على شواطىء المند فى أواخرالقرن الحامس هشرو أوائل القرن ال ادس ٠‏ 
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عشر » ونما هولندا فاستقرت فى اليج الغارسى ومصائد الول . ٤‏ أاقنحمت فر نسا هذه الشواطىء 
بعد لأى فاستقرت فى المند إلى أن زاتما اجلترا واستطاعت بمد قليل أجلاءها . وبدأت بريطانيا 
اللحرب م اند سنة ۱۷٥٩‏ وی هام A0۸‏ حولت شرك اند الشرقية او E‏ انجاترا اتد 
إلى حكوءة . وقبل هذا بقلیل فی عام ۱۷۹۸ حرك ابليون من شواطىء فرنسا إلى حوض البحر 
اا ميمما « الاسكندرية € ملا اسه مطامم ضخمة وآمال واسمه فى أن ےم امبراطورية فى 
اشرق . وظہر الانجلیز عسکررا وسیاسیا فی البحر الا حر عام ۱۷۹۲ وفی عام ۱۸۲۹ احتاوا عدن » 
ونی ام ۰ وضعت فر سا بدها على الزار . وتوالت الأحداثفنعام. ۷ فحت قناة السو زس 
للاإحة الدولية وا الصراع بین فر سا ور طاا باح صورة ج_ديدة : وف نفس المام وقف 
د غلادستون » فى البرلان الالءليزى وهاجم السامين ووصف كتابهم بأنه الائل دون السيطرة 
البريطا لبة . وكانت د الدولة العم نية > هى النقطة التى ركز عابها الاستمار الغرلى » باعتبارها القوة 
لأسيطرة فى الما الاسلایی . فقد ظات رکا تتوسع فی ازا إل ام ۱1۸ عبد السلاطان عد 
الرابم عندما هزمت أمام أوربا فى معركة ( سان جوتارد ) بعد حصار ( فينا ) وارتداد المسلمين هنما 
ثم توالی انتزاع الفرب لأقطاره التابعة للامبراطورية » فسقطت الجر وسلمت بلغراد » وإلى عام 
٥‏ استماد البنادقة كربت والمورة . وأخذت روسيا ألدروف . وسيطرت على اللاحة فى البحر 
الأسود بعد سنوات ف أوائل القرن التاسم ر . وكان التوسع الت رکی فی اورب قد بدا عام ۱۳۹۹ م 
وامتد حى عام ۱٠۴۲۴‏ عندما بلغ ( بلجراد ) فی نفس الوقت الذى كانت أسبانيا تشن انها على 
المسلمين الث ف ال لن . وقد بدت دعايه واسعة ضد الأتراك الما بين فى اورا ا غات 
مسحة ديلية . فلما بلغت القوات الث ركية أبواب فينا » زاد الفزع وبا متام وارفل اوس الرابم 

شر ءفك فرنسا ستة آلافق جندى لمقاومة الزحف الالى » وبدأت فرنسا فى نفس 
الوقت ضرب تونس وال مزائر بالمدافم . ومضت الدول الأوربية فى زحفما نحو مركز الفيادة فى الها 
الاسلاى . وتطلءتروساإلى السيمارة «لى البسةور » وزحات احاترا وهواندا وذيره اب ط 
نفوذها عن طريتق قناصاها بواسطة الامتيازات » وأثارت الدول الأور بية فننا والاقل متواملة فى 
البلقان والجر وبوانده واضعطرد النفوذ الأجنبي واتصل » حى بلغ أقهىءدأه حى كانت ركا الا أية 
فى ستوانما الأخيرة منطلقة نفوذ لكل دوة . أما فرنسا فقد أججت الثآن فى شرق البحر الأبيض 
وتفاقةت الثورة حى أدت إلى الجازر المنيفة الى اهت بتو یم المماهدة الفرندية الممانية عام »٠٠۴١‏ 
الى اعترفت تركيا فما بحت فرفسا فى حهاية النصارى اللاتينيهن وحابة للنشءًات الكالو ليسكية 
والأما كن المقدبة كذلك وتشمل حابة الروم واليونان والكلران والأرمن والوازنة . ولم يلبث 


۳ 


فيصر روسیا إلا قلیلا حى استطاع عقد معاهدة ( قيتازجة ) عام ٠۷٠١‏ حى حاية النصارى 
الأرٹو کس اى الروم غير الكاثوليك والأرمن » ونالت روسيا بهن المعاهدة أراضى واممة فى 
شرال القدس وعملت على ممارضة البابوية فى مساعيما الأتواصلة لنوحيد الكنيسه الشرقية . وتضمن 
فۇمر يرلن اعقرافا قوق فرنسا التقليدية فى الشرق » واعتبر الاءبراطور غليوم نفسه بعد زيارته 
لاقدس عام ۱۸۹۷ حاميا لاسكائوليك الألمان . ومضت فرنا واجلتر | تؤججان الصراع الطانى 
عملا على إجاد لمات واسعة فى جسد الدول الع نية » فقد ساعدت فر نسا الموأرنة وساعدت بر بطا نيا 
الدروز على النحو الذى أدى إلى فتنة ۱۸١١‏ رغبة فى زيادة الندخل وفرض السيطرة نم توالت 
ثورات البلقان واليونان ورسك ثم وفءت ثورة الأرمن وحوادث كريد . وكائت هزية الأراك 
العا لين عند أبو اب فينا على يديسكى ملك بولندة علاة على حطم خط المقاومة » وتقدم الغرب 
فی زحفه حو الاستیلاء على العا الاسلاى . 


وق انت اكد ارف الأررلى طابع الكشف الجغرافى والنجارة فقد بدأ باقامة مرا که 
جارية فی الموالی أصبحت:من بعد ش ركان . وقد احتاجت هذه الشر کات إلى وات عى جاربا 
ويدأً احتلال الهند بالفر سيين أولا فى النصف الال من القرت الد ابم شر نم تطورت البمثات 
التجارية إلى يعات حريية وسارعالامجلیز فا حتلوا مرا کر هامة فی مدارمی‌وبو ای وک وات 
فرنسا عت اضغط روفن برو أوزيا إل التخل بيطا لاعن مرا رها هتاك ويد الااة 
اف فی اند عام ٠۷١١‏ مع أءيراطور دى الل . ومن لم عل الانحلیز ءلى أضماف سلطان 
الس لين الذين قاوموم مقاومة ضخمة حى قال لورد النبرو : أن المنصر الاسلاعى عدو أصيل العداوة 
لتا وان سناسا اة عب ان ج إل قر م افندرك : 


۴۳ — وف فارس ظل المراع ا بین النةوذين الرو-ی والپر بطانی .وى اواثل للارن التادم 
ور عالذت یران پر بطا نیا حىث وقد ألشأه عالفه صياسية مم مدوب شر که ألهند الشرقية 
تمدت فيا الشركة بامداد ارس بلأسلحة وال مال فى .مالة الاعتداء ليما من جانب الأ فذان أو فر نا 
وذاك عل آل تمق الاه ملسا 2 الأفمان ما شرل ھن مطامم پا ف الہند ۰ وفی‌عام ۱۸6 عفدت ۰ 
ق محالفة عامة مع بريطانيا تمد فيما بالغاء جيع الاتفاقان مم الدول المادية لبريطانيا م حول 
لوقف عندماشم رت اعاترا ألٰرب عل فارس عام ۱۸٩‏ بع دما ج ماهرات( الأ فغانية ( والاستیلاء 
عايپا ثم بدأ السباتق بين ابجلترا وروسيا عل ىكدب الامتيازات فى إبران وأمدت الحكومة 


ااروسیة بالقزوض م مہا بریطانیا فی مقابل حص ول کل ممما على بەض الامتیازات كلد خانو رهن 
الكوس والبترول . وقد ظل هذا الصراع تاا خی حسم الاتفاقی الودی الذی هقد بین پريطانيا 
وروسیا عام ۱۹۰۷ حیٹ|عترفت روسیا عصالح الا ایز فی اطلیحالفار ہی واعترفت بر بطانيا باهنبار 
الجزء الثالى من إيران منطفة نفوذ أروسيا . 


£ — وزحف البر تفال قاو لندرون والەر نسمون والاجايز إلى 3 الرر الأ ندوأيسية € »وکات 
هذه المنطقة أول ما اجه إليه الزحف الغرلى على آسيا والمالم الاسلامى » فى لما القرن الاس هشر 
وصل البرتغاليون إلى هناك ثم تبعهم المولنديون ثم الاجليز فالفرنسيون. وقد عزمت هولندا فى 
آوائل القرن التاسم هشر وأنسحبت من الماطقة » غير ألما عادت بعد هة نابليون فى « واترلو > 


غاستمادت مستممرامما و 2 الاتغاق عام ۱۸۲١‏ على تسوية مم بریطانيا اقتسمنا با النفوذ . 


٠‏ - وت العام المرلى بدأت بريطانيا سيطرنما هليه بحجة أنه طريتق البند . وأخذت تنفد 
خطما بعد اة الفر اسية ءباشرة عحاولة الاستيلاء على »مر عام ۱۸١۷‏ ( حملة فريزر ) فلا تم حفر 
قناة السويس سنة ۱۸۹۹ تأ كد العمل لدعم النفود بالاستيلاء على أسممما سرا بواسطة صفقةدزرائي 
المشهورة التى حققت لبريطانيا نفوذا واضحا فى هذا الجرى النهرى ثم كان أحنلال بريطانيا مسر عام 
۲ والاستيلاء على السودان هام ۹ . وقد أُولت بریطانيا اها ءا للخليج الفارءى والبحر 
الأحمر واستولىت على سلطلناته وإماراته وربطمما ماهدات وأقاءت حراسة عربة مى هن لأشيخات 
والامارات ٠‏ وبدأ صراع نقليدى بين فرندا وبريطانيا على مناطقق النفوذ فى الما العرلى وقاومت 
بريطانيا بالاشتراك مم الغرب أية قوة جديدة ناهضة » وبارفم من أن فرنسا وقفت فى صف مد على 
اة بربطاقا ٤‏ فان اورا کا ممت لقضاءعلى اطول مصرق « تافارين > م قضت الدولنان 
على مد على نفسه ,امم مما عليه فى الشام . ول تبث بريطانيا أن زادت شقة الملاف بين‌الأراك 
والعرب لمصلحتما م مز قت وحدة المرب تم عقدت مم فرنسا واتفاقا وديا اعترفت فيه کل مما 
لري برها ء براطا لاق نهر ورتا ق قوسن وعد اطزب الال الأرل وفدت ر ما ا 
يذخا غلل المراق رفانطان والأردن . 


٦‏ س أما فز نسا فقد بدأت جواما فی المالم الاسلای حمل نابلیون ثم ركزت عاما فى منطقة 
الغرب العرلى ویدأت باحتلال اجزار عام ۱۸۳۰ وتوسعٽت فی آونس والجزار. واستطاەت بەھ 
الحرب العامة الأولى أن تستولى على سوريا ولبنان . وهندما الدلمت المرب العالية الأولى دخكما 


= وا س 


ثريا فى صف ألانياء فى نفس الوقت اذى آزر العرب بريطانيا وفر نىا . وكانت هزیة لتر کیاونماية 
للامبراطورية الما نية . وتقسما ناطق نفوذها. ٠‏ باہ بث المالم العرى کله أن ستط حت النفوذ. 
البر بطالى والقر نسى ما عدا ليبيا الى احتلها إإطاليا وجزءا من الغرب الا قى إحتلته أسبائيا . 
وبقت الجاز وید والعن غير حتلة . وھ کدا أُوفت مرحلة الغزو الغربى امام الاسلای دى الى 
درجة من دجارت اأسيطرة . ولم , 6 ن صدور د وعد بلةور » لحمل فاسعابن وطنا لاود إلا خا 
هه أللحطة الخطيرة . وعد اذا کان «وقف العام الام لامى الغزو الاستمارى الغر بي الذى تبر 
أ کر من قرن ونصف درن حى اخذ صورته الكاملة بمداتماء الرب‌الماآية الا ول ۱۹۱۸ باجراء 
التقسي له عن طريق الاحتلال والانتداب وللعاهدات العسكر بة واوزیم النةوذ فى مناطقه الحتلفه ء 
هل استسلم المالم الاسلاى مرك لغزو والتوسع ااغربى ؟ أم واجمها بسكفاح ونضال باخ الاصرار 
والعزبة فى سبيل المغاومة وهو الا عزل » مقدما دمه وروحه فى مرك غير متكافة . 


۲ ج مماومة الاستمار 


هاجم الغرب اما الاسلای وأ عليه بالفتح والاستمار و سط الوذ بام التجارة سء وبامے 
الأمامدات مات ¢ ف aa‏ طو بل الأمدءبدأت فى شواطیء المندوخليج المرب وسواحل الا اريه 
الاسلای] سم ماقا » وا ذفن ۾ بل وأجه الممركة وة » ورد على التحدى بالمقاومة » سکن 
اكر ومخعاط كامل مدروسمن الوعودوالاً كاذيب والاغراء بالال وا)رأة » بنا كان الجانب المعتدى 
عايه ا ملك غير الأجساد الإغرأاصة ¢ درا فدأء لوطه ¢ والدماء اازكة سکیا کا ا عل مذځ 
ار . وکان الغرب قد أسئيةظ و ٣ض‏ هن غةوة القرون وى ¢ مسا 0 الذى وله الغرب 
وزاد فیه ف تاف الات السكيمياه والاطلب وأللاڭ وريادة ال حار 6 u‏ کان الما الاسلای 
قد غرق فى ظالمات امود والتأخر وا نقصل هن الما » وضعفت فوته المسكربة » وتاط عليه اموك 
والاماء» وعو ل العلماء إلى خ_دام للحكام الظالين . ومع ذلك فإن « نافوس اليقظة > فى الما 
الاسلای ٤‏ يدقه الغرب کا ردد كناب الغرب حين أدعوا هذه اليمظة e‏ جاءت على أثر الل 
الفر لسية على مر ۰ ذلك أن اول صہ اة هة لليةظة والحرية | کانت م دعوة ) شر بن ةمد الوهاب ) 


س — 


إلى تجديد الاسلام والمودة إلى متابمه الأولى حوالى هام ٠۷١١‏ وبذلك سبقت حل ابليون بأ كر 
من ستين عاما . أما اة الفر نسية ( ۹۷۹۸ ) فقد نبت العام الاسلامى إلى مدى لطر الذى بداً 
بتعرض 4 » والذى توالى فما بعد فى صور مختلفة من الاحتلال للد جزاء الحساسة فى البحرين الأبيض 
والأ حجر وخليج المرب ؛ هنا هبت المقاومه تواجه النغوذ الفرلى ةوبة جارفة » وكانت رايه اباد 
حمل طابم الالام من أجل حاب الأوطان ومكن أن توصف هذه الفترة حتى أواشر اطرب 
العالمية الأولى بأنما د الماد اوعس نى ذو الطابع الد يى > فإن كل ال ر كات الى قامت كان ادما من 
العلمأء الؤمنون بح وطنهم قى اباد ء القاحمين لبمة ألا ك وحق ااشمب : أمثال حمر مكرم فى 
مر » ومن هذه الدعوات السنوسية فى ليبيا والمهدية فى السودان » وحركة الشيخ شام لف الةوقاز . 
فد امتزج فى هذه ا لر كات الطابم الديى بالسكةاح الوطى وكان الباعث الاسلامى بعيد المدى فى 
الاح هذه الركات ودفعما بقوة » وفظل بعاولة الا بطال واندفاع امات إلى الا تشاد بحت حر كة 
للقاوة جاحا هز المستعمرين ؛ وامتطاعت هذه القوى الجردة من الأسلحة الحديثة أن تفاوم هنف 
وصزامة» وأن تنال من القوات الحارية المغيرة وفى هذه القترة تبدو عشرات من مور المقاوم الرائمة. 
فى مصر صعد عبر مكرم إلى القلعة » عندما ۶ بقدوم الفر نسيين إلى سواحل الاسكدرة حیث 
لزل ما أشعته العامة « البيدق, اانبوى » وار به حتی بام شاق قاب ب القاهرة وقي م وله 
ارف نن اقات حت وات مرک | تتوقف ثلاث سنوات کال وى يستنفر الناس فى قوة 
مقاومة القوة الغازبة » فاندفم الناس تاركين أعامم وبي وهم » وقد عدوا إلى إقامة قاريس ونصب 
الدافع » وحفر اللنادق . ومحصين لمدينة » وكان مكرم فی خلال المعرکة نة ل بين أبواب الارات 
ومر| کر التکتلات يشجم الحاصر ين ويرفع ٠ن‏ روحم لمعنو بة . وى خلال هذه السنوات الثلاث 
احمل يذعن الشمب يوما . أتام لم نابليون المبرجانات فتاطمرها» ووضم دلى أ كناف الماء 
الأوشحة فرفصوها » وألةوا بها إلى الأرض وداسوها » وءضوا فى الثورة والةاومة . وفى الاسكدرة 
کان د عو د کر رم » بقاوم وإغدى الةوى الحنلفة للندريب على للاح و! إسبق الك الفرنية إلى كل 
قربة محرض هابا على المقاومة ونيم ٣ن‏ ع وین الیش الةر نى بالماء أو الرواب او الانفار . وکان 
جمد کرم قد رفض أن ل ال دينة دون داع » وأراد نابليون أن يكبه إلى صفه فأهدله سيه » 
ولكنه ) ينجح ى إغرائه » ل يلبث أزواصل العمل يثير الأعلين فى شعال الدلنا ونقام من هربان 
الحيرة فرق للمقاومة والاغارة على اليش الغر دى أثناء ركاه . وصد الشعب صودا عجيا فى 
نورات القاهرة الثلاث. وقدم ضحاياه بلألوف . الالو ف الذين فتكت بمم النةابل ألفر نسية » وى 
يقاوم فی بات : ول ستل : كانت صرخة عر مكرم تدوى فى أحاء البلاد : « أن السلاسل شر 


س 


من الحراب »> وف إحدى الثورات زحفات اجوع صوب مخازن الغ ر سين على ساحل اليل فى أميابة 
اكوا فى معركة خاطفه انت بانتصار الثوار واستيلامم ءلى الحازن : ومغى الأهالى إلى غزو 
الفر نسيين تى قلاعيم . وبدأت امرك فى عنف . وتوت القنابل «لى الثوار وجرت الدماء وہد٠ت‏ 
للنازل » و يكف الشعب هن ألقار مة . وقضت القاهرة يو٠ين‏ فى جحيءوهاجم الأوار مزل الحانظ 
مصطفى أغا لأنه تواطاً دع الفرنسيين وقتاوه . لقد صنع كان القاهرة القنابل ٠ن‏ حديد المساجد» 
وفعلا ما لا يكن تصديقه وم المزل ن الدلاح . وعند أرسل كايبر لانفام ٠م‏ العلماء لاء الثورة 
هاج الأهالى وسوا الملماء وشت وم وضر :وا الشرقاوی والسسرى ورموا عابم س على حد تمبير 
ال جير لى . وتواات الثورات فى كل كان : الشرقية والدقلية وت غمر . وكانت الثورة لا محمد 
فی مکان إلا لتندلم فی مکان آ خر 1 انت انون اق فر » ول لک کر ان قتل بيد سلمان 
ا حلي » وبدأت الثورة من جديد . وق بولاق » أندلمت الثورة بقيادة الماح «صطلفى البشتيلى الذى 
هيج العامة خرجوا يحماون ااسيوف والبنادق والرماح والعصى . واجهوأ صوب قلمة قنطرة الايمون 
لافنحامبا فردوا هجوميم بنيران المدافع » وقنل لاعائة من الثوار . وعت الثورة أنحاء الدينة . 
وجه الثوار حو معسكر الفر لسيين بلازبسكية ‏ وكان عددم عشره آلاف اثر س فردتمم المداقم 
أعقاہم . وا-کنهم ل يستسلموا فقد ذهبوا عرضون جوها أخرى تى بلغوا خن ألف اثر » 
وعاودوا اهجوم ۾ وعادت مدافم الفلاع ضريما للمدينة بعاف . قلا حاو الناس اهرب من الدينة 
إلى خارجها » أغلق الثوار باب النصر . وهناك على ضفاى ميرة اة كانت قصة أخرى ٠ن‏ قمص 
المقاومة تكتب | كان « حسن طوبار > يزعم أربمين ريما وة آلاق ٠ن‏ مرا كب ااصيد فى 
منعلقة ا مخزلة ليناصب الفرنسيين المداء وليمد أسماو لا من ماله اثااص برابط به فى الأطرية ويتأهب 
اا باط وانتزاھہا من دی الفر نسيين الزن احتلوها . هذه هى صورة المقاوءة فى هثم الترة . 
وهذاك صورة اخری فوق جبال الأطاس اشد ف ۾ وأءتدت حسة فار هاما . مى صورة شەب 
الجزاتر وعلى رأسه الجاهد عبد القادر الزاترى.مقاومةلاتمدا ولا توف . تقدم المف بمدالهف 
ذا تالا ا الاحتلال الفرشسى الجزاثر » وامتدت . جم هبد القادر الأمير دو الجسةوااعشر ين 
ربيه! القبائل حوله » وی بقاتل » صنم الأسلحة وإبصب الم دافم والبارود . و حامر اليوش 
الفرنسبة » وينال منها سنوات . ثم تتا فرنسا مم سلطان مرا کش ایظاهرها » وبظل هبد القادر 
والشعب ال مز ابرى فى امرك مقاتلا . لا يتوق ف ولایتراجم مس سنوات خر ى بضع اللماطو ينفنذهاء 
لا ببالى إغراء فرنسا لاقبائل بالذهب . وينتصر فى عديد من الواقع بجبشه القليل المدد وأساحته 


سلاا 


المصنوعة فى لجرا ر ٠‏ ويصطنع عبد القادر أساايب الفنال فى خر الإسلام فيذهل اعدو ٤‏ وکان رج 
بنذسه ليقاتل قيادة اليوش » وفى خلال هذه انرا ت اجس عشرة » كانت الراثر كايا ارت ف 
صف وإصرار يدفما إعان عميتى بأن الوطن والعقيدة جممم) وحدة وأحدة . وفى كلجزء من أجراء 
الا الإسلامى كانت المفاومة على هذه الصورة » شباب يتقدم ليحمل السلاح واه وابظال 
بتصدرون المرب و يقدمون ارواحم ودماءم . وى لديا صورة آخرزئ ضخمة هاتية امندت سنوات 
طويلة تقب اوم الاحتلال الإيطاى فى معنف » كانت الدعوة السنوسية » مصدرا أساسيا من مصادر 
الكفاح بصلابته وصموده منذ بدأ الاحتلال ۱۹۱١‏ حين ضبرب ألطليأن عدأفهم موألىء برقة فحتاوا 
طبرق . م نلوا درنة م بنغازى . وعل محاهدوا السنوسية فى مقاومة العدوان برا بشبر يلتحمون 
فى ممارك كيرة فبنتصرون وم قلة . وھهندما الہزمت تر کیا وسقطت ایبیافی بد إبطالیا فی ٠۴‏ ويو 
۹ ازداد جماد السنوسیین فی سبیل الدفاع عن الوطن . كان أحد افسنوءى وعر الحتار يمملون 
فى عناد و إصرار » وظل الكقاح متصلا حتى نشبت المرب العالمية الأولى » ثم جددمن بعد واستر. 
وفی العراتق وفی سوریا ونی فاسطبن وفی مرا کش وی مصر ونی السوداٹ کانت الثورات تتوالی 
بعد المرب العالمية الأولىءتؤمن بالق الأسمى فى المر ةي وتطالب بهولا تةبل اأساومات ولااأمامدات 
ولا الاستقلال امكتوب على الأوراق دون أن جاو اليوش . ولم ةم الثورات فالمالم اامرلى وحده 
واسکن فی کل أجزاء الما الإسلامی : كانت روح ااخط على النغوذ الأجبي واضحة فى اند وإيران 
وأندونسيا ونركيا . وكانت هذه المورات الحتلفة فى الوطن الإسلاعى دافما قويا لأن بغير الغرب 
أساليبه وإن بدا عسيرا أن يتنازل عن أطاعه فى القضاءعلىالكيان » فإن ذاك لم يكن #كناباواجة. 
هنالك مال الاستم‌ار إلى الحديمة فغير الألناظ » وألنى الاحتلال والجابة والانتداب وقال : <k‏ 
الذای : وی صکو ك الاحتلال : معاهدات صداقه ٠‏ وأختفت كال د الللاء ‏ وحات علا كامة 
خداهة هى « الاستقلال > . وكان مى هذا أن تقوم برلانات ودساتير وأنظمة نيابية دة فى ظأل 
جيوش الاحتلال القاأمة للسيطرة على الأوطان والتى تفرض كلها د نصائح المندوب الساى > . 
وفی خلال سنوات ما بین الربین | یکن الشمب عن القاومة . كانت فرنسا وامجترا تنقاعان الما 
الإسلامی ما عدا ھولندا ئی اندو یسیا وإیطالیا فی لیییا سیا لیا فی جزء من مرا کش . کات ءوامل 
القوة والمقاوءه وإعداد الثورات تنجمم فى اللفاء ثم تهب اة لتزازل كالرعد والصواعق » ثم ينقدم 
الاستمار اسحنما فى هنف فتسيل الدماء الفالية » وتذهب الأرواح الطاهرة م تظبر صفوف أخرى 
تنقدم انفاتل وتقاوم . كان أخطر ما حدث فى هذه الفترة ظمور أستمار جديد هو « الصبيوأية > فى 
فاسفين . لقد زحف هذا الاستمار ليستولى على أعرق بقعة مقدسة فى الما الإسلاى » فى ظلسلطان 


س 


الاستم‌ار البر یطا ی الذی کان یه و مېد له لی رک أقدامه » كانت الول اليهود ترد من أنحاء المالم 
مهرية إلى المنماقة متأهبة لاقامة الوطن القوعى الى وعد به بلغور اليهود تنا لدمة أدآها له (وايزمان) 
فى المرب المالمية الأولى » ولم يثوقف المرب فى فالسطين عن النضال والكفاح والاستشباد . لد 
توالت الثورات وأعال المقاومة حتى اشرفت على صورة رائمة فى ورة ۱۹۳۹ اى أسترت سنة 
شہور کا لة » حتى هزت الصميو ية وأفقد ما الأمل فى البقاء ولا الليانة لوك امرب لثورة فاسعلين 
ودعومم إلى القاء السلاح وفك المار وفض الأحزاب . ولا شك كانت الليانة عاملا من عوامل 
اهز مة فى مارك المقاوءة : هزم عرایی ۲ بات ىيا نة وهزم عبد القادر الزاثری بالا نه > وهزم 
عبد الكر رم الحطاى باليالة ولول اطيانة لا استطاع الاستمار أن دو طد نفوذه وان شت أقدامه. 
وقدم الما الاسلای شمداءه » باللايين . وكا نت هنالك صور غابةف‌القسوة : وصورة الاستمارالإبطالى 
وما صنمه بأهالى برقة وطرابلس لا »كن أن ترصف ليشاعنها »انوا بلقون تايرح ت 

م الطاترات . وکانوا وبقرورنل بطون الحبالى » وفرئسا فعلت أشد من ء ذلك فى ا1 زار ف ف 
سطیف م ۵ حیٹ ث قتلت ه٤‏ ألا وسجات ۰ ألفا وأحرقت ه٤‏ قرية ودكتما بالطارات ن 
ومذبحة الدار البیضاء فی مرا کش عام ۱۹٤۷‏ قنل فيما ٠٠٠‏ مرا كثى . أما حرب التحرير ا لز اثر بة 
فقد قدمت مليونا من الشداء . ولس من شك ف أن هذه المقاوءة ااتى حرصنا على ره م صورةموجزة 
ها فى بحث بتصل بالنقافة» وإ کاات تستمد قو لہا م من منابم المةافة المربية الا اة الى ءل 
لواء الرية والمقاومة ورد المدوان وعدم الاس نلام لظام الاسنداد . وهذه المنايم ی کات عابلا 
اعاسيافق مقاومة الاستمار هى التى دفعته إلى القضاء عايها والتتكرك فما واثارة الشبهات حوهاء »ن 

هنا كانت حلة التذريب آسير جنا إلى جنب مع الاحتلال » إذن لم تكن الممركة فى ميدان القتال 
وحده » بل كانت هناك فى ميدان الة_كر الثقافة معركة أشد خطرآ : لأنما امرك التى أوجدت بديلا 
للاستمار يستطيع أن بءمل بعد أن او قوات الإحتلال . 


۴۳ س ممركة الفكر 


تألقى الةسكر المرلى الإسلامى فى خلال القرون اة الأو لى لادعوة الحمدية وباغ مدى بالغ 
الأحية واللحطر ¢ وقد استوعب الثقافات المعاصرة له من فأرسية ووا ية وروما نية ¢ واستطاع أن 
يصمرها ف بو هته و وها إلى کیانه فراد ہا قو ته اقزاتية وسار ا الزن 6 وقد اھا نه دی داك 
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۹ س 


مرن نابض بالمیاة بسایر کل بيثة وزەن» ولقد برجم مغكرو الإسلام هلوم اليونان ولقاام م 
أضافو! لها وطوروها فى خلال الةرون الوسلى الى وصفت بالقروت الظلة ‏ لألبا كانت 
فملا اة بالنسبة لمن أطاتى هليا هذه النسمية وهو الفرب . فى خلال هفه القرون حيث كانت 
وربا تعاتی صراها بربريا فاسيا » وعيش فى أجواء غارقة فى لجرل بامتراف كرما وەؤرخيها » 
كانت الحضارة والشفافة المر بية الإملامية قد أننةات ن ده شق وداد والقاهرة إلى الإنداس <بث 
برزٽ ت معا النمضة الة_كرة والثقافية فى جاممات قرطية و أشلة ور ناطه » ولن سايم EI‏ 
يتجاهل الد رر الضخم البميد المدى للذى قطمته هذه الثقافة المر بية الإسلامية سيل العو والتطور » 
وما حققت فى الات الل الحتلفة من لهضة بعيدة المدى »> كات هى الا ساس الذى قامت هليه الضارة 
الأوربة المعاصرة » والحيط إلوحيد الذى بدا به « عنصر النمضة > فى الةرن الاس عشر » وقد 
غل هذا الأر متدا خلال فرنين من الزمان . وتلك حقبقة اعترف با كير من كناب الغرب . 
وعن طريتق « المروب الصليبية > وعن طريتى دال نداس » وعن طريق دت ر كيا المما نية» استطلاعت 
أوربا أن صل على أً كير قدر من "ار الفسكر العرهى الإسلامى حيث أسرعت بترجته وحصي 
لنحقق من بعد تلاكالطواث الجبارة التى أطاتى هلما « حضارة الغرب الجديئة > . ولبس غريا 
آن بقع د العلم المرای الإسلای > حت سلطان اطلام واشخلف فى أراخر حر الدرة النانية الى 
جمدت وانمزلت هن المالم ماما . ولا شك أن نقطة البداية فى د سقوط > الدوة العا نية هى هزياما 
هند اسو ار فينا عام ۳ ٢‏ هز م کا نت مقدمة هرا م منوالية بدا الفرب إسيطر بمدها على أجزاء 
من‌العالمالإسلامىبالنةوذ والقناصلوالاءتيازا ت كتدمة ميات الاحنلال وااسيعارة اى ةت ق اند 
واتخلیچ المر نی والجزاتر ومر . وقد جل اافرب ممه فی شزو امام الإ لای رهی قافته » وکان 
ابرز ما فى ثفافه التى جلها إينا هوامل النشكيك فى قينا وتار نا وترالنا ومةومان شخصيتنا 
وتتمعنا . ودا محل الغزو الععكر ية ےل ابلیوز هام ۱۷۹۸ ولیس ادل ءلى هافق اقرب ف 
القضاء على الثفافة الإسلامية المربية من أن أول مالم لانفوذ الغد كر الأجابي فى ااام الإ لامى ]٠ا‏ 
كانت البمثات النبشيرية وال ميات والإرسالبات فذات الطابع اهو والتمايسى . بدأت هذه البمثات 
عابا فی عام ۱۸۳۰ وهو تار 4 دلالة ‏ فن هنا العام احتات ال اتر وسقعات فی ید فراسا» وکان 
سقوطما نى بالنسبة لفرنسا رد اصتبار انتقامى لقتل القدرس لوبس فى حلت الصأيبية التاءمة على 
الجزاثر بعد لته الثامنة على مصر الى أسر فيما . وبذلاك مات الممركة طابم « اهب » وامند 
هنا الطابم ليصيغ كل صور الفكر والثفافة والعلاقات بين ارب والعاام الإسلامى : أما البمثات 


التبشيرية فقد وصلت إلى المر كر الأساى ھا فی الشرق المرای ‏ وهو لبنان- عام ۱۸١۸‏ وصات 
الات الام رك وتات هدة البمثات لوا مناج التغربب و فرضتما على أبناء امال الإملاي جيماء 
وقد حاول بعض كتاب الغرب أن يزو < اليقظة الفشكربة والفقافية > فى المالم الإسلامى إلى قدوم 
احمل نابليون ثم إلى البعثات والإرساليات الفرنسية والأمر بكية » ولا شك أن دنا الرأىءر دود 
بدلیل وأحد ب كده السبق التارى فإن دعوة عمد بن عبد ألوهار. الأولود عام ۱۷۰۴۳ وااتی ظررت 
حوالى مام ۱۷۳١‏ مو قظة المالم الإسلای»إ عا كدف فسادهذاالرأى»و تعور كيف أن المالمالإسلای 
اماق ودا شى ق امت ویعید تنظ لفافنه قبل نابلیون بأ كثر من نين هاما وقبل البمثات 
التبشيرية إعائة هام على الأ فل » وقد كانت فكرة دمبدالوهاب» مثلة لكل هناصر اليةظآرالتجدبد 
والرک فقد أنصيت على العودة بالإسلام إلى منابمه الأولى فی بساطته ویسره وکانت فی صمیما 
ممارضة حقيقية الجم-ود والضعف الذى ساد الجتمم الإسلای وحرباعلى فساد المىك ذاه . 
وکان قيام هذه الدعوة من قلب الجزيرة بالذات هاملا ضخا فى هسفه الفترة الدقيقة » أما إذا 
کانت هذه « الدهوة > قد أضطربت حبن حولت إلى « حركة > فذلك‌جانب آ خر لانى عن الدعرة 
اسما رها الءميقق الى امعد به ذلك إلى العالم الإسلاى کلده » و کان د قاعدح الأسان ى عام 
البقظة الفكرية » مال الدين الأففالى وهو من موتظى الفكر الإسلاعى للماصر كان تارا 
إلى ح دكسبير بهذ الدهوة وما اتصلت بهمن عصارة طيبة سبقتا نأحمد بن نبل وابن يميه وابن 
الق وکذلك امتدت بعدهاح ر کات والسنو۔ی والہدى وه هيده وختاف الركات ال رة 
الإسلامية التى عت العالم الإسلاى والى حمات لواء الماد من أجل الرية فى الوطن »کا حمات 
لواء التجديد فى الذكر » وكان مضمون هذه الركة كله منصبا لى ضرورة فتح باب الاجنهاد أمام 
الإسلام بحيث رسنطليع تقل الحضار ةالحديئة وء واجېمهاعل‌النحو الذى واجه به الاسلام الضارات 
السابقة التى اتصلى ما إبان جره وخلال تارخه کله . ولا كان الاسلام فى جوهره حمل بذور القدرة 
على تقبل الحضارات واجرى فىأفق التطور » ومن دمأعة الرية والةوة والوحدة ولال المليا . فقد 
حمات اليقظة الفكرية الاسلامية هذه العناصر ٠ؤ‏ كدة إياها على ألما حقائتى أساسية . وتقمئل 
هذه الثغافة الاسلامية العر بية فى : رامة الانسان وحريته » وامزاج الروحية باأاديه واامل لاروم واافد 
معاءو تقد البرهان فى كل قضينه» و سيادة ترا بط العقل والقلب وحفظ ار اث وزيادته» و مجديدالفكر باافر بل 
وإقصاء القشور والاجتباد والموابة ٠م‏ الزمن والببئة . وحمل أمانة الضارة والزيادة فما وتدكرم 
الطوائف والأديان الحتافة ورعايتما » وإقامة عبلية الصير والوحدة من أجل بناء الكيان للود 
وحاية الوطن . والحضارة والنسلح واليقظة المدو » وللمقاومة واعنبار الداع عن ارعن دفاع عنالرض 


وثغليب السلام والحبة وألاخوة وعدم العدوإن والدهوة إلى « المدل الاجاعى > ومساواة الأجناس 
والمقاضلة بالممل . والتضامن الاجتاعى والشورى . وكان بروز هذه الثةافة الاملامية اأمربية ورةغاما 
من جديد يعنى إعلان المرب على الاستمار نقسه وعلى أعوانه من الوك والأءراء واكام » ولذاك 
كان الاستهمارحفيا بأن يناقض هذه الأسس ويشكات فيها ما اتطاع وأن بخلق تيارات أخرىذات 
كيان إقليمى بظاهرها النغوذ والصحف ولال من أجل القضاء على ءةومات الشكر العرفى الاسلای 
والقذاء على ملاح الشخصية العر إية والاسلاءيه . ومن هذا قات دهوأن عنلفة : التثير والتةر اب 
والالماد والرشكرك فى التارخ والقم ومحاربة اللفة والدين بصفة هامة وكارن هدفكل هذه الأفكار 
الى كانث تسمى بالاقليمية او الفرعو نية أو الماميه أو الشيوعية أو اابهائية » القضاء على الةافة 
الاسلامية المر نية » ذفك لأن الاستمار كان بغبم جيدا أن بةظة الفكر الاسلاى العربى واحياء 
مقومانه الفكربة وبعشما من جديد وجلاء الزيوف والقشور عنما إ١‏ تعنى مقاومته أساساً ء لأن الممنى 
الأ كبر فمن الثقافة هو اريه والسكرامة وكان يفم تماماأن < القرآن » والفكر الاسلا ىكله بتمثل 
فى الحديث والسنة والتشريع والأدب والثمر وكا ذخاتر كبرى جوج بالمياة والجركة والتعلور هما 
من قدرتما هلى التجاوب و لتقل والتأثير ما حةتى ها البقاء والنقاعل . وقد فيم هذا فم) صحيحا 
مستر 2 غلادستون » رئيس وزرأء پر رطا نیا أبان أحتلالالانجليز صر فوقف فى البر فان الانجايزى. 
له غالا ل اقرا اا ق الا رض فاه لن ن أن ت افون وى 
النقطة انطلقت الل الضخمة على الاسلام والغة العربية والتاريخ العرلى والتراث العرى على دو 
بالغ التعصب والاثارة . وحمل لواءهنه اة ثلالة عناصر:ال!بشرون وكتاب الغري وكتاب التذريب 
من ته اموا فى أوربا أو تابموا كتاب الغرب فى آرالمم . ظلت الدعوة الفكرية الالام التى بدت 
فى « نجد » بصيحة محمد عبد الوهاب مند و تطاول حتى بلفث نما السياسية فى أعال « جال الدين. 
الا فغالی > ووصلت خروتما الفكربة فى الحماط الذى رة د مد هبده >.وفى أعال المغري العرلى 
کان راء مد عبده فی حریر الةكر الاسلاعی ٠ن‏ قيود النة ميد ون زوف جاعان الطرق الى 
كانت هونا للاستمار وهاملا فمالای حاية الرية السياسبة . وفى المالم العرهى كائث دهوة 
الشوکانی والا'ومی والادریی ذات أر فكرى بعيد ادى . ولذلك ۽-كن اقول بأنأبرز لامح 
الفكر الاسلامی العر بی المماصر ھی : المغاومة أو ارد «لى النحدى . وقد برز هذا ا 
« عر ممكرم » فى مقاومة ابليون ثم فى مقاومة الوالى ال ر كى خورشيد وعزله » وإعلانه بأن 
خی الفست ان مزل الا ؟ إذا ل » وفى مقاومة مد على بعد طغيافه والنى من أجل هذه المقاؤمة ' 
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ولا شك كان « للأزهر » دوره لمزدوج الكبير )١(.‏ دور الثقافى » فقد كان ممقلالإسلام والمغة 
العربية ؛ فى خلال فةرة الظلام التى مرت العام الإسلامى ءنذ عام ٠١١۷‏ حين أستولى المثانيون على 
مصر وسوريا حتى خرج منه أمثال حسن العطار وحسن‌الطويل ورهه الملمطاوى وجه عيدةولاراى. 
(۴) سد دورءالوطى »> فقد كان معقل كل حركات المفاومة الدياسية والثتافية . وحاية الشب من تل 
الأمراء » وباسحه وقم الأمراء ال اليك أخطر وثيقة فى الناريخ المءاصر تاص على حق الشعمب ومنه 
خرجت فيال مقاوءة نابليون و“ورة ۱۹۹۹ . وإذا ذكر الأزهر فى محال الثقافة الإسلاءية العربية 
فاا دو جاات إمااب مد ما القر وتن ق الرت والزر هة اق ون واه الف 
الاشرف وجاممة أحمد خان فى المند والللاوى فى الودان والزوايا فى ابيا وعشرات من المساجد 
فىالمالم الإسلام ى كانت مقراً فغة المر بية والقرآن والثقافة الإسلاميا وكا ات فى نفس الو قت ممسكرات 
المقاومة للاستممار » ولاشك كان فبعثات التق صدرت من العالم الإسلانى العرلى بعد سقوطه فى 
يد الاحتلال العرنى بالإضافة إلى الإرساليات الى وردت إليه من فرنسا وأمريكا وانجلترا وغيرها 
أرها فى التطور الذى حول به الها الاسلامى عن « الثقافة الإسلاءية المربية »> إلى الشفافات الغربية 
حيث جرت محاولة تغليب هف الثقانات بك اتساع التمام المدی ووز اطا ات الها وة 
التمام القدے . غیر أن عشرات من الأعلام الذین ذمہوا إلى وربا أو تملموا فى مدارس الجزويت 
والوتستائت وا لامر ان اطاھرا ان بتحررواءن قيود المدرسة الغربية وأفوذ الفكر الأورى » 
وأمكن أن تتكشف لم الأحداث والظروف فى ظل النحرر اامتلى والثقافى عن حقائق الأمور . 
وكان ما وصلوا إليه هو أن « الفكر الغربى » الذى شرع المذهب الديث فى التفكير والبحث 
وهر ادهب الذى يدعو صاحبه أن جرد نفسه من كل هوى أو ت صب أو غرض وأن يدرس القائق 
اتی تقع بين يديه دون أن يربطها ,عا يعرفه فى المأاضى . ثم يصدر حكمه صادةا » هذا المذحب الذى 
أدهاء الغرب لنضه منذ أوائلى النمضة والذى هو فىالأصل مذهب الفكر الإسلامى الذى التزمه 
نابم الفكرالإسلامىأمثال أبن تيمية والغزالى وابن حزم وغيرم س وقد تبين بالدلاثل القاطمة أن 
الفكر الغرلى لم يلتزم هنا المذهب فما يتصل بالإسلام واللغة العر بيه والشرق . وأن كبارالمفكرين 
الغريبيين قد وقموا حت سيطرة التعصب والحقد» ردفمهم عواءلءن مخاط الامتمار أومن الام ومة 
المدهبية الكنسية إلى مجاهل الفاق واللنضوع للاهواء ف ىكثير ما كتبوا عن الإملام والبي 
والعرب وما عرفو به من تازيم أو تشريميم أو لقاقم . هذا فضلا عاسككف عنه الغرب ‏ 
اى أدعى أنه حمل مبادىء الإخاء والساواة والحرية س من خصومة حاقدة لمالاب الرية فى العا 
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اللاي ومقاومته و میادیء الإسلام : لأحربة وألوحدة والةوة. وقد بدا هذا ا ادما 
حول هؤلاء للغكرون من آرأمبم الندية وكشفوا زيف الغذرب فى تفكيره ومنطقه » وقد فمل ذاك , 
کڈیروننی الشرق اُمثال » شکب ارسلان واد زکی باشا ود حسنین ھیکل و کی مباركومنصور 
فومی ود فريد وجدى وب الدين الاطيب وهبد الرحن عزام وعبد الوهاب عزام . 

وقد عنوت أن أذكرها هنا أ اء الكتاب الذين سافروا إلى الفرب أو تشقفوا 
ثفافة على مستوى عال » ولم أذكر غبرم من أ.ثالى مصطنى صادق الرافمى وعبد المزيز الشمالى وعبد 
اید ن باریس ورشید رضا مخافة أن pt‏ ھۇلاءِ بام متعصبون لافكرة الإسلامية بک درام 
اسلا . ومعنی هذا كله أن < الفكر العرلى الإسلای› استطاع أن شی عار رنه ددا نا زی 
من بدأت صيحة محمد الوهاب فى الجمزيرة العربية قبل أول حلة غربية حر بية أو فكرية على المال 
الإسلاعی بأ كر من سيمين عاما » وأن هذا الماريق قد تممتى فملا فى خلال هذه السنوات الطوبلة 
واستطاع أن يقاوم « المدرسة الأوربية التغربببة > التى حل لواءها دعاة التبشير والاستشراق ثم جرى 
فى ر كبهم مجوهة من كتابنا المرب والمسلمين مخدوعين مضلاين أو مدفوهين برغبة الظبور أو الشبرة 
أو التءصب . وقد غمت هذه الغمة على العالم الإسلامى فترة من الزمن ثم انكشفت القيقة عندما 
ارتد هن الدعوة افنغرببيه بعض أساطينهاورجموا إلى الممسكر الإسلای العر لى لون أقلاممم بناس 
الجاسة أو أشد. وقد أم-كن كث فكثير من الغالطات التق دعا إليما الفرب من أجل القضاء على 
الهكر العرلى الإسلامى »> وظهر عد دكبير من أعلام التجديد الدينى » فن م لاء الأعلام وما 
ألدعرات التى حلوها. 


£ — التحديد والبءث وفتح بإب الاجناد 


فترت جذوة الفكر اامرلى الإلای خلال ار بثة عام تقريبا . نتيجة حلات 
الصايبيين والتتار على العام الإسلامى فى ظل المياة السياسية الضينة القاة لى سلطانالماليك 
والأنرالك » وجرى بعض لاء المسلمين فى ركب الولاة والحكام من أجل دعم سرا کزم و جبار 
الشعوب على ألولاه م . هنالف وقفت دعوة الإسلام إلى التجديد وأفاق باب الاجتہاد » وأعسر 
الإسلام هن جال الطبيمى » وضىفت مفاهيمه عن مواجبة الحياة وأصابه ذلك الركرد المجيب » 
فقد غلل السلمون فملا فى هذه الفارة عن العمل الإجايىبالإسلام فم ببق إلا رمز وشعارا لا جل 
من ورائة حقيقة واضحة . فالشورى وحق الأمة فى اختيار الما ؟ قد اختفت ماما حين غاب الحكام 
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المسقبدون » وتوقفت قدرة الإسلام على التجاوب مم التطور حين) ألقت الأبواب أمام المضارة 
والنقدم » أما مفهوم الإسلام فى المباد فقد جمد حين او قفت الدولة هن تجديد جيشما وحاية فورها 
قزمت مرة ومرة بفضل تقدم الغرب وتو ةة ا مى عن التطور » وهسكذاغلب الود كل مظاهرالياة 
وامحسسرت [بجابية الإسلام ودارت الجادلات الكلا.ية حول لأسائل الشكلية والفقبية القرعية . 

وتوقفت اللغة المربية على المو نغلبت المجمة و( بعد القرآئن ه وكتاب الاين الحيوى بقدر 
ما أصبح الكتاب الذى يقرأ على القبور ويكتب بحروف جبلة هلى ورقق صغيل بماء الذهب » وهو 
ما اشنهر به الأتراك . غير أن الصيحات لتجديد الدين ومودته إلى متابعة الأول وتأهيله مره أخرى 
لک حمل رسالته القادرة على التجاوب مع الضارة والتطور وتأقى كل «ظاهر الحياة وبضات الام 
من حوله › بدأت: عمل على نحو وأط ضح قبل اة القرن المامن هشر حبث ث أخذت ظواه ر القناتدي 
فی عددمن‌ ر جال الة‌کرالاسلای‌الذیناحسوا دیا ود الذى باخه الفكرا لالا رالاخلف الذى وتم 
فيه . وقد كانت نةطة البدا ية هى < تصجيح العقيدة > والاجام إلى التوحيد » وإنكار التوسل 
والتعبد للاولياء أو الأموات » وكان ذلك طبيعياً إذ ذاك حيث كانت المودة إلى « القوحيد» فى 
اشكر الإسلامى هى نقطة القوة » فن التعبد للا مو ات والأولياء كان أشبه بالحضوع لولاة والحسكام 
والملوك المسبدين الظامة » والتحرر من هذا هو حرر من ذلك على التأ كد . وقد ”توالت هذه 
الصیحات ونرددت فی جوا ذب العام الإسلای »و تتوقف عند ظمورها فی وطن وأحد ٠‏ فى عام 
1 م علی ما پروی اہر لی قام رجل فى القاهرة مام مسجد للأؤ يد بدعو إلى الإصلاح على النحو 
الذى دعا إليه د أين تيمية > فأاكر ما کان عمل آهل مصر من تقبيل أشاب القباب من الاموات 
وقصدم لقضاء الحاجات + عم نكر ناء القباب على من الا-وات وقصدم لقضاء الحاجات وح 
٠‏ بوجوب هدمما . وقد أمخذ مسجد < المؤيد » مقرآ لدعوته » وتبعه خل قكثيرا من الناس وتمصبوا 
له » ووقف فده بعض عاماء الأزهر . وفى نفس القرن ظير د ابن عبد الوهاب > فى الدرهية 
فى قاب ال مزيرة العربية » وقد قام بدهوته حوالى هام ٠۷١۸‏ تقرإباً » وهو تاريخ يسبق الثورة 
الغرنسية بحوالى عشبرين هاما س التى قات عام ۱۸۷۹ - ولذلك فان الدهوى الى لها بمض 
دعاة التغريب من أن اليةظة فى الا المرلى أنبعثت صدى للشورة الفر نسية 1 ا هذه ألفيقة 
التارخية ألواضحة . وقي نفس القرن ظبر « صالح بن حمد بن وح القلای  »‏ بزيل المدينة . 
صاحب كتاب ( إبقاظ مم أولى الأبصار ) . ثم هز السید مرتضى الزبیدى صاحب الناج فى شرح 
القاموس . وقد حمل هؤلاء ا لواء الدهوة إلى فعكرة وأضحة صرعحة » هى : 
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اول او ال ادو لنابمالأولىالاسلام» فلتوحيد هوأساسالاسلام وقد دخل هكير 
من الفساد فى خلال فترة الر کود ا#تی أصابت الما الغردى الإسلای حت > الما نين » ۵ا أثر فى 
نقاء النوحيد » وذلك عندما توسع لا لون فى البدع التى تنصل بالنقرب إلى الأولياء والنذر م » 
ويناه الأضرحة وزيارتما » وقد حملت هذه الدهوة لواء عيادة اله وحده ورد البدع وال 
التوسل والشغاعة . 
ثانياً = فتح باب الاجبهاد . وقد كان إقفال باب الاجنهاد بعيد الآثر فى الود الذى أصاب 
الفدكر العر لى الإسلامى . وقد أقام مد بن عبد الوعاب دهوته على أساس أن ء-ألة < التوحيد »هى 
عاد الإسلام» وأن‌الاحراف فى العقيدةهو صبب ضعف مسين وسقوط منهم» و بلبث بدالوهاب 
أن حول دعوت إلى برنامج سيامى ودع لمقاومة استبداد الا ك والقحرر من سلطان الدولة (العا نيه ) 
التى ا حرفت من المبأدىء الأساسية الاسلام » جا هاجم رجال الدين الرميين ال مامدين » واستطاع أن 
حول الدعوة إلى حركة ها كيالا اذى هز الإءبراطورية العا نية » غير أن ما يؤخذ على الوهابية هو 
ضا لة الإصلاح وعدم القدرة على الأخذ بأسباب القوة والحضارة ‏ وى ألمن ظبرت اليظة فى دعوة 
خد عبد الله الشوكألى » الداعية الإسلاى الذى فنع باب الاج اد وحارب التقليد » وذعب إلى 
ره ٠‏ ول هكتابة الذى صور فيه دعوته ( القولألمغيد فى حم التقليد ) .هذه صورة المرحلة الأولى 
من تجديد الفسكر الدينى » وهى محل ( افيقظة ) » رعا تسكون محدودة بالدعوة إلى تنقية المقيدة 
کاتاس » غير أن الرحلة التى تللم كانت أ كثر إبجابيةووضوحاً من ناحيةالدعوة إلى تطبيق الإملام 
فى محال مقاوءة الاستمار والاستبداد» وفى هذه المرحلة حلت الدهوة السنوسية لواء اهاد فى أ كثر 
ار يعن عاما فى موا جبة الاستمار الإيطالى » وكان المفهوم الإسلاعى أساماً لما فى الصمود للاقاوية 
وکان الأمير عبد القادر ال زارى فى زار يتخذ من النجميع السكتابي الإملامى وسيلة إلى مقاومة 
الغزو الفر سى مدى سبمة عشر عاما . ثم برز الاجديد فى الجال الةسكرى «لى حو أشد وضوحابظهور 
خير الدين التواسى ( تونس ) » وجمال الدين الأفغالى ومحد هيده ( معر ) » وود شكرى الألوسي 
( العراق ) . وولى الله الذهلوى فى الند . وكان من رأى « غير الدين التونىى » فى كتابه ( أقوم 
لاسالك إلى محرفة أحوالى ا لممالك ) الذى صدر عام ۱۸٩۷‏ م أن مسك المسلين بلدين لا نم من 
النظر فما عند الأمم الأخر ى والأخذ بأحسنه فما يتعلق بالصالح الدنيوية وهنده أن الكة طا ل 
اللؤمن ألى وجدها فمو أحق الناس بها . ويقول أن على المسلمين الاستعداد لقان المدو ثل سلاحه 
وأن الأخذ بلعل هو سبب من أسباب الممران ٠‏ وعنده أن الأمة التى لا مجارى جارالها فى ممداتما 
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الربية ونظمبا المسكرية توشك أن تقع غنيمة فى أيدجم ٠‏ وأن الإسلام لا عنع من أقل حضارة 
الغرب ولا مانم من الأ خذ بنظم إدارتمم ٠م‏ مراعاة ظروف » وإن لمم أن يناوا ما يستطيهون هضمه 
ثمیوسمھذا شیا فشبتاً دو أسباب المدن »کا دعاإلی الأخذ بنظام الشوری الذی بقید الجا ک ول : 
إن عواثتق التقدم تنحصر فى رجال الدين ورجالالسيامة : أما رجال الدين قإأم بعرفون الشريمة 
ولا عل ۵م بأمور الدنيا ٠‏ أما رجال السياسة فيم رفون الدنيا ولايملمون الدين وم دون اطا 
النظم الأوروبية بحذافيرهامن غير رجوعإلى ألدين < قوللا ولبن أعرفوا ادنيا » وتةولللاخرين 
أعرفو الدين > ٠‏ ودع إلى امتزاج الطائفتين وتعاومما ٠‏ وقال : أن الآمة العربية لا يزال حكامما 
دکرهون الج النیای وإن الرأى العام جاهل خاضع ٠‏ رلا شك إن دعوة خير الدين التو دى هى 
اول نظرة عيقة لاهم الإسلام فى ضوء الحضارة وهى المرحة الثالثة من النجديد » بعد الاعوة إلى 
تصحيح المقيدة ومقاومة الاستمار ٠‏ وقدوسم هنه اانظرة وأشاعها فى الال الإ لای 
د جال الدين الأفغالى » ٠‏ ولل الجال الجديد الذى فتح أبوابء جال الدين هو التحرر 

من الاستیداد وح > ٠‏ الفرد » ومن ذلك قوله : د اتک سماد رالمەر سن قد شام فی الاسنمياد 
SE ES‏ ت هلیک قرون منذ ز٧ن‏ اموك الرعاة حتى ايوم » وام مون 
عبء نير الفاحبن » وتعنون لوطأة الفراة : الاين » سوم حكوماك اميف والجور وتنزل ك 
اك وال ءا نم صاپرون ء بل راضون تستهزف وام ج جمەٽ ا بتحلب 
عرق جباه o‏ وط وأثم اون 2اا وا آم رام مصمر وء‌شاهد صیوهوحصون 
دمي اط » فمی ٤‏ شاه دة إمنعة ت باك و عزة أجدادك هوا من غات . أعحوا من سکرآ -&“ 
هشوا کیا الأءم أحرارا سعداء . 


اما الشيخ غد رده فاه بتجه إلى انب 1 اخر من جوانب اانجديد وأأبمث › باب‌الاح ماد 
ونی ا کم الشربمة وى ضوء تعاور ألزمن .ويرى أن أحکامالشمر ر عة لاست شا اما اول 
بتحول الزمن واأصاجة . بل هى مطاوعة لذاك » دانرة فى منفمة الناس وا وهندما > وأله س 
أى الإسلام ‏ يبيج لا أن نتحول هنه باحکام الشريمة ونديرها وفق مصالنا فتمنع الاح س 
e‏ الماک — إذا وجدنا فى إياحته ضرراً . وهنده : أن الشريعة الإسلاميه مطاوعة لكل زمان 
« لتطور الأحوال ودورانما على «صالح الناس » وأنه لا بقصر ذلك ملل زەن ممين يقفل بعده باب 
الاجنهاد . بل بظل مفتوحا إلى اة الدهر . 
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٠‏ س تياران فى الفكر الإسلامى : التفيير السياسى والتر بية 


كان العمل من أجل ءقاومة استبداد الأ راء وإيقاف النفوذ الأجنى هو أبرز ما اجرت ليب 
المحركات الإملاءية فى الربع الأخير من القرن التاع عشر وأول القرن العشرين . وذلك إلى جوار 
العمل لتنقية العقيدة » وقد العست إذاك ددا . E‏ واللماط . وكانت التجعات ع ت ألوبة 
الدعاة والمصلحين والقادة من العوامل الفعالة فى خاق جيمات قوية حب ها حسابما . وقد قايرت 
هذه الجمعأت ن صورتون: إحدأهاالنشكيلات ألديني وااصوفية فى اطاق الوهابية والمبدوية وال ومية. 
ثم فى نطاتى النجانية والقادرية وغيرها س وذلاك على اختلافق ما بینھا جیما من الوس ال » ثم ظېرت 
هذه التحيمات ق ورة ا ر کر را من قیود الاعات ية وتقالدها وذاك مل الحو 
اذى عرف فى بجحالس جال الدين الأفغانى التى اشلهرت بها قهوة متاتيا والتى ت عدا منوع 
الثقافة من الأز هر هن و لحان والصحفيين وااو ظلابن . أا فی الشکلات أأدينية فق عابت فا 
الدعوة إلى تصحيج العقيدة وحرير الفرد من قيود «صارعات البيثة ومحديات اجترم اا ات 
جال الدین الأفغانی اتی عرفت فى كل مكان ذهب إليه وخاصة فى القاهرة خلال السنوات اسيم 
التی قضاھا یما » فقد کان قواما بث روح أاياظة وإثارة الوعى واد وة إلى الندرر ن الوالاة غير 
الواعية الحكام امسةبدين والموالين للاستمار أو النغوذ الأجنى وآوجيه النظر إلى حق ااشعوب فى 
> الشورى على النظام الحديث وذلك بانشاء ل ووضع الدساتير اتی د من عة 
الأمراء . وكن هذاهو الجانب الاب عل دعو دحال ‌الدین‌ال“ فغانیااتی حل لواءها وطوف من أجابا 
اط اف المام الإسلاى فى إبران وأفغانستان واهند و 0 وکان جال الدین یری ضرورة 
العمل هلى حقيق هذا المدف فى أسرع وقت وبکل وسيلة مكنة » وأبرز ما e‏ ن الوصول إل 
هو ای راف عام واع م من المنقنين دون التقيد بان قيود من ناحية الىك بالميادات أو الوسائل 
- التربوبة الا خری القی مجماہا الدهوات الدينية أساماً امل . وهنده أن هذه ضرورة عاج لاضاء 
عل ا الاستبدادى وإيقاف النفوذ الا" جني . وهذا الم ل هو ما أطاقى عليه الاب النقوس 
وإثارة المشاعر إزاء مظال الا مراء المستبدين ء والممل على خامہ مک کر سیل مر رمة اا قامة < کم أ کشر 
هدالة عن طريتق اختيار حكام من الأءة . وقد أتخذ جمال الدين وسيلته إلى u‏ إاشاء 
الصحف والكتابة وإثا. ة الرأى المام وتألِف الحسسافل من أصدقائه فى الوزارات والصالح» 
واتځاذ هذه الحافل داچ ة لاسيطرة على م الملة ا لی النغوذالا جي والا مراء 


— ¥ 


السببدين » وهو فى سبيل عله هذا ينحدث مع كل من ينصل به » لايتخير دعاة بإلذات»ويثير القضايا 
حول الربة والشورى » وبشحدث عن حقوق الأنم ومسشولية الا ک . ثم شىء جاعة صر الفناة . 
ومن الناحيةالأخر ی بتع بالامراء والح کام فی کل بلد یزوره ویطالبهم بالدستوو وا -کالنیایی.. 
بل أنه صل إلى ان من هذا فيضم الدستور فملا فی إیران ویرسم فیه حقوق الأمة ٤‏ فينقم علرهالشاه 
الذی یری نشسه. اوقد جرد من کل ساطات . وف صر ينق بتوقيق الذى يعتب عليه ما أطلقی عليه 
« الهييج السياسى » ويقول له المديو : إن هذا الشعب خاءلى جاهل ولا يصمح أن بلق عليه ماتلقو نه 
اوو وا ال المبيجة فتلقون انفسك والبلاد تى لملكة .. وبردجال الدين ى حماس وإعان: 
ان الشعب الممرى كسار الشعوب لا خلو من وجود اللامل وأللاهل بين e‏ 
من وجود العام والعاقل » فبالنغار الذى تنظرون به إلى الشعب المصرى بنظر إا < ون 5ا 

نصح هذا ا حلص وأسرهم فى إشراك الا مة فی > البلاد عن طريق الشورى فتأممون i‏ 
اتتخابات نواب الا ال القوامين وتنغيذها بكون ذاك أت لمر ك وأدر م لسلطانک»› 
وری ال مير د عل المندی فی کتایه هن «الإسلاب ان اکل عصر ٠ا‏ يلاه من الطباپوال وائ 
وما بصلح از من من الاٌزمان قد لا بصلح لقیره » ولا بنبغی أن حك على المافى قياس ما تراه 
الحاضر ‏ ون الا حكام تمدل وتطبتى حسب المقتضيات التى تدعو إلبها مصالم الناس و تقدم الزمن. 
وهكذا تجد أن «ظاهر التجديد فى التفكير الإسلاعى قد وضحت فى دراسات الجددينخلالا)راحل 
الحنافة فى ميادين حخسة : (١)تنقية‏ العقيدة وفتح بإب الاجماد . )۲١(‏ مقاومة المستعمر * (۳) مقاومة 
الحا ك المستبد وإعلان الشورى . )٤(‏ قدرة عة الإسلاءية هلى مسابرة كل زمان ومسكان . 
(ه) النقل من الحضارة مم الحافظة عى مفومات الامة . غير أنهؤلاء الجددين قد اختلفوا فى أساوب 
عقي النهضة ووسائل الماح » فېناك فرق بړی أن م ا بالنغيير والقضاء على المستيدين 
ألموالين للاستعماو . وعلى رأس هذه لمدرسة < جمال الدین الا فغالی . وهناك فریق بری ان م 
e‏ بالق بية والمم» فإذا محقق إنشاء جبل قوی أء ءسكله أن بحرر الامة وبقم حياة جديدة على 
اساش ابت وعلی ا هذه المدرسة الشيخ مد هده . وبقف حمال الدین فی مدان باب الق 
ويرى الفلاحين فى طريقهم إلى الحقول فيصيح فيهم : أجا الفلاح » با من تشتق قلب الا رضيقأسك» 
لماذا لا نشت به قاب ظالك . ویقول لاہنود . واه و کت نم ضفادع ومجممم حول ا جز يرةالبر بطانية 
,الاد الكثيرة لا غرقتموها فى الط . وکان یردد وله فی کل کان : ھىو ا 
اصحوا من سکر تک » »انفضوا هنكم غبار الغباوة واللمول » وعيشوا كاق الا٠م‏ أحرارا سعداء 
أو موتوا مأجورين شہداء . وى جال الاين فى مبيل اينهيرى من كل وسيلة وميلة إلى هدفه . 
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يقول تشارلس أدمس فى كتابه د الإسلام والنجديد > . دإن الوسائل التى خيرها جال الاين 
لنحقيق غاياته كانت وسائل الثورة السياسية » فقد غيل إليه ألما أسرع الطرق وأ كثرها فى حرير 
الشعوب الإسلاءية وتغذيتها باطرية الضروربة لتنظم RE‏ وسائل الإصلاح التدريجى والتعايم 
فکان برى ألا بطيتة جداً غير محققة الغابة » كان بر يد أن برى قبل موته حقيق النتام فكافح 
لقاب النظام القام » وکان یری جواز خلع وقتل أمراء الاين الذين ,شجمون الاعتداء الأورى 
أو پرضون هنه فیقی‌ون بذاات أطوائل بين الناس وبين خلاصيم عل مایرجون . وبضیف «أدس» 
قول : ان جال الدین قال مرة فی حدیث له مم الأستاذ براون » أنه لا أل فى الإصلاح قبل قطع سنة 
أو سبمة روس و می الاسم شاه المحم و کہیر وزرائه وکلاما قل بعد ذلات . وأشار « بلنت » فی 
تاره السسرى صر أنه ف ربيع عام ۱۸۷٩‏ كثرت المناقشة بين أنصار جال الدبن فى الوساثل ااقى 
یکن بها خلع امدیوی اسعاعیل أو اغتیاله إذا استمصی خامه . ویروی عن رور فی کتابه 
« مصر ألدينة » د ج ۲ » إن جد عبده قال إن اكلام دار عن خطة معينه لاغتياله ل تنفذ امدم 
وجود الشخص الذى يتسكفل بذلك . وبضيف أدەس قوله : ومم هذا فقد كان يع غاياته المطرفة 
والوسائل التی بصطنہہا وجه إلشای پہدو واضحا جلیا فی أعاله وینیفی الا یفقل حسابه > .. وھکتا 
ار جال الدين ثورة الفدكر وربطبا بالشورى ومقاومة النفوذ الأجنبى ضمن خطة وأسعة الوحدة 
الإسلامية تقوم على اساس التخاص ءن الأمر اء اأستبدين وقيام د ٠ن‏ الشعب والنقاء هؤلاء 
اكام ىحالف .أو اة او کیان ٣ن‏ نوع ما. وال (« سام فاخو ری ٤‏ وهر ات الذين عاوا 
ما « ممن بدعون إلى إبدال الحكومة المقيدة >كوهة شوربة د سه بتو لی زما ا > وأنه 
کان ية من آ يات القرن التاسم عشر » وأنه لو لم يكن ينظر إلى المالى بإفراط وأعجال ٠ع‏ عجزهعن 
کیان مداه وغایته ارحب به التارځ ۰ وتال عنه صدیقه وآلمیذه تمد عبده : أنه کان حاد الطبم فمانا 
ولطالما هدمت األدة فيه ما بنته الذطنة . هذه صورة التيار ألذى حل حال الدرن: تيار العمل ااسياءى» 
وقداجر اة ااشيخ مد عبده شوطا ثم حول عنه بعد أن أحس عدم جدوى هنا الأمجاء وغلبة 
النغوذالأًجنى وامتداد سلطاته وححاية أهو انه من الأءراء ء وضف قدرة الشعوب على تام حقيقة. 
هذا الامجاه أو الاستجابة له أو مؤازرته نظرا للجبلالفاثىوالمحز هن توصي ل <هوة الباغلة إلى ااناس 
على الصعيد العام » وقد رآى محد عبده أن وسيلة أخرى هى التى حقق اليقظه وتركتب النجاملدعوة- 
التحزر من الاستمار والاستبداد مما. هى بناء حركة اليةظة الجديدة على ماس راسخ وهی دالتربية». 
والإصلاح التدر جى » وقد اقتنع الشيخ عبده بفشل تجاه جمال الدين عندما | حةقی شبثاً فى ٠ر‏ ؛ 
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أو تركيا أو إيران . وأشار على السيد أن بذهبا إلى مسكان بعيد غير خاضع لسلطان يمرل سيرها 
م يشان مدرسة للزعءاء مختاران ها التلاميت من پتوسمان فيم الير » ویر بیامم عل منج قوم 
بختارانه و مدانهم لازعامة والإصلاح ٠‏ وقال الشيخ عبده مال ألدين : أنه لا عى عشر سنن حتى 
6 ن عندنا کذا وکنا من التلاميد الذين يتبعونا فى ترك أو عابم والسيرف‌الأرض‌انشر الإصلاح 
المطوب يننش اع قار ٠‏ وقد تلتق جال الدين هذا الرأى بغضب وثورة. وتا إا انت مثبط. 
وکان هذا معد الحلاف بينهما » وهو خلاق جذرى له عوامله الحتلفة من نفسية وأجها هيةعندكل منهاء 
قلشيخ خمد عيده الدى كان ينصل بالببئات الصوفية فى صدر شبابه برى أن وسيلة التربية أصدق 
الوسائل فى تكو بن الدعاة » وأن القدرة القابمة على أساس ءن المعانى الروحية هى أنفذعلامن اللييج 
والإثارة الجماعات المنوعة الفكر والرأى والذوق » والتى لا تلنقى أساساً عل ممان روحية أو فك بت 
وأضحة . وقد هل الشيخ همده هذه الدعوة فی عر وفی کل مکان ذهب إليه ٠‏ فى سوريا ولبنان 
وتونس والجزاثر . والطر بت الوحيد عند للمضة والأوصل إلى ج مكلة الأمة والقضاء على استيداد 
الساسة هو : العليم والتربية والإصلاح الندريجى . ومن ذلك قوله : أنى أدعو إلى القربية لأثى 
عرفت أيه عرة جربا الأمم من غراس تفرسه ونةوم هلى تنميته السنبن الطوال. وقد سار فى الطر بق 
اذى دعا إليه محمد عبده الس هون فى المغرب الءرلی وکان عمل السید عبد اید بن بادیس فی هذا 
لاا باهرا » فقد أستطاع أن ينثىء ثلاعائة مدرسة حظت اللغة العربية والإسلام فى مختلف أنحاء 
الجزاثر » وكذلك كان عل أحد خان بإشاء كاية عليكرة فى اند » وشبلى النعمالى فى إنشاء بروج 
ااملماء فی گنو پاهند. وعمل مد عبدهفی مصر وفق هذه الحطة فآ ر نظام الندرج والراحل » وذلك 
بالتوسم فى سلطة حالس المديريات وتمديل نظم التعايم فى الأزهر وف المدارس وأناً دار العلوم 
لاعتقاده أن تلاميفها أر فى لقبول الإصلاح من الأزهربين . وفسر القرآن الكريم تفسيراً حديتا 
يتناسب» مأو ضاع‌الناس ونطورالزمن . 


هدما ينظر الباحث فى اطور الفكر المرلى الإسلامى واتساهه فى المصر الحديث جد أن هناك 
ح رکتین غابة نى الضخامة والقوة ۳ا مصدر هذه القوة الجديده الى جددت شباب الفكر العرنى 
الإسلاى » واستطاعت بغير شك أن تقاوم اللات العنيغة التى وجوت إليه هن طربق الغزوالسياسى 
والهسكرى والتقافى ألذى قام به الغرب لمال الاسلاعى منذ أوائل القرن الناسع عشر مشنمدةا القضاء 
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.عليه » وقد كانت حلات الاستشراق والترشير جز هاما من هذا الغو النغريى فقد أرطت هده 
الحرك إلى حد كبير بالربية والتمليم والصحاقة والكنابةو تلف وجوءالإعلامهواستطاعت زازرة 
النغوذ الغرهى والقوى للمادية أن تنطلق فى مناطق كبيرة من العالم المر هى الإسلامی . غير أن حر كت 
( السلفيه ) و ( الصوفية ) معا على الرغم من اختلاف الرأى بيلهماءقد جددتا شباب الإسلام وامدتاه 
بالقوة واليوية وقاومتا كثيرا من هذه الا ندفاعة التمشير ية التفريسية فى مراميها البميدة » واستطاعت 
الحركة الصو فية بالذات أن كسب للاسلام مناطق نفوذ جديدة بقوة شخصية الاجر الل المتنقل من 
مكأن إلى كان يحمل ٣م‏ بضأعته » صورةرأئعة ومثلا فريدأ من للق وألمعاملة وألماحة جمم إأيه 
الناس و دفعيم إلى اعتناق دينه . وعكن القول بأن « السلفية > قد جددت الإسلام جديا أفقاً ‏ 
من ناحية تصحيج مفاهيم الإسلام بمد أن سيطرهليما سثير من الزيف واللرافات » وأن دالو في 
قد جددت الإسلام عرضيا بتو سيع نطاق الدعوة إلبه فى المنطتنين ال جديدتين : وسط وغرب أفريقيا 
وی ی ا « السلفية > فقد دأت بالمركة الوهابية فى قاب ال مزبرة العربيه ثم تسم 
نطاقما وتطور مفهومما وتطور بحر كات متمددة قام بها الشوكانى فى الون والألوسى فى اعراق وجال 
الاين فى إيران وتر کیا ومصر ومد عبده فی مصر والمغرب وندوة الملماء فى المند والمنار فى توس 
وشوال افريقيا . وكانت دعوات الحادونية فى تونس وجعية العاماء بزعامة عبد اليد نن باديس فى 
شال الجزار وبيوض إبراهيم فى جنوبما وأهى شعيب الدكالى فى ا مغرب . كلما لا تمدو فى الحقيقة أن 
تسكون فروعا لدعوة واحدة هى ( السلفية ) التى تدعو إلى عودة الإسلام إلى بساطته الأولى وقنح 
باب الاجمادوتصحيح الماهيم أللاصة بالتو حيد . وكانت كل هذه المؤسسات قؤمن بالحقيقة الكبرى» 
وهى أن الإسلام قابل لمواجية الحضارات والثقاات الحتلفة وأنه لا يناف ا لمدنية ولا يمترضما ولكنه 
ينقبلما ويسيغها ويلتق بسا وجوه اإلى وجه ألراضح وملاعه الصريحة » دون أنبضيع فيها أو ينصهر 
ف بوتقنها » وقد كانت الصحافة جزءا هاما من أركانن هذه الدعوة يكن القول بأن «المنار» الذى 
اصدر ه الشيخ رشید رضا ( ٤‏ ھاما ) منذ ع۱۸۹۸۳ كان مدرسة ضخمة تأثر هامسو تو اس وللغرب 
. والمند» وجل بصدق ار اء الشيخ حمدعبدهوتنمسيرهالمصرى للقرآن وأن الركة السلمغية اتىظررت 
فى المغرب كانت منبثقة من هذه الأدرسة » وقد أطلق أصحابها على أنفسهم أمى المدرسة المبدية ‏ 
نسبة إلى الشيخ عبده - وكان أبرز ااا مقاومة الاستمار الفرندى والقضاء هلى المنحرفين من 
أصحاب الطرق : دعاة الموارق والكرامات الذين استفنليم الاستمار وأمخذم وسيلة لاسيطرة على 
:الناس وقنل روح الماد فبهم . وقد عبات المدرسة السلغية فى ميدانين كيرين )١(‏ أحياء الدين 
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e‏ مقا هیمه واجلاء روحه الناضر النابض والكدذف عن حقائقه ) ۴) وجدید ألاغة العر بے“ 
و اما پاعتبارها أداة هذا ألدين ووعائه. وکات « الشاب اتی اشرعا « فد ايدان بادرس “٤‏ 
ف » المزار »3 علا هاما ات حاعة ألملهاء آ- تی کان 4| لفل فی حاط أللغة ادر , س ف اطر ا 


بإنشاء تلا عائة مدرسة فى المساجد . وكانت دعوة د أبن بادس ) E‏ اسای اتير 


فی حریر المغاهيم و دصحیح O‏ 1 ر بعیدی تلور ارا ی العام ¢ وشمرالمقافة اأعربية» 


و نطپیر المقيدة الإسلامية من أ براقت وإحراء أللغة ألعر ية وتقّوبة ة الشمور بالأخصية العربية ف 


المزائر فی الوقت الذی کان الاستمار الغرنسى جادا فى القضاء عى )١(‏ الاغة المربية () الالام 
(۴) والشخصية الر اثر به ء ومن ذلك قول أبن بادرس : أثنا رى الأمة الجزائرية موجودة ومشكو نة 
عل مثال ما تکونت به سار أ م الأرض »وى لا تزال حية ولم تزل » وده الأمة تارا للام 
ووحدتما ألديفية واللغوية » وها تقافمما وتقالدها » هذه الأمة حرا رة لست هی فراما ولا رید 
ان دصح ۳ی فر فسا وھ ن المستحيل ان تصیح فر اسا وقد انت هذه أزعرة فی حتاف اسا 
الزائر وکان ا مدار سما وصحاها بالعر مه ية والفر نسية وقد اوت دعا الطرق ال ن استغل الات ر 
الفر سى عض رحطا ضد ارک التحررة » وخاصة قحرب ‌الر نة ۷و مرا ؟ شش اأ 
الصيحة السلفية على ر د 3 ی عب الدکالی ¢ اذى تاق هذه ألرهوة فی المشرق س اه( ن 


قبل ابن بادیس » وة قد جمع حو ددا من الشباب اانابغ ووزع ھایہم اکب اتی کان رايبا 
السافيون فى »صر . ثم ظهر على تفس الط د مد بن‌المری ااملوی» وواجبت ارک فی امار _ 
کا واجہت فى المشرق أبضاً عندما جل لواءها جال الدين وشخ فاا الجن E‏ 
أحست الاية الفرنية أ اا موجبة للقضاء على نفوذها » وقد ارت هذه المرحلة فى تطوير المقلية 
المخربية وامبز جت الدهوة السافية بالدعوة الوطنية »> وکان ها ٠ن‏ جراء هذا 7 ن اجاح مال 
بصل إليه جما ألدين ومد عيده . وة ی نرکا بورد ذلك علا القافی فی کتابه د ال رکات 
الاستقلالية > حملت السلفية لواء الدعوة إاى الإعلا اح الشامل ومقاومة ا فی کل فروع الحیاة 
(۲) تطبر الدين من الخرافت والءو دة إلى روح السنة المطمرة (۴) إحياء الشخصية الإسلامية على 
أساس المبادىء التى جاء ہا الإسلام » کا تناولت اجو د الةرى لصا الجتمم » وفتح الذهن البشرى 
لقبول ما يلتق إليه يه من جديد وقياسه قياس الأصلحة الماءة لإر جاع الد اامظيم الذى كان لاف 
الصال » ومن ن آم تارها : الإعداد الفردى لنةوية التضامن بين الات الإسلامية على أساس الإخاء 


الإسلای والإنسانية » والعمل على أن تنوافق الت ب المقافة فى وء ط اأبلهن وجلل ألاغة اأمرية 


۳ 


.صالمة لأن تكون لسان الما الإسلامى . وى المند.اخذت د لدوة الإسلام » تفس الطريق وامجہت 
إلى إ نشاء مدرسة كبرى إملوم فى مدينة ( اكنو ) اما للسامون من كل مسكان وكان علا أساسا 
هو « نشر لمارف وإعاة محد اللغة المربية فى بلاد المند ٠‏ وحو البدع التى يجرى اها العامة بام 
الدين . و كان السيد أحد خان مؤسس كلية علي-كرة وسيد أمير على » وشبلى النمالى وعد إقبال فى 
مقدمة هؤلاء الدعاة الذين منوا بأن التربية والتمليم والثقافة هى الوسائل الأسامية لإزالة كل داء 
إعترى الأمة وحجزها هن سبيل ارق » وهندةم أن أ القربية أعظم خطرا من التعليم . وقد لقى 
هؤلاء الدعاة من رجال الدين التقليديين عنتا شديداً . وهكذا برزت موجة « ألركة السلفية > فى 
الشرق والمغرب والند وكانتذا نر واضحفتتقية مناحيم الإلام ودف إلى الأمام لواجية المضارة 
والتطور والكشف عن جوهر الثقافة العربية الإسلامية الأصيلة الفادرة على الياة فى كل جيل وف كل 
بيئة . أما « الحركة الصوفية > فقد كانت ذات أثر بعید فی نشر الإسلام فنذ عام ١۷٠م‏ تقرباً بدأت 
المضة ألمجد يدة للإسلام على ات مشا الطرق » و كان التصوف عن مير النةاس من الماديات 
والارتفاع فو المطامم الاصة وبدلالروح فى سبيل الفكرة والتساعى من الأهواء. وقد كانت هذه 
انمضة مقاب للغزو الذى قامت به حركة التبشيرفأفريقيا والمال الإسلاى كله » كان للقادرية والشاذلية 
والتيجانية آثر کبیر فی شعال أفریقیا ۔ ثم کانت لاحرکة آلمہدیة فی السودان 1۸۸1 حبن مكن < عمد 
اد »> من حشد خبن ألف مقابلل من الؤمنين المتحمسين هز مة النفوذ الا لى الممثل فى اليش فى 
المممرى س إذ ذاك ‏ والاستيلاء على قامدة كردقان وبربر مفتاح بلاد النوبة وحاصرة اللرطوم 
الى اششول عاہا ٥‏ . وقد امتدت ارک بعد وقاة الممدى )14۸°( حی اقسا س ۷۹۹ هندما 
تفلبت القوات التى بقودها كتشار وقضت على K>‏ الدراويش . وكانت « ارك السنوسية» 
إشد قوة وأ كثر "عاحة واتصالا بتمالم الإسلام بقيادة خمد عل السنوسى 1۸0٩‏ » ولا كان السيد 
ااسنومى ج زارا صلا وقد هاش جربة ة احتلال الفر نسيين اجزائر فقد أنصبت دعوته على مقاوءة 
التوسم الغرلی فی شال آفریقیا أ يا كان نوعه. ولدلك جعل قاعدة اباد وجم وا المسلمين على 
مقاومة المدو الغاصب أساماً لعمله . و نكن طريةته صوفية محضة » بل مفاهيمة قريية من 

السلفية م وى برقة بنى ألزاوية البيضاء » وكثر أتباعه فى وأحة الفرأفرة وفى طرابلس وفی توات 
.وفى السودان . وتعددن الزوايا فى الصحراء وأنبنت واقسع نطاق الركة الت امت دت إلى شرق 
وجنوب افريقيا » ٧ن‏ چنوب جمل كز القيادة حيث أصبحت أعظم مدرسة لدهاة الاسلام فى 

أواسط أفريقيا ومنها امتدوا حتی بلغوا النيجر الآدى»وكان هم أ أ بد لآثر فى حداية عشراتالقبائل 
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الإسلام إلى ما جمل غعيرة د تشاد مرکا عاما الاسلام فی اا افر قيا » وبا دد دعام 
1 کر ن أربعة ملابين é6‏ حیث کانوا سر حون کل ٥ن‏ او عوق فيه اناير إل جنرب ايستطيع. 
حی سواحل الصومال شر وسواحل ألنغال فری اه وقد ام تطاەت هذه ارک أن اہ إلی الام 
ا کثر من ٥۰‏ مليو نا کن الياحثون لصون ان مر دی العارق م الذين سوا ف مر 
الإ سلام ووفقوا إلمه فی أفريقية تار ية عار وطورا ,مته دع وقد ا ملعانات‌راخ وأحجد 
وصاه‌وری . وقد واجهت «السنوسة) کبړری المحر كات الصو فية ألنْةمة خصومة هنيفة ù‏ الاستعمار 
الفر سی الذى حصص مبالم طائلة قاومة سلطا ما وحمت السو سمة اا علا الاحتاد ی 
م الدين ¢ وم الأحكام 2 الكتاب واأسنة ¢ واشمید الصون ف ااصدراء ¢ وصنم البارود 
وادخار الأسلحة الجاوبة من أوريا . وكان هذا العمل الذى مزح بين الثفافة الإسلاءية وإعداد 
اُدوات امرب وإنشاء اول ەم آنا فی ا( العرلى الإسلای ی المەمر الث اقتال علا 
يدا . وكان إعان السنوسية بةوم على أساس أن الداع عن الوعان جزء من الداع عن الدين . وقد 
كان محمد على السنومى غاية فى الذكاء والنبوغ » فقد أجد فى الاين ولم بنقيد ذهب من المذامب 
وعل وفق أملوب يناسب الصحراء وجمم بينالدين والياسة بالإضافة إاى دراسة أصول حركة 
احراء الأرض وغرس الأشجار وأقتناء اللاح وألاستهداد الهدأفية والمةارعة عمد الاجةه وقد آد 
من السلفية والصوفية مما ومزج بينهما وم وستطيم أحد أن نهم هذه لمر كة بأنها وات اأستمر » 
فقد ناهضته دوما وکان دوره| ف الممل دو ذلك ا5 هندما هاح٫ت‏ | طالیا سواحل ام 1111 
وهب السنوسيون لقتال اليف وأدالوا من النزاء وهزءوم فى عشرات اأواقعءوإذا كان هذا دو 
الدور الحم الذى قامت يه المحرکات أاصوفية ف نامر الإسلام فان le‏ هن «رؤساء ¢ هده الطرى 
قدا حرف جا حت ضط الإغراء موالاة الاستعمارء وقد کان ذلك ف ەر وأأغرب ا ٭ وق 
كانت الدعوة السلفية عنصر مقاومة ذه الاحرافات » وإذا وجة الالمام إلى بعض رؤساء الطرق 
فإن ذلك لا يشمل الر كة الصوفية النقية وإما ينصب على الا#راف الذى أدخل بمض ء-ؤلاء 
بالمةالاة فی اللوارقوالكراماتەن ناحيةوالتسايم الاستهمار ام إطاهة ولٰی الأءر ٠ن‏ ناحية أخری ء۰ ا 
للاستهمار والاستبداد مما والدعوة للإسلام ونشره فى كل مكان »هك ذا كانت السلفية علا لتحرر 
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الاجنهاد . ومن هنا كانت کلتا لر كنبن أسادا هاما العمل الاجا ۾ أحدها عل نتوی الاتساع 
والأخرى على مستوی الممق . وک کن بض الصوفمة حل )اء لاتم ر فود کان بض الله اء حافاء 
للاستمار والاستبداد وكان أخطر ما دموا إليه هو إغلاق باب الاجهاد . 


۷ س الاجنہاد و التة ليد 


منف بدأت( اليقظة ) فى مال « ألفكر ألمرلى الإسلامی »> للمأصر کان أبرز ءالما : ير 
الفضكر من قيد « النقليد > وفتح باب الاجنهاد وكان النفسير المسلى لمذا الألجاء هو إيراز صلاحية 
« الإسلام » وإيجابيته لانطور الزمنى والالنقاء بالجضارات والكثف ءن قدرة (الإسلام) لبقاء 
٠‏ والياة والملامة مم کل زمان ونی كل مكان . فقد كانت القضية الكبرى التى حاول التفكير الغرلی 
إثارتها وترديدها» و جلما أتباعه وتلامذته » هو أن الإسلام غير قادر على مسايرة التطور ومتخاف 
عن التجاوب مع الضارة والنهضة » ولمل مصدر هذه الدعوى هو أن ( الصورة ) التى يميا ايها 
المسلهون خلال القرن الثامنعشر و التاسم عشر الميلادى كانت بعيدة كل البعد هن الإسلام و ذلك ) 
قكن هى الإسلام نفسة وبذلك كان الك عليما بالمجز عن «واجمة التعلور أو الالنةاء بالضارة » 
e!‏ هومن باب ‌القصورعن النغر يق بين الصورة ألواقعة و بين التعليم و الق » أى بين المسل يزو الإسلام 
نضه . والمق أن الأساس القيتق لمجز المس مين عن تطبيتي روح الإسلام فى المياة هو توقف‌الماماء 
عن الاجہاد » وميد المعاملات والانظمة والأحكام والأخذ بالنقليد » والدعوى بأن باب الاجتهاد 
قد قفل بعد ظبور المذاهب الأربعة . وكان هذا التوقف ممناه جود الإسلام على صورة ممينة وعدم 
القدرة على القابلبة لمواجة النطور وإ اد حاول المشكلات الى تمنرض طريةما بحيث كن الملاعمة 
الداعة ينه وبين الجتمع . وبرج السر فى هذا التوقف باق باب الاجنهاد إلى دخول العام الإسلای 
فى مرحلة الضمف التى زادته ألياة السياسية فى القرون الأربمة من حك الأنراك النانيين تمترا» 
وذلك حي هوى العام الإسلامى فى الظلام الداءس » وتوقف عن التطور والياة » والأخذ بأسباب 
القرة الك 8 عن رال عله ك مات مستت > وت لاء ال ووو إل اما روازها 
وأيدوا الأمراء والسلاطين وبذلك بجمدت, صورة الجتمم الإسلاى . ۰ 


ویری رشید رضا أن‌العلهاء الذين افتوا بغلق باب الاجنماد كانوا من للق لدين الذين ضعفت مم 
ينسم ۽ وسام تېم بالناش وغلوا فی تمظم السابقين وادهوا أن المةل دا٤‏ فى اطاط » وعندهأن 
ضياع المنزلة ( وهى الفرقة العقلية فى الإسلام ) وا نتصار أهل الحديث علم » بالإضافة إلى مماجه 


0 التصوف لافقہاء » و سقوط بغداده وكانت ‏ كر الحضارة والثقافة الإسلامية » كل هذا غلب 
التشاو م ورد الفتهاء إلى القديم بغية الحافظة عليه . وكان إقفال باب الإجنهاد يعنى بأله ‏ ببق فىالناس 
من تنوفر فيه شروط الجنهد ولا رجى أن بكون ذفك فى الستقبل . وقد سار و التقليد > خطراث 
واسعة بعد وض مكب المذداهب » فترك القلدون أصول الشريمة » وذهبوا مع التقليد البحت وأنزلوا 
كلام الأ منزلة ااشريعة » ودهوا إلى العمل بأقوالمم دون معرفة دليله من أصول الشرية . وقد 
کا ادو لو فى السائل التى دمو إلمأ الضرورة » وكان نتيجة ذلك أن أت الحكومات ' 
الإسلامية إلى العمل بالقوأ نين الغربية .)ا علوا فى نفس الو قت على التوسم فى المسائل المرعيةويحث 
لامتحيلات والفروض . ولا كان اللاطين والأمراء المستمدون بخشون حربة الل » هذه لري الى 
لا تتحقق إلا بالاج مهاد فقد شحعوا هذا التجميد . وقد را العا نية على مماومة کل ا مجاه 
فی عام ۱۹٤۰‏ لهت أن بض علماء الام ماو تلاميدم على ترلك التقليد » والعمل بالاليل » 
فقاوم م . و وكانت حل المنار وهى عمل آراء الشيخ محمد بده منذ ۱۸۹۸ منوعة فى مختاف البلاد 
التارعة للدول العا نية . ون نقائح التقليد وتركالاجم‌اد ١(‏ ) إهال العفل وقطم طرق الل والمرمان 
من استةلال الفكر ( > ) هور حصميلة ضخمة من اللرافات والبدع القى لنت من جوهر الاسلام . 
وقد قامت يقظة الفكر السلا على فح بابالإجتماد والدعوة إلى ( الإصلاح ) وتجدد الدينزبكشف 
قدراته على مواجمة الياة فى ظل التطور والحضارة وحلمشاكما . وقد كشف < جال الدين الأفناى» 
هن هذا الرأى فى مقاله الشبير < الأمور التى تلم ا سمادة الامم > حبن دعا إلى أن تكون عقائد 
الأءة ‏ وهى أول رقم بنش على الواح نفوسما - مبنية على البراهين القوعة والأدة الصحبحة » 
وان تنحامى عتولى مطالعة القانون فى عقائدها وتترفع عن الا كتفاء بتقليد الآباء فما » فإن ممتقداً 
لاحث المقيدة فى ينه بلا دلي ولا حجة قد لا يكون موقنا فلا يكون مؤمتاً » هذا والآخذ على 
عقائده بالظن ينصب عتله على متابعة الظنون » والقانم أن آباءه کانوا مثل عقیدته فأولى به أن 
کون هلما يلتق ع سابقيه فى مصا الوم واج الظن » أولئك المنبمون للظن القانمون بالتقليد » 
تقف جم عة وط a‏ تعددت اا فلا يذهيون مذاهب العكر ويسلكون طرآتق النظر » وإذا 
استمر ہم ذلك ا بالتدریج ثم كاف ت هليم البلادة حى تمعال عقوم ن أداء وظائنبا 
العقلية بالمرة فيدر كما المجر . وتاب سم الشيخ شمد عبده الدهوة إلى فح با الاجماد و جمد التقليد 
بخطوة أوسع مدى » فدها إلى حرر الفكر من قيد التقليد وة فيم الدرن عل طربقة سلف الأة قىل 
ظمور الاختلاف . و اارجوع فی کب ممارفه إلى نابيعہا الأولى » واهتباره ضمن ءموازين الغقل 


البشرى النى وضمما الله لترد من شططه وتقلل من خلطه وخبطه » ونه على هذا الوجه يعد صديقا 
باعثا على البحث فى أعرار الكون داعياً ألى احترام القائتى الثابتة مملالباً بالتعويل عاما فى 
أدب النفس واصلاح السمل > وكشف الشيخ مد عبده هن الفرق بين حقيقة الاسلام وبين مييق 
وما دخل إلیه من زيوف وقشور بست منه . فقال : أله عند النظر فى أى دين للح ر أو هلیه ف 
قضية من القضايا جب أن بأخذ — أى الدين محماً ما عرض‌عليه من بعض أهل » أوعدثاہم 
اتی رعا کون جاءہم می دين آخر » فإذا أريد أن بحتج بقول أو عل لاتياع هذا الدين فى بيان 
أصو4 فليؤخن فى ذاك بقول أو عل أقرب الاس إلى مشأ الدين أو على أصوله التى ورد بجا من 
صاحب الدين نفسه . ويرى الشيخ جد عبده أن أحكام الشر ية ليت شيا جامناً لا يتحول يتحول 
ازمن وا لمصلحة بل هى مطاوعة ذلك داثرة فى منفعة الناس وجوداً وعدا . ونه - أى الدين - 
یح لنا أن نسير الشريمة وفق مصالناء فتمتع المباح ‏ 4< الاک وقال أن أبرز حة للإسلام 
هو مطاومة أحكامه ومسارتما لكل زمان ومان . وذلك لتطورالأحوال ودورانہا لى مصاح 
الناس وأنه لا رقصر ذاك هلى زمن ممین رقفل مده باب‌الاجتاد بل يستمر إلى تباية الدهر. ويقول 
د أ.ير على > أن لكل عص ما يلاعه من الطباع والعوائد وما يصلح ازن من الأزمان قد لا بصلح 
افیره . ولا بنبغی أن کر على ال٣اضى‏ قياس ما نراه فى الماضر » وأن الأحكام تعدل وتعلبق على 
حب القتضيان التى ”دعو إلمها مصال الناس وتةهم الزمن ٠‏ ويرى فر د وجدى أن الالام أصولا. 
كلية لابتة لا تفر بتغير الحو ال » وأن هناك أثكالا شر عة وضعت اجزئيات» و اش ہا التو فى 
بین ممصا اناس وحم النزاع الذى بقوم بام من اجا . واا كانت هذه الصا نير واتتوع 
على حسب الحاجات » ووجوه العزاع تقباین إلى غير حد تقف عنده » بل ولا كانت وسائ ل النوفيق 
بهن مصاے الاس ووجوء حسم منازعاہم من الامور التی تترق إلى ما لا اة لذاك لا کن ا 
وجد رسوم تالونية مقررة دامة . وقال : أن ظاهرة الاجباد فى الإسلام إعا دف إلى اباد روم 
تانونية حقى - أصول الإسلام على حب الحاجات ما تضمه من روح المكان والزمان . وذاكعامل 
من عوامل ترقية الأمم الإسلامية وألباضها ٠‏ وتال : أتا إذا اردنا أن مود إلى شريمتنا شباما 
رااکن کا کات 4 تور لآم الإسلامية فى معاملما الدنيوية وجب لينا 
أن نمترف بدوام اتفتاح باب‌الاجنہاد . وقد كشت فناوى الشبخ محمد عبده عن قدرة الإسلام 
على حل مشاكل المصر ومواجبة التطور الحضارى دون خاف وملاءمة الإسلام لكل المصور وكل. 
#رجان الثقافة » ومن ذلك حكة بجواز ازى زى غير الملين أو أكل ذبايم . وقد وصف العام 
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والباحئون« الاجنہاد أنه القدرة على استنباط أحكام اسد الجاجان الاجا عية المنجددة . علأساس 
أن ( الإسلام ) جاء بأصول كية صالة لآن hE‏ کل عصر ومکان › وھی ئی اصطلاے ' 
الأصوليين ما يطلى عله استفراغ القفية الوس فى عحصیل فان بک شرعی . ولمجمد شرطان 
() ممرفةال تعالى وصناته وتصديقه الني عمجزانه وساثر ما يتوقف عليه هل الإ مان . كل ذلك 
باحلة اجناعية . ( ۴ ) أن بكرن عالا عدارك الأحكام وأقسامما وطرقإثبانها ووجوء دلالما وتناسبل 
شراطما و راتما وجات رجیحما عند تارضم والتقصی عن الاعتراضات الواردح ھلما « فیحتاج 
إلى ممرفة حال الرواة وطرق اجرح والنع ديل وأقسام النصوص للتعلقة بالأحكام وأ نواع الملوم الأدبية 
م ألغة والمرف والنحوء وأن يكون صاحب قرصة يعرف مما عادات الناسلأن من الأحكام ما يبنى 
علا . وجل القول أن اليةظة الإسلامية الحديثة ق كشت عن هذا اللاب الإيجاى للإسلام و .ذلك 
ردت على الإدعاءات الى هلما متعصبو الك الغر بب وتابمهم عليما الباحثون المرب والمسفون » 
وأوضحت الفاق الآإية : إن الإسلام دين متطو بطبعه قابل لملاءة بينه وبين الحضارات وأنه 
لا جمد عند اهر النصوص . قابل لمطالب المدنية الحديئة . باب الاجنهاد فيه مفتوح . متجدد دابا 
وقادر عل الأخذ مين محاسن كل حضارة ٠‏ فيرممزول عن تبارات التطور والياة . لس به | نفصال نى 
التة_كير بهن الدين وال والقدرة على الصلة بين ألدين والمةل واضحة فيه مم تدم المقل على النقل 
عند التعارض هذا بألإضافة إلى وأقعية الشريمة الإسلامية ف تنأوها شئون الياة اليومية » وعدم 
اقتصارها على مسائل العقاد والآخلاق ٠‏ يكن الإسلام عاملا من عوامل الغضب والقصور أو عدوا 
لار يوماًء أماالأن اذى أصاب الأمة الإسلاميةفليسمصدر ٠‏ الإسلام وإ عا مصدره الجود وإقفال 
باب الاجتهاد وغلبة البدع وخطأً فيم عقيدة القضاء والقدر وآيام السلبية والفردية » والتخلف عن 
الزمن . ولقد أثار انكر الغرهى فى مواجبة الكر الإسلاى كثيراً من الشكوك والقضايا حاولا با 
إثارة الشات ل الإسلام برتچی أن نک ن موضع هذه الدراسة . 


۸ س الإسلام بين الناومة واليدد 
بدأت اليقظة الفكر ية فى العام الاسلاى قبيل منتصف القرن‌الثامن عشر سنة ٠۷١١‏ على وجه 


التحقيق » وترتبط مطاهر هذ اليقظة بادعوات الى ظبرت فى مصر وال مزيرة العربية إلى المودة 
بالإسلام إلى منابعه الأولى وحريره فى الزيوف التى دخلت عليه خلال الفقرۃ اتی مر ہا . وقد کان 
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ذلك سا للاحتكاك الغرى الما الإسلامى مثلا فى اة الفر نسية (۹۸۹۸) التى جاءت بعد ذلك 
ابأكارمن تمان وأربسبن عاماً ( حوالى نصف القرن ) وق دكشف هذا الإحتكاك بين الفرب المسيحى 
والشرق الإسلامى عن خطة جرى تنفيذها فى الغزو والسيطرة حققت إسترلاء فر اسا على الجزار عام 
۰ » وهو العام الذی بر تبط فى نظر المسكرين بانبماث الدعوة التبشيرية إلى المسيحية فى الام 
«الإسلامى وهناك إجاع على أن التبشير دا عله عام ۱۸١١‏ بعد أن أقره الباباوات وروأ خطنه »> 
.ووضمت الدول ا الاءم‌ادات ا وقد بدا کا ن صورة ا 
-المر سلين الأمريكيين والقر سيين والاجليكيين إلى بيروت فى الأربسينات من القرن التاسع عشر 
وإلى القاهرةف اينات من نفس القرن. م ظبور ألمرساينف البحرين وأند وشعال أفريةيأوأنبعا٣‏ م 
جنوبا وشرقا وغريا . وكانت هذه بداب ( الل عل الإسلام) كفكرة ودين ونظام اجہاعی وسیاسی 
لاقضاء عليه مختاف الوسائل : )١(‏ القوة العسكوية : حيث توسم الاحتلال وامتد إلى الساحلالعرلى 
والحميات و وغل تی المندئم احتلال مصر وو نس والسودان . (۴) العمل التر و ى والفکرى ااسيطرة 
على وسائل اتلم والصحافة وعاولة خلق جيل جدند قبع فی مقأهیمه وأفكاره الفلسفات الغربية 
الا مة على ساس النشكر كن الم المربيةوالاسلامية و انازخ والنة وخلق روح من التماطف والالتناء 
مم اقرب صاحب الحضارة والممدن لاشرق اللامل (1) وطبم ااشباب طلى مجيد المرب وا كياره 
واحتقار المرب والإسلام واللغة العربية والتار الإسلامى . (۳) العمل التبشيرى القائم على غزو 
الاعات عن طريق الكنائس والمستشفيات والمدارس وتقديم الحدمات والاغراء والخاذ أسالدب 
العنف فى التنصير واللطف وأقتحام الأزهر مثلا . ويذاك وضع الما الإسلای کله حت سيار ةعاط 
:نيف يقوده جش مدرب من المثقفين الغربيان تسندم القوى الاسنماربة والنة وذ والاهمادات المالية 
الفخبة الق يكبم من الياة فى الصحراء سنوات طويلة ء ويسندم هدف واضح هو ركز نفوذم 
نى العا الإسلامى أبداً . ومن هنا اتبمشت التحديات الكبرى فظهرت ممركة المقاومة وره الفمل الق 
استغرقت جود المفكرين المدلمين وحبا م . وقد واجه هذه المعركة رصيلمن هلماء ا مسين ومقكر م 
وز عام يمد سنوأت قايلة من بده المعركة وفی مقدمنہم جمال الدين الأمغاى (٠صر)‏ ومدحت (ر کیا) 
رادان( اد و ادن اى( وای فکان حلا م طلاع ارک م شیر من بعد 
صف ٿان من e‏ أعق فكا رأعظ f‏ من أمثال مد هیده ( وقد تأر به لغرب 
العر کا تأر به مسلمو أندونيسيا ) والكرا كي والسنوسى وشباب الدين الألوسى وشبلى النمآى 
:( لهند ) ورشيد رضا م لے توالی ظہور باحئین محددین منأمثال فريد وجدی وشکیب أرسلان ووفیق 
#البکری ورفبق . وطاهر الجزائری . وطنطاوی جوهرى . وعيد العزز شاش وهبد العزز 
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الثمالبي . وعبد الميد بن باديس وعلال الفاسى ومحود أبو الميون ومصطى الفلاييقى وع الاين 
الحطب والبشير الإراهيمى ومصطنى المراى وحسن البنا. وعندما براجم العمل السکبیر الذى آم به 
هؤلاء الباحثون فى سبيل مقاومة ( الفارة على الإسلام ) ورد ال التغريبيه اتی قام بها الغري ضده فى ۰ 
محال السياسة والفكروالمقيدة جد حصولا ضخا من البحث النى هدى ووج هذه الأجيال المتعاقية. ٠‏ 
وقدم ها الإجابات الواضحة عن الاستفسارات المتوالية . وكثف عن جوهر الاسلام فى موأاجة. 
المحضارة ٠‏ وقدرته على الملاعة بين الدين والياة ء وحل المعضلات الحتافة . ويكثف هذا التراث _ ٠‏ 
الذی ترجو أن يتاح لنا استعراضه وتقدیه ‏ عن خطين واضحین : 

( )الط الأول : هو الرد على كل ما وجه إلى الاسلام من نامات وما كته المتصدرون من. 
مفشكرى الفرب بدافم الشب: او E‏ او عدم لقم الاسلامية أو التارخ المرلى الاسلامی او 
أللغه العر بسة . 

(*( ابلا الثالى : الكشف عن جوهرالاسلام وحقيقته مع تصفيته منلزيوف والأوهام والبدع. 
التق لصةّت به فى سنوات ااضعف والاضطراب . وقد سارهذان الحطان متحاورين بل منز جين تفر نا 
فی اعال فسكرية ضخمة تنمثل فى ۳٤‏ حلمم فالنار (رشبد رضا) و٠٠‏ محلدا من الفتح ( حب الدين 
الخطب ) هرات ن علا إسلامة أخرى ظاہرت فی الہام المری والاسلامی والعر فن والث ہاب 
والبصاثر والعدن الاسلاى ومثات من الكتب الحتلفة التى تناولت بالبحث تفاصيل هذه القضاا 
وفيا ا سهلا مبسطا ۰ وتسم هذه الآعاث بأنہا عرر ت من الطابع النقليدى فى اللكتابة ذات . 
اإسجم والزخرف . 

ر ق حد ما وصل إلى علمنا ‏ بكتاب جمال الدين الأففالى (الرد. 
على الدهريين ) ارد على أولى الات على الاسلام فى المند وذلك بل أن يتخذ من ممسر قرا 
لدعو ؟ه صنة ٩۸۷‏ ) م توالت الات وقد کان ازا حلة دوق دار كور التى تصدى ها تاس امین 
)۱۸۹۲ ) م حل هان وتو اتی وأجمپا ارد الشيخ تمد بده فى أواخر القرن‌التاسع عشر تقريباً وغير 
ذلك حلات لافیحری وکرومر وقد تنوعت هنه ال جلات فاجہت إلى العقائد والةع ونظام جنع 
والتراث العرلى الاسلامى وحاولت فرض نظريات مختلغة كالنظربة ال يونالية وتقيبم الثقافة وال لسفة 
الاسلاءية اليو نان » أو إنكار فضل العرب عل الضارة أو نظريانالاس وتفصيل الآرية ٥ل‏ المامية 
أو اهام المرب والاونين بالبةص والتخاف وأبرز الدعاة هذه النظرية جوبنيو الفر دى » وكان هدق.. 
الغرب من وراء هذه الدعوات طم ال فوة العنوية المرب والسامين والمقيدة واللفة بالات باهتبارها 
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المقدمات المقيقة للهوض . والعاملينالكبير ين المذين لا عكن‌السيطرة والتساط دون التضاءء ليما 
2 ظېرت حلات ) التحزئة )والشەو بية فى الذعوة إلى الفرهونية فی مر والفينيقةفى لبنانوالأشورية 
:فى العر اى والبربرية فى للف رب ثم النجزئة بالدين والتجزة بالقو ميات الضيقه والتجزئة بالا حزاب 
والقبليات وللذاهب تم الدمرة إلى حضارة البحر الأبيض للمتوسط وقد قأدم الكر العرلى الإسلای 
امعاصر هذه الدموات وبذل من أجل ذلك جہداً ضخباً وی نفس الوقت الذى کان الفكر الاسلاى 
فيه يعمل من أجل المقاومة . كان ( الإسلام ) بنطلق ودد ی‌هذا آفکرا کې لیزداد نفوذه‌ویکار 
اتباعه فى مناطتى ختافة أغابما فى أفريقيا وثوال شرت آسبا ومن المجيب أن محدث هذا ويتسع 
نطاقه فى ظل هذه لمر حلة الحرجة من تاره ونی خلال نفس الفترة التق دد فیہا الةو الاستم‌ارى 
“الفرلى . وبراجمة سيرة لتعداد ال سين بين أوائل القرن الثامن عر وبين النصف الأول من القرن 
المشر بن جد أن هناك زيادة ضخمة فى المدد مم انقساح فى الرتمة ووصول الإسلام إلى مناطق 
جديدة . وا مودث هذا الهو والعدد الضخم عن طريتق قوة حا كة أو سلطة سياسية بقدو ما حقق 
عن طريق التاجر اسل والطرق الو فة » وقد ةت فى ظروف دقيقة » فإن | للات التبشيربة الى 
.درت للعمل فى الما الإسلای کانت تعمل فى هذه الفترة ولا بزال » بام کانیآت ضخمة وموأدهائلة 
ونفوذ مثد من سلطان ال کرمات لأستممرة والحتلة » بنا 1 جد الاسلام مئل هذه القوى المساهدة» 
وإن وجد القوى التى "اجه ومحصره > وقد أزعجت هذه الظاهرة المراقيين النتبعين لمعركة تقل 
عشرات الملابين من الوتنيين فی افریقیا وجنوب شرت سيا إلى المسيحية أو الاسلام »کف استطاع 
الالام وهو جرد من كل القو ی والامکانات أن سبق فى ه_فا الجال سبةاً واضحا وأن بحقق 
اتتصارات ضخمة ء ويرجم هذا فى الأغاب إلى بساطة الإسلام وسلامة جوهره » إلى القوة اذات 
:الموفج الؤاضح المنمثل فى صورة التاجر المسل الإسيط السح» الصادق فى المعاملة و إلى اقتراب‌الاسلام 
امن الفسارة الانسانية وسبولة تقبلما له . وف الوقت الذى يواجه الاسلام فيه مم رکتین مما : ممر کته 
مع الولنية والديانات الأصلية كالبوذية والمندوكية » بالإضافة إلى معركته مم التبشير الغرلى » فإنه 
تی انتصارات جديدة بک ب عدد کبیر من الوثنيين إلى حظيرته . وقد سجل هذه الظاهرة دد 
الان أمغال توماس أرنواد ف ىكتابه الدعوة إلى الإسلام و ك . ك برج ف ىكتاب ( وجبة 
الإسلام ) وهو بیرد یشان فى كتابه (ألدعوة إلى الإسلام ) وجان بول رو فی کتابه (الإسلام فى 
:ا مغرب )وهذه عبار ته : ( إذا نظرنا إلى التقدم الاسلامى المسيحى لبس من ناحية الأرقام الجردة بل 
.من ناحية السب المعو ية رى اناسنا مازمين بأن تقول بأ الاسلام بسجل انتصارات مذهل) . 


m~ س‎ 


وهكذامغى الفكر المرلى الإسلاعى منذ غر النمضة فى خطين متلازمين : ها )١(‏ المقاومة للغارةة 
النكر بة والسياسية التى يشتنما الفرب هليه بالا كاذيب والالمامات و (۲) المدد والانبساط والتوسم 
ف افر او جوت رقا > وهو فى ممر كته الأولى قد حقی ا نتصاران متعددةوحول کثیرا من . 
لفك ين الغر بين أ نفسيم إلى صفة » اعترفوا 4 بقوته الناتية وأثره الإيجالى . ا حول كثيرا من 

دعاة التغريب الذين بدأوا حيانيم يساون فى صف خصومه . وامتطاع الإسلام فى فنس الوقت تقر 
ملاح من الزيوق التى ألمث به فقرة الضعف . وأن يود إلى المنابم الأولى فيتصل بم ومحةتق بذلك. 
علا جدیدیا صالا رواج به تطور المضارة وتكشف عن أصاكه وقدرته على المياة مع کل تطور ٠‏ 
وعصر ومکان. وهو فى معر كته الثانية محقق انتصاران آوسعية بفضل بساطته وتقاء جوهره فينفذ. 
إلى قلوب الاين و ررم من الوثنبة » ذلك باارغم من مقاومة القوى النبشيرية ونفوذ الم ركان. 
الاستمارية ولا شك أ ننا نستطيع أن ففصل جوا أب هذه الصورة التى عرضناها سريمة «وجزة هين 
تتحدث من بغدهن حركه المقاومة بالتنصيل كاشفين جوانب هذا الملل الضخم فى سبيل حابة الإسلام. 
ودعوته وتاريخه وغه من المؤامرة التغريبية الكبرى التى وجبت إليه . ۰ 


٩,‏ س محدیات فی وجه الفسکر العراى الإسلای 


عندما وجه الغرب < العام الإسلاى > بحملته الاسنمرية للسيطرة عليه كان حمل فى أعاقه. 
ومفاهيمه هدة عوامل شکات خطنه فى هذه أل : )١(‏ إن الةرآن هو «صدر القوة الإسلامية وأله 
لا أمل فى استمباد للسلمين ما دام هذا السكتاب باقيا فى الأرض . (۲) أن الإسلام دين المزة والقوة 
وباد فان يستسم المسلهو ن مادامو على هذا اليم له . (۴) أن اللغة المربية هى رابطة الأمة المريية 
وقوام الإسلام ومفتاحه فى الما الإسلاى . وكان !امرب فى طربقه إلى الذزو المسكرى ممل فى أعاقه 
هذه الماھے : )١(‏ تمصب کاملا ضد الشرق والدلام والعرب رضع لبانه مم مفاهيمه الأولى وتطلماله. 
إلى الياة . )١(‏ إيانا بسيادة الرجل الأبيض على الرجل الاون : (۴) الاإعان بالضارة الأوربية 
والمادية وتنحية لدين عن جال الاتتصاد والسياسة وال والفكر اعتبارة عاملا موقا (٤)الایان‏ 
إعذهب الغابة تبرر الوأاسطة . وأستخدام افو سال » كل الوساثل فى سبي ل‌الوصول إلى ادف .ولذاك 
اذ الغرب خطة استطلاعية شاملة ميد الطريق أمامه إلى الغزو الامتمارى حالما الفكر » وعدا 
الصحافة والكتاب والمدرمة واابمثة بالاضافة إلى السينا وحالات الو والأراقصءوءن هذا دخات 
إلى العام الإسلاى )١(:‏ الإرساليات الأجنبية عدارسما وءمتشفياما وأفكارها ونفاهيها . () 


س ۳ س 


حانات لمر فى كل فرية يدر ها ( خواجه ) يقوم هو نفسه بإقراض الأهالی باربا (۳) تحالات اہو _ 
فى المواصم ربط بسكل ممالى الترنى والانقاق المادى )١(‏ صحف ( قوة ذاثمة) خضم خضوعا تاما 
لاغذ الاستمارى وكمل لوأء الدفاع عن راه وتوجيه الرأى العام إلى المناهيم ااتى فرظا . )٠(‏ 
جيل جديد من الشباب ببعث إلى أوربا ويرلى نربية خاصة . ثم بدت قوی کیرۃ تمل فی جالات 
عخنلفة منها : الاستشراق » والندشير » الالاد» التغريب » الشعوبية » الاباحة والكثف . وشعلت 
هن الجالات التمليم واللكتابة » والأدب واامل والمدرسةوالبدت. وقداتصات هذه التحديات فى اها 
الأ كبر ا( بالدين ) عامة وبالاسلام خاصة » فبدا اهجوم على أصو لالا سلام وقیمه وآ ثاره. وامام 
بأله عقبة فى سبيل النقدم » وجرت زحزحته هن محال ال مم جال القضاء ء ثم مجالى اجنمع م 
جرت محاولات ازحزحته عن المياة العامة » وخلق روج الاستخفاف بقيمة. وتشيم دەوأت»نحرفة 
راط په وعمل اسه : كالبابية والبهائية » وظبرت دءوات رى أن اماس الأديان واحد فلا بد 
أن بظپر دين واحد دلا من الاسلام والمسيحية واليهودة » وظبرت دعوات لتوحيد الأديان فما . 
وانصل هذا واجمة القرآن وال حديث النبوى والتشكرك فما ء وامتد جال هذا من الصحف إلى 
ا مامات ففرضت ءۇلفات «نحرفة » وما تزال بءض هذه المؤلفاث فى عدد من جاءمات بلاد الشمرق 
تفرض نفسبا إلى اليوم . وبدأت حل ضخمة من اتير » كانت أوائل القرت فنيفة قاسية ۾ 
تفرض الإخراج من الإسلام فرضاء واتسم نطاقہا إلى حد کسیر » وذهب ضحیتہا الک یرون » 
ووقفت المسكومات التابة للاستمارمنيا »و كنا غي ركريم ا وسا ااه كات نالرت رالنان 
أعلنوا استخفافيم باخراج انين أو اة » وتطور التبثير بعد أن عجز عن هدفة الأول فى صورة 
OT‏ صور التشكرك فى النكر والمقومات » وأعان دعاله وأقوامة بأثه إذالم يصل التبشير إلى 
قل الس من دنه فلا أقل من أن یسک فی دینه ویمزله عنه فلا يكون شيتاً . وجرت الدعوة إلى 
الدهرة . وبدت أفكار متلاطمة تقول أن الأديان قيود وأغلال اللزما الناس بدعوى أنها منزله » 
ووق کان کر فال ان الدين نيم من الأرض ولم بزل من السماء وأله ظاهرة من الاواهر 
الاجناعية | مبط به وحى » وإ ما خرج من الأرض ج خرجت الماعة نفا . ومضت الحاو فى 
خلق جو للصراع بين العام والدين » فقد أنكر العم فى مرحلة من مراحه»فاسقات ما وراء الطبية. 
فنقلوا لنا هذا . وفى الناحية الأخرى أ بعد الدين هن الات التربية وانتمايم إعانا بنظرية ( ديوى) 
وألنی من براح المدارس وجرت الدعوة إلى كار التو حيد بالدعوة إلى الامطيل ونسبة الان 
إلى المادة والقضاء على بلاغة القرآن تغلب المامية والأساليب الر كيكة وحطيم عود الشمر ٠‏ إثم 
جرت محاوة مزيق المسلمين إلى فزق » ول » وإعادلمم إلى النزعات القدية وا لمذاهب البائدة 


۹ 


وتأبکلدهل 5 التاون! کال الاستمار الفر : اسیی ف المغرب باعلا نه ) الظربر البر ری (: > وم 


راوالدلیل هو ان المسيحيين والیمود اک کشر تقدما »و وک کان الاحتجاج 
فا شان الام الإقلاۍ کال اپ بن لا الالجوهر الإسلام تمه الذى اشا حضارة وأقام أمة وعاش فوا 


مثات انبل | وا اننةتەغات تقو 


الالام باون ین اع 


قول بان اتشر بع الإسلایمستقی من النشر یمالرومای » بین أ كد 
تتا ا انين أ نم ليل وأحد على ذلك ء وإذا كانت هناك علاقة فإن الفقه 
کک ا ن الفتكر الإرلائ ( ولذلك تفصيل) . واهنم كتاب الفرب بزواا مايثة 
اك ا فى الل قول ير شوق الفروض يحاولون الوصول إلى أسانيد هما , ٠ن‏ آ ات تبار عن 
ا i‏ ا ا ع وام المثشرقون بدراسات الصو فية وبالنئات اللارجة الضا3 قى 
اشرق مجر انم ا ام الإتاام باه دين الَو والسيف » والادعاء بأن اموه ن لا سی 
: اكد ارقا انوا ففیاذين بنصوص القرآ آت .م کان انہام الإسلام بالت هب 
٠‏ و ا ا ا ربا ب اتش إذا رجمنا إلى التارج فتساءح الإسلام وتعصب غيره 
E 1,‏ اتر تاریخ وافصافالذین هر فک وات دادو ارب 4 میر رانء 
قد ال ا ان دو ت نمضا ف ق وجه العلماء والمفكر ين . أما الإسلام ققد کک 
داماو تامار هاما ف وسيم م تماق ا قا احضارة إلى مداهاء ول يكن فی الإسلام أاظمة کنو 
کا الى ارا الأورو! يون . م جال رأة فقد جرت حاولة امام الإسلام فی جال مدد 
ارا وناك بات وتلا ا ا بنا کان السام ا اس راغ ف ګربر لرا من التشر »ات 
الش, ب مدا هنا آلزة ن العو بل ما تز أل القوق ال تى أعطاما الإلام لار اق ا 
ا ب 1 f‏ یود المنة اير فلك فوا ل ھی ا کرم ار رأة ووضماءوضم الإ اسان ذى 
ks‏ اڌو دوصم م ری زالکز 


هم E‏ 0 
ا فو جال التق نښت النجدیات | ف e‏ ( أللغة العربية ) للقضاء عليما و إشاعة اجات المامية. 
دة ادیغال الف یی إل الب ب سپا فما باللااينية الميتة وحاولة تفايب اللبجات الحلية عل 
TS‏ لإ ایی م جریانہام ال کر الاسلامی بأنه فکر جریدى يفيض ٠‏ 
بالإروضٍ النخار ية يوو البلج پر جد 8 مابات فک غي . کا جری إنکار فضل المرب على 
المنية و عاو رد ٠‏ ا م وليميدة ر ن العري كاليو نات والفرس » فاطالا أعلن 
کا ا راٹ Pl‏ تراث و زاف فارسى وأن الثقافة الإسلامية أساسما لقسافة إونالية » 
ونت إا المابطة 3 یړم ی کت العرب واللمسلين » فإذا قل أن المعری کان سابتقا فی 


ی اعا ا 


ا 


تابه (الذفران ) کل ما تب عن المنة والذار» جرى التشكيك فى ذاك lL Est‏ 
قدعا قرأه الممرى أوراهباً لفيه» وإذا قيل أن ( دا تى ) تلد ( ا رى )ىراتا رك ھل اخم ) 
E‏ نه من تقليد المرب والمسلمين وقالوا أنه قطما يقرأ ( اران )و الادلة ا“ م 3 
رتا قل دا نیا کر شن ما عام وى هنا الالجاء ترز انار يات الي “راتان تحن فة 
الإسلام وفكره » فتجرى الحارلات مسل الثفافة اليو نانية ممسدر التقافات الإأسائية ٠‏ مع انار 
فضل المصريين الأولين على اليو نان ء وقد انكر الغربيون وقائم التاريخ فى هتا قال نيق 
( جویدی ) فى محاضرات ألقاها فى القاهرة عام ۸ ( أنسەر اعلام اليونان إلى الاخرق اللاتفادة 
من عاومه قول منتحل » وأن »مسر وسار بلاد الشرق م يكن ها فضل على الماوم ادات والئقافات 
التی تفسب إلى الیو نان) . وذلك لا شك أة التمصب . وظات نظرة الةكر ين المر بل إا الشراق 
على أله باد السحر والنجوم والبخور والريم واذاك فإن أ كثر اهتامم کان ۰و جہا- او رة الف 
ليلة ونظريات الحلاج والباطنية والجسمة وفيرها . وأمم عاب الملة المخصلة المنظمة لن السلا 
ااا و الاسكندرة . وعاوا دالما على تفبير وقائم التاريخ »ازالتش كي 
إهداد اليوش الإسلامية فى الفزوات » وجمل السبتق لفئة دون فثة » لى طربقة الثارقة لاززق 
وعحاولة القةضاء عل وحدة الاين . وكذلك إنقاص عدذ ألمسامين الأحياء فد ظلو الان سات 
قريبة لا يريدون أن يمارفوا بمدد المسامين المةيقق فى العا » ولا ساحة الأرض » وجرا ادغاؤغ 
التفصيل لا بقاع الللاف ء فالبربر م أمحاب اأدنية ى شال أفرقيا » وأهلام اللقافة.الإسلام 


ص 


ها ¢ 


فى هذا الصمدد فرض اجاهات المزة والقومية والضيقة وانكاو المامل الروحى والدينى فى أسس 
القوءية. م أغرق المالم الإسلامى بالنظربات الجديدة المنضارية بين «ادية وشيوهية دجاو وكيك 
وجرت الحاولة لتطبيةما فى حال التعليم والثر بية والحياة المامة . فنظرية ( فرويد ) تقول أن الهو 2 
الإنسانية جميمما دوافم جنسية ماديةءوأظر ية ( جون ديوى ) ۇد ضرورة فصلالدين هن التزييآى 
ونظرية( لورنس ) تدعو إلى العرى والاباحة والكثف فى الأدب . ونظر يا ريفان وجييدؤ ربفرقنا 


س ۹ س 


بين الأجناس وتمان المرب والسلمين بسكل نقيصة فى التق والتسكوين المقلى والفكرى . وقر 
أشار ( البروتو کول الثای ) من بر وتو کرلات صبیون ! إلى هذا المعنى فقال : ان تجاح دارون ومارک 
ونبتشة قد در ناه من قبل وضیکورن واضحا على تأ كيد الأر الا" خلا لاجاهات‌المار م فی الفکر 
ال ئى ٠‏ دأرون هو صاحب النظرية التى تقول اا وا من فصيلة وأاحدة» و ار کں ھ 

هو دأعية التفسير المادى للتار ونيتشه هو صاحب مذهب القضاء هلى الفةير والضميف و 
من التناسل وتعقيمها لینقرضا ولا ببقی إلا القوى وهو الإنسان الا على . . وجرت الدعوة إلى ثقافة 
البحر الا ببض المتوسط » كوسياة اربط العالم الإسلاى بغرنسا وأسبانيا والفرب ء وتابع التغريب 
حطوہ فی مجالات أخرى متعددة ۾ فی مجال 7 ترجمة القصص الداعرة » والإء دب الماجن » وعنطق 
القوة وساطان الاستمار و اللات ال وربية لا قاف الافة العربية هن النمو والةضاء عليها» 
فر ضت الفر اسية فى شال أفررقيا وال شام » والاجليزرة فى مصر وااسودان وألعراق وفلىعاين . 
وكان هدف فرض اللغات الا جنبية القضاء انبا بألى على الغة المريية وقد تم هذا إلى حو كير فى . 
اجر ا ٠‏ وجرت حاولاڻ اأعطاء التعأيم المعمرى طابم الع لانية واا القيم الروحية والدين » 
م ذلك فی ظال الاحتلالی وفی ظل اومان الى فرضبا الاستمار » وعاونت على ذاك قوی اليش 
ا تل وسلطات الانباع والءملاء الذين يتولون الساطان والح » وقوة الصحافة والمدرسة هن 
طرق الدعاة التايعين اركب النغر وب ٠‏ وجرى الصراع بين القافنين الفر نسية والإمجليزية » غير أن 
هذا الصراع ) محل دون المدف الأسانى ها جميعا » وهو القضاء على مقومات الفكر الاسلای المربى 
وتدمیر قیمه واحلال قم مادية جديدة قوامما القضاء على القم الأساسية والتبمية الكاملة للدول 
الغربية الةا نة على الحضارة . ول نقف هذه o‏ الحد بل امندت ٠‏ ول يتف المسدون 
ا هذه التحديان مكتوفي الأردى واکمم قاو وا وکشغو | ازيف وأعانوا المحقائق وجددوا الفكر 


و کان فده اإتيحد بات رد فعل کیر . 


۰ س الدفاع ورد الفعل 
و العری الإسلای هجوماً عنيفا م مکزا | قف هذا اهجوم هند حدود الإسلام 
نفسه » بل امتد إلى عقلية المرب وللسين والشرقيين من ناحية العقلية واتصال بالأجناس والتارخ 
وأللغة وأسالت الكر ت الحث . تخد ذ هذا آسازت ۰ لمل ی بل“ سات سیل 


خت 4۹۷ — 


إن الغربيين ربوا فى عاطفة النصب ضد المرب والإسلام والشرق وألبم رضعوا هذه الماطنة مع لبن. 
الم فى لوست منج رة عن اسهم ومشاعرم مما بلغ م الإنصاف أو قدمت لهم الأسانيدالداءمة 
والقائی الأ دة وفى لوقت الذى بدعونا الغرب إلى الأخذ مجه الملى فى البحث القائم على 
نسيان العوامل الاصة والأهواء الذالية » وإفراغ انس فی کل ما سوی الو ائ والاسا نید وماتژدی 
إليه » يذهب كتابه وبإحثوه إلى أبعد الحدود فى الاساسلام لاهوى » والانسياق وراء الرفبة الماعة 
الت #صدر عن الننكر الكل ما هو لبس غريباً أو أوربياً » مم صف عاصف قواءة الإ يان بالسيطرة 
والسيادة » وفتق فلسفة الرجل الأ بيض » وسلطان الرجل المتحضر » ومع أ وأء ألامات ألرخيصة 
والأسو ات المةتوحة وضرورة تدمير كل المةومات التى إعكن أن تؤدى بالعرب وللاسلمين إلى اللهضة 
واليقظة والمقاومة والتحور من نفوذ الفرب . هذه هى العواملالتى تسيمار فىالواقم على نفوس التصدرين 
للحملات الحتلفة التى وجرت من كناب الغرب إلى السامين والمرب والشرقق بوجه هام وال عثلت 
فی کتابات دوتی دار کور فی كتابه « المصريون » وهانو تو فى ج لاه على الإسلام والمسهين وفى 
عہارات کرومر التی طا!ا دجما قاريره وأوردها فى كتابه د مصر الحديئة > » إلى جلات‌الكردينال 
لافیحری على الرقیق فىالإسلام ولات رينان عل العةليه المر بية » ومطاعن وران و باس کان وجياز از 
وجابنیه » وكازانوة من كتاب الفزنسيين على الإسلام والمرب » يضاف إلى هذا حلا الأب لامنس 
السوعى فى كتابه و الإسلام عقاشده ونظمه > ومفتریات المیشر زور فی کنابه «الإسلام ماضيه 
وحاضره ومستقبله > » ولات « لوك > فی ا فرب وهو صنو کرومر فی مصر »وآراء لويس برتران 
فی کتابه د امام الإسلام > ورخات تودور موريس فى « جل القرن‌الناسع عشر »وکامات د کنور 
واطسون مدير ال جامعة الأمريكية . فإذا أضيف إلى هذا هلات مرجليوث عن مستةبل الإسلام 
ورون فی کتابه د الإسلام عقيدته وعراداته > ولات جريدة التيمس » وروم لاندو فی کتابه 
« البحث عن الد > ومستر سكوت . إلى عشرات التب ااتى توالى صدورها ام ن تصور جو 
المعركة الحم بالقل والمقد » منذ السبعينات فى القرن الماضى وحى اليوم وكاما مؤلفان تسم بطایع 
التعصب والمجز عن فهم القائق وتقوم على تاهدلى : التحامل والهوى . أضف إلى ذا دوائر. 
ا لمارف وما وه من عبار أت ھ. ن 'لإسلام والعرب وا ورد دارة لمارف الإسلاءية الى براش 
حریرها مسةشرق مشر متعصب هو < فاك » اذى طرد من امجمم الغوی الصری مام ٠۹۳۶۲‏ 
مغالطات » وسن مال ذلك ٠ا‏ أوردته داثرة معارف أ كنغورد مثلا هن العرلى جاء على 


هذا اإنحو . 
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Arab native or Arabia Anorl homeless. 
. ومعناها أن العر بى أو العرب : هو الطفل المطرود » أو الطافل ا لمنبوذ الذى لاءأوى ل‎ 


اا عیارات »ر جلیوت ور ینان ولامنس وزور فإن طابع الد والتعصب غيما جملا ليست 
هلا لاءرض والنظر ابمدها كل المد عن الطابم المملى ألذى حنمل صاحبه أمانة الكامة يث 
بحتاج إلى المراجمة والنقد.ولقدوأجه كتاب الإسلاموالمرب هذه الجلاتءواجهة قوبة وكشفوا زيفما 
ونقض وها على اساس علمى حيح ٠‏ ول بسكو نوا متعصبين أو مندفعين بالهوى والخاس المنيف الذى 
باد الرأى دیع بونه ورين ألقرقة ا کیا وقد جل لواأء الدفاع هن الإسلام فى هذه الفترة 
مدعہدہوقاء م أمینومصطن الغلا دیو فر يدوجدى وأحجد شن قیباشا ورشید رضا وب الدینالاطیب 
E‏ سلان وعبد العزيز الثمالي ومولای مد هلی وأ بو السكلام ازاد وسلمان الندوی وطاهر 
ال زاری وعل بوسف وا عاعیلی عصبر اسک والد کتور هیکل وعباس العقاد والد کتور الہراوی 
وأحد زی باشاو لمان جمهوعلال الفامی وعبد اید ,ن بادیس وحسن‌البنادالرشیرالإبراهیی‌وغیرم 
کثیرون . ولت ت لواء الدفاع هن الإسلام صحف متعددة کان آبزرغا العروة الوق والمؤيد وافواء 
والمار والتتح واازهراة والإسلام والأزهر ومنبر الإسلام والعرفان والمدن الإسلای » وننکونت فی 
غل الدع عن الإسلام هيئات كثيرة كان أبرزها جماعة المنار والشبان والاخوان فى صر ولاندوة فى 
شبه القارة المندية وجاهان أخرى فى شعال أفريقيا وأ ندويسيا ووسط أفريقيا وجنوب شرق آسيا . 
وقد ظلت الصحف الإسلامية إلى الأر بعینات تقر یبا وهی لا تدع کاو کت اوو و 
اُوروبا الا وتنقل نصوسه وترد عليه وبين زيف ما حل من آراء منحرفة » ولقد عاش مثلا شكيب 
ارسلان فی اُوربا أ کثر من ربم قرن ( ٠۹٤١ = ۱۹۲١‏ ) وهو وال لصحف فى العام العرلى 
بأبحاه وکتابانه من کل ما يصدر فی أوربا عن الما الإسلاى » ولطا لما نقد فى جريه لى الفتح والمنار 
هذه الؤلغات وواجه کتام) » بل إله شر حل فى سوسمرا باس د الأمة األعرببة € أ ناق عایہا اف 
الجنيهات من أجل كشف هذه الأباط. يل وإبلاغ المقائق إلى الفربيين فى ديارم » وبلفاتهم . وكذلك 
عاش شود فرید وجدی حیاته کاپا م ن أجل الدفاع عن روحانئية الأديان ضد مادية الغري » غ لقد 
خصص فی ذاك صا ہلا وا لف عديدا من السكشف فى هذا ا لجال . وكذلك فعل حب الدين 
الحطيب فى بحلته د الفتح والزهراء > التى امخذنا نفس الط الذى بدأه جال الدين وممد عبده فى 
« العروة الوق » وكانت مالا خصبا لقاوبة الشبهات التى وجبت إلى الإسلام والعري والرد على 
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راء الفربيين وقد عاشت صحفة أً کار من ریم قرن ولا تزال وما جما هاما فى هذا الجال . 
ويكن القول بأن أ كثر من ألف مقال للامير شكيب أرسلان وعجاج نوض وعشرات من 
كتاب المغري العرلى والمشرق العرلى والبند وأندوئيسيا ومختلف أتحاء العام الإسلامى قد ضمتما 
هذه الجموعات » ونما يكيب تاريخ الدفاع عن الإسلام فملا . فة كانت فكرة الثلاثينات هى 
«عقدة الجز > ا بةولون بالا سبة ل المجوم التى قامت على قاعد تبن هامتین )٩(:‏ أ اث اتشر قين 
وأفلمم بم ملون فى محال خدبة الاستغار » ويتبعون وزارات المارجية والمستعمرات فى بلادم .)«( 
جلان النرشير » وكازت مرف هذه الفترة عرحلة مسمورة فى البحربن والةاهرة واهند واندونسيا 
وختلف أمحاء ت العرلى ۾ فإذا ذهنا ئۇرخ لعرفةخط « الدفاع عن الإ سلام ) ورد حجلات خصومة 
فلا نستطیم أن بدا الحث قبل ان نذ کر کتاب د ارد على الدهر ین > لاسيد جال الاين الأفغالى 
عام ۹ تقریاً جيك ل على الماديين وفند آراءم » وممما تكن قيمة اكناب من الوجبة العلمية 
فإنه علامة على الطريق الذی سک من بعده د الشيخ د بده » فی رده على (۱) هانو و (۲) فرح 
انارق فی کتابه د الإسلام والرد على منتقديه > و « الإسلام النصرأ نيةوء و قنما من الل والمدنية.» 
وقد ظلت تابات عد هبده ال تناوات الأصو ل الشاءل لاحرية الم أساساً لكل المباحث الى 
توالت من بعد من أجل الرد على كتابات الغر بيين الذين هاجو! الإسلام والعرب والدين والعفلية 
العربية وال جنس . وفد حاوات هذه اللات فى مجوعها إلبام الإسلام بأنه مصدر التخلف ومماجمة 
المرب وانمامم بضعف الاق القوعى . ومن موذج صغير لکتابات واحد منہم هو د کیمون ٩‏ يظہر 
ممنى التمصب والبعد عن الأسلوب العامى وتغليب عامل الإثارة والموى » فو صف الإسلام مثلا 
بأنه « جذام فشا بين الذاس وأخذ بقنك مم فتکا ذريعاً . بل هو مرضمريع » وشلل عام »وجذرن 
ذهولى » يبعث الإنسان على الور والىكسل » والمسدون وحوش ضارية ومن الواجب إبادة خسم 
الج عل الباقين بالا شةال الشاقة وتدنير الكمبة » ووضم ضريح و مد » فى متحف د اللوفر > 
ومن هذه المبارات القليلة تبدو حقيقة المدف الدافع » وأاوب الذرض البميد كل البعد هن النغد 
البناء » أو الجدل الشريف » أن مناقشة المذاهب والأ سس والاظريات . وفى عشرات من كنابإات 
٠‏ هؤلاء الغربيين تيدو هذه الصورة من صور التعصب . ولمل ٠ن‏ أبرز الخطاء الى وقم ر 
الغرب لنيجة لنعصيمم » هو محاولة فوم الإءلام بصورة ال مين الذين كانوا بميشون فى هذه اللمنطقة 
خلال فةرة احتلالم لمال العرلى والإسلامى » وهى فسكرة خاطئة أشد العا » فليس هناك من سبيل 
لاأمخاذ د صورة السلمين » فى هذه الفغرة حجة على الإسلام أو عاولة لفرم الإسلام من خلال حيا ٣م‏ 


٠۰١ س‎ 


وتصر فانم . ذلك أن المسلمين انوا قد بعدوا طويلا عن « روح الإسلام ومقوماته > فى مختاف 
تصرفامم وأعالم » وقد غاب هليم الوهن ومحطمت قوام الأمنوية فى ظال الصراع القبلى والمذهي 
وتوةف كفاحهم من أجل حاية حدودم » ومجديد جيوشهم » وغلب سلطان الستبدين من السلاطين 
والأمراء » وتطرق الترف إلى الجتمعات » وجرى الع لماء الرحيون فى رك ذوى الجاه » وأغلق باب 
الاجماد» وعزات الطبقة الشمبية » وأغلقت أبواما خوفا من ظل الولاةء وانصرفت هن السكقاح 
إلى الس ية مثلة فى لاص رفية والزهد » وهلا صوت نزهات التوا كل والضءف واخنفت من اجتمم 
صورة الالام الى طبقما فى المصر الأولى اختفاء تاما . تاك الصورة الى تتمثل فى معاوراتللسلمين 
م عر وألى بكر « إذا أحسات فأعينولى وإذا أخطأت فقومو لى » أو فى عدالة القضاء فى مواجبة 
اكام والولاة » أو فى صور عر بن الحطاب أو مواقف سر أبن هبد العزيز » أو فنوح خاد 
وضعد أو استشماد ال مين فى المعارك » أو فى الابثار مثلا نى الجاهدين والانصار بامدينة » أو المياة 
المامية الية فى عصرى الرشيد وال أمون » أو جاءمات قرطبة أوانكار الذات فى صورة صاحب 
النقب أو غير ذلك من الصور الى تمطى مالم الاسلامالحقيقة فى جر بته من الجتمع ‏ من أجل هذا 
تن التعلل بصورة المسلمين الى عرفها هؤلاء الكتاب على ألما هى الاسلام لبست من المت فى شى 


ولا بقباما باحث زيه . 


۴ - واكن الله أيضا ل تقف هند حد هذه الغالطة » بل ذهبت إلى ريف الصررة الأولى 
صورة الاسلام فى نقائه وسماحته جرت الحاولات لكك فى كئير من الاقف والمواقع والاحداث 
المةملة بارمول والمسلمين وصور البطولارت والتصرفات الى برز فيما السمو النضسى » وكان مصدر 
ذلك أمران : « آولهما» قياس هرلاء الكتاب والباحثين الاءور بالعقاية الغر بية المادية الى لاأمرف 
القضايا إلا مت صل بالغاية والمصلحة والمنفعة ولا تفممها أبدا محردة خالصة لوجه الله أوالمحتق أو الق 
الانسانية المليا « انيما » انكار ما قد يسكون مقبولا فلا من هذه الصور بحت ”اير التعصب 
أو الذاية القصودة من الكنابة نفسما ٠‏ يكن القول بأن جيم الدراسات الى كتبت هن الاسلام 
والدلين وااعرب كانت من مةكرين أو باحثين لمم صلة بالسياسة الأدربيةأو الغربية فى موا جبة العا 
الاسلاى » وكان ذلك مرآبطا هندهم ,ءوقف الاسنعار رمن وجة نظره » فضلا عن أن أمثال‌هانو تو 
ودوق دار کور وغیر م کانوا أعضاء فى الجا اس ألنيابة فى بلاده و مثلون وجمات نظر حاب السا 
ولاصانم وشر كات الاستيراد والتصدير » وأذلك فان زیاراہم لاشرق والعا) العرلى كانت مشوبة 
بروح الاستعلاء » ول تسكن هذه الرحلات لاج والدراسة والمراجمة الشاملة للامور » أو الاتصال 


م لاست 


بذوی الاختص اص من أجل استيضاح الأمور» ولا كانت زارات مر بمة طارئة » ومن هنا كانت 
أنطباعاما ضحلة مطحية مشوبة بردح التمصب وهادفة فى لس ألوقت إلى خ دة الاءيرلالية 
الاستمارية اللتطامة إلى السلطة » وإيانة عظة الفرب وفضل الرجل الا بيض »> وتبرير ألأستماروالنغوة 
الاجني و ا ع کو الا فار ال اوه ريرها من قيود أخمالة والظلام . 

ھ کنا کات دوافم أغاب كتابات هرلاء أإذين كنيوا عن الاسلام والمس مين مند أوائل هذا القرن 
والتی عنی شید عردہ و وتار سے امین وشکب أرسلان وخب الاين الحطيب ارد علييا 


2 
وکشف دخائلما . فق ات السيطرة على لایر أطوربة ألما مھا ية و عرز تھا يوز :2 الاجا ى أشدف 


الأساء ى اكل هذه ال_كتابات . فما عقق دالت > وق الما الإسلاى بعد ستوط اللافة » 
نیرت الأهداى ودخل با غايات أخرى وحاتف حال السياسة كلات العروبة والقومية وله شأالصراع 
من جدرد بها وبين الأقل لیمک بدأت ممارك الاہجات ألمامية وعر ف او . وى نفس الوقت 
تعددت اجات الت باجم الاسام 5 م تعد شى أوربا ألأسييجية صاحبة را هن LSE‏ 
۴ | بررت قوی جديدة تصارع ئي مةد ممه االصم دو ية و الار ك وألا ستم‌ار ادد فی ال الا قتصاد 
والق كر على السواء . وقد كان عل هذه الیہان جیما سیر فی اطا وأحد وهدق متحد ما 
عاق رط ر مات واا لامر اة و اوه ا ق الارن اراك 
والصحف والمؤانات وأفلام السا » وقد أعندت الدول الحتلمة ذه للؤسات مبالغ و 
و ا للہانفوذ اکير اماو قفالا TT‏ لوو اا و واد 
و تاره وو قا مه » وا امتد إلى كار فضل المرب و على المضارة الغربية الى 
قامت فملا على الس ال ئ ى بدأها المز نوا مسلون مه ا روه من “قافات اليو نان وألرومان » 
فنا اناف جاممام وعن طر و ا ف حوٹ وکشوف فی حال الفاسغة والفلك والراحة 
والموسيق والملوم والآداب . ولقد با بلغ من ظ ألغرب وبعده عن الائصاف أن آنکر فضل هذا العمل 
الكببر الذى قامت علية انهضة » والذى ظل أ كثر من نصفقرن هو قاعدة البحث الملىوأساسه 
الأصيل فى تطوير المحضارة ولا شك أن ما باغته من عار إا يرجم أساسا إلى .هذه اللصيلة العر بية 
الاسلامية ولةد عمدت « الصريونية > منذ بدأت نشأتها ۷ إلى عل کبیر فی محال ٹقافی واسم 
عل كل موسوعات الناريخ والعل واثقافة الغربية» أستهدف هذا العمل زييف حةائق الفكر 
الاسلامى والحضارة العربية والثقافية التى ظهرت فى هذا الجزء من العا ووضع عناصر التشكيك 
اکل القم والمقومات وفق أسلو ب دقيتق ملىءباسكر والخداع» يحمل فى مظلبره طابع المل والانصاف. 


س س 


ولكنه ما بكاد مى بالباحث لا مه حتى بسلمه إلى الشكوك وال کاذیب والمداخلات م 
التداهل لفصل المرب والسلمين وغبن 4م ¢ وإثارة الاہامات حولم إلى الد اذى دصور الفكر 
٠‏ الاسلای على عو مضطرب قلق ناقص ء هذا بالإضافة إلى استغلال النظريات لجديدة حول لجنس 
والأجناس وأصل الأنواع و غیرها . 


أا « ا لماركية > فهى تلتق مم المداهب الغربية فى الأ عة المادية» وتبرز مذهب التفسيرالمادى 
تاریخ فتقضى به على ال جوانب الروحية والانسانية » وتنظر إليها فى سخرية واحتقار . وتجتمع إلى 
هذه المذاهب والنزعات فى مقاومةالاسلام ومماجته » مذاهب أخرى تتصل بالأديان الوضعية ء6لبوذية 
وغیرها فی شرق آنا تقاوم الاسلام أيضا ومحاربه بأسنحة لا تقل عن أسلحة الصبيونية والماركسة 
والغکر الغوی المادی . وقد رى بعض هؤلاء اللكتاب فى « الاسلام » رأيا لا يتفق مع القيقة » 
فبم قد يطبقون عليه ما طبقه الغرب على السكنيسة حين رأوها تقف أمامهم فى أوائل النمضة لتحول 
بینېم وبين افق الع » ومن هنا جاه فصل الدين هن الدولةهناك كوسيلة للنحرر من الود الى كان 
يفرضه الكبنة وم حين ينظرون إلى الما الاسلاعى والأمة المربية لا يلبشون أن بخلطوابين الاسلام 
هنا والمسيحية الغربية هناك » وذلك خطأ لأحد لهف العجز عن فهم المقائق » ذلك أن الاسلام نلف 
کئیرا فی هذا ا لجال و بکڈف عن طابم واضح فى الرية والقدرة على مواجبة الحضارة وفتع الا اق 
ها دون الاصطدام بها » ولقد كان كذلك منذ بدأت النمضة العلممية فيه » فقد واجه حركة الترحة 
والكشف والعل فى محال العابوالفلك بمزبد من‌التقدير والرعاية ء ول يصطدم يوما بده الاجاهات 
و E‏ » ولذالك فإن كل سحاو المقارنة فى هذا ا لجال ء هى مقارنة باطلة لأنما تقوم على خير 
أُساس ولقد جری انہام الاسلام بالتعصب إزاء الم والعلماء » ولسكن الذين جاوا لواء هذا الالمام إ 
يقدموا دليلا واحدا من التاريخ هلی صدق مایدعونه » ونی‌هذا المجال كانت كتابات الشيخ مدهيده 
التى تكشف عن موفف الاسلام إزاء المد نية والملما م كتابات رائدة .وقد استطاعت الاقلام المربية 
أن تصل إلى مستوى هذه المع رك وأن تواجوا فىقوة وأن تسكشفريفما . وقد علت من أجلذاك 
فی میدانین: فی يدان الذرب نفسه فقد ألفت هشرات الكتب فى دحض‌هنه الا امات واستطاعت 
فت ات ان ر وج فى الغرب ون جد من يقرأها وأن تغرجم مما ىكثير من آيات القرآن 
افسكريم» ولمل قوی قوة فى هذا الجال هى قوة كتابات المسلمين المنود من أمثال شيلى النمالى 
والندوبين ( اناع ندوة العلماه ) وغيرم فقد استطاعوا أن ينقاوا إلى الغرب صورة هن الاسلام 
لا شات فى نصاعتما وفق الأسلوب المامى الحديث وكتابات محمد اقبال فى مقدمة هذه الكتابات »> 
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وهناك عدید من مؤ لات الات المرب ٠‏ ية والفرنسية مذ كر فى هذا ا لجال . مؤلفات مثل 
الدکتور فلوش ورحجة یرف سره ن الوحی لخا . li‏ ايدان الا فهو مدان المسلهين ا فسبم 
فی الال الاسلاعى وقد حت المملفملافى 8 ت الأ اث وألوف للة الات وكانلامحافة 
الاسلاءية دو ر كير فى تصحيح الكثير من المغاهم . ولا شك أن هناك رالا خا فى هذا الجال 
يمكن أن بطلق عليه د أدب الدتاع عن الاسلام > كن تقو م والنظر افيه وكتابة درام ات مماولة 
عنه » وم يكن هذا الدب دينيا خالصا وما کان فكرا إسلاميا متكاءلا فيه دراسات عن قضايا 
الاسلام مم الاستمار فى ا لجال السياءى » وفيه مواجبات للفكر الغرلى ولاماماته للاسلام » وفيه 
٠‏ أحاديث متمددة فى الق رآ والسنة النبوية ء والفقه والتشريم إلى جوار ابراز حقائق اللغة العربية 
۰ والأدب اله العرلى والتاریخ المرلى الاسلاى » وبدو ذلك جليا فى الصحافة الاسلامية كالمنار والفتحوی 
کا ر ا وغ ان ا رک راون 

وخلاصة هذا الرأى أن الفكر الإسلامى العرلى )م ينفصل هن واقع امال الاسلامى والأمةالمر بية 
وما ظل كاف فى میادین ار بمة . ١‏ الما الاسام السيامى فى خصومته مع الاستم‌ار. ۷ س 
الغكر الاسلاى ومقوماته من فقه وتشریم ولغة وتاریخ . ۴ س ميدان التحدرات والرد على خصوم 
الاسلام والمرب . ٤‏ س بعث الصورة الأصيلة للاسلام فى بساطته ونقائه ومجلينما والكثف عن 
'الزيوف التى اتصلت يما وخليصما من الاحر افات . وباسم هذا الفكر الاسلامى فى جال الداع 
عن الالام بسات واضحة أبرزها : ١‏ س الانصاف والتجرد الطالص ءن الموى » وفق الأماوب 
الملبى العربى الذى كان أساسا مسقا لا أعاه الغرب الأساوب الع مى الحديث ول بطبقه تطييقام حيحا 
فى محال نظرته إلى الإسلام والعرب ؛ وأفسده بتغليب الوى والتعصب وعدم #تحقق لإ بلافهالكامل 
مراتبة البقين بالأسانيد والآدلة . ااذ الألوب المرى الدقيتى اقام على المنطتق والاليل » 
البعيد عن العاطفة و الصناعة ألفظية 3 الكتاية ألانشائية العاطفية أو ألمطابية .۳ عدم اأتعرض 
EIS‏ أو الامام للفكر الغرلى أو المقائد الغربية فى جال الانتقاص » أو التدكيك أو 
التعصب » وقامت المقارئة فى عرال الانصاف استنادا على الاصوص الفعلية وال وائ الا كيدة . وقد 
وقد حققت نه الل فى الرد على الامامات والتحديات أثرا واضحا فى العةل العربى والاسلاى . 
المماصر ن » بلغ حد « عدم الفقة > ذه الأعحاث التغر ية وانپامپا بالقصور ووی . ا 
هذا لابد من دراسة للنظات الغربية التى حلت لواء الحلة على الإسلام والعرب على حو حو أوسم مئل 
فی الاسنشراق والتدشير وكتابات الفر بيين مذ جیما فی ااج ركه التثر ب باعتبارها ألقوة و 
والدأنمة للاستم‌ار . 
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CF) 
من الاستعار إلى التغريب‎ 

أن اار اج الفاعضة لكل التراسات التى تتصل بالنبشير والامتشراق والشعوبية والمالية 
والفزو الفكرى والاستمار الثقاق والدعوات أهدامة كلالاد والاإحة تدكشف عن أا لست 
فى الواقع الأمر إلا شمبا عختلفة طط أساد ى عو : « الابقا على تهوذ الاستمار فى المالم الإلاى > 
ولا کان ا ر العر ی الإسلای حمل قا ومفاھے لا قبل الاستسلام و الحضوع ع والانطواء فی 
اخری ولا لقوى مسيطرة » فإن العمل اعا للنفو ذ الاستم‌ارى هو القضاء على هذه القومات أو 
إثارة الشات حوطا وفادها عن « طرق البحث »> ألذى عل طابم ام والصحافة و التعلم ف 
الدرسة وال جاءمة . ومن هنا ك أن یطاق على هذه الر کات n‏ ا هو < 2 ف 
ومن هنا نکش الرابطة الأساسية لا کدة ين الاستمار وال خرب . ومن هنا ېم ا درج 
الاستعار فى هذه الحاولة كانت أول اسا « حلة تمشيرية > قوامما لأر ساون وا لمدارس عملا الدعوة 
2 إخراج المسامين من ديهم بالقوة أو بالاغراء» وقد وقمت خلال تلك الفقرة أحداث ضخة »> 
وقد اأجتاحت هذه الواحة الما الإسلای منذ ۹۸۳۰ إلى ۰ تقر ۴ ا ( خلال فرن كاءل ) قصورة 
حركة تبشيرية سجانها دراسات وأحاث ومؤ ءر! أت وجرت ٠ن‏ حوهما «ساجلات وخوار ومارك 
a‏ رة وكات مص أبرز حلقة من هذه أللقات» غير أن هذه المرحة ) تلبت أن اتنهت إلى عل 
شد ا 4 کُر عقاو اقل مصادمة وذلك عن طريق نقود دعام التءريب » هؤلاء الذين استطاع 
الاستمار أن بم » وذللك بتر مم ٠ن‏ ناته وخاتا ةى الما المری از من بعثاته فى وريا 
وا وة اتح طؤلاء اروا من بعد عودمم «ناصب ريدية فى وزاراات التر بيةوالتعلم 
والعارف فستطاعوا أن يوروا فى المناهج والمو لفات والصحف وأن قو دوا حرکة حویل خطيرة 
عن طريق تهيير التاهج وخذف كل ما يتصل بالق العربية الأسلامية الافزة على اليقطة أو القوة 
أو الروحية أو الللق وفرض ماه غريبة قوامہا الإعجاب بالغرب وقتل روح المقاومة والإان 
و میم الاح الأناضة ال الإقلاية هذ. المفاهم التى تدس من خلال الدراسات التارخية 
واللةرية والإسلامية. ع تنمو مم اازمن يتدم نطاقبا فى ال ماممات . وبذلك ركن أن يقال أن دعا 
التذريب فى المرحلة الثانية فى الثلاثينات كانوا بدلا إجابيا شديد الأر نى الغرض للتشيروهذه شی 
المرحلة الاخمار حیثاستقدىت الاعات الس تشر قن کا أسنقده ہم سحام اللغةواً اضفی عل اام کک کثپر 
من التقدير والإجلال »> وحول الوقف بالفسية لتقد هذه الاتجاهاتءنقد أصبحت تاف ااصحف 
القوبة ذات لصوت ال جير فى أ دى هذه القوی التغرببية » ويذلاك أمكن ضر ب کل صوت يرتم 
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ر اجمة هذه المواقف أو التشكيك فى الجاهها وفى ظل حل التثير الضخة التى مرت بالمالم المرلى 
ومصر عام ۳۴ ول الموقف كيرا وام أن طر امات نهت فى أعداقما إلى ح ركةالتفر بب 
فأفسحت صحيفتى البلاغ والسياسة اليومية صفحاتما لمواجبة هذه اة التى عرف رجل مثل الدكتور , 
هیکل بواعما وکان قد صدر فی 0ھ س الوق ت کناب « وجمة الإسلام > أمتر و .. الذى 
کف عن محاولة لتقي حر كه التغريب فى المالم الإسلامى وفى نفس الوقت كان العمل لبقاء النفوذ 
الأجنى قد انى عخطط التشبر وا شاا خف ق ال را رغفاق اون هر د 
- « التغريب والشعوبية > يتمثل ذلك فى قول الد كترر صموبلى زوعر قطب التبڈير فى الما الإسلای 
منذ أوائل القرن . « إن التبشير قد وصل إلى أسحى غاياته فى مماجة الما الإسلامى فأدى الببة على 
اکلہا وای إلى تناح م یکن أحد جل ما منذ اروب الصايبية » ليس غرض التبشير السيحى 
وسياسته إزاء الإسلام هو إخراج المساين من ديهم ليکو نوا مسيحيين ٠‏ أن المسل لا عكن أن 
يكون مسيحيا ءطلقا » والنجارب داتنا ودلت رجال السياسة على اسنحاة ذلك » ولكن الغابة الى 
ترمی لہا ای إخراح الل واا ف کن اا افا ق وغ ا 
لا یکون مسلما » لا کون له عقيدة بدن بہا» هندها یکرن لبس له من الإملام إلا 
ام أحجد» والملحد هو أول من تقر آلإسلام والمسامين .. » . ٣‏ س لا شك أن الاستمار ينبم 
چ أن ( العام الإسلای ) له ت اشا ومفاهم واضحة تدكون فلسفته فى ألياة ورساله فى الما 
هذه الف والمغادم EE E‏ من < الفكر العرلى الإسلاس » وه می ف جوهرها دوو إلىمقاومة 
النغوذ الأجنى » والقاصب والمتسلط والغازى » وكل من بطمع ف فرض سلطانه أي کان نوع هذا 
السلطان . ومن شأن بقظة هذا الفسكر ووضوحه ء ووصوله إلىدوارالتربيةوالتع م والثةافة والصحافة 
أن يغرض مقأومة ضخمة لنفو ذ الاستمار وبالتالی ودی إلى زعزعة مکانه و امراب مصاله . 
لذفت فالاستمار حريص على زازة 0 هذه الق والقضاء علا . وذلك بإثارة الشبهات حرفا » 
e‏ بعضپا ؛ وملا الو ,عفاه جديدة مستوردة » ايست أصيلة ولا نابعة من 
ن الببئة الأصيلة » وى مقاهم ممأ كىة اما الق » قوامبا المتعة واللذة المسية وااترف.وهدف 
هذه المنادم الجديدة »خلق روح من التحلل » والاستسلام والإعجاب بالقوى الغازى » والتساح 
ممه » والولاء له » والصداقة معه » وقتل هوأمل الغبرة» والمقاومة » والاصومءة معا » وأ ندحار مفهوم 
السكيان الذاى الاص » وبذاك تصل الطلائم الجديدة إلى المي والاحلالوالضعف واناوروالاستدلام 
غير أن هذه اللحطة لا قنفف بهذه البماطة واليسر وإعا تنفد فى دقة متناهية » وقد استبطن الاستمار 
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فى دهاء جم مظاهر المنف فيما » وغلفِ مظاءرها بطابع والمدينة والدعوة إلى التدامح وتقبل الأى . 
ا معارض ونغليب روح المتمة والترف على روح الكفاح والجد وجمل دخائل أهدافه دقيقة ماكرة» 
ووضع لمدفه سمة من الزمن وفسحة من الوت لا إستمجلما ولا بيكشف هنما . ولقد بدا الاستمار 
عله لمقاومة مفاهى الة_كر العرلى الإسلامى والقضاء ليبا بالنحريف وإثارة الشبہات اول الأ 
ارا مسنغراً بام د التبشير > فلما ام ينحقق عن هذه المواجية ألا تزا يداخاصومةوالقاوءة والتحدى 
کرد فعل » غير وجېه الظاهرواخننی ووراء أساليب غير منهمة » وقد استبطنت هذه المنظات دعوت» 
واستطاعت هن هذا الطريق الفاءض أن تكس ب كثيراً وأن جند القوى للعمل . وقد اتخنت من . 
المدرسة والصحافة ويراج التعام والقصة والمسرح والةن والسي) أدوات هما . واستمان فى هذه 
الأغالء بالاسشراق وكاب النرى اللسيين ء وإذا كان ا ان تسكرن أب هن التفضب 
وأقرب إلى الإنصاف فلسنا عاك أعال الاستشراق والمستشرقين وكتاب الغرب إلابقدرمال 
ما عراف ودر مااش ها دوا ر رن الاغار ر لتقا ل وات اش ارق 
٠‏ الإسلامى .ومن هنا رى أن عدف الاستمار والنفوذ الأجتبي بالسيطرة على فكره . هذه الغابة الى ' 
حولت من سل « التبشير » المكشوف فى الثلالبنات إلى محال جديد هوالتة ربب والشعوبية 
واس أبرز وسائله هى إذاعة الشات الحتلفة على ألسنة كيتاب جدد لمم أسحاء عربية بمد أن 
كانت هذه الشبهات نذاع باسے رینان وھانو تو ودرا کوو وکروءر ولیولی ولافیجری ودالوب ک) 
أصبحت "داخ فى صحف العام العرهى بالفه العربية باعتبارهار منبعثة من دراسات عليةقواءما إعادة 
النظر فى التراث . وهنا أصبح دور النغوذ الأجنبي دقيفاً حفياً أشد خطرا » فإنه ءضى بسير هذ 
امرك من وراءستار عن طريق ءواص إثارة الشبهات حول الف الإسلاءيةللفكرالمر هى الإملاس» 
وقد كانت ذارة المعارف الإسلامية وكتابان مرجليوث ولويس شيخوو لاماس ورينان وفنسنكه 
وجولد تسر هى امرجم الأول لأغاب الباحثين ولا سبيل إلى الشك فى أن النغوذ الاستمارى له 
أدواتة وله قواء الضخمة التى سير بها الأمور فى سيبل تثبيت قواهده وذلك عن طريق إثارة 
الشات حول الت الأساسية للة_كر المر نى الإسلامى يوصف أن هذه الق من العوامل الفمالة فى 
مهارضته وما بزال الآراه ا لمنصغة المادة البميدة عن التعصب والتحاملى تكد شرة الموى أو اللطاً. 
لأبحاث جانب كير م نكتاب الغرب الذين نسل كيم فى صفو ف البشر ينأو ا مشر قينأوالباحئين 
' ولا خاو من الالام إلا فة قليلة من الباحئين » وحتى «ؤلاء الذين خلت بوعتم من الاتصال 
بدوار الاسنمار لايستطيم أ كترم أن بل من المجز الذای فی استیماب مفاھے الفکر الإسلای۔ 
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على النحو الذى يجله متقبلا ادى أهل هذه القافة » وذلت ننيجة اختلاف القيم الاسام ية بين‌الفسكر ين 
السلا والعرلى ٠‏ ويمكن تقسيم صرأع هذه للمرحلة إلى ثلاث ماحل . 
)١(‏ حركة التبشير . ( ۴ ) حركة الاستشراق . (۴) حركة التغريب . 
١‏ - حرکه التبشیر 
لا دك أن الحرب اذى شما « الاستمار والنغوذ الأجني > كانت مدق إلى تغبير العقائد 
العربية الإسلامية أساسا أو التأثير فيما » على أساش. أن الحضارة الفربية السيطرة هما هقاأدها 
ومفاهيمما » وهى العقائد والقيم الى أفترض آنا يجب أن تسود فى الأناطق التى متها وهى لو 
استطاعت أن قق ذلك لامتمرت لمعية هذه الأمم ها دون متاعب » واستر النغوذ الاسته‌ارى 
مسيطرا ولتحول من الحصومة إلى الولاء . وقد فلسف الاستمار هذا الى حين أدصى أله قادر عل 
مدين الملونين وأن الأمم البيضاء هى الأمم الى تسود » کا حرص فى خماط تأكيد نفوذه هلى أنيعمل 
.وأمامه قأعدة أصلية : هى أن بناء مغاهیم القكر العرلى الإسلامی وقيمه من شأله أن حول دون 
:استمرار هذا النفوذ » ويؤدى إلى مقاوءته الدامة ومن هنا كانت حلات التبشير تعاونما الشبہات التى . 
يثيرها الاستشراقق حين تنجمع فى طط تفريي حمل لواء الشعوبية من أجل هدم هذه المقاومة 
وإضمافما وإحلال مفاهيم غربية بدلا عنما » ويزى تت الدين النبمانى أن الذى حل الأروبيين إلى 
إنشاء ميات التبشيرية فى الشرق هو ما عانوه ف الروب الصليبية من صلابة المسمين وجلدم على 
الجراد ووحدأهم فى المغاومة وقدبحثوا هن السر فى ذلك فوجدوه فى < الإسلام » لأن هقيد هى منشاً 
هذه القوة العظيمة عند السامين . ومن هنا كان مفهوم الغريب هو تشكيك المسلمين فى تار غيم ودينهم 
.وزعزهة عقائدم . ومكن أن يقال أله بعد فشلى المروب الصليبية » التى كانت أساساًح ركا استمارية 
كانت الحطة هى حويل العا الإسلاى هن مقومات فكره باعتبارها القوة الأساسية القى هى «صدر . 
المقاومة والانتصار » فإذا ‏ يكن إخضاع الما الإسلاعى كله المسيحية الغربية وى غير السيحية 
الشرقية السمحة فإخضاهه للئقافة الغربية كبيل وحيد أ كيد لبقاء النفوذ الغرلى . وقد عقق أن 
اإخضاع الما الإسلاى لايم إلا عن طريتق الثفافة » ومن هنا وضءت الطة ى مستوبين : مستوى 
التبشیر حتی ۱۹۳١‏ م مستوى التغريب يمد ذ#ت وقد ار كثير من الؤرخين أن هدن النفوذ 
:الاستم‌ارى هندما | كتشف طريق رأس الرجاء الصالم » كان هو الوصول إلى المند هن طريق 
الالتغافق حول العام الإسلاعى ونطويقه » حيث أن الطربتق هير مصر بجعل التجارة الأوربية بيد 


س ۷ س 


O‏ الرجاء وجد البرتغاليون أنقسيم أمام الأبواب الللفية لار 
الإلای وى مذافذ ضمرفة التحصان ومن 2 عملت البرتغال على ضرب ب الاس لام واضعاف 
الما واسشر بلادم » هذه الخطة ما كانت تم N‏ أجل التفوق الاقتصادى فقط بل لتضاء 
على الإسلام كمقيدة ديلية عاوية » هذا ج اءالتاجر الأور إلى الشرق عرسه المدافم وآشق له 
السيوف الطريق » ومن وراء التاجر جاء المشر وقد أيد الاستمار أعال التبشير وجاها » بل أن 
الور دکرومر فی مصر کان بسجل فی تقاریره السنو E O‏ واف راسا و س 
نطاقه ا اعا ن بلغور وزير خارجية بریطانیا ”بيده لر كات التبشير فى تصرح واضح له ج ا ا 
أن الممشرين م ساعد جيم الک ومات المستعمرة وصضدها ن ىكنير من الأمور المامة ولولام لتمذر 

على لاک اکر مات اق ذل كيرا من العقبات ء وقد أشار الد کتور مصطن ا لغناویف دراساته 

قناة السو يس كيف كان لرجال التبشبر من مساع وخطوات فی سیل حض المستعمر ين عل إنشاء 
قناة تصل البحر الا بيض بالبحر الأحر تكون حت نفوذ فر نسا وبريطانيا وذلك لاقضاء على وحدة. 
ل المرلی ومز يق كيان العالم الإسلامى . وفى هذه المرحلة عل الاستمار على رمد أموال طائلة فى 
ميزاليات الدول المستعمرة ‏ قدمت الكنيسة الرومانية مبالغ لا حد هما ء فقد ع الصلح بين الكوءة 
الإيطالية ونين الفاتيكان فى الألاينات وأ برمت مماهدة ( لاتران ) الى ردت إلى الفاتيكان الأمور 
الى كانت الحكومة الإيطالية قد حجر تما من عام ٩۷۸١‏ وقد بلغ ما أستولى عليه الفانيكان 

١‏ ليون ليرة إيطالية . وكأن أول ما عله الفاتيكان إن أرصد عدة لابين للتيثير فى الشرق 
لادج فت وار وزازات اهارق اكات اة ى اورا وام كا سردا ية 
من المبشرين الذين يليسون أثواب الملاء والأطباء » ويد أعان على توسيع نطاتق التبشير فى البلاد 
العر بية والإسلامية وجود نفوذ الاحتلال الذ ى كان لان هذه البمثات و حى هذه الارساليات. 
وغبرها بالاءع دات وود عنما مقاومة القوى الوطنية ما فى ظل نظام الامتيازات الأ جنبية ألذى يحمل 
من الصعب على السلطات الجا كة أن تراقب حركات المبشرين أو تواجه تصرفانہم . ا حمل لواء. 
التودير زعاء الاسمتار فى العالم العرلى و الإسلامی : الکردینال لا فیحری فی تو اس‌والمارشاللیولى 
فى المغرب واللورد كرومر فى مصر وافقائد وغردون فى الدودان . وقد عدت هذه الارساليات 
ولان اا ية على وم القوراة بين أيدى الطلاب المسلمین على آنپا كتاب تدريس أسامى » 
وفى مادة الترحة استعملت.نصوص اراق ا ا العربية إلى الاجليزية » وقد اثبرت. 
فی اکر من مناسية ن بمض الكتب الى : توضم فی [ يدى الطلاب حمل الہامات وشبهات. 
للاسلام والعرب واتار وأن أغل ب كنب الطلاب لا ختلف عن الكتب افطائفية ولا كانت 


۹ س 


ممظل الحكومات فى العام المرلى خاضمة لنفوذ الاستمار س إذ ذاك - ونظراً لأن هؤلاء الساسة فى 
الأغلب كانوا على ولاء مم الإستمار » فإن هذه الحسكومات ل جد عندها القدرة عى مواجمة مناهج 
هذه الإرساليات ‏ ومع أن الإستمار قد خرج ايوم من معظم هذه الأقطار فإن نفوذه الثقاف لا بزال 
4 هو فی بیروت والمغرې وتو اس . وقد شارت الميشرة « ان مليجان » إلى ذلك ف المأذى حبن 
تالت سنة ۱۹۲٩‏ أنه فى کليات البنات فى القاهرة نات آباؤهن باشوات وبکوات ولیس ثم مکان اکر 
يمكن أن بجتمم فيه مثل هذا المدد من البنات المسلمات حت النفوذ التبشيرى » ولن بوجدمة طريق 
إلى حصن الإسلام أقصر مسافة من هذه المدرسة > . وقد عاش هذا المعنى دافعاً العمل حتى يطلب 
لوس ماسنيون‌بالنسية للطلاب الشرقيين الذين يأتون إلى فر نا « وجوب > أن باو نوا با مدنية 
اة الوا وقد هددن هن اكان ف جروت واتارل ب اقاهرة وار ولاهور 
ماما الاب وق ارت وق النردان» ۰ 


٠ ٠‏ س وقد جل النبشير أواء الدعوة عن طرق المدرسة والمستشنى مما ۾ وتوسم التبشير عن طريق 
أعالالبر والإحسان ونى حطالطبقات الفقيرة والريضة » وفالمستشفيات كا نت تقامالصلاة ا سيحية 
فى كافة عنابر المرضى فى الصباح والمساء وتلق الحاضرات بالفانوس السحرى » وبقوم موظلفرتن 
إخصائيون فى التشبر بزيارة کل مر بض فی کاله وتتوالی الزیارات بعدالشغاء فى المنارل . أما فى عال 
المدرسة فكان ذلك عن طريقين : ١(‏ ) النأثير فى برابج المدارس الحكومية وتوجيما عن طربق 
النفوذ الإستمارى المسيطر على الحكومات . (۴) برابج المدارس والمماهد وال جامعات التابمة لار سلين 
أنضسمم » وقد أشار إلى هذا « ليوبولدةابس » فى كتابه « الإسلام فى مفترق الطرق > فقال : أن 
هدف اليشرين هو إضماف القع الإسلامية عن طريق شرح تمالم الإماام وناد فرح شنت 
الل فی مک بالإضلام ویقوی فى نفه الشك فيه كدين أو كنج سلوی »ولا شك أن إرسالات 
النبشير تمجز عن أن تزحزح العقيدة الإسلامية فى نفوس أصحاجما »وان ذلك لا یم إلا ببثالأفكار 
التى تسرب مع اللغات الأوربية > . وهكذا هن طريق التعلم اذ التبشير وسيلة إلى تغيير المناحيم 
الأساسية والقم وقد أولى التبشير مدارس رياض الأطفال ومدارس البنات أهمية أ كبر التأئير على 
عقول الناشئة وعلى الرأة التى ستسكون الأسرة فما بعد » وكذلك فى ميدان النملم العالى باعتبار أن 
ر جاه م قادة الفكر وولاة المناصب الكبرى فى بلادم : 


۹س وقدرمم التبشير أهدافه فى نقاط مانية : (۱) توھین قم اکر العر ی الإسلای والغض 
ن أللغة افعر بية الفصحی )«( إضاف الوك الداخلى (e)‏ خلق اذل روحی ومعنوی ٠‏ وإجادشعور 


س 18 

بالنقص فى نفوس الس هبن والشر قيين عامة ولمم من هڌا الطررق على الرضا والحضوع للدنيةالمادية 
)1(6 إضماف العقيدة فى تفوس ألو منبت ما على اا ا ااشعر ب الت تتحلعقادها القو ميةور صقت 
تددو فردسة بسيرة للغرو الك ری .( )١‏ قط يم أواصر الوحدة والإخاء والثرابط من إجراء الما 
الإسلای )١( ٠‏ السخرية والتشكرك ختلف ١‏ وانب‌التى يمت ,ما المرب والمسامون من تار وتراث 
وقرآن ت وأمحاد وموالاة التحقير والازدراء بالما) الإسلای وأّمه فا لجالات الحتلفة وذفف 
بالضءف والتأخر وتسميته بالأمم ا منخافة (۷) تأجيج اللات بين الطوائف » وإثارة التاق والفلدقل 
(۸) إفاد اللص اأص القومية فى الشعوب الشرقية والاسلامية والعريية . 


تملمات التبشي ركا رما زور وباس وشاتلیه : )٩(‏ جب أن بكون تيشير المسفمين بواسطة 
رسول م ن أتضبم ەن ین صنو قوم لان الشحرة جب أن بطع پا أحد أعضاا < )۰ ل( عل المشرين 
1 قط | وا إذا روا مشیر م للهسلهبن ضعيقة ة إذ من الحقق أ ان أ1 هین E0‏ انی ادم اليل الشديد 
إلى عاوم الأوربيين وعرر الذساء . (۴ (r‏ على الميشر ات أن زول منازل المسهين وتمه. یداب 


) 4 ( | إستما نة المشرين ف سیل إ قاذ دعا مهم باو سيقي والمستشفيات والمدارس والملاجیء 


(ه ۰) على طبیب الإرسالية آلا شى ولا لظة واحدة أله مبشر قبل کل شىء وطبیب بعد ذلك . 
٦(‏ ) إستغلال فرصة الأرض والسيطرة على امرض واناز Sd‏ القدرة على 
التفيم و الإقنناع والدس لاقل الباطن بالإيحاء . ( ۷) الإحسان والتعلم ۳ ية کہری فی عاط 

التبشير » ولكن على أن نہکون وسائل فقط » لا ضاية فى فسا . (۸) ايس هدف النبشير فى الأغاب 
اشر اأسيحة يدر ما هو هدم الإسلام . ودل المراجمات إلى أن أولى عاولات التشير وبمثات 
المرسلین بدأت فی بوسطن ۱۸۹۰ حيث نشا الجاس الیک لندوبى البعثات المصرية» وبمد تسم 
وات ارشات اول البعثات البشرية إلى الشرق الأدلى واتخذت من < مالطة > ماكر ما منذ 
مطام القرن التاسع شرء وقد أستعين بالمطبمة هام 1۸1١‏ فى إعداد المطبوعات اللازمة» ٤‏ بدا حول 
هذه البعثات فى شكال البحر الأبيض » وذهب مض البشرين إلى القدس ثم إمتد التبشیر إلى ببروت 
وات لاطبمة الأ مريكية فى مالطة وفى بيروت عام ٤ \AF4‏ بدا اول" رجمة عربية للتورأة . فالطة 
ھی اول مر کر تبشیری فی الشرق ء م کانتبیروت لر كر الثاى ۾ وقد يدأت منظمة الجزوبت علما 
فی لبنان عام ۱۹۲ . ونی عام ۱۸۹٦٩‏ أ نش نشدت الكلية السورية الإ تجيلية ( السكلية الأمربكة ) وكاية 
القديس يوسف ۱۸۷۴ (الكلية الفر نسية) وكان أبرز المرسلين الأ٬ربكين‏ فى بيروت هو كرنيليوس 
فان ديك . وقد عل ثلابة من كبار الباحتين اللبنا نيبن مع المرسلين م : ارس الش_ دياق واف 


= إ1 — 


البازجى وبطارس الببتانى عل ارس الشدياق فى تمبحيح تراججهم المر بي ة ء بيدا عن فى مالملة م 
استكله فى لندن وساعدعلى ترجمة التوراة إلى العربية ( وقد طبعت النوراة ۱۸١۷‏ أا اليازجى فقد 
مل مم المرسلين سنة ٠۸٠١‏ وساعدم عل ترجمة التوراة وكذلك عل الستاى . وها الو تکونت 
امية الملمية السورية ۸٤١‏ بتوجيه وحاية الأمربكيين وحملت لواء الدعوة إلى الةوءية العربية و 
م ها أن ر رخا انار ق حل ا ابه كن اذى غر بورق اة اا ق طن 
الدولة لعن نية » وقد رافق هذا رافق هذا الإلجاه حلة ضخمة على اللافة واللليفة والحكم الى » 
وکات هن ارک وهنو اة دف الى چ رى الك E RIE‏ 


اعلا الث 5ة ا 
ذف زی کز اق اسنہ 


لاق والتغرقة با 
« عرب ورك > وإثارة اامداء بدعوى اغتصاب الدولة العما نية حق العرب ومحاولة اعتبار تر كيا 
الانية هى الإسلام نفسه » وفصل مغهوم القومية ءن الفكر المرلى الإسلاعى و إحلال الفكرة العا ية 
أو اللادينية للقومية محل مفهوءما الطبيعى » وهكذا كانت دعوة الةوءية الءربية المربية على يد دعاما 
الأول سلاحاً هدم الدولة الممانية وإسقاطبا م إسةاط الخلافة وهدم الوحدة بين المرب والسهين . 
وهكذاركرالدور الامريكفی‌الثقافة المر بية الإسلاءية منذ ذلك الوت » فد بدأت أامطءةالامريكية 
عام ۱۸۳۲ وبدأت ترجمة التوراة ۱۸۳۷ واستہرت حتی ۱۸٩١‏ ثم جرى تريب الكنيسة فى العام 
المريتى وبدا دور التقافة الفرفتية فى شس الرقت فى بيروت أرضا واستهر وس غا مات بيروت 
لوأء نشر ودعم نفوذ الثقافنين الأمريكية والفر ادية فى الادب ألمربى با حمات «صر لوأء نفوذ 
الثقافة الغر ية حى ۱۸۸۲ م نافسما نفوة الثقافية لبر يطانية اى له ٠ع‏ والءرأق وال ودان٠ن‏ 
بعد » بيا ل مغرب المرلى لواء الثقافة الفر نسيةوحدها . أما الجاممة الأمريكية فقد بدأت فى بيروت 
۱۸۹ دتم ستة عش رطالا وبا عدد العللبة السجلينف السنوات الأخيرة لاة آ لاف و“لاب اة 
عثلون سين جنسية وأ كثر من أربمين طائنة دينية . فقد أعان مدبروها ألما متوحة دون أى 
اعتبار للون أو الجنس والدن » وقال يعض الباحثبن أن خر ما گار ما اواد ا 3 
هد دين او ممن بأى إله . وقد باغ وع خر کی الا ممة الأ صي بكية فى بير وت الآن ۷ا لاف 

مم ٠‏ طبإب وعديد من رؤساء الوزا ات والأساذة والطاة والأطباء واا حفيهن e‏ 
الجامهة الامريكية فى بيروت إلا #وذجا لمشرات الكليات والإرساليات فى فرض الطةوس الديلية 
على مختلف الطلبة » فلما حاول بض الطلاب والامتناع عن الإذتراك فى الصاوات : قيل هم د هذه 
كلية سيحية أسست بأموال شعب مسيجى » ولا بمكن للؤمسة أن تسر إذا م يسندها هؤلاء » وكل 
هذا قد فعله هؤلاء ليوجدوا تماما يكن الإجيل بض موارده > . وإذا كانت هناك شمة فى أن هذه 


المعاهد والإرساليات خاضمة لاترشير > فان اختیار م روساء هذه ا امات والمعاهد من الق س يرجح 


— 


كفة القول بارتباطما بالتبشير. وهكفا ر كزت فى لينان أضخ آعال التشيروالتغريب منذ ذلك الوقت 
الممكر وقد كان لابنان ظروفه التاريخية فى أرتبآطه بالغرب وف الصراع بين لمارون والدروز » الذى كان 
فی حقیقته ل بين النفوذن الإ جليز ى والفرنسى » والذى فرض علا وضمما اللاص » وقد 
ات مدا 5 اسباق بين الإرساليات الأسيكة والفرنسية وفى مصر تولى إداأرة شثون التعلم 
والقربية دوجلاس دنلوب الذى كان و فی أو ا فى إحدى مدارس الإسكندرية » وفى مصر 
ركز التمشير عله » منذ اواخر إ اهيل فى ألقرن الا سع شر وتوسم نطاقه رمد الاحتلال ۹۸۸۲ ۰ 
وف الثلاثينات من هذا القرن برزت حركة عنيغة ذات خطر » وف السودان جاعر غردون بضرورة 
تنصير السودان ۸۷۸ وعندما استردت بربطا نيا السودان بعد أحتلال مصر نشطت حر كات التبشير 
وأرسات الرهوط من للبشرين ۱۸۹۹ وفىسنة ۱۹٠١‏ دعا كرومر المرسلين إلى إنشاء مرا كر للتشير 
فی مدیریات جنوب السودان وتنصیر قبائل الدنکا . 


وقد عدت حركه الترشير دا من المؤعرات : )١(‏ مؤ عر القاهرة ۱۹۰٩‏ » (۲) مؤّعر هولندا 
۰ ه»› (۳) م عر بیروت ۰۱۹۱۱ )٤(‏ مۇر لکنو ( اند ) ۰۱۹۱۱ )٥(‏ القدس ۱۹۲٤.‏ 
AAs‏ < 1( مۇعر القدس ٠۹۳١‏ . (۷) اؤ عر الاغارستى ( توس ) ۰۱۹۴۰ (۸) مؤ مر التشبر 
العا می فی ادنبره ۱۹۱۰ ؛ وی عام ۱۹۲٤‏ عقدت ءؤغرات لفبشرين فى القدس وبر مانا ( لبنان ) 
وقسنطينة (المزائر ) وحاوان ( مصر ) . ومن هجب أن اختير لهنه اؤ رات » المناطق الزاخرة 
بالقوى الإسلامية أمثال لكنو فى اند وقسطنطينة فى ال زار . وقد تناولت هذه المؤ”عرات دراسة 
الحطط اللاصة بالممل فى جحالات التبشير وأشارت إلى الخطوات الى تمت فى سبيل محقيق أهدافما . 
وقد هلانت فى هذه المؤ نرات حقائق بالغة الأحمية » هما تأ كيد أهداف الاستمار من ااذ التبشبر 
ا ن اساحته ووسيلة من وسائله » ومهم يكن من أمر حر النبشير فى تاريحنا فإتنا حبن ننظر 
إلا بذ ان ولك إل م رة دة لا رى( جزء من حركة النغريب السكبرى الى كانت 
خطوة فى سيبل الوصول إلى أعاق الأهداف الأساسية . 


وقد أشارت هذه النقارر إلى أحمية إلفاء الللافة وأنها كانت عابلا من عوامل د املال الرابملة 
الاجا عية فى الإسلام > وأعمية الدعوة القوءية هلى النحوالذى حاول الاستمار فرضها » وألا على حد 
تعبير < زومر » لدحر روا جامعة الإسلامية وجل محلها . وأن هذا كله قد أدىإلى تضكاك الوحدة 
ف العام الإسلاى » حيث أصبح القركى مثلا بقدم تركيته هلى إسلامه . وكذلكالاهتام بأثر اة على 
كل قدي وطاب العاوم الحديثة مما بظن أنه ضيقفى على مقومات الفكر الرلى الإسلامى . والواقع أن 


۳۲ — 
هذه النظرة | تسكن نظرة صادقة » ولا هلية » وأا انبمثت أساماً من التعصب » أو بدافع الدعاية 
:المسبقة لنشجيع المرسلين وحفز همهم » والدليل على ما تقول هو أله بعد مرور أكثر من أربعين عام 
يتكشف بوضوح أن الرابعطة العربية ) ةض على الإخوة الإسلامية بل ربا زادما قوة» وأن د« وات 
التجديد ¿ تقض عل التراث » وأن طلب العلوم يسار مقومات الفكر العرلى الإ سلا وقداشارت 
تقارر التبشير إلى أهية العمل من ناحية الته لم وشار زوع إلى انز الإمتمار فى مخعلمات التملم 
ومناهج التربية فالعا الإسلامى إشارات ذات أهية توضع مو ضم الاعتبار : « أن السياةالاستمارية 
ما قبضت على راج التعام فى لمدارض الإبتدائية أخرجت مما الفرآن حم تاريخ الإسلام » وبذاك 
ارت ناش لا هى مساة ولا هى مسيحية ولا هى بهودية » ناشئة مضطربة ءادة الأغراض لا تؤمن 
ا ولا تمرف حا ء فلا دين كرامة ولا الوطن حرمة > . وف هنا بقول مدير الجامعة الأمريكية 
د انم پراقبون سبر « القرآن وتارخ الإسلام » فى المدارس الإسلامية ويجدون فيه المطر الام . 
والواقم أن 'بعض الأقطار الإسلامية الى عررت من نفوذ الاستمار قد غيرت مناهجما كر مثلا » 
. وبءض الأقطار الأغرى مازالت خاضعة لنغوذ الثقافة الأجنبية وخاصة فى العا العرلى » فضلا هن 
حرة العمل الى ما تزال تلقاها الجاممات الاجنبية ومماهد الإرساليات فى بعض إجراء الما العرلى ٠‏ 
وقد أولى التبشير أمية رى لانقسم السيامى اذى حدث بعد المرب العالمية الاولى وامحلال الدولة 
العم نية » وقيام دول حكومات مستقلة فی کل جزه من أجزاء الما الإسلای » ورأى أن هذا التقسم 
من شأنه أن يمين هلى نوسيم حرکة التبشیر » وقد اعترف زویر فی تقریره عام ۱۹۳۲ إلى أن الإسلام 
مازال هو العقبة فى طاريق تقدم التبشير فى أفربةيا وأنالثيخ والدرويش هو صاحب النفوذ فى افر بقيا 
وقد أشار غيره إلى أن الإسلام فد خطا فى هضون المائة عام الماضية ( ۱۸۴۳ — ۱۹۳۳ ) خطوات 
وأسعة » فقد أعتنق الإسلام فى اند وحدها ستة ملايين من‌المندوس والمنبوذين وف أفريقيا تضاهف 
. هنا ارقم مشر مرات . وتال زومر فی تقاربر .أن الإسلام فى أفريقيا قد كشف هن سبرهة تقد م 
الإدلام فى مركزه الواسم فى الشمال ومع اله فى السواحل إلى انوب والغري الافربق ولقد 
أخعأ المفسرون فى تقديرالمم السابقة لانه تبين م فما بعد أن بعض اللاد الى كانوا حسبو لما خالية 
من الاديان المعروةة » هى إما إسلامية ععضة إما أنبا على أهبة الاخول فى الإسلام . وتال مستر والتير 
. سكرتير بمثة النبشر فی حوض النیلآن الاسام لا بزالصاباً الصمخرة وأشار زویر فی تقریر٤ ٠١۱‏ 
إلى أن المسلين يزدادون قابلية للإلحاد إزديااً هائلا » وأن هدم الاسلام فى نفوس ا مسين له أهمية 
فى شىء واحدهو قبول الفكر الغرلى کصدبتق دولى . وأشار إلى أن الاحوال فى مختلف البلران 
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وهضده القوى ».ون الدستور ألجديد فى مصر عام ۱۹۲١‏ اشتمل على نصوض قاطمة كفل ألرية 
الدينية وصباتا وأنه کن تقد المعرفة ) ای التفر بت ) را ریق :)۱ ١)لکتاب‏ والصحيغة .. 
() و مچ التمام والغربية فى وزارات المارف والتربية (۴ )٣‏ البعثان ت إلى المعاهد الغربية » وما يذ كر 
أف م ژر ١‏ فى القدس عقد برئاسة ( جون موط ) الرئيس العام معية الشبان المسيحيين العاية». 
وقد ردد الم مر المطاعن ن القاسية على و » وو بلت هذه المطاع. ن له هاصفة من 

TT .‏ 5 مختاف أحاء الما اوقد أضادان ت ٥ؤ‏ عرات‌التمشير دا ٠ن‏ الةراراڻ کن 

٢: a‏ س قرار التملے والتر بية : « فى كل حةل من حقول العمل جب أن إبكون العمل موجا 

غوالنشء ال وان » وموزعا فم| ا ہم ٭ لیحیط بم ولیکو نوا منه على صلةمباشرة » وجب 
أن قم هنا علی سواہ فی الاقطار الاسلاءیة » فإن پزوع روح الاسلام فی الناشیء الدیث ببتدیء 
با۶ من عره » فيجب واطالة هذه أن ؤل بالأشء الصغير من المسامين قبل أن بت کاءل ٤و‏ عقليم 
وإبمادم عن القوالب الإ سلامية فتقسو عقاتم وأخلاقہم ٤‏ وا بزل التعلے التبڈیری هو أ فض لطر بقة 
لأواول: إل امان ورأغار التقرير إلى ضرورة البحث عن : د الدبب الذى دعا إلى كرن الإسلام 
هو الدين الذى نزل فى تلت البقاع واللدان وعاش وعلا عاوا كيرا أكثر من ألف سنة » وقد نغا 
التبشیر خطاء فی عملین کبیرین : 


۴ 


| - د المۇلفات › »وقد وضع المؤلفون ألو ف الكتب الملوء بالطعن فى المرب والإسلام  »‏ 
رکزوا على طبم التوراة وتوزه»ا » وقد أ نشت جمية التوراة فى بریطانیا عام ۸۰4 وفی خلالالةرن 
التاسم هشر اسقطاعت أن وزع ٠۰‏ مليون اسخة فى ۳۹٤‏ لغة .ا بدأت فی ( ۱۹۱۲ ) م ۱۳۳۰ م 
جحلة المالم الإسلاى وهى جحل أدبية إجناعية تنحول إلى ححلة تيشيرية . ( ٠‏ ) د إعداد الرعاة وقد 
أشارت تقارير التبشير إلى خر دعاة مثففين تثقياً ماليا فى الغات الساءيه » مع القبض على ناصية 
افغات المامية والفصحى والتخرج الكاء ٠ل‏ فى اله-اوم الإسلامية وهم روح اسل وخصائص عقله» 
ودراسة تار الإسلام » وماهو حی من الإسلام المع اصر فى المذاهب والطرق الصوفية > . ڳا هدت 
برابجخاصة ومعاهد لإعداد المبشمرين تصور الشرق بصورة التأخر والضف » وقد أ نثىء فىالفاتيكان 
معد اص لدرس الفقه الإ سلامى والعقيدة الإسلامية حتى يتمكن المبشرون اللاتينيون ٠ن‏ مباجة . 
الفكر المرلى الإسلامى . وقد انتدب مته الماهد بض الدونمة من الم وداوالأتراك المدهين الإ لام. 
وتمدو صورة:الفک ر العرلى السلا ما تصوره تقارير زعماء التبشير : باس » زور » شاتليه على هذا 
:)۱ 4( أن الأاوف. چون کل عام إلى مک يشر بون ماء زمزم» إ9 ايارم : ن“ yT‏ 
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:كل أسباب الارتباط المحارجى والذى بجمل لفكرة ا لجاممة قوة محقيقية » فإنه يستحيل أن يكون ٠ن‏ 
السلمين عنصم حقيتق فى استطاعته أن مم شعلى السنبنوالشيمين مما ويضم الأراك والفرس والمنود 
إلى المرب ليكاغوا يدا واحدة ( بلس ') . (۲) فى أفريقيا » والتجارة كبا فى يد القبائلالإسلامية. 
ومن حقو ى أنالتاجر ا سل بث ھؤلاء الوطنيبن مم بضاعته التجار ية دينة الإسلامى وحضارتهااراقية 
-وللاسلام فی أفريفيا صديق مساهد على ا نتشاره هو الاستمار الأورلى . (۴) ان بین‌الأوری ؛ والآفرق 
-هوة تفرق بمهما » والمسلهون قد #کنوا من إزالة أهوة ا تی کانت م وین ازوج ( زومر ) 
٤ (:‏ ) أن النقسع السيأمى ألذى طرأً على العام الاسلامى ( بعد المرب العالمية الأول ) سيمہد السبل 
لأعال المدنية الأوربية » إذ من الحقق أن الإسلام يضمحل من الوجة السياسية وسوف لا عغى غير 
وقت قصیر حتی یکون الإسلام ف f>‏ مدنية محطة بالإاسلاك ك الثاكة . وأن الإسلام الآن و فی سیل 
التتازل هن أوضاعه وخصائصه الاجا عية » إذ الضعف التدريجى فى الاعتقاد سوفيقغى إلى املال 
:الروح ألدينيةمن اساسا (شاتلية) )١(‏ لبس تمطريق إلى حصن الإسلاماقصرمسافة من <المدرسة» 
أن المدرسة أةوى قوة لجل الناشثين حت اث رالحضارة الغربية » هذا التأير يستمر حتى بشملأولئك 
الذين سيصبحون يوما ماء دة أوطانبم (أنا مليجان ) . (۹) إ نكثيرين من الملين قد زعزع 
اعنقادم حيما حيهًا اموا اللغة الإيحليزية 4 أن اللكتب ب المدرسية ألغربية جل الاهتفاد بكتاب شرق 
ا نا جا کل ): Ww)‏ أن يكون علما فى الشرق مبنيا لى قواعد 
التربية العقلية وذلك حى تبث فى دين الإ سلام التعالم المستمدة من ‌المدرسة المامعة الغر اسانية (شاتلية) 
)۸( أن زشر المدنية العربية فى العا الاسلامى كفيل بزعر عه العقيدة الاسلامية فى فوس المسلمين . 
٩ (:‏ ) أن عدد السلمين الذين يزورون باريس سنويا يزيد على عدد المسلمين الذين محجون إلى مكة . 


ولقد کان من ابر ز من اصدى لاتبشير فى الما العر هى : شانليه » وباس وزو عر» ما شاتليە‌فبرى 
أن إرساليات النبسير تمجز عن زحزحة المقيدة الإسلامية من نفوس معتقديما ولكنما استعايع أن 
اتقصى لباتا من هدم الفكرة الإسلامية بث الأفكار التى تنسرب مم الاغات الأوروبية ٠‏ ويقول : 
ينبنى أن يكون عمل الاستمار مبنيا على قواعد التربية المقاية » وذلك بالنأثبر على عقول أبناه الشرق 
.وقاوهم . وهلى المدارس الفر اسية أن تبث فى دين الإسلام التعالم الأستمدة من المدرسة الفر أساوية . 
وعنده أن يغبفى لفر نسا أنيكون عا فى الشرقمبنيا قبل كل شىء على قواهد التربية العقاية وافتأثير 
على قول أبناء الشرق وقاومم» ينی ها نوسيم طاق هذا الممل والتثبت من #دته » وقول أله 
جدر بنا لتحةيتى ذلك بالفءل » أن لا يقتصر هلى المشروهات التى قول الرهبان وال!بشرون وغيرم 


س 


بها » بالنسبه إلى الغرض الام الذى حن نتوخاه » وعو غرض لا بمكن الوصول إليه إلا باتعا الذى. 
يكون حت نفوذ ا لامعا الفر نساوية » نظرآً ما اختص به هذا التعلم من الوصائل المقلية والملمية ». 
و|نالترجو أن بخرج هذا التملم إلى حي الفعل ليبث فى دين الإلام التعالم المستمدة يى الجامة 
الفر اساوية . ولا شاك فى أن إرساليات التبشير من روستانية وكاثوليكية تمجز هن أن تزحزحالمقيدة 
الإسلامية من النةوس متتحليما ولا يم ما ذلك إلا ببث الاأفكار الى ترب مم اللغات الأوربية » 
فبنشرها اغات الانكليزية والألمانية واو لندة والفر نسية » يتحكاك الإسلام بصحفأورويا وتتمبد 
السبل لتقدم إسلاعى مادى » وتقضى إرساليات‌التبشير لباتها من هدم الفكرة الدينية الاسلاءية الى ن 
ع ظ كالما وقوتها إلا بمز ما وانفرادها . ولا ينبغى لنا أن نتوقع من جور العا الاسلامى أنيتخذ . 
4 أوضاعاً وخصاص أخرى إذا هو تنازل عن أوضاعه وخصائصه الاجا عية » إذ الضعف الندريجى ٠‏ 
فى الاعتقاد بالفكرة الاملاءية وما يتبم هذا الضعف من الانتقاض والاضمحلال لللازم 4 مسوفة. 
يقضى إلى إحلال الروح الدينبة من أساسها لا إلى شاا بشكل آخر . والتقسم السياسى الذى طراً 
على الاسلام سيمبد الل لأعمال المدنية الأوريية إذ من الحقق أت الاسلام يضمحل من الوجبة 
السياسية » وسوف لا إعضى غير زمن قصير حى يكو الاسلام فى حك مدينة محاطة بلأسلاك 
الآوربية ». وقد كذبت الأيام كلما ذهب إليه شانليه عام ٠۹۳٠وما‏ بمدها » قإن الالام يضحل _ 
ولم یستطع الفكر الغرلى أن يسيطر على مقومات الفكر المر بى الإسلامى أو بقضى هاما » واستطاع 
فكرنا أن يزداد قوة على طريقته فى الإمتصاص والإقتباس دون أن بفقد قأعدنه أو مقوماله . أما 
( بلس ) فقد بحدث طويلا عن تار النبشير وقال أن ربرن بول الأسبانى هو أول من تولى التبشير . 
يعد أن فشات المروب الصايبية نى هتما فوصات إرساليات التبشبر إلى المثد وجزار السند وجاوة 
وسواحل أفريقيا » وقد إهتمت هولندا بالنبشيز فى جاوة فى أوائل القرن الثامن عشر حى قسمت 
جاوۃ إلى مناطق لکل مما کنيسة ومدرسة ۔ وی ۱۷۹۰ تأسست جاعة لندن النبشيرية ثم انتقلت 
إلى نيويورك وألمانيا والدعرك وهواندة وسوسرا » وأشار إلى تأسيس جمية الشبان ا لمسيحية 1۸ 
من الاتجليز والأمريكان ون متها هى فشر الاجيل بين أبناء اليل الحاضر . ' 


وأشار بلس إلى أن المبشرين الكائو ليك دخاوا ربوع أفريقية منف القرن اللامس هشر أىفى 
ألناء الات كشاةت البرتفالية » ثم تركزت قوام فى أفريةيا الغربية نم رق ااا 2 
والبشة وعززت الدول اتج إرسالي اما ¢ وکان اا من الكارايك والبر و استا ٽ٠‏ وی ونی 
بدأت حركه الرهبان البيض الذى ألف إرساليتهم السكرديناك لافيجرى ثم توافد امبشرون هلى. 


س 


أفربقيا الوسطى هقب ٠‏ بعثة ولنغدون وس نائلى ۱۸۷۷ وتوسعت ارسالينهم فى شرق أفريقيا إلى 
أواسطا حتى اللرطوم والمبشة . وقال بلس أن الإسلام هو المةبة القاعة فى طريق تقدم النبشير 
بالنصرا نبة فى أفربقيا وهو المدو اللدود لنا وأن خصمنا هو ذلات الشيخ أو الدرويش صاحب النفوذ 
فى أفريقيا الشيخ والدروبش بجوبان شواطى» البحرالأحر والنيجر والغرب ووادا وييثان فىالأهالى 
أن الإسلام سينتشر فى كل الأقطار . وفى مصر واجبت حركةالتبشير مماونة فكربة واضحة شا ركت 
فما مختلف الصحف الوطنية وان ال كور هيكل فما نصيب ضخم فقد والى مقالاته فى افتناحیات 
السباة اليومية صف ۹۳۳ وصور حوادث التنشير على آنا من سالة « الفارة على الال 
لاان وك فش الاب وون من فة تالالش امال ا 
طه حسين والشيخ على عبد الرازقق وقالوا لالا 7 تر الإسلام > وکڈف هیکل من أن التبشیر قد 
وصل إلى غابانه فى مماجة الإسلام » وأ هدفه لس إخرا ج للسلي من دينه نو ف ال ان 
جله مض طربا فی دینه» وھذہ ھی | ھی اتب الاننةام » ن الإسلام وأعظام الغابات ألاستمار ية . وأشار 
إلى الاطةااتی آُمکن تنفيذها وصورها زومر بإخراج دراسات القرآن والإسلام من براح التملے خلال 
سین مام ومن م آک2 اش ج الشاب والنتاة الإسلامية من الو الط التى خاق فم العقيدة 
والوطنية والإخلاص والرجولة والدقاع عن الحق . وشارك الد تور هيكل فى هذه ال معظم کتاب 
السياسة وفى مقده م أحد جيب الذى قال أن إقصاء الالام هن مدأرس ألسلهين هو أ كبر واسطة 
لتبشير » وأن ذلك قد حطم النشء الإسلامى مما وهو سبب فساد الاق والوطنبة وموت الرجولة 
فی تفوش شبابنا . وواصل‌هیکل انه فقال أن القصد من‌ هذه أرب التاشيرية هى الإسلام ذاه فہی 
دف إلى أضعاف العقيدة الإسلام فى نفو س|لمؤمنين ما » وألا استمرار لانضال التارخ بين الشرق 
والغرب والإسلام والنصرانية يتخذ اليوم أساليب الغزو الحديث بعاربق الدعوة والآراء والوسائل 
الاقتصادية والإجتاعية » ويعتقد خصوم الإ سلام e‏ قطموا فى سيل إضعاف العقيدة الإسلامية فى 
نفوس الاين خطوات لا بأس بها » على أن إضماف العقيدة الاسلامية هوالحطوة الأولى اة أخمار 
الشعوب الى تخل صقاندها القومية وتضعف تغدو فريسة أيسر للغزو الدينى والفسكرى » ومتى تم 
هذا الوهن المنشود فى عقاد الشعوب الاسلامية استطاع الاس نمار الاجماز على الفرائس وغاضت 

اللواص والعقائد الةومية القى مازالت تتكسر علا حراب الاستماز ء وإذأ كان الالام ما يزال 
بناضل بقوة وصلابة فاه | برد جوش الغزأة برسوخه وقوة عقيدته » م يصل هيڪل إلى الرأىبأن 
المفاومة لا تكون إلا يبظ م التعام الدتی ی المدارس 7 ظا يکقلغرس ا الاسلامية فى ‌النغوس 
ا وول 2و الانش ان التعلے ایتا يزال قارا غامضاً » وأصول الاسلام 


ت 


نلق فى صور عنيفة بالية » وتلقن للفثىء أخنياري ة كلما هبء غير مرغوب فيه » فلا قبتي فى أذهاًم 
منها غير أثار مشوهة » هذا فى حبن أن الأم لاور تمنی بتنظم التعليم الدينى ف مدارسما بصورة 
جير ية منظمة » والكنيسة الرومافية نتشرف على تنظيم التعليم الدییفی معظم الدولالغربية وتخاصے 
الأمم القى تعتدى عليه > وقد أحصى الدكتور هيكل ما ملك الميثات البشر بة والارساليات فىمصر 
فبلفت أربمة هشر ألنا د ن الأفدنة » ما يساوى مائة وعشرين مليونا من الجنيمات » ويرد ها صنو يا 
ما قیمته حو مليون ونصف مليون من الجنہات من‌بضائم » وتبا إرادات هذه هذه البعثاتسنواً 
أربمة ملابين من ال جنيهات . وقال أن السياسة الاستمارية من يوم أن نزات بلاد الاسلام جملت أول 
أعا لما مناهضة التمليم المد والخلق الاسلاى » وصرف الناس عن التربية الديفية الى تقوم اغلاق 
السلمين و بذلك ضعفت المناهة الاسلاءية فانفتح الباب أمام ا ميشرين ووجدوا أرضا خصبة» وأث 
سياسية الاستمار ترى واجبا عليما حابة المبشرين‌الدين يمدمون الاسلام » ون إخراح الق رآنوتاريخ 
الاسلام من اليراح اة من شانة أن يخر ج ناشثة مضطربة مادية الأغراض لا تومن بمقي دة 
ولا تعرف حقا ولا تنسكر باطلا. نهم ا بقول مدير ال جاممة الامر بكية يراقبون سير الق رانف المدارس 
الاسلامية ويجدون فيه الخطر امام » القرآن وتاريخ الاسلام ها الخطران اللذان تخشاما سياسة 
التبشير . . وهكذا كان أول ما مجهت ت إليه جبود هؤلاء الجمبارة هو القرآن إذا ما دام هذا القرآن 
تارا ى فريى التفيق ونس به #لجشم الأور لا يمكن أن ينال مأربه »ن هذ الشموب‌الشر قية 
المظيمة » أذن فأضعاف الناعة الاسلامية وحاربة القرآن هى الوسيلة لنعبيد الطربق أمام هذا 
الجشم » وممكينه من إذلال هذه الشعوب » ولك بقضى على هذا القرآن جب أنتتضافر القوى عليه 
كل القوى » سواء عن طريق المدرسة »أو المدارس الأخرى » وقد هنوا قدا بنشر دعابة وأسمة 
ترم إلى الاستغناء شيناً شيا عن اللغة المر بية الفصحى للاتتعاضة عنْها با0غة المامية » كل ذل ك كيدا 
قران وإضمافا لمر بقة تعلمه وفهمه »> . ولقد أسنطاع التغريب أن بجد من الأقلام التى تكتب بالمربية 
من إسخر من حلة التبشير وأن بصغر من أثر » هؤلاء طه حسبن وعلى عيد الرازق وقد حح لمسلى 
عبد الرازق أن يقف فوق المنبر ال جاممة الأمريكية ليتناول «سألة التبشير وأن هون من أمرها فى إعجاء 
تغريي شاملى . 


۴ حرکه الاستشراق 


هل سكن القول بأن الاستشراق حركة منفصلة عن التبشير »٠‏ أو حركة تالية له أخذت ءداها 
وقوما ولت نفس أهداف التبشير بعد أن #_كشفت خططه وأبعد من حال العمل الظاهر وحول 


— ۹ - 


إلى محال العمل الخنى فى ظل حكوماتغر ية » وهلى حقاً ما يقال من أن دهاة النغوذ الأ جنبي والاستعار 
والقا مين عليه أساساً وكان محاله فى هذه المزحل أفريقيا أحسوا بأن عل التبكير السافر الكشوف 
ن قد ازعچالة ا( الإلای ولتق موأجبة ضخمة) وأ لشاحرکة رد فملةوية ومن دما تبین‌أن لا ضرورة 
له وأن أهدافه يمن أن E‏ ومكرآ . وهل حقا ما يقال من أن توقف 
التبشير فى المناطق اللتمدينة » واقتصارء على المناطق المتخلفه » كان تغييراً فى اسلوب العمل لا فى 
السمل نفسه » وأن الأغراض التى جلما الاسنمار للتبشير مضت فى رکب حرکة الاستشراق . وأله قد 
تبن فی الثلاینات أن حر التبشير فى الأ قطاز إ4 ل ا اف اوا یکی أن حل لاا 
مهج آ حمل جذور الشات وإارة الخلاظت بين الفرقق والمذاهب » وإحياء دعوات الشعوبية 
القدية وابتعانها والإهتام بل جوا نب الضعيفة وإعادة النظر فا من أجل ناس المدف الذى جل التبشير 
وذلك إمات أن ألا لا ول عن طريق الدين ولكنه مكنأن حول عن طريتق الفکر » وأنخلق 
روح الإلماد والإبإاخة عن طريق دعوات جد دة باس اطر ية والتجد بد والنقد م من شأنه أن يقضی على 
مقومات الفكر العرى الإسلامى ويسقطبا وجل محلما مقومات الضكر الغر هى . هذا هو ما بثار من 
آراء فی وجه الاسةشراق : والاستشراق بعد ذلك عمل له شقين والذين يمملون فيه لا شخدون‌طر تا 
واحداً ولا عخططاً واحداً » فہناك استشراق يتصل بالدراسات‌القدية وحدها مجددها ويبعثما وهناك 
مستشرقون بحاولون علا مجرداً لوج الع » غير أن هناك استشراق ومستشرقون يتصلون إتصالا 
وثيقاً بدوائر الاستمار والنغوذ الأجني وعملون بتوجیه من‌وزارات الاستی‌ار فی مختلف دول ‌الغرب 
التى تحتل المناطق فى الما! الآسلامى أو فى أفريقيا وآسيا . وهؤلاء م الذين نمت بر عام من حاط 
خدمة النغوذ الأجنى » وحركة التفريب وم الذين يثيرون عشرات من الشبمات فى التداريخ والغة 
والإسلام رافتراث على حو دقيتق ماكر » وكثير من هؤلاء يكتبون هن العرب والمامين والإسلام 
لى کو يبدو هليه طابع الإ نصاف والنقدبر » فى مطالعه وفی دضو ناء ولكته خی على و من‌ألدقة 
شبات و وما براد با وحدها القضاء على مقومات الفكر العرلى الإسلاعى وجذوره وأسسه 
ولا بضبر هؤلاء الستشرقین أن ینصفوا جانباً أو آخر فی سبیل هدم جانب آخر ٤‏ وکل منهم تخد 
وجېته فی هدم شی شىء »عبن ولکن واحدا ا یہدم کل شیءء وم آل هذا ختلقون حتیلا نېمون 
بالإتفاق عل رأى ء طلسألة الواحدة بقال فیا رأى من مستشرق وضده من مسقشرق ار » ورا 
لا یکون هذا قفرا أو متفتاً علیه» ولکنه یکشف هن أن القدرة على فېمالفکر العرلى الإسلای 
لا تاح بدرجة واحدةء أو أن درجه التمصب للفكر الغرى» أو درجة الإبان بالفرض افسيامى تلف . 
بين مسألة وأخرى وبين مستشرق وآخر . ولكنها فى مجوعما مئل حلة مبلبلة لا حد لها فى إلارة 
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الشات و إعدأت عوامل الاضطرابات الفكرى فى النغس المربية والإسلامية وها هو امدق 
الأ كبر . وإذا كان التبشبر دام يأ إلى تغيير العقيدة وهذا ما هو من المستحيل أساماً فان ح رکه النغر دب 
ء ن طريق الاضتشراق حمل دعوة إلى التجرد من الدين »ومن الإعان بالق » ومن الإعان بعظمة 
التارخ الإسلای وبطو لاله » ومن تقدير مكالة المغة العو بية » فإن الرأى فی هذا کله حمل الشہات‌التى 
تصل إلى حد الإحتقار والشا والسخرية والامام والانتقاص . وهذا الممل أخطر من التشير نه 
وهفا العملى هو المدف الأسامى للنفوذ الأجنبي . وعندنا أن الاستشراق سلاح فى دة » ولکن 
الاستمار والنفوذ الأجني اذى أختار أن يتخذ من حركة التغريب وسيلته إلى مكف نفوذه وبقاله » 
قد استطاع أن جد من هذه النصوص ومن هذه الكتابات وسيلته وال حان أذامما حرص على ا 
تصل إلى المام الإسلاى على عو من الإحاء » وأن يصل مها نوع ممبن » وأن بجملى ذا اللون مكانة 
معيتة دخل فى دراسات ال مامات أو أعحاث العلماء أو حتاية الكتاب م ! شد هما الوسائل لتر کر 
علسها وإحداث الدوى ا ٤‏ کان هذا هو عمل النفریب . وک م نکتاب حل تقدیراً الفكر العرلى 
والإسلامی وللتاريخ الإسلاعی وهل وأبمد» و ٤‏ من کتاب حمل‌هذا التعصب والقد أذيع وات 
4ه فرصة الإ لتشار والاهمام ¢ وأرز مثل ذلك جوستاف وون وارنت ورینان وکلاها کالب فر نسی 

وجوستاف أوبون فى نظر الفكر الفر نسى والمالمى لی مکااً فو فیلسوف اجناعی له امال للركرة 
القوية النافدة وقد | نصف المرب والضارة الإسلامية والمقل المرلى على حوعلبى منهجى » وارنست 
ريشان فياسوف ملحد هاج اأسيحية وللسيح والأديان » وأنكر نبوة للسيح ء وكات 4 حه مل 
الإسلام والعربوالعقل العر لى الإسلاعى»ء وقد حدث بالفمل أن وصلت 1 ثار لوبون إلى العام الإسلاى 
قبل ان صل آ ار رینان» وەم ذلك فان ۲ "ار رینان لقت رواحا لاحدله» أذاعما طهحسین وأ جد 
أمين وأحجد ضيف وءصطنى عبد الرازق» بل وأقامت الجاءمة المصرية حفلا كبيرا لذ کری ریناان 
وظات هذه الوا فی | ننقاص العقل العرلى الإسلامى بذاع وتردد كأنما أغنيات النصر أو الفتح بنا 
مات ت کلات جوسٽاف لوبون ٤‏ وبلغ من اي بعض كتاب العرب أن | ننقصوا لوبون واهموه بأنەلس 
lk‏ ولس باحتاً با أثادوا برینان الذى أك قومه وانازعوه من کر سیه فی السكوليح دی‌فرانس 

ومن هنا بدو على وجه ألدقة كرف تعمل النصوص و كف ا وما می القوی الت ; نی ہا 
وکر عاما وتؤكدها . وهذه هى قوة حركة التغريب التى تمل من أجل بقاء النغوذ الأجتى . هذه 
الحركة الى عمدت عندما كرشفت حركة الترشير مخططها أن تسقبدها بحركة أشد قوة ىح ركه التفربب 
عن طرق الاستشراق . وحركة التفر مب تقوم فى خدمة ت النغوذ الأجنى واستخدم , | لاث عناصر : 

(١ )‏ کتایات المسيتشر قبن الى تتفق م هدافا ٠‏ (۲) کتایات الفر بين النعصبين ٠‏ ۴) کتابات 


۷۱ 


٤‏ کتاب م الما العرلى الإسلای الذين ماهوا فى الغري من ورام وذ ی ظېورم وسح م ف 
ال التوجيه ھن طریی المحافة والتربية ویدفع م ما ق بواجم من صعاب 


١‏ - نقد أعال الم تشر قين:وقد وجبت إلى أعال الستشرقين تقدان وامية منصفة ‏ تصدر 
عن خصومة بل هن تقدىر على ماهجى » تقول إن بعض هو لاء اأسنشرةقين لا بع رفون كلة وأحدة 
من اللغة المربية » أمثال سلفستر دى ساس » من أوائل السستشرقين ۱۷۹١‏ » وهو أقوى مستغرب 
عرفته فر اسا إطلاقا ۾ کان ہل الما الم ر جلا تام »> وکان افلیس‌عرنیادن شار مقامات ار یری 
عاجزا عن أن بتکم اة او ا ا الول بالمربية » م نقل هذا عنه وا قال زميل له 
هو جان غو له أحد أسابذة جامع استراسبورح و يناك جیرار دى نرفل اذى | يتعلر من العربية إلا 

کلة ( طیب ) وقول جان غول أن لا فلوبیر ولا بارس ولا أحد من هؤلاء استطاع أن بتصل اتصالا 
مباشرآ بالآشخاص والأشياء فالشرق ء فسكان من جراء ذلك هذا المدد الكبير من الأحكام السلبية 
والنءسغية والنظريات الاطئة والتا كيدات المجلى ما أدى إلى سوء التغام بين الشعوب . 


e ۰‏ وقال ممه امین فارس : إن الزء الأكبر من مۇلفات الغر بين ٣ن‏ الإسلام قد صدر عن 
اولعافت الذن fi‏ ف تفكيرم الاعتغاد ٻأن الإسلام دنمنځلف ¢ وقد تقدم کئیر عو فبم الإسلام 
ومع ذلك فلا تزال الأحكام السابقة والاراء المغرضة تلازم موففيم من الاسلام . 


. كراهية الاسلام التى رضموها‎ ) ١ ( ويقول آخر إن ما يحول بين الافرح وفهم الاسلام‎ - ٣ 
عدم اتقام اة العر بيه وفنو ما ۰ (۳ ( عة الأوربيين إلى الفتح وکوين ارام من و جپة‎ ( ¢ ) 
افتراض الرأى أولا‎ )١( . سوء حالة المسامين وامتبارم ا مسين حجة على الاسلام‎ ) ٤ ( . النظر هذه‎ 
. ثم البحث عن أدلة عنه . ( ) النحكر فى الاستنباط والقياس ازى‎ 


٤‏ - وأشار لطنی جمعه فی ذکریات له أن أُستاذم فى التاریخ فی مصر مستر هیل ( ۱۹۰۱ ) کان 
يمهم أن انين من رجالأوروبا أنقذا المدنية الغربية من السقوط فىأبدى البرايرة المتوحشين »أحدم 
ثارل مارتل الذى هرم المسلين والعرب فى موقعة بواتيه » قال لطنى جمه : وق دكتبنا هذا بأنفسنا 
وبأيدينا بإملاء أستاذنا الذى مل لنا أمة المرب الى أمجبت مات الألوف ٠ن‏ رجال القنون والآذاب 
الذين علنوا وربا وهذبوها فى وحشة وقسوة تمادل وحثة الولنتبن فصدقنا هذا وآمنا به وتعلتاىع ب 
وقد ادف ت كتابات الستشر قين‌الوالين الإستمار والنغوة الأجنى بض ما أستهدفته حر كة التبشير 


وكان أنرها أبعد وأعق فى الننفوس لما أاصطبغت به دراسان المستشرقين من صبفة علية » وما أقيج 
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م من مازله وتقدیر فی نفوس تلامیذم الدين أشادوا به وخلقوا مم جوا سن أليبة والتقدر : وأم 
ما استهدفت هذه الكتابات : تشويه الثقافة العربية الاسلامية ا ن المرب والمس ين فى 
نفوسيم » وقد أنجهت هذه الكتابات فى مظهرها لا إلى الدعوة إلى دينممين » أو فكر مين ولكن 
لتشو» كل دين أساماً وفحط من شأن القكر المرهى الاسامى إعقارتنه باكر الغرهى وأحتلافه سة 
فى بعض ا جوا نب وامخاذ ترات الضعف التى مر بها الما الاسلاى حجة لى التخلف » ومحاولة اهتيار 
فركرها وصورة اليا فیا ی الاسلام أو الفكر الاملاى نضه . 


ه-الاتامات ا مو جةللاسلام:وقدكشف تكتابات بعض المستشرقين عن أهدأ فما فى خدمة النفوذ 
الأجنى والنغريب حن اتفقت قى بعض جوانما مع مفاهم دعاة التیڈیرء وبدا ذلك واضحا فی کتابات 
المستشرقين انبم فان لور نس بروان قول ملا : إن اللجطر اقبت کامن فى نظام الاسلام وفی‌قد رنه 
مل ا ا وی حیو یت »أ نهالجدارالوحید فی وجه الاستم‌ار الغرلى . وقول ليوبولد 
ابس . أصبح احتقار الإسلام جز أساسباً من #نفكير الأورى » وءن هنا كان إ مجاه الفر سيين إلى 
العمل على اشكك المسمين فى دينہم وحقيره فى قوسم و تبعة صنيعهم وقد وصاوا فی ذلك 
إا تتام أکتر ما کانوا بتوقعون » وذلك ھن طرق 7 سے عغول سين عا يقولونه ھن الالام 
وتار الاسلام بام البحث الملمى . وأن تحال المنشرقين على الالام غريزة موروة وخاصة طبيعية 
تقوم على المؤ 2 التى لما اروب الصليبية » وعنده أن كره الأوربيين حو الالام كره عيق 
الجذور يقوم فى الآ كثر على التعصب الشدید » هو لیس كرها عقليا فحسب » وإ عا بصطبغ بصبغة 
عاطفية قوية » وقد لا تفيل اورا البوزية أو المندوكة و اظ أا ۴ موقف عقلل مزن » 
لا آنا حن تنتجه إلى الاسلام بختل التوازن وبأخذ الميل الماطنى التسرب ٠‏ وقد ظهرمن بحومم كأن 
الاسلام مم يقف أمام قضاته » وأن ءا يبدو فى سيرالحا كةءن عدالة فما هو للتعمية والتضليلى » 
وأن طريقة الاستمزار والاستنناج التى يقبا أكثر المستشرقين "بذ كرا بوقائم ديوان التفتيش » هذه 
الدواوين الى أ نشأنا الكنيسة التكاثوليكية للصوءما فى المصور الوسطى » أى أن تلك الطريقة ) 
يتفق ما أبدا أن نظرن فى القراثن‌التار خب بتجرد ولکنما كانت فى کل دهوىتبداً باسننتاج متفق 
عليه من قبل قد أملاه التعصب . وبرى الدكتور جد كامل مياد أن الاستشراق إعمل فى خدمة 
الاسنمار بأساوبمقاومة الاسلام وتأبيد الكنيسة » قال : إن علاقة وأيقة بين‌الاستمار والاستشراق 
وعنده أن مباحث المسنشرقين فى النبضة المربية الحديثة قليلة جداً وى مختصرة وسطحية علىالعكس 
من دراستهم هن تار العرب القديم وعن الارخ الاسلای فما کثیزة لا كاد محهی » وی 


— ۴ 


تتمرض إلى هدد كير من المسائل ولك نما حوم فى الغالب حول الفتن الأهلية والطلاتات المذهبية 
ومظاهر الانقسام والتفسخ . ومن الفريب أن رى المستشرقين يبذلون كل جبودم لمكشف عن 
العوامل المارجية والمناصر الغربية التى كان ها بمض النأثير فى نشأة الإسلام والضارة العربية فى 
حين أنم يذكرون باختصار أو يهملون بالرة مظاهر التطور والتجديد والإ بكار هند المرب ولايد 
أن بؤخذ فى الإعتبار أن المستشرقين للتأخرين أمثال م جليوث وفانياى ولا منس قد استطاعوا أن 
روحدوا بين أغراض الاستمار وأهداف التبشير . وعند كثير من الباحئين أنالتبشير والاستشراق 
مقدمة انا لاستعار الأو ری وسمب مبأشرلتوهين قوة ألüسلين‏ وو حدم »وان أ کر الآهداف 
لانقوذ الأجنى والاستمار مستعيتاً بالنثير والاستشراق والنغريب والشعوبية هو اللياولة دون وحدة 
المرب وفىذلك قول لور نس‌بروان ف ىكناب الإسلام والإرساليات «إذا أبحد المسهون فىأمبراطورية 
عربية أمكن أن يصيحوا لمنة على العام وخطرا » أما إذا ظلوا متفرقين فليم يظاون حيبذ بلا قوة 
ولا ”ألير » ويرى القس كاهونسيمون : إن الوحدة جع آمال الشموب السود وتساعدم ل النخلص 
من ااسيطرة الأوربية » لذلك كان التبشير عاملا هاما فى كبرة شوكة هذه الركات فو يعمل على لب 
المركة الإسلامية من عنصر القوة والعر كر مها » ومن هنا كان العمل يسندف تغييب الوحدة ودرء 
خطرهذه الوحدة باستغلالالشموب الآرية لما واستنزاف ر والما . وهندنا أن الأستشراق قد استّدف 
توطيد النغوذ الأورهى ومقاومة الثورات والركات النحربة بإثارة الشهات حول الما اهيم المربية 
الإسلامية للق وحاولة إحلال افاعم الغربية لبا . 


لتر الإ سلامی:ویریالد کتورح ین‌اهراویأن المستشر قن بت کامون فی النارجالإسلای 
وح المؤرخ » أما عن سيدنا جد وعن الإسلام وعن القرآن فهم يتكامون بروح لمنفر اذى جخيف 
الناس من الإسلام وبروح المنحامل الذى يكيل الدسائس والشتام من غير وزن . 
وکت أ أن الأستشرقين ينقصيم فى مباحنهم عن الإسلام : الروح المالمية وأن م فی 
الاستقصاء طربةة لا تشرف الملم وهی انهم بفرضون فرضاً تم پتلسون أسبابه » فإذا وجدوا فالق رآن 
أيإت تنناسب فی ممانمپا مع فرضمم اقتبسو ها وإذا وجدوا ايت لا تنناسب ءم أغراضيم جاهلوها » 
وتالا ألا غير موجودة فى القرآن » فيخرج القارىء من كلامهم وهو لهم الإسلام بالتلفيق کا يمول 
ويقول الدكتور حسين مؤ نس أله النادر أن قرأ مستشرق فر نى شيا طيباً عن حياة الرسول لا 
لأنہ حتی لو ھو وجد شيماً طياً فان لسانه لا بطیعه فی تابه » ولو قاله فإنه بتحاظ فى قول نظا بالا 
حتی غيل إليك أنه خثى الوقوع فی النار . ویری ال دکتور مؤ نس أن الاستمار وسم نفوذه بالعمل فى 


— 


محال الكتب بعد أنكان وأسما فى محال الياسية وحدها » وأنكل معاونة فى حال الحضارة فالغرب 
لوم لول التامية فى أفريقيا وآسيا تبدو مشروطة بالماونة الملمية بإكقاء ا ماهد والمدارس وباك 
تقرض لمنها و “قافا » فو استعمار المل والتقنية . هذا الاهمام يطبم كل أص جديد بغر هن العرب 
والإسلام ویشیر إلى أن ممظم البيانات الى جم عن العام العربى والاسلامی « مستقاة من غير ذوی 
الإخنصاص» من أرمن ويو نان من أتءوا فى البلاد العر بية للتجارة > وأشار إلى الارتباط بين دوائر 
المستشرفين وإدارات المستممرات فى الدول الأوربية . وينشر المستشرق الإيطالى جريفتنى أعائاهن 
الفقة الزيدى وقول أنه فيد إبطالیا فى احنتکا كبا بالمن . وبرى الدكتور ماس أن الاس شراق 
والاستمار والنبشير أشبهبالحلقات اثلاث المتداخلةالتى بتخذها النماون شارةله دلالة عن قرة السك 
وهذاك مستشر قفون وان ال و استبر جر وه‌نری لامنس ٤‏ وقد اكتف ستیفن رو نسمان : 
كىتابا كبيرا عن المروب الصليبية جعله تار خا لمسيحية فى الشرق افعر لى » ونظر إلى هذه البلادعلى 
ألا بلا مسيحية | نازهبا الإسلام » وأن امروب الصليبية على هذا عاوة من السيحية لاستمادة 
ما كان بيدها . ويحاول المستشرةون إرجاع الفلسفة والعلوم العربية إلى أصوطما اليونانية وينكرورف 
فضل المرب والمسهين. وقد وصف فارس الشدياى يا نه أحد ثلاثة اشتغاوابالعمل مما لمستشر ةن والبشمرين 
وم( إبراعم اليازجى و بطرس البسيالى ) بقول أن هؤلاء الأساتيد ل بأخذو العم عن شيوخه » إا 
تطفلوا عليه تطفلا وتولبوا إليه توأباً.» ومن خرج منه بشىء فإما تخرج على الةسيس “م أدخل رأمه 
فی اُصغاٹ حلام وتوم أنه يعرف شيا وهو ېله » وکل نهم إذا درس فى إحدى لفات الشرق أو 
ترجم شیا منما براه بخیط خبط هشواء » ها اشتبه هليه منٰها رقمة » من عنده عا شاة » وما کان بين 
الشبهة واليقين حدس فيه » ومن فرجح منه المرجوح وفضل المفضول . ويةول الدكتور عمر فروخ 
أن الاستسراق على قدرة فى تاريخ البحث العلبى ل يفقد شيئا من حيته مع تغلب الأحداث على العا » 
ذلك لأن الاستشراق بدا سياسيا نى الأ كثر » وعلميا فى الأقل » وهو مازال منذ ذلك الزمن 
بر دی‌طابمين : طابما سياسيا استماريا وطابما لميا > . ومن الذين اتصاوا بالمستشر قين‌طو يلا وقاموا 
بإعداد ملفام الأب أاستاش مارى السكرملالذى برى د أن ل المستشرقين عرضة للنقد والءحقيق 
ولابد من ان ينتقدوا الانتقاد الصحيح » ولقد وجدنا هفوأرت لا تختفر فمؤلاء اتشر ةين فى جيم 
التصانيف وما لشروه من الكتب . وروى صلاح المنجد فى كتابه « المتنقى من دراء سات 
المستشرقين » أن المستشرقون ضروب لاثة : )١(‏ ضرب ما ل يلاك ناصية الاغة فأخطأً فى اشر 
الكتب وفى فيم النصوص ولكنه حفدل بأمور شسكلية لا فأدة نا . (۴ ) ضرب أثرت فى 
دراساہم مارب السيامة والتعصب الدين فو جهوا القائق وفسروها عا يوأفقأغراضيم أو ٠ا‏ إسعون 
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إليه » ومن المؤسف أن يسخر هؤلاء الما الذى بسو به الإنسان لإذلال الإنسان أو استعباده أو 
: الطمن فى تراه وعقيدته بير احق (۴) فریق اوی عة الم والعکن ۾ ن العربية والإخلاص ف 
البحث والتحری‌والانماف . وبری ب العقيقی فی کت ابه « الأسشرقون »› (۳ علدات ) اث 
المستشرقين أقسام : ( )١‏ طلاب الأساطير والغرائب . ( ۲ ) لفرتزقة الذين وضموا أقلاہم فى ٠‏ 
خدمة مصالم الإسنمار الياسية والاقتصادية . (۴) فئة المتغطر سة الذين أعبمم الضلالة عن للوضوعية 
٤ (‏ ) فثة امرضت للاسلام دون أن نقصد الطعن فيه » وقد درجوا على نقد المكتاب‌المةدس : ويصور 
« فرید وجدی » موقفه من أعحأث المستشر قن بعد ذراسته واسميمابه لأغلب ‏ اثارھ و فقول : لا بد 
من الميملة والمحذر فى النظر إلى البحوث الاسنشراقية » وما لا شلث فيه أن بعض الغر بيين المستغلين 
إلدراسات الإسلامية ‏ به من بدراسة مبادیء الإسلام وهاومه ألا ليكون ذلك وسيلة لآن ينقد وطبماً 
فی استطاعته بم نذه ألوسيلة أن برد شمثاً من مبادئه ہ ویری أن بعض الذین کتہوا بانصاف عن الإ سلام 
ردنم السكنيسة » ومن هلاه هاذریان ريلاند ( ۱۹۷۹ س ۱۸١۸‏ ) أستاذ اللغسات الشرقية مجامعة 
أوترشت أهولندية ء فقد عد إلى قسديم صورة صحيحة لتعالم الإسلام وإلى تصحيح الأخطاء الى 
كانت شائمة فى ذلك الوقت هن مبادىء الإسلام فى كتابين ألفهما وهو أول ٧ن‏ أعطى صورة هانية 
صحيحة لنعالم الإسلامية من علماء الغرب وقامت ضجة كبرى عند ظبو ركتابه ( جمد بز ) وام 
ماله للإسلام » ووصف بأله من دعاة الإسلام المبشرين به » واخذت السكنيسة ضده الإجراءات 
وأليت كتابهف اة الكتب الحرمة ء غير أنالأستاذ ريلاند ل يكن يدف من دراسة الإسلام الداع 
عنه » بل مماجمتة » يريد أن بقدم صورة صحيحة ثم بحاول بعد هنا إبجاد ماخذ وفتح باب المماجة 
والنقد » وعنده د أن الواجب علينا أن نبحث الإسلام ونكشف عن‌خفایاء کا نبحث عن خفايا 
الشيطان ونكشف هن حيلنه > . ولبس شكا بعد هذا العرض » أن اهمامات الستشرقين ما كانت 
لنصل إلى هذا الد من الاضطراب لو كانت خالصة لوجه الع » ولو كانت كذلك ل کان هما أن تلاك 
الطريتق العابيمى » وأن #كون منحرفة فى اهنا ماما بالجوا نب الضعية والتر كز هلما تارك وراءها 
جوانب ضخمة محصبة من الفوة والإبجابية » وما كان هذا الإهتام إلاباعتبارها اإجوانب الى كن أن 

تثار من ناحيم) الشات . 
- مۇّآ#رأت المسذشرقين : وف مۇر ات المستشرقين ظبرت بجلاء أهداف الاسنشراق 


وأ كشت ع ططا الى تو جب المذروالنظر إلى أعال الم تشر قن فىضوه خدمةالنةوذالاً جني والام نمار 
ومقأومة کل ا حول دون باه ف العا الاسلای وهو الفكر العرلى الاسلای ممه ومقومالة ۰ وقد 


۷ 


ا عقد مؤ رات اأستشر قن ( سبتمار ۱۸۷۳ ) عدينة باریس » لندن سان بطرسبرج ۱۸۷٩‏ 
إبطالیا ۱۷۸۷ › هو لندہ ۱۸۸۴ » فیا ۱۸۸٩‏ است وکل ۹ ء لندن ۱۸۹۷ جنیف ۱۸۹٩‏ باریس » 
۷ روما ٩۹4۹‏ هامبورج . .. المزاتر ۱۹۰٥‏ هامبوج 1۰۹ اا ۱۹1۲ أ کسقورد ۱۹۴۳ ا 
وقد شارك فى هذه المؤ ر أت كثيرون من العا العرلى ومصر مهم موه القشك ويعقوب أرتهن » 
و رة فنح الله و جود رشاد وحفنی ناصف وعد الله فکری وأمبن فکری وود عر الباجورى » 
وأحجد درک باشا وأحمد شوق وعر لطفی وحد فرید وسعد زغلول واماعیل رفت وعل حت ود 
شریف سم وحن عامم » وحامد والی ورد سلطان وعبد العزز حاواش وحسین کک 
وعیان غالب واختدالنكدرف وا جاد المولى وطه حسين وأمین الول وغیرم . 
المؤتعرات الأولى استطاع بعض ذوى الرأى أن يدلوا باراہم عن المغة العربية ء وأبحاث 
ھن (مبزات اغات قباثل العرب ) وهبد اه فکری اه E‏ عن‌اللغات العربية ومقار تما 
بالهجات العامية وحمزة فتح الله عن حقوقالمرأة فى الإسلام . وكانأمثال أحمد زك باشا وعبدالمزيز 
جاو یش اة الشكندرى وغورد اد حاد امول موضم تقدر المستشرقين ٤‏ امام وقدر مم 
على مواجبة إ حرام وارد علا . غير أن بض من جاء e‏ یکن له من الق درة والقوة 
ما بمكنه من معارضة آراء المستشرقين» م جاء جبل بعد ذلك من أصحاب الولاء قفكر الغرلى 
والاتكراق ابع الت ستشرقین فى خطوانهم يل وأخذ مهم واعتمد علهم وامخذ کتابانہم »صادر 
أساسية برغم ما مله من اللحطاً والحلط والاضطراب 


وقد صور أُهداف ا ن بر ممارف هولندا فی مؤ عر المستشرقین ہا عام ۱۸۸۴ فقال 
ما نصه د أن هولندا تقصد التعمط بأطراف ١ء‏ اسيا لاتجارة والمكاسب المادية فقط بل قصدت 
نشر الدين المسيحى » وقال إن إهتامهم بالأمحاث الشرقية بدا عندما استعمروا جزر جاوة رغبة إلى 
معرفة نفسية تلك الشموب ولفاتما وآداہہا . ویبدو غا انى واضحا مثلا فى ءموضوعات مۇر 
الستشرقین فی مراکش ( ۳٢‏ مایو ۱۹۲۸ ) الذی اشترکت فر نسا وأسبانيا فيه وعقد فی رباط الفتح 
فقد كان مو ضوعه دراسة تاریخ الغرب القديم والحدیث ۰ وما بتعاق به من البحث فى دوله واثارم 
وأنواع السكان وأصوهم ولغم » وقد تناول البحث اللغة المربية واللغة البربرية فى المغرب » وقد 
وسع برتاج المؤأعر م بروفنسال مدير «مهد الدروس العليا امغر بية بالرباط ولم حضره عرلى وأحد » 
ومن عصارة أحاث هذه المؤ عرات خرجت كل النظريات الداعية إلى مزيق وجدة اامنصرين : 
ار جين : العرب والبربر » وإلى ما أذيع من أن ارتباط اليربر بالروءان اسيق وأقوى ٠ن‏ صلتهم 


— ۷ 


بالمرب والمسامين وأن على المغاوبة أن يمودوا إلى أصولم الأولى . وفى ء ؤر المستثرقين با زار مام 
٠٠‏ أثار مسقر فولار أوفرارس الألمالى أثار دهوى الاههام بافغة العامية وتقد يما علىاللئة القصحى 
وتال إنه لا يرى أن لغة الق رآن هى أأفصح لغات المرب أو اللغة المر بية الحضة» وانهإذا أردنا أن نطلب 
اللغة الأنصع فصاحة والأصح آصلا وب افر 1 بالبحث إلى العصور التى سبقت ظبور الإسلام . 
وعاج مستر (فولار) القرآن اکر بم وتال آنه مدي على طراز خاص من النثر وقد تصدی له 
عبد العز بز جاويش فكشف عن أخطاء المستشرق المتعصب »> أؤعفا المستشرق وأمثاه ابوا 


من القدرة وألفم له العربية یٹ وکام المحكم على القصيح وا لصح 6 فان ء ص تالمكم فى اة 


اسنو جب وجو دم لىك اللغةراسخة فى الس ەر ر بقة فى النفس وهوما لايل بالكدب إلا بعدقضاء انين 
الطويلة فى مرإولة الدوس جا كلم فى. هذا ا لمو مر أحد الفر سيين فطعن فى عادات العرب و اسما إلى 
تمالم الإسلام وتصدى له شاب جزاری وطلب منه آن یقدم على ما بقولی برها من القران والسنة 
فعجز . ( چریدتاالظاعر واللواء س ۱۹۰١‏ ) . 


٣‏ - حل الغرب على ال سلام والعرب 


أت هدف حركة التفريب أساسً هو تثبيت قواعد النفوذ الأجتى والإستمار وى الحركة 
الكرى الأساسية التى كانت دعوة التبشير وصمل الاسنشراق وحركة الشمو بية وسائل ها . ولبس 
تغيير الهبن فى نظرى هو وحدة هدف التيشير » ولسكن المدف الأسامى هو فرض لقافة معينة وفكر 
ممن على الفكر العرلى الإسلامى حتى بخضم العام الإسلاى اهن طريق الشكر لغرب ويكون تاا 
لا بحس بتبعينة بل بحس مشاركتة » ولا تكون الملاقة بين الابع والمنبوع إلا علاقة ولام وترابط 
وليست هلاقة صراع وخصومة . فقد کان الغرب يمن ولا بزال بأن فكره ومدنمته وحضارته حب 
أن تسود الما كله وأن خت كل مقومات فكر الأمم التابمة له أو تنصرف لفافته وهذا مااطلق عليه 
حركة « تفريب اشرق » وبذلك بخضع الما که لكر والجضارة العربية » ولا كان هنأ مستحيلا 
أساساً وتبدو إستحالته فى الفوارق ال مذرية بين الفكر العرلى الإسلامى والفكر العرلى لاختلافا 
فى الاسس والقواعد والقم الأساسية » فن هنا جاء الصراع ومن هنا أخذت حركة التغر يب اشير 
سلاحاً بعد سلاح نحق هذا المدف فكان التبشير والاستشراق . وكان استغلال حل ةكتاب‌الذرب 
على الشرق ESSE‏ فكرية أو دينية و جموعة من 
الكتاب الذين محملون أعناء عربية من أصحاب التبعية لكر الغربى والولاء لثقافته والإعالن 
بوجوب تقل قافته وحضارت »ككل وأنه لا إنفصال بين الثقافة والحضارة . ويمكن القول أن حلة 


س ۲۸ س 


التفريب إنةسمت إلى ثلاث حملات : المرحلة الأولى : التبشير وقد كانت كنابات التفريب فى هذه 
امرحلة عنيغة ومتعصية جاحة وكان يتبمبا عمل مباشر عن طربق المدرمة والمستشنى . وف المرحة 
الثانية ؟ هى التبشير فى المدن وأحل التغربب حه كتايلت الاستشراق . وفى هذه ا مرح فت 
الحده واختق الجوح . كان المدف الطلبيعى هو القضاء على التحدى وإرخاء المفصل » وأسباغ طابم 
من التخدير حى بعكن أن تشحقق عملية التغريب فى يسر » وذللك بالنحويل المناهج فى محال التربية 
والتعام » وإثارة الشكوك اللفية وإثارة الللاات‌النى عول دونالوحدة » وتلجأً إلى التفرةة والللاف 
والقضاء على كل ما من شأنه أن يدهو إلى النجمم واسيان الللافات ومواجبة اة التغريبية . ولس 
ما جاء فى المرجلة التالية من إنصاف وليو نة فى المبارة إلا وسيلة لتنفيذ خطة أشد قسوة وأعبق ليرا 
ولس تغيبراً فى مفاهيم التعريب وليس تخفقا من تمصبة » ولبس تقربا فى سيل الإلتقاء على مفاحم 
الفكر العرل الإمسلاى » وقبولا لوجبات نظرہ فی الق والقضايا الكبرى . و ثل المرحل الأالثة : 
« حلة الغرب على الشرق > وفى هذه الالة ظهر كتابليسوا مستشرقين وليسوا مناتباع الإرساليات 
أو زعماء الإستمار وما م كناب غربيون فييم صاف التعصب لجنس الأبيض وغرور الإحساس 
بالتفوق . فكان ناوم اقضايا السكر والتارخ فى الما الا لامی تناولا صادرا عن هذه ار وح ۰ 
بالغ التعصب للاستمار وأوربا والغرب » حاملا أشد ال على الشرتق والإسلام والمرب باهتبارها ثل 
التخلف وال ميل والضعف . وقد أستغل التغر يب هذه اللات واستخدمما فى سبيل شحقروح إعان 
الما الاسلاعى والأمة المربية بنضسما وحرص على نثر عشرات من هذه الفصول حرصت ,الصحف 
فلإ رازا اعت بش المتحت فر الراية لاهةار أن رعلا اوق هتا الال خا 
ظېر تکتب متعصبة منحرفة » وفتح هما الطريقإلى ال جاممات » وقدتمالت صيحات فى جاممةالقاهرة 
وفى معاهد القدس وبيروت وس وريا أ كثر مرة عن مؤلفات تنناول المرب والإلام والفرآن واثاغة 
العر بية بالنحقير وإثارة الشات ء تدرس فى المدارس وال جاممات وتفرض على الطلاب . وقد حل 
لواء هذه الل رجال السياسة والامتمار أمثال رون داركور وهانوتو وكروم » وجاوب ولوراس» 
ودنلوب ولیولی وویلکوس» اما دوق دا رکور فہوفی مقدمة الذين|فتعلوا الضجيج باعل الممصريين 
و الإسلام والمسلن فی کتاب ألفه م ۴۳ بعنوان gy Egpta et les Egyption‏ قد أثار ما جاء 
فى هذا الكتاب من حلة مفرضة حماس قاسم أمين فرد عليه يتاب باغ الفر اسية ۱۸۹4 کا تصدى 
لارد عليه طلعت حرب بالغة الفر اسية أيضاً . وقد أشار دار كور ف ى_كتابه إلى أن السر فى تأُخرالفكر 
فی مصر ک) يراه هو » مرده إلى الإسلام » الإسلام هو السبب الأ ساسى فى هذا التأخرالذى لظ فق كل 
بلد إسلامى » فالإسلام فى رأيه لا محض على البحث فى الملوم غير الديئية » ولذلك إحتةر المسلون 
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علوم الغرب واعتقدوا أن القرآن قد حوى بين دفتيه هالوم الأولين والآخرين وكل ما عداه باطل > 
وأنكر على المرب أن كانت م مدنية خاصة .وقد تناول قاسم أراله بالتةنيد ودحض هذه ا مغتريات 
جیما م تهر مقال هانوتو عام ۱۹٠١‏ فى جريدة الأهرام فى الطمن على الإسلام والمسامين » وقد دعا 
قومه إلى قتال المساين والقضاء عل ۾ وهاجم التو حيد » وردد قول كمون الذی دعا اسف 
السكمبة ونقل ( النى محمد ) إلى محف اللوفر . وتال أن علىأورءا المستعمرة فى الشرق تلقيجح أفكار 
المسمين بانب من الأخلاق الأوربية وقظع الصلة بيهم وبين بعضهم وبان كمبة لإسلام . وقد 
تصدی اارد على ها ناتو ااشيخ مد عبده وعلى وف وفريد وجدى . وفى كتأب ألفقوحات العر بية 
الكبرى باوب حملات على تاريخ العري والاءلام وءفالطاتلا حد لما ء قد حمل < جاوب > على 
اأؤرخين المرب فى كتابامهم التاريخية وأہميم بسوء النقدر » ولا شك قصد جاو إلى رس صورة 
فما تشكياك وانضليل » وا نشا صورة زائفة من‌النىوقادة الإسلام وقدحرص «خيرى حاد > مارجم 
كستابه إلى اللغة المربية أن برد على أحطائه فى مكانہا وكذلك كانت حمل کروم ودئاوب ولور نس 
وویکل وکس وليو لى حمل هدة خدداً : ( ١‏ ) القضاء على المغة العر بية والقرآان . ( ۲ ) التشكيك فى 
الإسلام . (۴) إمام العرب والمسلمين بالقصور وإنمام فكرم بالضمف . ( ٠‏ ) إثارة الشات حول 
لتارخ واللغة والدين والثراثجيما . وهنا ك كتاب حلة النعصب أمثاى رينان وفوانير ولويس برتران 
ومنتسیکو. .وم لاسوا من رجالااسياسة والاستمار ولسكنهم کتاب غربیون اغرب» لام إحساس 
باستغلاء ا لجس والاون » وأحدم «رينان» يمن بنظريةالسامية والارية » وهومن أً کر دعاة أستملاء 
الآرية والأوربيين» وهو صاحب الملة على الأديان والإسلام باذات وهلى‌ المرب وعقلیتمم. ما فواتير 
فور أحد الاسون السكبار أحرار الفكر » وقد كشف كتابه هن الى مد ر هن تمصبه 
فقد أسمى مسرحيته « التعصب أو النى مد > وكل حوادث ا مسرحية من صنع مخيلته وبا كثير من 
الأخطاء التارخية » ومن هذه الأخطاء إعتباره الزبير زع انادة قريش المناهضين لدهوة عمد عليه 
السلام . وقد وجه هن القصة إلى البابا بنو الرابع عشر »مصوراً أنه قد كتا عن د عقيدة بربرية 
زاثفة » وكان ذلك عام ۱۷4١‏ ووصف افنى بأنه مؤسس ديانة كاذبة . وقد كشف هذا العمل هن أن 
فولتیر ) ! يكن إلا واحداً من أولثك الطاممين فى صواة أصحاب النفوذ » وأن عله لا عت إلى الفكر 
الجر بصلة » إلا إذا کان الفكر الر فى نظر الغرب هو هذه اللات الى حمل صورة التعصب . وقد 
TE‏ هذا يا نه س ارات ب الاوك وأصحاب الجاه » وانه قدم معنا لذلك أفكاره الرة. من 
هؤلاء الکتاب لويس برتران‌صاحب کتاب إمام الإسلام أو بازاء السام . وقد وصف الد كتور 
هيكل هذا الكتاب بأنه أشد ما ظبر فى السنين الآخرة صراحة فى عدوانه على الممر بين والمسلين ‏ 
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وأشدها إمعانا فى الطامن عليهم والنيل منهم » وهو فوق ذلك صيحة لإعلان الرب بين الشرق 
والغرب وبين‌النصرا نية والإسلام . واللكتاب لارشتمل على شىء جديد غير هذه النزعةالرجمية قى 
ادت إلى ا حروب الصليبية فى القرون الوسطى » وأشار الد كتور هیکل إلى هدف برتران فقال : إذا 
کان بريد أن بعتقد ن قومه وار ا فى الإ أساثية مر ن الشرقيين ومن الأسهين » 
فليمل أن الزمن الذى اتام لأوربا أن کالما ردا ر ن الزمن‌قد أا اح ذلك » ن آمل لاه م اسیا ولمم 
أفريقيا ومصر الى ناها المؤلف محقده وکر اهیته فقد حکت الال عصوراً عديدة وقد صبفت اسا 
عدنيتها » ولم أهلبا يومثذ كانوا ومتقدون أن الأجناس‌التى تقطناوربا کاہا مج ورابره متوحشون. 
والكتاب فى تجموعة صيحة أستعلاء فما امام للشرقبين والمسامين بالتأخر والتعصب وبأنه لا قابلية 
هندم للنمدن . وفيه إشارة إلى أن أوربا حمل أمانة عدين العا . وقد حشدت الصجف والجلات فا 
بین الخر بين صفحات كثيرة لارد على الكنب المشبوهة التىصدرت فى الفربعن الالام 
والعرب والمصر بين وكا ممل طابم الحقد والاحتقار والنعصب والاستملاء. وقد آشاد (م دح 
کویت ) ف یکنا ب الإسلام والدول البربطانية إلى أن طابم الإستعلاء هذا يصدر من أساس تربوى 
قدح بقول «إن الكثيربن منا شبوا على كراهية الإسلام والمسلمين وارتضموا ذلك ٠م‏ لبان أمہا٣‏ م 
ها فضلا عن أن ما لدينا من الملومات عن الدين الملا ” تزيد فى بعدنا عن محرفة حقيقته ا 
امدم إمكاننا الوقوف على أصوه من ألغة العربية ء وقد رجهت الصحف الفر اسية والبر يطانية طمونا 
لا حد هما اشكر العرى الإسلاىوالممامين والعرب وا لمصربين» وأشار شكيب أرسلان إلى أن إحدى 
دور السیا فی شامیریبفر اسا هرضت فلا عثل الم مين فىهيئة رله رزيه قذرة متوحشة تشماز لمنظرها 
النقو س٤‏ م کتبت حت هذى المناظر عبارا ت تلق فى أذهان النظارة أن دين الإسلام هو السب 
فی جذب هفده الام م إلى الوراء ونماامه مى الى قذ فت بهم فى أحضان الممجية . وقد صدرت عشرات 
الكتب ا والعرب فى تلف فروع السكتابة» سواء فى جال التاريخ أو الغة أو القومية 
أو الوطنية أو السياسة أو الإجتاع حمل جيمبا عوامل التشكك وإثارة الشهات »وما نزال تصدر» 
فإذا كان هناك تنير أو أختلاف بين مرحلة الثلاتينيات ومرحلة اسنات فإعا هو تغير فى ألو اس 
والاسلوب دون تیر فی المدف أو الغاية » فقد خفت قليلا هجة المنف والمجاء ولكنما ‏ حولت إلى 
طايع من الدس والحقد الل » وغلب طابع الاسنشراق على طابع التبشير » ولا شك أن هذا الطابعم 
الد اشداغطا ء ورمكن القول بأن نه الل الضارية المستمرة تتخذ سبل الصحافة والتألف 
والسا » وقد كان لريدة التيمس دوراً ضا فی هذه الل طوال أ۶ کار من سہعین ماما حکم اروا بط 
بین الاستمار البر یطانی والبا الإسلامی . . وقد عا شکئیر من الكتاب حيام الفكريةفى مراجمة 
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هذه الكتابات والرد علا أولا بأول » من هؤلاء : الأمير شكيب أرسلان اذى عرض امشرات من 
هذه السكةب وكشف ستار المدف التى خفيه والدكتور زكى على الطببب للصرى الذى أقام فى 
شونا ا ون وقد كتب مثات القالات فى صحف أورباوءصر وتركيا والمند فى تصحيح 
هدم للناعم » وکذلك فی کتابه الضخم الرائم » الإسلام ف الما € وعجاج او مض الذی قدم فی 
محلتى نار والفتح عدداً من الكتب الصادرة فى هذا الجال وأشار إلى هنا المعهى مسر جب وصوره 
بيه امن ارس فى عبارة واضحة : « أن الجزء الأ جر من مؤلفات الغر بيين عن الإسلام قد صدرعن 
أ اثك الذين بتحكم فى تفكير م الإعتقاد بأن الإسلام دين قير راق » . ويمكن أن تقس نہ 
الكتابات إلى مزاحل ثلاث أصدرتها طوائف ثلاث : كتب أصدرها اليشرون وهذه واضحة المنف 
فى»باجمة الإسلام والثقافةالعر بية وهى فى الأغاب لا حملأ عاء مؤلفيما » وكتب أصدرها لاستشر قون 
وهو لا حمل كل ألقيقة » ولا تبلخ مبلغ التعصب » ولکنما تر الدس انی وتفصل تطہے کتاباتما 
بالسموم القلية المتصلة » أما القسم الثالث فبو كتنابات غير النخصصبن من الأدباء أو الساتحين أو 
كتاب الرحلات والتار م والأدبو هذه مؤلفات سريعةعاجلة ولدكنما مطبوعة بطابع الإحتقارللشرق 
والاسلام والعرب . ومن هذه الحصيلة کہا تسنطیم حركة التغريب القو ية المندفعة يكل قوتما إلى العمل 
أن جد المادة الحصبة لاما المتفرقة والجرأة » والمنثورة فى صحف الغرب والصحف العربية وعن 
طریقی اتلام كتاب يكتبون بالمر بية » وفى مقدهة هذه الأعال التی جعت کل الامامات والشہات 

( داترة ا لمارف الإسلامية ) التى بشرف هلها كتاب متعصبون فير منصفون . 

٠ س مقاومة النغروب‎ ٤ 

م قف الفکر العرای الإلامی موقف السام امام حلة التغر یب فی مراحلہا اثلاث : نابات 
المبشرين والمستشرقين وكتاب الغرت المنعصبين » ولكنه واجهما فى قوة وحمل لواما : جما الدين 
الأفغالى. ( ارد على الدهرین ) مد عبده ( الرد على انو تو ) تام امین ( الرد على دوقی دا رکور ) 
فرید وجدی ( فی رده على کروم وھانوآو وعشرات من کتاب الفرب خلال عشرین عاما فی محلة 
الأزهر ) » مصطن الفلايينى (الرد على كرو ) كرد على ( الرد على المستشرقين ) وحمل عبد العزئز 
جاويش على المستشرقين فى مۇآمرم سنة٥٠۱۹‏ رها عل شم الهم . و( بقف الأمرعند ”اليف السكتب 
فقد حفات الصبحف المصر ية العربية بردود وءمارضات على شات السكتاب والمستشرقين . وقد 

کتب فی المد الد کنور حسین ہمت فی دیسمبر ۹4٥۰‏ کاشفاً عن‌حرک المبشرین فی مواجہةالإسلام 


زور شرت و کت زاج حت اغ وقكاز ف فى مكازسة جنا تة صز دہ الجر ية 


— PY — 


كثيرون »)ا تناولت الصحف الرد على الجلات التى وجبت إلى اثلعة العربية والقرآن » وشارك فما 
على يوسف وال دكتور شبلى شيل . وبعد المرب المالمية الأولى ر زكتاب جدد أمثال الدكتور 
حسین امراوی » وال دکتور هیکل والدکتور مد کامل عیاد والد کتور عمد اہی وال دکتور شد 
کیان ور کان رون مرن کر ا خط عا اتر ت اکال ان د زیر د 
فإاس» ولا شك أن هذه الک تابات وای ها ایتا فی رمم صورة شاملة لعركة التعردب وموقف 
الفكرالإسلای نپا » وموقف المقاومة والدتاع ورد القعل وفما ينمشلطابع ا معركة . 


وغزوة هقل المسلمين ,مختلف الطرق » عكغنا على دراسة شىء غير قليل من طرقيم ومؤلفابم 
وخرجنا بننيجةرسخت فى عقيدتنارسوخا قوباً هى أن ال سشرقين هم طلائع البشرين » وام م الذين 


ممدون السبيل لأشسكيك المسمين تادهم وام دون طربق‌الطمن فى الإسلام وفى نبيهالسكر. 


فإدا قلیث ای کتاب اجا أو عرای بالاغة الأجنيية بتكام ون مصر ا الشرق أو الإسلام 
وجدت أشياه كثيرة لا برها عقل ولا يستسيغها منطق وليست فى الحقيفة من شىء» ويلفت نظرك 
بصفة خاصة ما يوصف به ادبن الاسلامى من الصغات القى لا تنبو فقط هن الذوق السلم والقيقة » 
بل إن 1 < اأورييون AE‏ بصوره اشعة شرا کک ا 
e‏ مەس القدعة E‏ وماضما 0 إا تسکلمت‌عن 
التارخ الإسلای أو حياة سيدنا خد لا ي أجد ربا ظاهراً أ وکنا واش واا a‏ ا 
فالني العرلى يو صف باه و ا ا ا تطلقی 
على الوا الجېول عمل مرجليوٽت» وی دارة لمارف الإسلامية طم جارحا هلى‌الي ٤‏ وى هرر 
لمنة العمل المغرهى النىأعد المستشرقون الفر اسيون تنكشف التقارر السرية الى ر سلما الأستش ر قون 
يطالبون فبا حكو ماهم ,عقاومة الإسلام لأن روحه تقنافی مم الاستمار ؛ مم المطالبة بالتقليل من أهية 
الغة العر بية وعمرف الناس عنْها بإحياء اللجات الحلية فى شعال أفريقيا واللغات المامية حتى لا يقبم 
المسلمون قرآنمم كن التغلب على عواطفبم . وفى زيارنى لأوربا علمت أن الأوربين يربوٺ على 
كراهية الإضلام واحتةارالشمو ب الإ سلاميةء اما سمش ر قون فير بون نر مه استم‌ار بةليمم لوا فیا لمستعمران 
على أساوب بحذرهم من العطف على الشرق أو اليل إلى الإسلام . وهم فى التاريخ يشكامون بروح 


— 


من الإسلام »وروح المتحامل اذى یکيل الشتام من غير وزن » وتنقصمم ف e‏ ن الإسلام: 
اروح العلمية » فم فى الاستةصاء طر ةة لا شرف ۳ »و آم E‏ ۴ بلنسون اُسبابه 
فإذا وجدوا فی الغرآن آیات تتناسب فی ممانما دم فرضم اقتبسوها» و إذا وجدوا آيات لا تتناسب 
مع أغر أضبم جاهلوها » وقالوا انها غير «وجودة فى القرآن » فإذا وجدوا اران ما e‏ ارم 
تجاهلوه » والعسوا الأيات التى تتناسب والمعنى اراد » ولا مانع من بترها إذا إقنةى اال أو حرف 
معناها حسب الرفية » والغرض هو "زود جماعة المبشر ين والمستعمر ين ججج شبه منطقية بزعزعون 
م عقاثد الم ابن ومى إحدى الطرق التى وضعما الاستمار من زمن بيد . 


(۴ ) وقد قدر لى أن أمحث بض مواضم تار خية أو اجاعية أو دينية كنت أعبر اة على 
آراء المستشرقن فى الشرق والإسلام فتمترنی هزة الأ » ما لحطأ فاضج أو 3 م از فت 
فالمسة شر قون كام من بكونون أسابذة فى اللغات الشرقية من الأوربيين .کا أ بۇلفو ن كتا 
ارواد الشرق من الأورببن ومنبة كذه فما الصبغة الاستمارية فى أوضح شکل و وانصم مظر لديرة 
بأن تتيةظ لا أافى فما وما كتب » واذلك لا نخطىء أن نستننحأنااخاية من وراء هذا الم هو المادة 
والاستمار وتقبیح الثرق وعاداله ومظاهره . هذا فيمت لاذا تطمن اللكتب الاجاعية الأوربية 
اتی تبحث فی مسال اازواج وآمدد الزوجات فی الد الإسلای طم 8 عن حد الةو » فثلا فی 
کناب ( مارشال) ه I‏ واج بقو قول : أن‌الجاب منتشر فى مصر إلى درجة أنالأم لا بس هما أن 
ری وجه ابتما إلا بعد e‏ طش : . أن أشہر المستشرقین وا مه د مرجایوت » کان فى مصر 
منذ ن بضع صنین» هذا الل له مؤلفات كثيرة د ا کا طمن‌جارح » وفكرخاطىء وتعصب 
قوت » فپو بقشکكك فى النى ا ا ٤م‏ بتش کات فی كل ناأحية من اواحى الدين » أما 
بالطعن اجاح أو الذمز أو الامز : هذه الأمئلة عن جاعة المستشرقين فى تآليةم » ولما كان الشرق. 
پرزح كيرا عت لير الإستمار» وكانت التربية الإستمارية تتحه الاک الشمرق إل أن یکو نمدا 
لكر الغرلى » فترى فئة المتعلميز منا ينظرون إلى الغرب نظرة الإ كار والأعقام » مسين لارائ 
إستسلاما من غير قيد أو شرط » ونشأ عن ذلك أن نفوسمم تشر بت النشكيك فى أوطانهم وهقائدم 
وأخلاقيم » فأخذنا رى طفياتً هائلا جارةا من الأفكار الفريبة إستأر بالفكرالشرقق والروح الشرق 
والها#ة والؤطنية الشرقية . أما أثر إستمباد الفكر الشرقق فنجده واضحاً فى المباحث الإجتاعية 
الشرقيه فترى مثلا فن بحثون فى الأدب الشرتى بستشمدون عستشسرق » وهذا المستشرق لس له 
فضل غير البحث فى اكتب العربية مثل التى ف متناول أيد ا بفلماذا لا ترج إلى انهل الذىورد 
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منه و لمتنتج منه بقدر إستطاعننا » أما فى الإجتاعيات افشرقية فقد طفى علينا الكذير من فتنة 
الغرب فترى قصصنا الإجا عية وفن الروايات هندنا مترجا عن اللات الأجنبية» لا 2 ن 
وشي يانة الأزواج وحب العذارى والزنا وما إليه من مغريات القراءات فى الثباب ما يؤر فى 
أخلاقنا وقوميتنا » هذه كاما ألر من ار الاستمباد التكرى الذى أدخل الفرب إلى الشرق أا فى 
الغرب فلازالت النظرة إلينا هى لات النظرة التى يصورها المستشرقون . كل ما ذ كرناهو الموجة 
المائلة الى أ كتسح الفري با أفكار الشرقيين ولذلك وجب أن تصادمماموجة أخرى من الشرق» 
هذاه الموجة الأخرى هى الأنانية القرمة فى الأدب والاجماع والصناعة والاعاز از بالنفس وعرير 
الفكر الشرق من إر هذا النخدير الطوبل الأمدء فإثا نزعم أن الفكر الشرتق لا يقل عن الغرلى 
ولسكن ينقصه تلاك الأنا نية القومية فى الأخلاى والممادات والأداب . والذى براه أن أدبنا الى 
لا مض إلا باتقلال الفكر والإسانية والوطنية » فايس 2 إحتتكاراً . وإن خطأنا الفاضح اتنا 
نتم على الغرب حتى نما بخصنا من‌التار مخ القوعى وما بخص بلادنا من أدب واجاع فف تمد تاريخنا 
من السكتب ألأفر ية بيا كتنب ألأرحوم أحد كال باشا الحطية مازالت رهينة ال سكاتب والدواليب 
ولذلك كانت الأغلاط التاربخية أشية فى كتبنا ما ستره عنا الإفرع . 


(۴) إن رايا ف المستشرةين أنهم ٠ا‏ تتخصصوا فى العلوم الإسلامية والمباحث الغوية المربية إلا 
لغزو العقل الشرق وإخضاعه واستمباده لعقل الأورى » حتى رأيندا أن مضتنا الأدبية والإجاعية 
لا تتحه إلى غرض منتج » وعندی أن الاستئمرانى مرئة وحرفة كالطب والمندسة والحاماة ووا فرب 
إلى مهنة التبشير . ولا يخنى أن التارخ الإسلاى ينقسم إلى قسمين : الأول منه هو « الاسلام > من 
حيث هو دين وعناصر القرآن والحدیٹ‌وحیاة عمد پیر وهنا ما بتصدی له اأستشرقون . وتری 
کلام ) عنه) ملوءاً بالنشكرك والاستنناج اللاطىء والفز والهز » إنهم يكياون الم جزافا ويرمون 
الإسلام ا شاءت عقائدم الاصة. كيف تقو قوىأًنەسنااً ءام اتشر قيز الى بدخلون الشك فى عقائدنا 
وبصورونا ف كتمهم على غير حقيقتنا . لذلك رى ازاءاً ملينا إذن أن نمرض لأراء اأستثرقين 
وأن نقف الند للند » فأن مصادرنا ومضادرم واحدة » وليس لمم من ميزة غير النمذيب والتحايل 
و كثير منه خاطىء ومبتى على النشكيك والنزعة التى يراد ما إستبماد العةل الشرتى ايحتقر الشرق 
نفسه . إ نهم إستعمرون العةول وبحتاون الأذهان ويشككون فى المقائد . قال مرجايوت فى كتابه 
تارج العام ( فصل ۸٩‏ ص ۲۳۹٤١‏ ) عن نسب الني « وآله أبن عبد الله > ما بأل د إننا نشك فما 
إذ فنا نرف شيا عن والد النى لأن لفظة عبد الله تطاق من الشخص الجول وريا كان ها فى هذا 


سے و — 
امع عل وال الني . وتال ص ( ۲۳۹۸ ) أن إعجاز سوب الفرآن يضر إءا بأن لا يمكن تقليد أو 
الاخبار بأمور عكن التحقيق منها و يكن نى وسيل مرقها وأننا ل من القرآن أن كلا من هذين 
الإدعائین عندما اذم سل من النقد» أن ذو a‏ ب الأدى بختلف کیاتی الأذو أق » وعندنا. 
أن هذا القول معناه أن مرجلیوت لا عرف شیئا عن الدب الع ری » وألا امل انه کان فی العرب 
فسابون ولو أله تكلم عنم وعن مصادر الك فى أقو الهم وتنسيمم لكان لنا أن نناقشه بلأدلة 
الءاية » وإذا كان مرجليوت قد حصر إعجاز القرآن فى الأساوب والاخبار بالغيب فقد له ضروب 
من الإعجاز فى القرآن كثيرة ومنومة . أما « فنسنك» فإن آراءه مليئة بالطمن هن‌النبي . فإنه بقول 
اه لا يعرف شا هن شمور مد و الكمية في شبابه وبعد الرسالة إلى أن ھاجر عام فقاوان 
مالدينا من تاريخ حياته لا يصح أن يؤخ أساساً تارخياً وحاول فنسنك أن قول أن حمداً كان 


وثنياً قبل البعثة .(١١ه)‏ 


۲ - من كنابات الدكتور هيكل(قوله) من الأدو على تأر بمض المستشر قبن بحر صبم على هدم 
القرارات الدينيه و إسرأفم فى ذلك » أن مباحث هؤلاء اأستشر قين دل على أن الةرآن لبس ويقة 
تاربخية لا حل لريبة فما وأنه حرف بعد وقاة النبي وفى صدر الإسلام وأضيفت إليه أثناء ذات آيات 
لأغر أض دينية وسياسية . ويذهب بعضمم إلى أن القرآن كناب وضمه مد . ومن‌المسنشر قبن طائفة 
تزهم بالفعل فى أمر القرآن ما تقل هنهم » ولسكن زعم هذا يدل على ألم إا تدفميم اليه أغراض 
يبرا نبا امل ولا نی على أحد . وحسبك دليلا على ذلك قوم : أن هيارة « ومبشراً برسول من 
بعدى اجه أحد » التى وردث فى الآبة ااسادسة من سورة الصف » إا أضيقت بعد وةة النى لاقاس 
الدليل على نبوة محمد ورسالنه من الكتب المقدسة السابقة للقرآن » فلو أن الذين قالوا هذا القولمن 
المستشرقين كانوا بخلصون امل حتاً »لا جوا إلى مثل هنا الندليل القام عند «لى النوراة والإجيل 
کتابانمقدسان بالفعل » فاو ام كانوا بريدون الم ام اسووا بين‌القرآن والسكتب القدسة الى سبقنه 
فإما أعتبروه مقدیاً مثلبا » فذكره اللكتب المقدسة التى عر فما الناس قبله طبيمى لا محلارفضه » و إما 
اعتبروا هذه الكت با أعتبر وا الفرآن » وقاوا فی شما ما قالوه فى شأنه » وقرروا أت أصحاببا ‏ 
وضموها لأغر اض دينية أو ساسية خاصة » ولو أنبم قالوا مثل هذا القول لففى المنيلق بفساد ما ذهبوا 
إليه من محريف القرآن لأغراض سياسية أو ديفية » فا كان للمسلمين أن يلتمسوا المجة من نه 
الكتب إلا بعد أن اطمأن ملكمم ودا نت هم الاميراطورية السيحية » كا دان هم غيرعا من أمم 
الآرض » وبعد أن دخل المسيحيون فى الاسلام أفواجا بل أما كاءلة » هذا هو انلق أإذى بقتضيه 
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البحث العلعى الةز به « ما اعبار التوراة والإجيل مةده ين وأنى‌هذه الصةة دن اهران فأءر لا اس وغه 

¢ وأما القول ډتحر بفه الماسا ألحجة من التورأة والإصيلفراء ا ەرە التارخ ولا برضاه المنطق. 
والذین زعوا هذا ازم الفاسد من المستشرقين م قله بين اشد اثر تین تەصبا » آم کر 2 
فيرون أن القرآن الذى ناوه اليوم إا هو بمينه الةرآن الذى تلا عمد لى السلهين أثماء جياه » ] 
عرف و( نيدل > وم حرصون عل ُن بذکروا هذا وإن أضافوا إليه عبارات النةد نظام الى جم 
د القران > به ولتر ثيب السو و ک یر من ارقن فى عو pr‏ ااتى صبةت صبغة ال 
بأهواء أن جتبم ¢ ولیس من ع السير اَن موم الممقشرةون ف کو الإسلاية یکل هذه ألرقة وهنا 
ا ص اف مما سن بم وما تحروا ألدفة العلهة» سير عام أن شترا رار أرالاغةالر: ية 
را أ حاطوا ملو ما ¢ م آم نارون بالنصرأنية الأوربية تأترا جل 1 کرم بنظرون إلى الأدان 
3 ره وها الريمة 6 وڃعل الأقلية المستمسكن paran,‏ تا رون lk‏ کان بن ا لمسيحية والمل هن 
نضال فيخضمعون فى بحو مم الإسلامية لثل ما خضم أناام فى ع ويم ااسيحية أو فى عو مم الدينية 
بوجه هام . . أقصد التأثر بهذا النضال المدام وە دا ١‏ ماب به المستشمرةون المنصغون » فلن 
إسنطيم آ من الئاس أن تحررەن ن کر بيشته الزمانية واا كانية » انه عمل و ف الأمور 
الاسلامبة تشو بها شوائب تنأی بھا عن ا » ولو دار .ومن أن ذاك أن بلق على عاتق العلهاء 
من ال البلاد الإاسلامية هذا المبه الجليل امقام بء الةيام مده اأباحث الإسلاءية ردقه ونزاهة 
قى حدود أفطر بقية العهية . 


من کتابات جد کرد لی(قول) من نظر فی کب ۰ن باون من الإفر ع مائ ل اہین 
0 يقم فما دونوه على أفلاظ مستخربة قد تدعو إلى سوء ظز ن ابم ودره م ٤‏ وکر هده 
الأغلاظ ونقل بحسب بعد المؤلف وقربه من ديار الإسلام . ونما ما ينثا من جل‘ اكاب وضو عه 
کان پرجم إلى كتب ضماف المؤلفين عندم ٠ن‏ ممل أرباب الرحلات الرعلة والتمص الامقة 
وكىتايات المؤرخين المآمر ين والصحافيين المهرجين ممن همهم قبل كل أمر أن بحداوا إلى قرائهم كل 
غریب » فإف ل يجدوا اخترهوا ما آمليه عليمم يلتمم زأوردوة ى سرن التاق وتا انا 
العمد وما يدوق إليه التعصب الدينى أو الخرض السياءى . وهنا الضرب من الأغلاط يكثر فى الأمم 
اللاتينية أكثر من غيرم وهى منبعئة فسهم صن أحقاد قد مة «توارلة ونتيجة لازمة لقلةعنابتم بالنحقيق 
والتدقيق . ومن أقدم الأغلاظ عاولة إلصاق حريق مكتبة الاسكندربة بعمر بن الطاب ليذهيوا 
بذلاك إلى أن الإسلام دين غريب . وهذه الزانة أحرقت بالتحقيق قبل الإسلام بةرنين » وكان 


اة الحجة رأهب شرتی ‏ فتاقغا دعاة التب من الغرب » وقد رد هذه 
أغلاط الةكر ا لمعتمدة 


٠‏ و اضم هذه 
الغربة جبايذة,النقد من الغر بين لمهد نا بعد أن راجت قرونا هند عامتهم ٠‏ ٠ن‏ 
ما روجه الآباء الرسوعيرن الحط من قدر الإسلام» وكيف ذهبوا مختلقوق ما لا أتر إلا فىأدمةم 
ونی مقدمة من كنب ل المريز فى هذا الباب عيدم الأب «نری لامنس فإنه صرف عراً طويلا فى 
الطمن فى الإسلام والمرب حت دعوه فى أوربا المؤرخ امتخرب » وأصيح الهارفون بأخذون كل قول 
له بتحرز شددد . ویقول مز اف تار أسبانيا اها[ إن هؤلاء العرب المتمصبين الذين أمرم 
نام أن لوا على اللكفار ويذ جوم لیرضی ٣م‏ خالقبم 1 قد ساروا م النصارى من کان | جریا 
( أهل أسبانيا ) يتامح عجيب فأطلقوا فم الرية فى ديم وکانوا حترمون مادم و ګاخاو ېم فی 
آ2 الم وأنفسم . وهو مثال لما جر ى عليه الفاحون . وق دكذب اللكاب فى حكه لى الرسول 
ق فى قول بأن الامبن فى الأندلس عاءاوا أهلما مماملة ) قم اغااب أن عاءل ا الغ لوبين» 
والأرجح أنه بنى حكمهحكمه فى صاحب الرسالة على ما نلاه فی بض کتب رهبان الةرون‌الوسعلی وأ خذ 
بصغر من أن المرب فى الأنداس وبقول إنه م ينثا منم مر ادبن الان عبار نتر 
ولیته قال لنا م من فيلدوف أخرجت أسبانيا النصمرأ ية ر غر مارو را لواف كتا 
واحداً من الكتب المتمدة فى التاريخ لجل أن ندب ما اسب إلى عه بن عبد الله الرسول 
العرى الأمى من الشدة على غير أهل دينه ولم أنه أوصى بأهلى الذمة فى كل ,فرصة وكنلاف فمل 


احا به من بعد 2 


۽ - يقو لال ہک :و رحد کامل عیاد د إن أعاث المستمر قبن فى المضةالعر بيةا دة قايلة ا 
وى عختصرة وسطحية على العكس من درأسا م عن تار الآدب القديع وعن التارعخ الإسلاى فانم 
کیرة لا تکاد حصی وی تتعرض إل عدد کور من المسائل ولک نما وم فی الذااب حول التن 
الأهلية والللاتات المذهبية ومظاهرالانقسام والتضح » وهه الدراسات كلما تمالم الياة الاقتمادية 
والاجتا عية والمر كات الشعبية وتطور الانظمة السياسية » وأنها تنم ر كز فى المائل الغو ية والنصوص 
الدينية وأخبار قصو راللوك والامراء والمغريات الاأرية . ومن الغريب أن ترى الم تشمرةين ببذلون 
کل جېودم شف من العوامل الطارجية والذرببة التى كان ها بعض التأثير فى شأة الإملام 
والحضارة العربية فى حن أ بم كرون فى |ختصار أو بپ لون کل الإهال ٠ظاهر‏ التطور والتجديد 
والابتكار هند المرب إن هؤلاء المستشر تين الذين حاولون إرجاع الفلسةة والادم العر بية إلىأصو طا 


اليو نانية يعودون من جبة انية ويتوسمون فى بيان الغروق الخوهرية بين الشرق واأةرب ونکرون 


= ۸ س 


على الشر قيين و ينهم ات ان یکو لوا قد با ا الاوربينن 
الین 0 فى إدراك ف الإ نسانية يه وموم العام وحةمقَة ة القن 


الد کتو ر مهد آتى الدين الال : د لاء الملاء الاور بيبن الذان يمون باأستشر قهن 
أخطاء» منشؤها القصور » لان أً کرم إذا م يكن كلهم بتملهون الآداب والعاوم الشرقية , بأنضبم 
عطالمة الكتب واستعينون بترا ج أمثالم من سبقهم فيلمون باللغات والعاوم الاما ضعیتاً لا عن 
ا أن اس على منصيه احم ويقغى بالةسطاس المستة م ٤و‏ الكتب وحدھا لا آېدی ضالا 
ولاقم جاهلا » وقد قيل : لا بأخذ 9 ن صح » فأ کثر ا تين صحفيون ف‌العلوم الشرقية 
ولنغرب لاك ثلا ( جورج سایل ) ول من ارجم القرآن إلى الإجايزية . وقد وجدت فى الرء 
الأول من القرآن ألذى ترجه أريمون غلملة . مثال أ ا هو رسائل ا العلاء المعرى ترجا إلى 
الإتجلىزية عا إجلازى اسیت | مه وطبہءت فی اورا » طالعما فوجد ها مشحو نة بأغلاط' » ومثال 
ثالث ترجه مارماد وك و الأد بب الشهير صاحب جلة ( إسلاميك كاتشر ) أى القافة الإسلامية 
وله تصانیف جياد قرات شیا من ر جنه لله ران فوجدت فا أغلاساً وأضحة جا ویر سکب هذه 
الأخطاء )١(‏ المستشرقون أمثال جورج سايل ومارجليوٹ وزور ون على شاکتېم » والمال عل 
ارتتکاہا شدة البةض للاسلام والشرق كله من أجل الإسلام )١(‏ السياسون والمستعمرون (۴) الأدياه 
ألذين يطمعون فى لاال الوفير . 


- الفنان الةر سى أتيان دينية « إن المطأ الأسامى الذى بقع فيه بض مستشرق المصر هو 
حاو لم استخلاص معنی حرف وعلل مقصردة صر تبطة بمرى المنطق الغرلى ء ن أقوال الأنبياه عل 
حبن أن الأنبياء م جبارة الإهام الزين بكاد الو حی ینوب لدم عن کل ندلیل عقلی . وفی‌ھنا کفابة 
لبيان ان ساوك طريقة النقد فى درس تار الأ نبياء غير منطقی . وکان حرى بأساوي النقد هذا بعد 
جېد ثلالة قرون أن دم الأساطير دتم مقامپا حقاق لا جدال فما . لکنه ) بتبین شىء من ذلك» 
فما إذا قارفا النظريات الحديثة التى أطر فنا ا مستشر قو الر نسيس والإجايز والألمان والبلجيكيين 
والمو لنديين وغيرم وعارضنا بعضهم ببەض 1 : جد إلا إلنبااً واختلاطا لأن النظريات فى « شخصية 
عمد » متضادة تبطل إحداها الأخری . ماذا کان خلق محمد وماذا کان سر ت٠٠‏ ليره المظم على باه 
وطنه » یقول دوزی : لعل رسول الله کا کان بلقب نفسه = ) یکن بشمېم . لقد کان له خیالعلی 

حن أن العرب مجردون من ع ایال وکان ديا هلى حين أن المرب ا الاندلس + ١‏ 
ص۱۸ ) ویصرخ الاب لاماس » هذا خط » و کان عمد دم ممایبه أو إذا شت بفضل معاييه بفتن 


— ۹ 


الہدوى الذى كان بتعرف ذاته فى شخص النى المر ى ك) يدهوه القرآن « مسارة > فى هذا التفاعل 
أو هذه الأطابقة التامة بين الميئة الى E‏ اوا سر السلطان الكير اذى کان 4 على ا 
( مهد الإسلام ص ٤و‏ ه). ٭ - ماذأ كانت ميول خمد قبل البعثة .. بقول دوزى : كان مهمد 
سوداويا» صموتا» ميل إلى الترهات التى لا أتماء ها و إلى التأءلات الطويلة فى الوديان اللوحدة( ناس 
ا )ور د الاب لامنس عليه قائلا « كلا» لبس ما ينبت حقيقة هذا الإعتكاف فمو لا يتطق مم 
نفرة مهد من الوحدة وكراهيته لاشمورة لسك (كتاب هلى كان جد صادةا ص )١‏ . 

ماذا كانت الموامل فیبعثة مد ورسالنه ؟ يؤكد الاستاذ « نولدكه > آنا « نويات الصراع > 
ورشير الإستاذ دوغريه إلى أن هذا بعيد الإحال لان الحافظة فى المصروعبن تكون مسدودة . على 
ان امروف عن محمد کا کان هبط عليه الوحى هو تقيض هذا ( مباحث شرقية ج ١‏ ص )١ -- ١‏ . 
ثم رکید الاسناذ د سیر تقر > فی ردہ لہا نوبات اه تريا المضلية التىاشنهرت بام شو نلاین تابه 
حياة خد وعله ٠+‏ ص ۲١۷‏ ) . ويرد الد كتور سنوك هرجرومجه علىذلك قأئلا : لتدع وهن‌الامس 
التى يقوم عامما التشخيص . يجب أن نقر بأن قيمة مد هى فيا ميزه هن سائر اطستيرين لا فى الالة 
الرضية الى كانت مشتركة بينه وينم ٠‏ ۽ — ما هى أسباب مرض الرسول . قول الاب لاماس: أن 
مجداً 4 شخصية غاية فى الجودة . وقد كثفت جسمه الزات وخدرت أعضاءه فأصبح مبددا بداء 
ااسكته . أما الد كتور بنيه سافغله فيقول : أن رؤى عمد كانت مسببة أحياتاً خور قواه من الحوع» 
ذکان اسم أثناء صوم هكواء القط ومات بحمى هاذية ذات يومين . ويةول الاستاذ كلان هوار أله 
التهاب رٌوى» وقول الاببارود النائب الرسولى أله مات مسموما بيد إمرأة مبودية . ويعاق ( ايان 
دينيه ) على هذا التناقض المجيب فيقول : اليس اختلاف هذه الاخبار بحير الالباب . وهل بستطيم 
القار عه أن اغا راا راه من الار رة الا اة مل الاه ات اله الى 
وقم فيما علماء المشرقيات على زعم ألم يؤلفو نكتببم بالاستناد إلى مبادىء العم الثابتة » ولكن 
الشواهد كافية للرلالة علأن الأستشرقين اامصر بین لا بتغةرن ف شأن مزال شون المماير ةو قصار ا٣ر‏ م 
فض امل أن يقدموا إلينا أشخاصاً خياليين م أبمد جد عن القيقة . أن لى مؤلاء المستشر ةين أن 
ماو الباوية التى تفصل بين عقليتهم الفريبة وعقلية أولئك الاشخاص وإلا تمرضوا للخملا فى 
کل الو اضم : 

۷ اله كور مدالبمى: « عمل « التبذير > هو إ كار المةومات‌التارخية والثقافيةوالروحية 


فى ماضى الامة ء والتنديد والاستخفاف بها » وصياغة هذا الإنكار والتنديد والاستخةاف فى صورة 


س 4 س 


ال حث وعلى ساس من الوب ال جدل والنقاش فى الكتابة » أن التبشير والاستشراق كلاما دهاءة 
الاستمار » وكلاها دعوة إلى توهين الت الاملاءية » والفضءن ألمة العر بية الفصحى» وتةطيم اوآضر 
القرنى بين الشموب المربية وال سلامية . فلقرآن ( عندم ) كتاب «سبحى إبوذى لسخة مد» 
والإسلام دين مادى لا روحية فيه » يدهو إلى الدنيا ولس إلى صفاء النغوس والحبة » أله ميل إلى 
إلا عنداء والاغتيال وحرض اتباعه على القوة على غير المسامين هامة » كا أنه يدهو إلى المحيوانية 
والاستغراق ف اللذات الدنيا . والفلسفة العربية فكر يوناى كنتب بأحرف عربية » وأن الة المربية 
الاع 1 تعد صالحة اليوم ودلا منہا ٤ب‏ أن آ سے نخدم الاہحات الدارجة کا جب أن تستخدم 
امروف اللاتينية عوضا هن المروف الم ربية . وهناك الدعوة إلى إحياء الفرهونية فى مسر والاشورية 
فى اعراق والبربرية فى شعال أفريةيا والفينيةية على ساحل فلدين ولبنان وإلى تفضيل الفارسية ‏ كلغة 
أدبية - على العربية كلغة سامية . وأن الذى حل إمارات الحياة الادبية ا لجديدة فى الشرق المرى فى 
هاية الفرن التاسم مشر وكذا فى الشرق الإسلاعى وحمل مظاهر الحضارة عامة » هم نصارى لبنان 
الذن مهوا من جود المستشرةين الامريكيين فى سوريا وأن البربر وحدم م أصحاب المدنية فى 
وال أفر يقبا والاندلس . والتشير والاستشراق فى ذلاك سواء » والفرق بشما أن الاستشراق أخذ 
صورة < البح »> وأدھی لبحثه د الطابم الملیالاکادیى » بنا بقيت دعوة الترشيرفى حدود مظاهر 
< المقلية العامة > وهى العقلية الشمبية . وقد استخدم الاستشراق الك ناب والقال فىالجلات الملية 
وكرسى التدربس فى ال جامعة وا لمناقشة فى المؤ عرات الملمية العامة . 


اما التشبر فقد لاك طريتى التملم الممرسى فى دور الحضانة ورياض الاطفال والراحلالإبتدائية 
والثانو ية الذ كور وألا ناث على السواء » جا سلاك طرق العمل الليرى فى الملاجىء وال تشفيات . وم 
يقتصر التبشير على إستخدام النشر والطباعة وعل الصحافة فى الرصول إلى غاينه . فاك »وسات 
آخری لا ری فیہا النبشیر ظاہرا ‏ وان کانت لا خی هدف الاستشراق . وبا تخضم لاء 
الكاو لی فی ھت الإسلام وتراثه وكذاك لنغوذالةر نى . بول لورأاس براون : فى تابه 
الإرساليات . د إذا امح المسدون فى إءجراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لمنة هلى المالم وخطرا . 
وأمكن أن يصبحوا نعمة أيضا » أما إذا بةوا منفرقين فإمم إغالون حينئذ بلا قوة > ويفغ-ح الس 
كالهون سيمون عن رغبة التدشبر القوية فى تفر يق المسلمبن التى عبر هنما براو ن ما قل بقول + أن 
الوحدة الإسلاءية م مآ مال الشهوب‌السود وتساندم على التخاص «ناليطرة الارربية ولذلك كان 
الت شير عاملا مما ف ىكر شوكة هذه الم ركات . ذلك لان التبشير يعمل على إظمار الاورببين ىنور 
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جدید خذاب وعل سلب المركة الإسلامية من عنصر الةوة والمر كز فيها » فوحدة المسلين إذن فى 
نظر النرشیر هی الكفرقة فى توجيه الاين واجاهتهم » والتبير إذ يرى هدفه المباشر تفكيك 
ام لين » برى بالتالى درء خطر وحدم على أستمار الشعوب الأوربية وعلى استةلا ما واسنتزافها 
لأروات ال ين د لا : التبشير والاسهم‌ار ) . ونی هذا اامنی بقول لورااس راون « امار کان فی 
نظام الإسلام وی قوته لن ت والإخضاع وفی حورته » أنه الجدار الوح دف وجه الاستمار 
الأورنى € . وهنا یدو واا نار اا للات رالأوری» اله سمب «ماشر لتو هین 
قوةالس لين ۽ ولفد كان لليشرون بعملون بطرق حختلغة كالتعلے ملا عل ئة شخصيات شرقية 
وعربية لا تقاوم التبسط الأجنبي . وطريق التيشير لنوهين الى ن ل يكز الدهوة إلى الأسيحيةوإ نما 
کان طرق تشو به الإسلام وعاولة إضعاف قیمه م نم تصو برام مین ف ضعم ال الى بهو رة «زرية بعيدة 

عن المستوى اللخضارى فى عصراا الاضر . ولعل | مأ قم به المسشرقون حى الآن هو إصدار 
داثرة ا لمارف الإملامة بعدة لفات » و»صدر الحطورة فى هنا العمل هو أن الس تشر ةہن ثوا كل 
قوالهم وأقلام لإصدارها وی مرجع اکير من ع المسلمين فى دراسامم على ما فہا من‌خاط ورف 
وتعصب سافر ٠‏ وقد اه المسنشرقون والمىشرون مماونة الاستمار إلى امجاء م الخوية » وال الفربية 
سحاولن غرس مبادىء الثربية الغربية فى اوس امین حت بش وا مسنغر بين فى حيا ٣م‏ موتكم ؛ 
وحتی ف فی ٣م‏ مو ازن الم الإنسانية . ولس شاط کک »وجا ا فط إلى المسلين › 
آم بفتحون یوم کل الاجاهات وم بةخلون لکل حر رکه قد موق سيرم أو فة خطمامم ۰ 
فان حاول أحدم اَن يمدو ادا و خف ٠ن‏ . انال ااتعصب د بقية اأسمشرقين مون فى وجه 
بطالبوله بأن يكون موضوعياً وأن بستخدم الطر بقة العلمية وبلجأ إلى النقد ذى المستوى المالى . 
ولا يعرف المقل ولا اماق حداً لما يقوم به المستشرقون من ريف لتارع الإ سلا وتشو يا لبادىء 
الإسلام وغافتة وإعطاء ا لمملومات الماطقة عنه وعن ٠‏ أهله . وكذلك اهدون بکل الو سا أل لينتةصوا 

من الدور الذى لعبه الإ سلام ینار الثقافة الإ اسانية . و بعض المسةشرقين اکر ا ضد السلام 
طبد للام وعداوة له من البمض الآخر » وأكن بصدق عليمم جيما اچ أهداؤه . 


٦‏ — مص طنیالسہاعی ۔. لقاء تین ا اا آورباعام ۱۹۵٩‏ واختاطات 
بامستشرقين ازددت إا وأقتناءا خطرم على راا الإلای که سواء کان تشريعياام حضاراء لا 
لا نفو سام من عصبية تأكل قوم IS‏ الإسلام وااعرب والمسامين . وقد أمةط ارون 
فی جا.ہة ةلندن أحد المتخرجين ٠ن‏ الأزهر فى شراذة الذكتوراه فى النشريم الإدلای لأنه برهن ف 
أُطروحته عل أن الاسلام عط ار أ حقو قا اء » فلما سألته هن . ذلك قال :لأ کان ةو : 
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الاسلام نح المرأة كذا ء والاسلام قر لمرأة كذا ء فھل ہو ناطق رسھی پاس الاسےلام » ھل ہو 
أو حنيفة أو الشافى > حتى يقول هذا الكلام و تکل اسم الاسلام . وفى جامعة أكىةورد 
وجدنا رئوس قسالدراسات الاسلامية‌العر ببة يهوديا يتسكم اة العربية ببطء وصعوبة “ وبلق تفسير 
آيات من الفوآن من الكشاف لازمخشرى » وهؤلاء حس فيم هبارة بسيطة عن جريدة هادية» 
وسآلته عن مراجعه فی دراساله وأحادیه هن البخارى ومسل فقال . انها كتب المستشرقين أمثال 
جولد اسمهر ومرجایوٹ وشاخت . اما فى جامعة كبردج فكانت رئاسة الدراسات الم بية والاسلاسية 
لامستشرق ارری وقد قال إننا حن الستشرقين تع فى أخساء کثیرة فی ونا عن الاسلام » ومن 
الو اجب ألا خو ض فى هذا امدان لز أت المسلمون العرب أقدر منا علىاللوض فى هذه الأعاث 
وفی جاممة ليدن بمولندأ النقيت بالمستشرق الہودی شاخت وهو الذى حمل فى عصرذا رسالة جولد 
سر فى الدس على الاسلام والكيد له وتشويه حفائفه » وقد باحثته فى أخساء جولد آسمېر تمده 
اف اتی پنقاها من کتبنا » فأتكرذلك فضربت مثلا واحماً لما کتبه ( ندر رر) فی کناب 
السنة » وكيف حرف قول الزهرى ( إن هؤلاء الأءراء أ رونا عل ىكتابة الأحاديث ) إلى لط (عل 
كتابة أحاديث ) فاسنفرب ذلك . وكذلك لل لوقف اازهرى من هبد الماك ن مروان وذکرت 
له من المقائق الناريخية ما يى ما زعه جواد تسيهر . وقلت أن جواد اسيبر هو مؤسس المدرسة 
الاستشراقية الی تبنی حکہا فی اننشر یم الام لای على وقائم التاريخ نفسه » فلماذا ) يستممل ميدأه 
هذا حین‌نکم هن الزهری وکیف‌جاز ان علالزهرى بأنه واضع حديث فضل الدجدالأتمى 
اإرضاء عبد اللاك ضد ابن الزبير م أن الزهری ا لى عبد اللات إل بعد نوات ٠ن‏ مقتل الزبر » 
وقلت : لقد كانت مثل هذه الأخطاء | تسميما أنت تشر فى القرن الماضی » وپتناقاما مستشرق. ن 
إلى آخر على أا حقاتق هلمية » قبل أن تقر حن المسلمين تلك المؤلغات إلا بعد موت مؤلفيما » 
وأرجو أن تسمعوا منا ملاحظاننا لى siz‏ لنصححوها فی حیات قيل أن تقر ركحقائق علمية . 
وقابلت الستشر قبنفی بلجیکا والدغرك والروج وفنلندا وألانيا وسويسرا وبارس والسويد وليدن 
بهولندا وملثستر باللترا وکېردج وا کا وجلاسجو وأدنبره واتضحت لى القائق النالبة : 


(أولا) إن المسنشر قن فی ججپورم لا يخاو أحدم من أن يكون سيا أو استمار أو هرد 
ر يشذ هن ذلك أفراد . (ثانياً) أن الاستشراق فى الدول الفربية غير الاستمارة كول 
الاسكندنافية أضف منه عند الدول الاستمارية . ( ثالتاً ) إن المستشر قبن الماصرين فى الدول 
غير الاستمارية پنخلون عن جولدةسيپر وار ائه بعد أن انكشفت أهدانه القيقية . (رابً) ان 
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الاستشراق بصغة عامة بلبعث من الكنيسة وفى الدول الأو ربية يسير مم الكنيدة ووزأرة ألمارجية 
جناً إلى جنب . ( خاسساً) ان الدولى الاستمارية كبريطانيا وفرنسا لازال حريصة على آوجيه 
الاساشرانى الوجة التقليدية من کونه أداة هدم الإسلام وآشوبه لسممعة المعن . 
فی فر ندا لا یزال بلاشيو وماستشون يلان فى ؤزارة أطارجية الفر لسية كخبيرين فى شغون المرب 
والمسلمين . وفى إتجلترا جد الاستشراق فى مکان حترم ق امات دق وا کسفورد وکېر دج 
وأدنپره وچلاسکو وم بحرصون على أن تظل ءؤلفات جولدتسيمر وشاخت هى الراجم الأ جنبية بصدد 
الاستشراقمن‌الغربيين والراغبين فى جل شبادةال دكتوراه هندم من المرب وال مين وم لا يوافتون 
أبداً على رسالة لطالب دكتوراء يكون موضوعبا إنصاف الإسلام وكشف دساك بم . وأهنقد أناقد 
انقضى ذلك المد ألذ ى كنا فيه نمتمد على مصادر ممرفتنا بملومنا وتأريخنا على عادر الفربيين مع 
ا لیت ها مصادر إلا كتينا ومدو اتنا . وان کنا ہا جاهلین من قبل فلقد آن الآوان أن نرقم 
عن جیاهتا زی الہاة ,بصادر li‏ و مار الإتكال ف فما م الغْرباء هن امتا وو صمة الإعتقاد 
بدیفنا وهامائنا عل حو ما بريد ما هؤلاء المستشر قون أن نمنقده فى حت ديننا وها ائنا من شك 


وسو ظن . 


(۳( 
حر التغر یب : خططما ودعاتما 


لك نفهم مخملط حركة التذريب لابد من ألقاه نظره على هؤلاء الدعاة التى جلو لواء العمل فى 
ميادين التبشير والاستشراق وكتابات خصوم المرب والإسلام من ركا الاستمار وزعاثه فى السام 
العرلى والإسلاى » وأصحاب دعوات تياد العقلية الأرة والإان إارجل الأبيض ودورة فى عدين 
الملونين . ومن خلال جوهة منوعة من کتابات ھۋلاء الدهاة نستعايم ان م صورة و اشا ةا 
العمل » فهنا حكام الاستمار فىمصر والغرب . أمثال : كرومر وليولى ودعاة التبيرأمثال لافيجرى 
وزو مر وول کو کن وکتاب متم صو نلأوريا والجنس الأبيص ال دوق دراکور وهانوتو» ولویس ۰ 
پرتران وفولنیر ومشر فون هلی‌التعلم فى البلادالستممرة أءثال : دنلوب » و»ستشرقون أمثال فنك 
ولویس شیخو وهاری لاماس وص‌حلیوث » ورینان من خلال هذه الجموعة . التق تضم الفر نسيين 
والإجليز » وغيرم من الأجناس الأخرى » فى مختلفأعالم ومناصہم وأجناسهم جممہم شیءواحد 
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هو إثارة الشبهات فى وجه الإسلام والثقافة العربية الإسلامية > والعمل 8ةضاء على مةومات هذه الأمة 
ھن طریق فكرعا ٤د‏ ف امم یکشفون هن تمصب ات مما الست کتابات يعم صورة 
الث العاى وال ما تفنقده فى كتابام روح الإنصاف أو المدل أوكلة المت لوجه المت وحده . 
وقد حلت هذه الكتابات فى فترة من فترات الياة اله كرية المربية علىألها حقاثق أو راء علية 
جدرة بالبحت » وقد واجه الفکرالاسلای هذه الاراء فكشف هن زةپا وفند أخطاءهاو إدەاءام 
وشبهانما » هذه الشمات التى مازاات إلى اليوم غذاء كل تابات التمصب والانمام الإدلام والفكر 

۰ العرلى الإسلای والغة المربية والتارع والدبن والتراث » ه_نه الذور وضمما زعاء الاستمار أولا 
آشال رور ولوف وجلوب ولا فیجری ودالوب. وف لا نفرق‌هنا بین زعاء الاستم‌ار والميشر ين 
والتشر قین وكتاب التعصب » ءن وزارء أطارجية والاستمار أو أعضاء الاكاد ميات » واسنابذلك 
اول أن یز فو فان دة او ساد اتهامات بات » وإ عا ريد أن نوضح الصورة الو ت خی 
a‏ ايوم ء حين يرون شبة منالشمهات تثارهنا أو هنال » فيظن بض شبابنا نها أ 
جدد» اوا عامی جاد 6او جد فيه بض ما بغربه على اعناق هذا الرأى أو ذاك »دون أن 
ب إا کاہلا بار ضية هذه ألعَضية وج-ذورها العميمّة والعوأء ٠ل‏ الى دعت إلى إثارة هذه زالشببات « 
فالعروف أن هذه «الشبہات» قدا نيرت للقضاء على مقو مات ف-كرنا وبالتالى على مقو مات شخصيتنا 
حى تصبح صورة ممأب لة ليست من الشرق او ن الغرب » ومکن بذلات السيطرة علينا سيطرة فكربة 
ووضعنا حال النغوذ والتبهية عن طريق الاقتتاع الفكرى » أما الأمر لآم قإن هفده لهات إذا 
را ا ب الع قافنا استطیع ان نكف من أ ھا م اکن يوءا من الايام صادرة هنأساس 
عاس أو کٹ می « es‏ هی قد صدرت أول الامر من زعاء الاستمار ودعانه ونما رسعت 
بالصمورة الى حمل طابع التحةير وإثارة الشببات وخاقأجواء من‌الرييةرالا؟ تهامات اتی لعل اا 
من شان القكر العربى الإسلامى والنظر إليه نظرة ر ارس اا وة ال اف ارا 
القام فا لى المنهج المامى الحر »اذى حاول ااغرب دا٤‏ ان بدھی e‏ ومنفذه » وتتصل هذه 
الاہامات فى جوعما برد اساب تأخر المساين والعرب إلى ديهم وإلى ففكرم ٢‏ وااشبہات عاول 
دا أن تعزو إلى الإسلام أنه هو عاءل الثأخر الاول س وإلى أن النة ا ی الخال دون 
لا بشکار والاختراع و إل أن التار ريخ العرلى الاسلای ٠لىء‏ بضقات الاختلان واله‌مراع . .و 
بهن السطه ور لات عنيغة مضدرها اللصومة المذهبية والدينية صلا »> وى خصومة أستغلما الاستمار 
وحاول داعا الغر كيز ماما . غير أن الذين واجهوا هذه الملات ٠ن‏ كتاب المرب والس فمين انوا 


أعف وا وأ ا تسا ارف إلى اہج العامى ف اأبحث زار اح عبارات التعصب والاآهام الى 
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بلفت أفسى ما بمكن أن يوجه من ألفاظ والمامات إلى الإسلام والى واا ردان 
ردوا یما ثلا وان حم من ذلات أدب ديهم ومبج فكرم اامرلى الإسلامى الذى برتفع عن 
ا والمجاء فضلا عن النكرم الذى بكنه داعا هذا الذكر لكل دين ولکل فکرء وگن فی تفنيدہ 
للاہامات والشہات اة ی أدب النقد والجال » وغابة فى إحقاق الى » والأدلاء باجح والأما نيد 
التى دم كل شببة وانهام . 

وسن شأن مراجمة هذا العمل كه اليوم أن يكف الذين أ ءاصروا هذه الحركة فيم جذورها 
ومذطوةبا فلا بر ولا إلا حيث هى اة على التمصب أو ال جيل أو مدفوعه بهدف واضح هو تأكيد 
النفوذ الامتمارى والقضاء هلى مقومات الفكر العر لى الإسلاعى التى هى مصدر مقاومة كل فزو فكرى 
أو خارجى صورة لفرض فكر دخيل : 


) فولنیر کے و و ع > ي ود‎ )١( 
> كروص 3 ا ا « تغريب الفكر العرلى‎ )۲( 
یوی ۾ . . . . (ماجة الغةالمربية والإسلام»‎ )۳۴( 


( )1 ردینالی لافیجری 2 e‏ .2 8 2 0 و الرق فى الإسلام» 
( ۰ ) دنلوب 8 ۶ 2 ۶ ج ۰ ٠‏ « تذربب التما والتربية» 
) . ۰ و الإسلام والتقدم » 
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( ۷) دوق دار کور ۰ ۰ e ٠‏ ۰ ۰ ۰ « مصر ولأمريون » 
(۸) جبرائیل ها نوو 


٩ (‏ ) صمویل زور ۾ يه ي هي ٠ه‏ ه٠‏ ه٠‏ .ه ٠‏ (التشير» 


« ھەر والممسربون € 


(۱۰) ص جلیوٹ ۾ يه . ٠ ٠ ٠‏ وممدوظورالاسلام 
(۱۱) لورنس CAREN Ea e E gr‏ 
(۱۳) «نری لامڵس ٠ ٠ +١ ° °  *‏ ° «تارےالعرب والإسلام> 
(۱۳) لوس شب 

۱١ (‏ ) لوس برتران a‏ د إام الإسلام» 
)٠(‏ 


اواس شيو ٠‏ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ وأدن‌المرب والإسلا 


10 ولم ویاک وکس 2 ¢ ۰ ٩‏ ۰ ۰ ۰ » الدعرة إلى العاءية € 


() فنك چ »۰ ۰ ۰ 5 J » ۰ e.‏ داترة المعارف Q‏ 
(۷ ) جلوب 3 : ۰ ۰٠‏ .۰ ۰ . 7 الفتوحات‌العربية الكرى € 


)۱۸ ( جولد اسر ۰ ۰ e ۰ e.‏ ۰ 6 » السنة والتشريم € 
ك فولتير = مثيلية شد 


اضدرالكاف الفر سى اأشهور رة الرأی « فولتیر» م ٥‏ م ية اها «. مد 
والتعصب » وهدأها إلى البابافى عاولة جريئة تكشف عن حقيةة دعوى حرية الفكر عنده» وقد 
وأجه « توفیق کک الةصة فقال : قرأت قصة فولنير المثيلية « جد » جات ت ان یکون 
کا ودا ق ا اب الذكر المر ۽ ققد سب قبا الى سباً ا بيا عحبت له وما أدرکت له عله » 
لے؟. ان عجی ) يطل فقد ا دیما إلى الہابا نوا ارايم هشر . وهات أن روسو کان بتناول‌بالنقد 
أعال فواتیر المئيلية فاطلءت على ما قال فی قصة ( مد ) هانى جد ما یرد الق إلى نصابه آرهذه 
المفكر الر أيضاً بدفم‌عن‌النیما ااصق‌به کدی و کأن‌الأم لا منیا و کأن ما قبل فی النیلا غبارهلیه 
ولا حرج منه » ول تمرض لاقصة إلا من حيث هى أدب وف ن ؛ وقد قرت بعد ذلك رد البابا بنوا 
على فولتير فألفيته ردا ر کا ا لا شیر بكلمة واحدة إلى الدين > وکله حداث فی الدب » ف 
ھجی لأس فولتير وأات نفسی طو رلا : : أيستطيم هقل مقف ەقل هذا االكااب ام أن عنقد 
ما بقول » دين يتبعه آ لاف اللارين من النشر» على مد الاج يال » هو فی نظره ۳ دين کاذب» 
ومبادی إاسانية کالتی جاء بها الالام می وده حناً مادیء رر أم أنه الباق واازانی والنفاق » 
وأن اازمن والتارخ بضعان احا أقنعة زائفة على تفوس 7 آنا لے الداع م ن جرة الفكر . 
مغد ذلك ايوم آنا ان انی عت فی شیء عزبز لدی N‏ ر ار ولق دکنت 
جانا تا ألعس الأعذار لفواتير وأزه أله قال ما قال لا هن امل املق > بل عن هقيدة وحسن طو ية 
إستناداً على م خاطیء بأخبار النى النی ولک نک کتابه إلی‌البابا کان بتهمه ناما صارخاولایدع ممالا لشك 
فی دخیلة امہ ء إلى قرأت لفو تیر کتبا أخری كانت تسكشف عن آراء حرة حقاً فى مسائلل الأديان 
وتم ن روح واسمة الفاق تتكره ء تمصب اميم فا باه عندما عرض اذكرد عمد والإنلام » كنب 
شیا هو التعصب بعينه ٠‏ تمصب لدينه ذهب فيه إلى حد السحود وتةبيل الأقدام ل أرب العزة 
واللاق » بل لبشر هو ربس الكنيسة التى ما أرى أن فواتير کان ذات يوم من خدامما الحلصین . 
و إعا هى الأطاع ال یکانت "دفع فواتیر فا رى إلى اسح بأعتاب الوك والبابوات » ولقد بقدم 
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بنا لزه أفكاره الرة أحيات » منذ ذلك المحين وفولنير عندى مم » ولن يرث أبدا» ولن أعده 
أبداً من بين أولك المظام الذين عاشوا بالفكر وحده» ولاف كر » وأحسب أن انار العادل سوق 
عليه هذا الج » فينتفم #لحتق |١‏ اقترأه على E‏ ظا وزورا . على أن ائ يدهو إل 
الدهش أ كثر من كل هذا أن الشرق والإسلام وا من‌هذا الأ مو قف ال نام ای لا ہی ولا یڈعر 
le‏ حدث حوله » ف E‏ من تات ب الإ سلام ا مف ذلك الوقت 4 هن دنه هذا المراء الزىتال 
فولنیر » وبقذف قى وجه هذا الكتاب بالمقائی تى الباهرة القاطمة » أو أن ۇل وضع کتااً ارز فيه 
شخصية النى الميرة المظرمة وأضحة جاة لقد کان الشرقفی لیل ھادیء یم م" تار فيه ح رکه فو تیر 
يومشذ ساكتاً , ولكن الم قد تمير اليوم ولاحت فى أفتق الشرق خيوط الفجر وقام فى هذاالقرن 
کات عجدون هتید ٣م‏ وم بعلهمون أن ذلك مجنا للحق ولاشرق » فان اأ است مأل دين 
فقط › وإ اى ماله جنس وو مية وإذ تقول اورا » الإسلام el‏ تعنی فی غالب الاعات 
« الشرق > أن المرب الصليبية | تسكن فى حقيةتما إلا حرب الغرب هلى الشرق» وهذا لمد والجزر 
بين‌الفرب والشرق يفممه مفكرو الأوربيين عام اليم » وبجسبون له المحساب فلدفاع عن شخصيتنا 
وعقيدتنا داع عن حیاتنا . 
۴ كروص = تذريب ألفكر العرلى 

یمد افیلنج بارح ( کر ومر ) من كيار دعاة التغريب والاستماربين فى الما الإسلامى وواحدامن 
اإذين وضءوا طط السياسة الى جرى علما الاستمار ولا يزال » فى حاولة القضاء على مقوء ات الما 
الإسلای و الأمة المربية جزء منة » والإيمان بأن هذا الممل الفكرى هو أم الأعال القادرة على دعم 
نفوذ الاستمار ولركيز قوى الغرب فى قاب المنطقة » وآمثدل كتاباته فى تقاربره وفى كتابه ( مر 
الحدرثة ) خطة عمل كاملة ء وأيداوجيا شاءلة قلقضاء على مةومات الف كر العر لى الإدلاى وا وىة 
العا الإسلاى » ومقاومة القيم واناه :م العربية والإسلامية . ولقد می لورد کروص فی »صر ما لا 
يقل هن ربع قرن قابضاً علٰی زمام ال اطات ) ۱۸۸۲ ۱۹۰۹ ) وأتیح له ء من قبل أن ى وقاً 
فی المند» درس فی ا مار البريطاى هنالك » وقد عمل اول اء فى مصر مندوبافی 
صندوق الدن للصری ۱۸۷۷ »› ٤‏ با لبث أن عبن بعد الاحتلال البريطانى ١جاشرة‏ وا LG‏ 
وممتمداً لبريطانيا » وبممنا فى هذه الدراسة أن نتناول 1 ثاره فى جال القكر الرلى الإسلامى وخخططه 
اذى سارعليه من بعده كل دعاة التغريب والذى امخذته منظات التبشير ومماهد الإرساليات وكل من 
اشترك فى طط العمل < دستوراً < من جل تا کد النفوذ الأجنى هن طر بق الفسكر . وقد تباورت 
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حلا تک وم فى تقاط هامة قلي : ١(‏ ) إثارة الشات حول الإسلام » وذلك بالإدعاء بأنه دين 
مناف للمدية ولم يكن مال إلا لليبثة والزمان اللذن وجد افممما ء ( ۲ ) أن للساين لا يكنم أن 
برقوا بل أفارة والمدن إلا دان بتر كوا ديهم وينبذوا القرآن وأوامره ظبر يا لأنهيآمرم با ول 
والنهصب » ويب فبمم روح البفض لن يخالفهم والشقاق وحب الإتنقام وأن لانم الأعظام والعقية 
الكوه فى سبيل رق الأمة هو : القرآن والإسلام . (۴) أن الإسلام ناقض مدنية هذا ااعصر من 
خت لارا والرقيق وأن الإسلام يجمل للرأة مركز منحط . )١(‏ ا مامن فى شر عة الإسلام و سياسته 
ومماملاته . ( )٠‏ أن الشان الممصرى اللا ألناء مارسته التعايم الأ وره بفقد إسلامه أو أفضل م 
منه ويقطم حبل المرساة اذى بربطه مرف إيمانه . ون الشيان الذين يتلةون علوم فورب 

صلمهم الثقافية وأاروحية بوطمم » ولا إستطيعون الإلتجاه فى نفس الوقت إلى الب !د الذى منم 
فافته » فيتأرجحون فى الو سط ويتحولون إلى مخلوقات شاذة مرقة لفسا . )١(‏ هاج القرآن » وقال 
ا يناف العمران وهاجم الإسلام لله أبإح المطلاتق وأله حرم الربا وار . ( ۷) قال أن الإسلام خال 
من التسامح ويغلب عليه النعصب . وأ يغرس فى المقول الانتقام والكرة اللزان يجب أن بكونا 
أساساً املاقات بين الرجل والمرأة دلا من الحبة والإحسان . ( ۸) دعا إلى إطلاق المرية للمرسلين 
والميشرين فى مصر والسودان » وأن نشوا و » وضمن تقاربرة إحصائيات هن أعالالتبشير 
فی حوب السودان وف تقریره عام ۱۹۰٤‏ عار ۾ آله کے ب إلى حعية تبشیر ية إ اكاز بة مضا عل 
ب٥ث‏ ر سلیما إلى جنوب السودان » وتال أن جنوب السودان سكاله ولنيون » وأزا اام بالمسلمين 
٤ا‏ یذ کرم بفضائح الدراو يش والنخاسين من العرب » وطالب بأن لەرسلہن فی نشوا 
مدارس فی الحرطوم وبدخلوا ما شاءوا e‏ ألدينية » وقال أن أعال المنشر ين فى الجنوب 
( جنول كردرك وة ) اة شرا مرا وقال أله | بطلاب منه حتی الآن ای رخص 
لإ شاه مدارس فى جنوب السودان تمم فيا فراأض الإسلام . (۹) دعا إلى خاق طبقة من المنفر جين 
المستغربين من الوجة الأوربية والمدنية الحديئة » وقال أن هؤلاء جدرون بكل تشرط و٠ماولة‏ بمكن 
أن تعلى هم » وقال أنهؤلاء م حافاء الإوربىالصلح ومساعدوه» و واا 
اق آمل فی ترت آتباع الشيخ مد هبد؛ للحصول على مصر مستةة بالندرح . 


وهذه النصوص المنقولة نن كات كوس مثل جاع مادعا إليه المبشرون والمنشسرقون دات 
التغريب والشموبيون وما بزالون يدعون إليه حت الان » وى مموعة نالا کاذیب الميعثة من العم ب 
واسنخدام سلاح الشات للقضاء على مقومات الأمة وق فكرها » بعد أن تأ كد الإستمار والنقوذ 
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الأجنى ناق هذه المقومات هى مصدر ألقوة یالما الإسلامى لقاومة كلضغط أجنى . . وقد 
هذه اللة أساساً قثل روح المقاومة والجة على الإستمار وخلق روح ندمو إلى ةله والرفى 
والاستسلام له » على أساس أله أمر لا جكن مقاومته » ومن ‌المصلحة الإ نتغاع بالستعمرين وقبول ف کرم 
وحضارمم » وتقبل المحرية والإستقلال على مراحل » وهذا التيار الذى دعی فما بعد بيار التعةيل أ 
الإلنقاء ٠م‏ الإجليز فى منتصف الطريق » وقد ارتم هذا الصوت فى السنوات الأخيرة كروص » 
وحاول خلت فاسفة قوامما تقبل الاستمار وصداقته وعدم «مارضته » وذلكٌ بتصو بر الإحتلال 0 
حقبقة ة واقمة ٤‏ وكانت ححة دعاق هذه الحركة التى مد خطوات التةريب والشهوبية القاة الان فى 
العا الإلای إمتداداً ا » كانت حححة هذه ال ركة فى و الامتدال› أو التعةمل اسا م سلی 
قوامه أن التخاص من الإحتلال تاج إلى قوة ليست موجودة لدىالمصربين وأن الدعوة إلىءقاومة 
الإستمار هو إنفاق للوقت فما لا طائل ته » وما دام الإبجليز م الذين سكون زمام الأءور وحدم 
فلا سبيل إلى الإصلاح إا ,ادم والتفام مم وقول ما بتنازلون عنه , وقد أا ور م 
الدعوة التى جل لواما لى السيد فى ال ريدة . ومن هنا تممقت احلة على الوطنيين وعلى دعاة الإلاء 
وار ة وعلى أصوات الدعوة المتحمسة وهوججتأ بشع هجم » وقد حملت هذه الدعوة : الاءانبالفكر 
افر ی إا كاملا ونقله » والنشیع له » وحقير كل مقومات الف ر العرای الاسلامی وريه بالضمف 
وا لود والتخاف »› ڳا حلت و التقدر لأمثال كروءر ووصغه بالبطولة والاعجاب ET‏ 
واھتبارها رأسالاءم العظيمة» وبذلك إ حرف ميزان المقاهيم بينالقم الأساسيةوالمناهم الستوردة. 
وقد أب د كرومر هذا ا وأطلق عليه إمى < المدرسة > ومثل Cy‏ الجريدة “ 
التى أ نشأها الباشوات والاقطاعيون والموالون للاجليز » وأصبح شعار هذه الدعوة : « الاهندال» 
الحاسنة » التعقيل > . ثم كان أن أمجه الحماط التى ميته فى ظل هن ال ركة وكائت الدعوة إلى : 
(۱( الأقليمية الضيقة » مصر المصريين » لسنا حن هربا ولس لنا بلاسامين أى روابط » ولا دخل 
لناف أمورم ومن هنا جوز لنا أن تشارك فى معارك طراباس التى وقعت مع إبطايا فى سبيل مقاومة 
ا ر. (۴) التعلم »لا بكون إلا لطبقة معينة من الأمة هى الطبقة الثرية الى تتأهل لولاية الم 
.وآن أبناء الطبقات الفقيرة لا جوز أن بتملهوا إلا < فك الط > . (۴) اللغة العربية الفصحى هى 
انو او اذك لابد من سين اللغة العامة حتى تصبح لنةالسكلام والكتابة مما . )٤(‏ الإجليز 
بعملون ینا ومايتنا » فلا خصومة ة يننا وبدتهم ولکن موردة وصدافة , ) ٠‏ ) الوطنية لا تکون 
إنداها عاطفيا» ولا ينيغى أن يتماتى بأوهام الإسلامية أو الرا بعلةالمر بية وإنما تقوم على سياسةا )الح 
فصر أولا وقبل کل شیء . وبذلك حةق کرومر ہدفة فی خلت تیار واضح فی تممیق دعوت و لشر 
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"مومه وقبول أراثه فى إزدراء الفكر المر ى الإسلامى واحتقار الإسلام والمروية والغة المربيةوالذك 
قى صلاحية هذه المفومات لبناء وأمة أو نهضة . فاستطاع أن ينشر هذه الآراء هن ريق صحيفنين : 
صحيفة هما طايمما العلنى فى ١أ‏ بيد الإستمار . (امقطل) وصحيغة ها طابما الصرى الغاءض : (الجريدة) 
وقد مضى كرومر خلال فترة إقامتة فى صر إلى لخر المدى فى تنفيف مخماطه الإستمارى النغربى اذى 
یت رکزهلى عدة أعمالأساسية : 


)١(‏ ا اة على مركز الرابطة التى جم الال الإسلامى وهى السلطنة الما نية واللافة والاطان 
عبد ايد وآأبيد خصومما وفتح أبو اب مصر لمم وإتاحة الفرصة بهم الحملة على ال ماممة الإسلامية 
واللافة والدولة الدنانية . ( ۲ ) اة على الإسلام باعنباره تركيا نفسما وباعتبار أن الكيان الام فى 
تركيا بكل أخطاه ومساوه هو < الإسلام » والتركيز على اللاقة الإسلامية باصتبارها تقعلة الإلنقاء 
لمال الإسلامى رغبة فى القضاء علما . (۳) الإتفاق مع فراسا وتوقيم الإتفاق الودى وذلك حتى 
لا جد الممريون الا لاحملة على بريطانيا ومقاوىة نفوذهاء وق دكشف ذلك عن أن الاستمارملتق 
على هدف وأحد هو السيطرة على لما الاسلامى . ( > ) إستقدام هديد من الأجاأب ومن سور بيين 
واللبنانيين خصوم الدولة الانية ليصبحوا < ركز » فی دعم الک وإتاحة الوسائل الكنية هم 
بالكنابة والنجارة والسيطرة ملى محالات الاقتصاد والفكر والصحافة . ( )١‏ نشر اللغة الامجليزية 
والمقافة الامجليزية على حساب اللغه المربية والثقافة الفر نسية فى حاو القضاء على الف كر الاءلاى 
العرنى ويلك أمكن مجميد اللغة العر بية فى المدرضة ا أصر ةوام ماءمة ومجميدها هن الهو فى المال لامر لى 
والإسلامى كله . وقد حاول كرومم تنفيد تجربة الإستمار البربطالى فى المند لةضاء على اللغة الربية 
يها » وفلك باشر اللغة الإنجليزية حتى تكون لغة خاطب» ففرض التدريس بها » ولقد كان الإسلام 
هو العامل الأسامى الذى استطاع أن حى المغة الربية بوصفما لغة القرآن ولولاء لاثهت اللغة المربية 
فى مصر . ( ١‏ ) خلق روح الإقليمية و عصير القم بعد أن كانت عربية أو إسلاءية وذلك لمزل كل 
قطر هن القطر الآخر وأقام حدود فكرية بين أجزاء الوطن العر بى والعام|الإسلاعى . وقد استطاع 
هذا النيار أن يبتعد هن جذور الة_كر العر اى الإسلاعى ون بشجبهشجياً كاملا » ويجمل الديث هنه 
ودا ورجعية + ا انتشرت الل العنيغة المستمرة على رجالالأزهر ووصغيم بأنبم رجال الدينوإلقاه 
امات الأکير وس طلماء ا مسامين » جا تقلت الاتمامات التى وجهبا الفكر الغرلى إلى المسيحية الغربية 
على الإسلام .وم عر حملا ت کروم‌ردون‌آن آواجه س ارضة ونقد وتشر بح وکثف لا ہا من أخطاء 
ومغالطات وتعقیب . وأبرز ثلا تناولوا کتاا تکرومر بارد م : فرید وجدی » ومصعانی الغلابینی » 
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ورشيد رشا . وعندما صدر كتاب مصر المديثة ( مارس ٠ )۱۹١۸‏ نشرت اقواء والمؤيد ردواً 
تفصيلية » ما جاء فعا قول المؤيد : « یک ن کرومر من رجال ۰ ولا من رجال التأليف 
عا کان جنديا ءؤمن محد الاميراطورية ٤‏ تود بج وظيفته أن بكتب » ونظر له أسممارية تنیع من 
وجبة نظر سيطرة بريطانيا » وهى قأمة لى كراهية فلشرق والمرب والمسهين واحنقارم والإعان بأن 
الرجل الأبيض له حق مدينم ۲۰٤‏ وقال فرید وجدی فی رده على کرومر أله عا لا لاف فيان 
الإا كان وحدة سوب بقظة الأمة العربية والروح الى التى بعثما لتسكوين وحدتما الإج) هية والسيامية 
واا باه وبتایر تمالوه انصلت من بین‌شما ما وهضابما الرملية لمنازعة دولتى اأزومان والاعجام<ق 
السيادة الأرضية » وباسحه أسشت تلك الملكة الباهرة فى الأندلس التى كانت بيبا فى إيصال نور 
المدنية إلى أوربا فى القر نين الحادى مشر والثانى مشر اليلاديين » فمل يصحأن توصف المبادىءالى 

کو ات هنہ الدول بأنہا مہادیء ت لشوب التى تسود فا ٠‏ ( ۳ ) أ «صمطی الغلایینی فقد أصدر 

کتاباً ی ٤‏ صفحة باس » الإسلام روح المد اة صدر 1۹۰۸ فى بيروت ا طبعه قى « عبر بعد 
ذلك . وقد رد فية مصلا على آرا ء کروم‌ر هن : ( ۱ ) التب ف م ۳ ۲ ) الرتق فى الإسلام . 
) ۴ ) المرأة فى الإسلام . ) ٤‏ ) المدية الاسسلامية وأجاب على ثلاث أسثلة هى : )١(‏ هل الشريعة 
الإسلامية لا توافتق هذا إلزمان . ( + ) هل الإسلام مدن الإ نسانية أم رها . (۴) هل القرآآن 
مناف لاعمران ؛ ( ٤‏ ) أما الشيخ رشيد رضا فقد رد ف المنار جلد ۰ (۱۹۰۷) على ما ذکر هکرومر 
وأعاد إلى الذاكرة ما وجهه إلى المستشار الإ نجایزی عام ۱۹۰۵ عندما هاجم الشر بمة الاسلامية »وقد 
جاء فى ذلك قوله إلى كرومر : < هل هنيت إا قلت فى تقربرك الأخيرعن الحك بالشر ية الاسلامية 
التى وضعت منذ أكثر من ألف سنة الدين الاسلامى سه ألذى هو عبارة هن القرآن السكريم والسنة 
النبوية آم عنيت ذلك الفقه الاسلامى الذى وضمه الفقباء . 


وقد رد کرومر فی مکر ولم فقا أ نه إ عا قصبدالفقه و( يقصد الدنن الاسلاي نمسه. 


رد فر مد وجدی ھلی انہامات کرومر وشہاته :غير خاف فی أن الاسام کان وحده سبدب قَة 
الأمة العربية والروح الذى بعثما لتشكوين وحدتما الاجباعية والسياسيه » وألا بامة وبتأثير تماليه 
انففتت من بين شمابما وهضابما الرملية لمنازعة دواتى الرومان وال مجام حق السيادة الأرضية. وباعه 
أسست الللافة الأموية التى مدت ملكا إلى حدود الصين شرق ثم إلى حدود فر اسا غر » وباه 
سیت الملافة المباسية التى حفظت كنوز الس اليو انى من الأفكار وباعه أسست تلك المملكة 
الباهرة فى الأ دالس والنى كانت سبباً فى | بصا نواة المدينة إلى أوريا فى القر نين الحادى مشر والثاى 
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فشر ء فبل يصح وصف المبادى التى كو نت كل هذءالدول وكانت باعئة لكل هذه المد ثيات‌الفاخرة 
فى مدى فثرة قرون متتابمة بألا مبادىء ميت الشعوب التى تسود عليما . نمم طرأً على المس لين فساد 
إجاعى بعد قرون من ظبور الاسلام وبعد باوغ كته ومديتنه أشدها » فہل بليق بباحث أن يلق 
تبعة ذلك الماد العطارىء على الاسام نضسهءأم الأولىأن بقال أنذلك الاسادسببه حلول مبادى ءمناقضة 
لمبادىء الاسلام الحقة ساقت الأمة إلى لوازما ومقتضياما أ مبادىء الاسلام شىء غ 
أثارها التأرخية . 

] أن الشريمة الإسلامية ر تبتىكر الرق بل كان موجودآً قبل ظمورها بألوف افسنين » وهى‎ ) ١( 
تمه وما أجازته مرأعاة للحكةالتاريخية . إن الإسلام علق أمرالاسترتاق فى المرب بإرادة الحكومه‎ 
بدا لاأ بطاله حينا تدرك المية البشربة بواسطلة ألوادت المبذبة ضرورة ذفك ء إذلك لا توصلت‎ 
الدنية لأبطال هذ المادة كان للسامون من أول من لباها » ولم يدم أن عاما من علماء الإسلام 6 فى‎ 

باد من ا#بلاد وطن على مبطلى الاسترقاتقق زاعا أن أبطاله ما يناف الدين . 


(۴) أما من جبة العلاقة بين الرجل والمرأة فليس ف الإسلام مما ما بنقض أعلى المبادى لمدنية 
بل هو قد سبقما إلى تقربر حقو للمرأة م قصل إليما مدينة أوربا إلى الآن » فلإسلام قد اعرف لل رأة 
بأن ها روحا كروح الرجل وهو المت الذى أبته وريا هليم زمتاً طويلا وقر بأنها شريكة الرجل فى 
المياة وألها كن متعم الخصائص بكلالإ نسانية انى تؤهابا لأرتىمراتى البشربة وقدأباحت طاالشريمة 
الإسلامية أن تلى القضاء بين الرجال وأن تلى الإفناء فى شؤون المسلمين » وهنا من القوق التى م تنلها 

المرأة فى العا الفرى إلى الآن » وأجازت هما أن تتصرف فى أموالما إسنغلالا وإ بارا ورهنا وبيما » 
وهذه أيضاً من الحقوق التى لا نمم بها ا مرأة الأوربية متماً تاماً ء وحث الشارع على أن حضر الجاءم 
الديفية والنوادى الشورية العامة عند طرؤ حادث عل الس لين وصور فا أن تبدى رأجا فى وسطا وع 
وعلى ال -كومة أن عله محل الاعتبار أن كان حقا » والمرأة بنص الكتاب شريكة الرجل فى الياة 
فرك رياط المودة والرحة » ولا نوجد شريمة فى أله نيا لا توجب على ار ادا روا ا ا 
غير الشريمة الإدلامية » ظلرأة فى نظر الإسلام شريك حرم له الرعاية والإكرام لا زميل مهن وما 
یمد مدھٹافی احترا م الالام لر ةا لر أن لا يو جب عليبا إرضاعولدهاوطاآن بر زوجپاعلی امټرضاع 
بوامطة وضم ما صوره: فېل کل هذه ارق اوخ الراة الى ل تصل | إن ا ارا الر ية ها 
بمكن أن بتر فى نظر الباحث الأورلى ومان عنه على رؤوس الإشياد أنه ما يناف الفكر العصرى 
لمل جناب الاررد يرى ما عليه العامة من المسمين الآن من الحشونة فى مماملة النساء فيظن أن ذلك 
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غلا بشريممم وإذا كان كذلك قلنا لا يصح أن تخد حال الفامة فى أمة صورة صحيحة لشر يها 
و إلا لرأينا فى عامة أل أوربا ما بجملنا e‏ على آصول من بيهم بها من أحط الأصول وأبمدها 
عن العواطف السكرية . وبمیب اللورد کتاب‌الإسلام (القرآن) بأنه جم فى دفتيه بهن القوا نين المد نية 
والمناثية والدينيه وأ كد بأن هذا امم هو الحنت النمال فى امحطاط کل الام الت تدین بهذا الدين. 
فل نتم وجه ارتباط الإحطاط بذاك المع و نقف فى تار البشر على ما يقوىشبمة الاورد وبيدها 
رااان کت کل للدنيات القدجة التى كانت ولم تز إحدى مفاخر النوح البشرى كانت جامعة 
بين القوانين للد نيةوالدينية وهذهبين أيدينا كتب قدماء ا مصربينوالبا بليين والأشورين ودين 
والمبرانيهن واليو نانيين والرومانيين بشمد با قول وما من أمة من هذه الأمم إلا وها صرح م فى 
ا للدنية الإنسائية . وما يصح الخاذه بر هانا عليا على أن اجناع کل تلت القوا نین فی کتاب واحد 
لا يعطل سير النهضة المدنية ولم تمد بالنفوس عن باو أرتى شأن من الترقيات . ولل اللورد كرو٠ر‏ 
0 مدا جع الإسلام بين الدين والسياسة و هو المبدأً اذى حاربته أوربا من بده القرن الثامن هشر 
وا زل بحارب بقاياه إلى اليوم لتبرز سياس تما ملحدة بلا دين من کل واو غل واي ون 
السياسيين مطلوب الروح الءصربة الحافزة . أن آشبيه اختلاط الديانة والدياسة فى كتابنا لقيام آمر 
حكومتنا على هذا المبدا المشترك )ا كان حاصلا فى الأ الأوروبية قبل قرن من الزمان هو آشبيه مم 
مع الفارق الجسم » ذلك لأ ن_كتب الديانة النمرانية أعتبرت الأمة مكونة من طائننين مقميز تين » 
رجال.الكېنو ت وطائفة الشعب ووهبت للاولين من الامتيازات ما علا مم هن مسنوى العامة 
واللاصة مما ٠‏ وت فى سلطهم على الإنتاج والأرواح حت جماتهم فو الوك نفوذا خدث منذاف 
من التقارير بيهم وبين الملوك ما جر إلى أقسىالحروب وأفظمبا قرو نا مسنعليلة . كانت أوربا اناما 
كحدوة بأرجلهن وأستمر التز اع حتى توصات فر ندا لوضع حد لت السامة الديلية السار » أمافى 
الإسلام فلأمس على خلاف ذلك لأن الإسلام جم مہادثه الحرة ل يعرف بوجود طائفة منازة ده 
طائفة رجالى الدين 0 توجد فام الامتيازاتالكمنوتية و ق فيه طائفة قوية تنازع الجحكومة لطم 
الزمنية . وما علماء الإسلام فى نظر السكتاب إلا أفراداً انقطموا لدراسة الاين ءحضاختيارم وليس 
فم مام القانون الإإسلای ادلی اهتبار ند أو دی ولس لش کل الألسة اواص دينية ررم علیه. 
على أن الكل الذى بحافظ عليه علماء صر تشا ركم فى أ كبر النجار والمزارعين فى جيع البلاد 
المممرية . لس لدى المسامبن مألة يقال ها مسألة فصل الدين عن السياسة » بلى ولا يتصور حدوت 
ذلك فى يوم من الأيام » وذاك لمدم اعتراف كتابنا بأى إمتياز لأى طائفة من العلوائف» ولا 
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اجتمعت هذه الأصول عندنا ف ىكتابنا لتكون سياس تنا فات دين لا بنارقبا العف ولا الرحة» 
ولا بزأياما الاين ولا المروءة فملافة الدين بالدياسة هندنا علاقة أخلاقية روحا ية لا علاقة طنط 
ولا جبريةومقى خلت السياسية هن الأخلاق الدينية كانت مجحتمم حیلواکاذیب ولیس لأحد أن يمير نا 
البشرى . لقد أرتنا الو أدث مقدار الضرر اذى حصل من فصل الأخلاق الدينية دن السياسة وميل 
الحطر المتو ت حدوه لدوام الال على هذا المنوال » وحن إذا كنا ندعو لارجوع لدننا فما ندهو 
إزاك بعك ان فنا هن التارخ والرادث الحاضرة عل کل ا کن عله ن الشئون اللاصه 6 فرانا 
رأى المين إن كتاب الإسلام الجامع اساثر القوا نين بين دفتي‌هو أثبت ١ا‏ كن أن بةوم بناء الإجماع 
عليه ولس فی هذا ما بنافى مبادىء المدلية العصرية . 


(۲) وکا ن کروی تقریره 1۹۰٩‏ قد هاجم الإسلام والة-كر المرب الإسلامی فى ثلاث مواضم, 
)١(‏ إباحة الاشترقاق . (۲)المرأة. (۴ )جاع الأصول المدنية والقانو نية فى الإسلام . وقد رد 
عليه کثیرون ف مقده م فرید وجدی »> و٠‏ صطنی الغلابدی والدکتور شل ل وقد نشر فريد 
وجدی رده باللةة أل ايز ية فى جربدة أجبيشيأن سنندر حت ىء الورد كروص فرصة قرائنه بنضه 
وېلغته » غير أن کرومر ل بث بعد امین بعد خروجه من 2 ان ار تابه « مصر ألديثة 
وعاد امم الإسلام والثقافة العربية الإسلامية مرة أخرى بامامات جذيدة فعاد فريد وجدى إلى الرد 
عليه مفندا را باد جديدة فى بضعة وصشمرين مقالا نشمرها فى جر بدة الدستور عام ۱۹۰۸4 ¢ جما 
فی کتابه : ( اللور د کرومر والإسلام ) . وما جاء فیما قول فریدوجدی : صخر فی عینی جا من یٹ 
عار فه التارخية والاجاهية والدينية وكنت اظن أنه بعد أن قر أ ردی عایه فی اجييشان ستندارد 
الإليز ية يؤوب إلى أل » فيتنازل عا أخبز نه ذهنه عن الاسلام عن طريق الوراثة والتقليد فإذا 
به إزداد تمسقاً وجنى على الحقيقة . ويظبر أن السياءة قطمته عن الم فلم يدرس فى فلسفة الأدان 
کتاباً واحداً . وسوا أن جار فى ديه على الاسلام فنسكيل له الصاع بالصاع ونريه من أقوال 
قادةالفاسفة الأوربية باخ ما تت به اأسيحية لعل والمدنية » ولكن بردنا عن ذات أدب إسلاى أفاضه 
عاينا القرآن فنمتنم عن تناول النصرانية بالقول تفاديا من أستياء الأخذين بذلك الدين . 
ولكن ذلك لا يعنعنا من أن ذكره بقول الملامة « درابر > أن ا لمسيحية ليشت فى أوربا ألف سنة : 
لنجب غالا واخيا وم يلبث الاملام غير سنين مدودة حى بغ فيه ألوف »ن آراکن امل وأساطين 
الفلسفة . » إن المصرى تعتبر من أكثر العالمين أدبا وظرفاوکرما وماذا رای کرومر من سوء اداپنا 
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حتى حط من قدرنا إلى هذا الحد» أن ذب الاسلام فى نظر أهل السياسة من أوربا أنه دين يحمل 
الأخذ به على الاباء والمم » وحميه من أن يكون مضغة المستعمرين من الأمم » مم يكقر الل 
الممتع 6 أبكةر من وجداه دیا له مجافی المقل ولا ٤‏ جر عليه ي دا يفنح باب لحر به المةولة ف 
وحه کل ميل م هن اُمیال حسده و بت ره ۾ دنا دوو للقوة الد نيو بة 3 بعر اء رة الأخروية . لابدان 
يکون من ن الذین #ومون خول کروءر رجل أو رجال دسواً له الدہائس ٤‏ ۵ا کان ک رو*ر سيم أن 
قول هذا اكلام ما( م قوم م المس ههن ندهون ادون ف إصلاح 8 وكامة إصلاح 
الى م ف لنم Reform‏ ذکرم يانقلاب آساء ی ألاين من نوع الانةلاب اذى اخ لور 
وکالمان م ن ۋىسى البر وتسا لى ىة › فا اى غ أن فی معمر رحالا يدهون هذه الدءوى و شر 
اعام سین 2 ذکر 4 زعم ُن الإسلام غیر قابل للاصلاح . le.‏ او ف HE‏ 5 اعوزه إصلاح 
ماء وکل ما رشاهد فی اعلے من آار الياة عنه » أسبابه اجهل والبعدعن ار فروعه » ظا اش شرام 
بين طبقات الاين تى كل هذه اترات . قم يطلب الاملام الاصلاح . هل بحجر على ا متعم 
ل 6 تال صد الباحث» هل اق پاحراق ن ف الطبيعيات ¢ هل بزجر اهل عن أإسعادة لااد يه “u‏ 
هل کح الأخذين به عن الزات الدنية المعتدلةء هل م م مي ألو مط 1ء كاف فەيانەن الكمنة »هل 
,أمر الناس بالدلة والمسكنة » هل سن للانسان قتل الناس ,جرد خالةمم له فى العقيدة » هل بيع 
لته الجنة والرحة الإهية كل مافی الأمر أن جال المسلمين غلوا فی نعظم الصاطبن وفی استمالالبيارق 
والطبول ف الأذكار ¢ وأفرط أفنياؤم فی کارة التزاوج والعلاق 6 وی امور جما الېل 6 واا 
سكوت العلاء وغدا تنتيه العقول فلا يوجد ها هين لار سول وردان الإسلام فشل فی سکوین 
نظام اجا می و هذه کامة تضحك الصخر وتبکه فی آن واحد» فیاایت شعری إذا خاب الاسلام فى 
تسکوین نظام اجاھی فکف ج م العرب المشنتبن وکون pe‏ ًة دحرت أارومان والغار سين وما 
زالت مد حتی بافت أقصى ما دولة الرومان فى قرون وصار م کم | أ کبر من ملك الترة 
اليوم»أًل يقرا نظام الاند سيین غر ب | اورباف‌القرنال سابع اشامن والتاسموالماشرواطادیعشر من اليلاد 
حيث كانت أوربا تمم منهم العاوم ونقبس منم المدنية . أتريد دليلا على فساد مزاع م اللورد کرومر 
قوی من قوله اَن الالام خاب فی آکوین نظام اجاعی فی الوقت الذى أحعمت فيه التواريخ اَن 
الأمة الاسلامية أاحتمعمت بالاسلام وار تقت به وکوذت لنفسما ف مالك متعددة مدنیات بأهرة قصل 
مدئية اليوم من أ كر وجوه ولکن الأغفرب ف کل ما زامن تغاتلات کر ومر لإخناق النظام 
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إلى أثبت هما روحا وقد نفنما هنبا أوربا فی ممع دینی مقدس » وألبت أن ها أن اضحلك وان تأ كل 
الحم و أن تلبس ما تشتهى وقد حرمت عليما الكنيسة الأوربية ذاك فى المصور الوسطى »> وأباح 
ها حق الولك والتمرف ما ها و التكلم فى شؤون السلمبن العامة وتولى القضاء والافتاء وفرض ها 
فی بیت زوجہا کل کرامة حتی م کاغہا بارضاع ولا مخدمة منزلية . هذه المرة الأوربية المعطاة قشور 
الحرية دون لبابما » ول تزل » لا متاك حرية تصرف با ها ( وليس ها حق الانتخاب لحسكومتبا ) 
وقد سى كرومر بأى جباد نالت الرأة الأوربية بعض ماهى فيه اليرم . العلة الثانية + خاط المداء 
المقلرون الشريعة بالدين حتى أفقدها مرو ما . وهو قول هجيب لا يصدر إلا من لا يدرى ماهية 
التشريم على وجه العموم . وهو لجىء الأصول الشرعبة من خلال بات القرآن » ولا عنقاده أن 
الإسلام ذين وضعه الني من تلقاء نضه يندهش كلا محم أن شريعة الأسلمين التىيريدون الرجوع إليما 
قد الفا رجلل بدوی ف القرن السابم المیلادی لا ېد له بشرع ولا نظام » فمو گا بذكر ذلك كاد 
يتميز تمجبا من إحطاط هقل المسامين قبوم شريمة واضمها على هذا الحال . ولو أنه طالم القران 
ولو مرة وللا بعض السنة الصحيحة فى النشريمات » ثم ألقى نظرة على مرونة الأصول الشرعية 
الإسلامية التى وضمبا الأمة وإباحة الإسلام للاجماد والاستنباط فى كل هصر » ول يقيد فكرة ببءض 
من أخذ عنه هذا القول من المتر جين المنملقين أو المسلمين المتفر بين أو الملناء الجامدين لمل أت 
أصول الشر عة الإسلامية مى أصول خالاة لا تقبل النةض وألا مرنة غير قابلة للتحجر » وأنما أرق 
وضما وأجع لصا البشر من كل شريعة وضمية إلى اليوم » ويميرنا اللورد بامغتالذى أفتاء بقعلع بد 
القاطم لاطريق ورجله وهو حد لم بوجبه الله إيجابا » بل خير القاضى بينه وبين الننى » وما خيره إلا 
لاختلاف أحوال الناس باختلاف ألأوساط . وليته قرأ أنواع تعذيب السحره والسراق والجرمين فى 
أوربا » حيث كانوا يملقونهم فى أعسدة جاعات ويوقدون تيم ار هادئة تسيح منها وميم 
وشحومہم وت رکونېم وتوا على هذه الصورة بعد أام كثيرة » ولیته ذ کر أُنہم انوا فى اورا بأتون 
بالمرأة المتمة فير بطون كلا عن ديما ورجليما فى بقل قوى ثم بضر بون البغال فتجرى إلى كل جبة » 
فننزع المرأة وهى عاربة الجسبد على هذه الصورة الفظيعة » فرت كل هذه الا نواع فى كتبيم . وما 
عند نا رسو وصور بتفطر قلب من برها فمل یرید کرومر أن ارز له تاك الروم لیرها بعینه قیرف أن 
الفرق بين عقو بات الإسلام وعقوبات الغرب بيدا جداً . ۲ - أما الاستر قاق فقد کان هند ظور 
الرسلام و فى جيع الشرائع الوضمية والماوية وكان خمار الرقيق لا بفقرتق عن خمار ا ادات فى 
کبیر شی » فکان إنفراد الإسلام بإبطال الرق وهو مشروع فى جيم الأدبان والقوانين البشرية ما 
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يقابلى بالنفور العام » وليس هنا من الحسكة الماسية فى شىء » فسكان موقف الإسلام إزاء نه ال ألة 
اللطيرة كوقفه إزاء كل مسأل متأم فى النفوس فابتداً بتضييتق داثرة الا ترقاتی مله لا يصح 
إلا بالحروف الشرعية ضد الأم للتحدة » لا كا يفل النخاسون فى أفربقيا » م أخذ بعد ذلك فى 
تاطرف الأرقاء بالتأثير على عقو ل المسلهين » فقرر بأنهم أخوانناجملوا حت أيدينا لاتم أو كام 
مالا بطيقون بل نمامامم معاملة الإخوانف أل اسائية f‏ کے کا e‏ فى اة الاجماعية أن وم 
من جمة الةا نون من الامتيازات با ل يمم له فى تاريخ العام لآآّن» فةرر أن تكون‌هقو باهم صف هقوبة 
الأحرار. وج1 القول أن الشر بمةالإسلامية ) تنکر الاس ترا تی إذ کان مو جوداً بل ظہو رها بالوف من 
السنين وهی )| عضن و| ما أجازته مراعاة للحكة التاريغية . وأنالإسلام علق أمرالاسترةاقف الحروب 
بإرادة الحكومة ا لإ بطاله . حا تدرك اميه البشرية بواسطة الحوات المبذبة ضرورة ذلك . 
وصور الد کتور سای النشار دور الاورد كرومر فى تريب الفكر العرلى الإسلای عل عو أشد 
وضوحا وقوة وذالك بعد مرور | أ کر من لاہن عاماً على کتابات فرید وجدی قول : إن كرومر 
قد ا ی وکان إليه 0 امروب الصايبية » وفيه حةيةما » أضغان الصايييين القدایى وأحقادم 
7 ف المتيقة » أنه حبن أ ی أعان سمدم فی مصر لاا : الةرآن والكية والأسرة الإسلامية » 
وظن هذا الصليي الصغير أنه إقادر على هدم حقيقة الكو از وا0 الاسر ق ا الامر 
والہی » ولکنه حاول وحاول » واسنخدم ببراعة نادرة حلقة «مينة وقد استطاعت هذه الحلقة أن 
وجه الفكر الإسلامی إلى الامجاء الذى أراد كرومر . 


نا 


[ لمارشال ليولى : مماجة إللغة العربية والاسلام ] لا استطيم أن تقر تار المغرب‌الديث دون 

أن تری ام الارشال «لیوی € بارزا واضح الأر بوصفه الرجل الذى ميد للاحتلال الةر اسى لغرب 
وقد ا اعده6 مل ك ونر ق محر فقيو اول خا مغر ب ( دسمبر ۱۹۱١‏ ) ویعده مواطنوه 
الفر اسيو ن أنه مشىء مغرب المحديث » وأبرز أعاله هو خا الحصومة وتأريها بين منصس» الأمة 
امغر بية المرب والبربر » کا خلتق كروءر الحلاف بين السلمين وا لمسيحيين فى صر » وقد حارب ألمة 
العربية وحارب جامعة الزيتونة وظل يمل فى هة حتى عام ۱۹۳١‏ حا باخ السبعين من عمره وقد 
استطاع أن كسب بءض شيوخ الطرقى الصو فية إلى صف الجاية واستعان مهم على ت ركيز النةوذ 
افر نسى هن طر بق الةسكر وافدين » وكان ليولى بارها فى إستغلال الحزازات القبلية وإستطاع أن 
بكسب إلى صف الاستمار أرباب اطريق الدرقاوية التى حلت لواء تثبيط مقاوءة الشهب الاحتلال 
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فغد أوصى دعانما الأهالى بالطاعة والتسابم لسلطات الفر اسية » وقد بلغ مولاى عبد الرحن فابة 
ما امات فرنسا فی هذا وقد ربط مسنقبله ستقیل فر اسا على حد تمپیر روم لاندو فی کتابه ( تار 
التق القرن المشرين ) فى أنه م تكد جنود الللفاء تفزل المغرب حت اتصل شيخ الدرقاوية 
جم وطلب أن يصبح مواطنا #وقدقام الطرقیون بدورم فیترجیعاستسلام الأمیر ھبدال کرم فی جرب 
ارف عام ٩‏ وقد شار لاندولی| أن الطر بقة النيجانية هى أ با فن نظت فر سا بنةو ذهاالةوى 
فی جنوای لغرب وموریتانیا وااریف » وكذلات الطريقة الكتانية وكان الفضل فى ذاك إلى المارشال 
یول الذى كان عمل الفكرى من أ كير الأعال التى مدت النفوذ اثر الفر نى فى الدتل المرف 
الاسلايى المغرى وقد أولى ليونى إههامه الأ كير إلى مقاومة جاعم الزيتونة حتى قال لأحد أعوان 
ا : إذا تم لفر اسا القضاء على القرويين فقد ضمنت فرندا لنضسما الللود فى لغرب » ذلك لأر 
خر جى القروبين انوا أم هنصر فى المقاومة التى وأجبت الاستمار الفرشى » ولقد تمرضت جاممة 
القرويبن منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى حلة ضخمة قادها كتاب الافرنج وطمنوا فى معارف 
اهلا و كفاءانم وكان هذا ميدا للتدخل فى مناهجما ومحاول إماتنما والقضاء عايبا . وأبرز أعال 
لبوی ھی حرکہ الفصل بين العرب والبر بر» وقد صور هذا الور فيكنور بليه فى كتاب ( الشعب 
امغر لى أو العنصر البربرى ) قفال : لما حفظنا لقبائلبين ( البربر ) فى الزائ حالم » الخذوا اللنة 
الفراسية بدلا من العربية » ولابد لبربر مغرب أن يتبعوأ تلاك الحطة » ومن الواجب لينا عاتم 
على ذلك » وقانوتهم لماص لا علافة له بالقرآن » فيجب أن نثبته ونتممه ولرقية بكيفية بربرية »إن 
م تكن فرنسية » ولا تفرك القرآن بثبت فى أوطانبم ولق جمانا پرتابجا تمل البربری فی رة 
فرنسية » وجمل المدرسين من القبائليين وذلك من اخ الوساثل أصادرة ألغة العر بية ) . وهكذا 
کدف عط ری وحلفائه هدفبم فى القضاء على الغة العربية والإسلام والةرآن أساماً بإهتبارها 
وسال المقاومة اغاصب » وقد أشار اللغرال مارنى فى كتابه ( مغرب الغد ) إلى هذا الأمنى حين قال 
« لا حاجة لنا فى تمل المربية إلى المستفنين هنما » والعربية رائد الاسام » ويب علينا أن مدن 
البربر خارح طور الاسلام وجب لينا أن نمر من « البربرية > إلى « الفرنسية > بدون واسطة » 
ولابد لنا من فتح مدار س فرنسية بربرية تقعلم فيما الشيية البر برية ألاغة الفرن ية » وجب علينا أن 
نأخذ الاحتياط فى المذا كرة مهم فى شأن الدين » لآن الالام ما وضم على البرابر إلا صبغة 
سطحية » . وصور مارتى هذه المدرسة الفرنسية البربرية . فقال أا فرنسية بإهتبار ما يقرأ فيا 
وبربرية بإهتبار تلامينها فلا حاجة إلى واسطلة اجنبي حي أن العام العرلى » وتدخل الفقباء ء 
وكل المظاهر الاسلامية ستبعد عنما أبتعاداً وبذاك نبعدم قرا عن کل ٥ا‏ بطلق عليه لظ إلا 


۹ — 
وقد شار فیکتور فیک إلى أ متدی فی ذلك بتعلمات المارشال ليو ی الى دف إلى «صادرةالاغة 
المربية وكتابه البربرية بحروف فر اصية . وأشار جان جرو فى جلة مغرب الکائوای کی إلى أن 
الجنرال ليولى فم أن إثارة التناقض بين المنصرين‌اليربرى والعربى هو الكغيل بجاب المصاللدوة 

فر سا وأنه قد اندفع إلى ذلك إعا له من ذكاء حاد بكشف به جانب المنفعة . 


و أولت فر سا الجنرال لافيجرى إهتاما حال بإقامة "مثاله الضخم فى مدخل تو نس » ذلك 
قم للهارشال ليو لى مدفنا على ربوة شرف على مدينة ربط الفتح بالغرب . 

٠‏ وقد أشارت جريدة المغطم إلى الرابطة بہن اهداق کرومر ولیوای » فقال خلیل ڈابت ریس 
ر برها إن کروءر ولیوای انا پئلان سياسة من أ كبر السياسات فى القرن #تاضع هشر فأنہما مم 
عارهما بالإصلاح الإداری ولفالی والاقنصادی » ۔ پنسیا أا وکیلا دولنین ها أغراض ومقاصد 
لابدمن مراعاما والسهر علا وألهم كانوا من أعظم رجال الإستمار . 


وسا قد کان لوف عاملاهلى هدم ثلاث قواعد هامة : ١‏ - اللغة العر بية وإحلال اللغة الغر أسية 
مکالما وتشجیع اللبجة البربرية. ۲ — بحويل التملم إلى إمجاء الفكر التو سى والثقافة التو نسية 
والقضاء عل القران والدراسات الإسلامية . ۳ ت إقامة الحا الهريرية وذاك لأقض اء على النظم 
القضائية لستمدة من القشريم الإسلاى . 


۽ - السكردينال لافيجرى 


يمد الكردينال لافيحرى من أ كبر دعاة التغريب والعاماين «لى شيت قواعد النفوذ الأجنبي 
فى ا مغرب المر لی کله » وهندما توی ۱۸۹۲ کان عملا ضا قد تم فی‌الشمال الأ فريتق لتركيز دعام النفوذ 
الفر نی حتی اسب إليه وارتبط به المؤعر الأغارستى الدی عقد فی مدینة تو نس بعد أن اقم 
تمثال له فى مدخل المدينة عام ۹٠١‏ عثله وهو آذ الصليب بيده الينى والإجيلى بيده اليسرى . 
ومازال قائما فی مکانہ ]لی الیوم » وهو مم الجنرال ليولى من طلائم الإستمار فى المغرب أشبه بكرومر 
وزويمر فى المشرق وقد حاول من جاء من بعد أن بربظوا ببنه وبين لويس وله الثامنة هلى اواس 
فقال أسقف قرطاجنة « إن الفكرة العظمى التى كانت تدور بين جني سان لوى ( لوبس التاسم ) . 
والتى ورنها الكردينال لافيجرى هى التى تدفعنا إلى عقد المؤنمر الأغارستى » أن مؤتمر قرطاجنة 
سيكون حلة صليبية جددة أو اة الصليبية التاسعة والسكردينال لافيجرى هو مؤسس جمية الآبإء 
البيض المبشرين فى ال زار وئوزس » وكان مصدر العمل كله تقرير حقيقة تقول أن الوسسيلة الوحيدة 


س ۰ س 


ليقاء الاحتلال والنغوذ القر سى ودوامه هو مويل أهالى امغرب إلى فر اسمن وآییر دیلم إلى دين 
الغرب . ومن أبرز ضربات الكردينال لافيجرى محاضر نه المشهورة هن الرقيق فى الإسلام والتى رد 
علیا امرخ العرلى الى اجن شغيق صاحب الو لیات بكتاب ضخم بأللغة الغر اسمة رچ ت أحمدزى 
اشا لإلىالاغة العربية . ومنذ مطالع شباب السکردینال لافیجری المولود عام ٠۸۳١‏ كان إنجاهه إلى درس 
م اللاهوتية حتى وصل إلىمناصب الأ كليروس إلى ربة « الكردينالية ۾ وقد جال جولات واسمة 

فى بلاد لغرب وبلاد أفربقيا من أجل تدع إرساليات التبشير » وا معروف أن تونس أحتلت سنة 

٩‏ وان عله کان تمپيدا ذا الإحتلال اذى كانت فرنسا تتطلم إليه منذ احتلال المزار سنة 

۳۰ م تأكيدا ودعاً هذا الإحتلال . 


ومن أم الأعال التى وضع لافيجرى أسسا : )١(‏ إقامة مدارس تبشيربة ونما مدارسالراهيات 
اتات نن مت آن تفم گرا من حفيدات الباى والمتى الأكر وكار الشخصيات المتصدرة 
لاقيادات السياسية . ( ۴ ) حاربة الغة العر بية والإسلام والةوآن . ( ۴) الدعوة إلى إمادة الغرب إلى 
افا انات ٠‏ () توسيع نطاق النيسير فى أفريةيا كلها وأقام جمية الاباه البيض ذات التارع 
المعروف فى مواجمة انتشار الإسلام . وقد خلفه يونس وفوكو وجول سيكار وهم مؤلفات خطيرة فى 
العو ]ن فورش ار كان الإسلام والفسكر الإ سلامىوافلغة العر بية . وجله رأى الكردينال لافيجرى 
واتیاعه ُن هذه البلاد ( ا مغرب ) بلاد رومانية اصلا » ولابد من إرجاعا إلى طابمہا الرومالی القدع. 
وفى نفس الوقت الذى كان الؤتمر الأغارستىيمقد فى نونس‌على أثر حلة التجنيس ودعوة التو سيين 
إلى المحذسية الفر اسية » كان ااظہير البربرى الصادر فى المغرب ( مراک يدعو إلى فصل العرب عن 
البربر » وفی نفس العام ۹۴۰ فان احتفال فر سا فى الجزائر. بەرور مائة عام على احتلالبا» واعتباره 
احتغالا بمرور قرن على إقرار الكنبسة السیحیة فی ال جزائر . وفی هذہ الم رکات جیا کان اسم 
لافيجرى لا يفارق الكتاب والمتحدثين متخناً منه نقطه البدء إلى توسم شاط التہشیر فى شال 
افر قيا » ولقد أثار أأۇتمر الأغارستى ضحة لا حد لاء فقد أعتمد له ا من اله ر ىكات من 
ميزانية الكو مة التو نسية» ولقرر عقده فى قرطاجنة » فلماأقترپهو هده قدت إلى الءاصمة اعات 
کا منازان و انت تنجول فى الشوارع » صفوةاً متراصة تتقدمما كشافة لرتدى ملاس 
امروب الصليبية » و فصان بيضاء رس علا الصليب من 0 ومن خلف بنشدون الأ ناشید 
اكناء اسية » وكان حديث الرهبان إلى الأسلمين لا رح عن ا من أرومة مسيحية ت ورومانية ونم 
لايد أن عو دوا إلا « وان هذه الرلاد « ستدخل فى حياة جدردة بعد ليل الام الطوبل > . 


س اس 


0 الرقيق ف الإسلام : هاجم السكردينال لافیحری الإسلام ف حاضرة له ھن اارقیق 6 ارت 
6ا 2 ا هو امرخ امد شەي صاحب اغوتات الذی کن فی باریس فى هذه ألةثرة : 


قال اد شفیتی باشا فی من کراله : فی اول وليو سنة ۱۸۸۸ ذهبت إلى كنيسة سان موليإس 
لأستدم فما إلى حاضرة عن الرقيق . وهو موضوع بممنى بصفتى ماما ء وكأن بصحبة الكردينال 
سودالی صغير قال اله أنقذه من الرق وقد تنكام عن سير الرق فى أفريقيا ولفت الأ نظار إلى انتشاره 
وما قال : قد زادالرقیقق فى افر قيا منذعشر سنن وأصبح قدو عليون هة فى السنة فإذا أستمرت 
هذه الال مسین عام أخری فلن ببتی فی تلك الآنحاء إنسان حر » وما بزال زائعاً عند حدود مر 
وى زتجبار وبلاد المرب » وعلى ساحل البحرالأحمر » ويلرقم من رقابة السغن الإجليزية فإنالنخامة 
بمبرون هذا البحر فى جوف الليل فلا يرام أحد ٠‏ م كام عما يلاقيه الرقیتی من الر والذل وتءرض 
إلى الإسلام فى هذه النقطة فقال : إن سوء مماملة الرقيق أ يبيحه الإسلام . وقد قدت العزم منذ 
عودلى من باريس على أن أرد بالفر نسية على المزاعم الى وردت فى محاضرة السكردينال لافيجرى 
وقد رددت على الكردينال سنة ۱۸۹٠۰‏ فى ملف بالفر نسية نرجم إلى اللغتين التر كية والعر بية هنوا نه 
« ارق فی الإسلام > وقال شغیق باشا : الذى حملنى على الشروع فى هذا البحث على الاسترقاق e‏ 
هو اللطأ الشائم فى أوربا خصو ص الديانة الإسلامية إذ يزعم القوم أن نصوصها حض على اركاب 
الفظاثم الحاصلة فى افر بقيا الوط » فلا قدت على هذا العمل رابت الواجب على آنا م 
اپور بعلاصة تاریخ عن الاسترةاق وموقف الإسلام منه وتال أحمد شفيق : إن الدين الإسلای 
الحنيف لا يبيج فى أى حال من الأحوال مماءلة الرقق إذا كان أبواه مسلمين رين » ولا بكرن 
الاسترفاق إلا فى ارب وعم د ر مه روط وروا ا اة م اا م على وجپه المقرر له » 
وما نیون مع أقوام يۇمنون بالهور سو على ألم إذا رضوا لالام دنا أو دفعوا ال مزه خلاصوا 
من ربقه المبودية . إن افشريمة الإسلاميه تأ تابميها بالنزام الرفق والرأفة مم ا ماو كين وأستشمددلي 
ذلك بالأثور عن النبي فقد قال : « انقوا اله فى الضميفينالمرأة وا ملوك i‏ 5 ان ن 
ا ملوك من ا سيدة وتتغذى من غذاه» ولا حمل فوق طاقته وإن کان سیده مقترا فی مميشته 
فلا رى عليه ذلك . إن الكتاب والحسك والأحاديث النبوية تبح لسيد أن بتزوج ماو كتهإذا 
أعتةبا وأمهرها . وقال إن الكردينال لافيجرى وأتباعه قد الوا الديانة الإسلامية بها دعو إلى 
النخاسة وتوصى ألما اركاب الفظائع والقبائح التى يرويها عن أوامط أفريقيا . وباغ من حكة 
أحمد شفيق أنه | يشر إلى السكردينال لافيجرى فى كتابه ألذى لى بالغ التقدير من السكتاب 


کل 


الغربيين أمثال : مسمو » ر نيو » أندرى لوبون » ما سيجلى . وقالت جريدة الربيو بليكان أوليانز 
الفر نسية أن لافيجرى رغم أن المسلمين يعنقدون أن الزجى لبس من العامة البشرية والميئة الاجا عية 
الإنسانية بل هو واسطة بين والميوانات المجم الهم يعهون هنن المتقدات لأطفام ويئو نها فى 
أذهانهم وقد حتفنا باليراهين الدامغة أن الكردينال لافيجرى قد استعمل فى دعواه طريق الغش 
والتدليس لك يجننب تعضيد الفرق الذيلية ماديا وأدبياً قد يرش رأيه ودعوته بصغة الدين بج 
E‏ مناقضاً لطريقة مثيل القائق بالصفة إلى من حقبا أن مكون هلما . 
ه - دلوب : تريب التع ليم والتربية 

يعد < دنلوب »> واشع ا طط الأسامى لتغريب التملم والتربية وإقصاء الإسلام عن براي التعليم 
فى المدرسة المصرية » باعنبار أن التمليم والتر بيةلما أ كثر الأثرنى مخطط التغريب والشعوبية والتبشير 
والاستشراق إن تكن هى جوهر هس دف الاستمار الأساسى . فإن خلق طبقة من المنفر هة الذين 
ينسكرون الدين واللاق مما ( الإلاد والإباجية ) هو عمل أساسى فملى هؤلاء يعتمد الاستمار مستقبلا 
فی نید خططه و تكو بن ركائزه الى متمد علا بعد حلاء الفواتالحتله ۽ وقد قام دنلوب بدو رکیر 
فى تمميتق مخطط الريب وهدم مقومات الفكر الإسلاى » وكان أبرز ما عمل له : لزع أعتقاد الشباب 
ادر فی القرآن وکان مذهبه « مى توارى القرآن ومدينة مكة من بلاد المرب بعكننا حينئذ أن :رى 
العرلى بتدرج فى سبي الحضارة > . وکان دوجلاس دناوب قد هین سکرتیراً عومياً لمارف فی ۸ 
مارس سنة ۱۸۹۷ م مستشاراً فی ۲٤‏ مارس سنة ۱۹۰٦۹‏ » وقد کان فی اول امہ قا مہشرا عل فی 
وظيفة مدرس فة الإجليزبةوانط الأ فر جى فى مدرسة رأس التين‌الثانوبة م لفت نظر كرو فدفعه 
إلى الممل فى نظارة المعارف فاز ابقر ىبحت اسبح سيطراً سيطرةتامة على شئون الترببة والتعلم 
ولد دنلوب فی امہ وتلانده ۱۸٩۰‏ واخرج من القسے اللاھولی فی إحدی کایانہا » وجاء إلى مصر مبشرا 
۹ ومین مدرماً فى مدرسة سنت اندرو النابعةللمجتمم التبشيرى لاسكو تلاند . رتب فر كارت 
معدودات » وسعى فدى كروءر ءساعدة السير فونكريف وكيل الأغال حتى عبن مدرعاً للغة 
الإعجليز ة فى مدسة الممندسخالة فامعامين المديوية . وكانت أبرز أعال دنلوب : ١‏ - العمل على محاربة 
اللغة ال والإسلام والأزهر لذلك عل على اضطباد مملبى اقغة العربية من الأزهريين . ۲ س نشر 
لواء اللغة الإنجدز ية وتأهي لما قسيطرة السكاملة على كل شئون النعام وبذلك أمكنه القضاء على ثفوذ 
اللغة المربية ولقد مضى ف ذلك إلى حد أنه جمل تملم سار الملوم كارياضيات والتار ي » والكيمياء 
وال مغرافيا والرسى بالغة الإجليزة » وضيق على الغة العربية قضيقاً كيرا . ونما يذ كر أله كان يسافر 


— ۳ - 


کل صیف إلى بربطانیا تم یمود فی اول العام الدرامی » و قد استقدم ممه عدداً کبیرا من الإجلیز جل 
الشبادات الأهلية الذين كانوا يمينون ,مرب لا يقل عن لان جنها » وقد أختارم بنفسه » وقدكان 
ار ز كتابات هؤلاء المدرسين الكراهية للغة العر بيةوالعداء الحر ية » ومحاولة حطيم ءال الأءة العر بية 
وتغريب التلاءيذ الام تار نخ العرب والمسامين و إثارة الشكوكحوله » وانهام الحضارة الإسلامية ار بية 
بإلانهامات الحنلفة وذلك للق شعور عام بكراهية هذه الاد والنغور مها والسخرية با » وكانوا 
بطعنون روح الوطنية فى الشباب والقضاء على حماسنهم وتهديدم » وكانوا يصةون‌الأمة بآلا نمف 
متحضرة » وقد داسوا على كلعاطفة وطنية واضطبدوا كل شاب أظبر ميلا أو عاطفة عو دين أو وطن 
وا نشوا نظاما من التجسس ف المدارسبطاردون به الشباب الوطى» و كان حر ما على كل أستاذمصرى 
ان يتحدٹ هن تار مصر أو ارخ الإسلام ا ببرز عظمة أمتنا » وكانأم ما يقال إذ ذاك أنءمر 
باد زراعى وأنبا ظلت عتلة طوال تار خم ا بالفرس والرومان‌والانراكوالعرب. وأنها لن e‏ ق 
أبداً » وأن جيشما قد هزم فى التلل الكبير وأن ال منود المصربين موا ليلة ۱٤‏ سینمیر ۱۸۸۲ الى 
كانت قرية كا ذبح الراف وكان عرما أن تقرأً جريدة وطنية أو تاريخ الإسلام أو العربية . وقد 
قاوم « دنلوب » ينشر التعليم المالى فى مصر وقد سجل ذلك کروءرفی تقريره سنة ۱۹۰۷ « أث 
امجلترا لا ريد نشر التعليم العالى فى مصر » وأنْها لا تريد إلا إعداد جور عن طبقة الأفدية 
ليشغلوا الوظائف الثانوبة فى ال كومة ون المصريين لا يصلحون لماوم المالية وأ زيادة التعليم 
تصرف عن فلاحة الأرض وتعود على مصر بالإفلاس » . وقد حرصد الوب بتوجیه کروهر و بریطاليا 
على تنفيد خطة واضحة الال العمل على وقف انتشار التعليم أو رقيته وسبيلمم إلى ذلك تقليل 
اعادات المعارف » وصرف أغلب البالغ المعتمدة فى بناء الةصور اأشيدة وافتناء الأثاث الفاخر 
للمدارس . وان دنلوب ملفد هذه افسياسة يقول « أن سياس فى النعليم هى الجودة لاالكثرة 
وه_نه مغالطة واضحة . وكان دنلوب يعمل على قاب المدارس الإبتدائية إلى أولية راقية إكتضاء 
بلمدارس الأميرية فى كل مديرية » ک شجم انتشار المدارس الأجنبية وف فايات مياسية تير فى فاس. 
الأمجاه الاستمارى» وهو حط كيانالأمة وإفداد «منو يا . وحرص دنلوب علىءماءلة العامة الو طنبين 
پعننہی القدوة فمدل فی ۱۹۱۰ المادتین ۸۸ و ٠٠١‏ ءن قانون نظام اأدارس بةرض عةوبات دلى 
التلاميذ » وفضل كل تلهيذ لا حمل على ٠١‏ درجة فى الدلوك وأمخذ من ذلك القانون سلاحا نق 
الار ا ا 2 و 
الطان ۱۹۰۷ بعد أن أبعده کرومر ودالوں صورة الصراع بين ال ق والإجليز على المناصب 
السكبرى فى التربية والنعليم وكشف هن الاطة اىر مها كرومر ونفذها دناو فى إقصاءالفر اسيين ٠‏ 


۷4 س 


عن المناسب الكبرى فى لمدارس العالية وتميين إتجلعز بدلا منم » دون أن يكو نوا فى مستوام 
من الناحية الفنية » وأنه قد أخرح الأسانذة الفر نسيبز من القضاة من مدرسة الحقوق واستبدل مهم 
شبانا من الإجايز عينوا ,مجرد رجیم ٥ن‏ السكليات البربطانيه دون أن بسكون هم ای فدر من 
الكفاية التى مسكنهم من دراسة القانون . كا أشار إلى الأ نظمة الاستبدادية التى الخنها بالنسبة 
لاطلبة وكيف عاملهم بقسوة متناهية » وأضظبدم وجرح كرامتهم » ما أحال مدرسة لقوق ممقلا 
الوطنية لمصرة بحيث أصبح كل طلابما الأربمائة تابعين للحزب الوطنى . وأن كروص حين اضطر 
حت ضغط الرأى المام إلى تتن عمد رغاول اطا عازف وغل عل ات سلف الللية اقا 
إلى الحطط التى كان دنلوب بدبرها مم نظار المدارس وكبار للوظفين للاتصال به شخصياً وتلق 
أواعة وتملمانه قبل أن ء-كتبوا تفاريره الرسمية . وقال لامبير فى تقربره أن الموظف القابض على 
الإدارة المحقيقية لوزارة الممارف دوجلاس دنلوب . وفى ظل هذه الفترة التى قضاها دنلوب فى وزارة 
الممارف وقد إمتدت إلى مام ۱۹۴١‏ م تبه خليفة له فى تنفيذ خطة التغرمب الكاملة اعام 
على النحو الذى استمر بشت طربقه من بعد » وان هدق هذا الحطط أساسا هو غريب أمافته 
وخحاولة تدمير شخصيننا العربية وإحالنما إلى مرج مضطرب من ننف الثقانات الحتلة وعحاولة 
الاشكك فى هظمة تراثا الفكرى وأمحادنا العربية وتارخنا الباهر الافل بامواقف اللحالاةى الداع 
عن الجر ية وسقامة الغالب والمشاركة فى الحضارة والمدنية وحجابة أثارها والإضافة إليم) وكان دف 
التعام أساساً خر بج موظفين » وأدوات » وليس النثقيف العام . وقد أبطل دنلوب عديدا من 
الكتب المقررة لأنها تنحدث عن الق العربية الإسلامية وقد كشفت جريدة المؤيد ( ٠١‏ بوليو 
4 ) عن عاذج من هذا العمل » وقالت أن هذه الكتب غير موافقة دفه من الوجمتين ألديفيه 
والسياسية وذلك بإيرادها فواعد الإسلام وأركانه مصحوبة بالحكم والايإت والقرآن والأحادث 
التى محث على حب الوطن والتماون وإصلاح ذات البين » وى سبيل شجب هذه السكتب أعلن 
دنلوب أن مثل هه الكتب غير وافية بحاجات التعلم وأوعز إلى بعض الدرسين الموالين له بأن 
يضعوا كتا بدي ها » تضم بعض خرافات لافو تين » وف عبارة سةيمة وأملوب ازل » وأشارت 
المؤيد إلى أنالشيخ حزة قن الله ناضل فى سبيل إحباط رأيه » فأعان دالوب أن كب ألطاامة جب 
أن تكون محردة خالبة من كل ماله مساص بالدين > . ومثل هذا حدث مع عبد العزيز جاويس الذى 
عاد من بريطانيا بمد الدراسة وقد ناقش دنلوب فى منهج مدرسة ا مين وكان رأيه أن يدكون ا1ج 
عاما واحداً » فأعترض جاويش وتال إن فى مدرسة المعمين بريطانيا برنا جا من أربع سنوات فأشار 


دنلوب إل ان مدرعمة المم مين اہدف إلى ربج مدرسین يدون واجاً عدوداً له برد عن إعداد 


موظفين . کان ذلك مت مشا مع قول كروص « عقل بريطألى وأيد مصرية » . وقد واجہت مؤلفات 
عبد العزبز جاويش نفس مصیر مؤلفات على مارك وعد الله ؤ رگا فقد أقصيت فملا وألقت 
کیا آخری بدلا مما محقق هذف <« دنلوب » وهدف التغْر يب ا وا غد ( دنلوب » قوللا 
اعمله ومخطمله فقد ظلت الصحف الوطنية توالى مېاجمته وقد تمرضت له الواء فی ٩‏ ا کو نة 
۷ خففالت إن المصر بين يملمون أن دلوب هو أقوى آله » وضعما اللورد كرومر لتعمليل التعلم 

فشا کر مقاوم لزق البلاد من بإب المعارف » ومحاولة سد الطرق التى يرق بها » أنه يستممل 
کل وف من سلطة وقوة لحارية المصر بين حت بالسطو على ذم الموظفين ممه لحد من ضعفما قوة 
ومن التلاعب بها السلاح القاتل لأأمة > ٠‏ وقد أبطل دلوب عام ۱۹۸۸ كتاب على مارك 
وعبد الله فسكرأى ( طرق المجاء ) لأنه محدث فيه ن النضائل الإسلامية » ورأى أن هذا الكتاب 
غبر موأفق لفرضه من الوجمتين ألدينية والسياسية بإبرادة قواعد الإسلام وأركانه بالمحكم والآيإت 
والأحاديث التى معث على حب الوطن وتماونه وإصلاح ذات البين وكان هذا الكتاب مغرراً مذ 
عام ۱۸۹۲ ولکنه ,عكر أعلن أن هذا الكتاب غير واف اجات التعلم وأوعز إلى بض أوليائه 
ن رسن أن بضع كتابا ينغق مع المواصفات الاستمارية فألف اتاب ال مديد حافلا إغرافات 
لافو نهن فی اسلوب سق وعبارة نازلة . ك ألنى دنلوب الباب الوارد فى انیج حت هنوان 
العقائد والمادات الإسلامية» وناضل الشيخ حزة فقح الله فی سميل إحباط رأبة فکان من قول . 

دنلوب أن كت المطالمة جب أن کون خالية من کل ما له ماس أبالدین 


نت ار أست رینان : الإسلام والتقدم 

لم سكن خصومة « رينان > للاسلام والفكر المرب الاسلامى إلا خصومة للأديان والروحية 
يما » وقد حل لات عنيفة على للسيحية » ول تكن آراه < رينان > إلا صورة عيقة اشكر لد 
عصره وشيماته الت صنعتها مراحل طوبلة من تطور الفكر الغرلی . وقد طمن د رینان ٤‏ فی الالام 
ووصفه بأنه عدو العم والمقل » ووصف المرب بأن عقوم قاصرة بظبعما » غير «ستعدة فيم الفاسفة 
وما وراء الطبيعة » ومع ذلك فإن آراه رينان حافلة بالتناقض والاضماراب فبينا هو ةت الفكر 
العرى الاسلاعى وحمل عليه ويفنقده انتقاداً مرا يمترق برهبة هذا الدين وعظمته . وف دراسة ٠‏ 
5 رجی زیدان قول :أن رنیان قداث شر إمقآومة النصرانية فيدنا كان ا يدانه للدمتما اتقلب 


حتى أصبح من أشد الناس اثتقاداً عليما » قألف سا4 ولقات فى هنذا الشأن صدرها 0 
( حیاة !وع ( وألقه بأعاث فی تاریخ الرسل وأصل النصرانية والقد يس ولس شدد فما شجة 
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الانتقاد حتى أأصبح مسكروها من كل الفثات الدينية » ومن مؤلفاته ( الات السامية ) الذى تناول 
فيه تاريخ اللغات السامية ومقابلمما بعضها يعض » وقد إاسط تاريخ اغات العهرأنية والفغيةية 
رالأرامة بفروغباء وتال هن الوب اأسامة أنيم يلون بقطر نيع إلى التو حبك ونيم أول من قال 
کا اغالی ا یدن اکر الا ری آ ف کی کال ر نان وار ومان لار ون ورای 
رنيان فى النبي مد رأى متعصب فقد وصفه باللداع والدجل وقرر أن الذى أسس الإسلام وشيد 
صرحه هو عبر » لآنه مال القديس بول فى المسيحية » وقال أن الفلسغة الاسلامية ما هى إلا 
الفاسةة اليونانية مخطوطة بحروف عربية » ول يمضمبا المرب لأن الإسلام دين لا إسمح بحرية 
الفكر وروح النقد »كا هاجم أبن رشف وقال أنه لا يعرف كيف يكنب ولا كف يفكر» 
وأن لمته مجية » ومؤلفاته لا قيمه ها * وقال أن الإسلام يعادى السام والفلسنة وأنه مسارم e‏ ف 
المد وفى دنياه وفى آخرته » وأنه ذلك القيد الثقيل الذى ‏ تصب ثل الإ سانية فى تاريخما . والواقم 
أن رينان ل ثبت فى نظرمؤرخيه بأنه باحث مستقر الفكر » بل عرف باضطراب الرأى وقد وصفه 
بيكافيه أً كبر الباحئين فى أثاره : بأنه رجل بقلب أوضاع الأشياء والمسائل وذلك لاختار التزعة 
الصليبية فى عقله الباطن وتملكها على أفكاره فى المىك على من بخالف تمالم دينه الأول قبل الاد 
وكغره . وقال مؤرخوه أنه أفسد الاستشراق الفر سى بهذه الآراء وقد سار على تمجه ( منك ) فى 
كتابه الفاسفة العربية والمود» وكلمان هور فی کتأبه تاریخ العرب » وکازنوة فى تابه مد ونماية 
العام . والو ت أن رينان مدان برأبه فى الالاه والتدين أساماً فو الذى قول فى كتابه ( مقالات 
ومحاضرات ) أقوال داتعا » وليست محاجة إلى أن أ کرر أن المقل اابشری جب أن ينزه من كل 
المعتقدات الد نة وان حصر جہودہ فی الہ الحاص وهو أقامة الم ألوضمى . . وقد کان کتابه حیاه 
يسوع قد اجج ورة جاحة فى فرنسا فى القرن الثامن عشر » وقد انتزعه هذا الكتاب كرسيه فى 
کولیج دى فرانس بتمة الماد والكفر » وكان منذ مطالع شا به قد أثار حنق الأساقفة ورؤساء الدنن 
عليه وری بازندقة » حين انزع نفسه من العقيدة الكالوليكية وامن بمذهب الدهر بين » فقد قدص 
الطبيعة فى کل «ظاهرها » وارینان محاضرة مشپورة القاها فی ۲۹ مارس ۹۸۸۴ فى جامعة السريون 
عنوانا الاسلام وال . حل فيما على ابلا حلة متعصبة عنيغة » وقال أن الدين الإسلامى هقبة فى 
سبيل تقدم العم إسبب التعصب وقال أنه اضطهد الل والتلسة اورسف اة الامة اا دة 
كالصحراء التى نبت فا » وقال نها لا تقوى على النحليل والتممق . وقد رد جال افدين الأفغالى 
على هذه الحاضرة فى جريدة الديبا الى نشرت فا الحاضرة » غير أن رد جال الدين فا پيدو ) 
يشر كاله وإ عا احتذئت ت منه عا رات الداع وظپر ا٤ا‏ هو تید ارينان فما ذهب إليه . وقد 
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جاء مصطنی عبد الرازق عام ۱۹۴۴ فأثار هذه القصة سرة رى فى إحتغالأقامته ال ماممة للصرية 
ا کری رینان وقال وأ كد ما ذهب إليه جال الدين فى تأييد رأى رينان وقال أن فكر جمال الدين 
تطور فى أقل من ثلاث سنوات . ورد هذا التطور إلى سقره إلى أوربا واتصاه بكبار الفلاسغة 
والماماء وحره للاستظبار بصداقتمم فی خدمة مرأميه السياسية وإندماجه فى سلك الركة الغسكرية 
الحديئة البميدة هن الين . وقدداقع رشيد رضا عن جال الدين » وشك فى النصوص التى اعتمد ‏ 
عليما مصطنى عبد الرازتق وأشار إلى أنه لا يمقل أن بؤيد جمال الدين الأفمالى رأى رينان فى أن 
الدين الإسلاى.كانعقبةفى سبيل ترقية اللوم وتضل بنا اقول ها أشارإه ران فتن قال ٠‏ 
منذ شبرين عرفت الشيخ بفضل مساعدنا مسيو غم » وقليل من الناس من ت ركوا فى نضسى أثرا 
کأثره . أن حادثانی ممه بینت لى أن الإسلام فى نصفه الأول بحارب الما »> وأن المىلين 
لا بحاربون العسلم والفاسقة إلا مندما يبتعدون عن المصادر الأولى لدينهم وعندما تضطرب أحوالمم 
الاجاعية والسياسية . وقد تصدى لمذا الأ باحث عر لى فى السنوات الأخير هو « عباس مك > 
الإیرای الأصل › الذی استطاع أن شف عن حقیقة موقف جال الدین فی هنا الأ » فقال أن 
الحاضرۃ القیت فی ۲۹ مارس ۱۸۸۳ و کان جال الدین فی باریس فلما نشرما جرد الدیبا فى ٣١‏ 
مارس ۱۸۸۳ أرسل مكنوبا إلى حرر الجريدة فل ينشر قبل ۱۸ مايو من هذه السنة » وأنه فشر 
بغير اتام معلا على محاضرة رينان » وجاء فى الديباجة : أن الشيخ جال الدين أرسلسكنوبا فى 
هذا الشأن بالاغة العر بية حتوى بعض ما خطر بباله عند قرائته هذه الحاضرة» فبادر إلى ترجة اصح 
ما كن ذا المكتوب لاسنفادة قرائنا . وفل الكانب أنه لا »سكن المثور على الأصل العرلى » 
ولا مكنا أن نمرف هل هو أصيل أم مفتمل » وقد رأينا أن جواب جال الذين ( ا نشر ) فيه 
تدليسات ومحريفات من قبل مترجم للكتوب فى إدارة الجريدة ولعله هو رينان نفسه » وكان رينان 
أحد الحررين الموظنين فيها . ودليل ذلك أن الحاضرة نشرت فى أواخر مارس ولم يطبم الجواب 
إلا بعد شبربن تقريباً » ولا نظن أن جحاهدا مثل جال الدين مسكث إلى هذه لمدة لندوين رده . 
والراجح أن جال‌الدین کتب رده فیمدة أسبوع » وکان يقم الفر اساوية فةراً الحاضرة» فورما طبعت 
ولكن لأجل الرد قد طلب من بعضْ أصدقاثه أن بترجم له الحاضرة بدقة وصحة . ومن الراجح ان 
جال كنب بالعربية » لأن ربنان كان مسنشر قا ينهم تلك افلغة » وكان الفرض الأصلى أن بطلع عليه 
رينان الذى كان صديتى جال الدين وبينهما معرفة قبل هذه الحاضرة » فلا أرسل مكتوبه إلى رينان 
اتنظر حتى بأس جال الدين من شر جوابه لأن جال الدين لو قرأ مكتوبه فى الجريدة ووجه به رقا 
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ازدها » ولا تعرف إذا كان قد أحنج إلى رر الجريدة عن 'دايساله وهل أهمل لحرر الرد الشالى . 
هذا فضلا عن أن جمال الدين من محاهدى الإسلام والمدافعين‌عنه طول حياه وراه معر وفة وآ ليه 
بین دی انام مداو فى جميع أمحاء الما فبل بح لثله أن يقول ما نشر فى جريدة الديبا ما نسب 
له . ومنه أن الإسلام اجنمد نق ملم وإيقاف حركة افنضة . ولا شك أن محاضرة عبد الرازق كانت 
سقعة من سقطانه » وكانت حلقة من حلقات النغريب فى هذه الفقرة فكيف حتفل ال ماممة ا لمصر ية 
برجل امم الفرب والمين فى دينهم وتاريخم وفكرم ولقد رد على مصطفی عبد الراز ق كرون 
اوكان‌النقد اذى وجه إليه إنصب على اه ید آراء ربنان و( بتقضپا أله ام جال الدين بأنەقبلما 
ووافق علمما ٤‏ وقد أشار إلى ذلكأحدالباحثين صحيفة الآخبار (۲۰ مارس۱۹۷۳) حين‌قال: أن إلقاء 
د مصمعلنی هبد الرازق > طمذه الحاضرة ل يمن صاحما بأن حص ما فبا من الآراء لأن إلقاء مثلهذا 
بین بور عظيم دون تمرض حدم أدلة تاقها رجل فر نى بالطعن فى الإسلام » مع أن هسدم الك 
الأدلة فى ضا رنالاتختاج | إلى جبد كير ؛ دليل نامض على أن هناكغرضا خبوءا وراء هذه الحاضرات 
وكيد بكاد > . وتد رأينا أن ترسم عن هذه القضية صورة للتغريب وتداخله المجيب الذى يفرض على 
اة اناشقة أن شنال بد ربل اجالع ب والمسامين بيا | حتفل بغيرهمن‌الغر بيين‌الذين أ نصفو ا 
المرب والإسلام اال جوسناف لوبون» وأن یکون الذی یردد هذه الانمامات رجل خر ج‌من‌الأزهر» 
وأنلا يتف الأص على رديد الاماماتبل انام جال‌الدین الأ فغای‌ وهو الذی مد فی نظرالباحثین مو قظ 
الشرق والعرب والمسامين بأنه قيل رأی رینان وأیده فيه ووصل إلى حد الا عراف فى عقيدله . وقد 
وجه رینان فی حاضراته اہامات واضحة تتخلص فى : 


(۷) شا من التساهل الواقع فى اتمبير بعلم المرب وفلسفةالمري وفنون المرب ومدن المرب 
وعاوم اوا فام دة وخماً ء ءظيم عل به( ۲ ( )اطاط لاد الإسلام ف العا واضح (۳ ۳) سیب 
هذا الإ حطاط هو أن عقول المسامین بلغت من ال مق غایته حتی کأن دینہم صارحجابا عل قاو e‏ 
شن ان ف شا من العاوم . ( ٤‏ ) المجز عن التقدم اج عن دين الالام > )١(‏ دين الإسلام قد 
مجح » وا-كن لشقائه فإنه ها قبل الإسلام الفلسفة قتل نفسه fs‏ هاما بالا حطاط التام . وقد رد عل 
رینان ES‏ ن يناه حلرته مم اھ قد شار إلى ا e‏ 


و تاپا فمعد قال u‏ تدم کک مدن للعرب وحدم عدة 8 به اة i‏ أن دم التسامح 
ما لا يمرفه الإسلام إلا بعد أن حات حل العرب شموب متأخرة ' كالبربر والترك » ثم عاد ادعی أن 


۹ س 


[ رد الملاءة مسمر ] وقد رد ٠سيو‏ مسمر راس الإرمالية بار اسا على خطاب رينان فقال ۽ 

المأ التى بطرحما للبحث مسيو رينان فى تناآص الإسلام اعلام ا ا 
وتنطلب بحا كثيرآً من حرية فكر وإنصاف . وإذ أردنا أن تظمر ألقيقة » وبدون مبالفة فى مدح 
دن الإسلام » يسہل هلينا أن ثبت صواب تفنيدنا دعوى اسيو رينان فإن مطالمتنا ومحشنا فيا 
مخنصن بيده المأ » ونبارينا معاشرة أهل الشرق مدة طويلة حلنا على أن نای فی كتابنا ( سرارى 
دی ك نقسانتيول ) انى سبق نا تأليفه ا يقبن منه رفعة مقام الإسلام فى العلوم » فإننا لمنقد منذ 
أربعة عشر سنة ونمتقد الآن أيضاً أن دين الإسلام ج ابتدأً وأ تشر وعمل به ءدة قرون من جبمال 
البر بثية لغاية جمال "لايا هو وحده الذى يلتثم كل الالنئام ٠م‏ النقدم وان و و اى 
1 يمارض الل ولممرىلو احكت أمور أهل المشرقباراء سديدة لا نتج الإسلام إحياء اللوم وا لمارف 
بعد أندڈارها » کا حصل ذلك فی اورا فی القرن السادس هشر للميلاد . جزم اقسسو رمان أن اا 
غير اهل نعل » شديد البةض للعلوم وضرب مثلا لذاك برفاعة بك ( يقصد رفاعة الطمطاوى ) الى 
كدان بفرنسا بوظيغة إمام للمدرسة ا لمصر ية قائلا أنه الف بعد عودته إلى مصر كتابا يدهى فيه أن 
العاوم ماده لدين الإسلام » فاقول : إلى قد تعرفت برفاعة بلك مدة وجودى بالقاهرة وقبل وفاته» 
وع ادت ممه کغیراً فاتعحب ما أ بداه اسيو ريتان فى حقه حيث بقذى أوقاته فی نرجمة كتبالمل 
فارى كثيراً من الكتب التى درس بلمدارس المصرءة منرجةبقلمه أو صت راسته وق كان لأبنه 
دخل فیا فعله هرای . وبال فقد حصل تقدم ظاهر فی ٠ة‏ شر سنین » فن زمن قلیل کان من 
جملة تلامدة الإرسالية المصرية ثلالة مشايخ من الأزهر رجم أحدم قريبا لإعام تأليف نبذة فى مقابلة 
الشرائم ببعضما على دار علوم مدينة جنيف ويتحصل على درجة الحكة ( افدكتوراة) والشالى : 
أبو النمان أفندى لم اللغه العربية مدرسة اللغات الشرقية باريس والثالث : الشيخ حسن جلال 
أقذى بمحضر مدرسة سان لويز التجبيريه الحصول على درجة بكالوريا ( إيس سيانس ) وزد على ذلك 
il‏ مع قیامه a‏ اجباته فى التعليم حافظ دا هلى صوم شر رء‌ضان فو حينئذ لس بفياسوف 
ولا من أهل الشك . 


أما من جبة ذكاء عقول الشبان السلمين ونجاحبم فى التلوم فيمكن أن اقسكلم فيه لومي » م 


إلى متشرف هند سبع سنين بتدبير مور الإرمآلية للصرية » ولنذكر مثلين من باب القارنة 


۷۰ 


والبرهان المعطى وها ( هنان غالب ) وود رياض اللذان مسكثا للتعلم بفر نا سيم سنبن » فالأول 
رجع إلى مصر حاثزا على شہادة الدكتوراه فى الطب والدكتور فى العاوم الطبيمية وهو الآن عل 
,عدرسة الطب الكائنة بالقاهرة والثالى نال شبادة الدرجة الثالئة فى العام وشادة الأجازة فى العاوم 
الفقهية وشمادة من دار العام السياسية . فيمكننا ال جزم بأن دعوى المسيو رينان بوجود حجاب على 
قلوب السلمين باطلة من أصاہا وأن الححاب لا وجو د له إلا فی تصورہ .۲ س قال السيو رینان 1 
الإسلام غير معين على النقدم بل هوعين نفيه » نعم بكون ذلك لو أقتصر نا على مقارلة ما كان للا سلام 
من البلاد قبل ماثة سنة با هو با إلى الان » فإنه حصل تلب على حدوده » من جميع أل مهات » حتى 
أن ربع بلاد الإسلام وقم الآن حت حك الأجانب. ولا يمكن اسبة تأخرالبلاد الإسلمية لمدم قابليهم 
للتقدم بل لسرعة تقدم البلا الأخری . ۳ - من الغريب أنه قبل أن باق المسيو رينانخطبته بيومين 
قد لق بعض الملماء الفخام والدكاترة المظام ( بياطرة سنا ) أمام الحفل بمينه مقالة عن مأثر المرب 
ف ع الطاب درجت فى ال جريدة العلمية المسماة (ريفيو ساينتيك) بتار ۱ مارس » وقد اشتہلت‌علی 
ملخص استكثافت المرب فى د عا المياة > وحيثكانت ممرفةهذا الم «وقوفة هى ممر فة الرياضيات 
واهيثة والطب والكمياء . فهذه المقالة توقفنا على حقيقة تمدن الإسلام فى مدن القرون التو سطة 
اميلادية » فاو كان المسيو رينان أطلع على هذه المقالة » أو على ما كتبه (سيدبو) ودوزى فى مؤلفامها 
عن العلوم والاداب والفنون والصنائم المنسوية إلى المرب وعرف بذلك ما عبلته هذالاأمة من اعلام 
ما لا محصى عدده بيا كانت أوربا منغمسة فى اة التوحش وال مبالة لما اسب هذه الادأة الارقةلعادة 
لأسباب واهية كالتى أيداها . وإلى لنى خايةالمجب من أن أرى رجلا معدوداً من هلماأنا وفلاسفتنا 
ينسب هذا العدن العظع افذى عم الما . وكا السك فيه شوريا عادلا لشرذءة بسيرة من النسطورية 
والجوس واليمود » وينسى العرب ودينهم وإن كان قد مدحهم ضناً . زعم المسيو ريناان أن دين 
الإسلام قتل نفسه بقتله الملوم والحال أن دين الإسلام قد عر أثنى عشر قرا ولا مكن لأحد أنيقول 
انه مات کا لا عکن لی فياسوف أو سيامى حديد عره . وکا احقرم السيو رينان كوزن الفيلسوف 
مذهب الكاوليك حيث قال عند كلاه على هذا ا مدهب أله باق فى الياة اة قرون »> كذاك جب 
علينا إحترام دين الإسلام والإستمالة به فى كل ما تمود منفمته على العام ا استعنا فى تقدمن ا بجميع 
القوى الطبيمية بدون أن ننظر إلى ما فعله الأقدمون من احتقارم إإها . وينبغى أت نقارن أمرين 
يبعضمما : (الأول) : أن الدين النصرالى ظہر فى عصرالإمبراطور أغسطوس وة کان العدن‌الرومالى 
ق درجته العلیاءوکان منشؤة فی بلادال مود وما استطاع أننينشر منها بلفى بلاد الأغريق والروما نيين 
التى كاات أعظم بلاد متمد نة فى ذلك الوقت » ومنما كان عليه إلا أن بحفظ ما وجده فما من ا لمارف 


۷۷١‏ س 


والتقدم ويستمر ليه . الثانی : دين الإسلام کان ظپوره فى زمن ) بيت فيه أثر هذا العدن الروء اى 
ومہده کان يث جزيرة العرب أفنى بلاداً قفرة أهلبا إلى هنا العبد » أهل خرافات وأوهام وعيدة 
أصنام جبلة لبس لمقلهم إستمداد لذا المدف الإغربتق الرومالى ولا براعة م إلا فى قول الشحرء دم 
ذلك فتریى أن الدين النمراى اطا المصباح اذى کان استلمه عاد الأصنام فا حاء دين الإسلام 
إضاءة واستنارت الد نيا وكان ذلك ألى محقيقا لقا نون المدن الذى مقنضاه مام الطبيعة من التةد اعد 
تفصل الأ قاد بال واحد مخالف الحوادث والاعتقاد بإله كب من ثلالةآلمة ظبر على الأرض فى 
هيئة إاسان )ا أن مبدأ هكان أنفم وأخير لمن الخذه دينا . فدين الإسلام جاء ليوفق بين جزء هظم 
غارقة فى الل . إن الدنيا كانت فى هذا الوقت » أى وقت ظبور عمد ( صلى اله عليه وسل ) محتاجة 
ن ينقذها من الأهوال ال كانت فما » وەن شذ وقال أن ا کذاب فقد بت فى امسأ بدون ان 
لما وبيين أسباب تجاح مجد» أما حن مماشر الفلاسنة الحنقين فقول أن الرجال المظام الذين 
بق أعالمم خالدة مدى الأزمنة م من أهل النباهة الفائقة بجيثون لإصلاح الما واشفاء ععمرم من 
ص ضه و فعله جد هو أله ا اى لال الناس »فى معرفة ألخقيقية ¢ هرم على إرشادم وتظہیق 
قوانن المطبيمة على أمور العام بقدر ما كان ممروة فى ذلك الوقت لذات أعان بأن الله واحد» م أن 
الوحدانية التى هى أساس دين الإ سلام هى اليب فى نصرة مد » ولةد أصاب بعض المؤلفين المظام فى 
قوم أن إعلان الوحدانية فى وقت مات فيه الم من خراات عل اللاحوت » كان من أفضل الأشياء 
حتی أنه محرد ما نطتی بها مد أحرقت جيم ممابد الأصنام وأنارت بذلاك ثلث الد نيا . فمل حت لنا 
جيل حقيقة معن الإسلام فی زماننا هذا » ھی زمن المناقشة بالافكار والآراء المسنجدة الرة» کا 
يمل الأكثرون » فإننا لا نرى إلا بونارت الذى عرف حقيفة بقر محته الوقادة معنى أل سلام فى قول : 
« ان النصرا ية مدید الإسلام وعد))» والكانب ص اشی الذى کان وا مف فر این فاه ماح 
لقانون الطبيعة > . ومن تأمل كلام « القرآن » رأى أن عور « الإسلام » الوحدانية وقعابية المواخاة 
وسین شون الما بالندر غ بوأسطة الل ¢ فېذه م حتيقة اتات نصرة الإسلام ¢ وقد حدد رينان 
ارفعة بلاد الإسلام اة سفة » والال ألما تزيد عن ذلك بكثير » فإنه بعد هبوط دولة بغداد ودولة 
قرطبة ¢ جاه الاطان سلمان ورفعم وظمة السام إلى أقصى درحة إذ ورف واک ت دولة الإلام 
نوی علي ماله وعشرین ملپوتاً من النقوس » بهابما جيم كان الأرض بقوتها الحرة وحك نظاءبا 


ل — 
ودراية حكامپا وأزهار دما وما أبتداً الإضمحلال إلا بمد حصار مدينة (ویانا) سنة ۱۹۱۳ كا ايند 
أضمحلال أسباثيا من بعد واقعة ( دوکر را ) . وعلى ذلك يازمنا الاعتراف بأن عظمة الإسسلام نحت 
الترك کان ت كمظمته حت العرب » ن جل ما كفل اترك من الرذهية والمظمة والمقام فى رفمة 
الإلام ء فليقرأً ا مؤلفات ا مشبور ة كتارج الروب تاليف موتتوكلى وثاريخ الول الملية . وف نة 
ver‏ من الميلاد اى بعد ا واحد عشرة سنة من وفاة مد ( صلى عليه ول )کانت دولةالإسلام 
أ كبر من دو اسک ندر القنوی » وقدر ملک قیصر نقریبا » ونی ٩۹١٠م‏ عند وة اللطانسلم 
کانت أ كبر من ملكة الرومانيين » فبذلك يتضح أن هظمة الإسلام مكشت ألف سنة» وكل من 
يعرف أنه لا يعكن الوصول إلى مثل هذه الدرجة المليا فى الأو ر السياسية والربية إلا بالماوم جزم 
بأنالإسلام کان متقدما ف‌العلوم والعدن ج أن كلمن يعرف أنلادديان وا مالك أعاراً كالأشخاص 
تمو ¢ هدم ٤‏ وٽ ۶ عرف أن ما وتم لادان وا لااك اعارا لابد من وقوع للاسلام ونملىكتەوەم 
ذلك لإسلام قبل أن يأخذ فى الأضمحلال قد أدى إلى ما وجب عليه إذ كان الواسطة بين تمدن 
الأغريقيين الر ومانيين وزم إحياء اللوم عندنا ولولاه لوقف تقدم العام مدة هدة قرون » فيذا هو 
فضلل الإسلام » وقد "ى العام الفر نساوى ( لتير») عدن المرب بزمن إحياء الملوم الصغير والحاصل 
أن نسية تقدم العلوم عند المسامين حيث ) يكن ديهم كنسية وقدفتح الإسلام خأة لث الدنيا المرب 
لا غير»كان سمرهة نجاح الإسلام لا يعكن توضيحما إلا بإسلام الأممالصغيرة التىكانت محاورةلمرب. 
وجيع المذاهب. التى كانت توعظ بالوحدانية قد تلاشت ف دین الإسلام کا بتلاشى الغدير فى لبر . 
آم1 أسباب اطاط الإسلام فى هفا الزمان فهى عدم الاشتغال بالملوم » فإن النارع يفيدنا حقيقتان . 
(الأولى ) أن تقدم العلوم فى وقننا هذا حصل رغما عن الدين النصرالى أما دين الإسلام لمك من 
ذلك » ای لا عکن أن يمت على قيد اللياة إلا بانتشار الماوم وتقدمها ء فإ بين الإسلام والملوم 
( رابطة كلية )( الثالى ) أن النصرالى إذإ صار مالا ترك دينه بخلاف السل فإنه لا ترك دينه إلا إذا 
صار جاهلا » فبأی وجه عكن اسبة المدن الالى إلى الدين النصرالى والحال أنه ما جاء إلا بمد خة 
عشر قرا من ظہوره . وبأی وجه كن اسبة امحطاط المسلمين إلى دنهم ؟ الحال أن السبب الوحيد 
فی مدیم السابق الذى مكث ألف سنة » وكا عاما مؤسسا على الشورى هو الأصول الميينة فى 
د القرآن > فمل مات الإسلام » لا جيب على هذا السؤال بالإبات إلا من كان قليل‌العقل . الدين 
الذی له ملابین من النفوس «ستعدون للدافعة عنة بكلى ما مكنم ٠‏ لس على شرف الزوال وله عر 
طول . ولو نظر نا إلى التقدم الماصل ف بلاد الإسلام ند خسعشرة سنة » لا تضع لنا أنا لين 
آنخذون فى البقظة »کا أن هناك علامات تدل على إشراف أورباعلى النشل » وعندنا أنهلا اة لیلاد 


الإسلام إلا بتعام الأهالى ا هو مأمور بذاك فى قر آل . وقد تصدی ارد على ریناٺ رجل مثل 
«وامف غال» قالأن الأ كثر ية العظمى م ىكاب وأوربا والذين قد جملوا من المسائل الإسلامية 
مظهر عامهم وعنوان شي ريم » قد أجمموا على الةول بأن الإسلام هو المسثول وحده عن فاد لام 
العربية وامحلاها . أنشبه الاجاع هذا مم ا على الشعوب المربية على المثال ما بلفت النظر» على 
أننا قد نلتمس لمؤلاء الكتاب وغيرم بعض افعذر لما صادفوه من العقبات التى عاقنم عن درس 
امؤلفات العربية بتعمق » لان الكنب تنابعم فی مو ضوعہا وتتثابه فی أغلاطہا » فضلا عن أن بض 
الأغلاط التى أرتىكرت وتقادم المد علها قد ألما الناس واطمأنوا إاما » ٠ن‏ الحطر هلى السكتاب 
والباحثين أن يتعرضوا لاستئصال شأقما فلا غرابة إذا افق الاباحيون والتهدينون ءلى هتا ال 
لقاسى » اولون لآم تملهوا من الحريه المطلقة فى الفكر أن يسسخروا من المعتقدات جميمً » وأن 
يفتقدو | الأديان نقداً مراً > والآخرون لأن عقاندم الد ينية قد جع لت نفو بم 2 لا تلن . بقولون 
ان الإسلام فد حط من . قدد ا1 ا وجعلبا مأهاة اإرجل » وجملوا أن ا ا عار ذل اتھی الہد ی 
ر برها وضمان مصالبا ومحسين م كزها المادى والأدلى » وما ١‏ اشک کن إلا أن برجهوا إلى 
تمالم النبی لیمر فوا کف رفع د مد المرأة إلى اكان اللائى ا . ولا شك أن النطبيتى الدقق 
الفرآن ونصوصه بكفل للمرأًة المسلمة الديثة العتم a‏ المدنية الج تی کن فى داترة المعقول 
أن تصبو إلما» فيل رعكن بعد ذلك القول بأن الديالة الحمدية رى بتماليما إلى قير المرأة وا 
تقنافى مع محربرها ووقما . ومن عجب أن كثيرون كبوا «مصقين لفكرنا المرلى السلا ولحضارته 
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عار أن 2 رشان ¢ بارا الا سية المتعصمة کان ګید تمدیرا و ف دوار ألامعة والصحافة . 


وقد تناول رينان العرب والعقلية السامية فوجه إ1 اما كثيراً من التسفيه » ك تناول الفاسغة 
العربية ووصفما اا فلسفة رونانية كتبت ا مربية . وقال ان د الوحدانية > هي أبة 
الذاجةوالرساطة فى العقل السامىء والساءيون مو حدونيالطميعة» والنوحيدمن شا نه الساطةوالذاجة» 
أن ك الان واب ام عناصرم - لیس لم عل ولا فاسغة ولا شمور باللونیات ولا خیال 
خلاق ولا فنون تشكيلية . ولا آذاب لاحم ولا أساطیر تنی على التصور . وقد واجه الاکتور حكة 
هاشم أستاذ الغلسة بجاممة الرباط آراء رينانفقال : إن أولى ما ريد بيانه هو وهن ال موضوةة الأساسية 
الت إعتمد فلمبار ينان فى دراسة الديكولوجيا الساءية » وقال أنه فى آرائه صدر عن لزعة عرقية باطلة 
تمد ترضى العم الديث وأن طريقته الاستقرانية ضير مستوظة . وتال ان أ کپر ما نأخذه لى ريئان 
تفه فى التعمهات التى تتجاوز حدود المقدمات » والقيقة أنه إجتراً على تر أ كيب فضفاضه فوآم فى 


— (Vg 


مثل ما ری به أولئك الذين يسنهويمم وضع النظريات الكر ی بعد نظرم نظراً غیر مستوی فی کنب 
اللغة وف النصوص . وبعد» فقد كان لنا قبل الإسلام شەر ملاحم طويلة النفس كالألياذة » ولكن 
ما بالنا لا تفم وزتاً لميال إلا إذا جاء على طريقة الأغر بى ».أن ملكة التصور الاق تخد أشكالا 
مختلفة والشكل الأطورى واحد من هديدها. ملقد کان‌لنا اسان صالم لأن کون ملالد ن جلیلءم 
ما انمت عن هذا الدین من هقيدة وشرع وقفة ومو وصرف وکلام وجدل ومنطاقی وهلوم عقلية » 
ذكيف استطاعلسان بعتبر رينان أن أجروميته هثل طفولة الفكرالإ سان أن بقوى على النهوض بكل 
هذا بل لقد اسع لافنا بالذات لاستيماب حكة قارس ورياضيات المند و فلسغة يونان فبأى لفة ياترى 
وضلا ا ار ا فلاطوق واريلو وصق اط وخالو ن و ردي . ا كيف فيم عنا تراجم العصر 
الوسيط اللاتينى حكه اليو نان الرفيمة الى مشلناها أولا خماوها إلى وربا عن طريق لسا ننا ليغنى ها 
النة-كير الغردى . لبس هذا كل ما فى الم » لقد كان لنا فلسفة خاصة يوم أ يكن للإفر م ولا القوط 
ولا للهون ولا لاسلت فلسقة » أفيكق الط من شأن هذه الفلسغة أن قال أنه دخيلة هلينا ول تكن 
الفرب أمة غالبا داعا ع قول أن لسانهم إما انتشر بقوة اليف » نم لقد امتد ملكبم فات وم 
من جبال‌البرا نس وأعمدة هر قل إلىالبند والصبين » ولغد كانوا علىرآس الما) المتمدن فى عبودزاهرة 
كحقبة بغداد فى القرن الثاءن ا لمسيحى أيام الرشيد والأ.ون وبوم أشعت مل كة الاغالبة ل سردينية 
وصتلية ونابولى » كمد قرطبة فى القرن العاشر . ع فى حقبة القاهرة الفاطمية وف مغرب الإسلاى 
على المرا بطين والموحدن . ولكنهم واجهوا نسكيات ومصائب كان من حقما منطقباً أن عحو لقم 
حو كأداة حضارية . ومع ذلك لا هولاكو البوذىالذى ذبح أهل بغداد ذعاً وجمل مياه دجلةسوداء 
- من مداد ثقافتنا . ولا الحروب الصليبية الى عات فى أرضنا قرنين كاملين » ولا الفتح الأمغولى » ولا 
الغزو الطورالى » ولا غلية الأاجم علینا فى كل ملة وله » لا ولا الإستمار الفری نالت من هنفوان _ 
العربية . لماذا ؟ لأن هفه اللغة أبتت حيو تما أمام الكوارث لأنما وقد ألقحما الثقافات الفارسية 

واليونانية والبيز نطية والمندية عرفت كيف تصنفى عصارة تلك الثقاات فينمثاما نستها اليعر ى ‌الأصيل 
أن سر حياها القوية العنيعة قأعة على صروتما وقابليتما للتسكيف » ولنةل مع لوإس جاردبه أن ايرة 
المربية العامة فى جوف كل الشموب الى استيواها الإسلام إا هى هذا اسان الرائم ذو الأزمنة 
المركزة حول الذات الإلبية » هذا القرآن المدهش بين أثار عمسا مسحة الحشولة وبينات تيز برواق 


ب النظير . 
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۷ دوق دار کور : مصر والصريون 


L‘Egypte et lee Egyptiens 


أصدر دوق دارکور كتا بالفر نسية عام ۱۸۹۳ هاجم 


ما قال أن السر فى تأخر الفكر فى صر يرجع إلى الإسلام . 


فيهالإسلام والشقافة العر بية الإسلامية وكان 


فالدين هو السبب الأسامى فى التأخر الذى ظه فى كل بإ إسلامى » وهنده أن الإسلام لا عض 
على البحث فى العلوم غير الدينية » لذلك احتقر المسلمون هلوم الغرب » واعتقدوا أن القرآن قد حوى 
بين دفتيه علوم الأولبن والآخرین وان کل ما عدا باطل › انکر دوق دارکور أن لمرب الأولين 
مد ئة خاصة وعنده أن المد نية لا تقوم إلا على أًساس على والمل عند ل یکن بخرح ها أل به القرآن 
لذلك اأص عر بإحراق مكتبة الأسكندرية » م أن المرب ل بحاولوا استكشاف علوم الدنيتا لام 


تمصو ا الأمرل دم وا منوا | بالقضاء والقدر ¢ ززاك قات مدیم على قوا م المدنيات العقمة . ۰ 


وقد واجه قاسم امین هذه اة بکتاب رد فيه على الدوق الفرنسی صدر ۱۸۹٤‏ حت عنوان 

< امرون > مەتام ع۴ 19 وقد بدا قاسم أمين فأشار إلى أن الإسلام ل يمترض تطور العقل 
الإنسالى ولا تقدم الماوم ولا الآداب ول بحل دون استكشاف القائق العلمية » وقد مضت فترة كان 
الماماء اأسيحيون نقلون الم عن العلماء المرب . وف الف رآ ن ابات عض ادر على أن يفكر فىخلق 
السماوات والأرض » وأن يبحث ماهية هذه العوا والموا لم الأخرى » وتال : إا عاق التقدم قوم من 
الہلة حاولوا تفسيرالقران حسب ما ليه هلمم هوى » وهندذلك تسربت إلى الدين فئة من‌الأوهام 
والمرافات هى الى سم | الساسون امن أصرل نر ورا من الدین فی شیء » وقال : اله 
سای يوم تجتمم فيه الإاسانية عت رأ به الإسلام خا ر ا دين العم ودين السياسة ودين 
الإجماع . ودحض ة اسم فی رده عل دا رکور ما هرض له من أن e‏ هو آلذى اقم ذلك الإختلاف 
بين الطبقأت » وقال قامے : ان اام قد سوى بين الناس جيماً » وليس منقواعد الجاعة لأسلمة 
ان رٿ الزجل امتیازا خاصا ا أسرة أو من طبقةخاصة » بل لقد سبق الإسلام كل النظمالسياسية 
لوز بالف نة أو 5 بد حين انكر أمتيازات الميلاد أو الثروة . وهو من بين الأديان 4 اسح 
ا لمجال اکل ذی عل أن سن عله فير من ادلی الدرجات حت يبل اها »م لبس فى الإسلام 
بقة آنل السالطة الروحية التى كانت لدكنيسة » وليس فى اج ماعة المسلمة فة متم بالدلطة الديفية عل 
حساب الاخرين » وللفقراء والحرومين حق مملوم فى أموال الأغنياء فلهم جزء من أربعين ج٠۶‏ من 
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کل مال مقبول » وقال : لقد امحدر إلينا من تمالم الإسلام ما يبد الإخاء a‏ . وقال أن ذلك 
النظام الإجاعى والسياسى قد هوى فى حال من الاحلال والتدلى حين) اضطرب المسلمون و صب 
الأش رفن ىة اسان فن م ولا دين » فقد قام على الاعات السلمة طذاة لا يعرفون إلا صالبم 
الشخمى . وقد عبرت مصر قروا يستغلما وحوش فى صورة أدميين » أب اوا هاما من كل بقاع 
لاز کان اط لم وااو واا أن أوربا قد أقاء ت المثرات فى طرق 
التقدموالنبضة | فی الزہ ن‌الحدیث. وأن القناصل ف بلادنا يكو نون ماك مستةلة 2 ہی الجرمین‌واللو ص 
وسفاکی الدباء من رعایام . 


۸ جبرائیل هانو تو 

نشر ها نوتو أحد وزراء خارجية فر اسا فى الجورنال الفرنسية ۱۹٠١‏ بعض مقالات هاجم فما 
الإسلام والثقافة العربية الإسلامية وقد ترجم هذه المقالات ممد مسمود فیا ژد ( ۲ - )٠١‏ إيريل. 
۰ وقد فشر الشیخ مد عبده على الآر مقالات رد فیما علی‌انہامات هانو تو کا نشر فریدوجدی 
فصلا مطولا. وقد مات كلات هانوتو عبارات غابة فى العنف والتعصب » ومن ذلك قوه : الإسلام 
دين بشرى يفل معتفدة دا ما ويفريمم بالكمل أو التسكم والتبرؤ من شر الفسوق » وأن السيامة 
التى جب على أوربا الستعمرة فى الشرق أن جتذيما مع المسلمين هى تلقيح أفكارم بانب من 
الأخلاق الأوربية وقطم الصلة بيهم وبين كمبة الإسلام وأشار إلى کلا ت کیہون ورددها وفال ان 
كمون دعا إلى نسف)ااسكمبة ونقل وغ انف اللوفر » وهاجم مار اضول الإسلام » ودعا 
قومه إلى قتال الملسلمين والقضاء ماهم » وقال الشيخ مد عہده فی ارد عليه : لو ل تەر سيو 
هانوتو إلى الطمن فى أصل من أصول الإسلام ما ح ركت قلمی‌لذ كر اسه وكان حظى من الاظرف مال 
هو اامظة والاهتبار . برى الناظر فى كلام م سيو هانوتو لأول وعلة أنه مقلد فى التاريخ )ا هو مةلد فى 
الءقاد وأنه جمم خلیطا من الصور وحشرها فی ذهنه ثم هو ساط قامه بنثرها کا شاه القدر اليدهش 
ما من لا يعرف الإسلام من الفر نساويين » وقال : جب على الباحث فى الإسلام أن يطلبه فى كتابه 
جب عليه أن يطلب آثاره » والإسلام إسلام والمس لون مسلون . لا نكر أن الزمان بم 
لاسمین کا کان قد تن کر افير م وا بتلام عن فد من المتصوفة ءن عدة فرون فبشوا فم هاما 
لا اة بها وبين اول دمم فلصةت اذهام لا على نبا عفاد ولك ما وساوسء قد إت 
الجاهل وتربك الماقل » إذا لم يغلمها بمواءل الدبن الصحيح » فنثأً ال كسل بين اأ سين يفشو الجبل 
بأصول دنهم » أما لو رج المسلمون إلى الحفيقة من دهم لأدو فرضمم واستنبتوا أرضيم واستمزوا 
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من الأروة » واهتمدوا فى جاح عنام على ممونة القدر وأبقنوا فى صوانهم علا أن لبس ءن اموت 
مفر» ثم صال صائلهم على مکان العز 5 مها ونال ما ينال القوى من الضميف . أا لو رجم المسممون إلى 
کا واسترجهوا باتہاعه ما فقدوه من آدابمم لسلمت فو مم من العيب وطابوا من أسباب السمادة 
ماهدام الله إايه فى تبزبلة وعى لان بثيه واستجممت م القوة . ودبت فيم الروح القوة وكان 
ما پلقاه هانو تو وکړمون من دین صحیح شرا عاہما ما خشو نه من دین‌شوهته إلنها . ویری کیمون 
أن لى وجه الأرض من الإسلام والمسلمين وبستحسن رأيه هانوتو لولا ما بقف فن طريتق ذلك من 
كثرة مدد المسلمبن وشا اختاراً اسياسة بلادها أن بظرا ضفنهما وملنا راما وضعف حاممما . 
أما فليع لما وليمام كل من مدع تفده مثل حلممما أنالإسلام أن طالت به غيبة فله أوبة ء وأنمدعنه 
النوا ب فله نوبة ٠‏ وقد بقول عنه المصنفون اليوم من الإنكليز مثل إسحق طبار وهو فس شمير 
وريس كنسية :دان 3 فی افر بقیا وءمه ير القضائل حيث سار » الكرم وإامة‌اف والنحدة ٠ن‏ 
آثاره والشجاعة رالإقدام من أنصاره ٤‏ ثم هو لا بزال تشر ئی العبن ویره من آطرای آمسیا 
وسترشده الموادث إلى طريق‌الرجوع إلى إظباره وتنشنىبه امات إلى ما كان عليه لأول نثأته ولدرك 


صند ذلك الأمم نه خير ما ترجو إن شاء أله .. 


ر٤ صمویل زو‎ ٩ 

آمب صموبل زو ٤ر‏ دورا ضخما فی حركة التغريب بوصفه. رئيس للبشرين فى اشرق الأوسط 
مذ أوائل هذا القرن وأجراً الدعاة المقاومين الغكر الإسلامى والرجلى الذى|ستطاعأنبةنحم الأزعر» 
ویوزع منشوراته ¢ وقد اتيح 4 أن بطوف بالصين واهند وأفريقيا وأهند والصحراء و٬دغشةر‏ وأن 
بكتب دراسات مطوة عن البعثاث التبشيربة والإرساليات فی هذه لمناطتی وكرف حاول أن تناس 
الإسلام وتقفى عليه وقد رأس مؤ رات النبشير إلى عقدت فى القاهرة ولكنو ( اند ) والقدس» 
وأدلى فيما بتقاربر ضافية عن الحطوات التى حفتنبا حاولنه فى تغريب الما الإسلاى وزع مقومات 
فكرة ھن طریقی التعلم واأصجافة والمسنشى . وهو فی امدیر «ەض الياحثين اول ٥ن‏ قدم »نافرب 
فی اُوائل هذا القرن من دعا التغر دب ¢ قدم إل البحرين €« وانةل إلى الاحساء» واردد ممما وان 
باقب نفسه « ضيف الله > فت فى أول أمره حانوة| فى الدوق لبيم الكتب الحتلفة ء ثم خصص 
بالتدر جف بم اللكتب التى تفرتى بين الأديان م ا یلبٹ أن اس مدرسة ومستشفى صفيرا 
للنبشير 6 استقدم وددا کیرا من اراسان والدماة إd‏ بلاد المحرن ٣ن‏ رحال و اساء ام‌یکیات» 
واستخدم افغقراء من العرب ولأدبن فی العمل مم ¢ وادھی ام قد رکو دمم ¢ تالوا عله اله 
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الرجل لا هزم لأنه درس الفسكر الإسلامى سنين طويلة بعد أن ماش سنين أطول فى غار الشموب 
الإسلامية » وقد ظال يغتقل بين البحرين وءسقط والكو بت والبصرة حي تی م ۳ وکان قد قدم 
اى القاهرة ٠۹٩‏ وأقام مۇمراً لات شیر فی بیت ا جد هرای فی باب اللوی م دا يا لشعور مسين » 
۴ فی ۱۹۱٩‏ فى ( کنو ) معقل الف ر الإسلاى ف اند ومقر جماعة الملماء التىبرأسماشبلى النمالى» 
م راس مۋغراً فی القدس ٠۹۲٤‏ م ی ۹۹ » وتولی حریر جحل العا الإسلامى الى نشأها مم 
الد » وله «شرات السكتب عن الإسلام عمل وجهة نظره ما : داخل عام السلا السهون 
يوم » الإسلام فى الما » ترجمات القرآن » أمية اني » الحدرث القسى وقد أشار جيب العقينى الذى 
ذکره فی کتابه < الاستشر قبن » وعده واحداً مم 6 له من المصنفات فى الملاقات بين المسيحية 
و الإسلام ما « أفقدها بتعصبه وأعتسافه وتضليله قيمتما العلمية € وقد أشار ا لمقتطف فى باب الكتب 
( ع ١‏ ) إلى كتابه < ا من ن أبفاء ااشرقيين » وقال : إن مدار محثه فى هذا 
الكتاب فن أطقال المي وأحر الهم الصحية وتربيممم المفلية والأدبية والدينية » ألفه بالإبجليز بة 
الد كتور ز٤ر‏ الال ایی ف القطر وعربه الشيخ مآری حبوب الدویری . وقد نقد عمد 
محمد سعفان ( بالفضاء الشرعى ) إهتام امقنعاف ,ينا الكتاب وأشار إلى ما فيه من تمصب واعتساف 
عل الفكر العر یی الإسلای » وقد سارع الدكتور صمروف فذشر خطابه وعاقی عليه متنصلا وقال ۽ 
إا م ا ست سانا قيام إناس من ع حاب کل دين ومذهب لانتقاد ما پروله فيه ما رحق الانتقاد» 
سجن ا أن قوم إناس من غير دمم ومذهمم ويتقدون ما رمنقدون اا فيه اناد 
ععتقدان ت الغير لا بصاحما بل بز دا اما شیا ٤ lr‏ اميك ا ارج على المذهب قيا بم حي 
ما سه ظا لان له بعرف ملا إسانه فيخطیء فی حکہ أ کر ما بصیب ۲ وجمل ما ذهب |ایه دزو ٤ر»‏ 
هو اام الفكر العرلى الإسلاعى بأنه م يؤلف كتا للأطفال وقال : د أن المرب عنوا بفروع الل 
رالآداب كما ووضعوا فما عشمرات والمثات والألوف من الو لفات » واسكنهم مم وفرة ما ألفوا 
وترجموا هلوا أطناهم وصفارم فل يضموا کنبا لتعلیم ہم » وهذا ولا شك من اکر مغاطات زو مر 
وهو ايس ححا على إطلاقه » فان الفكر عر ی الإسلای حافل ا يصح للاطفال فى باب التربية 
والتعام وإن أعلام لبن وفك ب ه قد تناولوا بالبحث شمون التربية ور "مو ها عخططا ءا زالحيا 
نابضا بالياة وقد شمد ذلك علماء التربية الحدثين وقد صور الد تور زومر مذهبه فی إثارة الشات 
فی ال کر الإسلایی على حو ما کر ملىء بالنعصب والكرأهية « هدم الجادل بالبراهين العقلة » بلا 
أاستجلاب المواطف واستالة الأهو اء » إن المسلمين يمتقدون بأن القرآن | حرف »من دون‌الكتب 
السماوية كرا » فيجب فليا أن شت م أن فيه متناقضات « إن للارساليات الترشير ية فى اليلاد 
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الإسلامية مزينبن مزبة تشبيد ومزية هدم » أوبلجرى مزيتى حليل وتر كب » والأم الذى لا صب 
فيه هو أن حظ اليشر ين من التغيير الذى أخن يدخل على قائ الإسلام ومبادثه اللقية أكثر بكثير 
من خط الحضارة الغر بية منه * العمل نع اتساع نطاتق الإسلام بين الشعوب الوأنية وقد أشار(زو عر) 
فى تقريره ۱۹١١‏ إلى أن الإسلام قد دأ يتدبه لقيقة موقفه من احلة عليه » ويشمر بحاجته إلى تلاق 
الحطر » وهو مخض الآن بثلاث م ضات إصلاحيه )١(‏ إصلاح الطرق الصوفية )١(‏ تقرإب 
الأفكار من ال جاسعة الإسلامية ( ١‏ ) إفراع القائد والنقيليد القدعة فى قالب ممةول » ومصدر هذا 
ال مور بالحاجة إلى الإصلاح واحد » وهو النغيير الذى حدث فى الإسلام هندما | كتحت أحل 
الأفكار المصربة والجضارة الأفرعة ولا عنم أن بكون الشمور ءؤديا إلى ماطفه الاح:جاح والذر» 
ا إلى التوفيق والتحكم > لأث كلا الماطفتين جتممان عند جمل الإسلام فى مستوى 
الأفكار المصرية . 


وی الما الإسلامى الآن حركتان متناقضتان : حمل لواه الركة الأولى:رجال الصوفية والمشاعخ 
من الن والصومال والبوادى وشعارها الرجوع إلى العام الجمدية ء والحركة الثانية بتولى زهامتما 
أنصار الإصلاح ومدشرو الدين الجديد فى صر اند وجاوه وفارس » وهؤلاء ببنون أساسبم هلى 
دم الطرق الممقوة ثم يقول زومر : إن أشياع الإسلام الجديد بربدون أن يروا من‌السفينةشحو ما 
لينقذوها من الغرق . وعنده أن مدينة بكة والطرق الصوفية ها ٠ن‏ أكير المواءل على بث شعور 
الوحدة بين المسلممن فإذا كان فى أفريقيا عوامل أخرى فى الا عوال الأساعدة التي بتصف م االإ ملام 
وم ركز بلاده الجغرافى وارتقاء الشعوب الإسلامية فى السودان » وقال إن التجارة فى هذه الأصقاع 
اما بين القبائل الإسلامية ء ومن الحقق أن الاجر الل بيت قى هؤلاء المواطنين مم بضاعته التجار ية 
دينه الإسلامى وحضارةه الراقية . والإسلام فى أفر قيا صديتى بساهدهلى| نتشاره هوالاسته. ار الأورلى 
فإن الذى يفعله الاستمار بعد أن يسلب من الأمراء المسلمين سلطهم السياسية هو أن بقرر الأمن 
ومد السبيل هلين فالاستمار بسب عن المستعمرات الساطة الإسلامية السياسية ولكنه يزيد 
الإسلام نفوذا وما زال الشيسخ والدرو بش ها صاحبا النقوذ فی افر بتیا ولقد کان ت کتابات زو رکلم 
ترمی إلى إثارة الشسبة حول إمكا نية محاراة تيار الحضار ةم الاحتفاظ عبادیء القرآن و تمالیه »و کان 
یری أن اتساع ای رة من فا ان بقفی على مفاهم الإسلام وکان يمان دا٤‏ أن هدق ` 
بمثات التبشير ليس إدخال المسلين فى المسيحية وإعا إثارة الشات مام فيحتةروا مم » 


وءڌنکروا لقم الأساسية وص بحوا ماحدین إباحبہن ومن دلائ فوله : aa‏ اساءل ألاورد کروار 
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مرة اهل يبقق الإسلام إسلاما إذا دخل عليه الإصلاح » فأنا أقول بصفة فطية أنه لا بق كذاك » 
لأن الإصلاحات جز عليه فالأركان الأساسية الموجودة فى الإسلام كالجج وتمدد الزوجات والعلاق 
لا تستطيع الشبات فى وجهة تيار المدينة ال جارف والواةم أن كل ما وص إليه دعاة النغريب ءن آراء 
هی فى اساسا أحواء » وما وضعوه مها فى صبعة « النقرير > فد ثبت مر ور الأيام أنه ليس صحيحا » 
وأن الفكر الإسلاعى المرنى استطاع أن يوالم بينه وبين الف ارة والفكر العصرى » وقد كان دايا 
قادرا ولى التلتى والامتحاص ودوما كان قادرا على الركة » مرنا لا بجمطاء وما يزال الإسلام تالا 
والفكر الإسلاعى حيا إلى الوم وبمد أن کتب زور ما کنب بنصف قرن وفی کتابه « الإسلام : 
ماضية وحاضرة ومستةلة > أورد ءملومات م غالة عن نفو ذ المبشر ين فى أفكار الإسلام وهن تمداد 
السلمين . ومن رأيه عدم بحادلة ا مسين بالبراهين المقلية بل الدخول علبم من اة القابيةلاستجلاب 
هواطفيم واستالة هو امم ومع أنه بروتسناتى فقد كان يسنجمم البعثات لكاو ليكيةوالالو زكية 
- ويدهو إلى توحيد العمل فى شن امارة على الإسلام واتهاز فرصة الضعف الت مر ما اامالإالإم لای 
بعد المرب العالمية الأولى وقد أولى زوعر اهماما بأواط أفر بقيا والنيجر ودا إلى وسيم طاق 
العمل بها وأبدى خوفه من اتساع تطاقبا . وسحل فى تقاريره تقدم الإسلام فى نه المناظق» 
« من مكزه الوأسع فى الثمال ومعاقلة الى فى السواحل إلى الجنوب والقرب الأفريتق »> وقال إن 
ارين د أخطاو فی تقدیر ام السابةة لأ نه بین هم في بذ ان بمض البلاد الى كانوا عسوا 
خالية من الأديان المعروفة » هى أما إسلامية محضة ٠‏ أو ألما على أهبة الدخول ف الإسلام »وفىءؤ بر 
4 النعقد فى القدس كذف زوعر عن خطنه الجديدة وماع خلامة اريه فی عمل جدید» هو 
ما المعنا إليه من الا مجاه إلى التحول فى الآساليب لا فى الغايات ء وإخفاه الترشير وإبراز التفريب » 
والاعتاد على الأساايب الفية الحتمية هن طريتق ناهج الدراسية والصحف وإثارة الشات حول 
قضايا الدين والاغة والتاريخ والقراث وهذا ممل خمانه : « لد صرفنا ن الوت شيا كثيرا 
وا نفقنا من الذهب قناطير مقنطر 5 وألەنا ما ەنا أن ۇف وخطنا وم دلاک کله فنا انق 
من الإسلام إلا عاشةا بنى دينه الجديد على أساس الموى . ! فالذى حاو من تلل المسلمين عن ديم 
هو بلعب أشبه منه بالجد وقال : وهندى أثنا جب أن تعمل حتى رصب امون غير «سلين . 
أن علية الحدم اسل من عملية البناء فىكل شىء إلافى موضوعنا هذا » لأن هدم الإسلام فى ناس 
الم مناه هدم الدرن على العموم وأعلن أن الأحوال السياسية فى جيع البلاد الإسلاءية أمبحت 
اة لأغال اتش وان الدزافل من يعض النكرمات قه أربت وان الفرن المظى ملت 
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المديد من المسلمين على م لة مباشرة با مح ارة الغربية » وم يزورون الأقطار الأوربية زراات > 

وألوف من الطلاب المسامين ہاجرون من اسيا ليتعلموا NT‏ اوالصناع يتدفق 
من شحال أفريقيا على فر سا يبل هدد لذن پزورون باریس سنو أ کثر من الذين بحجون إلى 
کا لاد من عل ېود عاد الاستعداد الفكرى والذهبى لقبول جود المبشرينعن‌طريق 
إدارات التربية والتما والمعارف والصحف واللكتب والسيا والمسسرح وقد وسعت وسائل النشر 
الديثة ا لجال لم و الصلة بهن المسامين وألحةارة الغربية # وقال : إن التطورات الديثة الحادثة 
بنطاق واسع فی جميم أعاء الما الإسلامى قد دعت بااضرورة لأن بتخذ < التبشير e‏ شکلاجدیداً 
لا( لاحالة الجديدة فى الشر ى الإسلای وقد کن أن نهن پدلائل قاطمة أن الإسلام قد أنتةض 
غزله وحلتى به الضعف وتفسككت حزمته» وعلى الإجال ا روح الفومية تدحر روح 
الجامعة الإسلامية ومحل محلبا ء إن المسل التر كى على سبيل امال أخذ ينقلب لبصير لركيا أ كثر 


a مله‎ 


وكان لإلفاء الطلافة تأثير عميتى ليس فقط "ر كيا بل فى جميع الما الإ سلا وقد أخذتااظواهر 
تتكانر فى النواحى لدل بصفة قاطمة على اأحلال الرابعلة الاجا عية فى الإسلام وأثار هذا الاعلال 
نراها جلية فى تور مكانة ام رأة وعلى الأخص فى المدن. ومن مار هذا لاتقلاب النساى هن الزواج 
المبكر والتوسعة فى الربة على المرأة . » أما الانقلاب الفدكرى ف الإسلام فظاهر لا بحتاج إلى 
بيان » فاا أدار الإنسان وجپه وجد تعطش السلهين للمعارف » وطلب العاوم » وتتكون الآن 
عقلية جديدة فى الم لبن هى ننيجة التحاك والاتصال بالعلوم الغربية والحضارة الفربية » وفوق كل 
هذاء الأمر مر المظم الذى بقف الإنسان عنده حاترا تبر هو إعلال العروة الدينية فى الإسلام »حى 
أنك ترى من المسامين من قد أصبحوا فى عاية من أءره لا يدورن كيف نقدمون » ولا كيف 
يتأخرون لوقوعهم فى الیرة .۱۰ ه. هذه ھی افکار < صمو بل زور > المیشر الا ک بر ادى رس 
تل الدعوة إلى غريب الفكر العر ی اسلاس »> وع ل فی ايدان أ کر من ٣١‏ ماما وعقد 
عديداً من المؤعرات فى ال زار والقدس والقاهرة . . ولکن كيف تبدو آراؤه اليوم بعد أأكةر 
من ٹلاین عاما . . ۴ أنْہا فی الق تبدو محرد أوهاوم وتن کنات ل تصدتق » فإن الإملام لم نحل 
عروته » والتجار المسمون والطرق الصو فية استطاعوا غزو أفريةيا غزوا قويا وبعثات التبشير 
المزودة بال جاه وامال لم عقت أزائه تقدما بذ كر . ولم تؤلر القوءية على روح الأخوة الإسلامية 
بل زادتما قوة » ولدينا فى العام الإسلامى الآن منظمة الوحدة العر بية مثلة فى الجامعة المر بية وم ظمة 
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الممل الإسلامى الثقافى الموحد مثلة فى رابملة العام الاسلاعى وججحع البحوث وار الاسلاى 
وما سیر فی هدفہا دون تماوض . ولم تصدق آراؤه التى استقاها من اللبرة العو بلة فى تائ بث 
الأفكار السمومة والمغوضة هن الإسلام والاغة العربية واستطاع المرب والمسهون أن يكثفوا 
زيغا » وان بردوا عليما ون بتجنبوها . والمدف الأ كر انى سعى إليه وهو إثارة الشكوك عن 
طريق الطلاب الدين يسافرون إلى أوربا قد باه باللسران » فإن أ كثر الذين لوا لواء الدعوة إلى 

الإسلام والدفع هنه والذين منوا عقومات الفسكر المرلى اسا راق او با» ولازلناتد کر ٠‏ 
الد کتور جى الدردير ی » ولطنی جمعه والد کتور غلاب وعل مظہرءومنصور فېی »واد کتور هیکل » 

وعر الدسوق ومالك بن نى » أو ممن تملهوا فى معيد الأرساليات : کالد کتور عمر فروخ والد کور 
مصطنی اللالدی فضلا عن أله قد حول کثیرون من اثر ت فيم خدمة الاستمار ٠‏ والفزو الثقافى » 

وبق الآخرونف الظلوقدكشفبم المرب المسلهون وګاءو مول بضە ف الإ سلام باعلال اعلا فة بل قات 
دول إسلامیه هی الا کستان وزاد هدد السفين حتی بلغ الآن الف مليون سل . بذاک سقط منج 
الفكر والبحث فى الإسلام عند أمثال هؤلاء الدعاة الذين كشغفوا عن هدفہم فى القضاء على روح 
الإسلام وقيمه ومقاهيمه . 


۰ - مرجلیوٹ 


هك مرجلیوث هن کیار المستشر قبن الإمجلبز ¢ وکارئ استاذ الدراسات الإسلامية ف حاممة 
| سورد ¢ وله إتصال وسم المدى 2 الممر ين عد الاحتلال الیر بطالى ع وقد إتصل َه الشيخ هرد 
العرر جاو یش وها جه عندما أصد کتایه ) رر وظېو ر الإسلام ( ۰ 


ومنذ مام ۱۹۰۷ تناوات الصحف فى مصر آزائه فقد آصدر فى ذلك الوقت كتابا عن النبي مد 
وجمله حلقه من سلسة عظاء الأم وصفه سلمان الندوی فا مد بأنه ) پؤلف إلإجلز بة كتابا أشد 
املا على النبي منه»حاول فيه مرجليوث أن شوه كل ما تعلق باليرة » وأن بشكات فى أسا نيدهاء 
ول بأل جہداً نی نقض ما ابر مه النار ومعارضه ما حققه الحققون من المتصقين . وقد أشار الشيخ 
جاویش إلى آراء مرجلیوٹ وقال انه - أی مرجليوث _ حارب التاريخ کا حارب الأ نصا وهل 
على الرسول هلات منكرة وأشار إلى قول مرجلیوٹ د إن السا معنا فى الأصل الان » وعلل ذلك 
بأن هذه الكامة مشتقة من أسم مسل > وأدى مرجليوث أن النى كانت تنتابه الذوب العصبية كثيراً 
وزهم المؤلف أثن الني عاشر بعض النصارى فاستفاد كيرا من القصص واقنبس بض أساليب 


| 


التمبير » وعلل زواجة بخديية نمه فی مالا > . وقد سارت۔آزاء ر جلیوث مصدرآ لات بین من 
الكتاب الغربيين ومن ذلك ما تقل عنه مستر سكرت وار كثيراً من الاعتراضات . وقد أشار 
را ال او الت فی أ كثر غاط س جليون وخطأء فى السيرة هو التحكم فى الاستنباط والقياس 
الج زی وبیات أسباب الموادث کا هو شأنهم فی أذ تاربخ الأقدمهن من الآثار المكتشفة والغات 
النسية وتقص همهم . کا أشار صاحب القبس ( خد كرد على ) إلى كتابه عظاء الأمم فقال 
اة 1 رؤلف كتاب بالإنجليزية أشد املا على الي ما جاء بهذا اللكتاب فقد حاول مرجليوث أن 
بشوه کل ما يتعلتق بالسيرة الشريفة » وأن بشكك فى أسانيدها ولم بأل جہداً فی نقص ما أبرمه 
التارخ . وإمارض ما حققه من المقفبن»و مر جلهوث له فرض فی الشعر ال جاهلی نشره فی بولیو ۱۹۴١‏ 
فی إحدی الجلاتن الاستشراقية »> وفى 1۹۲١‏ نله طه حسين فى كتابه المشمور عن الشمر ال جاهى » 
یقول مالك ہن بی : ریا لم بسكن فرض مرجلیوٹ لیحتوی على شیء خاص غیر عادی لو أنه حین 
٠‏ لشر لم رصادف ذلك الترحيب المحار من الجلات المستغربة » ومن بعض أارسالات التق بقوم بها 
دکانرة عرب دون » حتی لقد كدب هذا الفرض قيمة المقياس الثابت فى دراسة ال دكتور صباغ 
من ( الجاز فى القرآن ) وقد رفض ال دكتور صباغ أرفضا مةصبوداً مغرضا الاعتراف بالشعر ال جاهلى 
كحقيقة موضومية فى تاريخ الأدب العر بی > وما ذکر أن مرجلوٹ هاجم «كنابمستقيلالإسلام» 
ازى أصدره السید تو فيتق الب رى عام ٠۹١۷‏ فى عبارات لا "ندل على أ نصاف الملماء ففال :فى القطر 
اللعمرى اليوم لمضة جديدة وقوة حبة وقد ذهب لاسهون فى مصر الآن لمقابلة مساعى المرسلين ورد 
دعام بدفع النبم الى يوجبونها إلى الإسلام أما جاعة المصلحين المسلمين فى مصر فإمم ينسكرون 
أن الإسلام فى ذاته هو الباعب على التققر » وأن المسيحية فى أورباهى مصدر الرقى والققدم وسخر 
من قول شيخ البسكرى : إن الإ سلام هو دين المستقبل بدليل زيادة انثشاره الواضح فى السنوات 
الأخيرة . وما قاله د إن الإسلام قد منى بالاحطاط لأن الأحاديث الى لا يمن بصحما مرت 
أوامر القرآن الحقيقية فشوهت الأفبام وأثفات العقول ا لا يمل » فبم بطلبون الرجوع إلى الوحى 
الأصل وهو القرآن » وقال إن النقهةر الذى منى به الإسلام ) يشا من الدين تفه وإعا شأمن الطرق 
الحتلفة انير ممانيه > والوقع إن التمرض للدحاديث النبوية هو من الشات المثارة ى وجه الإسلام 
والتى دف إلى التشكيك فا جملة باعتبارها « المد كرة التفسيرة للقرآن > وحن نقبل عقيق 
الأحاديث والتعرف إلى الأ كيد مہا ول كنا لا نشجما جل ک) یدھو مارحیاوث وغیره اما وصقه 
التقمقر الذى مر به امون فإنه ليس قطما راجما إلى الإسلام اذى أقام النمضة والحضارة ألف عال 
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وإ( برجم إلى التحلف الفسكرى عن ماهم الفكر الإسلاى العرى وقيمة » أماالمضارة الغربية ‏ 
فلا صلة هما مطلقا بالدين ولیس رقا محسوبا على دين من الأديان » فإما من الإمور الادية المقلية 
التكنولوجية الحضة وقد ظبر ت اأسيحية بأاف و مائ عام و کان مرجلیوٹ قد نشر هام٤‏ ۱۹۰ 
مقالا عن مسنقبل الإسلام ضمنه عديداً من آرائه القاعة على ضعف الاستنتاح» أو تمصب الرأى » 
ودد رل یر انغ ان الإسلام ) ببق من عره إلا قرنان جا أعاد ما قاله أحد الميشرين من أن 
الإسلام لا يلبث أن ذو ذوبان الثلج بین بدی الم والمدن والنصرانية ‏ نقل رأى الدكتور 
نروین الذی قال : إن الإملام يذهب بذهاب الدول ال نية ومغفى يردد السكلمات النقليدة التق 
برددها المتعصبون وخدام الاستمار من أن الإسلام لن ببق بعد احتكاكه بالمدن الديث ووت 
لا حاله کا ردد ما فاله أحد كاب التغريب من أن الاأحطاط الذى بميشه لسهون - فى هذه الفترة _ 
برجم إلى اساب متعملة بالإسلام نفسه» لأ نه لا يوافق روح المدن وهکذا پتکشف فی کتاباته‌جاع 
مسق لا تورده حملات النشسكيك التى لا برت كتابما إلى مقام العلماء و نقد العلامة عبد العز يزجاويش 
هذا ااكتاب (شمد وظہور الإسلام ل رجليو ث فقال : کتابوضمه مسرم ر حليوث:ظرهذا الركتاب 
من حو سبع أعوام ونفوس الإججلىز والأمريكين ترقبه لا لذلات الرجل ندم من المكانة الممية 
الرفيعة ولا سما وهو مشغوف بدعوى أله عبط بأ كثر لفات الام »> فتراه يدعي الال 
بالاسبانية والفر نسية والإيطالية والألانية والعربية والفارسية والمبرانية ۽ وقد ڪئت أيان ظهور 
اللكناب فى مدينة | کقورد حيث المؤلف »ها ذ کرت له رغبتی فی شراء کتاه وعد أن يقدم لی منه 
اة ٤‏ جمل اطا تارة و ینای ا ی حتی ملات وعوده » وظنت أنه لابد هذا اللكتاب من 
عر بريد إخفاءه عنى ولا سما وا ملف رمم إنى ضعيف الثفة بكثير من المستشر فين سىء الظلن بهم 
وقد كنت ف الواقع كذلك » ولكن بعد أن خیرم وسبرت غور مماوماېم وتتبمت مبلخ کفاءېې» 
ولولا انی وجدت من ينهم أفذاذا قلیلین جا لا اطمأنت نفسى إلى حد مهم فما حصلت على 
السكتاب وتصفحة ثم درسته بابا بابا وكلة كلة » حتی جثث على آخره فوجدته عند ظی به » وجدته 
حارب التاريخ ) حارب الأنصاف وحمل على الر سول عليه السلام لات منكرة » ويظبر أن المؤلف 
توقع ان لا يقم كتابه إلا فى أيدى البله ولا بلع عليه إلا الإغرار ٠‏ فل یبال إن جاه فيه ,محدثات 
و أنه تدبر ها اجةرأً على الأقدام عليما فن ذلك أن يقول إن اسيم مناه فى الأصل ( الان ) وعلل 
ذلك أن هذه الكلمة مشنقة من اسم مسلة »تم زعم أن المسين موا اشيم بذلات من غير تدبر 
م حولوا هذه المادة إلى مع التسابم المشہور اليوم وأدھی الستر مرجليوث أن ( الني ) كانت تنتابه 
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الوب العصبية كثيراً » وفسر بذلك ما كان يصيبه (ص) من المد خلال نزوال الوحى مم أنه هليه 
السلام م يعرف فى تار حياته أنه كان بصاب بأمثال تلاك النوبات العصبية قبل زمن البعثة ومقدماما 
ورغم المؤلف أن اارسول عاشر بعض النصارى والمود استفاد كتيرا من القصص واقتس بض 
أساليب التمبير الى م ك ان معروفة لمرب ممل ( ذاق الموت » ونفخ فى الصورة » وفى آذا: م وقر) 
و حو ذلك ولقد كان الأجدر با مؤلف أن بذكر لقراء كتابه أن ٠ا‏ قدمه هم هنا إعا هو من مبتدعاته» 
قد سبقه اليه مشر کو قریش ونصارام فقالوا : نما بملمه يشر »)ا کان حمل به انير مكف بکتهم 
الفرآن ورد زعبم ذلاك بقوله « لسان الذى بلحدون إليه أهجى وهذا اسان عرلى مبين »> وقوه 
( ما كنت تنلوا قبل م ن كتاب ولا مخمه بيمينك إذ لارتاب المبعلون ) ولو أن المؤلف فمل ذلك 
لأبمد نفسه عن‌التعصب»المرزول ملفد شق على المؤلف أن برى فى تمد نبيايو حى إليهببعض الغيب اء 
عقدمات مهد ما السبيل لإقناع قراء کتابه أنه ما كان بالرسول ولا بالني » فزعم انه کان للەرب فی 
سس الأخبار والإسسراع ننقاها صراع م يوفق أحد من المتحضرين الآن إلى كشفسرها» وقال 
إن د کان تادا لارجل صادق الفراسة وإذا لى الرجل انکشف له مره وعروف کیف بستمیله ]ليه 
ويیتذدبه»جاء الؤلف بتاك المقدمات لیستنبط مها ما کان من بلاغ النبي ورسالاته ج یکن وحیا بوحی» 
ونما أنباء وروايات بجيثه بها حواسيسه وعيونه وعلل المؤلف زواج الرسول لحد يخة بعلمعه فىثر وما 
والناس قاطبة بعر فون کیف کان زهد الرسول » وأنه لم یورٹ أعقابه الزهید ما ترکه خلقه بل جل 
لمامة المسلهين لقو ( حن «ماشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقه ) . ولا أراد أن يتمس عله 
لظہور بمثة النى على رأس الأر بعين سرد لنا قصة مفادها أله كان لقريش دار ندوه لا يشبدها إلا 
من جاوز الأربين . وقال أن جد والذي ن آننوا به قد كونوا جماعة سربة عى أو ما يفملالاسون» 
وأن‌هذا ام السرى قدأعخذ لهبضع رموز مها قولمم «اللام ها کی e‏ تأويلات 
ن أعجب ما رى الراءون فن ذاك ما قاله فى التوحيد الذى هو روح الإسلام فلقد زعم أن النبي 
نظر فی تمل النصارى والهود فأخرج مما ما لا يقبله المقل وكان ( الله ) أحد أصنام السكمبة قبل 
الإسلام فوفق بین آ له اليهود والنصارى وجملما واحداً » فكيف يكون التوحيد هو هين النثليث 
إلا فى نظر من يغالطون فى القضايا الحسابية المقلية . ولو أن السكاتب أراد أن بنصف ال مق والتارخ 
لقال ما قال به القرآن فى أ كر من آبة من أن التوحيد هو دين جميع رسل الله وأنبيائه . ونما ورد 
فى الكتاب فى تمليل إسلام عر بن الحطاب بأن سر انقلاب عر من إضطباد أخته وضرما إلى 


محارالما والمبادرة باعتناق الإسلام بأنه تأر من رها مجروحة إسبب قسوته وتسرهه فأحب أن 
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يكةر عن سيته نه فأظير إعحابه بالقرآن ورضى الإسلام دنا يتصفح الناقد هذا الكتاب 
فيتمثل صاحبه إذ أخذ يدافع عن الهو د كأنه بمودى النبت ٠‏ وإذا كتب ادقع عن النصارى ‏ 
فان هو رای صمے . وإذا د کر حوادث الوثنيين من العرب » وأصاب افنبي ءن إذا مو كيدم 
طرب طربه من دبر ا وأممن فى إيصالطا إلى الرسول قد اشر مسار مرجلیوث بقدرته 
الب ية وعلمه الواسم باللغة العربية » وأا لا اُرید أن أُذکر هنا رای فى هذا ا[ستشرق الشہير إكتفاء 
۰ بحادثة وقمت لنا فى جامعة ا كسفورد . ذلك إنى مدعو معه فى بعض النازل فما كنا على المائدة 
سألى بعض الاضرين : هل سبق لى أكل لم ال جزور ء فأجبته إثى لا أذكر ذلك وريا اتفق لى هذا 

هذا وأًنا صغير » فلما حع الأ تاذ مرجليوث هذا الكلام قال :كرف ذلك » وعلی کل ۰سط فرض 
ان اكل لم ابال ول رة ەة ق انه لأنه من قواهد الإسلام » هند ذلك أجبته وأًنا دەش 
ما قال : يا سيدى إنى أعرف أن قواعد الإسلام خمس »أما هذا السادس فلا أعرفه » بيد ألى 
الأضتاذ عفوا إن بذك لى مأخد هنا اع فقال : أنه ورد فی ( صحیح البخارى ) أنه قد 
جاء خف اغرال رول اهو لز فاخت اشد أن لا آل إلا اله وأنك رسول اله » تأجل 
ار وا2 له بلحم جزور » ومن هنا استنبط مستر مرجلیوث أنه جب على کل کل مسل أن بأکل 
لم الجزور وأن هذا من الموائد الإسلامية اتی ينمدم الدين بانہدامبا » فلما فرغ قلت له : إن 

صح وجود هذا الحدیث فى البخارى فالذى يفممه الس الذى بفقه اللغة العربية منه أحد أمرين 
فأما أن يكون الرسول أراد يقدم للذلك ال ودی شيتا من العام لأنه ضيفه فی بيته » وأما أله أرادأن 
عتحن إعان اله ودی بإطمامه شيا ما حرمه ان على بتی إسسرائيل فی التوارة ء نج E‏ اللحم» تلوت 
الأدلة لمغيدة لذاك » فت الأستاذ ولك ن( ۶ بسر قوة لاكابرة وشدة المناد التى فر عايها 
الاورترن ولا ما المستشرقون منم على ان وله عن را به وعثل کلام هذا الايشاد دى اضما 

الكتب التارخة والقانو نية وعن مله ينةلل أمثال مستر سكو ت داب الإسلام ودفاان اسار 


1 - لورزس : الأعدة السبمة 


إن الجانب الذى بهمنا من دراسة هذا للمغامر البريطاى فى هذا ا لمجال هو كتاباته عن لاعرب فى 
كتابه ( أعدة الحكة السبعة ) فق دكشف فى كتابه عن حقد وكراهية لاعرب والمسلهين ولتار يم » 
وحاول النقليل من شأبم ورممهم بالل والتخلف , فضلا عن ءغالطانه للتعددة وأخطائه التاريخية 
وأبرز ما ي كد ذلك قرله بالنص : « لقد كنت أل أتنا إةا كمبنا المرب فإن همود نا لمرب ستصيح 
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« أوراقا ميتة » غير أن الاندفاع العرى كان وسيلتنا الرئيسية فى كسب المرب الشرقية » وعلى ذالك 
فقد أ كدت هم أن بردطانيا سوف آعافظ هلى عهودها نصا روحا ياطماً نوا إلى هذا القول وقاءوا 
بالكثير من الأء.ال المدهشة » ولكنى فى الواقم بدلا من أن أشعر بالفخر لمذا الذى فعلته » كانت 
أشمر دابا بنوع من الر ارة والمجل » لقد ذهبت إلى الصحراء غرببا لا اماك أن أفكر على طريقة 
هلما ولا أن أشار كم معنقدا٣م‏ ى فل ان افد المرب وان اسن جر کي آل اند 
حد لصالے بريطانيا فى الحرب وإذا ل أكن أقدر على التطيع بطباعبم فى على الأقل أن اخ ماعندى 
وأن أتسلل بنفوذى بيهم » إن الرجل إذا ألقت به الظروف إلى من لا عاثلونه عاش بم ولا ضمير 
له » لأنه قد يعمل ضد صاطيم أو يسنميلہم إلى غير ما عون لا نفسيم » وهو يتحايل بدهائه ليغلب 
دھاءم وهکذا کنت مم العرب » كنت أقلد أحواهم فيالدوتى حكابة وافتداء» وكنت أخرج 
على مألوفى وأتظاهر ألو فبم» لةد کان بض الإجايز وهل رأسم كتشثر يمتقدون أن ثورة يقوم بها 
المرب على الآأثرالك تساعد انكلترا وهى حارب ألمانيا على دحر خليطتها تر كيا » إنى لم أبام درجة 
2 اجى تجملنى لا أدرك أله لو قضى للحلفاء أن يتتصروا وأننا ل وكدبنا المرب إن هذه الوعود 
سوف کون حبرا على ورت » ولو كنت مناصجا شر يفا امرب نصحم بالعو دة إلى بيو م ومر حت 
جیشبم جلدم التضجية بأرواحيم ودم ولمم إلى هدم الحاطرة بحيام م SSS‏ 
الشرف فق د فقدته يوم أن أ كدت لمرب بأن بريطا نيا ستحافظ على وعدها لقدكانقواد ارك 
المر بية بفهمون السياسية اللارجية فہما عشائريا بدويا» وكانت طبيعة قم وصفاء نيهم وأامزاهم 
هن الما الغرنى خنى هلبم ملتويات السياسة وأخطاءها وتشجم البر بطانيين والفر سيين على القيام 
عناورات جريئة بمتمدون فى جاحبا على سذاجة العرب ومهم و اساطة اوم . وکات م اس اطة 
فى التضكير وة فى العدو إتى أ كر ما أكون غر إن الدم الإجليزى لم بسفك فى المعارك الثلاثين 
التى ضما لآن جيم الأقطار الماضعة لنا ] سکن آساوی فی نظری موت إجليز ى واحد» لقد 
جازفت بخديمة المرب لاعتقادى أن مساهد امم كانت ضروربة لاننصارنا القليل المن فى الشرق »> 
ولاعتقادى أن كنا للحرب ٣ع‏ انث بوعودنا أفضل من عدم الانتصار »١أه.‏ وأعنقد أن هذه 
النصوص كافية لكى تكشف حقيقة لور نس والدور الدى قام به فى الا( المرفى » واية خداع 
اوراس وتاءره على المرب ما سجله « وإيزمان > فىذتابه < التحربة والليساأً » قول : وأود أنأعان 
فى هذا ا لجال تقديرى لاخدمات اللي الى اداه لقضينا الكولو نيل لوراس » لق أجنمءت به فى 


مصر وفاسطبن » وقابلته فما بعد مقابلات عدة ».أن علاقته بالصميو نية علاقة إبجابية «لى :الرغم من 
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تظاهره الل لمرب وقد غال ام اوراس يدوئ مصورآً تلك المغامرة السحرية الريئة التى قام بها 
والعمل البطولى الذى وصف من أجل أنه سلطان الصحراء العربية وملك العرب غير المنوج حتى 
توفی فی ۹ ماو ۱۹6 2 ظہرت بعد ذلك کتابات کثفت وجه الحقیق» کتہا مئال ریتشارد 
الدتجتون. فى کتابه « لورنس الدجال » وجات بيروقيلار الكاآب الفراسى » ولويل توماس» 
وروبرت جر نفره وال-كابين ليدل‌هارت» فكشفوا هن حنيقته و أظير وا هشرات الغالطات التى مل 
ما كتابه ء وغزوا سر إندفاعة ومعبته لاظمور إلى سيب باط » ذلك أنه‌کان إبناغير شرهى لأمه» 
٠‏ ووصفوه' بأنه كان متحمسا لاقضاء على الإمبراطورية العا ية لتأكد سعاوة الاستمار البريطانى وحد. . 
وان ااا من مه لاعرب ومقابانه لماك البربطالى م فيصل بالعباءة والعقال العرنى ورفضه 
قىول الوسام إعا كان هذا كله تغطية وتفه » وبلوغا بالمسرحبة إلى اينما . وقد دخص ربتشارد 
الدجتور ن فى كتابه هذه الأسطورة البطولية » ليحل غلبا إنسان ملىء بالعقد والشنوذ. ومنده أن 
اوراس ہو الذی عمل على اجتاع فیصل وحابم ویزمان فی باریس ۱۹۱۹ وهو انی كتب الإتناقیة 
التى وقعبا هما . وكان لورنس يطلتق على الثورة 2 بية « تقطيم أوصال الدولة العبانية > و هدفه 
إيقاع انلالاف وتعميقة ببن العرب والترك وقد عرف أن( :صل أإبان المرب العالميه مصادفةي و( سکن 
الممل الذی قام به کان بدا ربيع ۱۹١١‏ عندما وصل إلى الشرق ‏ متخذامن ( فن البناء السكرى 
الصليي ) »و ضوعا لدراسته » وكان قبل ذلك ملتحقا برعثة أوغت إلى وادى الفراتلابحث عن آار ۰ 
لشت را كانت خملته فى دراسة الصحراء ختنى وراء عل على بحت » هو دراسة البادية 
وللدن العربية والا مام بللبجات التى يتكامرن بها والوقوف عل عادالم » تم استخدمه الإجليز » 
فی دیوان الا۔تخبارات بعدذلاتحتى وصل جدة ۱۹١١‏ وأاصل بقيصل وعل دمه . 


۲ - هتری لامنس 


بعد < هری لافس » من اشد الستشرةبن تعصبا على الفكر المرلى الإسلای وقد بالغ فی 
التعصمب على الإسلام حی أعلن للنصغون شکہم فی أمانته العمية ء وقالوا أنه لا ينی عواطفه فا 
يكتب عن النبي والإسلام » وأنه كان داعية ول يكن عالما “ وقد عرف بنهكمه على النصوص المر بيت 
٣‏ وصف بإرهاقه لانصوص و ګمیلما أكثر ما تمل » فإذا وجد فى الإسلام موضعا لافضل ذهب 
بنسبته إلى مصدر غير إسلامى . ولد ۱۸١۷‏ فى بليجكا واتخذلبنان موطنا ودرس فى الكاية اليو عية 
يروت » واشتفل بالتدريس فبها من ۱۸۸١‏ وخصص فى تاريخ الشرق الأدنى وحضارة أهل »واتقن 


TE 


اة لمر ويه وعان 11°¥ استاذا ؤ ف معد ا ٠‏ فية ف الكلية ايدوعية ب بمیروت 4 وتوف 
ھن حي حر امش a: i‏ اکان على لشره شه ا مأ فیه 4 ومجم إل ا 
الام الإنرلامية 6 وله کتاب اط 4 ةَ وبناٿت شود وکنابه عن . الكلاة : بوب ٣ر‏ کر ور وآپوعی۔ E‏ ) وەّزى 
ربط بدمم هو إدعاله أ م تامو الى إلللافة بعد وفاةالني ېدون عل( وقول فہات ن کت ابه ون قاطمة 
وبنات ړل اسو ده التعصب والاعا د المدالى . وقد 2 زر لامأس لامو u‏ ووقف جانا با کبیرا ۰ر ٥ن‏ 

جېوده الع لہ 4 ية درس تارم ااسباء ٌى لاسن ۾ وء هدر عدار 4 بی ا أن دولم 


کات ف تقدره س ه۹ د ية — ول er‏ اوا 4 کم ف الشام وروا اة الد 4 ة الى أ امت 


ف ربوعه . 


( أولا) بړی ال دکتور زی رل سه ن أن لامنس غير منعرف يقول : ظل « لاس علا من 
اعلام الأستشر قبن الإشتغاين ادر أمة ة التارخ الإسلاس حی وف A۴‏ 2 اَن هذا الراهمب المؤرخ 
اکا 2 ن آرائه عن ن شيوخ امس تشر قبن ثل جولدز ر ونولدکه وکینالی ووهٰوزن»› فاه انتحی 
من الرحث احية مر ته عم ¢ ققد بال ی التمصب ملالا سلام حی افد دك عامه ف بمض‌النواجی 
وجەل اأؤرخين وعلى راسم مسةر قبن یشکون ف آمانته العامة ومو زه ركوب من الے_ماط ¢ 
وان بصءب علینا أن تثبت أن لاماس كان فى ناحيتين من النواحى الثلانة التى أ نة ل ل#كتابة فا 
محامیاً قدبر آ» لبنى أمية تارة »-ولأعداء الإسلام تارة أخرى » وأله كان خهم) عني ها لين عامة 
ول ملو ون وا آمہاسے ین خاصة ¢ وا 4 کان سلب العرب ألذف أ ال والصعات الللقة اليل اأ تی أجم 
لأستشمرقون عل نمسا eel‏ ¢ وا نه کان فی خصومته تمد ف :مض الأحيان على ال مسطة والمغالمطة 
أا مۇلفاټ لامنس عن رلاد المرب وجةرا فما فيل الإسلام وعن جغرأفية الشام وتار ا المسيحى 
فراجم نة ف »وضو عا ودراسات سلمية صحيحة آه کن ُن اسغنی عا باحث ف ھا ايدان ¢ 
واد کان هذا الراهب‌الجايل il‏ فا إا هدما کان يکتبء . ن الإسلام وأبطاله ا ¢ کانلامنس 
فی مژلفاہ عن الإ سلام دأعية» وا يکن مالا وأ ته بلس عفواطنه فما کتب هن الي والإسلام. 
ا لاس عن الإسلام وعن إخلاص شرل ف إعلانه الدعرى وکتب عن #رو کتب عن فأءامة 
وبنات محد» وقیل أله کٽب عن حياة دم ؤللا | تو افق رواثر الفاآيكان لى نشره خشية أزيؤدى 
٠‏ ما فيه من طمن ولجم على احتجاج الاه م الإسلامية . . والأب لاماس فى جيع هذه المؤلنات م رواة 
اأسبرة بام عترعون 6 ولكنه ١‏ س ن ع. ألاعاد ھل روان ۹ من ردام إذا استطاع ان يلمح 


Ek 


فا مطمنا عل الرسلام وهو حین ری روابة أو حدیتاً فړه »صأحة أأشيمة 6 perl‏ او ضعا ¢ وحن 
ری روا تعلى س شأن اأسذيين الصا بکتام 6 حتى انك لتراه يغرب کل فرق بالآخر لشنمف 
بإاضطراب كل هذه العنامسر التى قامت عام السيرة » وليخرم عليك هنا وهناك بارا الغرضة . 


وهو بعد هذا أن وجد فى الإسلام ءوضما لافضل ذهب بنسبة إل مصدر غير إملاى» أو يشر. 
تفسیراً ماديا يذهب واطن اير فيه » فلامنیس لا يسيع انتک ان الإسلام حرم تل الذرية ووأد 
البنات » وأكنه وسنطيم أن طلم عليك بقوله ان ابي إلى هذا التحر £ حنيته إلى الذرية » 
E‏ صار ( لط )ى طفولنه » وكذلك ون كثر لامنس أن یکون نبي ما نسيته إليه ال يرة ٠ن‏ 
ارناء وبنات » فيقول إن كتاب السيرة فولوا ذلاک رغ ة فى ثأن لنی» وهو إذا قرا ُن انى ) 
برغم بناله على ترك أزواجهن الذين أخر وا فی إھلان إسلامېم » فسره بأن النی کان يتشرف بېؤلاء 
. ويعمل على الإنأساب إ !م »و حرص على ودم . وهو إن کلم هن السيدة ها شةل جد 
من مفردات اللغة الفر اسية إلا (٥ i‏ ااه ) ليصف ما زوجة النى » وأقرب ترجة ها بالمر بية 
(عظية) وهو حرص على استغلال بعض الاضطراب فى الصو ص المر بية التار ية ليثبت أن الم حابة 
کانوا بقبلون هن طيب خاطر أنيصاهروا الى » ولكنه يذكر فى ءوض مآخر أن رقيه إبنة النى كانت 
حل 1 همان بن هان إا اهتنقی الإبام لير وجا » ونی لاس ُن ف موم اٹ E‏ 
النى کان حرص على مصاهرة ذوى المحسسب والنسب من المشر کین . و٠مها‏ یکن ٠ن‏ شىء فا كان 
للب لاماس طرق غريبة فى لک على النصوص العربيسة وكان يرهق النصوص فيحماما أ كثر ما 
حمل ویستنبط منہأ أ کار ما تفید » بل کان ينض الطرف عنما أن كانت تبت خط آراثه . وقد 
سجل عليه تعصبه زملاء له من اعلام الاستشراق فی مقد متهم : بیکرودمو » وجورفروا ‏ وعومیین » 
وماسية وقال ( فیبت ) فی نمی لاءنس مجلسة ٠۰‏ ماو ۱۹۳۷ أله من‌الصعب أن تقب لكتاب ( فاطية 
وبنات د ) فى فة ودون نظ فان التمصب وا لإ تجاه العدوا لی بد ودالہ إلى حد کبیر ۔وھکذا تړی 
أن الأب لاماس کان من أشد امتعبين «لى الإسلام » وكان السنشرقون يعرفون فى لاءنس هذا 
العيب الكبير وبأحذوله هه 


( ثانا ) لاب لامنس للمستشرق اليسوعى نظرية غريبه تعلق بشكل الحكومية الإملاءيةااتى 
قامت عقب يوم السقيفة واستمرب طوال ههد الشيخين ( أوبكر وعر ) فمو يرى أن تلك الجىكومة 
كانت حكومة ثلالية من طراز لظام الثلانى ( «ز«صنذء٣‏ ) اعروق فى التارعخ الرومانى طوال فثرة 
الإتنقال من اجلموربة إلى الأمبراطورية » وأن قو ام هذه الحكومة ثلالة من كبارالصحابة م : أوبكر 


س۹ 


وعر وأو هبيدة» وان و الثادة اجنمعت کلہم فى اوا عد النى على أن تک وا f1‏ رو 
وه ونتداوزء واا بعد وأحد . وان انين من آزواج الذي « ھی عة بنٽ ی بكر » وحاصة 
بات عبر مهدا هم السبيل إلى ذلك وأن هن المؤامة قد نجحت إلى حد يميد : ويرد الأستاذ 
عبد اليد المبادى على هسذه الشمة على النحو التسالى : إن نظرية الأب لاءنس لا تقوم «لى أساس 
تاربضى متين . ( أولا) لأن المصادر القدية المو وق بها لا لذكر شيا من هذا القبيل » فلطبرى - 
والبلاذرىاالزان استو عا كلما أمسكنمما أستيمابه منالأخبار المنعلفة بقيام اططلافةالمربية » لا يأتيان 
مخبر واحد يؤيد من قريب أو بعيد اظرية الأبلامنس . ( ثانا ) أن الأحادیث اتی سنشہد ہا الأب 
لامنس أغاما من الأحاديث المروية فى مناقب الصحابة وخصائصبم » وهذه ينبغى أن تؤخذ بتحاظ 
وربا كان من واجب الباحث ألا ب شيد ا فى مقام البحث العلمى لحر بح ذلك لأن ءمظمما ولا 
شك موضوع » وأن السبب فى وضعه يرجم إلى حاجة الأحزاب السياسية إبان العصر الأءوى وصدر 
العصر المبامى . ( لتا ) إن الأب لاءنس يمل كلالإعال الراوية التى اشير إلى الذهول اذى ماب 
همر بن الطاب عقب وفة النى ؛ وقد لظ ضديةنا الدكتور السنمورى فى كتابه (الطلافة ) قيمة 
هذه الرواية » وا_كنه لا يعاق علمها | الأعية التى كنا نملةها حن . فقد قال همر : « وال أيرجمن 
رسول الله کا رج مومى فلي طمن ادى رجال وأرجلېم زعموا إن رمول الله قد مات » وقد تصمدی 
له اہو بکر فقال < أا اناس من کان یہد مدا فان جداً قد مات » ومن کان رمد الله فان الله ہی 
لا بجوت » . هذه الرواية العالية الإسناد فى الأهية بمكان فى تنعلق :بات أص من صوص الغرآن 
إذ كيف نوفق بين همر الور على رأى لاء:س وعمر الذاهل وت الرسول كل هذا الذهول اتدل 
اروابة المذكورة ٠‏ ويمد قإن القول بأثمار أى بكر وعمر قديم غيرحديث » فقد قال به روافض الثيعة 
منذ ظابرت الأحزاب السياسية بشكابا النساريض فی صدر الاسلام » فزهموا أن أبا بكر وعر وعان 
( لا با هبید ‏ بری لامنس ) قد اثتمروا بی هاثم وغصبوم حةبم فى الللافة . فلأب لاماس )يزد 
ھل اا وجبة لطر روافض الشيعة وغلام إلى قيام أللافة » و :نی لیما عة لاص بشكل 
الكومة الاسلامية الأولى و وهى إعد وجة أظر لهست ها قيمة هلمية على الاطلاق . 


( الا ) ما (کرد مل)فإنه قد عارض آراء الأب لامنس فی اکر من موضع. فمو نقد کتابه : 
< مختصر تاريخ سوريا > . ويقول . ما لاحظناه أن المؤلف بأل بجمل ينتز ها من عبارات اللفاء 
وال-لاطين والفا يمين وغيرم قيلت فى أحوال عامة لا تدرك على جليتما إلا إذا ذكرت المبارة فى 
سياتها » فيا لؤلف بجمله من المقول بالمربية ویٹر ہا بالافرنمية وبس خرج مها »وضوهاً قدیکون 


— 


سبة على قائلماويستنتج منه ألما كانت دسنورا جرى العمل هليه . وقد رأنا صاحينا رص كل 
احرص عل نسبة كل شىء إلى سكان البلاد الأصليين » وقد كر ر فير ممة أت عا قربش ( خالا 
ابن يزيد ) تلذ راهب ول بقل كلة واحدة فما أ فضل فيه هذا التابيد على الآداب المربية » و كيف کان 
أول من رجت له العلوم من السريانية واليونانية والقبطية فى دمشىق وما هى «مزلته فى الللة_اء وهو 
عل الأءوبين ودم ومستشارم وشاعره » واظن أن عل خاد بن يزيد هذا ٠ن‏ التطورات البمة 
فى تاريخ الأمة التى #ستحق أن يشار إلمما ولو بسطر واحد أ كر من أخذه ن راهب علا ل يكن 


له ر4 مە ر فه ۰ 


وما اله ف شي الام ان ية اه صاحب ) للذهب‌الإرجاعى ( وأن عله تل ¢ وأنە‌کان 


ل تر ھن مقاآله البدع وقتى حراته وهو اسوق ناء دنه ف سیل التمصب 


ون لا نطلب منه ان بعتقد فی دين الإسلام إعتاد عل بل اطاب منه ان ينصف ويتحرد من 
العو أطفالتى ذهب بجة العلل حتى لا يعد من لمغالين فى مذهمم . وقد قال فىالقرآن وإ جازه وتفسيره 
وبلافنه أشياء كان بقول بها متعصبة الأديار فى القرون الوسطى . م أن دوا بأن النقه الإسلامى قد 
تأر بالفقه القديم السابق لاسا بالفقه اليو نألى وذلك بوام عة لقوق القانو نية لسكناأس للد يحية فى 
الشرق هى دهوى أدعاها غيره قبله ول يأنوا حجة مقبولة معقولة » ولا رى فى دخص هذه الفرية إلا 
أن في ا قالات سا اوري الق ررق اناق ماح أفري وارد وا نل قاد 
هذا ازع وأن مصادر الفقه الإسلاى من الكتاب والسنة والإجاع زا و و 
المؤاف « صلاح الدين الأيوى » بالملاع » ولكنه وعف المروب الصايبية بوقائم البدالة . ووصف 
جال الدين الإفغاى اليج الأفغاى وكان الأنصاف بقتضى منه أن يصف ملوك الصليبيين بلأوماف 
الى #ليق جم ولكنه صورم كام على الغاية من‌النجدة والعقل ولو أ نمف اسم تلك اروب روب 
الجنون والطيش كا اها المنصفون من مؤرخى الصليبيين . ولذ كر لبمض أولئك اا لوك ,٠ض‏ صفام 
فى فض المهو د والعبث الماد نات وقتلالأسرى وغير الحار بين من‌الشيوخوالعجزة والنساء والأطفال. 
وبعد فإن المؤرخ أراد أن يننى المنقبة التى أتاعا صلا الدين وريا هدت فى نظرالغربيين من أمأعاله 
الصالمة وهى أبقاؤ على الصليبيين يوم فنح القدس فل يضم اليف فيم » كما قتلوا م السين بوم 
اسنیلا ہم فاا . وقال إن عمل المسلهن هذا : « «جز وخوف ) ٠‏ ولفى الأتالكضن ما مٿ من أن 
الصليبيين بوم فتحرا القدس قنلرا سبمين ألا من السلمين ء تقال إن هنأ القول ما ب به الباحثون 


بدون روية » وأعتذر هن فملة الصلييرين فى بيت المقدس بان هغه المدينة عوم‌ات ا لمَدَی به 


A — 

الأخلاق الحربة إزلك المد ف ممأملةً ادن ای تخد عنْوة é‏ ودی اأؤاف أن دار 1 بعاراباس 
سکن مدرسة حا da‏ بل ءدرسة صدیره الین ال انى 6 مك اَن الأؤرخين ءون مان طرا باس 
کان فا وار حك عل مال دار الحكة فى بفداد وقال الآرى ( فان برش ) ف فی مەکراته : < لد 
ازدهرت ط رابلس زمن ع القاتى ان عار وقد أ نشا فا a‏ جېزه اا أف عل ء ن الكتب 
وکان فا عل فړده مدره ة حاممة ومدارس دینیه وران کت ورا کانت طرا باس قیل استيلاء 
الصلييين ھلما أول دة عامية ف الشام .ەن غرائب ا حکام ) لامنس ( قوله : إن دور الأكراد 
الأو بين کان قليل الم اء وما ندری لمر الق ای اء 2 8 ن كونصلاح الدن واس بدفعون 
مادية أعدابم من ع الص لين على ل عددم وأسبام ¢6 روج ال علوم والمعارف ف ممم حتی أ شات 

فی عردم مما الجوامع والمدارس ودور الةرآن والجديث والغةه والعاب وان دسة ka‏ .وا فال 
(لامنس) 8 على‌الأحزاب التى نشأت فىالشام اا تابث أن أصيبت بالحلاف والمناقشات 
اإشحصية وهو الأرث الذى او یاه ااه م اة فشر و . أى ان اأؤرخ ل١‏ ەرف انه امت لاءعدل 
سوق ف هدو الدار ەڭ فيا ألعرب و أ ا انی على الأقل عېد الرشید والمأمون واور الدین 6 
فیح 1 بپ لالس الكل يقو ه٥‏ وکا نود لو حص ف کتاره به بصم صتحات بيضاء ف ودل اروم 
والرومان ف الشام آنری الفرق ب الا بقن واللاحةین 6 بيك 8 مور العرب r‏ سالبة اة ھا 
الفطر وفی فیره » لا مدنية ة ولا صناهية ولا عدل ولا اظام »وهو لا نطق ۾ ٠م‏ الوق مره ن الشواهد 
ویکی بأن بد کره قول سید و ف ار العرب 3 ل ل ا أن کر ان ا کانوا إل الةرن 
التاسم ليلادسادة ما _كة مظيءة زاهرة وعجيبة أزدهارها »وأن ملوك بغداد كنوأ ,بون بالسفارات 
والمدايا إ۵ الأمبراطور شارلان وإلى امېراطور الصبن ¢ ونم کانوا مشال أأمغامة ألةيةية 0 أ شاوه 
من معاهدم الرشيدة» وما بد ەن الأخذ بایدی الماوم 6 وان الدارس الق أ شنت ف وام مالم 
كانت مجدد إنارة مصباح المدنية من نمی الشرق إلى أعدة هر کول تارك فی کل کان مصاع مدهشة 
ُن ارا المبناءة العر بية ومۇارزة عل جدید 2 الما القدم € . وأصرح ٠ن‏ لاک ما تاله ا :( 
َ اورا اة من العمل العام الذی ار ألاغة العر؛ به ¢ وموم مقدار اكات ف کل المطااب اتی 
اها الأسبانيون والبرتغاليون من لغة جیدام ابن »ونی الاۂات ت الرومانية الآخرى 6 ا 

۰ من الكلات المربية 6 وکاہا مجر إل فللا عن از اة او اعمال صناعية وتۋکد مبلغ اطاط 
ا النصرألية فى القرون الوسطى عن ع الین فی الم مل والصمناعة € . وقد أفاض المؤلف فى ارخ 
۹ ينان خ کاد ا نار 2 ا ا لدا Lk‏ مل 6 والكلام على سار اقلم الشام حاء lL‏ 6 ۵ أن اوقم 
ألهمة ف تار اللاد وفعت ف دىشقى وحاب والقدس وس وغبرها من .1 واضر کثرمن قری 


= 4 س 


لننان » مشال ذلك انه ذکر «غر ادبن اأمنى ۲ ينعو ل بام د + ض ەه صلاح لرن 
«الأبوف» ول یذکر الؤلف فی المدارس‌الى مضت بالبلاد إلا ءدارس الیم و٥یین‏ و١‏ رسة الد وم کین 
العالية فى لاقدس » وال نصاف يقةی بأن يذ كر المدارس‌الأخر ی اتی کاز ھا شأن ١م‏ فی إلہاض ال لاد 
مثلالمدارس الوط ةى بير وت وانان ودمثو وغیرها . وإِن مز واب اأؤرخ أن ينجر د ھر «واطفه 
الحاصة فأما أن يذكر الماملين أي کانوا أو بتخلى عنهم جي . 


( دابا )رض « ک کرد على مہ الأر ب لاءنس فى البحث قل : أله ماهد نار الإسلام على 
مناقضته ون لاط من قدر العرب » و اشر اطا وأکاذیه ف دا رة المارف الإسلاءية » وه 
عل محري ف آیات الق ر آن » وحذن ما لإ بروقه من کتب لمسهين وخاط الأيات الفرآنية اا 
٠‏ الشعرء وججملالأحاديث البو ية مر ن كلام بعضم » ومن ذلك اقنطاع جل واحدة من أص طو بل وإتراد 
المرافات المنقولة من كتب الو ضاعين والتصاصين » مدهيا أا منةولة من كتب الثقات الأثبات . 
وتال کرد عل أن د لاءنس e‏ ااف تارا ا 3 بذ کر فيه و مده من "لا 
عشرقر ا واصف فرن؛ وومف العرى أنه اس شجاما ونه دل إستعداد امب . ا عد الصلييين 
وم بشے ماد أأؤرخبن س م ن اهل الث والأجور» واد أن المايميين عاءاوا الأهالى 
امروب الصليبية مما لة حسنة . وفى آقدبر الباحثين أن لاس ا ن ثأن ۳١‏ در مؤرخو 


مئال الطبرى وااہلاذری وان سعد والأصةبانى وابن الأثبر وان خلدون وی الفدأء 


ن 


»ووا بەض 
ااقصاص الوضاع » وقد ذکر اا درمنجم وهو و من کاب ال خرب ان ی لاما س باللوم وقال أن کنيه 
قد شوهت امسا le‏ دا ف اما 4 و رأهية الإسلام ورنوهواً زه استعمل إلى انار رة بام 
فما بالنقد » . 


(خاا ) هددد کرد > أخطاء لاماس فی کتاءالإسلامرالهارتادر بية فقال:لةد دى لاماس ۰ 
و؛ءض جاهته مورا کان من ری بل مشتغل بالمل أن بجملہا قد ثظره ھی اما ال فأخذوا منذ 
ألفوا رحالم فى الشمرق » بحر فون آيات القرآن ور فون ٠‏ كتب ا مسين ما لا يروتبم » وإخلعاون 
الايات بأبيات من الثمر وما كرجوا قط من اقتطاع حلت وأ س دة من اص طويل » اينوا عامما 
ما يتخاو ناقا لفرضمم » يوردون ااخرافات للنةولة يخ الغ مرف فى كةب الوضاعين والقصاء بن 
ونون | ما منقولة من كمتب الثقات الا“بات . وقد ادمى لو لاس إن المرب لا قاباية فما لى 


مش خصان ت المدنية 6 وسقّصه دلاک شواهد أل تار ققد ھلوا اما القدم وةلوا إليه «\ دهز فه 


۷ 


وڅ مون صلاح الدین باه يبق على الصايبيين إلا خوة ٠م‏ وء جزا هن التنکیل بم و إ٤‏ کان ٠‏ 
ذلاک من صلاح ارين سيامة مه إقتضاها ايده ودعك نظره 


( سادسا ) وکت د على مملقا صلی اراد فی مبحئه عن مادة « الشام « الواردة ف دارة 
المعارف الإسلامية فقال : إن محث الأب لامنس هن الشام قد وقعت فيه هنات لا يصح الأغةاء 
هنما ء فما فى فتعح السام أن الأعراب بعد الردة وقيام أى بكر الصديق تألغوا عصابات علا بإثارة 
ارول أو بعثه غزو بلاد خلت من اتا . .ا . . وممنى هذا أن مبداً الفنح كان بعصابات عى 
عہد ایی بکر » مع أن جیع كتب النارخ #ة على أن صاحب الرسالة أنفذ فى حياله الشريفة س 
غزوات إلى الثام وهى ( ذومة الجندل. مۇله . ذاث اللاسل . بتول »بل اازيت ) وفى عبد اللليغة 
الأول أرسلت الجيوش تباعا دراك بقيادة جلة من الصحابة مهم خالد بن الوليد وكانت وقعة الير ٬وك‏ 
هى الوقمة الفاصلة » و1 یکن جیش المرب أقل ٠ن ۴١‏ ألفا وش الروم ۲٠١‏ ألف أنجد مرات. وأراد 
الأب لاماس أن بصغر من شأن‌هذا الفتح فنسبة إلى عصابات مم أن حرم كانت حربا منظهة ول برك 
ارف ق ترسااازت 2 وما کان رقصده ن الفتح الغزو والفنام فط کا ال . وتال لاء س« إن 
الخر ك المقلمية كانت فى المصر الأموى قامرة علىالشعر وى رأسما الشاهرالتغاي الأخطل النصراى» 
والحلیفتان زد الأول والوليد الثانى مم أن شعراء الأء وبين هدوا بالمشرات» والققة أن الرك 
العقلية ا تكن أدبية فقط فإنخالد ن زد الأموى فى دمت مر بأن بترحم له كنب الطاب والنجر م 
والكيمياء وجاب فلاسفة من مصر والروم وأغدق علمهم الاموال لذلك » وأنشأ أولخزانة للكتب 
فی دمشتی بل فى بلاد الإسلام» م جا عر بن عبد العزيز قأمر أن تقرجم الكتب فالمركة إذز م تكن 
أدبية صرفة . ۳ س وقال أنه كان فى دمشت ١ءمل‏ الورق فى ‌القرن العاشر للميلاد مم اا ری 
کانت فی دمشق وطلبرة وطرابلس وها وحاب ومنبج منذ أواخر القرن الثاءن ودل القرائزءلى 
أن الوراقة كانت معروفة فى الشام فى أوائل الإسلام . 


E)‏ ) ونقد العلامة : أتيان دينية فى كناه ( الشرقفى نظرالغرب) أخطاء لاماس فى الديرة 
قال :يدل الأب لامنس فى كل تا ليفهعلى ريبة ¡ بالأخبارالإسلاية تباخ إلى حد الرغب < لا شیء اُدھی 
إلى اللوف والحذر من سذاجة الأحاديث اللادمة » وأنك لتقم على 8 فی تبات الإخ:لافات خماراً 
فى الظاهر) وراه أن السيرة من أوها ليست إلا موعة خدع ويلغيقات »و إذا كان الأمر كذلك فملام 
لا یطرح الأخبار والأحاديت الإسلامية جلة ؟ لكنهلو فمل فملى أى أساس ببنى اللصنف تصنيفه » 
لد بج الاب لامنس هجا لا حتاج الحيلة فيه إلى كبير جد » كلا ذكرن الأحادثأر الأخبار » خلة 


۹= 

اة وة ف غد وا را بته یوکد آم كانوا مصابين بالميوب‌المناقضة للك الخلالء وبكامة 
موجزة نقول أن طريقة الأب لامنس تقول على عكس المنقول عك مطرةاً . ولا يمدل الأب لامن 
هن هذا الأساوب إلا حينا عد ألو أشد مكراً فى سوق الخبر إلى ممالى السو . مثلا : فى الخبر 
أن مدا لقب بالأمبن وان کان لا فر من المحاطر » واه کان جد وبصوم ويلا ء وقد تغی اث 
اليل فى الصاوات» فثله انا لامنس فى قوله أنه رجل غير أمين » قايل الشجاعة ء أ كول ونؤوم 
(کتا به : هل كان مد صادةاً ) . ولأسلو ب « المكس » هذا شأن وحرمة عند بمض المؤرخين الذين 
اعرف جم اجرد من کل تقلاید دی » وأحر اتام الى مجنا هنا الآناوب أن تكرت هة 
لاسخربة ولس بجر المسثشرقرن على إنكار حقيقة البي واكنهم سيننهون إلى اك ٠‏ انهم بدأوا 
بتجر يده من أ عه زاعين أنه ل يدع حا قط » وأن حقيفة اسه سنغال من الألفاز انى لا حل اء 
وحجهم أن كله مد نمت ذو معنىخاص . وقد وصف لاءاس النبي بأله ساعى البريد ٠‏ مرمنة مقصورة 
على البلاغ أو حلالرسالة إلى عل الإتامة » ووصفه بأنه أل نفسه لانمتع بلذاتالمبش » وأنه مصروع» 
وان الإفراط قد حطم عز ته . بهذا لاون کت کلءۋلفاته » بل کاب بعضما انلوب ادا ا 
هن الاباقة » ولا مجرى قلمه بألاظ الطف والتأديب إلا مم خصوم النى وأعداء الإسلام وينضى 
الأب لامنس على هذا لأنوال من التعص ب كا تمرض الذين أحبمم الرسول أ وكرءبم الإسلام ( فاطة 
على » عر ) وقد أجيد لاماس نفسه فى كتابه ( فاطمة ) ليستنبط من حدابات غير صحيحة أن فاطة 
عندماتزوجت كانت متقدمة فى السن» ويستدل بهذا على أن قاطمة ل نكن حسنة الصورة . وهذا رأى 
( روعی ) بلا جدال » لأن البنات الوالى لا يبكرن إلى الزواج فى الجنمم الإسلاعى يغلب أن يكون 
السدب أله يطلب بيدهن من غال » إما جال بارع أو لذكاء مفرط أو شرف محتد » لذلك #ذا وفق‌الأب 
لاماس إلى إقناعنا بأن فاطمة ل تز وج وهى بعد حدلة السنء فمو بيدى إلينا الج القاطمة على فضالها 
ولنا أن استخرج من هذا الخطأً الجوهرى الذى بنى عليه الأب لامنس كا برمته لا مراء فما » 
وھی أن الستشرق الملا ة لا بح عل عادات المرب ولا يمف أحرالم إلا يالقاس على عادات 
مشارقة النصارى الذين يعيش بين ظبرانمم وبين هؤلاء وأولثك بون كير . ووصف لامنس فطمة 
E‏ كانت بكاءة هزيلة بليده الفهم » وأن علياً كان قبيح الشكل ومن جيث الفكر محدودا » أما عر 

فکان خبداسکنا أدن مرن مارد 


رى الةارىء ان هذا کله من قبل <طه (« المكکس > اتی جرى علا لأت لاس سواء فی 
الكلام على أصدقاء الرسول ء أما أعداء الإسلام فإنه بثأر لهم بأن ذکرم بالخیر المسے ؛ ھؤلاء من 


— ۹۷ 


خصوم الإسلام بحدثنا عنم الأب لامنس يفير اللبجة الأولى ؛ بل انه بشيد بذكره » بالغة منه اة 
ا . ویرقق الأب لامنس تصنيفة باسناد ضحم » غير أن أنتفاعه بعله لا يلتم مم روح الإنصاف 
المادىء المدقق الذى بتصف به العلماء الحقيقيون مثلا» بلغنا من الأخيار هن زهد الى وا 
بخرج من الديا وم يشبع من ن خبزالشعير ‏ ولكن الأب لامش يضرب بهذه الأخبار ء ولا ل قط 
بزهد مم ا وتقشفه » فإذا هر خلال مطالعاله اة بر مفرد رواه أبن حنبل و فيه ان ا 
أكل فى مأدبة أدبا له الأنصار ؟ کت ضأن غاب هليه الفرح‌الشديد وبادر إلى وصف الرسول بأنهرجل 
أ کول » تالا إن النى کان قادرا على امام ثلاثة من أغاذ الض أن .فذا لم يعثر الأب لامش رغم 
الأعاث الطو بلة بر واحد يستعمله فى وجوه غاياله أستخنىعنه وأبت على ماعه الباطلة . مثلاء خمد 
من زوجه خدلجة اة E‏ وأربع أ اٹ ا نکر الأر ب لاس أن مد عقب ولا ذا 
۰ ومن التناقض انه لافتاً يدهو الني بلقبه دای یی القامم € على حبن اله نکر وجود القاس هذا | Ke‏ 
جازماً . إن الأمثلة عل هذا الأسلوب فى كتب هذا المسمشر ق كثير ة لا كاد اا 
ا تظبر لنا خاو تصنيقه من روح الم دغم فز فزارة الأسانيد » وما بسترعى إليه‌الأزهان هو أن هذه 
الاستشہادات الكثيرة لا بريد بها فى أالفالب إلا إثبات أشياء تافبة جداً » بل أن الأب لاءنس 
لاج فى درك غايته هن تأوبل بض الألفاظ العر بية #أويلا غير حيح البتة . وليس مندليل لفوى 
4 هان جم لفظ إلردة مثلا مناه ( الانةصال ) أو لفظ النافقين إا ءمناد د لأشككون الفاترون) 
وقد انم الأب لامنس على هذه الألغاظ مان ) دک غا ون تالالش أو 
فجالما العامية » إستنتج أستنتاجات فا کشیر ەن التعرض » حاولا پذلات کرم لمنافة بن الذين كالوا 
پغدرون بالنی ویکرون به مقد ايام على ألم أبطال القوءيةالعربية أما المرب الذين اعتنةوا الإسلام 
ت لامنس بہدی م من العداء بقدر ماییدی لنبمم الذی أو حى إليه ذا الكتاب . وقد ضيف 
الأت ب لاماس وجوه أخری کثیرۃ کہا حر بالنقد والعحیص» مہا | نشاؤه الذی ماه تعہیر ات جد دة 
غريبة مسح فی شکل مضحك جمیع الأخبار عن الحياة العر بية . من هذه الألفاظ » اله الصحافية ؛ 
الماليون» مرف مكة » مليار النقابة الفرشية » ابلاغ الرسالة إلى e‏ دوان ذی اللال أو 
وزارة الله ال . وبعد فاذا ينبقى من الأناجيل لو اتبعنا فى درسا طريقة الأب لامنس » كنك أن 
جد مما جرؤ على مثل ذلك المسخ أو التشوبه لصورة سوع الجليلة التى بحثر٠ها‏ أتباع النى العرلى 
اامظيم أشداحتر ام٤‏ بل ن ید مسلا يشاح فی شیء من‌هذا القبيل ٬وعلى‏ هذا فنحن نفن بأةهسنا عن 
مقابلته ثل لاه اتقام منه وتار العمل با لابه وولا ادوا أهل الكتاب إلا بالق ان 
وقد کشف الأب لاس ف کین من ابحاله ذاك الإجاه الواضح لتعصه وا رافەحتی اه آبدی 


— AA — 


|عجاً کیرا فی مقال لہ ( نظرة فی حاضر الإسلام ) نشره فى لمشرق سنة ۱۹۳١‏ لما بلغ إليه الآس 

ٿان التملم القر فى فى تأخر «ستمر ومطرد فى البلاد الإسلامية المسنقلة » وان الور ای 
فى الماهد العالة ية والثانوية يتحرر شا فشيًا من ایر دين حتی ب دنا حضا» وان دعاة 
التطور قد مدوا ا ہم داخل ا الأزعر » وألزيمولة » وأشار إلى اُنذلت سيۋدی إلى اضطراب 
الشبيبة الاسلامية فی مبادئہا وعتاندها وأن ذاك سيؤدى إلى صدمة قوبة مانمما الإسلام . 


۴۳ — لوس شیو 


فون ر ای المستشرقين على الإسلام والفكر الإسلامى وفى محلة المشرق الى 

اأصدرها ربع فرن لات مص وأثارة «ستمرة للشسمات » وفى محال دراماله الأدبية ل شی خو 
وتعصبه فنى عشرات الجالات والأمحاث يتناول الإسلام والفكر الإسلاعى على كو لا يشرف الما أو 
أو الاخ :ون اإر زازه رسا اعا ( خرافت القرآن ) ترجمہا زور عام ۱۹۱١‏ انتم با 
دعاة التبشير فى مصر والبلاد العربية فى الطمن على الإسلام و نشرها فى بحلة المالم الإسلامى . ولويس 
شيخو فس بسوعی ولد عاردین واعم بمدرسة الأباء السو عين فى غرزير بلہناز, وا نتظم فىسلات الرهبانية 
الرسوعية وتنقل فی بلاد اورب والشرق» وقد عېد إلیه بتعلہ الآداب العر بية في حاممة القديس وف 
وأ نشا محل اشرق ( ٠۸۹۸‏ ) ولوف فی بیروت ( ۱۹۲۷-۸4 ) وله مۇ لفات متەددة اھا شەراء 
النصرأنية . وقد وجه إليه النقد من زملائه المستشرقين لتعصبه وما ذك اوا درمنجم هنه قوله : 
د وشیخو مثل لاء لس »)بأل جبدا فى إثبات دعواء أن المرب ا لا شن مم فی 
المدنية وإذ كان هناك حضارةفان أا با م نصاری المرب » وقدلف ق کتابا أده فيه أن مەظمشەراء 

العرب قبل الإسلام کانوا نصاری وراهینه على دعواه وأهية . وقال كر دعل ان ق EA‏ 
ممظم مقالات انه مدة خمس وهشرسنة واشرفيما أولاأمبات ”أليفة وراهی فی کته نظام رهبا نیته 
خجاءت کتاباته إلا قلا أُشه بكتب الدعايات الذهبية ‏ مها بكتب هة مشتركة » وما خالف قط 
طر بفتة الدينية إلى ما مو نه السربقة الملانية » ولو خات من هذ الازعة كانت فى الغاية من جودة 
التأليف . 8 برزق ذوقا علا فی الأدب اامرای » وظلت کتاباته إلى آخر أیامه کا كانت فى اول ېد 
عا واحدا لا تتناسب مع مقدرته على التأليف ووقوف على أدب المرب والإفر: نج وعاوم العصر » 
وهکذا يقال فى ذوقه فى الشعر » وقضت عليه الصنمة أو البيثة على ما ا أن يفط حى المرب فى 
مدنیتہم » وکان فن الغلاب ينظر إلبها من الوجه الذى لا وستحسن » لذأ بعد شعو بيا وشديد لشو بية 
بأفكاره وتصر حاته لا صلة ببنه وبين العرب إلا ا فشره من ٣آ‏ ار عام واخر ا له من‌هذا القبيل 


— ۹ 


أنه ذكر جلة من أباء الاين - وهو مولع فى التغربتق بين المسامين والمسيحيين - فى الربع الأول 
من القرن المشرين ل يتجاوز فى عدم العشرات فى الأمة المربية »مم أن من وضموا المصنقاتِ 
والتآً ليف وم مكانة فى الشعر والأدب لمبدنا لا يقلون عن ثلاماة رجل » إعتذر يجب أاءم مع أن 
من أشتهرت بين قراء العرب مصنفانهم وفما الممتع لا يصعب السؤال عتم ور تان لا طلم 
مثله على أعالمم '. 
- لويس برتران 
أصدر الكانب الفر نى لويس برتران عضو الأكديية الفر اسية عام ۱۹۴٩‏ كتاباً بعنوان 

د إمام الإسلام » تناول فيه ا مسين والشرقين والمسدين بالمجو و ام بالتأخر والتعصب » وقال 
وقال أنه له قابلية لمم للتمدن » وردد لامبارات الممروفة اتی دم ہی أن لغرب حق عدین لمال . . وقد 
واجه الد كثور هيكل هذا ال_كتاب وما تضمنه من آراء فقال أنه « أشد ما ظہر فى السنين الأخبرة 
صمراحه فی عدوانه عل ال لبن والمصر بین وأشدها إممانا فى الطعن هليم والنيل م > وهو فو 
ذلك صبحة لإعلان المرب بين الشرق والغرب والنصرانية والإسلامية والكتاب لا بشتمل على 
شىء جديد غير هذه الأزعة الزجعية التى أدت إلى الحروب الصايبية فى القر ون الوسطى . وقال : إن 
وأحد من ربمن بیدم قيادة الرأى والفكر فى فرنسا» وقد حمل على أهل الاسكندرية لأنه رام 
يمدو هارم الإمتداد بالنفس والإهتقاد بام مسایرون للڈوری » وقال : هذه هى ار ية فى نظر_ 
پرتران وکاب مر مسار ةروح الکرامیتواطتق »تل : إذا کان مسيو E E‏ 
أن قومه أكرم عنصراً و شرف مقاماً فى الإنسانية من ع الشرقيين و٠ن‏ ا ٤‏ فلیمل أن الزمن‌الذى 
أتاح لأوربا أن ج العام من الزمن » قد تاح من قبل لأمم آسيا ولمم أفريقيا| ومصر التى ناما 
المؤلف حقده و كرأهية قد حکبت الما ا عدیدة» وقد صبفت پمدنمما » ولعل ا يومد 
کانوا بمنقدون أن الاجناس التى تقطن أوربا كما همج وبرابرة متوحشون وأن أمم الإسلام قدا فظرت 
لام أوربا ردحا من الزمن على ألا أمم الموت والتقبةر . 


— ولے ویاسکوکں : الدعوة إلى المامية 


ف بتار ۱۸۹۳ أل المہندس الإجليزى ولم ویلک وکس NT‏ ( الوا 
اجییشیان کاوب ) موضوعما U:‏ م نوجد قوة الإختراع دى المصربين الآن ؟ زعم فا أن وة 
الإختراع ای هن القوة المفكرة ورا اسان من ااه والقوة الحيالية ویر ما 1 اسان من‌الأمبات 


— 0 


وقال إن ام مائ ۽ نع المصريين مںالإختراع r‏ بۇلاونویكتبون باللغة العر بية النصحى » ولوألةو | 
وكتبوا باللغة العامية لصاروا هرعن » واستدل على ذلك بأن الإجليز انوا يۇلةون باللاتنية م 
يكو نوا مخترعين » فلا اختاروا لنة الفلاحبنالإجليز »وکتبوا ,ما صاروا عحترمین ویرجم ذلك إلى 
الزن الذى نبغ فيه شسکسبیر وبیکون ly. C>‏ توقف ولیک وکیں ء عن هذا الد» بل اشتری 
رخص مل اها الأزهر ء من شيشا إبراھ ہے می وحسین رفق » وأصدرها بالاستمالة باشخا جد 
الأزهرى وراح بردد فا هذه ألدعوة . و٠ضى‏ فاه إل الإجيل رجه إلى أللغة العاءية ٠‏ ےم ما کاد 
بعال إلى الماش و کان من أ كبر مہندہى الرى وازانات حى عمل ميشراً » بجادل الناس فى عقائدم 
وحمل إلى الفرى النائية الأدوية والتبثير » وظل بعل فى مستشنى مصر العتيقة ( هرل ) العروق 
إبان حلات التبشير التى أثار ت الرأى العام وقد كتبت حل اللطائف‌عنه أله امكف سنة ۱۹۲٩‏ فى 
داره لوان وخرج منه أخیراً میشراً يجيد اللغة المربية وبدأ حركة التبثير فى سكن اللالى الصفير 
فی جب الزمالات حیٹ وضع کتابین أو کا بالعة العامية وطاق على آخر ھا اسم « الأكل 
والإمان › ور 2 کته تسه محا على العامة فى المدن وسكان القر ی وکان بننقل بيا و جالس أهلبا. 
وقد رددسلامة موس فى حل الال دعوة وکو کس إلى العامية ومحدث ممه » وقال : إن الم الذى 
بقلاق ويا-كو كس هو أللغة التى نكتما فو پرغب فی أن مجرها و نعود إلى لينا العامة فنۇلف ا 
وندون ہا آدابنا وعاومنا وأن وبلکو كس برفض النسو.ة أى قيام لغة مشةركة من العامة والفصحى 
س ويدعونا إلى هجرة ألاغة الأصحى هحرة تامة واصعاناع العامة . وقد نشر موسى ذلك ام ۱۹۲٩‏ 
ای أن ویلک وکس ظلمۃجا عل دموا کر من ٹلاثین ماما . ولما ونی فی پولیو ۹۳۳ شارت جریدۃ 
الأهرام إلى دوره هذا فقالت : كان قوم باستخدام الغة المامية لأنها أقرب إلى الأفبام وأنه نشا 
لاذاهة هذه عماونة سكرتيره أحمد بك اأ مجلة با هى مجلة الأزه رول ن الرأى العام 
توم و وکر ته و أ بطل لك الحلة ولك: نه ظ لهو ذاته ولف باللغةالعامية اشر فکتب فی ذلك حیاۃ 
المسيح وأعال الر 1 وترجم کتب المد ال مديد إلى الاغة العامية الممصرية . 


۹ س فتك : دائرة الممارف 


اك فز زل ٥ن‏ ارز الأسمشر قبن ¢ وقد ول محرير القسم ا کجرھ. ن دائرة أ مارف الإسلامية 
وهو امك «سنوك هيج رو اة € سا ر فمل ار لأولى إلى حاوه ¢ وأعت: ی ق الإسلام ¢ وما کاد اعود 
إل بلاده رهد المرب الاو ل سنا ردهن الإسلام و افم ف وأخد ط بق جايو تود كکاسون 


والب لاماس ودی کامیری وکازنوظ . وقد رشح عام ۱۹۳۴ء ضوا فی ممم أأغة العربية بالقاهرةغير 


ا س 


ان الد کتور حسین المراوی تصدى ا_كشف ءواقفه من الإسلام ما عل لى شاب اه A‏ 
وقد أشار الدكتور المراوى إلى أن فاسنك إذا أراد أن ينال من الإسلام فإله بفرض ة رضاً م ت 
عن الآيات القى قد تتناسب م هذا الرأى الذى فرضه»› فإذا وجد آبة دحض راه حذنما » وأنكرها 
کارا حت خر ج بالنتيجةالتیتؤدی إلى تزوع الك فى فؤاد مز بطع لى أقوالهمن فير ٤حبص‏ وقال أن 
هذه هى طر بقة المستشرقين الذين بتبعو جا ىء احم هن الإسلام أوحياة مد مد پک أو عندمار يدون 
أن إستقصوا مسألة فى القران » وهذه الطر ية بیتدعما فز ناک بل ی طر رة قدية من أقدم ما ورد 
فی کنب المستشر قبن » والفرض مما ظاهر جلى » هو تزويد جماهة المبشرين ولأستعمر بن ججج شبه 
منطقية بزعزهون ا عق د المامين وبقللون »ر ن سکم بدیم » وهی إحدى الطرق التى وضما رواد 
الاستمار » من زمن قديم » وکانت إحدی وساءٌ لهم مم تقو بة الات المامية حت لا يتفام ااسلمورنل 
ولا مون ن لغة رآ٠ er‏ ¢ وقديا اطلعنا على تقرير نة العمل المغرى ۾ وفيه قول امسنشرق سيكاردا 
د إن ال سلام فى روحه اللحاصقوة غالفة لاحتياجاتنا E‏ تنا ولزعاتنا > إلى أن قال « فمن مصاحتنا 
التقليل منه بن الشعوب الحاضعة اسلطتنا > . وفى تفر بر بورينو الى يدرس الغة العر بية لأريق من 
. طلمة ا : إنى سرأعلمك لغة الفران » فذه ألاغة قد مأاتت ولا بتکم le‏ اه فہی دلا تینية ) 
العرلى > وهه اللغة المستمملة فى جنة عد وساحبب إليك دراستما فى ا إذا ار اکت ان دوق 
حلاوة الاجاع بالڂور المبن > فأمثال هذه المہادیء هى الق ر مما المسةشرقون لدرامة اللغة العربية» 
وا ا کثر من ذلك أن مم مثل ص جایوت غالی ی الطمن فی اسب ( مد فيقول أن اسم ابه 
( عبد الله ) مناه أنه ( مجبول الأب ) وتتمثل لك نتيجة عمل المستشمرقين جليا فى كل كتاب على 
3 عرای او اجاھی »یکپ شا عن الشرق وعن الإسلام» فأنك لا ”كاد ترا أی‌هدہ اللكتب 
حتی ری إجاما على الیل بالا سلام » وإجماعا عل الطمن فى التي لكر وقد ا شج ذلك أن ؛ بەض ` 
٠‏ الم مين الذين اموا إ لاما كافيا يديم اغذوا بقبعون خط الس قشر قين ويقنةون آرم وقداخترعوا 
انا اا غريا لمذه المبالة هو د حرة الفكر > . ,ثل تلك النواحىأصبحنا لا نرا لس تشر قبن شيا 
إلا وحن حرص على كيرا وان نعنى بتعرف الفرض الذى برمی إلبه قیل أن شق ما بکتب 
وان نفتٰی ا فا ببح وف مسقندا نه ۾ ٠‏ وقال الدكتور أهراوى أن من حطر آراء ففسنك رأبه 
فی کلة إبراھم > وراه ی کلذ ک کب ( فى دار ا لمارف الإسلامية ) . فقد أشار عت لاظ إبراهيم :إن 
الات الک لس فییا ذکر لنسب | ماعیل لإبراهم »> وبقول أله لا یعرف شيا عن شمور مدعو 
ا كمبة فى شيابه وبمد الرسالة إلا ست ان هاجر بمام ECT‏ ما لديه من تاريخ حیاه لا يصح 
أن يؤخذ أساساً تار خيا . و اسب ( فنسناك ) إلى النبي ( مد ) أله م يشذ عن ألماعة فى الع أدة 


— P۴۲ —_ 


المكية » أى بعبارة أصرح » أله كن وثنياً قبل البمثة وأن فنسنك لا يعرف شمور جد حو الدكبة » 
ويرد الذكتورالمراوى هلى هذه الشة فبقول: أن عبادة مد ا ورد تف كنت الديرة ممروفة ماما 
فقد کان فى الغار شرا » م یطوف بالسكمية وبوزع الصدقات .. وكارن غير ماللكمية 
وت الأصنام > وكانت عبادته بالغريزة والوراثة تتصل بعبادة جده الأعلى إبر اھ ۔ 

وا أورده الد كتور الراوئ ردا على ففسنك القائل : بأن الآيات المكية لس فما إشارة 


إلى ء-لاقة مد بالكمبة « قال أننا نذكره بلآية « إذقال إبراهيم رب اجمل هذا البل ر آمنا . 


یم رب 
إلىقوله ربا إلى سنت من‌ذربى بوادغيرذىزرع عند يبتك الحرم » وقال : هلا بفہم فنسنك أن 
الحج هو استجابه لهذا الدعاء إن ل يكن بناء البيت فى هذا اكان لغرض المج . وفلسنك عرض 
الاختراع فی الدین ویصرح بان ٠ل‏ لپراهم اخترعت اختراعا » وبزهم أن جآ أراد ذا الاختراع 
ان تصل بیو دية | راہ واوانع ار ما کان| راحم ودا ولا نرا نیا یا ولکن کان حتفا مسافا 
وأشار الدكنور اابراوى إلى أن لفنسنك زميل هواميل درمنجم يزم أن دا كان يتعبد على طريقة 
المودية والمسيحية ميد دين هو الإسلام ومثله مرجليوت » ويقول الپراوى ؛ فأنت ترى ألم 
اخنلفوا فى أسانيدم الناريخية وانفقوا على أن جد کان خدع ودس وبطاب هلاقات الیېود . 
دائرة للء_ارف الإ سلامية 

وقد وا چت دار للغار شت دات رعا عام ۲ کیراً من النقد» U‏ تضمنته من‌شہات 
والامات » تناولتما أقلام « رشيد رضا » صاحب المنار . و « i‏ > رئيس الجمم الملى العرلى 
وأحد أقطاب دراسات دوا ر الاستشراق » ( وفرید وجدی ٠»‏ کا تاولا اكور « تق الاين 
البلا » الباحث المفسرلى از ازى قال : ان دارةفى المعارف الإسلامية أخطاء ودسائس ناشثة 

ن التعصب الأوربی » وقال أن کتابان برو كا تمثل ذلك وأقبح . وقد أشا ركثير من الباحثين 
ان فلب ب کستاب داقر ا لمارف قسس ممشرون ېمهم ان مخنةوا الإسلام لا بنصفوه » وقيل مم ن 
يتصف بالشجاعة العلمية فينغلب على عناصر النعصب وضيق الأفق » وليس كتاب الدائرة وحدم 
على هذا المط » بل جل المشتغاين بالدراسات الإسلامية وم لا بتحاوزون صناعة التبشير » آم رفم من 
لن القول . ومن هؤلاء توماس باترك هيورصاحب قاموس الإسلام » وهو مرجع متداول لا تکاد 
لو منه مكتية ة أوربية » وقد قضى القس المؤلف فى وظيفته الترشيرية فى بلاد الوند بين الم مين 
والبوذببن والبر هيين اکٹر من عشربن سنة » و نشر معحمة هدأبة لهو ظفين الإ عجلز من کانوا 
يتولون الج ببلاد الإجليز فى أواخر القرن الى ومساعدة للبشرين بالسيحية من ببادلون لاء 
الإشلام . وأشار الباحثون الى أن ام نواحی اللحطر فى هذه الدائرة أن ما برجم نها لا يتمرض 


س س 


بالتحلیل والإیضاح لما فہہا من أخطاء وشہہات ٠‏ ونما تسطر البدع الدخيلة على الإسلام باستفاضة 


مثبرة . وقي اش مۇلفوا الداترة ف اس چیاما وشر حا وکالما ال مەررة ١‏ س دخرلة . 


١‏ س أخطاء داثرة لمارف الإسلامية : قالرشيد رضا أنه : مجم لفةه طائفة من علماء الإفر ج 
المستشرةين للدمة ماهم ودولنهم الستعمرة لبلادامسلمين بهدم «ماقل الإسلام وحصو نه بعد أن جز 
هن ذلك دعاة ديهم بالطمن الصسريح على كتاب الله ورسوله وبعد أن هجز من ذلك الذين حرفوا 
الغرآن بتر جاه الباطلة » والذين شوهوا التار الإسلامى ريام » ذاك بأن هؤلاء الملفقين هذا 

المجم الفى وء دارة العارف م بتر كوا شتا من عفاد الإسلام ولا من فضائله » ولا من الشريمة 
ولا من مناقب رجاله إلا وصوروه اقراء معجمبم ا بخالف الصورة الصحيحة من بعض‌الوجوه» إما 
بصوزة مشوهة أو بصورة عادية اة ها . وفى حف أفداثرة عيوب هلمية وتاريخية أخرى مي 
اال تكتب لنحقيق المسائل التاريخية والمامية انها بل لأجل بيا نآراثيم وأهوايم والأعلام عا 
سبق لهم ولملماگیم فيما من بحت وطمن ف ى كتمهم ورسائلمم المنفرقة . وكان على الذين شرعوا فى 
ترجمة هذا الممجم وضع حواشى لتصحيح ما فيما من الأعلاط التاريخية والعلمية والدينية وبيان الق 
فما دسوء فيه من عقأندم وآرامم الباطلةءوقدنيط هذا وذاك بالملماء الاحصائبين » وقد ذيل ال مزان 
الأول والثانى ببعض الحواثى من هذه التصحيحات والانتقادات إلا ألما غير كافية فى موضوهما م 
أعرض المترجون عن ذلك فما بعد » وطفقوا ينشرون الأجزاء غفلا من التعليق على ءواردهاا شوهة 
الإسلام وتاريخه بعد أن ظننا نهم سيزيدونه إستقصاء ومحقيةاً » أقول ولا أخثىء لاأ ءا ولا الفا 


أن اشر هذا الع بالاغة العربية كا کته وأضعوه :دون تعلیق ٥ی‏ ما فيه ٣ن‏ الأفلادل والمطاعن 


ومخالفة الحقاق مرا من شر كتب دعاة المبشرین وصحفہم »لان هذه کا لا تخدع أحداً من 
أعلام المسلمين ,عا فما من الباطل» أما هذا ا لمجم المسى بدائرةا لمارف الإسلامية ا معزو أكثرما قل 
فيه إلى كتب المسامين فانه يخدع اكثر القارئين له من يعدون من خواص المتماءين لأ نه يقل فيهم ٠ن‏ 
یفرق بین المت والباطل ما فيه يقل فم من بعلم أن مؤلفنى هذه الدائرة من خصوم العرب والإسلام 
واللغة العربية . 


) ۲ ( م هة الالام = مم د کرد على : کت إلى صداتی هو سی المولندى رئوس ګریرها ان 
المعلمة فاا الكثير من رحال الإسلام المتقديين فلار وهن هژلاء من م أحرياء اَن برجم م 
بأطول ما ترجموا وأن فى بمض المقالات نزمة »ن التعصب لا ايق ظمورها على صفحات مثل هذا 


س 


الكتا بكمةالات البلحيك لامنس والروءى غرانشكوفدك ومقالات هوار الوتشى الموجزة اجازا 
علا ای ما ان نکن فر ها می ان ا فى وليه فد جا الى وات هده العلة کن فن 
ا و ی رای واا کی زا و وت( ا 
ورو بن مسمدة وعد القادر الجرجالى وعلى ن عد العز يز ا هید القاسم ن سلام وأ هلال 
۰ العسكرى وا ا جد المسکری وصالڂ بن جناح واننا لاط الكتيف وان‌خاعة الأندلسى وابن‌عنین 
وابن الصيرفى والوهرالى وملاك المن المؤلف عر بن ودف وعمارة بن حجزة وان طولون الصالى 
وان فيد البادى وغير م 
فإذا هرضت هذه الم لمة على كبارال لاء منذ الآنسدوا بعلمهم بعضما وحذفوا ما كان فيما ابيا 
هن الق م موسا بالتعصب والرعو نة وأضافوا إلى صفحا تما ما أكتشف من آ "ار المرب ومخطوطام. . 
(۴) رأى فريد وجدى فىداثرة المعارف الإسلامية : أنهذه الدائرة اشمل على السىء االكثير 
من الهم الباطلة على الإسلام ورسوله ورجالاله الصالين ولا يدفم بء ض‌هؤلاء المشرةين إلى التورط 
مع هذه اللاطة لر ية إلا ما حماونه فى صدورهم من‌البةضاء لهذا الدين فلا بصح والالة هذه أن يحل 
ا مر جمون أنضسيم ألم نقل هذه السفاسف إلى لغهم وبأقلاميم لرقرأها الناس فى حميع بلاد المسامين 
فلذى أراه أن ننعوا عن ترجمة ما يصادفونة من هذه الأ باطيل وأن يكتغو! بالإشارة إليه «شغوهة 
و اھا کل دل ای ناا ان کر اعا انف ایر فا اا 
وهى فى الوقت نفسه أنة فى الدين بالطإش والفجور » أى فائدة أدبية ترجى من إذاعة هذه الفرية بين 
المسلمين فى عبارات وقحة سمح بها لنضه رجل أجنبي عن الدن ء لذاك أرى الامتناع هن ترجمتها . 
والإشارۃ علیما بدلا من ترجہ على عیر وجا وتلطیغہا با خر جہا عن صیشہا التی اراد لہا كاتماء 
والملاحظ أن مترجبى الدائرة ل يمقبوا على الهم التى وجمبا السكانب إلى خالم البنيين . 


۷ - جلوبب : الفتوحات العربية للكبرى 


عاش ( جون جلبرت جاوب ) لاون هاما جوب الصحارى العربية مختلطا بأهلما» و ل اة 
العربية ولاسم لجات البدو فأجادها وعاش مم العرب فی خیالہم» عاد إلى بلادہ عام ۱۹۵۹ وکان قائدا 
لافياتى العرهى فى الأردن وله تاريخ لا يشرف فى مقاوءة الوحدة المربيه وءهاجة الاسلام والعروبة» 
وقد كتب مما فى تاريخ العربمن الزواية اامسكرة . أطلق عليه ام ( الفتوحات العر بية الكبرى ) 
وود أستمد الكتاب من سيرة اين هشام وتوارځخ الطبری والبلازری . وقد کتب « خیری ماد > 


— ۳0 


مرجم الكتاب إلى اللغة المربية تعليقات ضاقية عى الأخطاء والامحراات ورد على الشات التق 
وردت فيه فقال: ‏ أن أم ما فى اللكتاب هيا لحاولة البارزة ىكل ناحية من لواحيه للنشو بةوالتضليل 
ورسم الصور الزائفة التى تشكات القارىء فى الشخصيات المر بية العظيمة ابتداء من‌النبي و وأناء 
بصغار القادة » عورا ات بكر وعمر وعيان وعلى و٬ماوية‏ وخالد وى عبيدة وعمرو بن العاص وسمد 
ابن اى وقاص . ول أن لأؤلف قد أستند فى ععلية الأشويه على ذکاء نادر» وعلن روایات ابتشکرها 
E‏ ا و 


وتال أنه أتضح لنا من قر أ اللكتاب » نشیعه لامهود و الصبيوئة شيعا کاملا لا شك فيه . 
وكانت هنه الناحية خفية على المي ذلك أنجاوب كان يتظاهر بحب العرب حبا شخصيا قويا جمل 
اکثیرین ينخدعون به . فہو یظېر فی کتابه مؤيداً الهو د كلالتأبيد وأن ‏ يمان أييده هذا صرأاحة 
: فو بروی قصص إجلاء اا للیمود من بثرب ومن خیبر کینی النضیر وبی‌قریظه وبنی نياع »دون 
أن چ الاتات التى دفعت النبي إلى اذ هذه الحطوات » وما » تقض E‏ ممه وخیانا م 
لاتفاقام ومحاولنېم طمن الاين فى ظمورم إيان عزوة الأحزاب وحصار لمدينة أو ألناء معركة أحد 
على الزغم من وجود اتفاقات معقدة ينهم وبين الني أو سميهم إلى اغتيال الرسول . (۴) تصوبرالتزاع 
فی فاسطبن عل اه نزاع درنی بن العرب واليمود . وهی ‌الصورة الى ضلات المرب مدة طربلة وخدمت 
مصال الاستمار ومكنتة من أن يقم قاعدته إسرائيل فى قلب الوطن العرلى مم أن مشكلة فلسملين 
مشكلة أستمارية لا طائفية . ( ۳ ) تعبير د الشعوب الناطفة بالمربية > تعتبر إستعارى ماكر يقصد . 
منه زه الأمة المربية الواحدة إلى وع من الشعوب تشترك فى لغة واحدة . )٤(‏ ما قوم من 
المررة العربية والثمال الإفريتى من قروق أو تبابنات فهو يصغما بآلا كريرة للغايه » ولك ننا لا رى 

ألا تزيد باية حال على الفروق التى تقوم بين أهلى اسكواتلندة مثلا وأهل واياز » اة واحدة اقريباً. 
والتاریخ واحد إلى حد کبیر . ( ١‏ ) اراد أن بظہر أن کل من اعتنق الاسلام عا کان بدافع الاتنهاز 
والتةرب من الا کین والتساوی بم وهو قول خط کل انما إذ لو صح دافم الاتمماز لا نقلب المسلهون 
على ديهم فى افبلاد الى خضمب لما الإسلام . ( ) محاولة التغرقة بين العرب والبرير فى للغرب 
الغرلى .وه تفر قة غذاها الاسمار الفرنمى طيلة وجوده فى لأغرب » إذ حاول أن مجەل من البربر 
أفلية ميزة. (۷ ۷) يمر جلوب على إخقاء الدور ألذى لمعيه ا وف مقدمم ودی ہد اه 
این سباً وأتباعه فى المؤاصة ضد الإسلام. 


وقد عاق الباحث العر : شد فد ۴ سن على هذه الدراسة فقال : ا حلوب قد حل علي 


— ۳ 


ا لمؤرخين المرب فى توأرخمم وأ ممم إسوء التقدير »وی أن نوارځخ اليو نان والرومان القدعة فما 
کثیر من هذا الذی عابه على EEE TE‏ دم صورة فيها تشكياك وتف ليل ورسم 
الصورة الرائهة الق کاک ف النى وةادة الإسلام . 


۸ = جولد اسر 


ار جولد اسر عدة شات وشكرك حول السنةوالفقه والنشريم الإسلای فد حاول الشكيك 
فى قيمة الأحاديت النروية وذلك بالقول بأن السنة بدأ دويما بعد وفاة النبي بتسمين عاما » وقوله فى 
كتات المشدة اة أن التو ند الاسلاي ا ی على رض ی ان أن التثليث واضح فى 
م الالوهية ومن ذلك قولهأن الشريمة الإسلامية تأثرت بالقانون الرو مال فى بداية عد تكو يما . 
وجولد آسمر مستشرق ودی ولد ۸٥۰‏ وآوئی ۱۹۲٩‏ » ودرس فی مدارس اللغات الشرقیه ببرلین 
ولیبزج وفینا ورحل إلى س وريا ۱۸۷۴ ونتامذ على الشيخ طاهر الجزائرى » ونزح إلى مصر وتضام فی 
الدين على شيخ الأزهر ٠‏ وبداً حياله بالتألف عن ااظاهرية ومذهمم وتار يخم وله فى ذلك دراسات 
إسلامية ومحاضرات» وقد شمر بكتابه ( المقيدة والشر عة فىالإسلام ) الذى ترجته له دار الكاتب 
اللمرى التى أشرف عليما الدكتور طه حسين» ول يعن مترجو هذا الكتاب بالرد على الشات ااقق 
أثارها المستشرق على و بعصم قار ما بن العا وله ٠‏ « مذهب المسامين فى تفسير القرآن »> . 
وقد واج تكتاباله تمصب ة كيرا من الجاراة من كتاب وأسااذة ال جامعات المدنية والأزهرة» 
E EE‏ ل فى مقدتهم : مصطنى السباعى ٠‏ ومد الفزالى » 
وسلمان الندوی . وقد تا بم جولد آس مر کئیر من ااستشرقین فی ارائ المتمصبة فى مقدمتيم للد شرق 
الهو دی شاخت (جامعة لیدن) بہولندا وقد الق به الد کنور مصطËنی‏ السباصی وباحثه طو بلا ف تمده 
عرف التصوص الت ينقلبا من تب السلمبن وقد حاو شاحت أن ينكرذلك ف كدف ل الدکتور 
السباعى عن بمض الأمثله فى هذا التخريف الذى "ورط فيه . وجولد تمر بحاولفى ممل رأ أن 
بصور الفقه الإسلاى بأنه من صنمالصحابة و التابمين را ر اا اناج عن قصور 
الاستقصاء» أو المجز عن فيم اسول الإسلام أمرها بسير » ويمكن المراجعة فيه والنظر » إذا كان 
صاحبه حربصاً على باوغ الح » أما حين يكون الاّمام صادرآً عن التعصب أو الحصوءة ا مغرفة » فان 
المراجعة لا قيمة ها . وإذا كانت عبارات جواد تسرف مو عا ترفض صلاحية الإسلام الفقمية اى 
يشرع للام م والأجناس » فليس معنى هذا هو عجر لر عن النهم » و إلا فان أمامه ذلك الذيض 
الضخم من 2 الإسلام وهو تادر صلی أن پرده عن هذا الراً رأ ا ولک غو تاا لن 


¥ 


قابلا لوصول عن طريق البحث العلمى إلى القيقة لأنه بفترض أساساً أن القرآن من وضع عمد قلا 

عن غيره» وأن السنة ٥ن‏ وضع الصحابة والتا يمين نلا هن الشر ية اأرومانية . ومن هنا فو إسد 
الطريق على كل سلامة فى تقدير 6 بلغ وجه ألصدق أو مله SETAE a N,‏ عا 
غر صف هو العلامة و فتزجيرالدع فى كتاب عنوانه دالدين لازعوم لاقاثون الرومالى عل القانون 
الإسلای » فعرض آراء جولد اسر ومن جری مجراه فقال أله کان مدفوعا فی کتاباله بغرض سیامی 
شاقن غو ار ان الشريم الإسلاى كان قابلا لمؤّثرات الغربية » وقال أله إذا أخذت فكرة عند ٠‏ 
شب إلى شعب خر » ظمر فى لغة وكتابات الشعب الآخر أتر ذه الفكرة . وهذا واضح مثلا 
ف أخذ عن اليو نان فى القانون الرومالى » كاهو واض حكذلك فىشريعة د التلمود» المودية الماوءة 
بالكلات وللصطلحات اليو نانية واللانتنية . أما فى الإسلام نه لا يوجد لفظ وأحد مستعار من الامة 
الانينة أو اليو نائية فالقاموس الضخم النقه الإسلاعى وتشر يمه >ا لا يوجد فى جيع ا مؤلفات الفقهية 
الإسلامية أدلى ذكر لمصدر روءالى علبى » وهنا أيضاً وحده ما يننى فكرة كل استمارة من القانون 
الرومانى , لذاك کله تری أنه لا داعى مطلتً الافتراض أن مصادر هذا التشریم كانت شتا آخر غير 
ما قال ال.كتاب المس لون انبم » والةول إغير هذا يمد أفتراضاً لا حقيقة ل4 » وقولا بغیر عل 
ولا دليل » ون جب رفضه وعدم الاعتداد به . والتشريع الإسلای تاف أساماً فی طابعه 
ومقصده عن‌القانون الرومالى» وهذا الفا نون الذى هو منوضع رجال حذاقوا لنة القانون و صطلحاله 
أما اشريمة الإسلامية فى نظام منالمسائل الفةبية ألدقيقة » وقد نظر إلمما من حيث علاقة الإ اسان 
به أولا» ولمذا تشملل ما يسمى به د العبادات » »ن صلاة وصوم وزكاة وحج » وغير ذلك » وحتی 
عند ما تمالم السائل المدنية » كالبيع والرهن مثلا » جد فما أثرالدين واضحاً » | . « 


)€( 
شبہات التغريب 
جرت محاولات التشكيلك وإثارة فى مس مجالات كبرى : 


)0( رسول الإسلام . )۴١(‏ الإسلام ٠‏ (۴) الفكر الإسلاعى العرلى . (+) الفران 
واللغة العربية . )١(‏ التاري المربى الإسلاى . ۰ 


وقد نرددت هده الشات ف عاو ايع الق الأساسية لكر العر لى الإسلای و لاما : 


— ۳۸ 


. بنا قم ديلية صرفه قاصرة فى محال العقيدة  (۴) قم تارخية صرة فى محال الزمن‎ )١( 
إنہام الحضارة العربية الإسلامية بأنها حضارة غير أصيلة وذلك فى محاولة لإسقاطما من محال‎ ) ۴( 
. تطور الحضارة الإ نسانية وجاهل فترة الألفى عام الإسلامية بين الحصارتين الرومانية والديثة‎ 
. ترديد الامامات التى تنقض أصالة الفلسغة الإسلامية على أنْها يونانية مسكتو بة بالغة العربية‎ ) ٤ ( 
جحود التراث.‎ ) ٦ ( . إنمام مغهوم الإسلام بأنه م بعد قوة حركة تمدى الناسن إلى الوجهة الصحيحة‎ 
. إثارة اشبهات حول الفيبيات . (۸) مام الفكر المرلى الإدلامى بأنه فكر جريدى‎ )۷( 
. الزهم بأن المقلية المرببة هقلية ساءية قاصرة هن انلق عاجزة عن إستنتاج المانى الجردة‎ )٩( 
القول بأن الةسكر العرلى الإسلامى يحمل دعوة التزهيد فى العا الأرضى ويجمل مسأل اموق‎ ) ٠١ ( 
عاولة خلت النوارق بين الشيعة والسنة وبين المرب‎ )۱١( ٠ والتطلم إلى الآخرة مسألة رئيسية‎ 
إنْهام القران بأنه‎ ) ٠۴ ( ٠ والبربر كوسيلة تللق خلاف جذرى فى الما الإسلاعى والأمة العربية‎ 
موضوع ولبس وحيا من الله وأن الفرآن مرآة لفق خاص من الياة : أفق هايدة تح راوية فى الإزيرة‎ 
الةول بإختلاف‎ ) ٠١ ( . 4 الةول بأن شرائم الإسلام إقتمست من الأديان السابقة‎ ) ١۳ ( . العربية‎ 
نام اللغة المربية بألما لغة مينة » عاجزة صن التعبير غير قادرة على الإستجابة‎ ) ٠١ ( . الشعوب‎ 
لزبيف التار‎ ) ٠١ ( . الدعوة إلى إخاذ لجات العامة لغات عحلية إقليمية‎ )۱١( . لاحضارة‎ 
المرلى الإسلاى وإارة الشات حوله » وتپامه أنه ملىء بالثغرات . ( ۱۸ ) الذضل بين العروية‎ 
القول بأن‎ ) ٠١( ٠ والإسلام : ( ۱۹ ) إنمام المرب والمسلمين بألبم ل يستيقظوا حتى أيقظبم الغرب‎ 
إبراز جوانب الاعر اف والنأ كيد علما كةضايا الباطنية‎ ) ۲١ ( . الإسلام عاثق عن النقدم والحضاوة‎ 
والشعوبية والإهام فی دراسات التصوف بدماة الول ووحدة الوجود . هذا مل رع شبات اتی‎ 
أثارها التغريب وأثار تما الشعوبية فى الة-كر المرهى المعاصر » وقد حاولنا استمراض هذه ااشبهات‎ 
بالرد عایما وتك قار المستشرةون ودعاة النذر بب هذه الشبہات ولا نم ذاك من وجود کتاب‎ 
غر بین منصفبن من غير هذه الؤسسات قد دحضوا هس نه الشبهات وكشغوا عن "غرات التغر بب‎ 


وإماماته وما سې دقه من ار 0 
۱ شات حول » فى الإمنلام € 


كانت شخصية الني مد ا نی الاسلام € موضم هجوم ونقد شديدين » ٥ن‏ کتاب 
التغريب والاستمار » وكثير من المستشرقين » وقد يفم أن بكون كذلك على أقلام للبشرين » 
فېۇلاء لا يۇخذ رأجهم موضع القدير لآنهم متحيزون بالطبيعة » أماغيرم من لا صلة م بأعمال 


mA 


النبشير فقد كان يكن أن تكون كتابامم موضم اظر لو ألا واجهت شخصية النى بالنقد لى مج 
على خال س التعصب ٠‏ وقاثم على الدليل والسند » ولقد إتفق أن كانت كل الثبمات الى وجبت 
إلى شخصية الذي نى صادرة هن نصوص غير معتمدة » أو وقائم ل تقم ألا » وإذا كانت موسوعة 
لاروس وهی مرجع ضخم فى الفکر الفر یی عور النی عمد کردینالا | پنجح ئی الوصول إلى کر 
ابابو » وأن هذا هو ما دفعه إلى أن بخترع ديناً جدداً لينتقم من زملائه اللكرادلة ء فإن ای 
بسنطيم اَن بصدقی ذلك » وکل جوانب سیرة ة النبيء سو طة وم مروقة ة ولس ھناكشة حوطا أو 8 
ولادة هذا | الني وبعثه فی جز رة العرب . وهناك محاولات خر ی 4 ری حول ابام الرسول أنه أ 
من عرفام من الأسيحين فى دعوله ورسالته » وهؤلاء ينسون از E‏ لا علافة له عن ر 
ورم فيه » هو أن الاح خلاصة‌الدين الأول » الذى كان مصدرالمهودية والمسيحية ولذاك فلاعجب 
أنبكون هناك قدرآً من الاشابه فىالمصادر الأساسية ٠‏ ويك فى هذا الجال أن جد عشرات من ‌الباحثين 
الغربيين الما فين قد استطاهوا ان جهتدوا إلى حقيقة « عمف > : | سانا ونبيا وأن بستخاصوا 
فی کہم جوهر هذه الشخصيةالاسانية » فهذا كارليل يقول: لقد أصبح من المار لى كل فرد متمدن 
فى هذا العصر أن يصغى إلى ما يظن من أن دين الاسلام كذب وأ مدا خداع مزور » فإن الرمالة 
التى أداها ذلك الرسول ما زالت السراج انير مدة ألنى عشر قرنا انحو مائتى مون من الناس 
أمثالنا . وقد وصف بارتلمی سانت هیار مد بأنه د أ كثر عرب أهل زمانه ذ كاء وإشدم تدينا 
وأعظم رأفة » وأنه نال سلطانه الكبير بفضل تفوقه » ون دينه الذى دعا الناس إلى إمتقاده كان 
جريل النعم على جميم الشءوب التى إهتنقته اا رتاف ال وان فد وعی جوهر شحصرة غود حن 
قال : كان مد شديد الضبط لنفسه » کشیر التفكير صمو تا حازما سل الطوية» عظم العنابة بناسه 
مواظبا على خدمنبا بالذات بعد إغتنائه » وكان صبورا قادرا على إ حال المشاق بمين الحمة » لين الطبم 
وديعا » وکان مقاتلا مارا فکان لآ مرب أمام الأخطار ولا بی بیديه إلى التہالكة » وکان 3 
ما فى الطاقة لإماء خلتقى الشجاعة والاقدام فی بنی قومه . ول اجد فی توارخ المرب ما يبيح القطع بأن 
د کان مصبابا بالصراع » وکل ما فی الأمر ما رواه مماصروه » وما روته عائشة من أنه کان إذا نزل 
هایه الوحی أعتراه احتقان فى الوجه فغطيط » وإذأ عددت حاسة مد وجدته حصيغا سلم لكر » 
وکان مد يعتقد أنه مؤيدمن الله» فلايرتد أمام أى ءانع » وقد جع مدقيل وفانه كلة المرب وخاق مم 
أمة واحدة فکانت تلت اينه الکبرى وإذا قیست قيمة الرجال بجليل أعاطہم کان عمد مر نأش 
من عر فم التارخ . ودافعت الد کتورة لورافشیا فاغایری عا وجه إلى حمد من شبات › فقالت 
قد حاول اعد اء الاسلام ان رهوا ئی الله ببعض ض ال٣م‏ المغغراه » ولق سوا ان عدا کان قبل ان 


۴۰ 


- إستهل رالته موضع الإجلال المظم من مو اطنية سيب أماتنه وطہارة حياته » ومن عحب أن هؤلاء 
التاس لا #شمون فيم عناء النساؤل كيف جاز أن رقوى مهد على هديد الكاذيين والمرائين » 
فى بض آيات القرآن اللاسعة بنار الج الأبدية » لو كان هو قبل ذلك رجلا كذابإ » وكيف 
استطاع ا وكيف وفق إلى أن بواصل هذا الصراع أ كثر من عشر 
سنوات فی مک فی تجاح قلیل جیا » وفی أحزان لا حصی » إذا | سكن مؤمنا إعانا عبيقاً بصدق 
رسالته » كيف جاز أن يؤمن به هذه العدد الكبير من المسلهين النبلاء والأذ كياء » إذا ) به سوا فى 
كلاته حرارة الصدق . وقد راع من الباحثينخاق محمد من أمثال لين بول مثلا » الى قول أن 
دا كان يتصف كير من الصفات احجيدة كاللف والشجاعة وسكارم الأخلاق » حتى أن الاادان 
لا وستطيم ان 4ے عليه دون أن يثأر ما ركه هذه الصقات فى نفسه من أثر » ودون أن بكون هذا 
اك صادرا من غير ميل أو هوی » ويف لا» وقد احتمل جد عداء أله وعشيرته أو اماف 
جهن له عزم» ولا ضعفت له قوة وبلغ من نبل أنه | بکن فی حیاته البادیء بسحب يده من بد ممصا 
حت ولو كان الأصافح طفلا » وأنه ل يعر بجباعة يوما رجالا كانوا أو أطفالا دون أن بقرثهم الدلام » 
وعلى شفتيه أبتسامة حلوة » وفى نفمة جيلة كانت كني وحدها لتسحر ساممما ومجذب القلوب إلى 
Na‏ ولم موير فإله يصف د » بوضوح الكلام ويسر الدين وقول أنة آم من 
الأعال ما يدهش المقول » ويصل إلى النتيجة التى بقرر بها : ل يعمد امار مصلحا أبقظ النفوس 
واحيا الأخلاق ورقع شان الل ف زس فين € فل غد رالرى ان انى مد 
لا ربب س كان من عظاء الرجال المصلحين الذين خدءوا الجتمع الإنسالى خدمة جليلة » وأنه يكفيه 
غرا أنه هدى أمة برمنها إلى نور التق » وجملما حنج لاسكينة والسلام » وأنه هو الدى منمها من 
سفك الدءاء وتقدم الضحايا. البشمرية وفنح هما طريق الرق والمدينة . وبقول كازانوة : إن کل تارج 
النى العرلى يدل على أن خلقه لى جدى جود » أنه حتى حين اعترف الجيع بساطانه ا لمطلق » عرق 
کیف يستمم راء الفير » أن مدا وأصعابه قد أوضحوا بمنابة تامة الفرقى بين آراه الحاصة وإذرا كاله 
#حياة الواقعة من جبة وبين تمالم المباء من جبة أخرى :ون هذه التصو ص كبا يدوا نامات 
بەض متعصی الغرب وهی هباء » وحن ل نرد أن ندفمما بل ت ركنا لسكتاب من الغرب بدفعو نما بمد 
أن استبان طم » ولا نرى إزاء هذه اللكفات إلا أن الذين بالغوا فى إنهام محمد بالجنون أووصفوء 
بالسحر أو مريضاً بالصرع لا يصدرون عن رغبة صادفه فى معر فةلقيقة » بل عن هوى أو امصب أو 
للدمة غرض ممبن لا يرى أصحابه أن إبلاغ النى عمد مسكانته اله الصادرة عن نصوص موثفة إلا 


حاالا دون ما بریدون . 


ا 


وصف برناردشو انی مد شید باز ره ڪب أن دی E7‏ ال اسانية وقال ٌه ومد لو أن رجلا مثله 
ول زعامة العا الحدیث ات ف حل مشسکلاله و السلام والهادة ف 3 . وقال له Ay‏ ف 
کتاه تار تر کیا أن ا فیاسوف وداع ومشرع وهو اع 1 ۔کار وم ھا 1 معةو له وعبادة ل 
. مؤسس عشر نن درلة دنيوة ودولة وأحدة ديلية e‏ شد زی کان ابت بکل 
اا بیس ال تی تاس م المظيمة 1 نا ية . وقال الد كتور مار دوی امستشرف الفر سی : أن کر 


7 1 ۔کتاب ارتہایا وشک قد حضوا أ لطان 7 یر شد . وقال جسون فی کتابه أضمحلال 


ا وصةوطما : أن مو إح اس مد جملہ ةر برج الك ؛ وکان ر اه 
تخضع نض لا طايه حياة الاسر ة من عمل » فقد أوقد النار وكنس المغزل » وحلب الشاة . وخصف 
بيده مله ورآقی وبه؟ آذ ان انما بأکل کیا وأكل أامرلى . وقال اتر درمنحم فى مقدمة كتابه 
د حياة مد٤‏ انه لا بوجد واحد فی الدنیا امکنهان نکر وجود شمد ولکنه وجد من كرون بعض 
ما جاء فى ترجمة جمد فى الكتب الم ربية » وتساءل دوزى : لو صح م | اله الةساوسة من أن شمداً نی 
ناف ی کذاب فکیف ملل انتصاره » وما بال فتو حاتأ تباعه تترى وتتلو إحداها الأخرى » وما ال 
انتصاراتہم على الشعوب لا قف عند حد» وكيف لا بدلذلك على ممجزة هذا الرسول و ماجمر ان ٠‏ 
فى كتاباته الأخيرة موقف فولنيرمن‌الرسول : دى جر بتى العلهية والتار ية أنه i‏ ار : 
إاصاقه بالنى مد من کنب وافتراء مصدر ا بعض المباينات العرة فية » والعادات القومية التى أراد 
ق التحاملبن كفولنير أنيتوجموا ما إلىالناحية التى تشن سقام ذهنمم الواقحة ؟ و تمم ماقم 
کقوله أله يل إلى التسيد والسيطرة » مم أن مدا کہا أت الو تى التارخبة وشمأدات أ كابرعلهاء 
التارخ کان على المکس من ذاكبریثا من روح الكراء راا صادقاً أميناً ء لا عمل المقت لحد 
وکات طباعه نبيلة وقليه طاهرآ رقيق الشعور . وقال يارتمى سانت هار ئی کتایه تار النی دا له 
کان رش شك فی صدق النى فى رسال ٩‏ حتی قرا جيم ال ا ا ت۲ اة ألحفظ ووهه الله ييه واه 
سیتولی حراسته « والله بعصمك من الناس » بادر مد إلى صرف حراسه وا لمرهلا یک ذب على تسه 
لا عخدمما فلو کان هنا الوحی من مصدر غیر الله لا بق مد عل حرسه . وقد شار الو رخ الإعليز ی 
ریوزند باسورٹ عت فی ک تابه « جد والحمدية > إلىااظاهرة الو اضحة ف (e‏ الإسلام وی وضوح 
شخصية ة النى وتصر فاته ودقااق حیاله ب لا پوجد ذلا فی دو ا آخری . بقول + قد لا ت کغیراً 
ن ا الأنبياءه إشارات » أما الإسلام فأره وأاضح کله لیس فيه سر مک توم عن أحد» ولا غمة 


pri‏ مرها عل الا د 6 فی دی الئاس تارځ 6 فص ادى الئاس ار اه ايح ء وم بع دون 


۲ 


من ت جد کالذی يمهو نه من آ لوار ولان » وأنك لا عد فما كته المؤرخون ارون اساطیر 
ولا أوهاماً ولا تسجيلات » وإذا عرض لك طرف من ذاك أمكنك مييزه هن التاق التار عة 
الراهنة » فليس لاحد هنا أن يخدع نفسه أويخدع غيره » والأمر كله وأضح وضوح النہا ر كأنهالشس 
رد الضحی » یتبین حت ورها کل شیء . ویری ورسورٹ میت تمدد جوانب شخصية « عمد » 
فقد < كان جد فى وقت واحد مؤسسا لآمة » وما لأمبراطورية » وبانيالدين ء وهو وإن كان أي 
فقد ألى بكتاب بحوى أدبا وقانوةاً وأخلااً عاما وكتياً مقدسة فى كتاب بقدسه إلى ونا هذا سدس 
جوع النوع البشرى » لاله ممجزة فى دقة الأساو ب ومو الحسكة وجلالة الحتى » وکان قول عنه مد 
أ د معجزله أللالدة > ثم برى رؤياء فى الإسلام فى غد الإ نسانية ومستقباما : | حرص محمد إلى خر 
حياله على شىء إلا على ذلك الاقب الذى لقب به من اوا » وهو لقب أعتقد أله ستألى وم 


رھ ا ارف فلسفة وتلم له به » هذا اللقب هو اله رسول » رسو لاله حقا . 
GG gg ®‏ 


۲ س قول الكاتب البريطانى ه . ج واز : « إذا يست حياة مد بالفايس الحديثة كات حياة 
لا تأخذ بالا بصار > وجيب الملامة « فريد وجدى » على هذه الشهة فيقول : لا مشباحة أنه يريد بهذا 
القول أن حياته كانت ساذجة » أى حياة فرد من سواد الناس ا فہا ما أف بلا بصار ,کا فی حياة 
الأفذاذ من الرجاك إذا قدرت بالمابير الحديثة ء | يكن لمعيب الفوء ولا بالشاعرالفحل ولا بالكانب 
للبدع ل حياة مد الشخصية قبل النبوة كانتلا تستلفت الا نظار فصحيح » لأ نهاش 
اربعبن سنة فل ا کثر من أنه كان قوم السيرة أءينا » وهنا من أقوى أدلة المسهين على 
ثبوته» تن رجلا عضى زهرة الشبيبة وهى عبد التوثب اباوخ الجد » والنطام لنحقيتق المطامع اكا 
وادعا » حتى إذا شارف سن الكمولة هب بممة لا تمرف المال جم البشرية كلها على كلة جاءمة نضحي 
فی سبياما بنةسه وماله وصفاء باله ۽ واجداً من جراما الاضطمآد وضروب الأذى ما لا قبل لأحد على 
اح ماله e‏ فی مد لا تقل عن لاث وعشرين منة ٤‏ وضطر بمدها لمضية حیاته فی جلاد وجپاد لتحفیق 
مار مى إلية قلنا ٠‏ أن رجلا بكون على هذه الشاكلة لا بعةل أن بكونقد صدر فى التحول الذى حدث 
فی سیر ته عن هوی فی فسه أو خبث فى طويته » واسكن عن أمر جال لا يكون أقل من النبوة ٠‏ ولو 
كان نشا تمد على حال يلفت الا نظار من ا )واهب » خطيبا مصقما » أو شاعرا مقلةا أو الما عققاً ء 
اكان المستر ویلز أول من يشك فی نبوته » فا أعجب ٢‏ تر ویاز وهو دی أن مدا کان محرا 
من كل ما يافت النظر إليه ؛ أن يسرد أعاله إن كان ءؤرخا جديرآ بهذا اللقب س من أليفأمه 


— 


ووضم دیاڼه » وسن قانون وحم وثنية » ووضم أسس أجتاعية تصلح لإيصال أمة إلى خلافة الله فى 
الأرض فى سنهن معددة ۰ أيه » مستر وز » ا تست مۇرخ الناقد» أن دق الاجماعی احص 
أبن محقيتق البسكيولوجى المطام » أن نسبة كل هذه الشثون الام التى حققما مد ولاو فى لال 
وعشرين سنة» وعجر هن قق واحد مما فی مثلى درجة اکال الى هى عليه فى الدن الإلای. 
اک عباقرة الأرض»ء لا بمتپر علا تاریخیا بوجپ الاحترام » وأكنه اتير رة لتمصب دیی ذم 
أو بهل فاضعلايصح أن يدرج فى صلب التارخ ٠‏ لمل ا مسر وياز يتمثل مدا رجلا دفمته وساوة 
فى سن الكو إلى أن بقوم بتأسيس دين ليعد فى زعرة القديسين فألف مجموعة من عقائد خرافية 
وآذاب سطحية وقام بنشرها بین ظپرانی قومه فتبعه رجال منم » وغاب نه ووی رصی ویصم» 
أن الدین الذی انى به جد كله شل هليا لا بأتمما الباطل من بين يديما ولا من خلفما ء ون هذا الدين 
لفسه قد أودع فيه كلمابصلح لتطوير الجتمع اذى يقوم فيه و( بزل به حت نوصل ازعامةالأرض فى 


سنن معدودة ۰ 
۴ — شبمات حول : الأسلام والفکر السلا 


٠ الإسلام والمدنية . لمل الام الإسلام بأنه مضاد لهد نية ء أو »موق ها کان »ن بن الإلمامات‎ - ١ 
الضخمة الواسمة للدى » التى برددت على أقلامكتاب التغر يب وحاولت أن تثير شمة قوية وتؤكدها‎ 


ٻأن الإسلام كان ضد المدنيةومن أجل هذا تأخر اهل وتفدم یره » ومن‌هنا فان‌ ألو سيلة لنقدمالدين 


ويرم من اهل الشرق هو التحرر من الإسلام وقد جرى هذا الإا فى دائرة واسعة : شات العلم 
والفاسقة وثعلت الحضارة وأثارت الشات حول التعصب وحاولت أن ربط ذلك مربت مكتية 
الإسكندرية وغيرها من المواقف التار س وقد أورد كتاب الريب والمسيشرقين أقوالا كثيرة 
فى هذا الصدد . ومن ذلك قول رينان * أن الهارة المر بية الإسلامية حضارة سطحية ظاهرية » 
اننجنهاعقول أريه ومنابع بو نانية فأرسية هندبة غو طيةءوأزكل ظواهر الضارة الإسلامية كانت حضارة 
مستغلة لا منتجة» آخذة لا ممطية ومةلرة لا دة ء نقلت إليما الحضارة اليو تانية أو التراتث البو نالىي 
ووصف الفكر العرلى الإسلاعی بأنه فكر دينى » وقيل أنه ميال إلى الجزئيات وأله فكر جريدى» 
ون مدنية المرب وفكرم قاما بمناصر غير عر ببة وأن المقلية المر بية عقلية سامية قأصرة ءن الاق 
عاجزة عن استنتاج للمتاالى الجردة » غير قادرة على جاوز الجزثيات الحوسة . ولا ثك أن 
البحث المنصف والنظر العلى الدقيق يدحض كل هذه الإمامات الصادرة عن النمصب أو البوى 

الجنى أو الرغبة فى حط مقومات الفكر المرلى الإسلامى فى نفوس أهله . ولبس أدل «لى كنب 


هذه الإدعاءات من عو الإسلام وا نتشاره الواسم ا مدهل » ونقاء فكره وتممقه » وتوسم طاقه عق 
وعرضاً » فقد امتد الإسلام أربعة عشر قرناً » ولو كان فى قيمة ما وصقه به خصوءة لمجز هن هنا 
الامتداد الزمنى فلقد أتسع نطاقه من از برةالمربية حى سمى بين‌الصين والا نداس ثم ما زال پزداد 
إمعا ت فى الإتساع حتى وصل إلى أعاتق القارة الأفربقية وجنوب شرق آسيا وزاد أهله زيادة مذهة 
باارقم من كل عوامل إبقافهومحاولات القضاء عليه وإثارة الشات حوله واندآع قوى التشيرامضادة 
له مؤيدة بالمالو نفوذ ا كوماث الحتلة وقوة السلطة » ولا كن أن ينجح فسكر ما هذا النجاح » مم 
القدرة على البقاء والامتداد والتعقءعلى امتداد الزمن وامتداد الأرض ألا وهو عمل فى أعاق قوة 
ديناميكية إجابية حبة قادرة على البقاء والتلتى والتطور والحركة . وقد أشار إلى هذا « رينيهميليه» 
فى نه اذى جمل عنوانه : هل يتفق‌الإسلام مم لمدنية الحديثة فقال. أن خأ المشتفلين منا بالإسلام 
هو درس هذا الدين مسنقلا عن الظروف الى كانت حيط بظهوره» فلو عرفنا كف كانت حالة الما 
حين ظهر لوقفنا على أسباب |لتشاره لمدهش . وصور « رينيه مييه > كيف استخدمأباطرة الرومان 
اليف لفشر الدين ما أدى إلى تضمضع ملسكهم وانقراضه » فضلا هن الدماء التى أرقت فى سيبل 
ذلك ثم قال : أما الإسلامفقد استماض‌عن مدد درجاتالإدارة بسلطة واحدة برجم إلمما الل والمةد 
فى كل الأمور »ول يقرر شيتاً من الوساطة بين الله والشمب » و م يشن نظام الصواءم » وقضى علىعادة 
المزوبة الشاملة والتنسك والروج من الدنيا فقرر الإشتغال بالدنيا والآخرة مما وباحلة . ن الإسلام 

آل بنظام ملام اجات الناس وکان ذلك سر غلبته .ثم ن الإسلام ارجم الدين إلى بساطته المابيعية 

و أت بشىء من العقاثد الفاسفية ٠‏ بل 5ال بكل وضوح « لا إله إلا الله > وبذلك خلا الإسلام من 

الإعتقاد الذى قم الدول المربية والذى جمل أهل مصر وآسيا الصغرى فى حالة أسثياء من ساط 

الدولة البيز نطية » وكيف لا ميل هذه الشو ب الساخطة إلى أهل الإسلام » وم يملنون أم أهل 

الامج م الام ف ادىن . وصور <« إتیان دیفيه » ربته فی اطامعة حن کان يدرس م تاریخ [ 
الإلام فقال : أن الأساذة كانو يقررون رة انتشاره من غير إيقافهم على أسبابه » وغاية ما كانوا 

ذكرون هو أن طبيعة العرب طبيعة حربية وأ خیوهم جیدة كاد تساب ظلاها » ولس کنه تبن 
الحقيقة ها بعد حين قال: أن الحقيقة هى » أن الفتوحات العربية كانت على البغال » إلا أن العرب ألو 
بعقيدة سلة التناول لا تشقل الجندى الجاهد » م آم کاوا منشہعین روح النساءح وھا هو مر 
الإنقلاب المظم الذى أهطام ملاك سيا وأفريقيا ونصف أسبانيا . لقد ألى المرب بمقائد خفيفة ال 
إسيطة البنى » وأعطرا الحياة قسطما دن الاعتبار فترقت العلوم والفنون والآداب «٤‏ باجمادم النى 


۴۵ س 


هجز عنه خیرم من معاصر م راء اون عدا ف الت e,‏ يرغ من الدين هسه » وهو 
مبداً التأمل والتنقيب . وقد مالوا إلى الاش_تغال بعلوم الطبيعة وبرعوا فما » وهم الذين وضعوا 
ساس عل الكيمياء وقد وجدمنه م كبار الأطباء»ولفرط تقديرهماحياة الد نيا نبغ نهم الشع راء الجيدون 
الذين قالوا شمر إذا وصفتاه بأنه أرضى» فذلك لأنه قريب»ن المقول يغفيما . وأبذكر من أشمار العرب 
قى أسبانيامايدل على درجةإدراكم للحياة الدنيويةالقة . ولقد كن الأعراء الأرجة بم يرون أطباه 
اسلمين إذا أصابهم مرض وقد ازم ملهو الأندلس التسامح مم النصارى ومودتمم حتى فى الدورالذى 
اضمحات فيه دولمہم . وى القترة التى تعارف فبا المسلهون والمسيحيون من أنماء اروب الصايبية 
إلى فح القسطنطينية كان الإسلام هو العنصر المؤبر والعام الأورولى هو العنصر المنأتر . وقد لبثت 
أوربا لاما سنة تقتبس من الإسلام : اللغة والملوم » والتقأن ال مسلمون الأولون أ يمر فوا الامتلام 
لحوادث » ولا شك أن الصبغةافعامة اللينة القىاتصف بها الإسلام هى التى جعلته يقبل ضروب للمدية 
ولا تناف مما . بقولون اذا لا يفن الإسلام فی جسم المدنية الغربية مادام للسامون يأخذونعنا الهاوم 
والماوم ساس كل مدنيةوألى لا أوافق أصحاب هذا الرأىف رأم » أن 4 داثرة محدودة ٤لا‏ بتعداها 
وما وراء هذه الذاثرة توجد أفكار وممتقدات ها تأثير كير على أحوال الشعب ء وهنه المتقدات 
ھی داثرۃ الدین . انه لا مكنال أن عحوسلطان الأديان على النة وس » مادام عالم ما وراء للادة مكتنا 
بالدهشات» ولا أرى حداً لبقاء الدين الإسلامى » ذلك الدين الذى ألى بأحسن المقائد وأطہرها 
وأسہطہا والذى كان من سعد حظه أن امتد ظله على ضفاف البحر الأبيض حت اء صافية الأديم 
فظل وره متلاًلاً فى البلاد لمتنائية الأطراف ولم تقدر الحوادت على إطفاء ذلك النوز. إن قدرة 
الإسلام ھی التفر یق بین ا( امادة و ئ ما وراء المادة وقد تمينه المسهون ملم تون على ملومشا 
ولا یرون فما ما یناقض ديم المشمور بالقسامح . ويكشف جواد زر عن حقيقة لوقف ف الملاقة 
بين ر كود المسلهبن الى وبين الإسلام فيقو ل : إن کثیرین بردون رکو د الین الال إلى الدين 
نفسه وهى فكرة خاطئة » فقد درسنا شون السلمين فى أمحاء الما وف كل الءصور فثبت لدينا أن 

الإسلام براه من كل عناصر التأخر والر كود » وأن سبب‌الإضمحلال راجم إلى أمور خارجة عن ‌الدين 
نفسه » هما طبمية الشعوب التى اتنحلته ووراثاتها السابقة فإنها م تتغير وم يتبدل وبقيت على فطرتما 
ومنها الترف وألرةهية والرخاوة الى اندو م ب«ض الأمراء فی آہارھا وأحملوا الشعوب والمدل واكتفوا 
يااراحة الذاتية وكةوا عن الحباد و انضالو الكاخة . ونما هجوم أو ر على الشعوب الإسلاميً عدج 
مختلة وأهية منطوية على الصاح . 


هل السلا عائق عن الثقافة ؟ يتساهل رينيه ميليه * هل الإ سلام عاق عن الثقافة؟ وقول : 


لقد رفم < مد > قدر إلى أعظم الدرجات وأعلى اأراتبوجعله من أول واجبات الم وف 
خلت ثول : د اطليوا الل ولو فی الصين » بوزن وم القيامة مداد العلماء بدماء الشداى وقد نظم 
المسيو ( كازانوفا) أحد كار أسانذة کولیج دی فرائس بباریس فی هنہ السكاات الغالبات كيف 
اقوالپا أخد امنجات الدانات فعاق على ذلك بقوله : يعتقد الكثيرون منا أن المسلين لا بستطيمون 
عثل آرائنا وهضم أفكار ناء يعنقدون ذلك وینسون أن .نی الإسلام هو القائل بأن فضل الملل خير 
من فضل العبادة » فأى رس دينى كبير كانت له الجرأة فى أن يقول مثل هذا القول القوى الفاصل 
المبين . هذا القول الذى هو نفسه هنوان حياتنا الفكرية الحاضرة» كا أنه سوف يقال إنه أوضح 
مبادیء الرية الفكرة » ق دکشغبا امثال ( لوٹیر ) و ( کالفین ) وعاد الفضل فيا إلى رجل عرلى من 
رجال‌القرن السابم . ذلك هو صاحب شريمة الإسلام . وعن نفس السؤال أجابت الدكتورة لورا 
فیشتا فاغیری : كيف استطيع أن نقول أن الإسلام عاق مو الثقافة فى القرون السالفة » وحن م أن 
بلاطات الإسلام ومدارسه كانت داك منارات ثنافة للاوديةالغارقة فى ظلمات القرون الوسملى » ون 
أفكار فلاضفة المرب بهت 1 بذاك منزلة رفيعةجملت العلماء الفر بيين بقتفون أمارهم . وأن هارون 
ازشنك اضر اش ١‏ بذاك بان بلحق بكل مسجد مدرسة يتاقی قا الطلاب مختلف الملوم » وأن 
الكاة الحافلة إعثات الالاف من الكتب كانت مشرعة الأبواب فى وجه العلماء والدارسين فى 
طول العام الإسلاى وعرضه » أل يكن المرب أول من اصطنموا الطراثق التجريبية قبل أن يعان 
« بیکون » ضرورتما بزمن طویل وتطور الكيمياء ودل الفلك و نشر الم الإغريتى . وتعزبر دراسة 
الطب » واكتشاف تاف القوانين الفبزيائية . إذا كان ذلك كذلك فمدثذ لا نستطيع أن نقول أن 
من طبيعة دينهم أن بخاتى عقبات فى طربق تقدم العم فلنقل بدلا من ذلك » أن الحنسكة السياسية 
اضطرت فى بعض الأحيان من أجل المناظ على الأمن فى بعض المناطق » إلى كبت تيارات الفكرالتى 
قد تصبح خطرة على النظام » وأن امنازمات السياسية » وفى بعض الأحيان الشخصية لا الأسباب 
الدينية» هى التىقررت فى ا لماضى مسالك الفقهاء والمشرهين والحدثين والفلاسفة .أنمن غيرالإنصاف 
امام روح الإسلام بالتصلب واجمود جرد بعض الأحوال الحلية الى رج اليوم إلى ظروف تارخية 
ا او جر د المحم الذى تنكشف عنه عقلية بمعض الجاعات الإسلامية . ومن ا ان الاين 
الإسلای» بعد أن کان کنزا ریا وان عرب المل اليو نالى » سقط فی أ دی من أخذوا من‌فكرة 
الجبرية الإلبية وسيلة رمان رعايإهم من التفكير ولوضم افم فی مر کز منیم عکنهم من الدقاع 
هن اافكرة القائلة أن أبواب النعم الآالية أمست ءنذ اليوم موصدة فى وجه الوافدين الجدد » وكت 
کن أُنیکو ن هذا من جا مم أصول الإسلام . وعلى هذا النحوحرم المؤمنون من التفكير » وأكرهوا 


س — 


-علیاتباع آراء اسلاتیم ومن حسن‌الطالم ان ال جود مض لاد ان بزول » بل اله فی الواقم شر زول 
-فإلى الكتاب الغريز الذى ‏ بحر فه قط لا أصدةاؤه ولا أ داؤه . ولا للتقفون ولا الأميون ذلك 

افكتاب الذى لا يليه الزمان والذى لا بزال كذلك منذ أوحى الله به إلى الرسول الأمى السيط »> 
آخر الأنبياء ل الشرائم إلى هذا المصدر الصاف دون غيره سوف برجم للسادون . حتى إذا لوا 
مباشرة من معين هذا الكتاب المفدس فعندذ يستميدون قومم السابقة من غير ريب وة بينات 
-قوية على أن هه العملية قد بدأت فملا . 


م السام والنقدم : أما جورج سارطون فاله يكشف دور الإسلام فى انقدم فيقول : لقد 
٤‏ جل المسامونأعباء البشر.ة العلبية والفكرة » فأعظم القلاسفة : الفارابى كان مما ء وأعظم الرياضيين 
.ابو کامل وایراھے بن سنان کنا مسلمين » وأعظم المةرافيين وعلماء للوسوعات العامة : اأسعودى ٠»‏ 
- كان مسلا وأعظم المؤرخين . المابرى كان سلما ونمل أن أصول العمل الفرى ( لا أصول الدين والفن 
غسب ) شرقية مصرية وبابلية وإيرانية »> وقد ثبت أن ما وصل إليه الس مون والعرب من النقدم فى . 
الءصور الوسطى كان على غاية من الأهمية . وابن رشد أكبر فلاسة الإسلام بلا منازع هو أحد كار 
فلاسقة الما على الإطلاق . وأن أبن النقيس قد اكتشف الدمورة الدموية الصغرى قبل أن يعرف 
ذلك (ميخائيل سرفيت ) الأسبالى رعائنين وخسة وستين عاماً . ولقد عرف العرب لابن اليس 
فضلہ فی ذلك بنا حرق سرفیت الا سہای علناً فی جنیف فی‌سو یسره عام ٠١٠۴‏ بام المصلح الدینی 
كافن » حيث كانت المسيحية حظر على رجالا الاشتغال بالطب لأن الطب صناعة أمانية لا تةق مم 
مقام رجال الدين . أما التشرع فقد كان فى أوربا منوعا البتة . فإذا جثنا إلى الإسلام رأينا أنصناعة 
التشريح قد بلغت فيه الذروة وخصوصا فى ا مغرب . وما يقال عن التشريح والطب عامة يقال هن 
أمراض العين خاصة فن المسلمين انوا لا يزالون حتالقرن الثالث عشر قادة الما فى أمرأض آلميون 
وقد كانت الاغة العربية حتى القرن‌الرابع هشر حتلمكانا مر موا فى هال التأليف العلمى إذ كانت اللغة 
الثانية بعد اللغة اللاتينية من حيث الافساع اا و ت اال قد یھ ان کن ار ارت 
من‌اللاتيلية »يدنا على ذلك كثرة ما نقل من کتب الع والفاسغة عل العصورالوسطى من ألاغة العربية 
إلى اللغتين اللاتينية والعبرية ٠‏ ومح أن دانتى الاجيرى شاعر إيطاليا العظم ) يكن يعرف أللغة العربية 
فان كتايه انالد عن الكوميده الإية متأر بالإسلام إلى حد بعيد بسورة الإسراء وبقصة 
الممراج . 


وقد استمر آر الذيلسوف ابن رشد بارزاً فی القرن ارايم عشر وکان أبرز أتباع ابن رشد فی 


باريس ف النصف الأول من‌القرن الرابم هشر الفيلسوف الفر نى جان جاندوى . وأنك لن تدرك.. 

هظمه العرب العامية حتى ندرك ااروح اتی کاغوا ہا فی سبيل ال لد عد يەم اأمارك اتی خاضم۸ 

العربضد الفر ية فالا نداس وحدها منذ عام ۷٠٠‏ إلى عام ۹۲٤٠م‏ ء وهو عام مفادرة العرب‌الأنداس 

0 » فکانت حو ۳۷٠١‏ ممركة وأن أمه تكون أيديما ملول بثلاثة لاف وسبمائه مرک هى . 

زوا لما عن أرضبا وديارها وأموالبا م لا تی رسا ا المقدسة بل تباغ ال والتفكير ذروة ازى 
والتقدم لأمة عظيمة حقاً . 


۽ الإسلام وحزية الفكر : ويتساءل أيتان دينية عن موف الإسلام من حرة الفكر ثم جيب 
أن المقيدة الحمدية لا تقف عقبة فى سبيلل اتف كير فقد يكون الرء صحيالإسلام » وفى ألوقت نفسه 
حر الفكر ( هدم ١طنط‏ ) ولا تقتضى حرية الفكر أن يكون المرء منكرا .)ا أن الإسلام قد صلح 
منذ تشأله جيم الشعوب والاأجناس خهو صالم كمذلك لحل أ نواع المقليات وجيع درجات المد نيات 
ر تمالم المتزاة ذات القرابة ا مسنةرة والصلة اللفية بتمالم الصوفية جد مكانا رحبا وقيولا حسناء 
ورضاء سلا سواء عند العا العری أو هند اازجی الأفريق وهو الذى يصعب على المرء ليصا من 
معتقداته اللرافية ومن معبودانه وأصنامه ‏ وبيننا جد الإملام يج من ناس الرجل الى فى أسواق 
لندن حيت يقوم مبدأ القوم ( الوقت من ذهب ) إذ هو يأخذ باب ذلك الفياسوف الروحالى » و 
ينقبله هن رضا ذاك الشرق ذو التآملات ورب الليال » إذ يواه ذلك الغرهى الذىأفناه الفن وعد کر 
الشعر . والاسلام على النفوس طابم لا حى » حتی أن الکونت دى كاسترى وهو مسيحى متمعصب» 
اش هذه الحقيقة وقال تلاك اللكامة الكبيرة فى كتابه الاسلام : د إن الإسلام هو الين الوحيد 
الذى لبس فيه مر تدون »> وف الم لا يقام وزنلأولئك الذين ارتدوا عنه حت تأثير أنواع ادات 
الت كانت تقوم بها عا ك التفتيش الأسبانيولية ولا أولئاك الذين ر كوه لأغراض مادية . وأن الذين 
يعتقون الإسلام ن وقتنا هذا إا م الماصة سواء من البيات الاجا ميه الأور بية أو الأمريكية »كا أن 
إخلاصم فى ذلك لا شك فيه لأنهم أبمد ما يكونون هن الأعراض الادية . 


ه- الإسلام والما : ويس هذا وحده هو جوهرالدقع هن إمجابية الفكر المرنى وسلامةالملاقة . 
بين الإسلام والمدنية » بل بری تربیتون فی کتابه الالام : معنقداله وطقوسه « أن الاسلام یكرمن 
شأن العلم إ كارا لا شائبة فيه فهو فريصة على كل مسلم » وهناكشبه إجاع على ان المقيدة الاسلامية 
لا قف عقي فى سبيل الفكر بغول : إتيان دينيه « أنالعقيدة المح دية لا تاف عقبة فى سيبل الفكر ٠.»‏ 


۹ا۴ — 


قد يرن لرا صحيح الاسلام زفق لوقت نضه حر الفكر » وكا صلح الاسلام منذ نشأته ليم الشعوب 
والاجناس فهو صالح كذلك اكل أنواع القليات وجميم درجان‌المدنیات . وعند کريستيان سنوك 
جرو تبيه : أن الاسلام سيشكل نفسه حسب حاجات العصر المحديث » وان یدع الفكر الغردى بغليه 
. و إسلليه أبنائه ألذين كم مذ جات الأجيال » وقد طبموا بطابنه وصاروا جرا منه > وهننده أن 
:ا لمسلمون بستمرون فى دنهم مما اتخذوا من الثقافة والمدنية الغربيه وسيظل ممحرى عةو اہم إسلامياً. 
ویکذب و ل كاز نوة ( الأستاذ بالكولنج دى فرااس ) ما قال عن عجز الةكر السلا العرلى 
عن مثل الفكر الغرلى المحد:ث فيقول : أن الذين يقولون د نون ان بي الإسلام هو القال بأن 
فضل العم خير من فضل العبادة » فأی رئيس دين كير وأى قس من القساوسة المظام كانت له الجرأة 
:فى أن قول مثل هذا القول الفاصلالبن . ویقول الد کتور هورین فی کتابه : استعداد الاسلام لقبول 
القافة الروحية ‏ يميزالإسلام باحاد الدينوالملم » وهو الدين الوحيد الذى بوحد بين هذين » وحن 
جد أن الإسلام موضوع پدارة العلم وترى وجة الفياسوف ووجبة الفقيه متاشيين معا وها وأاحدة» 
وواقفتان کتفا اكتف دون تزاع . 


٠‏ - الإعلام والع لم وتتردد شمة ت كبرى حول الإسلام والملم تقول اص دأنالمام المرلى 
لا يعدو ما رجه السورون العرب ترجة مشوهه إخدع ها المؤرخون واسبوها امرب زوراً » ویرد 
: (ولم دراير ) فى كتابه ا لمنازعة بين العلم والدين . فيقول: أما تفو تېم (أىالعرب) فى الماوم فکان 
فاشئا من الأساوب الذين توخوه فى المباحت . لقد حقتى المرب أن الأساوب العةلى النظرى لا يؤدى 
إلى التقدم » وأن الأمل فى وجدان الحقيقة بجب أن يكن معقودا شاهدة الجوادث ذاما ومن هنا 
کان شمارم فىأبحالهم [ الأسلوب النجريي والدستور المللى المحسى] وإننا لندهش‌حين نرى فى مؤلفات 

المرب من الآراء العلمية وما كنا نعهه من أمرات السام فى هذا العصر» ومن ذلك مذهب النشوء 
. والارتقاء اكائنات العضوبة التى تعتبر مذهاً دا . وقد شاء العرب اک وا اول الواضعبن 
لملم الكيمياء والمستكشفين لعنذة آ لات لاتقطير والتصعيد والإمالة . وهذا بمينة هو الذى جمأبم 
e‏ بوم الغدكية الآلات المدرجة والسطوح لا لمة والاسطرلابات ؛ وهو الذى @ pr‏ 
لإ كتشاف علم الجبر ودعام لاستمال الأرقام لمندية * ويقول ول دربير + لقد قال مد فى حجة 
الوداع د أنالست إلا رجلامن ويذكر الناس بأنه قالفى وقت مضى 0 آدرکه آلو جل من القرني 
م ا سات ىلت لك » إلى ابن امرأة عربية كانت تأكل اللحم ا جنف فى الشس » تم رج 
إلى المدينة وقد توفى فيما فكان ما قاله فى وداع شه < کل شىء بحدث على ماقضت به الإرادة الإية 


e 


وني اليوم المي لخدوثه » فلا يستظيم الانسان أن يؤخر ذلك اليوم ولا أن يقدمه » وإلى عائذ إل 
الذى أرسلى » . وكان رأسه فى الآونة الأخيرة من دور الأز اع الذى وقم فيه مستنداً على ركية عاشة 
وکان شین اسا ا بهن ان وآخرفی إناه فیه‌ماء بارد فيرطب به وجپه م أقلع عن ذلك وحدق بمینیه 
إلى الماء وقال بصوت خافت خافت * إلهى ؛ ليكن ما أردت قافر لی ذاوبی إلى عائد إلیك ٠‏ فمل 
بصح أن شكلم بغیر احترام عن رجل من هذا الطراز» رجل بس ترشد بتمالیه الدينية اليوم “لت الما 
كأ العا بر دينا يناشر رمل السعة والسرعة اللتين إنقشر ما الإلام و يسود الآن 
على البقاع الواقعة بين جال التانى إلى شواطلىالحيط الأطلنطى » ومن وء ط القارة الأسيو ية إلى حدود 
أفريقيا الغربية » وبذلك تكون قد ولدت أقو ى أمبراطورية م بر الما مثلها » ولادة ائية » ناهيك 
أنها تد من‌الحيط الأطلنطى إلى أموار البلاد الصينية » ول تكن قد بلغت غاية إمتدادها » فقد حدث 
يعد هذه الفا جأة ألا طردت خلفاء القياصرة » واستولت على البلاد الإغريقية » ونازعت الدياناللسلة ٠‏ 
اللطان على القارة الأو زی سا ٤و‏ نمطت لان ها دا خلال اام حاری اأبر بربة حتى الفابات 
الوبيئة » وأرسخيا من شواطىء البحر المتوسط إلى خط الاستواء ولس الذى جى أوربا من سلمطان 
الإسلام هو سيف ( شارل مارتل ) ولكن الذى نجاها هو ما حدث فى باطن الإءبراطورية الإسلامية 
من الللافات الداخلية » هذا الك العظے کله کان بعص بالمدارس وال امات » فكان بوجد منیا فی 
منغوايا وبلاد التتار وأ كش وفارس والأنداس » وفی أحد أطراف هذه الإ براطور ية الذخمة الى 
كانت تبز فى السمة الامبراطورية اارومانیة إلى مدی بعد » کان بقوم مرصد فی مرقند وآخر فی 
جیرالدا بالأنداس . وقد تفوق السلمون فى الملوم » وكان تفو قرم ناشنا من الأملوب الذى اوخوه فى 
البحث » وهو الأساو ب الجر بي العملى » ويلاحظ لللطالع لكتممم القدرة فى الميكانيكا وعام وازن . 
السوائل ونظريات الضوء والا بصارء أ انهم قد اهتدوا إلى حاول مسائامم من طرق التجربة والنظر 
بواسطة الإلات . هذا الأساوب أداهم أن يكونوا أول الواضعين لملم الكيمياء والمكتشةين امدة 
أ لات لاتقطير والتصنيع والأماعة (إسالة الموامد) والنصفية ء وهنا بمينه جمام يستعماون فى أمانهم ٠‏ 
الةا_كية الآلات المدرجة والسطوح العلة والأسطرلابات وهو أيضا الذى دفمبم لاخدا ميزان فى 
الأبحاث الكيميائية وهو الذى هداهم لممل الجداول » عن الأوزان النوعية ت للأجسام ٤‏ والأزياج 
الفلكة وهو أا الذى أوجد هم هذا الترق الباهر فى المندسة وحساب المثلثات وهو األذى م 
لا كتشاف علم الجبر » ولو أردنا أن نستقمى تاع هاه ارک الملمية للرجنا عن حدود ها ٠‏ 
الكتاب ء فإجم رقوا الملوم رقي ةكثيرة جد وأوجدوا دلوم أ تسكن مروفة من قبايم . 


e ¥‏ عقائد لاملا : وبردد ندر هير فيه شة ة تقول : أن ا الإسلام جامدة تنح فی 
کل ناحية من نواحی حیاة الل اليومية . ویرد فرید وجدی : کف یکن ف کون جامد هذه العقا د 
وقد وصات بال مين إلى هذه الآفاق » وأفاءت إمبراطورية عظيمة » و كيف أمكن تأسيسبا وحفظم ا 
قروا هد دة وم دیون ق جامدة توحب على الآخذين با لوت والشال . وهل عكر ان بکون. 
دخول مات الملاين فى هذا ألدين وتوالی اننشاره فی یم تارات الأرض منغلا دون دھوة على جيم 
لال لأنافسة له ذات الدعاة الذين فقون عشرات الاين من الجنہات کل سنة ء هل كل هنا 
نثيجة تمالم جامدة لا شع لاما مضا فى الحياة . وف هنذا قول العلامة هور د: د أثرت الديانة 
الإسلامية مم امسن ا بدرجة جعلت الأء م الإسلامية ف بأمة وأحدة موؤلفة ٠‏ ن أقطار متنوطة 
صرت فى بقعة واحدة عند للسامين وتصورأ م ue EE‏ شديداً 
باعتقادم القوى فى عو الماد الإسلامية . 


۸ -الإسلام والفكر المرلى القدم . بقول أندريه هرفيه : أن التمال الإسلامية ليست بشىء 
سوی عصارة فکر العرب القدي . ورد ( فر ید وجدی ) فيةول : کان العرب و نیون بعمدون a‏ 
كثيرة » وكالوا جماون الق للقوة » وكانوا لا رم رفو ن مدل حدوداً إلا ما تقرره النقاليد المبلية على 
أصول مناسبة للحالة القبلية التى كوا لها وكانوا لا يقيمون للمساواة وز بين الأقوياء والضمناء 
ولكن بين للبيوتات وال مامات . فلا جاه الإسلام أمى بتوحيد أله وتمزيمه واسةط الوسطاء وأخلى 
ما پينه وبين خلقه » وی عن التقليد دون نظر ولا دليل » ودعا إلى التةرقة بين ألتى واباطل و إلى 
العم والفكى وإلى التقيد بنواميس الأخلاق » وإلى جر يد العمل شی جي جميع المقاصد وم الفواحش 
ما ظہر منما وما بطن » وأهاب بالناس إلى ازوم النظام فى كل شىء» والألنة قيا اللوحدة 
الإنسانية » وإلى ألياة الحضرة الفاضلة وما تقنضيه من تماطف وإحسان » وإلى عو فوارق الجاس 
واللون والغة مقرراً أن الكل أبوم آم وأمهم حواء » وأنه لا فضل لأبيض على أسود ولا رى عل 
اعجی إلا بالتقوى » ودعا إلى العل والحكة بھی ما استطليم القدرة البشربة » وإلى المدل للطلق 
بين الاس كافة » وإلن القيام بالقسط و البادة یہ وإلی الماواۃ بہن الاق مہا كانت عابم وبیئام 

وإلى قطلب الرق الصورى والمعنوى فی جيم 8 . وعدم اود على حال وأحدة. ٠دا‏ الاس 
إلى وحدة عالمية وديانة فطربه . 


۹٩‏ ~~ أضطاد الفكر ۳ ردد کتاب التعر ب هذه أأشبة :+ إن طميهة الإسلام أن التسامح 
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اغات الأستاذ الإمام مد عبده عن هذا م فقال : قول آخرون أن التاريخ ,روىلنا 
أن بعض أرباب الأكار قد أخذء السيف تاره فى فكره فا فلم بترك له مر ن الرية ما يتمتع به إلى می 
ا يبلغ به ولاس س صح أن کر مامنع غلبت انسور فر ازندت . وأقول أن كيرا من الغو 
إذا ]نتشر بين العامة افسدنظامہا وأضر بأمنہا ا كان من آراء الاح JE LL a‏ 
فی الس لحفظ امن ن العامة فتأخذ صاحب الفكر لا لأله يضنكر ولكن لأله 1 ردان ر ی ا 
على شخصيته بل راد أن يقيد غيره ,عا رآه من الرية انفسه مم أن غيره لا غنى عا براه هو ا 
وخشى الفتنة إذا استمر مدعى أحرية فى غلواثه . فلمذا برى حفاظ النظام أن أمثال هؤلاء جب أن 
ينق منم الجتمم صواً له عا يزيزع أركاله . وقد ذ كرإمام الرمين نى كتابه (الشامل فى أصول الدين) 
إن کان بین الاج والمپانی ربس القرامطة اتفاق سرى على قلب الدولة وأن هذا هو السبب الحقيقق 


3 ف تل الاج . وإذا عد عاد بعض رجال اها مالين أخذم الةسوة ف الإسلام وتلم اق الوك 


بإغراء الفقاء وأهلى الفلو فى الدين فا عليه 0 أن بنظر فى أحوالمم فيقف لأول وهله على أن الذى 
أثار أولثك عليهم ليس جرد العصبية الدين وأن ليست الغيرة عليه هى البامث همم على الوشاية بم 
وطلب تنسكيلمم » وإ ما جد د الحسد » هو العامل الأول فى ذلك كه والدين 1 فيه . ومذ لا ترى 
٠‏ مثل ذلك الأذى بتع على قاض قضاءة ( کاین رشد ) ورجوع الاک إلى العفو عنه وإلزاله مازلته دايل ٠‏ 
ذلك » اوو أو جلاس خليفة أو سلطان أو ذی لفود عظم بهن العامة وهذا ڳا به قم ٠ن‏ الغةاء مثلا 
لإذاء الذلاسغة يع من الفقماء ممم م بەض لاھلاك عام 88 کا يېد به العیان وک لا 
الناريخ » فليس هذا كذلك ممدوداً من «حنى أضطماد الدين للفلسفة لأن النحا د أ كثر ما يقم بين 
من لا دين م على الحفيقة » وأن لسوا اباسه » وإما ذاك الاضطاد وهو الذى حمل عليه عض 
الاختلاف فى العقيدة أو ظن الحالفة للدين فى شىء من العام أو العمل لضيق الدين عنأن يسم الجا 
بجانبه وهذا ما ل بقع فى الإسلام » الم إلا أن بكون حاداً ‏ بصل إلينا . 


٠‏ - الإسلام والفروسية : بردد كثير من كتاب التغريب شبهات حول موقف الإسلام من 
الفروسية » وحول نقل الغرب ها ء ويرد ( إتياتٺ دينيه ) على هذه الشمة فيقول ٠‏ هذب الإسلام 
فروسية المرب وطبرها وأدخل مبادمما إلى أوربا و بيتى أحد ايوم يكر اسبة هذه المبسادىء إلى 
المرب وقد أشار إلى هذه ا لفيفة الما المسيحى بارتلى سان هيلار فى كتابة هن القرآن الكريم » وقد 
ذكر واصف بطرس غالى الثىء الكثير عن تلك الفروسية فى كة_ابه « فروسية المرب المتوارثة 
وجاءعت تأ قوال‌هذا القبظى العصرىخير رد على ما آبداء بیرون من ا التعصب . والاسلام ] یتمرد 
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على أحكام الطبيعة بل سايرها وعمل على هنيما » ولذالك لم يوص بالرهبغة بل حرمبا » ولم بشجع على 
مرم الزواج بلی بلغ به التساهل حد الترخيص بتعدد الزوجات » ولا يستطيع إاسان إنكار فضل 
الاقنصار على زوجة واحدة » ولكن ما العملوهذا التحديد چ اقا ومارض الطبيعة فىبءض 
الظروف » بل أثتت الاحارب أسنحالة تنفيذه ااا » ولا شك أن رم محدید الزوجات ) قق 
الةرض لقصو د منه بلى | نمكس تالا ية هندما اصطدءت بضرورات الطبيعة قةت ثلاث ناج خطيرة: 
الدعارة والموا اس من النساء والآبناء غير الشرهيين . ولا تقف العقيدة الإسلامية عقبة فى سبيل 
التفكير » ققد يكون للمرء صحيح الإسلام وف نفس الوقت حر الفكر » وا صلح الإسلام منذ نشأله 
جميع الشعوب والأجناس فهو صالىكذلك اكل العقليات وجيع درجات الان > ولللإسلام على 
ا 3 ہم لا می » وقد امن هذه ألقيقة الكو نت دی کاستری وهو الرجل المتعصب فی کتابه 
الإسلام حت تال : أن الاسلام هو انار الذی ارس فيه دون ویبغی أن لا بقال وزٺل 
ادبن أرعوا هلى الارداد عن الإسلام ع ت تأثير المذاب كافعلت عما؟ النفناش الأسباني ةا يفبغى 

ألا يقام وزن لا تفعله بعض الإرساليات الدينية من شمراء ولدان‌العبيد وصلب الأطفال اليتامى عفادم 


من الصغر . 


وعاينا أن نذض النظر عا يقال من أن الاسلام ء من عل اسان وحن نقول لمم أن جميع الأنبياء 
والرضل إن م إلا بشر يوحى لهم من الله » ومهما بالفنآً فى احتراميم فلا يصح ٤‏ أن ترفم مم إلى 
مراتب الألوهية . قال إتيان دينية : أن الفروسية ونبالة فصدها» ) يكن بمو فما الأقدهون النونان 
والرومان» ولكنما كأنت ممروفة عند المرب أيام جاهاب مم تم هذا الإسلام وطہرها تمليرآ ء وعلى 
يده دخلت أوربا ووصلت إلينا حن الغو بيين ول ببق أحد الوم بضكر بفسبما إلى العرب وأشارالمال 
بارتلی سان هیلارفی سياق حديثة عن‌القرآن فقال : أن امرب م الذين يرجع إليهم الفضل على سادات 
أوربا وفرسانها فى القرون‌الوسطلى فى تمديل عادانهم الحشنةو تلليةما . لم امليممم رقه الماطقه وتم ذيب 
نفو سیم والرفعة بها إلى حيثالإنسانية والنبالة . وكلذلك دون أنيصيممم ضعف يفقد من فروسيتم 
. وشجاعم شا وخطی. من يظن ان هذا راجم إلى المسيحية وحدها رغم‌ما فا من الأزايا وللفضائل. 
وقول يتان دينيه : وقد حةظ لنا التاريخ ف سجلاته عن فر وسية المرب وروحما المالمية جيم اد 
العظمة لمو شاة بارقة والمذيب . ويصور واصف غالى موقف الغرب من الفروسية الاسلامية العربية 
فی کتابه فروسية العرب المتوارتة ورد على ما ردده الشاعر : بيرون من‌الادعاءات والتعصب . بقول 
واصف غالی د کان جد حب الذساء ويفهمن » وقد عمل جد طاقته اتحريرين ورا كان ذلك بالقدوة 


المسنة الى استما فوق ما هو بالقواعد والتعالم التى وضمها . وهو يعد حتق من أ كبر أنصار لرا 
العمليين إن ) يكن أوم ۔ فلقد کان بہن رحا وعلیہن حاما » وکان لین ال انب کثیرالعطلف علمهن 
عظم الإحترام والشکرم 1 ف وا بكن ذاك خاصا بزوجانه » بل ذاك کان شأنه م جيم النساء على 
السواء . فل تستطيع أن ول شا من هذا عن السكثيربن من رجال الأديان الأخرى وقد كان 
أحدم ( سان ونا فتور) يقول إلى تلامينه : إذا رايم امأة فلا سبوا نک ر برو نکائنا بشریا بل 
ولا كائنا وحشيا » وإما الذى ترون هو الشيطان ,ذاه والذى اسممون هو صفير الثعبان > . هذا 
وعند المرب أحسن قصص الفروسية والعوذج الطيب ها ء تلك قصة « عنترة بن شداد > والنى هو 
صاحب القضل بالإشارة با » ولولاه اذهب العفاء على قصته . وأن محداً وقد جمل أبن شداد بطلا 
للفرسان وضرب به مثلاعاليا للفروسية » وما لا شك أن قصة عنترة هى قصة إسلامية ففد وضعما كتاب 
انون ونلا عو ادما وشاغرا اشخاصا ق ك اهر أوحت م بها الفضائل الإسلامية المالمية . 
ومن ذلك تین الحا اذى وقم فيه (بیرون) ورینان من اهتبارها أن ما جاء فى هذه القصة هوالعرب 
قبل الإسلام وأنه ليس من عادات المسلمين ولا من أخلاقهم . على أن من كتاب اع من أُخذ 
منهم القصة كل الإعجاب وهذا أحدم ( لامارتين ) الثاعر الفر سى الشہير وهو من ساح ف الشرتق 
وعاش زمانا فی تر کیا وسوریا ais‏ راشد رم ہے إلى ما ذکر ھن لني ہ a e‏ 
اعرا وأحبیت أن راء إلا عنترة وذلك عندما قول عنارة : 


ولقد أبيت على الطوى وأظله حى أنال به كرم المطم 


- الإسلام والتصو بر والر م . تقول الشمة . أن حرم الرس أدى إلى عرقلة الملوم جيم 
: ورم الرس کان فی الأصل اا »على رمم البشر واكنه الرہ e‏ فنا» کل لا يتجراً؛ 
قاذا حرمنا رمج البشر وحرمنا رسم أعضاء سم الحيوان أو ابات فهذا عرقلة لمل . . وقد أجاب 
على ذلك العلامة * حد جميل بيهم : بر د ای نص فی الام عل عر ٤‏ الاسلام 7 تصوير . النبات 
وأعضاء الحیوان» وا نشت آن الإسلام حرم الر م والتصوير ءلى إطلاقهوعلى إفتراض "يو ته فا كان 
ذلك من شأنه أن يؤر فى عرةلة الملم عقدار ما توم » وأبرز دليل على أن الإسلام ل بحرم التصوبر 
هى النقود المصورة الموجودة فى المتاحف . 


ورم الإسلام لاصور إا قصد مكأفحة ألومة الى کانت ١‏ زال قاشية ف وەره ۳ < شك 
فيه أن السدين لم يتقيدوا بهذا الحرم بعد أن زال خطر الردة إلى عبادة الأوثان وذلك استناداً إلى 


— eo 


ما قررته الشر عة من تبدل الأحكام بتبدل‌الزمان . ولرد شە ګرم الإسلام اشر یح فتقول : ویعزی 
تأخر العلم عند العرب إلى عقبات نثأت فى الحضارة الإسلامية وعاقت التجربة الملمية مثل ذلك مثل 
عر الرسم وترم التشربح ( تاريخ المرب اطول ہے ۲ ص ٠۰۷‏ ) ویرد محد جيل بم فقول : 
لا یوجد ی الإسلام نص فی صدد عر م اتشر بج وما لا اص بتحريه داخل بالشرع فى نطاق المبأح > 
عل أنه إذا ثبت أن فربقا من الجراحين للسامين تورعوا عن تشر بح الجسم الرشرى أسوة بفيرهم 
أاحتراما للانانية ظلتيعة فى ذلك تقعم عام وحدم دون الشرع . 

E ET‏ فی کتا بال یوان جارب کثیرة کان بقوم بها د النظام > فى تشر يح أجسام 
انات ٠‏ وکتاب إزهراوى فى الجراحه يتضمن صوراً ورسوما نعلق بالتشر بح . وقد رفت 
عناية المرب بعلم التشريح وبعرفة ننائج اختبارات غیرم إلى حد أن حبیش الم ترجم وحده کل 
التآليف التى الفا جالينوس تى هذا الوضوع . وکان و الکتاب اللوکی > الذی الف ابو بکر الرازی 


مرجماً لاورباحتی‌ظېر دالقانون» لابن سنا لابتحولون عنه وبق يدرس عندم إلى القرن التاسع هشر . 


— الإسلام وسات الشاب : کان روم لايدو قد زار القأهرة (4v)‏ وعدت إل طائفة 


فما وقد شارکه 


ا الباحثين وكان م نراه : أن الإسلام قد انفصل عن حياة الشباب وم e‏ 
طه حسین فی‌هنا الرأی فقال إنه پرتاب اشد الإرتباب فى أثير الإسلام فى نفوس الشباب تأثرا عصليا . 
ید وجدی فقال : ولا ترى علا هذا الارتباب بعد ما تبين للخاص 
والمام أن الإسلام خجوعة أصول ومبادىء خالدة هى المثل المليا » ذا كانت هذه الشبيبة لا استطيع 
کون عقائد ما فى رعاءة لمل العليا وهى حت لال هذا الحرية فن رعاية آية فلسغة قابلة للتحجر 


تستطيع ذلك وإذا كانت تمجزعن کو بن ممتقدات ها حت ضوء شل العلا فتحت أى ضو«يننظر 


وقد وأجه هذه لإأشة الملامة فر 


أن لا تمجز إذن . ل يقل الإسلاممنذ وجد إلى اليوم وقد مضى هليه حو أربعة هشر سنة » وأنمذهبا 
بمینه ٍب الاخ به دون غير ٥‏ فترکت امقول حر بها تصسل إلى أرق ما مكن أن تصل إليه فى 
حدود الأصول الطالدة » وق كل زمان ما يناسبه . والإسلام لا برض على الناس فلسفة كلامية غير 
قابلة للتطو ر تتححر وتنحل رور الزمان وتغير الأحوال » ول يمين لوضع هذه الغاسفة طائقة اسستاأتر 
بالساعلان الروحى على النفوس وعم بينه وبين السلطان المادى . أو تتنازل عنه لبعض المتغلبين » 
وللكن الإسلام فرض على الناسأصولا خاقية وآذاباً نفسية ومبادیء حيو ية » وهو أقصی ما یکن أن 
تخيله العقل من الاطلاق والسمو مثلا هليا لا يتما الباطل . تؤدى الآخذين جما إلى السحو المادى 
والآدیی مما تارکا م حرية تسكييف أحوالمم على موجمما . ولو كان الإسلام فلسفة محينة غير قابلة 


لاتطور على ٬ثال‏ ماهو موجود منها فی كل الأديان المر وفة لبقيت جماعنه الأولية على ما كانت عليه 
فى عبد مؤسسها الأول ولبادت تلك الماعة عت 7أثير الظروف اتحتلفة . ولا رى ممالا للارتياب 
فى اثير الإسلام فى نفوس الشباب تأثيراً عليا » بعد ما بين للخاص‌والمام أن الإسلام جوعة أمرل 
ومبادىء خالدة هى الئل المليا للايصال إلى السنين . لاأل فلسفة ممينة أو مذهب مقرو يفرض على 
الاس فرضاً ولا جوز لأحد أن يتخطاء إلى غيره . ناذا كانت هذه الشبيبة لا تستطيع تسكوين عقامد ٠‏ 
ها ىرعابة المشلالمليا وبحت لال هذه الرية ف رعاية أى فاسفة قابلة تحجر قستطيع ذلك . ل يقل 
أحد ف الإسلام منذ وجد» إلى اليرم » وقد ٠ى‏ عايه حو أربعة عشر قر أن مذهباً بعينه جب 
الأخذ به دون خيره» أو أن ما عل الأرائل لا كن أن يعمل اكل من فتر کت امقول حرینما تصل 
إلى أرق ما عكن أن تصل إليه فى حدود الأصول الحالدة . وفى كل زءان ما يناسبه » إننى من أكثر 
ن ده اوت موافقة الأصول الإسلامية لأرق أصول القلسفة الأوربوية . فا وجدن سن 
شيوخ الأزهر إلا تشجيعاً وإعجابً بعد فیری للست روم لاند أن الإسلام لا صلی مقوما انوس 
إلا بعد إحداث إصلاح عظے فی ء وھو م بذک رکلة إصلاح إلا لان يتخيل ان الإسلام كساثر الأديان 
قوم على فاسفة مؤلفة مس آراء القدماء ومذاهميم وشروحمم وآأويلام » فرضت على عقول أهل 
فرضاً » وحزم علیمم النظر فی أدلنا »وی مبلغ مناسیتما لأحوال الزمان واکان ونی تمدیلیا کا 
احتاجت إلى تمديل» ولو كان المستر ددم م آنالإسلام يةوم على أصول ومبادیء ی نوامیس الیاة 
الإنسانية السكاءلة القى لا نتبدل » وأن المسلمين الأولين بنوا ار اءم ومذاهمیم فی حدودها » ات 
( ولا اقول مروا نقدها وتمدیلما سب ) بل حرموا على الناس أن بأخنوا بها تقليدا بغير نظ 
وان بعتبر وها ریات لیس بعدها مذهب » قلت » لو کان المستر روم بعلم هذا لما ذکر کلة ( إصلاح ) 
لاله لا موخب همم وجود عنصر زیی فی رکب هذا الاين وءمترف به من میم المس مين ويعدل 
عن كلة إصلاح إلى له ( عل ) فنص للمسلهين بأن يعماوا بدییم . 

۳ - النةسية العر بية “ تردد انيامات كثيرة حول العقية المربية والنفسية العربية » وقد اسم 
نطاق هذہ الاہامات إلى ا حد » ووجدت من دعوات. الأقليمية ألضيقة فى صر فى الأربمينات 
اشحياً ها » حيث كان المضكرون ماولون الفصل بين المصربين والعرب عقليس| . وقد وسم دعا 
التغرمب والشءوبيون هذا الجال » ورددوا شات متعددة حول فى صفة الأمة عن المرب » وانہام 
العقل العر ى » بأنه يقسم الكل إلى أجزاء ولا يض الأجز اء فی کل واحسد » وأله لا جمم الخضائق 


المجردة بل یل تلقااً ى مجميم القاثی القی ترضره ماطف “و ان اجس اسای ضيق العطن قصير 


النظر » ضميف اليال » رأكد اة . وقد ردد هذه الإمامات طه حسين وأحد ابن وود عزی 
وحسبن مۇ اس وسلامةءومی وأورد توفیق الک فی هذا امنی.ةالا معاولا فی ذلك نشرہ فیالرمالة 
١ (‏ ويو ۱۷۳۴ ) والحق أن هذه الإمامات لا تصمد للحقيقة الجردة » الى تسكشف عنما الثقافة 
الإسلامية المربية ذات الفاعلية الحية القوية التى ما ترال أساساً لثقافة المصرية فى المال الإسلاى » 
ولا شك أن استمرار هذه الثقافة دليل أ كبر دليل على دخص كل ما وجه إلا من نامات انتقاضما 
TT ROE SN E‏ 
مقدمنهم جو ستاف‌لوبون ودوزی وکلودقریر وسو رترام توماس ‏ ویکقی أن ننقل‌هنا مأ فله اسکندر 
باولفی كتابه ( عرش الطواورس ( حبن بكشف مدى تمصب الغرب فى الجديث عن المةل العرلى : 
إن الأكذيب والأضاليل والدعايات التى قيلت هن المرب ظفاً وعدوانا ) تسكتب عن أى شم بآنخر 
فنحن فى الغرب نطيع العرنى بطاع هوءنه برىء ٠‏ فالنفسيةالعر بية البدوية هىأحق النقسيات بالدراسة 
ليس لطرافتما فقط بل لاخير الذى يتدفق متها والجرأة والإقدام . وهنا بروترام توماس : الرحالة 
الإجليزى الذى قام برحلات متمددة فى شبه الجزيرة المر بية » أعتمدعلى رجلاله فى تصحح الآراءعن 
ماضى بلاد المرب فى كتابه ( المرب ) يقول : ليس فى الهالم أمة تفوق العرب فى اكرام المطبوع » 
فإلمم ليعطون باليدين » ويعماون عطاء القلب المنعم بأرعية العطاء ؛ لا يشحون ولا حسبون حساب 
لاشو بة المنغطرة » وإ ءا جودون عفوالسليقة امطبو عة هن هذه الحصال. ولقد هرلى الإعجاب عشرين 
منت اة او مات قايلة ما شمدت من الدلائلالصغيرة المارضة الى ك شف عا جبل عليه رفقالی 
البدو من السجايا الإ نسانية » فقد كنت بعد ساعات المملش وال ركوب المضنى أخف » ومعى واحد أو 
أو اثنان منهم - إلى ماء طال بنا إرتقابه لابق إلى وروده » فسكان السا بةون ممى برقو انى وعلى 
وجوهمم أمارات الرضى والفبطة إذ أنا مقبل «لى الماء أطفىء غلتى فى شوق وهفة » بيد أن واحداً 
منم لا يبيح لنفسه قطرة من الماء يبل ما شفتيه قبل أن يصل رفاقه المنخلةون » واملهم لا يصاون إلا 
بعد شاعة طورلة ليشر بوا معا حتمعبن» ولاحظت صة أن أحدم قد ادخر کرة خبر أفطيته اھا 
ليقا مما رفيقه . وندر جداً أن عبر نا بخيمة كائنة ما كانت من الضمة والشظف س دون أنيمدو إلينا 
صاحمها » ملحا علينا فى مقاصحته قعب البن والعرات التىعنده » ورا كان فى أشد الاجة إامهاء هذا 
وأنت غريب وما رآك من قبل » وان براك بعد ارالك . ولسكن مع هذا بؤنرك على نفس ويمطيك - 
ما هو فی 2 الحاجة إليه» وقد کنت آمنا ھل ان م أ کت أجل لمال الكثير ول راق 
عا أحمل. وقال : برر ام توماس أن الاين انوا أصحاب النضل الأول فى تعام الور بيين ضبط 
الآلات على حاب النسب الرياضية بعد أن كانوا يضبطو نما بالرانة والسماع » وان فلغة أنن‌رشد كان 


س س 


لا ق راا ا ق وف لبا فى تطور امل اكز وان دة 
الأ ندلسیین کان له اثر فى الشعر الفر سى » ومن ثم فى مظام لافار اورا :وشل وات وى 
امستشرق الولندى فى كتابه ( تار نی ادلی ): 


لم رث أحد على سطجالغبراء نصيبا أو فر عن نصيب المر بى فى الرية ولا قسعلا أعقار من قسطا» 
فو بفخر دا ما قائلا د لا إله إلا اله > والرية الى يرتم فى بحبوحتها لا تفلا سوى قيود قليلة » 
حتی إن مبادیء متطرفی الأغان تظہر إلى جانہما کہادیء استدادية . وفى هذا الجال تتحدث اارحالة 
الإجليرية : روز شا فورس الى قات برحل فی صح راء لیا ا 1۲ تقر دیا 6 والتی اشڄرت 
برحلاا ف الحيشة والين والححاز والتی حاولت اَن تدخل مک e‏ ره فی یاب سمدة مصر به مسلمة 

تةول : فی وسعی أن أؤکد دون ان ا با ميالغة أوالإعجاب بنضى ۾ اله لس بين بنات الشمال من 
او من سو ۶ حظ؛م »ولذ ذکرت الشمامة 2 المراة وجب ان حى رۇوسنا ية وإجلالا امام اقل بدوی 
قود الال ف الصحرأء . قد وٿم 0 ا من مء »إن عشت وحردة الشور الطوال م ھۇلاء 
الرجال‌الأشداء "گر الوجوه برای العيون رومالی الف 6 تاج ی کا ناجام دفء الصحراء واا 

نشوة اسم الليل الجاف » ويغمرنا القمر بغلالة بيصاء من أشمنة السحربة » ومم ذلك م اول ملم 
عر وأحد ¢ منتصب القامة مفتول العضل ¢ ٠طبوعة‏ عل وحپه اابرنزى الام کبریاء الصحراء 

والقرون » أن نتحبب إلىأوييمس فى أذلى شمر الجانين وأقو لمم إلا "تشون المرأة يا هبد اله ء» 
ويقول: نعم » ولكنا لا نشتبى إلا ما ملكت أيدينا > وفهذا رد » ليس فقط على الذين لا يمزفون 
هذه الحقائق م كاب الغرب وم معذورون‌حين لا ومر فو لها لفلة النجرية » ولكنما لكتابنا الذين 
عرفون ذلك جيداً ومع ذلك پرددون ما بقوله خصوم العرب والمسلمين . 


4 — الفكر العرلى الإسلای و ر جریدی و ان دوم لاندو ما ردد کىثیرهن‌الغر بیین الزن 
يزعون أنفسكر العرب فكر جريدى فقال : < الة_كر التجريدى غير جار الحوادث لأنه يتناول 
۰ کل حاد کا آعرض له ف ح ما وهو رض الأروض النظر ية والمياحث الجدلية . وقد رد على هده 
الشهة اطفى السيد فقال : بل إن الة-كر العرلى أشد إيغالا فى الواقعيات من الةكر الأورى » وهذه 
شريمتنا الدينية التى استشبد بها على تزهته التحريدية تتناول شؤون المياة البومية ولا تقتصر على 
عل مسائل اللاهوت والأخلاق ٤ک‏ هو الال ف اشر بعة المسيحية . وإِن عرات اله والتشريع 
الإسلاى تكذب هذه النظرية » فإن هذه الأصول تر ينا وأقمية الة_كرالعرهى وكيف أنهكان بتناول 


— ۳۷۹ 


کل حادت بقع فی حینه ٤‏ يضم له الحل > . وقد كشف هذه الشة و اڪ عشرات من الباحذبن » 
وهذا بارتالى سام لير يقول : إن الدين الإسلاى قد أحدث رقيا دظما جدا فى تدرج الماطفة الديليةء 
فق أطلق العقل لاان من وده الى كانت 7أمسره حول المابد وبين دی الكبنة ذوى الأديان 
الحتلفة #رتقع إلى مستوى الاعتقاد بحياة وراء هذه المياة م إن مدا بتحريه الصور فى اماج . 
وکل ما ثل الله قد خلص الفكر الإ نسالى من ولنية القرون الأولى » واضطر المالم إن يرجم ا 


وان ببحث عن خالقه فی صح ووحه . 


GO # # 


٠ا‏ س مدنية الإسلام والعناصر غير المربية : ذکر البارون کراوی دی فو فى تابه « مغ كرو 
الإسلام € أن ٠مظا‏ ل الفضل فى مداية ة الإسلام لغير اسمن من الشمرب اون تظاهر وا بالدخول فيه . 
وقال: إنمدنية لاسلا قامت بعناصر غير عربية وقد رد عایه د کرد على )» فقال :أله أخماً ف قوله 
إن مدنية المسلهين قامت بمنامصر غير عربية » وفاله أن الدين دخلوا فى الإسلام من الفرس والقبط 
والر انوا د وسوا ى مر ال توا ا اشم ولقاقنېم ودینہم وعادالہم » وإذا کان أبن سینا 
والغرزالى والبيرولى واارازی مثلا أما< م بأصول م درب بریم وة افم » وإذا کان الاحظ 
وان رشد وان خلدون عرب بأصوطم ولناقتیم ہم لا بزیدون شیا عر ن تقدم ذ کرم م من الغناء واازلة 
ولا قصون» ولیس فى الغرب اليوم أم خالصة بعنصر ها » وألإ تسان أبن ربيته وعیط على الدوام . 
وقد أشارأحدالفكرين الفر نسيبن إلى هذا الأعنىحين قال : حن مدينو ن بجزء عظم من تار نا وآدابنا ٠‏ 
وفنوننا من كالوا غرباء عنا ولبس قى الأصل من فنصرنا . 


۱٦‏ = وهر الفكر العر لى الإسلای : وقد برددت عشرات ااشہات حول وهر السك 
العر لى الإسلای فى عارلة أ نتقاصه ورجم هذه الشات فى الأغلب إلى هز الباحئين للام دين هذه 
الَضية ۶ن م <وهر هذا الفسكر تيحة لتأرم م کک » دن € religion‏ وااترحة الەظية /كاءة 
إسلام » وللعلاقة بين الدين والمل التى عرف الفرب تاريخها وءوأقةا » وحاولة فيم الإسلام ەلى انه 
«. دن › سب . با هو دين ومدنية وفکر ¢ غير ان بض الرأحاين مين حاولوا مق هه 
المسائل » فالفريد كا انول ”ميت بقول : « ما من درن أستطاع اناو إلى المندين به وا بالزة 
کااشەور الذى اص الل هن غیر ت کاف ١‏ إصطناع 6 وإنالرلى ل١ e‏ الإ لام ی الم إلا إذا 
أدرك أنه د أساو ب حياة » تصطبغ به مميشة ال ل ظاهرآ وباط » ولیس جرد کار وعقاد اتد ہا 
بفكره > . وف جال دهوى وقوف (الإسلام ) عقبة فى سبيل حربة الفكر بقول إنيان دينيه : أن . 


ا 


العقيدة الحمدية لا نقف عقبة فى سبيل الفكر » وقد يكون المرء صحيح الإسلام وفى نفس لوقت در 
القسكر » ركا أن الإسلام قد صلح منذ اشأته يم الشعوب والأجناس فيو صال ج كذاك لكل أنواع 
المقليات و جيم درجات‌المدنيات . وفى نفس المعنى بتحدث النرال يوهرر: الإسلام متى ابلا عور 
حتى فى نال الدو3 المدنية » أن كل إصلاح بفرض على المسلمين فرضا لابد له من أن بار هاحلا أو 
آجلا . ویک ذب فياسكس فلى الجرى شبهة جود الإسلام فيقول . إن هذه الدعوى لا دليل هلما » 
لقد کان الإسلام فی کل هصوره مثاراً لاحرکة الفسکر بة فی التار مخ › اما الد کور ول دی رکلا فیری 
سمة الفىكر الإسلاعى وقدرته على استيعاب أرق نظر يات الفكر وتوران الضارة فيقول : « لست 
عغال إذا صرحت وقلت إن الإسلام مفتوح ابه على مصراهيه » وهو واسم الأرجاء ليتق الق 
الحديث الذى أنتجته الأجيال الطويلة » ولب سكا بذهم البعض جدود الأطراف وفيت الدخل ءلأن 
التمالم الرفيمة وضعت لكرور الذهور » وستتى خالاة وضاءة الأنوار تسكشف كل «دنية تتمخض 
فا رر ,ووی ان الفسكر الإسلا‌المر بى < قد استطاع أن يذثىء خلال السنبن الطر إل 
و از اجا ميا يدعو إلى الإعجابمن جيم الوجو ف اا تأر المسلمبن فان هكان رضم النظر 
الطاب زق رائ متاق ريرق 5ران ا ار برجم إلى ترك روح الدين وتشثه الما ند الباطلة 
فان الدين قوة أدبية لا بستهان بها » أن الشعب الذى يريد الرق لا يقمام الصملة الى لر به إماضيه 
د ویری جوستافلوبون . أن العلومالعصربة لا تيد السلمينإلا إذا قر نت بير ينهم الدينية » وسارت 
جنبا إلى جنب مع أوضام,م وعقائدم » وأن "مذي المسلهين بالمارف المصرية الأوربية خارجا هن 
داثرةتقاليدم بزبده إ ماعا وفساد أخلاق “ وان تنفميم هذه العلوم إلا اذا كانت ضمن دائرة عقيد م 
وقومینهم » بل ان جب یری أن الاسلام کان داع مصدر الل ضة فى العام العرلى فيةول + د م تتم 
حركة وطنية فى العام العرهى الا وكانت ااروح الإسلامية أسامما » فالعرب يتمسكون بلةيم وأدمم 
وبتغنون جد الإسلام . ويره على شات القول بابدال امروف العربية بالجروف اللانمنية فيةول : 
د هل بةكر العرب فىابدال حروف لثنهم بالروف اللاتينية أو أن يتنحوا هن نة القرآن الت ر بعلبم 
العام الإسلاى كافة . هذا متحيل ء وستبتى الروح الإسلامية تسود بلادم » وتنقدم أبداً بلا كلل . 
ولا مال » ولن يطراً هليا أى ضعف أو أى وهن . أما أنصاف الة_كر المرلى الإسلاى وعاحته 
وانضساح آفاقه » فلیس اوی دلیلا هلیه رداً صلی ما وجه إلیه من شبہات من a‏ «جب» : أن المرب 
أكثر انصااً فى دراسة الأديان » فقد نشروا كتاً كثيرة فى فلسقات الأمم الکبری فى موضوع 
الأديان البشرية » فالمرب أول من ألفوا فى الملل والنحل لاهم كانوا واسمى الصدر جاه المقالد 
الأخرى » وحاولوا أن يفموها ويدحضوها بالبرهان والمجة + ع ألم أهترفوا نما ألى الإسلام من 
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دیاتات ۰ بوحبدية » وص أبن حزم بالنصيب الأوفر . وقال : إن البيرو ك کاب فی أدیان اند فى 
القرن المامس من المجرة » و س عاطفة أحد من هابا » وكان إذا كتب فى علة بوهنك أله هو 
أحد أبناء تلك النحلة لتالطفه فى وصف شعارها > والواقع أن العرب قد ترجوا يع غالفمم يتسامجح 
شديد » للنصارى والممود والداصيين والجوس» وفى طبقات الأطباء لابن أبى أصيومة وطبة سات 
الحتكاء لابن‌القغطى. الأدباء لباقوت » ونی الوافی‌بالوفبات » و تار حکاء الإسلام ابم أله واضحة 
ذا التسامح . ولس أدلة على رحابة آفاق الفكر الإسلامى من إهمام المرب بالشعر » بةول جب ؛ إله 
يعلى صورة النفس للمتطلمة بدا إلى الفاق البميدة . وكان لسا للجماعة المربيه التى أنصبرت فى 
علية بنا وإنشاء . أما إنصاف الإسلام فواضح فى نظره إلى باع الأديان الأخرى . بقولتريتون: 
الإسلام ينظر إلى انباع الأديان الأخرى نظرة ساح ورفق » وفالءصور الوسطى »كان الهود سعداء 
العش بين المسلمين أكثر ا كانوا بين المسيحيين » أما حاحة حك المرب فقد اعرف يما كل باحث 
غير متعصب. یقول ستاثلی‌لین بول : إن حاحة حك المرب بلا نداس وجال مدنيهم واتساع مدى 
ثفاقنهم ا مى من أن بصل إليه إنسكار منكر » أو جحود جاحد » وإن فى آ "ار قرطبة وأ بيليه 
وغرناطة التى لازال مالة إلى اليوم من «مجزات البناء والمندسة ما بخجل كل من يدعى أن أمة 


العرب آم خراب أو دمر ۰ 


۷ - شبهة النعصب : كالت هة التعصب من أقسى الإ امات التى وجهت للإسلام ؛ 
ومن أ كر شبات التفريب لافكر المرى الإسلامى » وعندنا إن كل الإتمامات اتی وجبت إلىالإسلام: 
والثقافة العربية الإسلامية بنا مدءة النعصب لم تصدر من أقلام منصفة ء وإ نما جرت على لان دة 
الإستمار أو المبشر ن أو كناب التغريب والشموبية » تدحض هذه الشبة كلات المئقةين لألسيحيين ٠‏ 
أافسهم » وبع ضكتاب الغرب للمنصقين » فهذا الد كور نبيه أمين فارس برى « أن الإسلام بمسد ٠‏ 
العربية أعظم عامل مشترك بين العرب فى جيم أقطارم » ولقد أغابر الإسلام فى الماضى ٠ن‏ رحابة . 
الصدر وسمة النفس ما يسر لس وغير المسلم » وإذا ما استعرضنا التفكير الإسلامي فى العقود الثلانة " 
الأخيرة وعاولات الأكثرية الإسلامية فى العا لتةرب ٠ن‏ إخوأ لمم غير المس لين من العرب رى فما 
مدعاة للطمأنيبة إلى أن الاسلام وهو دين الأ كثرية المربية ان يكون فى المستقيلى أداة فرق ؛ 
بل التأليف . ومن القضايا الكبرى التى جرى نمام الإسلام والفكر العر بى الإسلای فا بالتعصب ٠:‏ 
فتنةالدروز والموارنة سنة ۱۸٠٠‏ » وما تزال كتب فارخ الحديثوالبحث الأدف مشحو نة بالا بامان ٠‏ 
حول هذه الواقعة بالات » واسنا حاول أن ندفما إلا )ا دفعما به دبلومامئ إجليزى هو ايز ٠‏ 
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ريتشارد وود قصل دولة التر | ووکیلما السیاسى فى الشام فى هذه الفترة وقد كشف فى تفر ره وجه 
الحقيقة فى هذه القضية » فهو بكشف عن عاحة الإسلام وال مين على هذا الحو الى تضمنه كاله 
الواضحة الصريحة : د من أوهام الناس أن الإسلام ينع مساواة أهل الذمة بال. ين فما طم وما عأ م 
وتا اعتمد فى هذه الأوهام الباطلة على فتوى صدرت من يخ الإسلام فى الما _كة انو ية ألى فما 
هلی بيان ما جاء به #كتاب ( الفرآن ) وأوضحه للةسرون فى حقوق الى وحةوق للل ۽ وما جب 
على إلأءير ارعاياه من غير تفريتق بين مذاهمهم وأجناسمم » وما الرعاإ الذءيين من حق الإ تراك 
بارأی نی کل ما پتعلق ,صا الوطن . 


وهو( ا جد بن اللوحة ( شيخ الإسلام فى تونس » وله مدمة طلمه اول ألغقه ٠‏ و رمد نظر عقتضی 
أحوال الزمان . قال : إث الأصل فى د الإسلام > قاعدة الأمي بالمروف والى ع المسكر » ومن 
ا كد الواجبات على‌اللحلق والتعاون والناررعل حفظ الللصالح وتأييد الق وكف النفوس هن شو مء 
والقرآن بتضمنأحكام الدين » وف‌الوقت نفسه يشم لالأءور للد نية والأصول السياسية . إنالشريعة ' 
تقيد أواعم الإمام بقيد المصلحة العامة وكل تصرف يصدر عن ألإمام ويكون منافياً لا عة المامة 
فمو لاغ حك الشرع الإسلاى » ولا يبنى عليه عل ومن هذا ينتج أن الإنتقاد جائز . والاجة إلى 
لأشورة “ابتة » ركد ذاك قول الله تمالی د ولتدکن من امون إلى اين و امرون اروق 
. وينهون حن المنكر > والمراد بلأمة هنا الطائفة أو الخاعة "مدى بقية القوم وترشدم إلى أتاع الوساأل 
للمحافظة على حقو الوطن وأحكام الدين » وءم ذلك انه لا مانم عنم الإمام ‏ إذا رأى فى أهل 
الذمة من بثق بهم وبعتمد على معرقمم وأمامم وإخلاصمم للدمة الوطان أن يدخلهم فى مستشارى 
دولته . ومملوم أن أهل المة هم ما الاسدين وعايمم ما عليمم إذا ثبت أن غايمم الوطنية ءوافقةلغاءة 
لاسلمين وأنهم مشلهم ف إيثار مصالح الوطن واللير العام فإذا ما اتفقت كة الشهب فى كل المذاهب 
واحدت غالام وقع الإحاد الوط الذى هو الوسيلة الوحيدة لدمادة الأمة وراحما . إن الرة اق 
ن ماڙمون بها ان م ليوا على دیننا رتت فلا ان ستمم لشکوام ون ثدارك كل ما يضر 
ععمالحم ء٤‏ وقد نص القرآن وان حزم على أن من حت حهاية أهل ذمتنا » إذا تمرض|اطربيون ليلادنا 
وقصدوم فى جوارنا ‏ أن نموت ف الداع هنم ولا بخن علىالمتأءل فى هذه الفتوى ألما تفت حأمرين 
مېمین : (الأول) أن الإسلام جز اسنشارة أهل الذمة ةا يتعلق بالنظامات الد نيو ية الثانى: أن الإسلام 
لا نم من استخدام النمارى والمود يؤيد ذلك ما قاله الملامة (الماوردى) فى كتابه للترجم إلى اة 
اللائينية : لا مام فى الشرع عنم من أن يكون المهودى عابلا فى منصب » ولو كان منص الوزارة» 


٢‏ س 


ومالين الثميرن أن العرلى وعد الدين التتتازاى کلام ف ذلك وشل هذا منقول عن کثیر هن 
العاماء مثل صلاح الدين وھد ووه السلا م الفزالى وکام منغةون على ان اشتراك رأىالأمة 
ف ى شون الأماكة لاس 0 فط بل هو القأعدة i‏ ف الإسلام . 


وما حدڻ نی عېود متأخرة فى الإسلام ٠‏ بالف الإسلام وان تبادر انه ن‌الإسلام انلا عرفو له 
والراسخون فی الل من امجن لا ينكرون أن الفوضى 'والاخنلال فى اليك الإءلاءية ناثىء 
مهيل العلاء على السلاطين الستبدين ١ا‏ تثاؤه أواؤم ءون إوضا ٣م‏ دن أعاذم مها کات 
والشيخ شید بیرم یسب الواقع إلى جمل أدمياء ال اؤ اهام > لا إلى ص فى اأمر عة ak‏ 
بقتضيات الأحوال » لأن ارم داز المذل والانضاف بن الاس ع وان جل خؤلاء هو ٤‏ 
جمل العامة تو مون أنالإصلاح والربة والمساواةوااضارة وګو ها عاف امرع . وان ال یبارس 
نصوص اشر بمةالإسلامية و ختبرىقاصدها القيقةيجدها بعيدة »رادل عا ياسبه إايما ذوو الأذراض 
وحاشا أن يكون الإسلام غير واف إا سنه ميه الظروف والأحوال ٠ن‏ الإم لاح » وک ار الملاء 
متفقون على أن ما پتعلت يالمبادات من أحكام اين هو الى لا بقل التغبين بوج »ماما تعلق 
بالسياسة والادارة فلاس كذلك » وقد روى عر بن هيد العزيز انه کان بقول » حدث الئاس أقضية 
بحسب ما دو له من الفجور . ومئلذلك ما ا ابن عقيل من أن احكومة أن وشم محال مرها 
اسیامی فا لبس «نصوصا عليه » ون لا تتوقف فيا تقيد الشر يما حكة , على أن كديرا من لى 
۰ الأزعج بزعون أن السلمين لا تسن لم النقدم والارتقاءفی تاريخ الحضارة ماداموا مقیدين بصو ص 
القرآن التى يقواون أنها لا تلام المارف رک الفتوت »> وهذا أبضاً وم باطل نشا عن امل 
قاصد القرآن » ويكفى برهاتً على بطلاله ( تارج صدر الاشلام ) وعناية هاماء العرب باأمارق 
والفنون » ودرسمم كتب السكاء الأقدميين مثل أرصطو وإقليدس وأ قراط وبطليموس وغيرم » 
بعد أن نقلوها إلى العربية ولبس فى نصوص الدين ما عنم من دريسما » وهذا حجة دل أن الاسلام 
لا قيد العام حدوداً . وأكبر بواعث سوء النفاهم هو اننشار اظن فى أوربا بأن الاسلام دين القوة 
والسيف » وللكن هذا الظن مخالف للواقم » ومناف لطبيعة الاسلام « وقانلوا فى سبيل اله الين 
يقاتلونك ولا تمتدوا إن الله لا بحب المعتدين > . 

والذى ببحث فی تقرير الديرريتشارد : محادقيةاعنأ باب الغجن‌التى سفكت فيا الدماء فى اشرق 
يعام أن الباعث الوحيد على حدوأما هو إصبع السياسية الأجنبية التى تز الفرص لابقاد ار النننة 


ou‏ ذوی الأحتاد ¢ وەن هذا القبيلوأقعة رور ز والموارنة وډ اقعةالصمقالبة والبلفاريين «وقد ينان 
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الأعتداء ١۴ا‏ کان یمتدیء من جانب النصاری ( کان‌ريتشارد وود قنصلا لدولته فی دشی )۱۸٩۰‏ 
ولیس مہ ادنا ان نبرىء المباشرين للك الفظائع » واسكننا ريد أن قول إن الاسلام لا ييزانتال 
إلا ماقف الداع بدليل قوله تمالى ( فان اثهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ) وءن اللي وم آرت 
المغاذة جام من تلاوة الق راو أن » إذ القيفة أن كل المسلىين الملين س إلا العرب س سواء انوا 
أ کراداً أوصةالية اوزنا او اا6 رفون العر بية أصلا . وبالتالى لا وتسر هم ان بةرءوا اران 
ا موه » وبژد قولنا هذا أاذل لاء الأفرنج ج ألذ ر ن سوا فى بلاد المشرق اوم بشېدون أن 
کان هذه البلاد ميالون, إلى المناة کک وإ کا م الضيف والطأعة لظام وملاطفة اهل ذم 
وحسن مماملمم . ولکنی أ تعر عل ما دک ارت فی رد قول الق ابن أن الةرآن انم الاملاح ازى 
تقتضنه الأحوال أ او می عن تات اللوم والأخد بالفنون النافمة أو يبيج الظائم والاعتداء على أهل 
الذمة بل هو قد حح للذءيين بحرية الدين والتقاليد وأوجب «ساوانېم مم ساثر الأهالى و ول عنم 
استث ارم فی سال الوطن . ۳ - وأشار غير واحد إلى تساح الاسلام ونی هنه شبة ٤ e‏ 
وله غار توقای ان نواد إلى تسام الإسلام فى كتابه ( الدعوة إلى الإسلام ) فقال : لم كانت 
نظرية المتيدة الإسلامية تلز اسای وحرية المياة الدينية جحيع أنباعالديانات الأخرى فقد كانذاك 
قوی منافف إلى اقلوب » وقد ظل اصات الأديان الأخرى ينعمون بدرجة من ااتسامج فى غل الحم 
الإسلای | جد ها مشيلا فی أوروبا حت عصور حدرثة E‏ إن التحويل عن طريق الإكراء إلى 
الإسلام حرم طبا مالم الإسلام د لا إكراه فى الدين > وقوه « أفأنت تسكره الناس حتى يكولوا 
مؤمنين > وإن محرد وجود كثير من الفرق وا لجات الحنلفة اتی ظطات قروا فی ظل الح الإسلای 
لدليل ابت على ذلك التسامح » )ا يدل على أن الاضطمادات اتی كانوا يدهون إلى ١م_اناما‏ بأيدى 
الطغاة والمتعصبين إا كانت ناه . من بض ظروف خاصة وإقليمية » أكثر من أن کون منبعثة من 
فا مقرر من التعصب . وإن ما حدث من التمسف فى بض المواقف ) يكن وافقة الشمرع الإملاى 
فی شیء » وقد ورد عدید من الات القرا نية التى تنهى هن الاكراه فى ألدين » وتوحى باعتبارها 
الوضيلة الوحيدة لنشر العقيدة وقد أعلن كبير وزراء صلاح الدين د القاضى الفاضل > هبد الرحن 
ابن على د ان رجلا قد أرغم على الدخول فی الإسلام ء لا يصح شرما أن بعد مسلما » ول ينمل أ . 
حا » من سکام الاسلام الأقوياء ١ا‏ فعله الأسبان بال بالمرب » والاجايز بالود من استئصال شأفة الرعايا 
من أصجاب الأديان الآخرى أ او قيیم من بلادهم ؛ وکان هؤلاء الرعايا فی الأغلب عزلا من ای سلاح 
وأن الذين ) يفماوا ذاك إا بعر وا تسامح الإملام وأقوال الشريمة الدءحاء . وقول ميو جوتيه 
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Gautiet)‏ ( الأستان عامعة الجزاثر فى كتابه أخلاق المسلمبن و مادام لقد تيت أن الاين من 
المرب كانوا على غاية من فضيلة المساعة التى م سكن تتوقع من أناس بحماون دينا جديداً » وما فكر 
المرنى قط فى أشد أدوار حمس لدينه الجديد أن يطنىء بالدءآء ديتاً منافساً لديئة . ولبس شىء أدل 
على التعصب من عبارة مو نقسیکو فى كتابه د روح القوانبن » : إذاطلب مى أن أدافم هن حةنا 
لاكسب لاخاذ ازوج عبیداً فانى أقول إن شعوب أوربا بمد أن أفنت سکان اميا الأصليین 
م ريدن أن استبعد شعوب أفريقيا لكى استخدمما فىأستغلال كل هذ الأقطار النسيحة . و الوب 
للذ كر رة ما هى إلا جاعات سوداء الدشرة لا عكن لهرء أن يتصور أن اله ( وهو ذو الكة السامية ) 
قد خلقروحا طیبة داخل جسم حالك السواد , »۽ - والأمم يعد ذلك فى دالتمصب» هو أصالغرب. 
ان هذا الإنمام يود إليه هو » واضحاً مؤ دا إلدليل والناريخ فى كل للواقف . هنا التمصب الواضح 
بالنسبة الاين من الإصرار على إخراجيم من أوربا إخراجا كاملا . وما عرف من التعصب بالنسبة 
رق کتمم وتنصیرم وما عرفمن محا اتيش من صورتزرى بالكرامة الإ نسانية . وم تم حرب 
دينية قط بين المسلمين ولا فىالمال الإسلامى وكان هدما إبادة فرقة لأعداء الأخرى» وذكر أبن عساكر 
فى سيرة ابن انك الذى شرد فتح دمشق أنه لولى قسمة الأماكن بين أهابا بعد الفح » فكان بترك 
اارومى فى الملوء وبترك لال فی اسفل ا کیلایضر باذمی» وروی الہلاذریق کتاب فتوےالبلدان اہ لا 
جم هقل ماح پالروم جوعه لامسلمين رد ا مسلون ماكانوا قدأخذوه منأهل حص من اطر اجءوقاو ل : 
قد شفلنا عن نصر تک والدفاع Kis‏ انم على أ٤‏ . فقال أل حص : إن ولا کو عدا أ<ب 
إليناءا كنا فيه من اال . وشار تبان دينيه إلى صب الغرب فقال : ارف ل أن أوربا منكة 
بنقاليد سياسية برجم تار ما إل عرد اروب الصایبیة وم عد ھلما إلی‌الآنء وکا مت بن یا' مام فی 
الال أعداءالإسلام امال غلادستون و کروم وبلة‌ور وء‌طران کنتربری وللبشرون فی جیما اذاهب 
فى وجمها لصمدها والمودة بها إلى تلك التقاليد المدائية . ه ‏ أما مماملة لأسلمين لاطوائف التلفة 
التی عمش فی افق العام الإسلامى فنا كايتن غرردون كانتج بصورها ن دراية وفم ومشاهدة ٠‏ 
د إن الأقليات لاسيحية والبودية كانت تمامل على الدوام خير مماءلة فى البلدان الإسلامية إلى أنتأى 
دول أوربية واستخدم هذه الأفليات ااب الطالة ا حدث فىءأة الأرمن والآنراك . أن زعاءاامرب 
فى هذا العصر » وفى العصور السابقة كانوا دا يم اون على تلافى هذا التنافر وإصلاح ذات البين » 
ذا كان التعصب الدينى قد أخذ براه فى زمن من الأزمنة فقدكان المسلمون الذين م على غيرمذهب 
الجا ينام من الاضطماد ما ينال للسيحيبن » ومن الواجب أن ننخذ مبادىء بجران الئل الأعلى 
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ازعم الل . د إن دم الذ ی کدم اسل > . وف إشارة اسر جب إن التعصب | يعرف فى بط 
الاو الإسلامية إلا فى العهود التى تولى لأعاجم ال فا وقول هنا فى الماضى وكذاك کان فى 
الفترات التى سيطر فما النفوذ الأجني ولولى زمام الأمور فى العام العرهى بعد الاحتلال الفرلى العام 
الإسلاى . ٠‏ - وتبتى بعد ذاك وثائق دين الفرب بالتعصب تنمثل فى عبارة أحد الباحثين حيث 
قال « لقد هلات ثور كادا الدومنيك الأمباى تة آلاف بالنار» وأهلكت الإءبراطورة ترودوا 
وحدها حو مائة ألف من المانويين » وأهللك الكاثوليك من البروتستانت فى منحة سات بارتل 
مثة ألف أيضاً» أما ديوان التحقيتق فى أسبانبا فنتل وحده نعو مائة ألف کا يقول راح فى كتابه 
تاریخ الأدباء وفى حرب الكاثوليك على البروتستانت المعرطين هن‌اطلب الإصلاح قنل الا 
وفى إشارة أخرى أن الأرواح التی أزحقنما محكمة النفنیش ( ۹4۸۱ - )۱٤۹۹‏ فى خلال مانية هشر 
اما فى فر ا لاف وماان ورون قيضا أحر فوا أعباءء وء أهتمرا شقا بد التش ي٠‏ 
AYY‏ علمهم بمقوبات مخنلفة . 
۳ شات حول (السنة ) 


جرى كثير من المستشرقين وكاب التذريب حول شمة اليشكيك فى عة السنة « أحاديث 
النى : وحاول ولم موبر » وجولد آسیر أن بزعا ا السنة بدا بعد وفاة الى بتممين نة 
وأن السنة إمتداد الإسلام وزيادة عليه وتطور ل ء فى حاولة للقول بأن الإسلام ] بى فى حياة النى » 
وإ اف اله ن نے وف کی ری کی کا وراد هدو الم ا وکن د اغد می ٤‏ 
من أبرز الكتاب المهاصرين الذين رددوا هذا القول » وسادكوا هذا السبيل على ”ج دقيق من 
الأواربة والإخفاء وإثارة الثمة ويبدو ذلك واضحاً فى فجر الإسلام سفحات ۲۱۲ ۲ ۳۰٤‏ ۳۴۳ 
۴۹ ۳۴۹ ۲ . ونی الرد على هذه الث بمات توجد ثلالة مولةات أساصية يكن الرجوع إلا : 
)١(‏ الستة ومكاما فى التشريم الإسلامى الدكتور ءصعانى ااسباعي . (۴) الرمالة ال امان 
الندوى . (۳) دفاع عن المقيدة والشريمة ضد «طاعن المسقشمرآين : جد الذزالى . وقد هرق 
سيهر فى رسالته المنرجة « المقيدة والشريمة > بهذ النحاءل الواضح » والتحررف اله حيح نوص 
فى عاولة دعم شبماته . ومن هذه الأمثلة أنه مرف قول الزهرى < إن هؤلاء الأمراء أ كره ونا ءلى 
كنابة الأحاديث » إلى لظ ( على كتابة أحادرث ) فضلا عن مامه الزهرى بأنه واضم حدرث فل 
ا مسجد الاقمى إرضاء لمبد الملك بن موان ضد أبن الزبير » مم أن الزهرى ) ياتى صبد الك إلابعد 
سیم سنوات من مقتل ابن الزببر . وقد أشار الدكتور مصطنفى السباهى إلى أن هناك ممن رددرا 
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شمہاٿ المستشرين من إعتء دوا على كتب اجكايات لمناقشة السنة والغقه » وهذه واالكتب 
تؤلف لنارخ الرجال ولم تصنف فلنحقيق فى يرهم وأحوالمم ٠‏ ولا ألفت النوادر والحىكايات الى 
یفک ھا الناس فی جالسہم » ویتزیدون بہا ما شاءت هم أحواءم وخيالاتہم ۽ ولا سكن أن يؤخذ 
منما الأدلة والشواهد لدعوى خطيرة عن السنة » ومن ذلك أن بعضبم بكذب <« موطاً ماك ٠>‏ 
ویژید کلاما فی کتاب خیاء الحيوان الدميرى . وتال الدكتور السباعى إن عل الحديث لا يؤخذ من 
کنب الفقه » دعل التذسير لا يؤخذ من كتب الفة » لأن لكل عل مصاذره تى تعرف من حقائقه 
وقضايإه وكذاك عل التارخ لا يؤخذ إلا من مصادره الموثوقة . وإنه من الط فى دراسه السنة 
الاعتاد على مار القلوب للثعالى » ومقامات بديم اا وا وا و د ن 
الستشرقين لتسمم هذا الأنبع الروحى فنصبوا القخ بام البحث الملمى والتة_كير الحر » اء فر 
فوقموا فى الفخ » وراحوا برجون بضاعة الغزاة إما عن جيل بحققه القراث الإسلاى » وأما عن 
امخداع إلأساوب العلمى الفزعوم »> وإما عن رغبة فى الظبور بالنحرر العقلى وشجاعة الرأى وإما عن 
احراف فكرى ووجدالى بتأثير الاستهواء . وقد كانت عاوة التشكيك فى الديث النبوى من 
أحط الشات التى حاول التغريب تو جما إلى الفكر المر نى الاسلای » وقد جرى فى هذا المجرى 
فشن الان :ار ين نمج البحث العلى وهو منهج ت الفكر الإسلاى العر لى لأنه نشأفى 
حضانته وکا اول من دعا إلیه ونادی به . غير أنه أرید أن بصنم فى سبيل إثارة الشبهات حول 
الحدیث إبصغة عامة > بغية وصمه بالاضطراب » ومن هنا كن ان بتخلى هنه لأسهون ويلجأون إلى 
لأصدر الأساءى الدى كان فوق الشبهات وهو القرآن وربا بدأ هذا السكلام «نطقياً فى مظبره » 
ولكن حلة ذه الدعوة إ نما بطمعون فى زازلة قواهد الإسلام نفسه ذلك أن الديث والسنة من 
الإسلام عثابة المامود الثانى من أغمدته أو هى لذ كرة النفسيرية له » بل هى التطبيق الفعلى للإسلام 
مثلاف الصورة الأولى التى حراها ر سول الله فى حياته لتكون موذجاً لمجتمع الإسلاى . 


١‏ - رأى ليوبولد ابس . فى كتابه (الإسلام على مفترق الطرق ) : "رة الد كتور 

عر فروخ ( ۱۹٤١‏ ) . يقول الملامة ا لججرى للل : د أسد < ليوبولد فايس )فى ٠‏ 
تصویر موضم السنة من الفسكر الإسلاعى العرنى : < لقد كانت السنة مفتاحاً لفهم الأمضة الإسلاءية 
منذ أ كثر من الائة هشر قرا فلماذا لا تسكون مفناحاً لفهم للام الحاضر » أن العمل بسنة 
رسول الله هو عمل على حفظ كيان الإسلام وعلى تقدمه » وأن ترك السنة هى إحلال الإسلام . لقد 
كانت السنة هى الميكل الحديدى الذى قام هليه صرح الإلام» وإنك إذا ازات هيكل بناء ما » 
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أفيدهشك بعد أن يتقوض ذلك اليناء كأنه بيت من ورق . أا نستممل هنا _كلة السنة بأوسم. 
ممانيها » على ألا للثال الى أقامه لنا الرسول من أعاله وأقواله » أن حياته المحيبة كانت مثيلا 

حياً وتفسيرا لما جاء فى الق رآن اللكريم . ولا مكنذا أن ننصف الفرآن الكريم بأ كار من أننتبم الذى 
قد بلغ الوحی . لقد ای الإسلام بالرسالة المجديدة التى لا مجمل إحتقار الدنيا شر طاً فلنجاة فى الأخرة» 
تلات اللاصة الظاهرة فى الإسلام جلو اللقيفة الدالة هلى أن يبنا » الذى كان فى رسالته الدليل المادى 
للإاسانية فى كلا إمجاهيما : فى المظير الروحى والمظهر المادى » وأنه من المبل بالإسلام أن بحاول 
أحدنا أن يوفق بين اوا للرسول تتعلق بأمور تمبدية روحية خاصة » وبين غيرها من القى تتصل 
بقضايا اجنم وقضايا حياتنا اليومية » وأن يقول بأقنا بحبرون على إنباع الأواس المنعلقة بالنوع. 
الأول ولسكننا لسنا حبرين هل أن نتبع الأ وام المنعلقة بالنوع الثافى فما هو نظر سطحى » وهو 
فوق ذلك مناهض فى روحه للإسلام مثل الفكرة القائلة بأن بعض أوامص القرآن الكريم قد قصد 
بها المرب الذين عاصروا نزول الوحى لا النتيجة من الا كياس (النتلمان) الذين ,ميشون فى العشر بن 
فسنة الرسول إذن تالية للقرآن » وهى المصدر الثاني لاشرع الإسلامى ولاماوك الشخمى والإجاهى » 
وفى القيقة مب علينا أن نمتبر أن السنة إنماهى التفسير الوحيد لنعالم القران الكرم » والوسيلة 
الوحيدة لاجتناب الللاف فى 7أو بل تلاك النعالم وتطبيقبا على المياة المملية . إن النعبير ألذى. 
بتردد على مساممنا اليوم كثيراً « لفرجع إلى القرآن الكريم ولكن جب ألا جل من أنفسنا 
مستعيدين للسنة > هذا التعبير بكشف بكل بساطة عن جيل بالاسلام » إن الذين بقولون هذا القول 
اشبهون رجلا پر بد اَن بدخل قفرا ولکنه لا رید أن رستعمل المغتاح الأصلى اذى يسمطيم به 
وحده أن بفتح الباب . ولقد أصبح من ةبيل الزى فى أيمنا هذه أن نكر المرء مبدثياً عحة الحديث . 
٠‏ ثم هو من أجل ذلك ينكر نظام السنة كله . هل هناك أساس عاب لذا الامجاه » أم هل هناك مبرر 
على ارفض المحديث على أنه ءصدر بستند إليه الشرع الإسلامى » ؟ أنه على الرغم من جميع اهود 
التى بذات فى سبيل حدى الحديث على أنه نظام ما » فإن أولئك النقاد العصربين من الشر قبن 
والذربيين م بستطيعوة أن يدعوا إنتقادم الماطنى اللالص بننائج من لابحث الملى » وأنه من 
الصعب ان بعل أحد ذلك » لأن ال جاممين ا_كتب الحديث الأول » خصوماً الإماءبن البخارى 
ومسلا » وقد قاموا بلكل ما فى طافة البشر عند عرض تة كل حديث على قواعد التحديث 
شرا اشد کنرا من الذى يلجأ إليه المورخون الأوربيون عادة هند النظر فى مصادر التارخ 
القدم . ويكفى أن نقول أنه نثأً من ذلك « فل تام الفروع > غايته الوحيدة البحث فى ممافى 
أحاديث الرسول وشكلما وطريقة راما . وأن رفض الأحاديث اله حيحة جملة واحدة أو قان 


لبس حى اليوم إلا قضيه ذوق » وأث السبب الذى حمل على مثل هذا ا لوقف منى للعارضة بين 
كشيرين من لاسلهين لمعاصرين كن تقبعه إلى مصدره » أن السبب برجم إلى إستحالة امم بين 
طربقة حياتنا وتفكيرنا الحاضرة المتقمقرة » وبين روح الإسلام الصحيح » ولك يستطيح نقدة 
الحديث لازيقون أن يبروا قصورم وقصور بيهم فإنهم حاولون أن يزيلوا ضر ورة [تباع السغة »لأ م 
إذا قعلوا ذت کان بامكانہم حينئذ أن ينأولوا تمالم القرآن الكريم ا يشاؤون على أوجه من التفكير 
السطحى أى حسب ميول كل وأحد منهم وطريقة تضكيره هو » ولكن تلاك للتزلة للمتازة القى 
للإسلام على أنه نظام خلقق وعلى ونظام شخمى وإجتاعى تى هذه الطريقة إلى النافت والاندثار 
وإن الذين خلبنم ا لمدنية الغربية لا بجدون وجا من مأزقم إلا برفض السنة هلى ألما غير واجية 
الاتباع على لا مين » ذلك لآنما قأعة على أحاديث لا يوق بها ولك إصبح محر ف تمالم القرآن 
الكريم اكى تظر موافقته روح المذئية الغربية أ كثر سهوة . 


س أبو السن على الجسنى الندوى ( من كتابه رجال الفكر والدعوة فى الإسلام  )‏ 


« أن الحديث ميزان عادل يستطيم الضلخون ق ل هسر أن زوا فة أعال ت الآة 
وإ تجاهالما » وبموفوا الإحر اف الواقم فى سير هذه الأمة » ولا بتأنى الاعتدال الكامل فى الأخلاق 
والأعال إلانى الجسم بين القرآن وبين المحديث . ۲ لقد إعتادات الأمم القديعة والديانات أن 
اصور أ لاا ون تنحت هم مايل وأصناناً تشايم للاجيال القدعة » وجدد ذ کرام ونشأت هن 
ذاك الولفية وعبادة الماليل » أما الإسلام فقد إستبدل هنا بالحديث النبوى الذى هو جوع صور 
ناطقة بتعرف بها الإ نسان نيه وإسمع کلامه ویشاهد فعله ویدرس سیرته . ۳ س الحدیث ئل هده 
المياة لمتدلة اكام للتزنة » ولولاه لوقعت الآمة فى إفراط وفقد أاثال العملى الذى حث الله على 
الامتداد به . والذى بطلبه الإ اسان ويستمد منه الثقة والقوة فى ألحياة . > س الحديث ذأخر بالحياة 
والقوة والتأثير اذى م بزل يبمث على الإصلاح » ومحارية الفساد والبدع وحسبة الجتمع . والدهوة 
إلى الدين الالص وقد سم الصحابة وحفظوا وشاهدوا » وبدأو ايكتبون الحديث فى عبد النى 
ومنم من كانت له موعة خاصة إشتبرت هنه « الصادقة = لمبد الله بن عمرو بن الماص > ولعلى 
ابن انى طالب حيفة : وأ نس » وعبد الله بن هباس وعد الله بن منصور وجابر بن هبد ألله. وحيفة 
همام بن منبه فاذا جعت هذه الصحف وال جامييع کو نت العدد الا كبر من الأحادرث اتی حەت فى 
الجوامم ولاسانيد والسان فى القرآن الثالث . وقد قق أن المجموح الأ كبر ٠ن‏ الأحاديث سبق 
تدوینه واسخه من غير نظام ورتب فى هص اارسول وفى هضر الصحابة . وقد شاع فی الئاس 


چ 


حت لمشقفين واللفين أن الحديث ‏ يكتب ول يسجل إلا فى القرن الثالث المجرى وأحسليم حالا 
من یری أنه قد كتب ودون فى القرن الثالى » وما نشأً هذا الفلط إلا عن طريغين : الأول إن عامة. 
للؤرخين بضطرون إلى ذ کر مدولى الحديث فى القرن الثااى ولا ينون بذكر هذه الصحف والجاميع 
الى كتبت فى القرن الأول لن عاتها فقدت وضاهت » مم ألما إنديحت وذابت فى المؤلفات 
المتاخرة. الثالى : إن الحدثين يذ كرون هدد الأحاديث الضخم المائل الذى لا يتصور أن سكون فى 
هذه الجاميع الصغيرة التى كتبت فى القرن الأول » ءم أن عدد الأحاديث الصحاح غير لمتكررة 
المنحررة من المتايمات لا يزال قليلاء خدرث إا الأءال بالنیات مثلا برو من سبع مائة طريق 
فلو جردنا مجحاميم الأحاديث من هذه المتابعات والشواهد لبقى هدد قليل من الأحاديث » فلجامم 
الصحيح للبخارى لا تزید الأحابث الى روبت بالسند الصحيح فيه على ألنين وسائة وحديشين . 
وأحادث سل بلغ عددها أربعة آلف حدیث : وممظم هذه الثروة المجديثية قد كتب ودون 
بأقلام رواة المصر الأول وقد يزيد ما حفظ فى الكنب والدةانر كتابة وحريرا فى العصر النبوى 
وى صر الصحابة على هشر آلاف حديث إذا جعت صحف وجاميع أن هربرة وعبد الله بن عرو 
ابن الماص » وأ اس بن مالك وجابر بن عبد الله وعلى » وابن عباس » وبذلك کن أن قال ن 
ما ثبت من الأحايث الصحاح وما احتوت هليه محاميءها ومسانيدها قد كتب ودون فى عصر 
الصحابة قبل أن يدون الموطاً والصحاح بكثير ( عن مناظر أحد الكيلانى فى كتابه تدوين 
الحديث ) . وقد قام الحدثون فنقبوا فى البلاد نى البحث هن الروايات الحتلفة والأسانيد الصحيحة » 
وکان لم فى ذلك هيام وغرام يعرف عن أمه من الأمم لعل فى النارح» يدل على ذلك بءض الدلالة 
ما بروی عن الحدثین من التجول فى البلاد والسفر فى الما الإسلامى من أقصاء إلى أقصاء > ls‏ 
بقتصروا على جمع الحديث وتدوينه بل تمدت هنايتبم إلى الوسائط التى وقمت فى رواية الحديث وم 
الرواة الفين رووا هه الأحاديث فمنوا مرقهم وممرقة أسعائيم وأسحاء آبائہم وحوادت حیا ہم 
وأخلاقهم ومكاتتهم فى الأمانة والصدق والمفظ » وهكذا بر دل أسجاء الرجال إلى الوجود و كان 
ا ا الأمة الى لا يشا ركا فيبا أمة من الأمم » ج قال الدكنور امير حر فى مقدمته لى ' 
كتاب الإصابة . وكان حؤلاء الحدثون أقو اء وعلى جانب عظم من الصبر واللد وإحال المشاق 
وقوة لذا كرة وکانت ندم عجامة لملم وحرص زأئد على إقتباسه والتقاطه من موضعه . 


الإسلامية اللار جة على سنن القى اشبہات طارئة ‏ جد ف قوس أتباها ما يدفمما » کا تعرضت فى. 


| س 


العصمر الحاضر محات بعض المستشر فين للمتعصبين » من دعاة التبشير والاستمار » أبتغاء الفتنة » 
وابتغاء هدم هذا الر كن التين من أركان التشريم الإسلامى وتابعبم على ذاك بعض للؤلفين من أبناء 
أمتنا إنداطعاً وراء ميول نفسية وشببات فكرية . والمجوم على السنة ألذى قوم به فريق أعن 
للدلمين الذين تملموا على الستشرفين هو هجوم لا يبدو سافراً واضحاً کا بدت آزاء ا لمستشر فين 
ن ل بل بنا بتار ااملم والبحث » منجنباً الأصارحة مةضلاالمواربة والحاتلة . ومن أبرر من 
سلكوا هذا السبيل أحد أمين خريج القضاء الشرعى وعيد كاية الآداب ومؤلف جر الإسلام 
وتصاه وظپره » وقد حدث فی خر الإسلام عن الخدیث فز مہ بالدسے وخاط الق بالباطل > وکان 
اهيل ادم قد نشر رمالة عام ۱۳۵۴ ھ عن تاریخ السنة هلان فیا أن هذه الثروة الغالية من 
الأحاديث للوجودة بن أيدينا والتى تضمتها كتب الصحاح بست لابتة الأول والدمام بل هى 
مشكوك فيبا وتغلب عليما صفة الوضم . وقد عرض أحد أمين ذا اللون من الكتاب فى حديث 
جری بین ال دکتور مصعلنی السباعى والدكتور على حن عبد القادر ص ۱۷۸ من كتاب السنة : 
تال أحجد أمان قدكتور هبد القادر :خير طريقة لبحث ما تراه مناسياً من أقوال الستشرفن ألا 
تفسبه إليهم صراحة » ولكن إدفمها إلم على ألمامحث منك » وألسما “وبا رفيا لا يرهجم مسباء 
فملت فى خر الإسلام وعى الإسلام . وءضی الدکنور مصطنی السباهى فى تصوير بواعث هسنا 


الاحاه ودوافعه فيقول : 


ا هاجت اليوش الصايبية بلا الإسلام كانت مدفوعة إلى ذلك بدافمين : الأول دافع الدين 
والمصبية التى أثارها رجال الكنيسة فى شعوب أوربا » والثالى دافع سيامى إستمارى ا را 
هن روما وأرضبا ألاصبة جاءوا بقودون جيو شم بامے اليح ومافی ەو مم ف احق إلا الرغبة 
فى الاستمار والفتح والاستثئار بخيرات المدلمين وروا م . وشاء الله أن ترتد هذه الجلات الصايبية 
لبا «دحورة مز ومة » بعد حروب دامت ماثتى سنة كاءلة . وأن ةى على الإمارات التى اسنولوا 
علیہ ء وقد عادت هذه الات عمل فی قاو ما المسرة» ولکنيا كانت حمل فى عقوها شيشا من 
نور الإسلا» ورأوا بعد الإخفاق فى الاسثيلاء عليها عسكراً أن يتجهوا إلى دراسة شثو ما وعقائدها 
تمميداً لفزوها لفافياً وفكر) » ومن هنا كانت النواة الأولى ميات لاستشر قبن 8 عدوا ا 
ماو تصوير المجتمم الإسلاى فى مختلف المصور وخاصة العصمر الأول بأنه مجنم متفكك تقتل 
الأنانية رجاه وعظاثه » وصور الحضارة الإسلامية تصويراً سيا هوبنا بشأنها وإحتقارا لآلارها » 
ع إخضاع النصوص للفكرة التى بفرضو نها حسب هوام « والتح فما يرفضو نه وبقبلونه من 


ا 


النصوص » وعريف النصوص كربا مقصودا وإساء مم فيم المبارات . يقول جواد سير : إن 
الفم الأ كبر من لمدنية ليس إلا نقيجة اللنطور الدينى والسيامى والإجاصى فى الإسلام فى القر نن 
الأول والثالى » ولا ندرى كيف جر على مثلى هذه الأعوة » مم أن لنقول الثابنة تسكذبة » ومع 
افلا م بفتقل إلى الرفيق الأعل إلا وقد وضم الأسس الکكامل لبليان الإسلام الشامخ » ىا 
ازل اله هلیه فی کتابه »> وبا سنه عليه الصلاة واللام من سنان وشرائم وقوانين شام وافية » 
حتی قال نی قبل وقاته دت ر کت ف اسنا ا سکم جما ابدا: کناب افه ونی وقال لقد 
تر کتک على اللنيفية السمحة ليلها كنهارها» ومن المعاوم أن من أواخر ما تزل على النی من کتاب اله 
«اليوم أ کلت لک دینک وأنمىت ملیک نمی ورضبت لك الإسلام دينا.وذلك يمى کال الإسلام 
وتماءه فا توفی رسول الله إلا وقد كان الإسلام ناضحا ا لا طفلا ياف کا يدعى هذا ا لمستشرق » نمم 
لقد كان من ار الفتوحات الإسلامية أن واجه المقشر هين المسلمين جزثيات وحوادث | بفص على 
بعضها فى القرآن والسنة » فأعلو | رام فیہا قیاماً واستنبا طا > حى وضموا لما الأحكام » وم فی 
ذلك |[ بخرجوا هن داثرة الإسلام وتماليه . هلى أن الباحث المنصف جد أن المسهبن فى مختاف 
بقاع الأرض الى وصاوا إليما كانوا يتعبدون هبادة واحدة » ويتعاماون بأحکام وأحدة » وبقيمون 
ان ا م وبي ولمم هلى اساس واحد » وهکذا کانوا متحد ين فى العبادات والمماملات والمادات 
فالا کن أن کون ذلك لو م کن من قبل «غادرہم جزيرة العرب نظام تام ناضج وضع هم 
اش حباہم فی حتاف نواحیہا » ولو کان الدیٹ أو القتسم الأ كبر منه نتيجة اللتطور الدينى فى 
القر نين الأولين ازم حا أن تتحد بادة الل فی شعال افر يقيا ءم هبادة السلين فى جنوب الصين » 
- إذأن ابيئة فى كل منما ختلفة هن الأخرى عام الاختلاف فكيف إحدا فى المبادة والشر بمة 
وات ويينهما من البعد ما بينهما . أما قيام المذاهب بعد القرن الأول وتمددها فذلك لا شك آثر 
ااسكتاب والسنة والصحابة فى فيم كتاب الله والسنة » أما الكتاب فقد كان فوت متوااراً بيلبم» 
ما السنة فلا رى قولا لإمام من أمة المذاهب فى القر نين الثالى والثااث إلا وقد سبةه إليها عاي 
ا تابمى » وذلك قبل أن يتطور الدين - ازم عدا ارق ا بالخ الأثر وهذا ما رقفى 
على الشبهة من اشا ٠‏ ولا بخفى مكانة الستن النبوية والحديث فى الشريمة الإسلامية وألرها فى الفق 
الإسلای منذ عضر الى والصحابة حى هصور الإجتهاد وإستقرار المداحب الإجمادية ما جمل النقه 
الإسلامى ثروة لشريمة لامثيل ها فى الأروات النشريمية لدى الأمم جيماً فى المحاضر والماضى » ومن 
بعالم على القران والسنة جد أن لسنة الآثر الآ كبر فى إتساع دائر ت التشريع الإسلامی وعظمته 
وخلوده . وهذا التشربم المظم الذى بهز أ نظار عاماء القانون فى جيم أمحاء الما هو ما حل وحمل 


— 


أهداء الإسلام فى للاضى والحاضر على مباججه السنة والتشكيك فى متها وروانما من أعلام الصحابة 
والنابعين » وعلى هذا الفرض إلنق أ داء الإسلام من زنادقة الفرس وغيرم فى عصور الحضارة 
الإسلاءيةالزاهرة مم أعداء الإسلام اليوم من للستشرفين وءن لف لفيم . ومن المؤسف أن يسير 
وراء أ داء الإسلام فى الماضر فئة لا شك فى صدق إسلامبم من الملماء والكتاب ولكنيم 
منخدهون عظاهر التحقيق العلى الكافب الذى يليه هؤلاء الأعداء من للستشرفين والمؤرخين 
الغر بيين لإخفاء حقيقة أحدافهم وءقاصدم والغابة هى أشاعة الك فى أفدين الإسلامى وحاته . 


۴٣‏ شہات حول الشرمة الإ سلامية والاقه الروماى ۽ ردد جولد سیر » ومن فده شا خت 
وم من غلاة لاستشر فين » شببة تقول إن الشريمة الإسلامية تأترت بالقانون الرومالى فى بداية عمد 
تكر ينها » وقبل نشوء المدارس الفقبية الكبرى » أشار إلى ذلك جولد تسيمر فى كتابه < العقيدة 
والشريمة) » وردده شاخت فى حاضرة ألقاها ( بولية )۹٠١‏ فى الأ كادعية الإيطالية اماوم 
بمنوان ( القانون البيزنطى والشريمة الإسلامية ) . وقد واج الدكتور هبد الرزاق السنمورى هذه 
الشبمة فقال : ل الك الشريمة الإسلامية فى مو ها الطر رق الذى لك القانون الرومالى فإن هذا 
القانون قد بدا عادات وأا وازدهر عن طريتى الدهوى والإجراءات الشكلية » أما الشريمة 
الإسلامية فقد بدت کا مزلا و من عند الله وت وازدهرت عن طريق القياس للنطقی 
و الأحكام الموضوعه + إلا ان فةماء المسلهين امتازوا على فقماء الما م اض ل اله . وقول العلامة 
القانو نى عمد الشاقمى اللبان : إن ما بين التشر يمين الإسلاعى والرمالى القد من إتفاق لا بکاد ر ذکر 
فى بعض ال جزثيات » جب ألا ينسينا مدى التباين والإختلاف القائم بينمما » وبظبر ذالف فى مسائل 
الأحوال الشخصية » وفى أحکام اللكة » وفى مبادىء المقود » وقواعد تموبض الضرر » وقد 
اشنمات الشريمة الإسلامية فتاوى ‏ سد حتى ذلك الوقت ول تيد فى الهو انون الفر بية إلا بعد أن 
تطورت وتقدم بها العهد . ولم يقضح التلاتق فى يعض الأحكام إلا بعد أن تطور القانون الرومافى ٠‏ 
وحرر من الشكلية ىشن التق فی آطوره بموائد وتقالید شعوب وأجناس خنلفة . فإذا قامت 
المقارنة بهن الشر يمة والقانون الرمالى المديث فر وجدت أحيانا فى أحكام هذا القانون ما يلتق إا 
جات به الشريمة من أحكام . وادكن إن صح القول هنا بالاقتباس » فلأولى أن بسند ذلك إلى 
الفانون ا بع فى القارة الأوربية لنأخره فى التارجخ . بل إن البعض تد وصف القانون الرمالى اذلك 
السب أنه « فقه إسلاعی أخد من الأندلس › . 


۽ س بين اشر يعة الإسلامية والفقه الرومالى : يقول « فارس الو رى » إن المقاسة بهن الشرع 


۳ 


الإسلاو. والشرع الرومانى لاتراها مستقيمة لن بالنظر لاختلاف المدف والسن بين اشر عين » 
الأول منهما تام هلى قواعد المدل المطلق » ومقتتضات اقول » والتانى : عل الصا والنافم الدنيو بة 
فيفبي على هنا التخالف أن الشرع الإسلامى ثل مصلحة الفرد فى الدنيا والآخرة ». وف الشرع 
الررغاق مصناة اة فق 1 ۰ 


مثال ذلك رور الزمان » إما أن بسقط الى أو اسقط الدهوى » اما الشرع الإسلامى فلا 

بعکن أن بقول بسقوط الق » لآن الق ببتی فى الذمة » والقرد لا برا ذیته إلا بالوظء أو بالإبراء مم 
می من الزمان لی الق »> فلم يسكتف الشارم الإسلامى بتأمين مصلحة ادنيا بل استبدف مصلحة 
الأ ايتا فى حسين أن الشارع الرومانى قد اأمخذ الجانب الآخر وقال إن التق المتروك بيط 
والاقط لايمود ء لذلك نرى أنه لبس من السلامة القول بأن أحد هذين الشرعين مأخوذ عن الآخر 
وقال ارس اللورى : فى الإسلام كير من الأو ر الى تستوقف نظر لللطلع فتعجب عندها من 
فكرة العدل اجرد اراسخ فى تفوس زعا العرب » وحرصيم على انبج القويم والصراط 
الستقم ف اقام وصلام مم 4 بيهم ومماهديمم . ومن ذلك الأمو ل الى وضعت ( لنب ) هند 
جوازه » فإذا فسخوا الصلح وأصبحوا فى حالة حرب لا پناجزون خصومیم إلا بعد إعلامېم بالفسخ 
وءضى الوقت ال كافي ٭ حتی إذا هام ھۋلاء لا کرنون مأخوذين على غرة وغالة . وهذه درجة 
من الإنصاف قصر هنا أهل زماتنا » مم ما عندم من حقوق الدول وقواعد المرب » فان دول 
العصر الحاضر تمداً بلمجوم وساثر أعال الاعتداء حافا تلن المرب > حتی إن بعضما ہاجم قبل 
إعلان الر ب بصفة رحية . ومن هنا القبيل قاعدة عدم أخذ العامة بجراثر اللاصة » وهو مستند 
للآية الكرية» « ولا تزر وازرة وزر أخرى > قنهوا عن حمل المغارم أهل القرى بالملة لأجل المرائم 
الى يقترفہا أفراد منہم » وأنت ترى أن حكومات هذا العصر تفوض الغرامات على القرى و7أخذ 
الطائمين بجريرة العاصين » إن البون شاسع بین شریمی ومی ومد هلیهما السلام » فلأول تام 
بالتقتيل بلا إنذار ولا عبد ولا صلح ولا دعوة لإعان والثانية تأمى بدعوّجم إلى إلإسلام فان قبلوا 
الدعوة هصموا دادم وأعراضبم وأموالمم وإن أبوا لجزبة . 


۴ س وقول صا بن على المامد العلوى : جاء الإسلام خارق لقاعدة البيئة والقافة » إذ فام 
انى > وهو الآمى الذى اشا من أبعد الناس هن أن يطام على قانون روءالى أو حكة معقولة 6 وای 
بهذا اين الأقدس مناقضاً كل التناقض ما كان هليه قو مه ۽ مباینا لہم فی عاداہم وعقائدم . ن 


سس ۳ سے 


الشربمة الإسلامية وجدت كاملة دفعة » ل بزد فيا النقماء بعده شبتاً قط إلا تصليفه و اقل — أى 

الفقه - والصوص الفةبية كابا مرمحة » وأاضحة للرمى > والفقه غير التفسير » وألاخنلاف فى 

التضير هو ما يراه الكانب من تأثير الببثات » والنقه الرومالى حديث » م يعمل به إلا فى القرن 

اثالى هشر أو الثالث هشر بعد الميلاد » أما قبل القرن الحادى هشر فانه | بسكن معروفا حتى هند 

الرومان أنفسبم . ولا شلك أن النقه الإسلاى قد قرر وصنف قبل ظإرر الفقه الروماى بقرون » 

فكيف يكون متأنراً بثىء م يوجد بعد » وما قيمة هذا الزهم بالتأئر بالفقه الروماى إذا كان مالك 

والثافمى وأحد بن حنبل وأبو حنيغة والثورى والأوزامى درسوا وألفوا وصنفوا قبل أن توجد 

القوانين الرومانية لر ومان أنفسهم . بل إن الأصح أن النقه الروءالى هو للأخوذ من الفقه الإسلاى . 

إن الفقبه الروماى القد ¢ بورده تارځ ألدوة الروءانية لعلامة جيبون ( < ٤‏ ص (۲٦‏ وقد ذکر . 
امل من معاملاہم » ثل الجا كات القاسية . وقد كانت مجرى هذه الأحكام اغابة القرن الحادى 

هشر » وم تنبدل إلا فى القرن الثانى هشر » ودهوى أختفاء الفقه الروء الى ثم ظبوره بعد سنة 

قرون أ كذوبة لا مرية فيا ۽ وقد نيما القانولى الشمير ضافينيه حين تال : إن القوانين الرومانية 

خقلف ألما لت مء مولا بما إلى اليوم من غير اتفطاع . ويتضخ من هذا أن القوانين الحديثة 

ليست إلا حديثة الوضع » وضمها بض هاماهم «قنبسة من الفقه الإسلاى » والدليل «سو أن النقه 

الإسلامى قد ألف وصنف قبل أن نيرز القوا لين الرومانية الجديئة من اختفاما أأزهوم » وقد أشار 
أبو اعباس افك ركرى من تلامذة بهيمنيار وهو تلهيذ الشيخ الرئيس أبن سينا فى رسالته إلى مفى 

مہو ( اد بن عبد الله السرخسى ) أبا الوليد مد بن هبد الله بن خيرة قل تمليقاته : أن طلبة لمل 

من الإفر ع الین كانوا يسافرون إلى غرناطة لطلب العم قد اهتموا كثيرا بنفل الفقه الإسلای إلى 

لهم بستمماونه فى بلادم لردائة الأحكام فيما » خصوصاً فى لمائة الرابعة واللاممة من المجرة » وقد 

برهو فى أللغة العربية » ومهم فربرت » وألبرت فال ہما طلبا مساهدة العماء لإبراز مقصودها » وقد 
ساهدو ها حى دونوا الفقه كابلا » وحوروه إلى ما پوافق بلادها) . ولجم الآراء الى تداوات هذا 

البحث على أنه ل يقم أى دليل على على أن الفقه الإسلامى مأخوذ من الفقه الرومالى » وأن الفقه 

الرومالى ا مروف اليوم هو القزبس من الفقه الإسلامى » والدليل أن النقه الروءالى الحاضر جديد» 

لفق طائفة من الملماء بعد أن اندثر الذقه الرومالى القديم . ۴ - وقد أشار الدكبتور ممروق ٠‏ 
الدوالبى إلى أدعاءات ال مستشرفين بأن #حةوق الرومانية أثيراً غلبا فى القرق الإسلامية » وأن هم 
فی ذلك مادم نبا * زعم أن ا#حةوق الرومانية ايرآ فما فى الشرق » وأن المقوق الروءا ية 
تركت هن طريق تطابيةم| فى الشرق تعلاملا حقوقباً أصبح من أعراف هذه البلاد وتقاليدها . 


س ت 


وهنا الرأى قول « دافيد سانئيلانا » الذى قال : إن الإسلام عند فنوح البلدان التى كانت تابعة 
لدولة الرومان كالشام ومعر وأفربقية والجزائر ورا كش وجد الشرع الرومالى سائداً فيما فسخ 
منه ما فسخ وأيد ما أبد » ولذا كان أغاب قواهد الفقه الإسلاى موافقاً لفواعد الفقة الميرى 
والروماى فى مسائل للماملات الدنيوية للمبر هنماوبا مسال لأدنية والتجارية والعقوبات . ودحض 
هذه الشبة أن الحةوتى الرومانية الأصلية كاات مقصورة على طائفة من الوطنيين من سكان رومه » ثم 
على جيم اللاتين من كان إبطاليا دو غيرم من أبناء الإميراطورية الأجانب » وأن القوق 
الرومانية اللاحتة م تعب فى البلاد ات النقاليد المةوقية الراجحة » وأن سورا والعراق ومر 
كانت بحت أحكام وتقاليد حقوقية شر قبة راقية: كلد نية ومصمر بةء وأن القوق الرومائية اللاحنة هى 
حتوتی ذات طابع شر تأثرت بتقاليد الشرق دون أن تور فيا . فإذا نظرنا إلى هذه الو تائم 
الاركية وجدنا هندثذ دهوى الستشرقين هبارة هن فرضية محردة من كل دليل ومتنافية 2 


الو ئم التارية. 


ومن هذه الشبمات : الإدعاء بأن العرب بمد الفح الإ سلا اسورية والعراق قد اتصلوا ماهد 
الحفوق السيحية الموجودة فى هذه البلاد وعنما محتقت تأثير الحقوق الرومانية فيهم وفى الفوق 
الإسلاميةغير أن هذا الادعاء رتنافی مم ااوقأئمالتاريخية الممريحةذلك لأنفتح المرب امراق وسوريا 
نما وقع حول سنة ٠۳١‏ للميلاد » وقبل ذلك بأ كثر من همر تقريباً | كن فى العام ارومألى كله 
غير ثلاثة معاهد #حقوق فى رومه والقسطدطينية وبروت » أما مدرسة بيروت نقد قضى هاما فى ٠١‏ 
موز من سنة ٠١١‏ ميلادية » وذلك على أثر زازال أرضى هدم مدينة بيروت وذهب يتما ثلالون 
ألف شخص منم عدد كير من اللاب الأجانب » وذلك قبل ميلاد الرسرل عليه الصلاة والسلام 
)٠۷١(‏ بعشرين سنة . ول الأستاذ كوفنيه إن مدينة بيروت حقق مام ٠٠٠‏ كانت خراباً » وقد 
سقطت بين أيدى العرب بسو سنة ٠۴١‏ م دون أن تسكون قد عاءت إلى الحياة » ومن هذه 
النصوص التارخية يتضح أن حجة تأثير الحقوق افرومانية فى الحقوق الإسلامية هن طر يق ماهد 
الحقوق التى أوجدها المرب بعد الفتح الإسلاى فى العراق وسورية هى فرضية أبضاً غير 6 ٣ة‏ على 
أساس» وتتنافى مع القائق التاريخية . 4 - وقال الدكتور صليب ساعى إنه من البديميات القول بأن 
الشريمة الإسلامية نظام مستقل هن الشر يم الرومالى 5ا م هلى ساس سلطة رب الأسسرة افذى أنزل 
القانون مزل الآ ة خمل له على أهضاء عر ته من زوج وأولاد و٠ن‏ اناسب: إلى أسرته من نضاء 
بازواج ومن رزق :م من خفدة السلطان اإكامل ا فيه حى الوت كا جمل له هلىأً موال هؤلاء 


عد چچ سے 

جيه التق الطاق بحيث يصبح للاك وحده لأموالم يتصرف فيها ا شاء . أما اشر ية الإسلامية 
قأساسما حرية الفرد » فلابن إذا ما بلغ سن الزشد أصبح مستقلا بشخصينه وماله هن سلطة الأب . 
وإذا كان الابن لا يزال مرآ فا له وديمة لذى وليه ٠‏ والمرأة إذا ما تزوجت لا تفقدحقما فى ماهىا 
لحاس ولا نع ا رق ا و ا و ا ا ا 
:لاناق هايا ولو كان لما مال » ولس لزوجما سلطان هليما سوى ما له عليما من الحقوق المترتية على 
الزواج . وبدهى لو أن الشريمة الإسلامية قد أخذت أحكاءبا من الشريم #رومالى كان نظام 
سنلطة رب الأسرة أول ما تأخذه منه » ألا ترى أن القانون الفر دى الذى تل أحكامه من الشرام 
الرومالى لا يزال متأثراً بهذا التشريم . فازوجة فى حك لفاون الفر نى لا تزال ناقصة الأهلية 
ازوجبا على أمواطما فالولى أو الومى على أموال القامصر من الحقوق » ولاس ها حق التقاضى مدهية 
أو مدهى إلا بإذن زوجما . فدعوى البعض أن القا نون الرومالى ءصدر الشريعة الإسلامية دهوى 
غير مقيولة ألا . ومحضر فى هنا القام منانشة دارت بينى وبين أحد الع لماء الفر سيين فى هذا 
الوضوع » وقد تطرق بنا الكلام إلى دهواى بأن بعض العبارات القانو نية اللاتينية قد أخذت عن 
المرب أنفسبم » ومن ه-فه المبارة قول الرومان بداية والفر سيين فى أترم عن الملا فى التفسير 
نصملةء دما فقلت له أن اللاظ الأول مأخوذ لقظا ومنى من كلة < لبس » العربية » واللنظط 
الثالى أخوذ لنظا وممنى من كلة < تلم > العربية ولسكن عحدلى لم بقانم بصجة دهواى محجة أن الغة 
اللاتينية أقدم من المربية » والدى أريد أقوله البوم أن الشريمة الإسلامية كانت مصدرآ لأم قاهدة 
من الواعد الأساسية للقالون الدولى الحاص » التى تعد فى القوانين العربيه » من أحدث ما وضعه 
الشريع الأجني الحدیث فأقول : لما فتح المرب الأمصار فى صدر الإسلام كان فى وسيم أن 
خضعوا هلبا جا ى أ قط نم لكام الشريعة الإسلامية سواء فى ذلك من أهتنى منېم دين 
الإسلام ومن بتى على دينه » لأن من حق الغالب أن بخضم امغلوب كه » ومن حق كل دولة أن 
مجمل ةوا نينا ضارية على ججيع رعاإها . ولكن دين الإسلام بى الحم فى عقائد الناس » وبأ 
بتر کېم وما یدینون کون فى أقضيتهم لقاضی دنهم یسک ےک دنوم > فقد جاء فى القرآن 
الکرے فی شأن الذمیین ما بی د فان جاءوك اح بينم أو أعرض عنهم » وإن تمرض عنم فان 

يضروك شیئاً وإن حکت f>‏ ينهم بالقسط إن الله بحب المقسملين » وقال : < لیگ أ أل 
٠‏ الامجيل با زل ا فيه >.. هذه هى السياسة التى جرى عليما الإسلام فى حم البلا الى خضمت 
لطا نه وقد كانت هذه السياسة. الحكيمة انون الاولى اللاص وهي قاهدة د شخمبية قوانبن 
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ارال خض ¢ Pere Hes lad Sut pon‏ الى قرز فى لاد 
الذرب لول رة فی م أ کفورد سنة ۱۸۸۲ وفی مغر لاهای سنة ٠۹٠٤‏ وأخيرا فى أتفاقیة 
مونترو ۱۹۳١‏ . وعلى هذا ك الإسلام بقغى ؛ أولا: بأ القاضى الشرعى بخص بنظر قضاا 
غير لاسلمين » إذا تراضوا على حكه . وبذلك يصح أا إذا) تراضوا 
فيكون الفصل فى قصابام لقاضى ديهم . وإصببح اختصاصه بها اجباربأ . انيا : إن نہ 
القاعدة مقصورة على لأسائل التى ها علافة بالدين » وى لاساثل التى اص عليم] فى التورأة وألا جيل 
N‏ : إن علة هسنا الاختصاص وجوب الك فى هذه مسال » بمح دين الصوم » لأن القافى 
الشرعى لا بح إلا بدين الإسلام . 


ما ردده هربرت توفین فی کتابه « تار آسیا > من أنہا حفظت فى تضاعيفبا شرورا إجناعية › 
یر أن هناك عشرات من نصوص كتابات المتصغين من علماء القانون تقول بتقدبر الشر عة 


الإسلامية واشید lr‏ 


: ذلك قول الملامة 1# قلا ۴ ف کتاره‎ ن٥‎ 
Avant. proiet du Cade vivil et Commercial Tunisien. 


الصادر فى سنة 1۸۹۹ حيث بقول : إن فى الفقه الإسلاعى ما يكنى اللسامين فى اشر يميم للدأى إن إ 
نقل أن فيه ما يكنى الإ نسائية كاما . ومن ذلك قول الملامة ( فبرى ) : إن فقمك الإسلاى واسم 
جداً إلى درجة أأنى أتضى امحب كلا فكرت فى أك م تستئبطوا منه ال اة والأح_كام الموافقة 
لزان وبلادك . ويقول سل باز القانولى للسبحى البنالى : أعتقد بسكل اطبئنان أن فى الفقه 
الإسلامى كل حاجة البشر من عقود ومماملات وأقضية والتزامات » وليس الشاهد على ذلك ماهو 
مال للأ نظار فى دار الكتب اأصرية وخزاثن الكنب فى البلاد الإسلامية فحسب » بى فى خزالن 
دور الكتب الأوربية أيغضاً »من لندن وهواند! إلى روما وبرلين وباريس ولمتحف البريطالى » بل 
إلى المكنبة البابوية فى قصر الفانيكان »> فإن ماف هذه لأكانب من للكتب الفقبية الإسلامية ٠‏ 
إا هو رة جود الألوف الكثير من فحول الع لاء » وى الشاهد الأ كبر على أنه لا يوجدمعنى 
ای الأحكام للنشود فيما المدل » إلا وتقدم لنقيه مدا قول فيه حاجة البشر فى النشريع . 
ويقول العلامة ( كبار ) الإلانى : أن الآا-ان كانوا يتيهون هجا على غيرم فى ابكار اظرية 
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الامتساف والنشريع ها فى القانون المدلى الألمانى الذى وضم ۷ ما وقد ظېر کناب الدګتور 
ود فتحي» وأاض فى شرح هذا المبداً هن رجال الشريمة الإسلامية وأبإن أن رجال الفةه الإسلاى 
تكاموا هنه طولا ابتداء من القرن الثامن للميلاد قإنه بجدر بالملم الألانى أن ترك جحد العمل بهذا 
لابداً لأهل الذين هرفوه قبل أن يمره الألمان بعشرة قرون وأهله م جل الشريمة الإضلامية . 
وقول هدو كتنج أستاذ القانون ح-اممة هارفارد فى مقال «ستةقض حت عنوان : مصير الثقافة 
الإسلامية مع كتابه ( روح السياسية المالبة ) عام ۱۹۳۴ » بعد أن تکام هن أصول الفقة الإسلاى 
ولمذاهب الأربمة . قال : إن سبيل تقدم لالات الإسلامية ليس فى أمخاذ الأساليب أفربية الى تدعى 
أن الدين ليس له أن بقول شيا فى حياة الفرد اليومية وهن القانون والاقام ااسماوية وإ جب أن 
بجد المره فى الدين مصدراً لنمو والتقدم » وأحياناً يتساءل البءض عا إذا كان نظام الإسلام بستطيم 
توليد أحكام جديدة وإصدار أحكام مستفلة تنفق وا تنطلبه الحياة العصربة لواب هن هذه 
المسألة هو : أن فى نظام الإسلام كل استمداد داخلى للنمو لا بل أنه من حيث تأبلينه امور يقضل 
كثيراً من النظم الماثلة » والصموبة م تسكن فى انعدام وسال النو والنهضة فى الشرم الإسلاى و إا 
فی انمدام اليل إلى استخداما وإنى أشعر بسكونى على حتق حين أقرر أن الشربمة الإسلامية محتوى 
بوفرة على جيم المبادىء اللازمة لانهوض مء وقال الأستأذ شيرل : عيد كلية حقوق جاءمة فين فى 
مؤتمر الةو قيهن سنة ۱۹۲١‏ أن البشرية انفتخر باساب رجل كحمد هما إذ أنه رغم أميته استطاع 
قبل بضعة عشر قرا أن بأنى بتشريع سنكون عن الأوربيين أسمد ما نكون لو وصلنا إلى فته بعد 
آل سبة . وقال ( فاندتیرغ ) ۽ لقد وضع لار قيق الإسلام تواهد کثيرة تدل على ما أنلوی هليه 
الإسلام من الور الإنسانى النبيل ففيما جد من محامد الإسلام » ما يناقض كل النافضة الأساليب 
الى تتخذها إلى هبد قريب شعرب تدهى ألما "مثى فى طليعة الطارة . ويقول الدكتور صبحى 


ش#صانی فى كتابه د مقدمة فى إحياه هلوم الشريعة) : 


من المعلوم أن الشريعة - وأقصد قم المماملات نها س ليت للملمين فحسب»؛ل هى شريعة 
المرب » مم ولفيدم أبضاً » لآلا فى معطم البلاد العربية تلف جز لا تجزأً من تشر يمنا الحالى 
ولاس فى باب الأحوال الشخصية . وبقول : إن الازدهار الفقى قدابمه احطاط ندريجى أدى منذ 
أوائل القرنالرابم المجرى (الماشر الميلادى) إلى شبه إجاع ضمنى بين فقباء أهل السان على سد باب 
الاجاد غوةاً من اجهل والاضطباد دون الاكتفاء بالذاهب الأربعة المعروفة » أما أهدل الشيعة فقد 
أصابوا بابقاء باب الاجتماد مفنوحاً . ثم بدأت الرضة الفكرية اشرعية العصمرية فى القر نين السايع ‏ 


— “ê ۰. 


والثامن الهجرة أى الثالث هشر والرابم هشر لليلادى » ومن أشبر من قام ا الفقيه الفر نا 
المماكی إبر اھ بن موسي اللخى للعروف بال مام ای اسحا الشاطی مؤ لف کتاب الوافقات فى 
أصول الشريمة » ومؤاف كناب الاعتصام وا لمصال الرملة . وقد جمل مؤلما مقاصد الشريمة 
وللصالم التى بنيت هلما أ كاء با بصورة م تصل إليما كثير من الشرام الفربية المالية ٠‏ وتوصل 
المؤاف إلى ءم استم)ل الفمل امأذون فيه شرع إذا لم يقصد ءنه فاهل إلا الإضرار بالفير » وهذا هو 
عبن نظر ية التعسف فى أسنعال ألقوق gl Le théorie de L'abus des dreits‏ ترف الغرب 
إعمناها التحليلى الواسم إلا مؤخراً جما . وتوضيح ذلك : أننا عند ما نقول أن قملا من الأفمال 
مأذون فيه شرعاً فنا ممناه أن الشرع سمح لنا فى أستماله » ون الأرع بحمينافى هذا الاستمال» 
ولذا فل الفقباء « الجواز الشرعى رنافى اغمان > عمنى أنه لا مسؤواية على من إستممل حقه المأذون 
فيه شرعاً » ولكن هذا الق أعملى لقاصد ممينة » فلا جوز أن يستعمل بقصد الإضرار بالناس » 
فقاهدة < لا رر ولا رار ) الواردة فى الحدرث اشر بف تفيد هذا الإذن الشرعى وعنمه هندما 
ينجم هنه ضرر للغير » هذا ما شرحه الشاطى » بوجه ) نقرأً مثله فى السكتب الغربية فى زمانه على 
الإطلاق .. ومن شير اعلام هذه النهضة : « أبن تيمية > صاحب القتاوى المشورة ومن أقواله : 
عر عادات التمجل والحلف بالعلاق دون سبب شرهى فأفتى بتحريم هه المادة المسهجنة » أى 
الف بالطلاق والتعحل فى إيقاهه : وقال أبن تيمية بنحکے مةل فى درس صوص الشرع بمبارته 
٠‏ المأئورة : < إن سيج المنقول فى الشرع الإسلامى موافق اا اصربح امقول > » وءمناها أن 
بعتنع ابا أن يكون كلام الله تمالى » فى كتابه المزيز غير ممفول » فده القاعدة ءوافقة صحيح للاآول 
للمعةول » فاهدة أولية أصواية حيحة .ومن هؤلاء : إبن لنم الجوزية . فهو مؤلف غزبر المادة» 
أذ کر من کن : تاب « أعلام الوقمين هن رب المالين » والنظريات الفةبية التى جاهر ما بن الم 
نظريات هديدة » فقد ل أبن الق على الت ليد رالود» وحارب ذلك ونادی بوجوب الاجتهاد» 
وكام ابن القم عن ميدأ د سد الدرائم » تى اسميه اليوم ينع الإجنيال على الفانون » «لنرام 
جلة ذريمة » وى ألوسيلة الى استممل للتهرب من أحکام الشرع وهی لا جوز فی هرف آہن الم 
يعنع الحارج المرب من تطبيتق أحكام الشرع ومنم الوساال التحليلية والإحتيالية جيم »ا أحاء مدا 
د سدافرائم » وهو مدا موافق جم التشرم الإسلامى وبعد اليوم من أشهر وأرق المبادىء 


. ا س 


وقد هدت هة و فربية من ) ۳ — 1101 ( الرأى فل استقلالية اشر عة , 
الإسلامية وصلاحيتما الكاءلة : )١(‏ مؤّمر القانون الدولى المقارن فى لاهاى اغ (AY‏ 


حيث أهلن الأستاذ لامبير تقديره لاشر بمة الإسلامية من الناحية الفةمية )١( ٠‏ م كر ان 
فی لاهاى ( أغسملس ۱۷۴۷ ) : أعلن المعر )١(‏ اعتبار الشريمة الإسلامية «صدراً من مصادر 
التشريع العام (۴) اهبتار النشريم الإسلاى فا٠ا‏ بذاته ومستقل فير مأوذ من التشربم الرومافى . 
(۴) مۇر الحامين الدولى فى لاهاى ( ۱۹6۸ ) : النوصية بدراعة الشربمة الإسلامية دراسة مقارنة ٠‏ 
)٤(‏ جمية القانون الدولى العام : أهتبار د بن الحسن ع الشياى صاحب أل حنيفة الرائدالأول 
انون الدولى الأول العام اسو م لته الإملامی فی باریس ٠۹١١‏ . قال قيب المامين : 
لا أدری کف أوفق بين ما كان يصور انا من جود الشربعة الإسلامية والفقه الإسلاي وعدم 
لاحي تا كأساس لتشربمات متطورة وبين ما مته ما بت من هير شك ما هليه الشريمة 
الإسلامية من عمق وإعالة ودفة وكثرة تفريم وصلاحية فابلة جيم اأحات 7 ادرا 
)۱( أعتبار مبادىء اففقه الإملاى ذات قيمة تشر سيه لا بعارى فيما . )١(‏ اختلاف للذاهب بحوى 
وة اشربمية هى مناط الاهجاب » ونما يسنجحيب الفقه الإسلای ميم TE‏ 


۹ - شبہات القدن » وما قبل الإسلام» ونفبوم الشرق ٠‏ 


من الشبہات الى تردت کذیرا فی هذا ا لجال ثلاث شبہات : 


)١(‏ ما ينار من الشبمات حول المدن الإسلاي. وذلك في مجاوة فلانتةاص من أثر الحضارة 
العر بية الإسلامية » أو إمامبا بالمصبية » أو إيراد لله اب اى عرضت فا الشعوبية أو الاءتاد على . 
يعض الأحاديث الفمبفة أ الاستشماد بكتب الجاضر ات رالا كاهات : أو اسبة حر بى الإسكندرية 
إلى عر بن الطاب » وقد جری هذا فی کتابات جرجی زیدان وأحد امین وحسین ۰ژ اس وآوفیق 
<LI‏ م وغیرم وقد رد « رشید رضا» هذا امدق إلى ما ظپر بعد الا لاب امال ۱۹۹ من لزعة 
جدردة تقدمتما لزعة هدت إحياء لمذهب الشمو بية > وكانوا قد أجتدبوا بض اللكتاب فسافو إليما 
جرجى زيدان ولق فيب بءض زعاء جمية ت الالعاد والترق ؛ ًم ماد شا بذلك» وآ د کتب فى 
الال ءا يشمر بهذه التز عة ء ‏ ترجمت جريدة أقدم التركية كتابة د الزدن الإسلامى» واشرته بالنقابم 
وقد حوى هذا الكتاب كثيراً من هذه الشببات وقد وعصف العلامة شيل النمالى الأى قد هنذا 
اكاب أوفند خطائه وكشف هن الغابة الى تواخاها فقال إلا : < ايست إلا ةير الأءة العربية_ 


o - 


وإیداء مساو ما وقال ان ممظم ماقَلِه اأؤان ف إات وة العرب ف أقوال ذکرها صاحب ألمةّد 
الغريد ف هذا الاب 4 ولكن صاحب المد > ذکر هذه الأقوال صدرها بقوله : قال حاب 
المصبية ٥ن‏ عرب وف العقد حجج کا الطر فين للتعصبون ثلعرب ورأی من نقد رام li‏ جرجی 
زيدان وقد اکت ياراد رأىخصوم العرب» وأو ردها ھللا حقای ورا اسب قول رجل مما إلى 
المرب عامة . كا أخذ هليه رفيتق الظم الإجال فى الموضوعات الت تفضى لبط وأهبا الكلام هن 
الماوم الى اشتغل ما المرب أبان مدیم نا ٠ا‏ کان هم من اليد الطولى فى الترتى » وقال فا قال : 
أن اراك في بنى أمية مبدت فظن بأنك منحاز انير المرب لذا أطرت الدولة العباسية لأا أهجميه 
أ كثر منها عربية وذعبت إلى أن الفضل فى رقيما العلى وللدلى راجم إلى غير العرب » وهندنا أن 
حملنه على بنى أمية قد استمدها من المسأشرق المتحصب : « لامنس » السدوهى . 


۲ - هرق هن المستشرفين الاهنام بالحضارات القدعة وبتارخ العرب قبل الإسلام ولزعم 
آراه الستشر فين ومن لف لفهم أن العرب قبل الإملام انوا قد بلغوا درجة كبرى من المحضارة 
اسات تۇھاېم ما بلغ جم الإسلام من ضة . وفى هذا القول محاولة للانتقاص من أثر الإسلام » 
وقد واجه هذا الرأى الملامة فريد وجدى ردا على ما ردده زكى مبارك من قوله < أن المرب قبل 
ابعثة الحمدية كانت أمة وصلت بعد تملورات عديدة إلى الصلاحية لالت فما جاء الى هليه السلام 
٣ض‏ جام فن ضوا دوجم إلى الفح والسيطرة فوصاوا بعد زمن قليل إلى ما كان انی بريد )> . 
قول فر يد وجدى: إن قربثاً وهى أرتى القبائل لفة وفمأً ومكانة ن قبل دهوة أانى إلا رجالا واداء 
لا يربو هددم على بضم هشرات وأن أتباع النى الأولين اضطبدوا اضطاماداً شديداً حى هاجروا إلى 
بلاد البشة » وأن النى لبث على هذه الالة من الاضطباد » ثلاثة هشر سنة » فما أ نست قريش من 
النى أمحرة أ قله وأرصدت له ء وا ھل اهل مكة بافلاجه أقتفوا أ > کل هذا نعلق 
باسان فصيح أن قر بث وهى مظنة النجابة والفرم من المرب » فى ذلك المد ء لم تكن قد أستمدت 
اللاك » فان امجتمم الذى ية اتل الداعى ااتجديد والنموض بهذا النفوذ وبر هليه "لاث هشرة سنة 
لا یزداد بعدها إلا هناداً وتشددا > هذا الجتدم الذى بقاتل الداهى جما النفور المظم eT)‏ 
ممه إلى الاذوع له كرها » لا يمتبر إنه أستمد لإقامة دولة » فلو ترك وشآنه لبق على ما كان هليه 
وار أن قرا وى أقرب الغري إل ال ارة قابات دة عند مدر راخب وأ عا لكان 
اللاثق بها ومست بحت قيادته لحم كلة القبائل وأ بطال ولنينهم لساخ أن قول : إن مدا ) يعمل 
أ كثر ما مله البناء » وجد أحجاراً منحوتة ومواد جأهزة» اقام بها قصراً ضخاً ۰¢ 


س س 


. ويشير الد كتور م . مد حسين إلى أحاديث للستشر فين هن النبي ووصفه بازعامة‎ - ٣ 
ويقول: من الهم إدراك الفرق بين النبوة والزعامة » والماورة التى بنطوى ليما القول بزعامته ل‎ 
أو عبقريته السياسية ما يفرح به السفج من للاسامين » قن ذلك كله ننى لانبوة » وإقرار بأن الرسول‎ 
ااي كان يصدر عن الفسكر والروية ومقتضيات أطالءلا عن الوحى» ولبس فى المي معجزه فالأص‎ 
فا بز ۶ون طبيمى ومساير لنواميس التطور » وء لوف ما حدث فى عصور النمضة الاجا عية أو النورة‎ 
السياسية . وهناك شبهة أخرى هى القول : أن الإسلام مشابه نى أصوله لليمودية والمسيحية والرد عى‎ 
هذا عند الد کور مد حسبن  إن ما أقر ه الإسلام ما بى ا من مله آنا إبراهى هليه السلام‎ 
هو فى نظرم دليل على أن الإسلام امتداد طبميى للحياة ال جاهلية » وما جاء به الإسلام من تصورات‎ 
دينية هو امتداد لما محويه الشمر الجاهل من تأر باليهودية والنصرانية » وحقيقة الأمس فى ذلك كله‎ 
أن فضاثل المرب فى جاهلينم هى البقية الصالحة من ملة إبراهم هليه السلام » وما يشترك فيه‎ 
الإسلام م اليهودية والنصرانية بل مع أساطير الأولمن فى ال جاهليات‌الأولى الغابرة» هو البقية ااصالة‎ 
الصحيحة فى هذه الأساطير الأولى من الوحى الإلمى » لأن هذه الأساطير فى حقيقة أمر‌ها أديان‎ 
حيحة ححرفة  وبقول الد كتور خمد حسبن أن عناية المستشر فين ودعاة التغريب بال حضارة السابقة عل‎ 
الإسلام س ومنما الجاهلية العربية  فرع من دراسة المصور الجاهلية الأولى كوسيلة لحلق هصبية‎ 
» قوءية عنصربة تباهى بهذا القديم لنحله عسل مفموم الفدكر الإسلاى ووحدة المالم الإسلاعى به‎ 
وستهدف هذه الرسات يجيد العرب فى جاهلي م ورفض القول بأن الإسلام هو سيب دم‎ 
واا حضارتہم » وقد بدت طلائم هذه ارک فی كتابات بلنت ولوراس رآنارها باقية واقصة‎ 


فى كتابات الشعوبيين . 


٠‏ س أمامفهوم « الشرق »> فى نظر كتاب الغرب فقد كان الأغلب ينشمل فى صورة البخور 

وألف ليل وقد اختنی ھۇلاء السكتاب برپاعیات اليام الك ليل وار وها واعتروها ف 
اسا لدرأسة الجنمم العر لى وحاولوا أن بر وا من « هارون الرشد € شحصية خيالية خنلف عن 
شد صیته أخةيقة e‏ ڳ روا شحصية ممزورة للقائد « عطيل € نای طایم ذلك المغرى لاقدام 
الاه الطبم آلغيور . ودواعی هدن الصور المغرضة »مر وفة 0 فا خاءڻ بعد هز اروب الصلييية 6 
ف معظېر القد والتمو بن وعاوكة اسباغ صورة مرربة للشرق هن خلال مص السہرات والس لاء 
وار والجواری ۰ ولا ند اه ا سکن هناك مل هه ألصرر ف بض قصور السراة والأم|ء 6 
و سکن أحدا له وستطيم أن بعتار ا مثل هذه السہرأت هى اجتمم که و غالہه . وقد کالت کتابات 


ت 
دعاة النغريب فى هذا الصدد مفرضة أساساً » ومستمدة من عقلية مادية صرفة ولا رى فى الشرق 
إلا طابم اللذة والمتعة وإرضاء الغزيزة» وكانت حاول برسم هسذه الصورة أن سخ حقيفة الواقع فى 
اجتمع الإسلامی المر یی ای ظل متا کا حتی فی عصور الضعف والنأخر , ولا یسنطیع ای کاب 
منصف أن يعتبر كنب ألف ليلة ورباعيات المبام وقصص للساممات وكتب الحاضرات وكتاب 
الأغاى ضرا أساسياً هامياً رسع صورة للمجتمع » فإن هذه الصور قد رسحت اظرةء وأرباب 
الفكاهة والالحلال » وهى فى موعما كانت تاصرة على طبقة قليلة جداً من أهل الشرقءولا تحب 
أبداً على الجتمم كاه الذى كان غنياً غابة الفنى ورب كل الثراء ومتغاهلا غاية التقاعل واب المل 
وحاقاته » والعباد والزهاد » والمفسكرين والباحئين والعهاء والأسوياء من الرجال والفساه . 


۳ س شبات حول < القران السكريم 


واجه « القرآان السکرے > حل من أعنف الحلات وأثيرت حول شبات متعددة . كانت ”دف 
فى #مرعما إلى القول أن )١(‏ القران من نظم الني ور وأنه موضوع ولیس مازلا من هند اه 
(۲) إنه كتاب مضطرب وغير ماسلك وفيه تعارض (۴) أنه صمب الفبم وركيك . )٤(‏ أنه غير 
منظم أو مبوب (ه) أنه المقبه الكؤود فى سبيل إرتقاء الأمم الإسلامية وللسثول عن تنرقرها 
)١(‏ أن القرآن مقنبس من التورة والإنجيل . (۷) القرآن مرآة لافق خاص من الخياة (۸) كتاب 
مواعظ وحك وإنذارات . فهذا ( رينولد نيللكدون ) بقرر أن مؤلف الغرآن مضطرب غير ملسك 
فى معا ة كار المعسلات وإنه نفسه ‏ يكن عا لما بوجود هذا الاضطراب والنعارض» وأن بيارف 
عحابة الرسول الساذج قد دفمبم إلى الإإعان بأن القرآن كلام الله . وإن الفرق الإسلامية قات بسبب 
التءارض الذى نويه القرآن . ويقول ( هنرى جو استون ) : القرآن لبس سوى مجوهة أقوال 
مقيذسه من النوراة والإجيل و بض تمالم الجوس » وأنه محةر للرأة » وقد اشنهر الإسلام بكونه 
غير قابل سكيف لما يطابق أحول الزمان والمكان . وقد أشار مسثر جب كير السنشر قن 
الإجليز فی کباب » الأدب العرلى » الذى أصدره م ۴۳ إن.القران من صياغة مد . وقد 
ردد هدم الشات كير من كتاب التغريب والشعوبية »> ونشرها بيننا هدد من يكتبون بااغة 
العرببة فى حف مشبوهة تصدر فى بعض هوام الما المرنی کا حاول آخرون أن بزجوا بهذه 
الشببات فى بعض الرسائل والاطروحات والمؤلفات . وقد كان «صدر هذه الملة على القرآن ال كر 
اساسا هو الإان الأ كيد بأن القرآن هو المصدر الأول والأسامى لقومات الفكر العراى الإسلامی 
وأن إثارة الشبهات حول إا هو هدف كيير فى ضديل القتاء على هذه المقومات » وقد بدأ ذلك 
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فی صبارات الاستم‌ارين أمثال « فلاسثون » رئيس وزراء بربطانيا الدى حل للصحف أمام اوا 
بحلس المموم البريطانى وقال : مادام هذا الكتاب باقيا فى الأرض فلا ام مل فى إخضاع للسلبين . 
ویتصل بهذا ما ذکره کروض من | [ مامات فلفرآن من إنه هو للصدر الأول لتأخر الممبن » غير أن 
هذه الشبات ل تكن صادرة إلا عن ” تمصب اوا هة أو دوافم إستمارية » فأنه قد وجد هشرات 
من لمغكرين الذين قالوا فى الفرآن كلة منصفة : قال ( جوستاف لو بون ) : أن هذا الكتاب تانون 
دیی وسیامی وإجماعی وأحكامه نافذة منذ هشرة قرون . وقال ( جان جان روسو ) : من الناس 
نا من بم قليلا من العربية م بق رأ القران ويضحك منه ولو أنه ممع جد بملبه على الناس بلك أللغة 
الفصحى الرقيقة » وذلك الصموت المقنم للطرب للؤثر فى شغاف القلوب وراه يؤيد أحكامه بقوة 
البيان لر ساجاً على الأرض وأاداه : أبها النى رسول الله : خد بأبدينا إلى موا قف الشرف والفخار 
فحن من أجلاك نود للوت أو الانتصار . وقال ( توماس كارليل ) : إن القرآن تاب لاريب فيه» 
وإن الإحساسات الصادقة الشربفة والنبات الكر بة تظهر لى بفضل القرآن » النضل الذى هو أول 
وآخر فضل وجد فی کاب تبحٹ عنه جمیم الفضائل على أختلافما » لا بل هو الكتاب الذى يقال 
نه ( الختام . وقال < جمیون ) : القرآن مسل به من جدود الأقرانوس الأطلاننیک إلى نہر 
ال جاجس بأنه الدستو ر الأسامى » لبس لأصول الدين فقط » بل لأحكام الجنائية وللدنية والشرائم 
التي عليما مدار نظام حياة النوع لای ورت شوه وق دت كات اشر 2 ٭ ج 
وازمع امین اا رای قال: فی الفرآن أشياء كثيرة حسنة تكاد همل ا جديد الحياة فيہاءئاهيك أن 
القرآن هو عروة الإسلام الوق أو هو على الأقل وسيلة بحسن إستخداما فى تأ كد الرا بطة الإ سلامية 
ولو يكن لدى المسامين من واسملة إلى اماد لوجب علييم أختراهما ولكن كتابهم خير واسملة » 
إننى أدهو إلى القرآن لننخذ منه شارة جاسية وعلها وطنيا وعروة شاملة فى الوحدة القومية . ومن 
رای أن ينمك المسامون بالفرآن وينعلموا الملوم الطبيعية . ويقول أميل درمنجم : أنه لأجل بعث 
اخشارة قافن حبار ة انلف يل تشرقبا 6 بكرن بارجوع إلى القرآن والحدیث فما تزال هده 
التمالم السامية حية نابغ.ة متدفغة قوة وحكة » فإذا ما أستخدمما المفسكرون فام پقيمون بدورم 
صرحا ببعث من جديد حضارة إسلامية شرا مكالبا بين حضارات القافلة البشرية . وقال فولتير 
فى كتابه معجم الفلسفة : ن لا جل أن القران عيز اارجل تلاك الميزة ة ا لمطلفة ا لمعطاه له من الطميعة 
هن الرأة» ولكن القرآن بختاف هن التوراة فى أنه لا بجمل ضمف المرأة عقابا ميا ا ورد فى سفر 
التکوین (۳ : ۱١‏ ) ومن الماط أن نسب إلى شارع عظم كحمد » مثل تلك المعاملة المسكرة 
لللساء »> والحقيقة أن القرآن بقول : فان کرهتموهن فسی أن نکرهوا شبتاً وحمل الله فيه خیراً 
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کثیراًء وقول : ومن آیانه إن خلق ك من Î‏ أزواجاً لتسكنوا إليبا . ويقول « أيان دينة» 
لقد حقق القرآن معجزة لا استطيع أعظام امجاءم المليمة أن تقوم بها . ذلك أنه مكن لغة العربية فى 
الأرض يث لوعاد أحد اتاب رسول الله إلينا اليوم اکان مبسورا له أن ينغم عام التفام مم 
المتعلمين من أهل الاغة العر بية ٠‏ بل لدا وجد صعوبة لذ كر للنخاطب مم الشعوب الناطقة بالضاد » 
وھذا ھکس ما جدہ مثلا أحد معاصرى « رابيليه > من أهل القرن الامس هشر الذى هو أقرب 
إلينا من عصر القرآن » هن الصعوبة خاطبة العديد الإ كبر من فر نسى اليوم » وان لغة القرآن وإن 
کلت تمت فى أصوطا إلى عصور بميدة #سسدية فهى عرنة طيعة اسع التعبير هن كل ما جد من 
المستسكشفات والخترعات الحديثة دون أن تفقدها شي من رونقما وسلامما . وتقول الدكتورة 
لورافشیا اغلیری : أن رة الإسلام العظمی مى «القرآن » الذى ينقل إلينا الرواية الراسخة غير 
المنقطعة من خلال أ ناء صف بیقین مطلق » أنه کتاب لا صبيل إلى محا کاته » إن كلا من تمبيراته 
شامل جاءم » ومع ذلك فهو ليس بالطويل أ كثر ما ينبغى وايس بالقصير » أما أساوبه فأصيل فر يد 
ولوس مة أعا مط مدا الأساو ب فى الدب المرلى الذى ينحدر ألينا من العصور التى سبقته » إإث 
آیاته کہا على متو یی واحد من البلاغة وهو يتنقل دن موضوع إلى موضوع من عير أن بفقد قوته » 
إتنا ققع هنا على الممق والمذوبة مما » وها صفتان لا تمان عادة » كيف يكن أن بكرن هذا 
اللكتاب الممجز من عل جد » وهو العرلى الى > وعلى الرغم من أن مدا دعا خصوم الإسلام 
ا بكتاب من مثل كتابه » أو على الأقل بسورة ٠ن‏ مثل سورة » فان أحداً م يتمكن 
من أن بای بای ار يهى القرآن . لقد قاتلوا النى بالأسأيحة > كنم عجزوا عن مضاهاة 
الى الفا ى٤‏ ذلك أن السكتاب إلى جانب كاله من حيث الشكل والطر بقة قد أثيت أنه متنع 
عن النقليد والحا 5ة حتى فى مادته » فحن تقراً فيه وقع على أمة ذخاثر واسعة من المعرفة تمجز أ كثر 
الناس ذكاء » وأعظم القلاسفة » وأندر رجال السياشة . ولا يزال لدينا برهان أخر على مصدر 
القرآان الإمى فى هذه القيقة » هو أن نصه ظل صافاً غير حرف طوال القرون الت ترآخت ما بن 
تازيله ويوم الناس هذا » وأن نصه سوف يظل على حاله تاك من الصفاء وعدم التحريف بإذن اله 
مادام الكون» إن هذا الكتاب الذى بتلی کل بوم فی طول الما الإسلای وعرضه » لا بوقع فى 
نفس المؤن أى حس بالملل » على العكس » إنه فى طريق التلاوة المكرورة بحيب فضسه إلى المؤمنين 
ا کٹر فا کٹز يوما بعد يوم » إنه يوقع فى نفس من لوه أو بصغ إليه حا عيقاً من الممابة 
والشية » إن فى إمكان المرء أن بستظاوره فى غير عسرء إن إتتشار الإسلام السريع ل ينم عن طريق 
القوة » إن الذى أدى إلى ذلك الانتشار كرن « الكتاب» الذى قدمه المسمون إلى الشعوب 
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للغلوبة مم مخبیرها بین قبوله ورفضه» تاب اله ۾ كلة الق » أعظم رة کان ق موز خد أن 
بقدمما إلى لمترددين فى هذه الأرض . 


١‏ ترج القرآن :[ادوار مونتيه ] تام الأستاذ ادوار مونتيه الأستاذ مدرسة الألسن الشرقية 
بجنيف بترجة القرآان وقدم له بدرأسة صور فيما مفمومة للغرآن فال : القرآن فى ألحفيقة هو ذو قيمة. 
خارفة للمادة » فهو بين الكتب الدينية أهظمما شأناً وهو يشتمل على الحياة الروحية لقسم من النوع 
الإاسانى » والعقيدة القرآنبة ذات علاقة وثيقة مم العقيدة اليمودية والعقيدة للسيحية » والاار 
النصرانية الجملقة بالسيح » هى موضوع صفحات عديدة من القرآن » على أنه لا ينبغى أن نهم م 
هذا الاحاد فى أصلى الإسلام والنصرانية أن الإسلام القرآن قاقد الاستقلال وأنه ليس ذا صغة خاصة 
أصيلة » الام بالمكس » والإسلام دين لا عكن خلطه مم دين آخر من الأديان السامية فهو دين سامى 
حت صورة عربية خاصة تنجلى فيه روح اللغة العربية . جد فى القرآان صفحات غاية فى الإبداع سواء 
من جبة الفكر أو من جمة القالب الذى وضع فيه الفكر » وكذلك مجد فيه لالىء فريدة فى هدل 
الروح معروضة فی آيات هى أعلى ما هكن من الأساوب الشعرى وهو اسلوب ام بذاته » وف الفران 

منازع ديية ذأت سعة مدهشة لا سا بألمسبة إلى أأعصر أإذى عاش فيه ذلك اصح آلعر لى »> وما 
يجمل لفرآن هذه الأهمية أنه السكتاب الدينى للأمم الإسلامية الى تمثل فى شرق أوربا وى العا 
الأسيوى وفى ماليزيا وفى أفريقيا دوراً لبس مهما وحسب » بل دوراً ذا صلة شديدة بلأمم الفربية 
المسيحية . والذى يجعل للقرآن هذه الأهية هو المستقيل المدخر للشموب الإسلامية » إذ لا نكر أن 
مستقبلا شما يننظر هذه الشعوب . أما « مد » فكان كر الأخلاق حسن المشرة ذب المديث 
حيح الح صادق اللفظ ؛ وقد كانت الصفات الذالبة عليه هى صحة الك وصراحة اللغظ والافتناع 
التام عا يعمله ويقوله . وأن طبيعة عمد الدينية تدهش كل باحث مدقت تزه المقصد |_١‏ يستجلى فيما 
من شدة الإخلاص » فقد كان مصلحا دينياً ذا عقيدة راسخة » ول يقم = إلا بمد أن تأمل كثيراً 
وباغ سن السكال س بماتيك الدعوة المظيمة التى جملته من أسطم أنوار الإنسانية فى الدين . ولقد 
شل کو الئاس شيد و سوه حقه . ولقد منم الفرآن ابام البشر ية والجر وا مسر » وكالل 
هذه الاصلاحات تأثير غير مباشر متنا فى الحلق » بحيث ينبغى أن يمد مد فى صف أمظم الحسنين. 
البشرية ؛ اث حكة الصلاة جس عرات فى اليوم هى إبقاء الإ اسان من الصباح إلى لاساء حت 
تأثير الديانة ليكون داعا بميداً عن الشر » وحكة الصيام تعويد المؤمن غلبته على شهوات الحم » 
وزيادة القوة الروحية فى الإ نسان » وحكة المج هى توطبد الإخاء ببن المؤمنين وتمكين الوحدة 
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العربية » نمدا هو البتاء العظام اذى وضع جد أساسه وثبته وما يزال ثابتاً ازا واصف الدهور » 
ذ كر العلاءة فينى فى مقدءة ترجة الفرآن لادوار مونتيا قوله كان جد (ص) أميناً وأهدل رجل » 
وأن مرشد المسامين هو القرآن وحده » والقرآن لبس بکتاب دینی فقط » بل تاب هل وأدب» 
وود فيه بيان ألحياة السياسية والإجا عية حتى أنه برشد الإ اسان إلى وظائفه اليومية » والأحكام 
الأاسية التى لا توجد فى القران توجد فى السنة » والتى لا #سكون واضصة لا بالفرآن ولا بالسنة توجد 
فى الفقة الواسع اذى هو هل المقوق . 


۲ - الفرآن : [ مارسیل کا ] القرآن کتاب موحی به وهو بقوق ما عرف من هذا النوع 
كثيرا » فين العقيدة الروحية التى بسيما تصلح أن ينمكس نورها على الحياة الإجناهية » وهذا سر 
قوة الإسلام وسحاحته ووحدته . والقرآن حمل إلى الناس بدون سفسطات بيانية ولا إحتبالات غير 
طبيعية أصول المدالة والنظام الاجناهى الذى بخضع كل فرد لمراعاة أدب الاجاع وتعرضه على اللاعة 
اة الأفراد . ولس فى الإسلام قسوس ولا ورهبان ولكن فيه شراحا ومفسرين لسكتابه » 
وکتابه قد نظم حدود حياة كل فرد وحياة الجموع »> والقرآن لا يمنى كثيراً بالدعوة إلى التحاب 
لأن الب عاطفة مستقبلة » ولكنه يدمو إلى الق والواجب وعتاظ بالمب لله وحده» وهو بمرض 
على أنحاعة البشربة روحا |إجماهية ونظاما سلا من العلل » ولا يوجد نظام إجاهى سل إلا بقدر 
ما يتمادل فيه حقوق الفرد على الخحاعة وحقوق الجاعة على الفرد وفى ظر القرآن أن وجود طائفة 
موضوهة فوق الواجبات فى امجتمم وا ى ملفوظة خارج دا اوی سین |د کارا ضا ةن 
الاجتاعى المقرر . فلننظر إلى الروح الإجاعية التى فرضبا القرآن على آهله . تأمل فى هذا كا 
مايون من الأنفس تدهى كل خس مرات فى اليوم لأداء الصلاة فيجيبون داعيما ويتوجبون جهياً 
صوب مکة ويقرءون جا عبارات واحدة ویر کعون ويسجدون جیا على حو وأحد » ویدینون 
جیما بعقيدة وأحدة وشر عة وأحدة » معترفين طرا باامقد الاجتاعى اذى يربطمم » وى وط هذه 
الوحدة اليومية ألمائلة يشعر كل واحد بأله حت نظر اجيم لأ حارس العقيدة والشر ية والعقد 
الاجتامى هو افرأى العام فى الإسلام والإسلام ليس إملكة ولم يكنها قط حتى فى عبد «ظمه الأولى 


ولکنه عقدة وشر عه ووحدة إجماعية . 


€ الد کنور شم على :[ القرآن والعمران] کتب اللورد کروم فی کتابه « مسر الخديئة‎ - ٣ 
أن الفرآن هو العقبة الكؤود فى سيل ارتقاء الأمم الإسلامية وا لمسئول هن تققرها.‎ 
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وقد دى لارد على هذا الرای کثیرون منېم فرید وجدی ومصطنی الغلابنى وقد أخترنا هنا 
رد الدکدتور شيلى شعيل أول داع إلى ا مدهب المادى فى الما المرلى ومصر . قال الدكتور شميل : 
إن الورد لم بنظر إلى القرآن إلا من خلال الذين وقفوا دونه » ووقفوا به حيث أرادو » اللورد أخطاً 
والحطاً تسرب إلى كه حيث قال أن شريمة الفرآن لاتوافق الناس فى كل عصر »و إن وأفةنه فى بض 
العصور ونقس قوله هذا حجة هليه » لأن العمران لا يتساءح مم شرأثمه » هل يعقل أن القرآن الطاغ 
إلى أبمد ا لمرامى الإجتاعية بكون قد أراد إعثل هذه القضايا أن مجملما غلا فى عنق الممران » وكيف 
لا جوز حملا على ل الجاز والاستمارة ولا سما الفرآن . اليس قيام نساء لمسلهين فى اول عهد 
الإسلام بخطين فى القوم حاسرات الوجوه أفوى دليل على أن مسأة الحجاب ليست من السائل 
الجوهر بة فى الدين» أما مألة تمدد الزوجات فمى ليست بالاغتراض الوجيه على القرآن » لأنه منهبى 
هنما صر محا فيه يغرض العدل فيما وهى والطلاق لبست فى الإسلام من المسائل الدينية الى يمقد با 
الإجاع ولذلك لا يقد بها حجة على القرآن ولا لى سوا إذا تمرف الإ اسان فیما بحيث 
لا نوافقان مصلحه العمران . ما تقدم نرى أن الدين نفسه لبس المقبة القيقبة فى سبيل الممران » 
ولأنصف لا بسعه أن يلتى على الغرآن تبعة تقبقر الأمم الإسلامية » فإذا أرادت الأمم الإسلامية أن 
تجارى الأمم لتمدنة فى ارتقاشها فلق رآن لا حول دونما . ولا نكر أن الدين يؤر فى أأخلاق الأمم 
التى تدين به ولكن هذا التأثير جب أن يكون واحداً فى الجوهر لأنبا جيم تصبو إلى غابة وأحدة 
ھی إصلاح حال الإنسان فى الفرآن أصولا إجناعية عامة فيما من الرونة ما بجعلما صالة للأخذ بها 
فی کل زمان ومكان » حتى فى امي اللساء وأن القرآن فنح أمام البشر أبواب العمل للد نيا والآخرة» 
ولترقية اروج والجسد بعد أن أوصد غيره من الأديان تاك الأ بواب فقصر وطبقه البشرية على الزهد 
والنخلى هن هذا الما الفالى . 


۽ - [ رد شبات ویاز عن الفرآن ] بقول مسار ویاز فی کنابه : ختصر تاریخ الما : 


د وقد أملى عمد كتابا فى الأوامي والقصص اسه القرآن » زاعا أنه أوحى به إليه من هند أله 
وإذا نظرنا إلى هذا القرآن من الناحية الأدبية والفلسفة كان غير جدير بنسبته إلى الإله . ورد فريد 
وجدی عل ذلك فقال : إن اول ما چب على مسار ویاز ان یدرس ما کان بين العرب من الأحوال 
الاجتاعية على ما طرأً عليهم إسبب هذا الدينءوأن بدفق فى محر فة الغايات التى تام هليما هنا الإجماع 
وما بحتمل أن تنادى إليه الماعة بالامجاه إليها > ٠م‏ عدم إغفال هوامل الأطور المودعة فى هذه 
تمالم » وما عسى أن توصل إليه » وقيمة ما فيه من الآداب والوماا وما بتوقع أن بنضى إليه بالسير 


— ۳ 


عليما » كل هذا أغفله مسار وياز » ولذلك | يتين له من أم القرآن إلا ما تلقاء فى المدرسة الأولية 
اوی حیاته وهو أنه کتاب لاقيمة له وضعه رجل عرلى لنقوم عليه قبائل بدوية . وهذا الضرب 
ن التسرح فى إصدار الإحكام لبس من الاداب المعمية فى شىء » إذا كان القرآن متى نظر إلبه من 
الناحية الأدبية والفلسفية يظمر إنه غير جدير باسبته إلى الله > فلا روجد کتاب ف الما إستحق هذه 
التسمية » ولو أ لصف وياز لقال : إن الإ اسان ما كان ليستطيم أن يدرك القوارق السببية الحسو 
بن الكلام الإمى فى روعته ووه وروحانيته وبين الكلام المشری فى اسيته ألا بعد نزول القرآن 
ويدعى المستر وياز أن القرآن من الناحية الأدبية والفلسفية غير جدير بنسبته إلى الله » وإنما يصح 
هذا لو كانت اداه وفلسفته تم هن قصور لا تنأزه هنه البشرية » وقصر نظر ملازم هما . وخاصة فى 
عهد نزوله . فى بيثة لا ېد لما بل ولا فاسفة . ماذا عسى أن يتخيل أرة فع الناس خيالا من السمو 
الآدى فوق قول تمالى « إن فى ذلك اذكرى لمن كان له قلب أو أل المع وهو شهيد > وقرل 
دفر سیروا فی الأرض فتكون هم قلوب بمقلون بها » أو آذارن پسمعون ہما فما لا نمی 
الأبصار ولکن تعمی القلوب اتی فى الصدور» فأ نت ترى أن الرسلام بعنى كل العنا ية بقلب الإ اسان 
وبوج إلیه کل اهنا ماته»وهل إستطيع «ستعايم أن انى فى باب العدل با هو فى درجة قول تمالى د إن 
الله بأمس بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القرى وينهى عن‌الفحشاء ولانكر والبغی»۔ولو شت استيماب 
٤‏ أمہات الإداب اتی وردت فى القرآن » وأريد متها الما البعيدة التى ل بصل لادرا كبا الإنسان 
لا بعد أن بلغ م من القطور المامى والأدى إلى الحد الذى وصل إليه فى هذه القرون الاير اندي 
ا كوا » فإذا كانت فن ازل قد جاءت منشورة فى ال ران > وکل E‏ أعمقربة 
أدبية أو فلسفية أو عامية » ليست فى رأى للستر وباز ذات شأ بذك فليس يوجد فى السكون 
کله شی بذکر . 


٥‏ س فرید وجدی : [ رد شبات على الفرآن الكر ] . ردد المستشر فون عددا من الشببات 
حول اازيادة والنقص والتحريف فى القران وقد وجه فرید وجدى هذه الشبہات فقال : إن مأل 
اازيادة فى كناب أو النةص منه لا يمل أن محصل فى كتاب كالفرآن تتعبد أمة برمتما بتلاوته وتصلى 
با ونفصل فى جيم واک ومقرراته » ولیس لديا کناب غیره » ول وکل اأص إلى 
جاعة أو طبقة من الناس ت فيه برأما » ولکنه کان حقا مشاما للناس كا فة يتولو نه بالفظ 
والرعاية » فثل هذا الكتاب إن أعاراه تبديل أو حريف كانت نتفرد نسخة أو تنخالف ياه » 
ولا استطيع أية حسكومة مستبدة أن تبيد جيع ما بخالف هواها من صوره . وقد تداول الللافة فى 


صدر الإسلام أربعة رجال قر وا کم صورة وأحدة من القران و رد عم أن بعفمم أبطل اخ 
بعض ولا ورد هن لاف الصحابة أث واحد منم أبرز صورة زعم ألما أصح من غيرها . فمل 
ترت الأمة الإسلامیة کاہا على التساح فی حریف کناما إلى ہنا الد ومکانہ فیما کا عرفت . 
وإذاوقم النحريف فى كتاب ”عاوى فلا عكن أن يكون ذلك إلا بأربمة أسباب : 


)١(‏ ضياع أصل الكتاب ويننم هنا السب » فان أصل ال ر آن کان مكتوبا ومحفوظاً فى دار 
الى » وكان مثات الناس فظو نه فلا أريد جعه أتو بهذه الحفوظات وقاباما الكتاب ا حفظوه فى 
و ا کتبوه مصحفا . (۲) أما إمتناع السبب الال تحرف الة رآ وهو االو فی 
الدين فلا تاج لدليل فإن نصوص الكتاب تنغاتى صرأحة بالنى عن الغلو فى الدين . ( ١‏ ) السبب 
الثالث التحريف هو النص على حص السلطان الروحى فى طائفة ممينة من الأمة أو جمل الححكومة 
أوتوقراطية حت تصرف رجال الدين » وهذا الدبب لا ظل له فى الإسلام لأن الكتاب اص هلى 
خلافه فی غير موضم منه » جات حكومة لأسلمين ديقراطية حرة » وفل الى : امع وأطيع ولو لعبد 
حبشی فی رأسه زبيبه س والإسلام لا يمترف بوجود طائفة من الأءسة ينحممر فما السلطان 
اإروحى دون سائر الطواثف بل لبس فى الإسلام سلطان روحى إلا لسكتاب والستة. )٠(‏ أما البب 
ارام لتحريف السكتب الساوية فهو تعمد إفساد الدين بالةض فى كتابه والزيادة فيه » فيذا أ كثر 
إمتناعا باانسبة للقرآن السكريم من كل الأسباب السابقة فإن الذين جموه من الحملوطات وقابلوه على 
مخطو طانم كم من لاشمود همم بالنقوى والصلابة فى الدين . 


>٤‏ شبات حول اللغة العربية 


أليرت هلات ضخمة حول ألغة العربية»وردد كثير من المبشر بن وللمسمشر فن ودعاة التذريب 
شات كليرة أبرزها : )١(‏ إن الغة ألمربية غير وافية محاجات امبر )١( ٠‏ إلما لغة مينة كاللغة 
اللاتينية . () إنها لغة دينية . وقد ألبت كثيرون فى أمحاء العام العرفى منم الممندس ويدك و كس 
وو لمم سيتا والقاضی وور » فى مصر . وماسينون وكولان فى ألأغرب وجرت عن طربقيم الدعرة 
إلى اللجبات العامية وعحاولة إحلا هما حل اللغة العربيةء واستيدال اروف العر بية بالحروف اللائينية» 
وإثارة الشببات والغبار فى وجه اللغة العر بية وتار خا وه كالما وقدرلما على التطور واستيماب ألفاظ 
الحضارة . وجرت فى المالم العرلى وفى مصر محاولات متمدده للدعوة إلى العامية كتب بها بض 
الفصول والقصص » وكان معروفاً أن ألمدف من لات النغريب حول أللغة الغربية هو القضاء عليما 


— 


باعتبارها الرابطة الإسلامية بين الأمة العربية ولغة القافة العربية الإسلامية فى العام الإسلامى كلا 
باعنبار القرآن هو المقوم الأول ذا الكو . وقد أانكشفت هذه الغاية » وبدت واغحة ماما » ول 
عد خی مد المؤامرة أللفية ألتى وراء هذه أل على أحد ٠‏ ویکاد بنعقد الإجاع ول ار الفران 
وال سلام على اللغة العر بية » قول ألد كور هبد السكرم جرمانوس : أن فی الإسلام سنداً هاما اة 
العربية أبقى على روعتما وخاودها فل تئل مشبا الأجيال المتماقية والءصور التبايئة والبحات الحتلفة 
على اقيض ما حدث للغة القد عة المائلة < اللاينية > حيث الزوت اما بن جدران للعابد . وقول 
نولدكه : إن اللغة العربية م تصر حقاً عاميا إلا بسبب القرآن والإسلام » وقد وضع أمامنا لاء اللغة 
المرب باجنهادم أبنية اللغة الكلاسيكية وكذلك مفرداتما فى حالة ال تام » ونه لا بد أن بزداد 
تعجب المرء من وفرة مفردات اللغة العربية » عند ما يعرف أن علاتات لمعبشة لدى العرب إسيطة 
جداً » ولكنيم فى دال هن الدائرة يرمزون فرق الدقيق فى للعى بسكلمة خاصة » والمربية 
اكلاسيكية ليست غنية فقط با مغردات ولكنما غنية أيضاً بالصيغ النحوية » ولم اامرببة بربط 
ال ببعضما » ومن ميزة العربية الكبرى أنه لا غمص فبها أبداً هلى وجه التقريب » أبن مدأ جلة 
الجراب » وعاوة التحديد الدقيق فزمن بإضافة ظروف أو أفمال مساعدة » وهكذا أصبحت اللغة 
البدوية لفة للدين وامنتديات وشئون اليا الرفيمة وى شوارع للدينة » ثم أصبحت لمة للعاملات 
والملوم » و إن كل ممن غالبا جداً ما بتاو يوءياً فى الصلاة بعض أجزاء الق رن وممظم اا لين المرب 
يفومون بالطبعم بعض ما بتاون أو يمون » وهکذا کان لايد أن بكون هذا الكتاب من التأثير على 
لغة المنطقة المتسعة ما يكن ل لأى كتاب سواء فى المالم » وكذاك يقابل اة الدين و لفة العلماء » 
الرجل المادى بسكثرة » ويؤدى إلى تغيير كثير من الكلات والتعابير فى ألاغة الشمسة إلى الصحة» 
ويقول فيفجو : أن على الب أن يقاوموا الدعايه أأؤلمة الى تطالبم بالنخلى عن شرفم وتقاليدم 
وابائهم » ون لا يسنسلوا إلى القوى المستممرة وعلى المرب أن ينمسكوا بلقهم » تلك الأداة 
المالصة من شائبة والتى نقات الإ تناج الضسكرى العالى . وبصف أرنست رينان عظمة اللغة المربية 
فى عبارة خلاة : فيقول : إن أغرب ما وقم فى تارم البثر وصعب حل سره ؛ إنتشار العربية » فقد 
كانت هذه اللغة غير معروفة بادىء ذى بدىء؛ فبدأت خأ فى اية الكال » ضلنة أى سلاسة » غنية 
أى نى » كابلة بحيث ل يدخل عليما منذ يومنا هذا أى تعديل ميم » فليس هما طفولة ولا شيخوخة» 
ظبرت لول أمرها تامة مستحكة ول ءض على فتح الأنداس أ كثر من مسين سنه حتى أضطر رجال 
السكنيسة أن يترجوا صاوانهم باغة العربية اليفمما النصارى » ومن أغرب المدهشات أن تنبت تلك 
اللغة ااقومية وتصل إلى درجة الكال وسط الصحارى » عبر أمة من الرحل » تلاك اللغة الى أقت 


۳ 


اخواما بكثرة مفرداما ودقة ممايما » وحسن أظام مبانيما» وكات هذه ألاغة وة هند الام وەن 
يوم هات ظبرت لنا فى حلل الكال إلى درجة ألما تنغير أى تغيير بذكر » حتى أنه ل يعرف هيا 
فى كل أطوار حيالما لا طفولة ولا شيخوخة ‏ > . والواقم أنه فى مواجبة الام امات والشبهات اتی 
توجه إلى الغة العربية استطيم أن تقول أن العربية بوصفبا لغ علمية » ليست هى لمة الأمة العربية 
وحدها ولسكنما لنة العام الإسلاىء ليس هذا مرد تصور » بهو حقيقة قأعة » قادرة على أن تدخل 
ضحلة النحقيتق » وفى ضوء القدرة البالغة » واليوبة الدافقة » مده اللغة » وقد رما فى محال الفكر 
والثفافة المربية الإسلامية الواحدة الأساس » تبدو نه اللغة وهى عامل ضخم من عوأمل الوحدة 
والنوحيد والالنفاء . وهذه الغابة قدية منجددة من أخذ الما الإسلامى ( والأمة العربية جز منه ) 
) تل فج ارو ا بالا » وتمرف الوسيلة السكفيلة بدفع الروابط فما بينها » فالفكر فى 
قأعد ته الأساسية هو أللغة ٠‏ ولاس هنا ادف منيعث من الما العرلى »۽ بل من تلف أجرزاه السام 
الإسلاى بوصفه هودة إلى الأصل قبل 'عزتى وحدما قبيل الاستمار الغرلى » وخاصة بالسبة لمسلى 
أفريقيا وآسيا وم الذين كانت الغة العربية قبل مهل هذا القرن هى اللغة الأولى والأساسية لبم » 
م استطاع الاستمار والنغوذ الأجنى إقصاثما والتغاب ليها وإيقاف وها » وتغايب فته الأجنبية 
عليها من ناحبة » تغليب اللجمات الإقايمية ونما ما لنصبح « لفات محلية > وء ذلك فقد ظات 
« اللغة العربية » بوصغها لغة الفسكر والدين والنقافة »> هى اللغة الأساسية الضرورة التى لا سبيل إلى 
النخاص ها . ولقد كات مختلف فنون النكر المرى الإسلاى مكتوية أساماً بالغة العربية ء 
وما تزال مؤلفات هذا الفكر التى تصدر حتى اليوم تسكتب بالغة العربية . وما تزال ألفة المربية 
ذات #عليه ضخمة فى ختلف اغات العام الإسلامى على الإطلاق » وهى وإ أصبحت لمة العام 
العرهى أساساً فهى بالق مرة ومتفاعلة مم مختاف اللغات فى العام الإسلامى» ذلك أن الغة العربية 
سارت مع الدعوة الإسلامية منذ اليوم الأول إلى كل مكان بلفة الإسلام » ثم ۵ تابث بعض اللغات 
القومية أن استردت مكانما فتوقفت فنوحات‌اللغة بيا ظل الإسلام ينتشر ومع ذلك فقد كان |نتشار 
الإسلام انتشارا للغة العربية فى كل مكان وصل إليه باعتبارها لغة الفرآن والقافة . ومنذ بدا الفزو 
الاستمارى الغربى على العام الإسلامى كان من أم مقرراته » إيقاف تمو اللغة العربية ووضم القيود 
والسدود أمامما وذلك بتذ ليب لغنه على مختلف مناهج التعلم والبنوك والحا ك ومختلف المعاملات » 
ومن هنا قامت القاقات القومية فى أغلب الأ قطار على اللغات الوافدة » کا حدث فى البند وجنوب 


کر ری ا ا و 


وکن الک ٤‏ تابث بفعل الاستمار حولت إل الصراع ب أغة المستممر وبين إحاد هة وهي 


— 


وكان الغرم كله على الفة العربية ذات النذوذ الأول والأساسى فهى التى تقبقرت . ومن هنا توقف 
نمو اللغة العربية فى مخنلف أقطار آسيا وأفربقيا غير المر بية وزاد نفوذ اللغتين الإ مجليزية والفر اسية 
بل إن نفوذ اللغة الإبجليزية قد زاد زيادة كبرى عا كان عليه فى أوائل هذا افقرن وذلك نتيجة 
ن الغة العربية وإقصائها عن جحال التعلم ٠‏ 


ومن هنا كان تمو الإسلام وإتساعه فى القرن التاسم عثر ( الثالك عشر الهجرى ) فى أفريقيا 
واسيا وة ددا یا م لالاربن » کان هذا الو قاصر آ على الإسلام وحده دون ألاغة ألعربية 
الت ل تمد إلا لغة الماصة ». الذين «مملون فى محال الثةافة » وان ظلت العربية بوصفما لغة القرآن ‏ 
مۇنرة کل الاير فى قافات هذه الأم > وممنی هذا أنه إذا كان الاستمار قد قطع الطريق على توسم 
الاغة المر بية فإن الإسلام نفسه قد دعم هفه اللغة وحافظ عليما > وف ثلاث مجموعات كبيرة فى العام 
الإسلامى اليوم تبدو اللغة العربية ضرورة أساسية لأن تكون الغة الأولى وهى الجموعات للسلمة فى 
شبه القارة المندية وجنوب شرق آسيا ووسط أفريقيا وغربيما . وإذا كانت ألغة المربية هى الغة 
القومية لائة مليون عرلى فإلما لغة الفكر والدين ء والثقافة لسمالة مليون و نصف مليون سل حسب 
خر تمداد مسين عسبانما السات القرآن والإسلام . وبصور المستشرق د برون » أحية المغة 
العربية باانسبة للل حين يقول: بحن ختلف مع للساهين فى كوننا نمتبر الإجيلل إتجيلا سواء أقراناه 
فى اللغات الأصلية الى يكتب ما أم فى لتنا الالية » اما لاسامون فيمبرون « القرآن كلة الله » وأنه 
تز يل من رب العالمين » وان اله هو الذى بخاطبمم منه وليس النى مد » لذلك فإن القران لا كن 
ترحمتة إلى لغ ا ی لأن للتر جم مضار أن بورد ترجمته قدراً من التفسير إستعبن به على إظہار 
ممانيه بالإضافة إلى ذلك فإن الل سواء اکان رسيا أو ترك أم هند أم أففانياً » أم من أل 
الملايو فإنه بؤدى القرآن باللغة العربية » يضاف إلى ذلك أننا جد أن لفات الشعوب الى إعننقت 
الإسلام قد مرها مذ البداية سيل من الألفاظ العربية بتسكون من العبارات الفتية المتعلقة بالدين 
والفقه . ولو أن أحدا أراد أن بكب شيا بالفارسيه حيث تكون كتابته خلواً من الألفاظ المر بية 
تمسر عايه المي » کا يتعسر على اذى يريد أن يكتب شبئاً بالإجليزية بمحيث تكون كتابته خالية 
من كل كلة يرجم اشتفاقما إلى أصل يونانى أو لاتينى » وقدحاول الأمير جلال مثل هذه الحاولة ولكنه 
اء بالذشل » هندما كتب كتابه للسمى ( خسروان نامه ) أى كتاب اللوك سنة ۱۸۸١‏ م والشاهنامة 
لفسا وقد ألفها الفردوسى من ألف سنه قريماً وقضد تما ك ج دنا عل ذلك المقارة يا 


وببن‌الشمرالمعاصراما ‏ أن بصوغما فى أقدم العبارات والأساليب » لا يستطيم أن دى انها خالية 
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من الألفاظ المربية كا بظن ذلك بمض الناس من لا قدرة مهل النحقيتى والفحبص . . > ٠‏ وعل 
هذا الضوء ترى كيف كان توقيف الاستمار للغة العربية هن الانتشار فی ای مکان حل فيه » إ٤)‏ کان 
ادق إلى الفصل بين المرب وكين وبين ألعروية والإسلام ¢ وین َة القرآن من أن اسک ف 
مصدراً أساسياً للقافة المربية الإسلامية وعاول إقامة حدود بين هذه الفقافة الشاملة امال الإسلاى 
کله و بين الشقافات الحلية والقومية » فضلا عن تعميقق "قافنه الغربية بنشر لفنه وبذاك إستعايم أن 
يفرض مفاهيمه الفربية على القم الإاسانية الأساسية التى لما مفاهيمما الأصلية فى فكرنا العرفى 
الإنلای وف ام ° و کتب مشر < زور € کمیر دوا التغريب ف کتاره » حزيرة 
المرب مدال سلام € قول ظ3 وجك اا نان لما النصيب الأوفر ف میدان الاستمار المادى وعال 
ألدعوة اى اه 6 وھا الإیلیزی والعرلى 6 وها الآٺن ف مسا رة وهناد ۷ اة ہما لفتح الةارة 
اإسوداء فسدو وع النغوذ والال برك ان یلمم کل مما الأخر ۰ وھا المضدان لاقو هن المندافبن 
ف طب السبادة عل الما النشرى آعنی أأغرب والإسلام ۰ وموم هذا اكلام أن دعوة الآةر ب 
الى کان التيشير بض طلاثمما کانت تصدر فی حخططما اا صن هدفہن کیرین : الأول : اوقیفه 
ألغة العربية هن ألو فى الال الإسلاى » وأيضاً توقيف مو الإسلام نه : الثاني : القضاء على النة 
العربية ف اما العرلى وإحلال اغات الأجنيية واللہجات العامة والحروف اللاتنية ماما وفاسنا 
أن نمرف إلى حد استطاع التغر يب والنقوذ الاسنمارى أن يصل . 


۰ شبات حول الأختالري:. 


من خلال نافدة الأدب العر ل حاول النغريب أن يلق موا من الشمات» والى ان دالأدب» 
فطاع خطير ٠‏ واس الاق » طاق غير مقيد » ومن هنا استاعت الشموبية والاغريب أن مجداأ فيه 
الا لكثير من الشبہات . ولقد كانت أ لف ليلة والرباءعيات و كاب الأغالى من أبرز هذه ال جوانب 
والواقم أن ګید قطاع » الأدب € بالأسية لدأترة « الفكر e‏ ای هو إهمام کئیر من الباحئین 
و ذلك دفاً ى أطلق عليه ( فرید وجدی ) : « خطر التداخل بين دواتر الأشاط المقلى الخنافة . 
و کف وان ماعن بعض » بقول الملامة فريد وجدى فى هذا الصدد : لدب إمتياز خطير 
منحه إباء المرف البشرى منذ نشأته » ولا يزأل يعرف له به إلى اليوم » وهو تركه حرا بجول حيث 
شاء و رى وراء الليال فى أية ناحية أراد » فيب نرى الناس وافةين بامرصاد لفلاسفة والعلاء 
يجحاسبولهم على الفنيل والقطمير فما بقولون ويكتبون » نرام إزاء الأدباء على أنم ما يكو اون من 
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النساح > فم إسيغون ممم كل للتماقضات » جدم وحزطم تصوم ونہتکبم» إعندالبم وغلوم » 
حتى إلادم وكفرم ٠‏ ولسنا ميل إلى الد من هذه ألرية » فإن هذا اضرب من الفن لا مكنه أن 
بۇلى مراته إلا فى جو من الإطلاق ا لحض » منحللا من جميع الفيود الفلسفية والملمية » لأن من 
هناصره الال » والیال إن حد بحد ضاقت عليه لنادح » وفقد أخص مزاياه ارتج علىالأديب 
ول رمد قادراً على الانتاج : غير أن التواضم على بذل هذه الربة لادبا حشر إلى زصرنہم کل لرثارة 
ھون رکوک مغرور وکل إیاجی ورور ومنهور وعاهر من جملوا الدب مسرا لأخن 
اارعونات النفسية » وداهياً إلى أحط لليول الشموانية ء واسكن هذه الرية نفسما كفيلة على م الأيام 
ات الأت وتغريبه وإيصاله إلى کاله فى متقبلى الزمان . وما كانت الُرات الأدبية لأنبا مظبر 
على لما يتطلبه سحر البيان » وفن أليال » وحديث المياة من الفرات الشبية اللطرة التى بحب أن 
لئاول حدر » وأى شىء من نرات الأفكار غير الآدب جد نفك مضطرآ لأن تقف حياله » تنظر 
ما سمح به منه لأهلك وولدك » وأى مؤلفات الليال غير الأدب استطيع أن خرج ثلالة أرباعه 
إضاعة رائفة » ظاهرها نيق وف باطہا السے الذی لا ببتی ولا بذر » دفع کانبیه إلى تصید الوزق 
بالتحاق لأخس شوات النس وتنامى النبمة اللقاة على عائتى كل لعوب بالةدلم » وإذا كان كلام 
لا جوز إن بقراً إلا بشىء من النحفظ ومراعاة جانب الال والنلاعب بلألفاظ فيه فهو الأدب . 
ونی رای ورای کل میور أن الدب يجب أن بخضم لقانون الأخلاق القاثم على حراسه الإجتاع » 
واسنا ننسى ما جره تدخل الأدباء فى ما لبس من إخنصاصبم فى السنوات المشر الأخيرة فى للباحث 
الديلية > فقد تناولوها على طريقة للاديين وأثاروا فيا شكوكا لال ابا نها » ولو كانوا هنوا 
بدراسما دراسة عامية ا كان من أثر ذلك أن هاجوا الناس عليهم هياجاً مشروعاً وممنى ذلك إن 
الأدب لو جاو ز داثرة اختصاصه کان أداة شرف أبدى حترفيه . ها للادباء و محليل عاطفة ألدين » 
وکیف پرجی من ادیب کل مه مصروف إلى حلیل عاطفة الهوى » ودرس “ارات ال وى » وتصوبر 
وة ألوعود الكاذبة وفضول العذال واللاحين » وعدوان المنافسين وللعاكين » إن يتناول بالبحث 
أعل عواطف النس » وهى عاطنة الدين » ثل أسلوبه الذى مرن به هليه واستولى على شعوره » 
وی تستدعى اسلو ای ذلك الأہاو ب؛٠‏ ولا عت إليه إصلة من درس النةاس فى حا هزوف هن 
الشهوات وترفمما عن الغراثز » رأينام بثیرون شکو ‏ لا تنجه إلى الدین الذی بین ایدیم ويجرون 
فى مباحم التاريخية والإجياعية على فير الأسلو ب العلى من النحقيق والقحيص » ولو انم تركوا 
هذه للباحث الاخصائيين فيا لكان خيراً لبم » ولسكن الوم السائد اليوم من أن الأب له أن 
يتناول بالبحث کل شیء » هو الذى يور طمم فى بحو لو وجدت نفادا أقوياء لألحقوا pele,‏ الأدبية 
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را ا الأمثلة الذرببة على ذاك » إن واحدا من الأدباء انندب لالقاء حاضرأت هن 
الأدب فى المصر الأموى فكان ما قاله أن الليفة الوليد بن بزبد إا تذل لأنه کان يود أن يعيش 
على ما بقتضيه فن الحضارة » فكان جزاؤه أن لتى حتفه » فإبراد التار على هذا الوجه جناية على 
انار وعلى حقائق الاجتاع » وبشين ادن الذى بنشسى هدا اليه إليه » ويسىء مة الشمب ألذى 
بزل هذا العقاب الوحثى برجل لا جناح عليه إلا أنه بريد أن عبش هيشة حضربة » فلذين ) 
یدرسوا تاریخ بنى أمبة دراسة عامية يصدقون هذا الحدرث وبستنکرون ما حدث له و کون على 
شعبه بأنه وحثى جاهل » وعلى الدين الذى بأخذ به لى أنه خشن قاس » والقيقة أن الو ليد كال 
متجرداً لاهو والبطالة » شفو ا بالفسوق والإباحة » مستخقاً بالدين جاهراً بالكفر . فيل هذه السيرة 
للموجة من إهال الرعية والانقطاع لابو والقصف والفجور » ”عبر من مقضيات ألمحضارة » وقد 
استطرد إلى ذكر الأءبن بن هارون الرشيد فقرنه إلى اليد فى أنه ذهب هو أيضاً شميدا لإيثارة 
المياة الحضرية » والواقم أن الأمين هنا كان على مثال الوليد من التجرد لهو والأجور وتمطيل مام 
الللافة» فہل فى حياة الحضارة أن ممل الحليغة واجبات الجكومة وينغمس فى حأة الرذائل » و يذهب 
فى الاستخة‌اف بالأمة هذا للذهب ‏ إن التار الاجماعى لأمة كلآمة الإسلامية بات إلى اوج المظمة 
الاجناهية فى جيم ضروب ألياة الفاضلة » و حفطت تراث العام من الم والكة والمدنية قروا 
متو الية حتى أصبحت معلمة الما لايصح أن بورد ملى أساوب قصعى من هذا النوع » فنا الكلام» 
إن م يکن قد سبق به هلى هذا الوجه بقصد الإساءة لتاريح لاهين الاجا عى فو يدل ملي خلو من 
می روح التحقیتی العلی وہ دلیلا سوسا عل عة ما تقول من أن الأدب لا يجوز له أن يعدو 
زوق شل فا لس مر إختصاصه من لمباحث الاجياعية وألدينية . |١‏ . ه 


وقد کان هذا ردا ممما على ( غريب ) ألدكتور طه حسين . 
#% " 


۳ - وقد حاول كثير من الأدباء الدع عن الإباحية فى الأدب بوصفبا منهجاً من مناهج 
الأدب» و٧ن‏ هنا استطاغت الشموبية والتغريب أن تنل باس المذاهب العية لترويج الدعوة إلى 
امفاهم المتصلة بالجلس وا لون والإباحة وظبرت ألوان من القصص كشف خفايا المورات ؛ 
وتفض من شأن الحاى والفضيلة وتصفما بأنا تورث الكبت ومن هنا وجد« الأدب‌المدام» طريقه 
حت اسے مذاھب فنية أو دراسات مامية » ومس هنا اهتزت قابس انير والشر ودهى إلى وصغها 


بالفردية » وبدأت نظرة إلى إعادة الرأى فى المواريث اللليفة والاجمامية . وقد وأجه هذه الشبمات 


— ۹۸ = 


کثیر من الكتاب وألماحئين » م ن ھؤلاء أ جد خاکی ألذى قول أن لاحاعة أصولا عامة جب أن 
ن ا إحدی دعا 4 6 والة. ن کم واحیه دعوه هاه ةه للخلق 6 وقد ار تواسنوی ا بالات 
الفن الى درت من مافة اورا »> وکل ۳ رة فنية ت لا تستقم الشعور ادى ہی عند تواستوی 


١‏ - [غاذج من الشبمات] كتابان متمد عليمم الأساتذة والباحثون والسكتابوخاصة أسالذة 
المحامعات فى الما( العر ف : )۱( تاریخ الد لمر لنیکادون (e) .ù‏ تاريخ الشعو ب الإسلامية 
اومان . ينا يضم كل من هين الكناب الكثير من الشببات وقد حاول غير واحد من 
الياحثين التصدى لأ خطاء هفين الكتابين وغيرها . )١(‏ قول نيكاسون : فى تابه تاريخ الآادب 
العرلى « وقد حدث که ير من التغيير فى ألشعر الجاهلى بسب السام خد کله« ار > فاا حات 
فی کثیر م ن الأحيان ودل کل « اللات » المعبود الوثى) . 


وقد رد عليه الأستاذ عر اسوق فقال ‏ معی هذا فی ره أن عرب الجاهلية ) بمرفوا كلة 
أ ا ما دخات الشمر الاه بتأثير الام > وهذا اممری من الزاق اسل اتی وتم فیا 
ٹیکاسون > ولقف رد على نقسه بعد ا قليلة حيث قال : :و كن للدين وى أ ضُیل فی حیاة 
عرب الماهلية ولا يننظر أن مجد له أثراً كيرا فى الشمر ااهل » لقد كالوا يمتقدون إعتقاداً اسا 
فی إله ل م ہو اللہ وبناته الثلاث : اللات وءناة والمزى التى سادتقديسما كل الريرة الفربية والى 
5 ت شغامتا مقبولة لدی الله > ومن المزالق الى وقع فيما لسنوق هاا وزد ن ن وله : ومن الم کد 
أنه قد شارك قومه قبل الرسالة عبادة الأصنام وقد إعثرف هو ذلك ( ووجدك ضالا فېدی ) 
أا کف ومى أرتد عن عبادة الأوثان فسۋال لا بمكن الإجابة عليه . ولىکن ء ن الظبيمى الظن إن 
ام نتيجة قد سيقما فةرة طورلة ٠ن‏ القلتق وعدم النضج . ولا شك أن هذا 5 من أخطأء اأقصور 
فى الفبم والنحقيتق » فان الوا والأسانيد والأدلة ها تؤ كد أن الرسول لم يشارك أهل مكة فى 
هذه المبادات الوثنية » وأن معستى < ووجدك طالا فهدى > الآية القرآية فتعى اناه الني إلى 
دين اام وأنه کان فى هذه القترة طا لام إلى هدابة اله وتدحض هذا اللطاً ألققة اؤ كدةمن 
أن الني اقام نوات a‏ اء قیل أن يلتق الرسالة . (۴) قول مسيو مر سيه وبعض 
ا لمستشر فين : إن المرب ا بعرفوا النثر الى ممرفة ذا نية وإعا نلوا طرائقه هن الفرس والونان » 


وپړری سه أن ابن الأقفم هو اول کاب ف ألاغة ألعر ية ¢6 ويذهب إل العرب وکو نوا ەرفون 
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ن النثر غير الحطب وأسجاع الكران ويملل ذلك با بم کانوا حيو حياة أولية بدائية وه 
لا ھی شرا فنا > لأن النثر الفنى لغة المقل والثقافة » وما لا عا الشمر لأنه لغة الماطفة ويال » 
وقد تایعه فی هذا الد کترر زکی مبارك فی كتا به الاثر ااغنى . وبواجه الد کتور أحد الموفى هذ 
القصة فيقول : إن القرآن الكرم هو للعجزة الظمى فى البيان الع رى »> حتی أن الذين ‏ يسلوا 
آمنوا بأن الفرآان طراز من البلاغة لا طاقة هم عله » ١‏ إذ كان القرآن ذروة البيان اعرلى وتزل 
يسان عرلی ميين فاته من الطببعى أن وكون آأعرب مثل الإسلام قد مارموا الذثر الةى مارسة 
اعدم لأن خاطبوا بالقرآن الكرم » ثم م أن الله حدام فى هبارات قارعة محرحة أن بأتوا بسورة 
م مثله . فمحزوا » ولو ٤‏ یکن القرآن من جنس بیا٣م‏ اذى عرفوه والقوة ما دام هذا التحدى 
(۳) قول کارل بر کامان فی محری حدیثه عن‌الرسول : (۱)ولکنه على ما بظهر ارف فى السنوات 
الأولى بآهة الكمية الثلار اللوالى كان مواطنوه بمتبرو ا بنات الله . وقد. أشار إليهم فى إحدى 
الآيات المىحاة إليه تلك الغرانيقى العلى وأن شفاعنهن لر م (تاریخ الوب الإ سلا الجزءالأرل 
ص ۴۷) (٭) ولبس شك أن فة عادة الكتاب للمقدس كانت سطحية إلى أبمد الحدود وحافلة 
بلاخطاء ۾ وقد کون مدنا بض هذه الأخطاء للام اطير المہودية الى عفل با القصص التهودى 
ولكنه مدين بذلك دیا أ كبر ملين المسيحيين الذين عرفوه بإجيل الطفولة وحديث أهل 
السكرف السيمة وحديث الإسكندر وغيرها . ( < ۲ ص ٤۳‏ من نفس المصدر ) يمتبر الاءٍ ی مشر کا » 
فى السنوات الأولى من بمثه والقرآن من تأليفه وجماعة آخر بن من جزيرة العرب وخارجما » وجل 
فی القرآن آبة ف( ر فما النى (الرد) ولا شك أن هذه الشبهات قد رددها أغاب الم تشر قن ولامشر ين 
وااشہو بین وھی شبات لادا یل علیما» فاق الغرا نيق فى باطلة صلا ومن ساس الاسرائیایات» 
آما أن بكرن فی الف رآن ما ٫شابه‏ » مافی التو راة فہذا طبيعى » فان الاسلام صادر واليمودية هن صل 
وأاحد» هو دين إبراھے ¢ وان مصدر الق ران هو نفس مصدر التورأة « الأصلية » أى أنه“ من هند 
ايه ءا أن الفرآن م أله أو تاليف غیره فہذا من الا‌امات ى أكذوبة وعايم| عشرات الاد 
التى بدحضا ۽ ولا شك أن أعناد هذه المؤلفات فى بعض الجاءمات وللعاهد كصادر لدراسة الإسلام 
يلجأ إليها الأسانذة والباحثين هى من أخطر ما يواجه الفكر العرلى الالام . 
۷ [أاف ليلة » الأغانى » الرباعيات ] ردد المستشرقون كثيراً من الشبهات حول كتاب أاف 
ايلة وحاولوا أعنباره مثلا ليا العا الإسلامى » وقد ثبت أن بءض ألارسلين الأجااب فى ببروت م 


الذن اعادو علرعة عام (AAA‏ وحياوا يشر ه 6 وتوات اشره أعال عن طرق دور اشر اأوحة 


س ۰ ۷ س 


من الاستمار والمفوذ افر . تم جرت أعاث متعددة حاو إهتبار القصص الذى بضمه ألف ايل 
أنه نصور حياة العرب اوا مين بصعة عامة » بنا ان قل ء رأجعه لمصادر اف لبلة سکشف عن 
أن ا ا دة من المراجم الإيرانية قبل الإملام وأا ل٤ث‏ ل محال مقا الفسکر العر لی 
الإسلاعى وانما قد نقلت إلى العربية للقسلية» وقد تأر الإبرانيون فيا ا القدماء »وأ نبا 
فى الأغاب جدوعة أساطير هندية بدأت ے_کابات السباع الضوارى » والمرجم الأول ها « هزار 
اا > بالفارسبة ومعناء الف رواب » وقیل ا الشہاری هو اذى ر جما إلى الم ربية ء وقد حى 
الأۋرخ الكبير المسمودى للتوفى م ) الةرن اثالث اهجرى ) فى كتاية « روج الذعب عن 
وجوه کتاب قم بالفارسية أو الجملوية محكى عن ملك وعن بت وزبره « شر زاد > «وغاد» 
دين زاد » وكذلك امار الندم ءؤلف الفهرست التو ۹٠٠‏ م عن كتاب ألف لبلة جملا » وقال أله 
تاب أخافة والسيقات . وأشار إليه المؤرخ الةرطى وقد كانت كل إشارات الكتاب والمڑرخين 
المرب والسلمين إليه إشارات مقبحة وعلى أنه مصدر ساقط فى أ نظار البعثات وهلماء المرب لى حد 
عبارة الد كتو ر سنیئ یکا جنرجی. ومعنی ا ان کاب اف لله صلا کان ابقاً لالام وا نە صدره 
ااا هندية وفارسية » وقد ظل العرب يتناقلو: ذه بعد ترجمته كوسيلة ٠ن‏ وسال التسلية » ويضيفوا 
إليه حکكايات جديدة » کا اأضيذت إليه فى العمود المحتافة وآخرها عبد دولة الماليك مساءرات آهل 
بغداد والقاهرة » فو 2 من اساطیر ارسية ولركية وهندية » ومن هنا كن تقدير لوقف 
ن واو ن ینا من مراجم درامة حياة اجتمم السلای » بل المرجم الوحيد الذى 


أ عتہد ھل 4 کثیر م ا قن أ مأاحث ین ۰ لامي فى سحاو له ارصم عوره غير وة ا 
من اسر دول و "ن 3 


وقد أشار الاكتور ستبى ا جترجى إلى أن الكايات الأصلية الواردة م زكتاب أاف لل 
ہی التی کون فی ہر لہا أساسیة » هذه الكايات كانت مسنمارة من ألمند بواسطة الفرس وهندنا 
ا تكن صورة ألياة التى ر مما ألف ليلة فى ليست الصورة الى برعا اجنم الإسلای » 
والمرأة الى تصورها أف ليلة لست قطلماً ماكر وال فقد غير الإسلام نغارة لمر وا 
الياة ووأفعما تماما > سکن أداة جنس »أو مصدر ابات حسية إلا إلا فی فاع الجاهلى أو الونی 
وحتی ف بت اليا اة السياسية فى العام الإ سلاعى فد ظال هناك قار واضح وحأج 
بین ما كانوا بسمونه « أفغانية > وبنت الاصول . والواقم اناالاوت العرلى موی عدداً ٣ن‏ م 
کلتاب الف ليلة كالاغانى وكتب الحاضرات والمساءران » وهذه كلا کنب 1 ا تاریخ 
وإلما لع الإسعار وةصص الظرةء والندماء . وإزلك لاکن أن صح مصدراً ارا را E‏ 


۷ 
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اول الشمو ادون ودعاة التغروب » ولا مانع م ان تعين الياحث على أستخلاص مصورة ا 
اجنمم هو قطاع الم رفن وأصحاب القصور وم طائغة قليلة لاعثلون اتم کله » ولا شك قد 
حول الرواة والةصاص شبات كثيرة تتملتق بأخلاقہم وضاثرم وبإضاة م تى تتحاوز ألق. وأهتةد 
أنه قد صار فى أهتبار الباحثبن ءنذ وقت بعيد أن كتب الأدب التى يقصد با عادة إلى الفكاهة 
والسمر و كتب الحاضبرات لا يجرؤ باحث وهال على أن يمتبرها ميزان يوزنبه رجال التار أويؤخذ 
مڼه راح جم المظاء i‏ برسم منه صؤرة ألياة الاجماعية لل ا . وإذا كان وم التارخ فی احدٹث 
مذاهبه هو إعتبار الولائق «شكو ك فيها وباط أساساً حتى تثبت تما ء فا ااقول فى هذه الصور 
الأدبية المروبة بغير توثيتق أ كيد ومن خلال أسعاء كلا موضع اجرح والاتهام فى سلامة خاقما أو 
إ انها بالتحقيق العلمى أو اتصاها بالشمو إيين أو ااباطنية أو الزنادقة . وإذا كان كتاب الأغالى بقعمر 
حياة الثرف والجون على طرمة نة أو تر هات ن انان فإنه أقل خطراً و کان اف 13 
الذى بصو ر اتمم کله على هذا النحو من الاعراف والتحلل E‏ 
رم صورة مشوهة عن امجتمع العرلى الإسلامى » وقد أضاف المترجون الغربيون إلى 'بشاهة الصورة ٠‏ 
الت محملما الكتاب إضافات زادته فساداً فقد أشار ( غالان ) المستشرق الفر ى الذى ترجم ألف 
ليله لأول مرة عام ٠٤‏ ۷۰م بأنه « فرن» اكناب ليلاثم ذوق قر ا اندز صوره على رقاهية 
الشرفى وترفه ء ورسم صورة الشرق وان . وكان من نتيجة ذاك ُن ؟ کتب کئیرون فی مقدمم 
امشرق (لبن) کا عن الإسلای اعدا على ألف ليلة؛ وأشار ربتشرد بيرتون (الاجلهز ی( 
فى مقدمة رده آنا ترجة داف إلى ان ق هفل »وطنه ما فيه اا -كفابة هلى طباع المسلهين 
وهاداتهم وأخلاقمم ليكون لديم النكة‌الضرورية ليحكوا لاسلمين الواقمين ضمن أمبراطور يمم . 
وقد تابعت بالبحث تطور إعادة أف ليلة ءنذ أواثل هذا القرن فوجدت أن اليسوعيين فى بيروت 
م أول من أعادوا طبمبا وتابعتهم فى ذاك دار املال فى مصر ۱۹١١‏ وءن عجحب أن حل املال 
( ونيو )۱۹٠۴‏ "ذكر أن ألف ليلة « مئل أحوال العصور الإسلامية الوسطى وعثل عادات أهلها 
على اختلاف طبقاتهم مم بیان أخلاقې موادم فى محالسيم ء وأحاديم ولاك ان ری ردان 
ان عار م الشببة مم دعوة التغر بب کا عرف هنه فى حتاف كناباته فى أدب المرب » والقدن 
- الإدلامى ء وقد أشار الد كتور صروف إلى مدى إعتام المرسلين به فقال ( وليو ۱۸۸۸ - المقتطف) 
هذا الكتاب أشر من نار عل عل » ولذاك طبع فی مطابم مصبر والشام وراجت بضاعته ول بدر فى 
خلدنا أن ال جزوبت بزاحون أبناء البلاد على طبعه واكتداب أرباحه وهم يدعون أخيم إا توا البلاد 


- ل — 


لتنوير أهلما وسين أحواطم »أ بسكن الأولى بهم أن يطبعوا فم كناب فى الطريميات أو الكيمياء 
أو القلاحة € أو عو داك ٥ن‏ العلوم والفنون . ولا فف الد كتور مروف ع هذا الخد ¢ وبمل ا“ 
لس اکتساب ر ا الكتاب ونشره» بل قول » ولو اننا عب ان بظن 
الاس 2 لقنا أن هذا الكتاب وأمثاله من x‏ او ما اھننی اواك الأدياء فشر ها إا 
لزا هوا ناء الاد علیہا ووسيقو م إلى الربح نپا ود دلو ا القر أ ن ا٥ل‏ الوطن e‏ نطاب ب مايا٣م‏ 
a‏ حقيقباً 5 اول المرسلون فی یروت اعات الأغانی فف و NE‏ أظون صالالی ف مجر 
۹ باستخراج ما ف روایات ت الأغانى وعاو قى علیہاحواٹی . وأصدرها ى کتاب 2 «رنات لااب 
والئاى ف روایات ت الأغا: E‏ اما رباعیات اطيام وقد ردد ا ا ها مدخولة على f‏ راليام فلقد أعطبت 
هذه اارباعیات ية غير عادية وحمل الإعليز لوأءها» فشروأ هذه الرياعبات إلى اوح »وتر وهای 
وخلة وأ جوا من ن التنافس بين الأدباء فى تر جما ا والق أله[ اعرف ف رجه ¡ ایام أنه شاعر » بل 
عرف فی تاره المدون بأنه رجل ریاتی عالى » برز فى الفلك واالرباضيات والبر ٤‏ ومدو ان ذه 
الرباعيات المنسوية إليه م نظبر إلا بعد أن انقفى أ کر من قر نین على وفانه » بدت قليلة ۾ ثم أخذ 
حدما وابد مع‌الز٧ن‏ عل حل قول الد کتور غو عد ادى أ رنده) اذى قال اه لیس لدا 
ما يقبت نسبنها للخيام إثباتاً يقيناً . وقال الدكتور أبو ريده : « أنه نظراً لأن اأؤرخين الماصرين | 
يذ كروا للخيام رباعيات فن من الملماء ٠ن‏ شك بح فى نسبة الرباعيان إليه » ولا أحد منہم 2 
غا ف حکه من المشرق الألاى ( (هھ . شیدر) ف «ٹ ألقاه فی م المشرفين عدينة ( بن( الانيا 
م ۳و بعتمد شیدر على رأی مماصرى الخيام فيه وصمتام فن انر الرباعيات وعلى التراجم أقى 
کتەت عنەفی تاپا التارخى ¢ وإاستنك فوق ذ[ك ا لفات الخيام العلمية المعروفةمن روحاليةین 
الس ¢ فير ی ذلك معارضا کل المعارضة 1 ف الرباميات iy‏ ر بذاك کل علاقة رہن 1 رباعیات و بین 
الخيام . و سد الخيام من کار المنمكنين ف م الإسلای وە٨ن‏ مر 0 ار ¢ 9 بلاحظ ان اهجوم 
على الخيام بدأ من دواثر الصوفية فى أوائل لقرن الثااث مشر اليلادى واسابع المجرى .... وقال 
أن ما دک من وسم الذيام بالإلاد والر ندقة ست ٥ن‏ رجه ة الخيام ىشىء ورصل الةول 4 أن ااخيام 
التار خی جب أن میس عه ٣ن‏ عر القارسى . 


- القصة فن من فنون الان الانای » وهی لوست حديثة فى الأدب اعرلى ۽ بل قدعة 
وتەمثل ف عشرات 4 ن‌القتصص العر بمة أأقد عة . وفى‌العەر الحدث ندا ودا أ الأدب العر لی قت 
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کان لابد أن ببرز فن القصة »رجا اول الأوص ٠ن‏ اللغات الأوبية ثم a‏ . وقد بدت الترجة 
منذ وقت با كر »نى ظل ارات والضغوط التى فرضما نفوذ الفكر للفرلى غل الأدب العرلى 
الحديث › و٨ن‏ هنا فقد مورت الترجة من الاجاه الملى اإزى بدأه د رفاعة القإطاوى » إلى 
ترحة القصص افر نسية للسكشوفة» وشارك فى هذا الامجاه ير من الصحةيين السوريين ؛ م 
شارك فیا الدکنور طه حدین حيث عنى بالقصص المكوفة وتشر فصولا منوالية فى جريدة 
ااسيأسة رة ۱۹۲۳ . وقد شېد مستر ( جب ) ا القصص التى رجت إلى اللغة العربية فى هذه 
الفترة )بر اع فى اختبارها حالة مصر الاجا عية ولا حالة إإحةافة العامة ولا الوق الأدى للملاد وقد 
شار امازأى إلى مدى خطر اناه طه حدين فى ترجة القصة الفرنسية المكشوقة حين قال : ]ا 
کات که مدح اظیانة والاعتذاأر لاخونة وتصو بر الخلاعة والجون فى صورة جذابة ليققى ذه 
الثرجة حت الإبإحه لاحت اللفة ولا حت القضيلة » و کان شعار طه حسین فی هذه القصص انه بقدمبا 
- إلى < من خلت اله م عقولا نيد فى الك اة والقاى والاضطراب رضأ > بذلك عول هدف 
”رة القصة من الثقافة إلى القسلية » وبذلك قدم جيب الاد ونقولا الحداد والياس فياض 
وطانیوس هبده والیاس فیاص وخلیل بیدس‌وغیر م قصماً اخناروها ميئة برو الإلارة اعيات 
المتوسطه وكان نوع القصص نازلا وأساوہہا رکیکا ون هدف التفر بب من ورأءها الإثارة » وتممد 
ق دمیر ال فی النفس اأعر بية » وقد هجز هؤلاء عن ترجمة الروايات المالة ال تازة أضعةمم فى الترحجة 
ا إرضاء غراز ال جاعیر ٤‏ ثم کانت صیحات جب وغيرة الداعية إلى إنشاء القةصة المصرية 
أو المربية الحديئة التى م يكن فى أول أمرها إلا قمعا غربية مترجة ء غيرت فيما الا عام 
والاما کن وبقیت ڳا ی تور مجتما غر یا عن مجتمعنا . ومن عجب أن هنا الأعاء مازال 
مسترآ وقد أشار جب إلى خطر بميد ادى فى طر بق الق ة المممر ية ذاك هو ؛ د إن اجتحع ٠ى‏ 
ب تطوره وتقدمه حم-وراً فی المبادىء الإسلاءية أو فى النقاليد انى انت أثرا ذه المبادىء» فإن 
ذاك سيول دون ظهور القمة الحديئة > ومعنى هذا هو أن القصة لاتوجد إلا فى نمع ختلط > 
تفم فيه الأزمات وعليات الصراع بين الرجل والرأة . فقدكانت الةمة فى «رف الفكر الغرلى 
هى علاقة مابين الرحل والمرأةء تم فى ظل الفرائز ودوأفع الماطفة وجرى إلى ماما دون أن ةف 
وجپما حدود أو تم وییدو هذا واضحاً فی طابم الق الحدثة السكتوبة بلغة المربية على العدوم 
نشت لائ ف الأغلب مشاعر ثابة أسااً من محتممناء ونما تجد مشاعر غربية » #سكل اشا كل 


والازمات والقضايا الى تمرضبا القصة المرببة بعيدة جداً فى الغاس حلوهمافى مةومات فكرةا اعرف 


NE 


الإسلاعى الأصيل ء وما تستمد حاو ها من طبائم أخری مختلفة كر الإختلاف عن طبيمة الناس 
العربية الأصيلة . فالياه الإنساية ها فی عالمم ا العرلى والإملای طابم ختلف اختلااً بنا عن 
ا ياة فى الغورب فالعقلية العر بية الإسلاعية هالية توحيدة لااسرف فى الفاسةة ولا سرن فى 
الته-وف ولا تسرف ی الإباحة » وایست الليانة فيه طابماً ولاظاهرة » ومن هنا كانت ممادمم) 
لاو حن تعرض القضايا الى ليست من معنا أو اللول الى لت . بن طوابم فکرناء فضلا 
و رغية الأسلية و إرحاء و قد حااث یما وبین هدق التساعى م ذاك فى الأفاب 
إلى أن هذه القه.ص تارجم أولام : حول إلى قصص هربية بتغير الأسماء والأماكن ن ووضع بض 
التوابل ومن اطا = على حد تیر ز کی ما يقاس أدبنا لى أدب الأ ايز وإلفرند بن 
أوالآلمان » وإعا بقاس الأدب على مزاح الا مم ى تصهر عنما يقول : « وملاك الام أن بر 
الادب م ن هقول أهله وأحلاء م وشهو خواطرم» ول خاد ليزن وأسباطم 
من واجينا أن ننظر. إلى ماضییم حین 8 کک یحایر نا »وقد کان المرب سكةيم اللهحة والإشارة 
۳ أشمارم ورسائلېم حى عرفوا بین اله مم بقوة الإيحاء» . ولاشك ناف ا العريمة 
عن القصة الغر بية انى استمدت ٠ه-ذرها‏ الأول من القن الونى » وأدب إل اوج عة الا ال 
اللر افرون» وف‌المناطق الباردة كان طام اللكشفوالجنس أ کنر ا با لا يوجد هذا فی‌الشرق» 
دى الشمس || مرقة . ولا توجد فى مجتممنا «شاكل الجن م الغر لی الاردی » ولا ي ااي 
تقدمما قصص دافید کو پرفیلر لد کنز » أو السؤساء ميجو سارل فوانس أو غیرها أن اوجد 
فی محتممنا » وما تزال القصة الفربية خلال الدنوات التوالية مذ الرب العالية الأولى واقعة حت 
عوامل الذعر من الحروب والذري وما يتصل باميار روابط الزواج والأمرة وانتشار لفات الإباحة. 
واصتقد أن مرأجمة شال للقصة الغربية تسكشف عنخلاف جذرى بين صورة # الجتمم اامرلی ومشاکله 
وحلول القصة هده الغا كل ولو وضعت هذه الصورة والمشاكل واللول فى ضوءالمقل العر یلار 
اکا واف .وف أحدن كتاب عن القصة لخربیة ت٥8‏ ادن لبو دفور یذ ر كرف قا 
ح رک محرير الأدب من سلطان الأخلاق» وإعطاء ال كاب الق فى الاسنقلال عن وام ا 
الشاء 0 الآدب إلى إطلاق الوجدا نات والمو اف منعقالما وظهر عل ىأر ذلك الداداوالسريالية» 
التى أزالت ت ألوان ارام الاجا عية والأخلافية » وكف فت « فروید > مالا هالا »ن اللاشمور » 
وكيف عاش جيل ‌الثلابن يصور الأشخاصفى صراع ٠م‏ القدر الاجا هى »لم برز طابم البطل للغاص 
المتمرد المنشىء» م كانت جربة اليأس , رالقلق واللامعقول بعد الحرب المالمية الثانية » وكف قاد 


س ۷0 س 


سار تر وکامی هذا التیار فالإنسان لا فئدۃ فی حیاته » وما هو إلا میت 7ا اع > ٠‏ عليه 
ولا أمسل فى إتقاذه » والمالم | تمد 4ة ضسر ورة لوجوده» TBD‏ وجه الرء نظره 
اللاممةول . وداه هدم افةو التقد ير لةس الإ نسانية ولا دك أن هذه الصو و خلت 
واضحأعن صورة النفس العربية وعن القم الإنس اة للفكر المسر لی الت ” تەن lel‏ 5 فوا اقرخ 
وسيادة الان حت حل أله و إعابة ال تقر إلى المحياة» وحبث عد فی تراث ف کرها ااغزیر 
الإعا ف الى القادر على أخركة والواضح النة التقدمية حاولا لكل ما دواجمم | من مشا کل بعيدة عن 
العدم و الضياع واللاءءقول . 


ج [الفلسغة الإسلامية فىءواجبة اليو نانيات] اك فن نة اوی ربش تقول ان 
التراث اليو الى هو الزى مض بالةصة المر بية ولولاه اال الرب على ما كالوا هليه من بداوة 
وا وأن د الفلسةة الاسلاعيه فلسغة يو نانيه مكتوبة بإلغة العر بية > وأن البيان المرلى قد 
اسجت خطوطه من اليلافتين الفارسية واليوانية وأن العرب ولأم هين ل يكو اوا م شىء حضارة 
وإعا محرد TET‏ مم ءون التراث الأغر بت كان الأفان ای كات 
i‏ أقتضياته الحضاره العر بية الإسلاميه ؛ وهى تدعحض هذه الشبهات حفيفه OT‏ 
رسیرة فقيل تدخل فى النةصيلات م ا العقافة العر بية الاسلامية كانت قد اشکات وقامت 
داعبا ور عت مقوماما فمل رة التراث الہ ايى » ومن ا اق هذا التراث على قاسد ما 
وھی التی ترما ,عحض رغيتما فلها قا مت الثقافة ألإعلامية على التوحيد وعبادة الاله الواحد ودلى 
لزج الدقيتى اللصب بين الروح والمادة والقاب والعةل والننا والآشرة ٤‏ وکن ٠ن‏ أقري ادو افم 
وما وحیو ما ان متحت على الشقافات الحتلةة وا مماصرة ها » من تراث اند وفارس واليو نان 
والرومات . وقد قام الفكر الغرلى الإسلای ملل أساس انظر المقلى أساماً وو إلى الفار 
للوجود؛» وقد شارت الأصول والمدور الأصلية له إلى فضل اله 1 على العبادة ولا كال التوحيد 
هو القوة القاعلة الأساسية للة-كر العر هى الاسلانى فقد كان هذا »مدر أساسياً واضج الدلالة عند 
رة الو نابات + کا ات ا اراء الةكر المرلى الاسلابى فى التوحيد والنبوة عمال تعرفه الفلسغة 
اليو نائية . وقد وأجه الشيح مصطن عبد الرازق هذه الشات فقال : لغاسقة الإسلاءية كيان منازا 
ن القاسفة اليو نانية والقاسغة الإسلاءية لا كن ن قال اا حو د افملماء ال ين فی دارة التفکیر 
الیو الى » بل هى «يكل خاص له ميزاته وخصائصه » وممما يكن من أثر الفلسفة اليو ناثية وغير 
الفلسغة اليو نانية فإن له خطا عظما من الشخصيةوالابتكار »> . ويةولو ميد أمير عل دالةاضأهندى» 


— 


أن الغر ض الأ كير الذى ينشده فلاسقه للسلهبن هو أن يزودوا الما بنظرية تامة هن وحدة السكون 
ى ( اإذحن ) کا ترضى (الدين) وحاء لا أن يو فقوا بين الجانب الأخلاق والروحی للها وبین‌جانیه 
» وقال أن أول علامات الفامة الإلا ية هى : ( التوحيد )و ( التبزيه ) للام فى جوهره 
فرار لله بالنةرد د والوحدانيه والميمنة على الكون والاسلام لا يعرف إلا ٠‏ رتبتین »نم راآب الوجود 
قوق الإنسان : مرتبة ( الألوهية ) وهى مر تبة الله تعالى وءرتبة ( النبوة) التی مما اله من يشاء من 
فاده »وما عدأ عاتن ار بین ,ستطیم الانان أن يلم درحة الال تت طاقته دون أن اعو که 
عاق . فليس له شر کاء فی حكه ولتك » ومن يقول غير ذلك يدعو إلى الوثنية » والعقيدة التى أن 
ما جيم الفلاسفة المسلهين مستوحاة من < القرآن > . ج رشجع الاسلام الدعوة إلى التوفيق بين 
الغلسفة والدين Ek‏ فى المسائل الاسلامية متناصرأن » وقد كذف أبن رشد فى كتابهد فصل للةال 
بهن الحكة والشريمة » أن الاسلام بشجم الل على النظر العثلى ويدعوه إلى الت مل الق سى » و أن 
القرآن بحث على طلب المر فة » والبحث عن القيفة ء وبرى أن الفاسنة والدين هدافا واحداً» هو 
توجيه نشاط الانسان إلى باوغ الكال فلا سلام دين بخاطب المقل والضير على السواء . وهناك 
إجاع م من الباحثبن على أن للفاسغة الإسلامية رساله هى فيم الكون وء مر فته ai‏ أضءیره 
ام تند بير سا وکه وستشعر فی جوا لبه فة الله وفى فة فى نفسه » عندذوستطيم ان ارس حربة إرادته 
ممارسة تامة » فيءضى فى ألياة طمن النفس »متفتح الوعى ٠‏ منهج القلب واأما هى النظر المةلى فى 
اله وألانسان والدكون » وقد عارض الغلاغة امون تلك الثنائية الى ضمنما ارسطو مذهمه الى 
يقابل فيما الله والمادةالأزليه عنده» وأعانو | وحدانية الله وتنزبمه صن ملابة المادة » وعلى الل 
1 يكن اتصال الفلسفة الاسلامية بفلسفة أر ساو وحدها ولا بمذاهب اليونان وحدها . رل يتف 
الاسلام أمام حرية الفكر بل أعطاها ا مى » أما أو لثك الذين تتاو فإنما قنلتمم السياسة ول يقتلهم 
لمل » فقد انوا ينتمون إلى دعوات هدامة الدولة والنظام العام » ولو اقتصروا على إعلان رأم 
تا أو منحرة فى محال التكر اللالص لا ناليم سوء . واقد أليتث الغة العربية فى محال ترجية 
الفسكر الإاسالى قدر ما على الشمول والاستيعاب» وقد استطاع الأسلاف إحراز تقدم و اسم فی حال 
لأصطاحات الى فحت الطريى اليوم لنقل اللوم الحديثة . ولا شك كانت نرجمة التراث اليو نالى 
فلح ضارة الإسلاءية من أ برز مفاھے الریة والتفتح فی الفکر المری الاسلاعی فقد استدھی هارون 
الرشيد الم لاء الذين بجيدون اغات » وكون منم هيثة علمية ممتمها تقدير التعويضات أنتى تدفمما 


الشعوب للغلوبة عى أن قكون هذه النعويضات كتا » فلا جاء المأمون كون ممما علياً وكل إليه 


۷ س 


أعمال الترججة ورز فيه أبناه موس بن شا كر الفلتكى الثلالى . وكانوا لا يقدمون على الغرجة إلابمد 
- الحصو لمل ثلاث مخطوطات على الأفلءن اسكتاب لاراد ترجته فيقابل بينها ويقوم نصما وتصحح ٠‏ 
وہری,املامة مد رطا الشبيى أن البامت على تقل الفاسغة اليو نانية فى أول عر المباسيين له هلاقة 
بالدین » فقد عنیت برد الشات التى كانت تثار ضد الشدة الإ سااهية على طريةة الفلاسفة » وقال أن 
وجبة نظر لاهين إلى الفاسة اليو نائية انبا كانت آراء نظرية بحنة » بنا كانت رساك الإملام علية 
ق النظر بة » ومن هذا كان عضاء النقدة سين هن اقل الأدب البو نالى مثل الإلياذة 
والأود سا لان ما فا من أساطير وخرافات كانت تعتبر ولا زالت مبنية على الشرك لذاك ٠‏ وقد 
وقد أشار الشبيى إلى خطأ القول بأن العرب ‏ ينوا بلأدب اليو الى » وتال أن د الفارانى > بحثعن 
الشعر البو نالى میم اقام » وهو بنقله با لمصمالحات الى كانت ممروفة فی ذلك الو قت » وقال أن 
الم مين » كذلك هنوا بنقل كتب كثيرة ها اتصال بالأدب زالشر البو اى وها كناب الشدر 
والططابة لأرسطو . وقال الشبيي : إن الآداب اليونائية عتوى على مسائل صبيانية غير جديرة باهها م 
كيار العقول فى وةت أفبل فيه رجال ال على الج بات من الع لوم ف اف اتات نان ظواهر 
الطبيءة من مطر وعواصف وبرق ترجم إلى خصام الآة مع بعضبا» وإلى إنتقام بعضمأ من إمعض » 
م نزول الآمة إلى أرض وتز وجا بالا نسيات إلى غبر ذلات فاذوق اامرلى برفض ذاك . 


~٦‏ شبات حول النارخ مر الإسلای 


تعرض الناريخ العرلى الإلامى للات عنيفة منوعة » قرأءها إثارة الشات حول حياة الرسول» 
وحياة الللفاء ء وعديد من لواقم والمراقف الحنلفة ء متمد فة ااذض من قدر ا الإسلام والأءة 
المربية . وقد ءل الدفوذ الاستم‌ارى بالإشتراك ؛ م دعاة ألتعر بب والشمو بيين على ا الشہان ٿ ْم 
شو به النارخ الوطنى والءرلى والإلای ا بروی الد کتور مد صبری ان مستر بلاب کان 
يقول الممر ين ا اناس بت تاریخ بلادم وهم الءنر» فاقد كان م الاحتلال منذ عام ۷ آی 
مذ ستین ماما اشا فما جيلان أو جيل واف وعو انار ذلك التارخ وشواهده فى الكت المتداوة 
وما مدت إلى أجنى فى صر إلا وآ لمنى جيل التاريخ أن بسب إلى الإجليز کل ما کون فی 
شخصية: ضرا دة واقار لق جمه فی د کریاته عن انل el‏ انوا يمهو نه تاریخ »صر وال سلام 
بالاغة الإايزية ف بضم صفحات أوابأ ان صر ا 2ک اسما ابا ٤‏ وأځرها « وقد هزم امش 
للمری فى التل الك بير وذع الجنرد المصريون ف ليلة 14 سبنمر التي کانت فر ب کا بذ بج راف 
الان وفرقائدم ء رای باشا» . وفی حتاف المدارس وال جا. مات فی ال ا السلا والمواعم العر بية 


ma 
کت لک ال رة فى التاريخ خلال فثرة ة الإحتلال الأجنى تفرض على الشاب » تمل تار يخم‎ 
وانہام تار نمم ووقا مم وبطولاته»‎ “er على هذا النحو ؛ شبات مثارة حول رس وهم ودیمم وقرا:‎ 
وق التاريخ الوطى إنمام لشخصية الأمة ووصف الأوطان بأنبا عاشت محتلة طوال الدهور . ومن‎ 
للغرب العرلى جد صورة ا ئ را اه الباحثين الزائرين : يةول احتات قوات ازو‎ 
الاستم‌اری رض بلادنا ۹۸۳۰ صار تاریخ زار من أختصاص المؤرخين الأر سيين . فلاالكون‎ 
مطلعين لى ماضينا القوعى إلامن خلال ما كتبه المؤرخون الأجانب . وقد كانت الساطان الاسنمار ىة‎ 
م م ا دراس العلوم الاجاعية مر ن تاريخ وجغرافيا » وکل ماله صلة بترانا الفكرى‎ 
۱۸۳۰ أو الآذى والةرض الكاء من من وراء هذا لطر هو إیمام الراربين بأن تارم بدأ عام‎ 
فقط» اى فى السنة التى احتات فما القوات الأر نسية بلادنا » كانت فر اا تا ل ناريخ عل‎ 
معن » وقد بغتر القاریء باخمد‎ be ادى الوطبن ونما كانت اشجم ألدراسات ت التارية الى من‎ 
الذى بذله أ مؤرخون الفر اسيون فى جيم المعلومات ونقبع الو ادن ؛ واک. ن القاریء الواھی تما م‎ 
هوا أن بكندف وزاء هدا اة طريفة ترم إلى تشويه الفاق الناصمة » وطس مال القاريخ‎ 
القوعى . إن المدف الذى يرمى إليه جولیان وغو تيه ولو تورنو وغيرم من للؤرخون الفر سيين هو‎ 
اة الأغراض الاستمارة بإجاد مبر رات لثر كز فواعد الاستمار وتصوير الما ی اش کل القاریء‎ 
وا ل افر ین ازا »> حاوات أبواق الاستم‌ار أن‎ e دکره‎ 
تمس مما حضارتنا وأن تقذى على الثم اث الفكرى الذى خلفه أجدادنا الآباء » ومن أجل ذاك‎ 
رأبنا الساطات الفراسية فى الجزاتر عنم تدررس تاريخ العرب والسلام کی تقعاع کل صلة بين‎ 
الشءب اجار ى والشرق العرلى . وكانت الكتب الفر اسية اول ميا أن تقنم الجزار بن آم‎ 
اعفاد شار لان وجان دارك وأن أجدادم م الول وأن فرنسا هى الوطن الأم‎ 


وقد صوروا تاریخ المغرب المر ل على إنه منازعات دموبة تفنذيم_| العصبيان القباية و لمال 
العائلية . وقد أظير المؤرخون الفرنسيون إهياما كبيراً بسكان شعال آفر بيا الأصایین . کا نكر 
:النقاد الفراسيون على ألو رخین العرب س باستئناء أبن ځلرون س 5ل ر دم العلى » و اتباعہم 
الخال » وتصديقهم لاقصص والاماطير » التى تقنافق م الةيقة والتاربخ . واسكن هؤلاء الفر نسيون 
لایتورهون‌عن استخدام هذه الأساطير هندها مخدم فرضاً أستماريا » هم يرون قصة إحراق مصكنبة 
الاسكدرية من قبل المرب وم يصدقون هذه القصة لألها تبرهن حب ادعامم بأن العرب قوم 
لا حون الثقافة بل يكرهون المدنية و ا وم اون ان ور و سکان اقرب بام طوائف» 


En ۴۳۹ .- 


لايۇلفون نى نظرم بموعة متجالسة من الاين الذين جمم ينبم التعاليم والمادات والمة والدين 
والأزمنة » و عاو للمستشر قبن أن بفيضو! فى الفول هن هذه الغروق » وأن بظبروا جدفم اقيم فى 
مل هيده الأسناد الى حظاها الزمن راحل > وقد حاول المؤرخون الفرنسيين فى دراسام هن 
تاریخ لغرب تشوبه عة المرابطين وتصويرم بصو ر الوحشية والقاظة والبمد عن ألداية ء اک 
لأنالرابعين كانوا أول من أعموا لغرب العرفى ءا فيه الأبداس أول قوه هظيمة برها الأهداء 
وأشلهوا الأمن والرخاه » وأتاحوا الترص » وقد أشار العلامة عند الله كنون فى دراساا إلى هذه 
الشببات. و كشف أسباب الطمن فبهم ودافع هنم دفاعا حار وإبرز أن المرابطین کانوا کرماء حداء 
م ادام . ١»‏ . ه وأن الشمة الكمرى الى نوجه إلى تاريح المرب والمس لين هى رميه بالف » 
وهى قرية باطلة » فقد عد المؤرخون المرب إلى مج علمى دقيق » أشبه بطربقة الحدثين فى ,المنةيب 
والدفة.والتحرى » وحاولوا - على حد قول الد كور أسد رستم کان یدوا ن فراعت ل 
الحديث التى وضمما ائه فى ال جرح و التمديل ونقد النص » ويفاخر الكو ررستم سبق الحداين 
إلى هذه القواعد الايلة الى تفوق دقة وضيماً ما وصل إليه أساطين مل التاريح وتقدله فى أوربا 
وأمريكا » وذلك وفق طريقة جم الأصول » ونقدها ٠‏ وتبيطما » وتفسير النصرص » والتمايل 
الإيضاح رن و ا ار وو مدى دة المرب فى كتابة التاريخ » وأنهم امخذوا 
لذلك طرقاً بالفة اليماة ( أولاها ) ذ كر النين » سئة فنة » ورواية أخرى من الحواد فى كل 
مہا مہا كانت البلاد التى وقعت فيها 6 فمل المبرى وابن الأثير وأبو الفداء وذاك بخلاف القدماء 
من' اليو نان الذين جملوا غاية التاريخ فى حسكاية الموادث . ( انما ) والعناية برواية الموادث 
باعتهار يابا لى قدر الأستطاعة کافعل السهودى فى روج الذهب » وابن خلدون وان القفطى . 
وقد حاول ( فیلیب حتی ) مام الؤرخين المرب بأن كنابمم للتاريخ شيدت على امس الطريقة 
الفارعمية اران لأمقغين من الياحثبن أمقال الد كثو ر عبد الزيز الدورى » والام تادشمدهبد الغنى 
حن وغیرم أ كدوا.بأن هذا الع عربى النشأة والأصول » وأن خملوطه الأساسية الى حددت قبل 
الترجة هن الفارسية » واذا فإن قول فيليب حت بأن شال الذى احتذاه امؤلفون فرسياً فى الأصل 
على طرزقة (.خذا بنامه ) مردود » لأ ننا تمرف أن كثابة التار يخ على أساس السير » وهلى أساس 
الأسر الما كة عرنى قبل ترججمة ( الدانيامة ) وقد بدا مل التاريخ عن المرب من أصول متعرة 
بدراسةاالحديت ( للغازى ).من جهة ونابعة الاهتام ا موروئ من الجاهلية بلأيام کا مر لای 
الإخباربين ٠‏ ويزجم اضطراب فيم الغربيين #لناريخ الإسلاى س فيا هدا الموى والتعصب = إلى 


ا 


جوهر اللاف بين المفادم الأناشة بن حضارة الفرب وحضارة الإسلام » ومن العتقد أن فم 
لاؤرخبن الغر بيبن فلقاريخ 0 لای عتا اج إلى آه رة خنلف كل الاختلاف عن نرم إلى التاريخ 
افر یی الذی عارسو نه » وان القاس الت ينيعو ما فى فم التاريخ الغرلى قد ختاف أختلاقاً وإضاً 
فى التمابيتق على التاريخ الإسلامى وتأى بفنام قاصرة أو مختلفة ماما » وأنه لابد فى دراسة انار 
الإسلای من مادم مخنلفة » اهتبر أن الناريخ الإسلاى صورة من النفسية العر بية الإسلامية الى 
صاغته . وقد تبه إلى هدا مستر < جب ) حن قول : لاو ااي سار فى وجبة م اک 
لانار ع الأورلى » على نحو بثير الاسنغراب »كلاا تام هن أنقاض الاميراطورة الرومالبة ى حوض 
البحر اأ المنوسط » واسكن ينما فر أصيلا » فبا رجت أوربا دلي و ا لاشە‌ورى 
وعد عدة قرون من الفوضى النأجمة عن غزرات البرابرة » أنبثق الإسلام البثاقا مناي فى بلاد 
المرب وأقام اسمرعة اكاد 7 تعز على الصديتق فى قل ء ٥ن‏ قرن من الزمان » أممراطور ية حديلة فى غرلى 
اسيا وشو اة لخر الا يش الوط > . ۲ وواجه هذا المعى الأستاذ ريتيون فى كتابه 
2 ا عقائده وعاداته > حین قال : إذا صح في العةول أن التفسير المادى للتاريخ > e‏ ان 
یکون اا فی تعلیل معطا م الظوا هر التارخية الكرى وبيان اشان قيام اړو ل وسقوطما » فإن 
هذا النغسير ألمادى يفشل فشلا ذرر 8 حن پرغب ًن بعال وحدة المرب و ابم طل غير مو قيام 
حضار تمم واتساع ر تمم وا ت أقداءہم ¢ 4 امو ی أمام الأؤرخبن إلا أن نظاروا فى الملة الصحيحة 
مده الظاهرة الفر يدة » فيرو ألا تفم فی عدا الشىء أخديد وهر e‏ >. والواة م أن النارخ العر ی 
الإسلامى لا يؤخذ بالتفسير المادى وحده ولا بالتغسير الغرافى » أو المادى e a‏ 
ذا که جا > ۴ - وقد حاول دعاة التەر ب ان وا على المرب والمسلهين أن یکو نوا قد بلغو 
توق الو ان الال سر اون بين الحديشيين فى إدراك فسكرة الإاسانية . ولس دك أن 
فكرة أل اسانية ليست وأاضحة ق اة ولا عفار ولادبن ا ا > وقد تنه ذا 
الى « ولفرد كانتول يث »> الذى قال أن ال جس ااا حاداً تاريخ ۾ انه يۇمن بتحةيق 
-کرت الله ى الأرضنء ويۋەن بأن ن الله قد وضم نظاءاً عبلياً واقعباً » دير ر البشر فى الأرض على 
مقتضاه » وحاولون داعا أن يصوغوا واقع الأرض فی إطارہ ٭ ومن م فېو دا ٤ا‏ یپش کل عل فردئ 
او جا می ٭ وکل شور فردی أو جاعی » #قدار فريه أو بده ¿٤‏ ۵ ن ذلك النظام الذى وضعه اله 
والذی بابض عقيقه فی واقع الآااض» لا نه قابل لانحقیی » والتارے فی افا رال مجل الحاولة اشر ية 


الدامة لنحقيتق e‏ الله فی الأرض ¢ ومن م فكل عمل وکل شور فرداً کان أواجاعياً َ 
ڏو اة دة وا اَن اخاطر هھ ا لاضى 6 الاتقا َو ف عل ألحاضر € ٭ وروی الد کنور 


س ۱ — 
الان واین غرای فی هنا ارقف فی کتابە ) ت#يرات التارخ) | إن نظرة المساهبن ا د نظرة بنائة » 
م برون أن الدشربة إذا أهتنقت تمالم الوحی ( القرآن ) فان إرادنما حينذاك تتطا بى و إرادة أله 
ولا بعود يوجد من بمصى أواصره »> ويعم الأخاء بين البشر » ومن صنات المؤمن أنه صابر و م أن 
الس لإرادة اله ۽ وقد قدموا أفضل فیاسوف ارخ علا ال یا وف ابن خلړون » وکان اول 
ياسوق حال درجان تأثبر الحيط والدوانم النفسية التى تممل عابا فى الياة الإلسانية وكسبب 
کنشوء المضارات وانقراضما. ومن الأءور الى بضطرب فما رأى المؤرخين الغر بيين < الملاقة 
هن انار والاسطورة > بقول الملامة مد فر يد وجدى : كان القاعون بحص الت ارخ فی اللا" a‏ 
القرون الاخيرة من الماحدين الذين لا يؤمنون عغاتی کون ولا بالنبوات ولا باوحی » فام اظروا 
إلى التوار المقدسة بام «المئيولوجيا› ( أی م الااطير ) وذهبو أا نى ضير هذه المشيولوجيا 
کل مذھب یر مقرقین بین ما يصح أن اطق عله هذه السكامة من ٠‏ العقائد الومية والنقاليد 
الحرافية وبين الوادث النبوية القيمة . وحاءن الاجيال الحديثة ف رأت پنسا من E‏ الام 
حال تاریخ وم څولوجي ا اد نمتير الاو خلاصة محصه د ن حوادث اأشمر ب ألماضية وأن 
تمد ألا نة حكابات خي الية دلت من عةول اذ جة إخترهما رجال مداسون » فألفوا ام میامن 
من کل ما حل الاقدمون ن _كااف عقيد.ة وتقاليد وعمية » «متبرين كل ما يوجد 
فی تاریخ الاديان وكتبما تلقدسة ٠ن a‏ وانفلابات لا تەی والتاريخ اامستور» خراات 1 
ل أل ماق الواتع وکان أا کار الممحزات الى ادت المرسلين فى دعوا ٣م‏ الديلية باعشبار ا 
تناقض الل وأغالف قوانبن الطية . وأث تمتبركل هذه الامور من الطرافت التق أساس هما 
ى التاريخ وقد نوه اكناب ال كرح ( القر رآن ) بام ماضية ومرسلين وقف من أختارها وأختارم 
ما فيه مو صظة للتالين وال مين > فلاحظ بعض المستشر تين وكام من غلاء الماديين أن من هذه 
القصص ما برد فی التاریخ وبمضه متیر من الارافات بالل فقد موا القاريخ على ضوء المبادىء 
المادية البحزة » الى لا نرى وجود الحالق وااروح ٠‏ 


شبات التاریخ : e‏ لإضمف واانخاف 


فی جال التاریخ العرلی الإ لای ش ٿ متعددة اا E‏ 
هنا نمرض لام الشات : 


١ (‏ ) مرحلة العف والتخاف . )+( سامل الغرب عل تاريخ المرب والإسلام ة 


(۴) التاريخ والضاران . )٤(‏ معركة بلاط الشداء . 
) 6 ( حرق مكتية الاسكندرية ۰ ) ٘ ( فاسفة التارج وقد کاب فیایب حی . 


را انی ا التساريخ اامرلى الإسلامى د ص حلة الضعف والتخاف > و اسسہابہا 
وعواماما » وقد أقتضت هذه القضية عر معسبة » وحاول الستشرقون وكاب الغرب من غير 
النصفين أن عزو هذا التخلف إلى الإسلام رعا وصفت به السسيحية الفربية التى كانت عانقا تمدن 
والنهضة فى الغرب فى عد الممضه « الرياا) اس » » ومن هنا نقات اس عمارات الام إلى الإسلام 
بوصفه دين وعلى أساس أله هو مصدر النخلف الذى أصاب المسلمين فى القرون الثلاة السابقة لبذا 
القرن » والواقع أن الإسلام بوصفه ديت ومدنية م يكن عاءلا من عواءل الضعف والتخلف » بل کان 
الإنفمال عن مقاهيمه وقيمه » وود عن ةه الواسمةالفسيحة هو فى الأغلب مصدر ١ا‏ أصاب الما 
الإسلای من الاضطرابات . وقد ذب إمض الغربيبن إلى وصف هذه المرحل بأعاء كثيرة کان 
آقساهاوأشدها إا ف التعصب » وسیما باسم < مرح الإعطاطل > والواقع أن هذا الومف اناك 
لار لسن ت دإن كل الأاء الى يكن أن تطلتق : كالتأخر والالعدار والتخاف والضيف» 
را كاذت كافرة لوصف هذه المرحلة » دون أن توصف بالا عطاطا الذى بنمثل فى حالة سقوط النماية » 
والواقع أن الماعةالإسلامية ارقم منز مة الضمف الشد دة الى مرت جما فإلرا اسقط وكات أزما 
قداوقەت فی ظل مو ام كرى استطاع النغوذ الأجنى أن کہا أ كار من ثلاثة قرون » وإذا كانت 
الرابطة السياسية الإسلامية مثلة فى ااسللطة الما نية قد سقطت » فإن الفكر العر بى الإ سلای م بمقط 
وغل حا اکا متفاعلا مم ( عام الإسلام ) الى م ينفصل عن جذوره » ومقوماله » هذا بالإضافة إلى 
ما برز فى فترة الضعف هذه من موأجٻة للتحدى ورد الفع-ل نمثل فى القدرة على حضالة التراث 
والفكر والطوطات واللغة والم-اوم عن ثلاث طرق هامة . ( أولبها ) المماهد وال جامعات الإشلامية 
اكبرى التى ظات حية 6ة تؤدى دورها بالرغم ما أصابما من امود کالازهر والزيتو نة والقرورين 
ومعاهدالنجف الأشراف والشام وا مسجد الأقمی وک والمدینةوزوایا صحراء لیبیا وخلاری‌السودان. 
( "نمم ) هذه الركة الضخمة لنأليف المرسوعات وتضم حتاف فنون الفكر المر بى الإسلامى إليما 
جما من مو وأدب ولنة وفقه وشريع وفلسفة ونصوص (النهما ) لرك الصوفية مثلة فى جما 
الواسمة وركام الضخمة فى أفريقيا وهجرات الەربفی جنوب شرق آسیا وما کان لاتین ار کتین 
ا فى لشر الإسلام والثقافة العربية إلى أبمد مدی فی ظل هذه الفثر اتی وصها بعض کاب 
الغرب بفرة الا بحطاط لا . وقد عرض لقضية التأخر والتخاف كثير من الباحثين وأعلام الذكر 
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العر لى المماصر » وفى مقدمتبم الآءیرشیکیب أرسلان الذی‌تاتی فی هذا انی خطابا من < ممد یوی 
عران » من مسامى بوريو إحدى جزر الند الثرقية فأجاب عنه فى رسالة «طرلة اشرت فى انار م 
طبعت من بعد . وقد أشار الأمير شكيب فى رسالته إلى أن فى الال الادلای حر شديدة واا 
عظما شاملا الامور المادية وا لمعنو ية » وأن هذه المركة لم تصل بامسلمين حتى اليوم -: وكان ذلك فى 
الثلابنات - إلى درجه ساون بها أمة من الام الازرية أو الاش يكةء ولبنا وجب أن نٹ ف 
الاسباب التى أوجدت هذا التقهةر فى الما الاسلامى بعد أن كان ءنذ أاف سنة هو المصدر المقدم 
والسيد الموهوب المطاع بين الامم شرق وغرباً » وهنده أن أبرز أسباب الإ عطاط هى : « التخلى 
هن اساب الارتقاء » فقد صير الاسلام أهل إلى المزة والمنمه والثروة » وأن القرآن قد أشأ المرب 
نشأة مستأنفة وخلقمم خلقا جديداً . فقسد ألى على المرب حين من الدهر سادم الغر باء فى أرضيم » 
كالفرس فى المن وعان واليرة » وكالمبشة فى الين » وكااروم فی أطراف المجاز ومشارف الشام » فلم 
يتفاوا استتلالا حقيقياً واسماً إلا بالإسلام » ول تعرفيم الامم البميدة ولخضع لب مالم الك المظام » 
ولم يقعدوا من النارع المد الذى أحلبم فى الصف الال من الاءم الفاح إلا جمد ء فمو أأسبب 
اذى به مضو وشادوا » وبلغوا هذه المبالغ کاہا من ا جد والرق » وتال الاءير شكيب : نضا إذا 
فحنا عن ذلا وجداا ازات الڏذی ساد به الساف قد اصح مفةوداً بلا نزاع ون بق نه شيء 
اليوم فند السلمون أو أكثرم هذه احماسة التى كانت عند آباهم ء ولا مخلق بها أعداء الإسلام» 
وإن أكثر الام الإسلاءية تريد حفظ استنلالبا دون مفاداة ولا تضحية ولا بيم اناس ولا مسابةة إلى 
الموت ولاحاهدة بالمال » وتطااب الله بالنهمر على فير هنا الشمرط الذى اشترطه الله صر 
« ولینصر الله من ينصره > لقد ظن كثير من المسين u‏ مسامون »جرد الصلاة والصيام وكل 
ما لا يکلفم ذل دم لا مال » وأننظروا على ذاك انعر من الله » ولیس الامر کذلات فان زام 
الإسلام لاتنحهر فى الصلاة والصيام» ولا فى الدعاء من قءدوا وخلفو ا وقد کان فی وسعبم ان 
نې ضوا ولوا » ولو کات الآمال تبلغ بال دعية والازكار دون الاعال والاثار لانتقضت مان 
الكون وبطل التشر: بم د وا فل الله تعالی « وإن لیس الانسان إلا ما عى > * والهسلهون بریدون 
سلمان الاوربین بدون إبثار ولا بذلولا فقد شىء من لذا" ذم . ریتعرض الاء‌یر شکیب لام اباب 
تأ خر للسلمين وبلخصها فى الملم الناقص الذى هو أشد خطرآً من ايء وفساد الأخلاق بفقدالنضا ثل 
ی حث هلیا القرآن . وبنوع خاص فاد أخلاتق أعمراء لبن » والملماء ألذين امخذوا الم نة 
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تقر لين : اين واملع بعد أن كانوا أشر الأمم فى الشسجاعة واحتقار الوت » وقد انم إلى 
الجبن والملم » الذين أصابا السامبن: اليأس والةنوط ان . وفقدم كل فة بأناسبم حتىأصيح 
لاون ق الا عة الاعوة درن ان ما بن صراع بين الل الأزرر إلا سانہی برع ال -) 
ولو طال كفاحه » وقر ذلك فی نفو سم ٤‏ لاسما هذه الطيقة التى زعم إا الطبةة المغكرة الماقلة بالةا ٣ق‏ 
الصادفة عن اليالات بزعما . ول تقتصر هذه الفئة على ااقول بأن حالة المسلهين حاضرة هى مقردية 
متدنية » بى ز عت أن التمب فى محاراة المسلين‌الاة رچ ٥ن‏ عل أو صناهة | أو جار أو عرت 
أو سل أو أى ءن مناجى العمرأن هو ضرب ءن الحال ء وكأن ا مسون من طينة والأفرنج من طينة 
اغری ون ران قول ان کل ٠ن‏ سار على الدربوصل وأن المس مين إذا تعلو العلوم الععمرية 
إستطاهوا أن بمماوا الاعال العمرانة الى تی بقوم ا الإفرع ا ليس هناك فرق بهن القابلية الممر بة 
ولکن عل ر ان ينفض السلهون عن سم غبار اول ولغوا هذه القاعدة الى قد کاات 
اسا شتام زم نا طو بلا وهی أن غ وق ا وان ا ا تقوم به 
وإلا فلا يستظاع عله . وحدث عن البطولات الربية لاسلافنا » وقال إنه من السخف أن يقال لمم 
قد کان ذلك » سکن قىل أن رع لات الفتال الد ية وقمل أن صر اة رغ ٠‏ إلى ١ا‏ صاروا ا 
من‌القوة المبنيه على 8 على أنه لست الدباات والطيارات هى الت تبعت المز ا ا العزية 
والنجدة مى. الى ای بالطيارات والدبابات والقنابل » بقولون : إن هذا الل مفقود , عند اا 2 
والجواب أن لملم الرلى يتوقف على الفكر والمزعة » و تی وج هاتان وجد لیت ووجڪډت 
الصناعة أالديثة ٤‏ وکل أمة دن الاسام رید أن فض وای الاه م العريزة» كما ذاك وبق 
مسلمة متمسكة بدينما » فلو أن أمة من آم الإسلام أرادت أن تةسلمح لوجدت السلاح الجديث اللازم 
بأنواهه وأشکاله فى الى وم » واسكن أفتناء السلاح ينبغى له سخاء الاموال وم لا يريدون أنيبذلوا 
ولا أن تدوأ بالإفرج فیالبذل بل بر بدون‌المصرة بدون 8 وصتاد أو الاح لازق 
مزال . وأشار إلى ضياع اء الا لام بين الجا مدين والاحدين أا الحاحد فمو الذى بأ إلا نيرج 
المسلهين وسار لاشرة قيين ور جېم من جميع مقو مام ومشخصا م و حلمم على إ کار مام اه 
بار ء لكاو ی الذی دل فی کش جسم آخر کان بیدا > فيذوب فيه ويغةد هو يته » واساءل 
ماذا لا يقال عل اورب المسيحية المفتخرة يجيا ألا رجعية )ا يريد الماحدون من المد لين أن 
يفوا ساثر المساين لانہم لایریدون أن بتجردوا من دين الإسلام » وکل قوم بمتصمون بدینهم 
ومقومات ماهم ومشخصات قومبم إلا المسلين » فطلم إذا دعام داع إلى الامنمساك بغرا م 


وعقید ٣م‏ ومقوما مم ومشخصا ٣م‏ ¢ وبالاان العرلى وداه وألياة الشرقية ومناحما € قات فياءة 


الذین فقاوم رض وقالوا : کف تریدون الرق ونم کی رو ضاع فدية باقية من القرون 
الوسطی . م تال : ولدل الجامد لہیں خف ضررا من الجاحد ؛ وإن کان لا یش کہ فی انیٹ وسوہ 
النية [ءا يعمل ما يعمله عن جبل وتمصب » فل جامد هو اذى مد لأعداء الإسلاءية الطريى لحارية 
هذه المدنية محتجين بأن النأخر الذى عليه المالم الإسلاى إ عا هوأمرة تمالمه ء وال جامد هو سبب القةر 
اذى ابتلى به الملمون لاله جمل الإسلام دين آخرة فط » والال هو أن الالام دين دنيا وآخرة 
والا ا شمر المرب على اللوم الطبيمية والرياضية والفاسفية وفنولما وصناعالما عة ألما 
من علوم الكقار » وقد تسيب الجامدون موقفوم من أمور الدأيا فى أن يصف الأفرح الإسلام بأنه 
« جبری » لا بأمر بالمتل لآن ماهو کان على ا للوق م مل > ولا شىء أدل على فاد هنا 
ازعم من أن القرآن مآأن بالاث هل المسل واستنهاض المزام واوط الثواب والعقاب والفوز 
والفش ل بالممل الذى يله المكاف . وكل آيات ف العمل القران ناطقة بأ الاسلام دين 
عل لا دين السكسل ولا هو دين الإايكال على القدر الجبول اليش على أن هذا لا بننى الإعناد 
عل أله »وان ال سلام فال ورة على القديم الغاسد وقعام کل املاق ى غير أالقااقی »و أن ‌الذين 
يمون الإصلام حق الم برحبون بکل جدید لا إءارض العقيدة . امال الإسلاعى مكنه النموص 
واللحاق بالأءم الغالبة إذا أراد السهون ذلك ووطنوا أ افسيم عليه ولا يزيدم الإسلام إلا صيرة 
وعزءاً ولن بدو لأنفسيم حافرا هل اكل والفن خيرا مى الفرآن د قل هل بستوى الذين باون 
والذين لا عون » ولس ال هنا هو الم آلدنی وإ ٤ا‏ کل ما ورد فی الفرآ ن عن الل ما يقصد إلى 
السير فى الأرض والنظر والتفكير ول ا اراد هنا هو الم على إطلاقه «نناولا كل شىء . ومن هنا 
قان‌المس هين ينهضون »أ ٣ض‏ به غیرم » و pfe‏ | أرادوا بعث المزا م9 عرلوا عا هرضه‌هلیه کتام 
أن يبلغوا مبالغ الأوربيين من الل والار ناء وان ببقوا. على إسلاء بم کا ببق أو اك على أديام . 

وجلة رأى الأءير شكهب فى قضية تأخر المسهين ءا برجم إلى العوامل الاتية : 

٠ إعراض علماء امسلمين هن مساوم‎ ) ١ ( ١ ترك المسلين عزامم الفرآن التى قام ها سام‎ )١( 
الطبيمية وفقدم أعفام قوة ماديةء (۴) الإ كتفساء من الدين بلرءوم الظاعرة واللمو بالأشور عن‎ 
اسنخذاء سين أمام الأوربين وفقد‎ ) ١ ( . اليأس فى رحجة ال وفقد الثقة فى القاس‎ ) ٠ ( . الاباب‎ 
. ءواطأة الملين لاذرريين على إخوانم وخدمېم إيام‎ )١( . كثرم عزة الاصلام الفومية‎ | 
. فقد روح النضحية الى سادت بها الأمم الأوربية . ( ۸) فاد أخلاق الأمراء والحکام‎ (۷( 
خصومة دول لغرب امام اللا‎ )٠١( . فساد الملماء الذبن م ألقوة المراةة للحكومان‎ (٩) 
عدم جد راج‎ )۹۲( ٠ تخي اليل على الم ألاسلاءية‎ )۱١( ٠ وإصرارها على السيطرة عليه‎ 


— ۴AN 


النعام واستیلاہ الود عل الفباء ( ٠۳١‏ ) كثرة السكلام عن الآخرة مم أن الإسلام دين دايا وآخرة 
(۱٤(‏ الدعابة الاستعارية والتبشيرية ( ٠١‏ م قواعد الاستمار الفرلى على خصومة الإملام. 
ويرى الأستاذ الشيخ عمد عبده أن الإحطاط الذى أصاب الللافة زمن المباسيين كان ايجة اقرب 
المناصر الأجنبية إلى جز الإءبراطوربة الإسلاميرة » وأن امحطاط اهال الإلاى دوهن ال لمطة 
) السياسية الإسلاءيةايسا لاشمين هن فساد الإسلام ذاته بل عن تقاءس الد لين وإغتاطم تمالم ديم 

وقد دافم « ليه امن ارس » وهو من کتاب الإستشراق هن الإمام الذی ری به الإسلام والة۔کر 
العر ی الإسلائی من ا مرا ا فال احا ان الإسلام هو سمب أخر الأقطار الإسلاءية 
اذا نمال ا أقطار نصرانية فى البلقان وفى ا الوسطى وا لجنو بية ونی اورا نه با وقال : إن 
ما قدءه للا هون فى القرون الوسطلى ا راق شی ءيادين الل والفكر ت آنه ن ف الإلام 
ا ذد س ولیس فيه الیو شىء أضاسى مماد لانقدم » لا بل إن الأدلة ثبت كس ذلك » أى أن“ 
الإدلام مو آت لتقدم ٤‏ هى | أكثر عدا وإقناعاً واسنا هنا فى وف الداع هن الالام أو النيل منه: 
لقد حل لالمون ت لواء الإسلام وف طاق اظمه ياه البشر بة العلهية وال كررة قى مياد ين عا فة 
وطوال مدة غير إسيرة» وا تفم امام ای صموبة› إلا ا اا لدرمجياً رشمرون بالقناعة ا 
ص نمت ايديم . . وتال : إن اللكتأب المسلهون يصرون على أن الالام کان ولا بزال خير وسيل لتقد م 
البشرى وأن الأسباب التى دفمت لاسهين إلى النخلف إعا تعود إلى دقوع الآقطار الإسلاءية حت 
السيطارة الأجنبية : 


۲ - [ التارخ بینم جين و فين الرد علأرنواد تو ى ] ورأجم بمض الباحثين ءوقفللاؤرخ 
تویای من الحضازة الإسلامية وتار الإسلام > قول الأستاذ أحد نصيف الجن الى إن توينى ) 
ناولأل ضارة الإ سلاميةوالتار يخ الإسلای وحدةحضارية متكاءلة »بل عزل حوادث الت تارڅخ لإسلای 

هرلا وخالف لاهج الما الذى ی يفسر التارخ ٥ى‏ اانه ا ناخب من اللوادث ما روق له . 
ويتضە ن کلام وڊ ی( )١‏ إن اا الوحدانية فی الإسلام مأخوذ من الروم (۲) إن ا 1 
والقانون ةله عهد عن الدولة الرومانية ( ۴ ) إن هجرةالنبي وصحابنة اكرام کت روا فلا 
الإعت_كافوالمودة » أما ميدأ الوحداثية فى الدين فمو بعيد چ ۶ن ددح المت ارة الرومانية أاتى تيد 
أ هة مشمددة بعيدة هن E‏ التو حيد ll‏ القول انما النظام والقانون فى الاسلام منقول هن الدولة 
الرومانية فإن‌هذا ازعم يمدو ماقا إذا اتتا أن الب ي كان أمياً وان التشر م فی الاہ لام | لاله ¢ 
لامور لال بماانكان النىأمياًء لكة تنمثل فى سد الظر يت أمام اکن فی الوحی والظانین 


کا س ا 


أن النى أخذ من أل الكتاب . ومن أم ١ا‏ ينةص هذا الزعم ااطريقة الى ا ما قواعدالنشر م 
الادلامى » فد كان‌القشزيم الارلامى فى حياة الزسول يعنمد على مصمدرين ها : اران وللسنة . وقد 
إشتمل الفران على الةو اعد الاقتصادية والزشر ية وعلىالةواهد المنملقة بالعةيدة ألدياية والأخلاقية , 
ج أن القوأهد القانو ية فى الاسلام تكوات تدر ع و اة وقەمت فعلا » و : هناك فواھد 
قانونية رهت لالات افتراضية ‏ اکن تمنى بض النةاليد العرفية الى ساددت امجتدم العرلى » 
وتمديل يضما نلام روح القشريع الاسلامی وهنا که تمبیر عن کل تأثر بالقانون الرومالی . اما ما 
بتصل بأن هجرة الي وص جاه كات خروجاً هلل بدأ الام كاف والعودة فهو زعم متأثر بالنفارة 
الغر بية المسيحية . ولا شك أن وجود توينبي « الااسان المؤرخ > فى بحتمع مسسيحى غرلى يؤر فى 
نظرته إلى الاسلام حت فى السكلات التى بستمملما . وبناء على نظرته المسيحية الفربية يرى أن سيرة 
اني فى الفتر ان د الماكية والمدنية > متناقضه » لأن الابي شةل فى الفصل الأول برسااته الدينية 
بطربقة سلمية من الدءوة والتبشير » وشغل فى المرحلة الثانية بيناء ساطة هكر بة وسياسية . والنظر ية 
امسيحية الفربية هنا واضحة» إذ ألما رى أن ما لفيصمر لقيصر وما له لله والصر يح فى تمالم ا 
أوحيانه نبد الأغذ بالسيف أو استخدام القوة » وهذه النظرة تلف عن النظرة الاسلامية أساماً » إذ 
أن الدين والدرلة | نفصلا فى الاسلام » وليس فى الالام نبد الأخوة . وخير ما استشمد به فى هذا 
الال ما قاله تو راندریه فى كتابه هن حياة مد ودعوته حيث قال : إننا معشر السكتاب المسيحيين 
الفر بيبن نقيس حياة محمد هن شمور وغير شمور حياة المسيح ووفق المبادىء الموجردة فى السكتاب 
المقدس رهى نظرة خالفة على كل حال لانظرة الى يراه ااه وەهتنةوه دعو ته ا 5 ضیف أحد 
سات الباق أن السر فى عجز المؤرخيين الذر بيين عن فيم تاريخ الاسلام هو اختلاف وجبة النغار 
الأساسية بين الثقافنين : قول إن التاريخ الاسلامى جب أن يفير على أضاس النظارة الاصلامية 
للحي اة ألا لسانية » وكل تذسير يوم على غير هذا الأشاس ضر ب من اطا العلى لا بجو زان رکه 
باحت جاد أو مۇرخ تف وجه الم و کل مۇرخ غیر سل يفسمر التاريخ الأساا وى 
منهج غر ال اقم فی اخطاء أصيلة نامجة هن تطبيق < مهج بحث» وضع ىالا ساس انير التاریخ الام لای 
وطبيعة المناهج الغربية < رة الكون والعابيمة > أو الفصل بين ( الله راللبيعة ) و ( العل والدين) 
بار زذاك فی مؤلفات مشاهیرالغرب (مثلا» کوان ولسن : قوط الحضارة) إما روح الثقافة الاصلامية 
وحضارتها فنامة على أضاس وحدةالكون وا اجام قوى الطبيمة واتساقما » وأن الاسام هو النظام 
ار حر اذى قت هذا الانسحام لان بجمع بین الروح والمحد فى نظام الاين » وال )اء والأرض ف 


— PAR — 


نظام والكون وإساسكما ق طريق واحد هو الطريتق إلى الله » وأن الاسلام س الاسلام وحده ‏ 
هو الذى جمع بين الل والدين فى وحدة نامة غير مشنافسة » والثار ااي حافل بأسعاء الألوف 
من الأفذاذ الذين كانوا ءنارا فى المقيدة ومر جم فى البحث الملى ولا جد مثل هذه اللكتب فى اريخ 
غير المسلمبن ٠‏ ويكشف الباحث الأوريى : ليو إولد فأإس < محمد أسد »> هن القرق بين وجبة الأغار 
الالامية والغربية فيقول : إن وجبة الذظر ألاسلاءية عالعة على كل حال لوجمة ألنظر الغربية الآلية ٤‏ 
إذ انالا سلام بعتبر وجودالمکان الروحی جو ع اابشرصنة كامنة » ى أنه ء شىء وضم فى بناء العاميعة 
خضم اعملمة تيدل إرتقاى کالذی محدٹلاشجرۃ فی وها ذلاكلاآن أ أساس تلك الطبيمة « أى الناس 
الااسانية > لبس كية عة وبة سب » واللطا أ الأساى فى التفكر الأورى الث اج عن إعتمار 
الايد من المع رفة المادية ومن ألرفاهية م راد اترقی الانسالى ااروحی والأدلى » وذاك دم عل 
جدود ألغر إيان لوحود لاس مفارقة للمادة لقصل عنم | ومخالفة ها . أا الاسلام اذى بنی على اوه 
من الادراك المطاق فإنه ,عبر وجود النفس حقيقة لا تقبل النقاش . وال-_بب فى هجر الأوربيين 
للا كار المطلقة » إن الفكر الأوربى فى هروبه ءن الكنيسة ورغيته الفيه والظاهرة فى خلم أيرها 
قد مال إلى نى فكرة الات على الاطلاق وأستءأض عنما بةكرة التطور على الاطلاق » وفكرة 
التطور المطلق اكل الأوضا اع واسكل الةم ولأصل انصور الذى ترج إليه القم IE‏ 
الأصلالواضح فى بناء السكون وفى بناء الفطر ة الانسانية » فادة الكرن سو TT‏ ا م الأشعاع 
الط اطا عند طا اوا ية صورة ا ى ابتة ألماهيةتنحرك حول حور ابت لا بتذير ا 
ولا كات الأمة المسمة خان سذ از عامة ناة م ن نظام خاصبحياة المسين ومشاعرم وممتقدا م 
وأبوان سا وکرم أمةذا ت( اا لوجية ) خاصة فى نظرما إلى السكرن وألِياة وألا اسان » ولا 
الأستحيل تصور إمكان دراسة الياة الاملاءية ية والتاريخ الاسلای درن ربط ما بالعفيدة الاسلامية › 
لأن اليا الاسلامية والتاریخ الاسلاعى انيثا عن هذه المقيدة ادر کنا بعد ألشةة بين ناهج البحث 
ألغر بية والاملامية . ويظبر ام ات الحلاف بين .الجن فى أ بماد ال ااب ب الروحی عن موم الفكر 
افر » واختلاف زاوية النظر تبماً لدلك بالإضافة إلى أن القربيين يمتبرون أوربا نحور الما فكل 
ما هو غير غرلی فو غير جدیر بالاهتبار ولیس بذى قيمة ولبس له من « الأصالة > فى شىء وهنذه 
النظرة المنحيزة ذات أثر بعيد فى حون الغربيين فى الناريخ ٠‏ ولا كا ن كناب الغرب ومستشر قوم 
E YY‏ ا ستو هموا خسائص التصور الاسلای ومةوماته. ألا نساية م لا إستطيءون أن ينغذوا 
إلى اعا الحياة الاسلاءية وبالتالى فم لا يدركون لامور ذات الطابع العقاث ادى التى ثرت فى ساوك 


الاين فرشو هرن اشير ها .هه 


٠‏ ۳ =[ عامل القرب على تاريخ المرب والإسلام] فى حاولا ت متعددة اسكتابة تاريخ المرب 
ولانتلين جد أن لأتصدرين ها من غير التخصصين ٠‏ أو من كداب إتصلوا بدا الاشتشراق فد 
حارلوا إثارة الشات هن طريق كشب ألحاضر ات وبمض الؤلفات التى كنبتللترف والنسلية و تب 
الدب وھی جیما ل اکب ابح المامی امالس ونی مقدمتہا ( الأغالی ) پہدو ذلك فی کتابات : 
فيلیب حت » برو كان » والاس أوليرى وغيرم » وهناك من بعر على مرحلة المدنية الاسلامية خلال 
أاف نة دون أن بذ كر ها بكامةوأحدة » وقد سجل هذا الممنى امرخ ادر ف المعرى < خمد عدا 
عنان » حبن قال : لا كاد الثقافة الأوربية الحديثة تمرف شيا هن تاربخ العرب وال سلام فیاورباء 
ولا هن تلاك الدول الاسلامية الباذخة التى إزدهرت قروا فى أسبانيا وإ بطاليا » ولا هن تلك الآثار 
الفسكرية والمعنوية الى طبمت المضارات الأوربية فى جنوب أوربا بعلابم عبيتق ١ا‏ يزال أتره ماثلا فى 
كير من نواحى التفسكير والآداب والتقاليد الاجا مية » بل أن الأمم الأوربية التى قاءت فىءبادها 

تلات الأمم الاسلامية ( يقصد أسبانيا الحديثة ) لا نكاد تفس فى تاريما كير محال لنلاك المرحلةمن 
التاريخ القوي 4 وور كا عا أن عر هلما تى الا از والإغة-اء وقد كات أسبانيا حى فة 
القرن الماضى ما تزالى تمتر تاريخ أسبانيا المسلة ( الأندلمى ) وآارها وذكرياما رجا جب أن بطبر 
منه ترما القومى » مم أنه لبس فى تاريخ أسبائيا أى وأمجد من هذه الصفحة » بيد أ البحث 
الحديث امنطاع أن يتحرر نوع من مرا هذه العز هة القومية المغرضة . وأخذ بعض هلماء الفرب 
مذ القرن الماضى يدرسون هذه الناحية من تاريخ أوربا والحفارة الأوربية ورنوهون بأهية الآثار 
الباقية التى خلفتما الحةارة الاسلامية من تراث الغرب ألحديث الفكرى والاجاعى . وقد يدش 
جانا امف إذا تلبت عليه بعض هفه الحقائق والتفاصيل » ويكاد محسب ا يسم تاریخ اة 
رى » ذلك أن القومية الغربية قد أسبات من بميد على هذه القائق حجابا كديفا من النسپان 
اوالأفمضاء ضحت تبدو فى لون الليالوالقصة . وانقطم بها عبد البحثف الرواية العربية منذأخقاب 
بميدة . أن العوامل والزعات الدينية والقومية قد تصوع ( هذه الحقائق التاريخية ) فى معظم الاحيان 
فى صور من التحريف والتحامل اسبغ على قيمبما وآ أارها فى سير افتاريخ الأورلى ولكون الحضارة .. 
الأوربية محا من الريب » أن الرواية الغربية تنتقص فى أحيان كثيرة من قيمة الفتوحان العربية. 
والاسلامية فى أوربا » وتصورها ) تصور غزوات الدول البريرية » لان ناهية مخربة غير أرنت. 
البحث الغرى الحديث ببدى بالمكس فى تقديرالة_اره الاسلامية وآثارها فى بناء الحضارةالإوربية. 


كثيرآً من الانصاف والتقدير . 


Me 


س التارخ واللحضارات : ا ما رض له تار المرب ولمسلهمن «التفضديرات الاطة » 
سواء عن عجر هن الامنقصاء أو عن التعصب لوجهة نظر مسبةة » ويمرض الأستاذ عبد الفا 
عوبس ملاحظانه بعد قسراءة كتابين عن الاحظ وابن للقفم نا الفاغورى بةول : إتعرضر 
تار فنا فی العو ا۴ الأخير لتفسبرات مربة تدخل ضمن الإطار الفكرى الذى اول سد نه إدخاله 
على کل مقومات حياتنا وعناصر وجودنا . ويل ممن ا هذه ااتيارات ممما أاخنلةت صورها 
تنطلتق هن بؤرة وأحدة . وتنحرك فى إطار فاك واحد » دفنى إلى هذا ما قر أله فى كتابين عن 
ا لجاحظ وابن لمقفع صبرا فى بيروت لؤلفمما « حنا الفاخورى > . وفى السكتابين لاد أثرا 
لههجية ٠‏ وجد الحضارة الإسلامية وكأنما عالة على الضارتين الفارسية والرومانية »و كأن امجتدم 
الإسلامى ذل اكل عادات ولفافة الفرس والر دم »> وامعايش والفارىءه اكتب التارخ والضارة 
لا بلاک إلا ان ف مشدوه) أمام هذه الاذنراءات الى بطام lr‏ اعاب الزعات لأتمصة ويتخذون 
الأسلوب الملمى وسيلة لوصول إلى أغراضيم لأشبوهة . والسؤال هو : هل حضارتنا الإسلامية وب 
خیو طم من الأغر بق والرومان . 


واا قبل الرد على هسنا السؤال فأقرر حقيقتين هاءتين : أولما : إن التزاوج والتلاقح بين 
اللحضارات اش لا حیص عنه وفری کیر بین الز اوج وبين النة ل لمماشر ٤‏ فان اة حضارة لإ یکن أن 
٣ض‏ على فر اع 6 شأن البناء ايى ان قصل للادة الجديدة فيه بالمادة القدية »لا أن نشف الاضر 
للاضى اسا تاماه وهذا شأن الحضارات على اخنلافما . انيا : أن ٤ة‏ حقائتق إاسانية عام مشةركة بين 
الحضارات » ولا #تلات أبة حضارة أن تفير فما أو يدل » وظبور هذه الةا ى فى حضارات لاحةة 
لډ ی اا مأخرذة ن حضارة مما رة بل بعنی ااا حضارات ممه لاء وا کتملت 4| هامر 


الهوض . 


ويقول بعد هذا : أن الحضارة العربية الإسلاءية حضارة أصيلة ل تقم عى أ تقاض غيرها بالقدار 
اذى قلناه » والذى لابد منه فى كل الحضارات » بل أن الحضارة الإسلامية على المكس من ذلك قد 
_ لبتلمت حضارات شتى وطبمتما بطابمبا » وإذا كانت المضارات السابقة على الإسلام حضارات ذات 
سات خاصة » مادية س كالهودية ولمانوبة ‏ أو روحية كالسيحية والبوزية » فإن الإسلام قد ألى 
بحضارة خاصة ها "انها الماصة » هى مادية وروحية ما .2 حضارة ذات جذور ساوية مخضع 


لدين إلى » والقول يعدم أصالا جبل لقيةة الدين » وهى كذاات قد أعملت الإ نائية مفيوماً جديداً 


۹ 


هن الكون والمحيا والإنسان وأصول الحضارة الحقة والمةل ومدی قدراته . ومتاز المحضارة 
الإسلامية بالمرض الزمالى ولل کال »> وەن هنا حاءت کل قوا نیما اة وشاملة وباقية > ونی هذا 
أن هذه الضارة تلبم من مجرى اتی أصيل » وان هذه الحضارة م تأخذ عن اللحضاران التى أندثرت > 
وما اخذته کسته من روحما برداء ال ران وإذا کان الةران ا افا ۾ و إذا کان الةران «ودأب» 
الحطارة الإسلاءية الشرص . لزت پاعتباره قاب دين وديا ودستو ر حياة » ولنترك اأستشمرق 
الفر اسى ( جاستون کارم ن( دنا فيقول : أن القر آن هو منبم ألدين العفلى ودسټوره .ةد احتوی 
عل اشر اتد إليم)ا حضارة الما »فی li Kaj‏ أن ولان هده ألضارة نثأت من امزاج الأ مس 
ا الى نشرها الإسلام ٠‏ إن الحضارة وإن مدت قليلا » فا e‏ عٽ ولن و بل أن أقطاب 
اللحضاران الاضرة يبون بوم بقغاما وبمه لون ذا اليوم الف حاب وکل الدلاثل تشر إلى أن 


ذلك الوم قريب » وقریب جدا . SS‏ 


٥‏ ۔ معركة بلاط الشپداء : تمد معركة د بلاط الہداء من لاواقف الحاعة فى تاريخ الشرق 
والغرب »› فى المعركة الى تو قف عندها التوسم الإلای اله رای فی أوروبا . وقد رصدت کتب 
التارخ الغربية هذا الموقف وحاوا ت أن آصوره أنه أتصار على :العرب والمساهين الذين حاولوا 
السيطرة على ارا وا قاف لنةوذم ) وده وجة نظر قومية ها وجام) بالأسية لاور بيین 1 امم 

من خلال فاقمم » ولکن ١ا‏ هو موقف الفسكر لاان بمامة فى هذا اأوتف . واول الملاءة 
الفراسى < هری دى شامبون > E‏ الموقف كۇرخ مالمی فیقول : لولاأنتص-ار جبش 
) شارل مارتل ) الممجى على تقدم العرب فى فرنسا لا وقفت فرندا فى تلات القرون الوسطى ‏ 
ولا أصيبت بفظائهبا ولا كابدت امنا الأهلية الناشئة عن التمصب الدينى وألمذهي » ولولاذلك ٠‏ 
الانتصار البربرى علىالءرب ا ت اانا ی وة غا التفنيش » ولولا ذااك لما ”أخر سيرالدنية 
مانية قرون » وحن مدينون لاشمو ب العر بية بكل ضمان حار تنا فی اام مل والفن وااصناعة ( م أ Î‏ 
نزعم اليوم أن لنا حق السيطرة على جيم الشعوب المرقة فى الفضائل . وحسما أا كانت مثال 
الكال البشرى فى مدة مانية قرون یما کنا يو من مثال الممجية ونه لکذب وافتراء ما ندعيه 
ن أن الزمان قد اختاف وأم صاروا يلون اليوم ما کنا مله عن ن م ٠ى‏ > . وقول لكاتب 
افر نى کاود فارير اا وجمة نظره فی مدرک بلاط الشمداء د أناخت على الج نسانية فى السنة 
الثانية والثلاين بمد السبمائة للميلاد كارثة لمليا أسوأً ما شبدتة القرون الوسعلى ٠‏ خبط من جرائها 


الما الغريى ‏ سبعة قرون أو مانية قرون بل لزيد - فى لحة من اهمجية ¢ م بدن انمض تقشم 


— AY 


اا فاد حر کا (الإمااح )تطبر «نجديد . هذه الكارلة الى أربد أن بحتقر ذ کراها » هو 


ذلاک النعر اهال اذى ار غير إعیك عن بواتیه حاعان اهر کاس المتوحدڈين م٣ن‏ مقا 1 الار ك. 


بقوهها شارل مارآل على فرق من المرب والير بر وقد فشلت لأن اطليفة عبد الرحن ا 
عشندھا ا کر ما کالت هدر - ف هذا اليو م امشو وم ققرت الضارة مال مائة نة وحسب 
الإفسان أن کون فد تزه فی جتان الأند ( بهن أطلال لا تزال بمد تر الأ بصار من 

عوامم اة ية وغر ناطه وطليطلة ليتراءى له فی شىء من الدوار اجب ا کان چک ا تصل إلبه 
فر ال ُن الإسلام الاشيط چ الحاذق اارمين ا2 - إذ الالام هو کل هذا استطاع 
آن ٿر ع وطننا فر سا من فظائع لا مجد ها إا ه أجتاحت بعد ذلك ااخول القدية 1 الغال Beale‏ ( 
أستمدها بادىء الأمن الأوستر ازيان » م اقتطم الفرصان النورءماند أول قسم ا ٤‏ رات ومزقت 
وغرقت فى حور ۵ ن الدماء والدءوع »> واخلتما اروب الصليبية من السكان وبلاّما امروب 
اللارجية والأهان جن > کان ذلك وم کان الما الإسلای يتمتع بلذة الل من نهر (الوادى اكير ) 
ال اوی ف اا الإنلاية الأريم الا والعياسية والسلجوفية واامثا ية . 
ويقول العلامة جيمس برإستد : أن المصر ا فی اسہانیا ا کیر هامل من عوامل 'المدنية فی 
أورباوأن انخذال الأسلمين فى أسبانيا كان ,عشابة إ نزام المدنية أمام المجية ٠‏ وقول المؤرخ مارك 
نوف فی کنابه eزووںR‏ ٥ل‏ *ه‌نهاط د لوم بوقف شارل مارال العرب على السير فى توم 
نة ٠١‏ ه فإن ااشقافة العالمية التى امتاز ما من کان يدهو م الصليبيين بالكفار و الو الجن تقار | 
۰ مم انت آرت قبل الوقت فى أوربا العربية وى المد ية الأفرجية الرومانية . ويقول : الملاءة 
لافس : کمن الأحزان الالام واٍجنایات کان ,عكن إنقاذ الإا سانية منما لو م قف شارل مارال 
المرب عن السير فى فنوحم سنة ٠ ۱۹٠١‏ وءن هذه النصوص وغيرها بكاد بنعقد ارج على أن 
انتصار کارل مارتل عل تفم الإسلام فی فر اسا هو اذى ك سير المدنية مانية قرون وأنه هو الى 
أوة َ أو ربافى ظمات القرون الوسعلى ومكابدة المذابح الأهاية الناشئة من التعصب الديى والمذهى . 


“٦‏ اربق د مكتية الا كندرية ا اظ ا E‏ قضية | le‏ الالام والفسکر الإسلای مرل 
جتٿ ثل التعصب النى عولمحت به قضية حرق مكتبة الإسكندرية فى عاو له لإلصاق‌هذا العمل 


واستخلاص نام ذلا ُن آہامات ل اة 4\ 5 وقد ار جرحی زیدان هده القضية ف 


كتبه والهم العرب والمسفين » ج أ ثارها المؤرخ إلياس الأيو هى » وأثارها أبضاً الدكتور طه حين 
3 عام ۹4 ف جر بده السياسة ڪٽ هنوان 2 زا نة االكتب بالإسكندرة و العرب اھا € 


۳ س 


مرجا رأى أحد لأسةشرةبن و سيدا لرأبه فى ذلات بقوله : « أرى أن عرق الإسكندرية لاس من 
شأنه أن قف دورة اللاك ولا أن بغیر فى حياة امرب فلیلا ولا کثیرا »> وقد تصدی لہ د ز کی 
( باشا) وغيره من الباحئبن . وقد وجد الكتاب الغر بييناً ناسيم من أ اصفوا المرب فى هذه الضية 
ر نا الملاءة جيبون فى كنابه : سقوط الدولة الرومانية حيث قال : إن هذه الفرية لقا لى 
لاسلين < أبو الفرج المبرى » فى كتابه مختصر ألدول وقد ترجم إلى افغة الأجنبية فتلقفما عل 
الغرض من الغرجة فأذاهوها > . وأشار جيبون إلى بر اءة عر بن الحطاب وعر بن الماص من الشآعص 
عى حرقى مكنبة الأسكندرية وأثيت أن الذى أحرقبا ٤ا‏ م الرومان عر | كم المربية فى حصارها 
لیو کاو ار داد ونو بون قر . ال جببون: تأ كدت ألما أحرقت قبل الإملام مائ عام» وأن 
بو الفرج بن العبرى لفى هذه الفرية بعد الإسلام بنحو سمائة سنة » ول بتعرض قبل ی الأر ج 
مرخ واحد لذلك » حتى أن بطر برك الإسكندربة (افنيكيوس) عم وسمه فى ال كلام على إستيلاء 


لاہن عل فر مدر ٣‏ دک o‏ وأحدة عن حراقی ګرو ن العماص هذه 3 


وكانالرحالة الیغدادی قد زار مم فى عد اللات الكامل فنةل هذه الممة » وقد طبعت رحلته 
فی | کغورد ضنة ۱۸٠٠١‏ . وهى محش وة بالحراقات والأكاذيب > وقال لطن عه ان ان اتيا 
eneDtuier (‏ ) ظنە نى إلى حلب وإسمونه «الايس الملتحى» . وقد نةض هذه اأرواية وشنطون 
أرفتج » وفلیه وغیرم ک| نقضما أراست رينان اإذى قال فى خطاب له فى الجتمم الملمى الفر ادى : أنه 
لا يمتقدأن عر هو الذى أحرق خزانة الإسكندرية لألبا أحرقت قبله زمن طويل . قل رينان": إن 
هنه الدهوى بن الأغلاظ التار ية اامظيمة إذ 1 يكن مده اللرالة اتی قول أنه کان سما حو ۷٠١‏ أف 
لدع ندما فتح الم ب مدينة الاسكندر يهام ٠‏ ميلادية فملى هيد البطالة قبل الفح المر فن أصبح 
أمر هذه اليزانة إلى ضعف » قسمت شار بن » جمل کل شطر مها فى مكان منغلل رق الأول قضاء 
وقدراً عندما استولى الاءبراطور الروماهى بوليوس قيصر على الاضكندرية عام ٤۷‏ قبل المسسيح ؛ 
وذهب القع الثال » وكان جل فى ممبد سيرابيس على يد الأسقف تو فيل بعد هذا التاريخ بأربمائة 
سنة بناء على الأمر الم ادر من الإءبراطور الرومالی ٹیودسیوس ( ۴۷۹ - ۴٠١‏ ) بالقضاء على جيم 
المءايد الوثذية > . وكتب الملامة أ ابر سے( ب۱۹۰4( ف لطاب إل لااد کرد على« اشد 
ا ادت الوم التارض زمنا بثأن عر وخزاتة الإ -كندرية » اما انا فکنت من اله-اماين على 
مكافحة هذا الوم » وات پالمراهبن التی وصلت بدى لاما ما أعتقد أنه هو القيةة . وفى كمابه 


J « leLivre »‏ : » وم رى خرانة الاسكندرية ااهى قال eran:‏ انه کان سمال اف لر على رد 


4= 


الإمام عمر ولا بأمرہ ڳا حاء ئى بض المصادر » فإن هذه الدعوة من الأغلاظ ١‏ انارخية المظية إذل 
ا ار أنة عندما فتحت العرب ءدينة الإسكندر ر ية نة ٠ ٠١‏ وعلى عمد اامطااسة اص 

مر اترا أنة إلى ضعف فقسمت شطر بن جھں کل ممما فی مکار مسنةل فحرق القسے الأول ناء 
ورا ندا استولی او لیوس قیصر الإ كنارية سنة ٤۷‏ قل الميلاد» وهب القتسم ااثای وکان 
و ى عبد (سيرابيسن) على بدالأستف نيو فيل بمدذلت التارخ ا ا الآ ر ااصادر 
عن مودسوس بالأذضاء على جيم اأمابد الوذية وجعل عالما سافلما وقد شبد بذاك )١(‏ فوت 
واعلوبر فی کتاہہا ان اور ) برك : کتابهالإذاءان الكاذبة ( ٣‏ ) أنهو اس فى 
كتابه التفكير والأديان ( > ٤‏ ) غریقینی ءن علماء اشر قات فى إیطالیا ( ۰ ) بونه موری : الإلام 
والنصرانرة إ N‏ يقيا ‏ وقد حاول بض الباحثين عند القار نة بهن هذه لمر ية ألمنقوضة على المرب 
وا لم لمن و بهن ألقرقة التار ية الى لا نقبل النةض وهى حرق الك ر دنال ( كفل )کي 
E‏ اين فى ساحات غر ناطة (فى القرن انامس عشر) وكانت انيز أاف ملد أما الكتاب 
الأوربيبن فرحاولون تبرئه السكردينال ويقالون من O RE E‏ 
جورج سارطون فى هذا الصدد : « لابد لإثيات أن العرب حرقوا هذه المكتية فى القرن السام 
الميلادى من إثبات أولا أا كانت موحودة فى هذا الةرن » وعذا ااوجود فيه شك عظام غاب 
الظن ان المسيحيين أتلفوا عل الال جايجا كا نبال أن رور 3 ورون » 
قعل احسن فر ض لا پکون أل عامما القرن السام يوم غزأها المرب إلا وهي صغيرة ضأيل حقيرة 
بالاسمة ا كانت عليه فى غار القرون» . 


#شمادة الد كتور غرفينى تاذ جاءمةفلورنسيا . أ سس بطايمو س الأول مكتبه فى الامكندرية 
وخلفه آنه بطليمو س فلا لغوس مده فوم دارة هذه الم_كتة بة وأكل اواقصما » ووکل ارف 
إل أن فلاسقة اليو نان المسمي و دمتری الفاليرى » وبقيت هذه المكنية إلى ام ۸ قل الميلاد 
ال رما وو ليوس فيصر » بايعاز الأسقف (ثيو فيلوس) علا بأمر الا راطو ر رليودسيوس) 
فلماحاء امتح الاسلابی | : یکن فی ألاہ سندرية ومن ر اج الماح م الأثرية المامة بتاریخ هذ اأنة 
فى دوري لي طالة والرومان ی صدق هذا اقول وبعدإن فح عرو بن الماص الاسكندرة 
۲١ (‏ للجرة الموافقة 1 م) مرت سنة قرون کاله ۾ سدم فی خلا ها قول ورخ ل أو غير سل 
أن بک أن عرو بن الءاصأحرق مكتية الاس ندرة af.‏ بعد تة قرون من فتح الا كندرة 
جاء عبد اللطيف البغدادى إلى »صر » وكتب فى ثارها تاره المسمى (الافدة والاعتبار ) وقال 


| = ۳۹۵ س 


فيه : إله ماهد مود السواري ومر ن سره ادد أ خر 5 إل أن ول داري ا هو اراق ا 

کان بدرس فيه ا سط وطاایس وأنه دار ال التى بناها الاسكندر و فا كانت خزالة الكتب 
حرةما عرو بن لماص بإذن عر بن الطاب > . وكانت الغدأادى سنة ۴۹ ومد غو فشران سنة 
تام المؤرخ ( على بن وف القاعلى ) البو فی سن ٩‏ لامجرة فوضم کتابه المسمی ( تاریخ ال کاء ) 
فذكر عبارة البغدادى الت زعم فما أن عرو بنالماص أحرقى مكتية الاسكندرية باذن اليفةعر» 
[-كن عبارة المغدادى كانت كدى الوب » اء الففطى وجعل ها جه وذيولا وأمدابا . فد انه 
کان مد عرو بن الماص ئیالا ند رة أتقف اة « که ى النحری > وأله کان نصرانیا ثم لا َر أ 
کت الخكة إرتد وا E‏ التثليب» و اتا ا اسر و وطاب مناك تب ا لحز ونة فى مكتية 
الاسكندربةلينتةم ما فاستشار عرو الطليغة فىأمر المسكتبة فأمره باحراقما . وجاءبعد ذلاكهؤرخون 
آخر ون فکان بعصم فقتس هرأرة البغدادی کالقریز ئاو هبارة القطى كان المبر ی . وأن هة 
عرو باحراق مكنىة الاسكندرية يذ ف ما ادر به من سياسة الأس اهل التى جرى هاما وشمد 
با اش المؤرخين المسيجيين الذبن کانوا فی عہدہ کیو حنا آلنیةیوسی فی کتابه (تاريخ مر ) الذى 
وضعه بالة الخيشية القدية وعاش فى خلال ستة قرو بين فتح الإسكندوية ( ۴١‏ ه ) وبين زمن 
عد الاطرف اہمدأدی ( ۹۲۹ د) کو ملين وغير مسلمين » وما أحد ممم در 
اة ولا أشار إلبها فى مصنه » فن لفؤرخين لل مين : أبن عبد الحك» أبن قتيبة » البلاذرى» 
الیعقو لی » الطبری ٠‏ ود بن موی البكندى الم رفي ٠‏ مد بن بو سف الكندى» أو عر 
الكندى » عر السكندى ؛ أبن ذولاق للسيحى » القضالى » أن الصيرفى » ميد أبن البطربق» 
لاسو دى» أوصلاح الأرمنى »ان ما » اقوت اوی أب الفرج الاي » الواقدی» عاد الان 
الأصفہاى » مد أسحق الندم . أما غير لابن فيم ,ونان وأقباط وسريان وأرمن ويهود و أفرح» 
وکل هولاء عاشوا قبل عد الاطيف البغدأدى ¢ وم بذکروا فی مۋلفا م شا ھن حرق مكتمة 
الإسكندرية بأشارة ألليفة عر فن هذا مه استننج ا ون إن عذى الرواية لا تقوم على 
ساس تارغی . اما بجی ا لمرو فوى باطلة » لأن حى لاذ كور ويسميه اليونان ( حنا 
فیاوبولوس ) فقد کان قبل المتحالإ سلای بقرن » وهذا ما حققه لاستشرق الد کور پو سف فورلالى 
استاذ اللغة المر بية فى المدرسة الطليانة ببولاق ء وطمذا فول أله لا كن أن بكرن ( بوحنا) عاش 
ثيا بعد ٥١‏ المیلاد . وقد کان فى هلا السن شيحاً كيرا » فكيف يميش إلى فت الإسكندربة 
الواقع فی ٩٤١‏ م وبين الادثيین ٩٩(‏ سنه ) . ورا كانٺ بعض الادلاء من العامة قد أقضى إلى 


هرد ألإطف الغدادى په النبارات ف زیاده الرار امبر ية فتلءَما Aaa‏ دون تدقیی او کش .۰ 


A — 


وقد جاز هل البغدادی -- على علمه‌فضله ‏ ما لیس ححا من‌الأخبار کزعه أن ار دعاو کان درس 


#الرد على جر جی‌زیدان: کنب الملامة شبلی‌النمالی برد على خا جرجی زبدان فی اماه عرب 
ر الاسكندرية قال : إن فن الناو له أصو ل » وميماد وقوعما » وما م تكن الرواية مطابقة 
ذه الأصول الفنية فلا نلتفت إلبها أصلا . منما أن النافلل الروأبة لامد أن تسكون شيد الواقمة فان 2 
يشم فليبين سند الرواية ومصدرها حقى تتصل الرواية إلى من شمدها بنفسه ؛ ومنها أن بكرن ر جال 
السند »مروفين بصدقيم ودياتمم » وما لا تكون الرواية خالف الدراية ومحارى الأحوال » ولزلاك 
ام مؤرخو الإسلام قبل کل شىء بضبط أسعاء اأرجالوالبحث عن سيرم وأحواهم ودياتمم وعلم 
من ‌الصدق فدونوا كنب أجاء الرجال وكادوا فى ذلك عحنة يضبق فما النط ق البشرى فعملوا كت 
غير حصورة مها الكامل لابن عدى والثقاة لابن حبان و هديب الل كال اعزی وتہذیب لان ححر 
وطبات‌الصحابة لابن سعد ولہذرب الأ اء لذووی وبزان الإهتدال الذءبي واسان «»زان لان حجر 
ود کف ب القدماء من مؤرخى الإسلام اپا أو ا أ کثرها كنار البخارى » وسيرة أبن إحاق 
وتار العابرى وابن قتببة وغيره مسللة الأسناد ممينة الا عاء لوكين نقد الرواية وممرفة جيدها 
اواو شىء يهمنا فى هذا البحث أن رى . هل ذكر القةطى والبغدادى هذه الرواية مسشدة 
وذكر مصدر الرواة وأسماء روانما أم لا . ونت م أن البائ والقضلن عى رجال فزن التادين 
والسابع فأى عر ة بروابة تتعلق‌بالقرن الأول بذكرانما من غير سند ولا إحالة على کتاب» أما كتب 
القدماء ا لمو ثوق ا فليس ذه الرواءة فما أثر ولا هين » هذا تاربخ الطمرى واليمقولى » وا لمارف 
لان قنيبة » والأخبار الطوال الديذورى » وفنوح البلدان لابلازرى والتارم الصغير للبخارى ولناة 
ان حبان واعابقات لابن سعد » قد تصاخنا و کرر نا النظر فبا ۽ وعم ان فتح الإسكندرية مذكور 
فما بقضما وقضيضما » فليس ربق اللزالة فما ذ كر . وهلاوة على ذلك فإن فى فتح- مر كنب 
و بذلاك مئل خطاط صر للك ندى وكشف الاليك لابن شاعين وتارخ عر لمبد ارهن 
الصرفی؛ وتاریخ مصر لابن پرکات"نحوی وتاریخ وتار هر نحمه بن هبد الله وغیرها ما ذ کرها 
سای ت الظنون والقربزى جع وأو عى كل ذلك » ولم بنرك رواية ولا حیزا تعلق صر إلا 
وذ کر ه نند تفصيل الفتح وم بذكرهده الواقعة هند ذكر فتح الإسكندرية . إن ممالة احتراق خزا نة 
الإسكندرية موضوع مهم عند أهل أو ربا وقد أطال البحث فيه إثباتا نقيأ » ومن ألم بهذا الحث 
إجالا وتفصيلا المع ( وأبت) و اال ( داس ) الةراسى فى ترجة كتاب الإفادة والاعتبار 


و ( واشنكين أدونك ) ودر ير الأمريكى صاحب كتاب ال جدل بين الل والدين وكرجيز وسيد يو 
العاضل اشير افغر ادى فى تاريخ الإسلام ولمم رينان الفيلسوف الةر ادى فى خطبتا الإملام والملم 
واترکاین ولمم کریل الألالى رسال مستفلة فى هذا البحث قدمما فى المؤ مر الشرق الذى انمقد 
سنة ۱٩۹٩۸‏ ورد فا كل ما كشب الباحثون فى هذا البحث نفيا وإأباتا وقد طاامت كل هذه 
الاعات رامنالات وعات رسال فى الاسان الأردى وترجت إلى الإ کايز ية م إلى العربية ر جما 
أحد أل الام وطبع شطر مها نى مله مرات الفنون و مل المفتبس . والحاصل أن محةتى أهل أوربة 
فوا بأن الواقعة غير ابت ا صلا منم ( جين ) س بقصد جيبون - المؤرخ الاير الإعليزى 
ارهز الأس بج ومد و الف ر تى وکر بل الألماى واأمل رينان الفر ادى » عدم فى إنكار ذاك 
أمران ( الأول ) أن الواقعة لبس هما عين ولا أثر فى كنب التاريخ امو ونی ما کانطبری واین الاير 
والبلاذرى وغيرم مامر ذ کرم » أول ٧ن‏ ذكرها هبد اللطيف البغدادى والقنطي وها من رجال 
القرن السادس والسابع » وم يذ كرا مصدراً الروابة ولا سنا ( الثالى ) إن الزانة كانت ضاءت 
قبل الإسلام ء ألبتوا ذلك بدلائل لا يكن انكارها . 


۸ - مناقشة الكتب وللاؤلفات 


۱ کک ا از جرجی زیدان التارعية م ) تارځ المرب قىل الإسلام تاریخ المدن الإسلای ( : 
امك جرجی زیدان أحد الكتاب الذين اموأ لأ ةشر قن وکات الغرب ف الأاض “ن دان المرب 
الإسلام والتارخ العرلى السلا والحضارة الإسلامية وقي وحبت اه قدا ت کشیر 5 وف ةدم 2 
تناولوا آثاره العلامة شبلى النمالى بةول : 


۹ تار المرب قبل الإسلام : كان هذا الفاضل بؤاف الكتب الروائية ويألى فما بال كن 
ولاءستحيل والمستملح والمستنكر » ف كنا لا نتعرض ها ٤خ‏ أو سخ لمل نا أن الى قاده إلى هذه 
المواقف هو إسترسال الليال » وهو قد يفةى إصاحبه فى النأر إلى ما بقضی به فى الشعر فيكون أهذبه 
أ كذبه . عل أن ما من كثاب وضمه بشر إلا وكان فيه وى الناس والسدخام الدينية والصبية 
الماسية بله و المعا والغفة أثر أى أثر » إلا ماشذ وندر »> كتب صاحب تار المرب قبل الإسلام_ 
عدا فی مصادر تار ے المرب قبل الإسلام و هى العر بية وغير ألعربية من اليو انية والرومانية والنةوش 
الأثرية» وقد عامل على المرب ما شاء أن يتحامل |٤‏ يظن .مه تاره إبنداء أن أ كثر مصادر 


اكاب أثرية أو يونانية قدية أو أوربية حديثة » فإذا هو قرأ الكتاب وجد حو أربمة اسه 


AA — 


ف اند لاذ كر ذه ال_كستب والماجم إلا تزراً را ف ل اغات الا اي 
ۇد على 3 اف : :) )١ (١‏ إنکاره بعص القائی ال مار هة الم ية غير وم وآششه ةمق بض 
الظنون فی موضم ا EE‏ على أوهام و يلات اء ٠۰‏ ٿت ق دعنه وع دو خد ٥‏ 1ء واف ساره 
ف الأعاء والتقسمات i‏ تار هة م صف الإ سنظہار کتقسيم آدوار تاریخ امرب و أسمه الأمة 


التى اها اسرابون اليو نالى ج جرهنين بالفر بين نسبة إلى قربة وهى اسم العامة قدا . 


ولاف الرابم فى الأءور التى تؤخة عليه ارتياب الفاریء فى جنه أخبار المرب فى حوادث 
الفحر والفلية » وتصديقه خرافات إستراون وهیر دون دم u‏ به خلا بلاد العرب ول بریاها . 
والس اعلام س : سوء التعبير من ألو جهة اة ی عمارات الكتاب كةو « دم المصادر العربمة 
الو ف ن تاع لر وأفريا إل الس ٠‏ الفر أن > الأ السادس : من الامور التى تؤخذ 
على المؤلف أنه أغفل مدة ةح الرس فى امن بعد ذى بزن » دالا ااسایم ک ره که وتردده 
وتناقضه فی أ کر اا وادث حتی لا ری المطلم کل کا ا را | على ته بدليل ّ 
٫ظہر‏ ذف E‏ بدنا فى أرائه انلاصة e:‏ . الام الثامن عر a4:‏ الاعلام ر 2 
غر ۾ قال ا آن ایی ء القس يظنه عر ف عن ةس » واألاص التاسم إختصاره اا تارج ا وهو 


اأحد العيوب ا تی عاہا ع مورخ تی آلعرب 1 ل هو ما 


۴ س کتاب « تار القدن السلا » : من إحدى عجائب الدهر أن رجلا من رجال العصر 
کک لف فى تاریخ مدز الإسلام كتابا رکه رف السکام وکو الباعال 
ب الكاية e‏ انه فى ال عقل » وتعمد الك ذب ٠‏ ما هوق أل وزتجاوز انپا » واننشر 

هذا اكناب صر وهي غرة البلاد وقرة الإسلام وءغرس العلوم » ٤‏ بداد انتغارا فى العزب 
والمجم؛ ومع هذا کله لا يفطن أحد لدسائسهء اقد درج إلى ذلا دا فشينا ه فإانه أصدر الرء الثاني 
من هذا اتاب وذ کر فیه مثالت ب المرب دسيسة يتطام ها على إحساس الاءة وعواطفما ۽ 
و لما ننه إذلاك احد» از المنان» اسف ف 1 شكاية فى المرب عمو ما وخلفاء بنی | ية خصوصا. 
إنك قد 7 ی فی کتابك وجعلتنى موضعم الشفة منك واساشمه هت بأفوالى وإنصوصی »و وصفتنی 
یکول من اشر سامام المند ١مم‏ إلى أقليم بضاعة » وا ن *م کل دلائ هل كنت رى آن" عدحنی 
وجو المرب » عر ضا لسهاءك ودربة ارحك » وهلى كنت أرضى بأن تمل بنى أمية 


لكولہم ربا متا من أشر خاتق اله وأسوئہم . وخی کت ار ی آنا روق اة 


— ۳ —- 


الاسكندرية إلى عر الطاب الذى مدت مدل الارض والسماء » وهل كنت ار أن ج 
بى الاس تمد من ن مفاخرم إنمم أنزلوا المرب مزل القاب » حى ترب وك لز وأن ال سور 
نى القمة ألاضراء إرغاما للسكممة وقطم الميرة هن ألرمبن اة مھا ٤‏ وا ا »٠ون‏ کان اک 

i‏ ان وان ا :ممه نشا كةن سام وجعل 4ا مط افا واد ني وعرقآت . فاق 

افتخرت كسنيم بعض الأ ب اف فاسفی کت عادم ا كز عاطفة ا ل کت ا ا 

آشوه وجه التاريخ وندفم ای » وتروج ا _کذب وتفد الروابة وتقاب ألةيفة » وتلق الم » 

وتمود الناس بالحرافة » أن فى الناس اء وان الق لا يمدم أ مارا » أن الخابة الى اؤ خاها اؤ اف 

لإ نير الامة المر ية » وإبداء مساو يها وا كن لا كان اف ثورة الفننة ي غير جرى الول» 

والس الباطل بالتى » و بيان ذاك أنه جملاء عر الإسلام ثلاثة أدوار :دون اطلفاء الراشدبن » ودور 

نى أمية » ودور بنى العباس ؛ فدح ادير الا لى وكذلك الثالث ء ولا غر الناس عدحه الللةاء 
الراشدین » و معدحه مى ني العباس وهم أبناء عم الاي ي م ارا فى بث المدن وأ ہا اللاك » ورأى 
أن دی ا » لمت ل وجمة ديلية » فلا فاصر م ولا دافم عنم نارغ هم م وهل عام حل 

شنعاءء فأ ترك سيثة إلا وه زاها إامم وما خلی حنة إلى وأبتز هاعم » م لو کان هذا لاجل ا 

ف e AE‏ اکر م من سلالة أمية وا كنا فی غنی هن الاب عم »> الات م » ولکن 

کل ذنم « ألهم المرب » على صمرأقم ما شاإمم المجمةً با . والمؤلف على إنماق بإطلة أطواراً 

شتی » مها تعمد الكذب وتعميمة لواقعة حز ية والطيانة فى النةل وکر ف اكام دن وه . 

وما الإسقشماد عصادر غير »و وة ۽ مثلل كذب ا لحاضرات وال كاهات . وغير خاف على ٠ن‏ له 

إام يتاريخ الرس والعرب أن الفرس كانت قبل الإسلام تقر العرب » حم جاءت الشر بعة مأحية 
اكل غر وأغوة . وقال الرسول فى خطة الوداع : إن لا فضل لاعرلى لى العجمى » ولا اجى ٥ل‏ 
العرلى » حينئذ ارتم الماز وتساوى الئاس وأ سکن دم ذا ةت فى بض الاس م كلا ااعار فين 

حز ازات کامنة فی صدورم 2 لدوث حزن منماماین سی اأحدها « الشموبية > وى الى 
تقر المرب وريه كل ٠عيبة»‏ < ان أ عبد صف کا عه 4ة رەن فیا عل ااب قل 

ن قيال العرب » والشالى المتعصبون لاعرب . وقد عقف الملا « أبن فيد ربا فى كتابه « أامةي 
اإفريد» E‏ لطر في ا . وەەظم ما ەلە المۇلف ( حرحی زیدان lt‏ 
عصيية ألمرب هى افوا د کرها صاب العقد ى هذا الاب وإذا صنفت 1 E‏ قمر اک أن 
الأقوال الى نسا إلى المرب عوءاً 1٤|‏ هى أفوال شرذمة خاصة مو وة بأحاب المصبيا » وصاحب 


عق حا 2 در هذه ا قول صدرها بق وله » قال اعاب العصيية 4 ن ألءرب € وا ىڭ م أن غه 


— 


العصدية لست كافة العرب ولا أ كثر ھاء بل ولا ھشر ١ء‏ شرھا م أن اأۋاف مااقتنم بذاك 
بل ربا اسب قول رجل ءمن معام م إلى المرب عامة . والمةصد الزى جلى أأؤاف أصب هينه 
وی غابته هو أن الأمة العربية إذا بقيت على صراقها فى جامة يم أشذات اشر » ولكن 
لا كان لا يقدر على إظبار هذا امفصد تصر عا احتال فى ذلك فضعض المذهب وجل اكلام عايب 
الظاءر » بأن سم صر الإسلام إلى ثلاة أدو ار » شد سياسا اللفاء الر شدین وقال مد ۸ جرا 
« على أن سياسة الراشدين ليست على الإجال ما لام طبيمة #ممران أو تقتضيه سياسة اللاك 
وإ ءا هى خلافة دينية ثوقفت إلى رجال بندر جاعم فى عصر » فأهلى امل بالعمران لا برون هذه 
السياسة تصلح لندبير المالك فى غير ذاك الصر المحيب وأن | نقلاب تلك انالف الدينية إلى اللمك 
السياسى ل يكن منه بد » ء فأثيت بذلك أن سياسة اللفاء الراشدين لهست فيا أسوة للناس » وأا 
من مسنذنيات العابيعة » أما دور المباسيين فدحه » لالأجل ألما دولة عربية » بل لكوم فرسية 
مادية وقواءا » ومۇتلفا ونظاما وصرح بذاك فقال < دعونا هذا اامعمر فارسيا » مم أنه داغل 
فى عصر الدولة العباصية لأن على كرما « عربية > من حيث خلفاما ولفنما ودياتها فبى #رمية من 
حيث سياستما وإدارتها » لأن قرس نصروها وأيدوها م م نموا حكومما ومهم وزراءها 
اشا وکتاما وحجاما . م أشار فى غير موم إلى أن الا ول المر بي ااسافجة إعا هى دول 
بى أمية » فقال : < وجلة القول أن الدولة الأءو ية دول «ربية . ٠‏ > وغل المرب أيام بنى أءية على 
بدواتم وجفائبم » ولا أثبت أن خلافة الراشدين ل تكن تلام النظام المابيمى » وأن دول 
بنى اعباس دولة فارسية وأن الباقية لى صر اقا هى الدولة الأءوبة ء أخذ مدد «شااب بى ية ت 
عنوا نات مستغلة مها : )١(‏ الاستخةاف بالدين وهل () الاسنمانة بالقرآن والرمين . (۴) الفنك 
والبطلش . )١(‏ فتل الأطفال . (ه) خزانة الرءوس » وألى فى مطاوى هذه الدنوانات من الأفك 
والاختلاف والتحريف والشدبل ا جاوز الد وخرج هن طور القياس . وبال فإن المؤاف 


قد تعمد التحر بف والكنب لأجل عقير اامرب . 


[نقدتاريخ آداب‌الغة المر بيةللأستاذ امد اسکندری] ااؤاف (جرحی زيدان) كثير انال دوم 
مستع رای الا فر ان غير »حیص لد هواه یه ک ڈیر من صو ر فلا غة اليو ان ونةله الد رياز وصور خياامة 
للرافات أهل القرون الوسطى من الأفرتم وأم الأمور انى تتؤخذ على السكتاب )١(‏ الاطأ فى ال 
الفنى » أى أنه يقرر غير اللفيقة العامية سواء كان ذفك بقصد من المؤاف أم بفير قصد . (۲) اللا 


فى الاستنتاج » وهو ما يعنر فيه المؤلف لأ نه اهاد من عند نفسه » فإن أصاب فل الثكر وإن أاخط 


فن الذى ما ساء قط ( ۴ ) الدعوى بلا دايل وهو ما يقرره للف من غير الندليل عليه وقد يكرن 
فی ذه صصيحاً ء والكن فى سوةة ساذجا مجحالا شك . ( > ) العا فى النقل فى عبارات المؤلقين بقصد 
إحضارها أو من يشر عه فى احم وقلة مر اجه ة الأصل . ( ه) قل حرى القيقة عراجمة اللكتب 
للعتبرة» والتواربخ الصادقة » وون كل عبارة عبزان امقل وألإنصاف و قياس الاه وو اال 
کھیراً ماتروج عند ألو ؤلف أقوال الحصوم من خصوه ہم وأفوال الكتب لا للوضوعة لأخار لحان 
أو إذكر عجاب الأموو وغرائما . )١(‏ الاستدلال رة واحدة على الأمر اللكلى وهو کثیر 
الحصول فی جمیع ک نب الؤلف . (۷) تفلي لأستشرقين فى اعم أو قلا عنم ھر کر کج 
(۸) اضطراب الباحث وصعوبة أستخراج دة نپا لاختلال عبار ما او لمدم صغاء لأوضوع 
المؤلف . 


۳ س ونقد تاریخ ت الودن الإسلای > _ الملامة رفي العم )0( أخذ بض الأحاديث الضعيةة 
تمد مما عل ما قله المؤرخون » وقلما بعتمد على ما ينقلون من ألديث بغير سند يح اى 
للوضرعات ف ىكة بم اندرة من أشتغل منم رواية المديث تميرا سند كيج لتفثى المرضوعات فى 
كنم لندرة من أشتغل منم بروابة الدیث ؛ فى أن مذرك فى هذا واضح ك مۇرخ 
وأكثر ما تعتمد على كتب للأؤرخبن واللوم من سبق فى تقل الضعيف أو الوضوع فى الحديث . 
( ۴ ) إجالك ف بض المواضم ألتى ةى البسط وأهما عند كلاك على اللوم آاتی أشتفل بأ المرب 
فیأبان مدنیمم وما أخذوه مضا عن غير م» تقد کان بودیأن تتہ۔ط فیھذا الباب با کر ما کات 
عليه ینا ما کان هم من‌اليد البيضاء فی رق العل وحل بەض ماله لج ى إاجم جم حاپا وط م القضل 
فی السبتقی إاا على مطول شاف کا فمل 0 درو صند كلاه على مدانة اأعرب ٠‏ على أك 
ةله بأنك تغرو إلى ءاخذك ٧ن‏ کت ب المرب وأنه لا يفرو فأنت تفغ له فى هذا . ( ۴ ) إكثارك ٠ن‏ 
جم مثالب الأو بين ودو لهم 2 لاسما فى الجزء الرابم من‌التار بخ » حیث رى القارىء أن الم 
اض منه بلنی اس عار ھن ما بر القوم إلا فما لا رشکرون عليه کأعا هو خاص ابم فط ء على 

أنه أ کشر ١ا‏ حاء ئى هذا اأماب »> و إن كانت التبمة فى نله على من سلف من ل الۇرخن ا ٍ 
وان صح کله فلاس من م المدل أن سی أن ألدوك يدوبة ت لا علو ۾ ن شائبة أ ة ألغاظة »أن الاق‌الطبيعى 

فی الإ اسان لا یؤخذ عليه بقدر ما بؤاخد ملل الق امک تسب ؛ فغلو إنى ا ي ت بالصيية لمر بية مذلا 
إا هو خلق طبيمی فم متأصل فى ألعرب بتأصلمم فى البداوة ولم يستأصل الإسلام جذوره من ةوس 


القوم إلا روك اتلام بالام إختلا د ماهر ة و اسب رخاف إل هذا ان ادر و مد د کا ڻت دولة 


—- £۷ ¬ 


فتح وتاس ¢ س » وأنآراثك ف !ی ا مودت اظن أك مناز فير ار لذأ أطر د دت الدوله 
اأمباممية لاما ا اکر مھا عر؛ بية 6 وذهبت إلى ُن ال ف رہ قا الآ س رالمدنی راجم إلى 


غير ألعرب ¢ 5 فال هده الشوا؟ اپ الى منفرقة ف تار 2 2 وااشءوب تی کا ب ٥ن‏ 
ال1 ر ر المشكورة والاعال اللي ت 


س فک غاب تاریخ ااعرب <« فیلیب حتی > ما پزال کتاب 7 تاريخ « العرب» ال دكترر 
BR E‏ من المراجم المامة التى يعتمد عليما الباحئون 0 ذة الجاممات والدكتاب» ٠‏ 
کمصدر سل میسور بالرغم مما حمل فی تضاهیفه منأخطاء وشمهات » وقد حاول الد کتور عبداامزبر 

الدورى موأجبة هذا الكتاب فى دراسة شاءلة فأشار ا سەمة مۇلفة (تاریخ امرب) 
لشن او عة اط و ا اة i‏ يسمه تاريخ الإسلام مثلا » وه اسمية تابن السك تاب فىأستم اها 
بحسب تقدرم اطبيعة هذا التاريخ » ومع أن نطرله لدور العرب المحضارى فما جال لإعادة النظر » . 
إلا أنه إشعرك بأن العرب م حور هذا الناريخ وقاعدته » أما مادة الكتاب فلا شمر بوجبة قار 

تارية » ولكنا تشر أن مۆلغە ونج ت تأثير مصادره أ كار ما تشمر بوجبة له وحن لریفی 
بض النواحى الكتاب الخيصاً لاراء حديئة ابعض ال مستشر قبن أوردها لبعضمم تبين أا وأهية. 

اول المۇلف وضع مفېوم جديد لافتوحات وم حرج عن هيکل اظربة « کارنای > رغم ما ەرت 


له 2 هزات 


وحدث المؤلف عن مناحى الياة الفكربة فى العصر الأموى وردد مم غير ء أن المرب الفانين 
يكن طم د أى فافة أو تراث فسكرى »> وألمم تملقوا بحضارة الامم اى غأبوها فنة-اوا عنما 
وكانوا مهرة ف النقل وأظمروا قابلية للغذاء العةلى . وبرى أن شجرة الف كر ( العر لى ) الى ازدهرت 
فى العصمر العبامى تأصات جذورها فى “فافات امود ألسابقة فى الاغريق والفرس واايونان . ونحن 
نمرف الذشاط الفکری فى العصر الاموی ک بأن فی عرف أاژاف نفمه _ فى الدرامات المر اة 
الإسلامية » وظبر فى مراكز. عربية صرفة وهى المدينة والكوفة والبعمرة » وأن الإطوط العامة ذه 
الدراسات وضعت نى العصر الاموى» أما الاخذ عن الحضارات القدعة فكان فىحةل الادارة (خاصة ` 
الراب ) وإن آسر بت بض الاراه فود کان ذلك ع وبطریق الاتصال الشاوى ول يجھل 
الاخد المنظم إه ف رمن اليا سيين € وهذا یصدقی على 2 علوم الاوائل € ول یکن لم4 عل 
نواحى الةكر الحتافة . ويتام( فیایب حى ) ناس الوجہة حین ٫تحدٹ‏ عن < الانداس ) فهو ری . 
أن سبب تأخر أسبانياً ق نشوء فقه الاغة المر بية والهاوم الديليه و كتابه التاريخ < لاله لم يكن عند 


E i 
الأشانا اهل ايلاد 4 ن الل والفن م يدون ده المرب غلاق مأ کات عليه إلا ف اشام والعراق‎ 


حین دخلا الفاعون » » ودی المؤلف أن مرا کز ادرالمات المرببة اللالصة وابس فى المدن القدة 
کدهشق والاسکندرية واا كانت هلى بد المرب ا يشارك فما فير العرب جديا إلا دان 
مروا وبعد هذا عق لنا أن اقساعل : هل أن المرب خرجوا هر ن الجزرة وم دون اى قافة 
ای وا ى ر باز رة وشعالما . إن النقوش سكثف آنا 
ا ھن نواح حضارية كانت ممولة لديا کا انا جت تأثير ادر نا س تمن ا 
عرب ال جنوب فى الحضارة الحضارة العربية » وإذا كانت سماو ماتا الآن عدودة فإن هذا لا غير لنا 


الم السلي ۰ 2 

۳ و ا حت ) إلى أن اكتابه النارخ عند المرب 
أصول شيدت هلى أسس الطريقة الغارسية . ويقرل الدکتورالدوری : وقد تیہن لى هن دراسة نثاأة 
عل التاريخ عن المرب أن هذا الم عرلى الثأة والأصول » وأن خطوطه الأساسية #ددت قبل 
الترحة عل الفارسبة ٠‏ ولذا فإن قول فيليب حى يات « المشال > الى أحتذاء المؤلفون 
فارسيا فى الأصل على طريقة ( خد اينامه ) مردود لأ ثنا نعرف أن كتابه تاريخ على أساس ا ا 
وعلى أساس الأسر الحا كة عرف قبل ترجة « الك اينامه» وقد بدا مل التاريخ عند المرب من 
اسول ل بدراسة الحديث (المغازى ) من جية » و4تابمة الاهتام الموروث من الجاهلية بلأيام 
¥ ظېر لدی الاخباربین .۳ - وبةول أل دكتور ادوری أن ما أورده حتى عن المذاهب الفقمية فيه 
قلق » ومن الحديث بشمر بأنه ل يدققى ولم يستفد ٠ن‏ بض الباحثين المعررزين » وما كتبه عن 
الاعاعياية والةرامطة بمكس ببساطة بءض الروايات الجائسة ۾ وکأنه م يتفه من الدراسات 
الحدرثة . وحديثه عن الشيمة فلق » وهو أحياتً بلص بعض المهاومات ن المصادر الأولية دون 
نقد وتفسيره لانتشار الإسلام بأسباب مادية (ص )٤٤١‏ بحتاج إلى إمادة نظر » وقد فاه أن انتشار 
۰ الإسلام فى أدوار ضعفه السياسى کان أوسم من انتشاره قبل ذلاك » ویکی أن تير إلى کتاب أرنولد 
د الدعوة إلى الإسلام > . وتضيره لاشءوبية ( ص ٤۸۸‏ ) بميدكل البعد هن ليل دوافمبا 
وا اها ما » فپو براها محرد دعوة لتسو ية فی حبن أن ارک ها جذور عمرقة فى ألوعى الةوعى والدينى 
لاشعوب الأخرى » وخاصة الابرانيين وأنما بدأت ر ة القسوبة فى المصبر الأموى فإنها سر مان 
ماانتة لت إلى ت#ضيل العجم على المرب وإلى مباجة التراث والكيان امرب الإسلای و و كانت وليغة 

العلة بالزندقة . ولكنها برزت فى حركة أديية فكرية قوي : 


— ٣ 
. شل الأراف ا اأعياسة اتسر سكمة براك دون کان‎ E 
وجبة غار تعر دة ق فاا الفکر عر لى‎ — ¥ 


صدرت مجموعة من الدراسات بللغة المر بية يالام هربية حاول أن تنةل وجهات الاظر التفريية 
فى محال القرآن والإسلام وأصول الدين ومقاهيم الاجتاع . هذه الؤلفات | اتمه ف أكثر ن جم 
نتف وسطور محنلقة منوعة منشورة هنا وعناك فى عدرد من كةب الحاذمرأت وال كاهان وججوعان 
التراث التى ضمت فو ا مخلفة » وااتى جعت خلال فقرة الضف تى صرت بالمالم الإسلاعى دون 
کون کان ٠او‏ شب الأب والش وهات اغالينوأحاوت ادان وف خرن هذه 
الحاو بغرض غير همی » وإ عا وفق هوى خاص » إسنبعان ا وأضصاً » أو هدق میا ٤‏ ٿث 
عن النصوص والأدلة التى تؤبده . وقد كتبت هذه المؤلفات فى ال ظررف ممينة فى خلال فترة 
ی و و ا و 
أو دعاة التغريب من تلاميذم . هذه الكتب قد وأجهما الفكر اامرلى الإسلامى بلرفض » وفتد 
ماجاء فیا » وکشف زی فبا » فل تستطم ألياة لأا خالفت الو مان الأساسية الإسلام لشةافة المر بية 
NE‏ ووضوح جوهرها وصتاء مفاهيمما . فى كناب <« هذى هى الأغلال > تبر مؤلفم) : 
د الأدیان > ھی سبب امحطاط کل من دان ا و أن الإسلام هو الذى خر اهل عن ملاحقة رک 
ا . وقد عظم اإؤلف الإلاد والملاحدة » وروج لارام » جين ردد ماد ره امال وتان 
من قول أن ألإعان وحده كان نسكية على البشر » وأن اابسرية لم #ط خماواما ااصحيحة الةو ية 
إلا فى عبد الوأنية . كا طمن المؤلف ف الأخلاق الدينية » وأنسكر أا سبيل الجد واامزة » ودع إلى 
استبداهما بالاخلاق التجارية والمادية ء وحقر المتء سكين بلدين وأ ميم المجز » وجرح الاف الصالم 


واعتمر الاقتداء er‏ حھلا | وطعن فی کڈیر ن الاحاد:ث النءوبة . 


أ - «الدين والضمير > ونی كتاب الدين والضمیر بر مؤلفه : أن الدين لموم » ولا ازوم 
له عند الماقغين » ويرى أن الا اسان تی عنی باصلاح ضمیره فلا عليه مد ذالك إن هو أل المبادات 
إذ هى فى اظرء الاشكال والر سوم ء وهناك ٠ن‏ اول أن يطبم الاسلام بطابم البوزية ويتخذ ٠ن‏ 
طابع ااروحية الطالص عند آولستوى أو غاندى أو ٠ن‏ بض مارات السيد اسيج السحة دعوة 
إلى شجب جزئية من جزئيسات الاسلام وسبيلا إلى جر يد الاسلام ٠ن‏ قوم ٠ن‏ مقوماته كالعمن 


تاد چ ا التشريع أو تعطيلما » أو إخضاع القصص فى القرآن للفن.القصمى واماءه 


= 0 س 


إلاضطراب التارى » أو وصف الإملام بأنه دين روحى لا صلة له بالجتدم واد اواك : 
وقد ظہرت طواثف من ھؤلاء فی تار غ الإسلام الطويل أطاق لبهم لقب <« المعملة > ولم تبتى هذه 
شات اة ۾ يدون تفنيد أو کھف ازفا . فى مأ الدين والضمير قول «عبد المنعم خلاف): 
اعت فى هذا المصر خامة الدعوة إلى الانغناء عن الأديان ذات المقائد اأرتبطة إا كون وخالةه 
والإنسان ووضه ومصيره وذان الرسوم والشعائر والمبادات ا کا ان ا ان الوازع إلى 
فمل انير والبر وحدبن المماءلة.وللتا مك أمام اللبوات . وفى رأى أححاب هذه الدهوة أنم| جديرة . 
إذا اعتنقت أن جوا كثيراً من أسباب الللاف والبزاع والروب الى تشب بين الناس إمبب 
إختلاف المقائد والأفكار حول الكرن والااق والنبوة والرسالة وتفمير ألياة وللوت . وبيان 
وضم ألنذس ومصبرها فى السكون . وقد ذهب حاب هذه لدعوة قدماء وعدمن إلى ان الصةوة 
الممتازة من ذوى المقل والملماء المتمهين لا محناج إلى الاين » د إنما عتا إليه جادير الناس ٠ن‏ صفار 
امقول والجبلاء والدهاء ومن بهم ااسعى لد حاجان عيشم الادى فى أدوار حیاہم إلى مایا 
ھن التة_كير فى مسالل المقائد الديذ-ة » ك ذهبوا إلى القول بأن الفضيلة واا وقي تما فى ذاما 
إلانى جز اها التى تمد به الآديان » وأن فمل اللير ورك الشر ية ذاتها بل لاجزاء علمءا لا بيد 
فيا ولا فضيلة . وأن الاعتقاد فى هذه الرغبات ءن الاير ؛ و٨ن‏ ا اا غ ان اة 
اشارا فقط » بل هو ل ج اة رل الإ فال کک فی ااب 
القضال والأعمال النافعة من لا يؤمنون ن بالل وحده . فق قةى ان ٠ن‏ رج على ذلك مدر قيمة 
فضائله الذأتية وأعاله . وجب التفرقة بين وظيغة اإمةل ووظفة الضير ٠‏ ومحالات كل نها »> 
فلاضمير حساسية باللير والشر » وللعروف والمكر » وهو ألذى وضم تة الأخلاق والاضال لحل 
مشكلة التعايش بين الناس هنا فى الدنيا » أما المةل فجاله البحث عن الأسباب والأسسرار حل 
مشكاات الفكر والاعتقاد» ومن هنا ثبت القصور والمجز لدى المذاهب المادية الإلادية الماصرة 
الى اول حبس النطلم المقلى الإ نسالى فى البحث عنحاول لمشكلة الميش وحدها بدون نطر لما ورأء 
اليش الادى الوقوت الحدود من ع مسال هقلية حول الكون وما ورأءه A NS‏ 
کل مهما ومصیره ۰ مم ۽ أن حياة الضم»ر الوازع إلى انبر والزاجر هن الثمر هى خلاصة حيساة 
ادبن العملى وهی القى تعى ى المجتمم » وكا اس کل شی ءفی حاة التدين عل إطلاقه » بل لست 
ام شىء فيه » ولايد ا م ا عقلى حح » یح أن الئاس تمو دوا ألا بةرةوا بين الإ ان والءمل 
عند الک على دين الأشخاص » لأن العمل هو جسم الإعان والإان هو روح العمل »غير أن ذلا 
ا ديح لن با أن قول ُن العمل الصاح عو کل ألدین 4 نه نی صاحيه من أعتناق العةء دة الصحيحة 


f0‏ سے 


التى تسجم مم بناء الكون ومنطق العقل » ومن أتباع لاشماثر والمراسم الى وضمما تلاك العقيدة 

لادان ظا وانسيقا وعلامان فى حیاة الؤۇىنىى ظا واا ا م و داریا فم على فضائل 
ية ¢ ولاست الشما تر والمرامم إا ادرب اناوس على اتلاق ف نظام ونای جام على مو“ 
من مظاهر المادة » و إلا إخضاعا لقوأهد عامة للات الأفر اد واْنظمما جما » كذاك لا نی احا 

أن یکو ن فاضلا صالا ذا ضمیر حى وععل افم عن ان دى الشمار والمادان الى و ا ونظمما 

ادبن ليؤدسما الأفر اد والجاعات . كذلك لا يغنيه عله الصالل وفضل الذاى على أن بقدم الاءتراف 

إسيد الكون اول ورای القران فى هذا وهو الرأى الاد « مثل الذين كەروا ery‏ أعالم 

کر ماد | ره ارج ف !وم عاص أ درون ما سیوا على ىء € 


شة مفموم اباد والدعوة إلى إيقاف الله : كانت ( ايان الجہاد ) فی الق ران تلق ٠ن‏ 
الاستمار فى فترة إحتلال العام العري حربا متيفة » فقد كانت الدموة إلى جماد المستسر هن طريق . 
مفاهم الإسلام مر أخطر الأسلحة الى قاومت ما الأمة العربية النفوذ الأجنى » حى حرم الحتلون 
الفر اسيون فى الو اثر دراس الجہاد فی آیات القرآان أو ف واب النقه ٠‏ قول الد کتور ت عم 1۹۴ 
فى رشالة إلى محلة الفتح : إن هؤلاء الأوربيين القالحين المنعصبين » ما زالوا خوفرن عبيدم من کلة 
اباد ويون ذكره س فضلا عن فمل س من أعظم الذنوب » وأنه هو آبة الممجية والتمصب 
الدينى الممقوت » وبلغ بيعضمم الآمن أن حرموا لى المسلمين تفسير ايان ال مهاد ى كتب الققه » 
وبعينى شاهدت صحيغة الإذن ( بالتدریس ) < ٥٥۲٥م‏ » الى حصل علیما شیخنا: مد بن حبیب 
اله الشنقيطى رهه الله فى مدينة المشر بة من قسم وهران فى الجزائر وفيما « إن الإذن بتدريس 
عاوم الدين قا أن المدرس لا يقر ای أ أو حدیث یدل على الاد » وان لا يدرس شا من 
ا اب اباد فى كتاب الفقه > ولا راجت دعاية هؤلاء فى الشرق صار المسلون ينقرون من لفظ 
اباد » مم أن اباد موجود فی شریمة موم » وم يدرسرن فى كتمهم وقصصبم الديلية اباد 
الحمدى على أله أرحم جباد وقع على وجه الأر ض» . وهکذا کان الغربیون ومن تبعہم من کتاب 
العا العرلى يضيةون بكلمة الماد ء ألذى كان عنصر مقاومة فمال خلال احتلال أرض المرب 
والمسلمين بالمدو » أما بعد أن سقط النغوذ الاشتمارى وأحر زت أءم لمال الإسلامی حريما وقامت 
فیہا حکو مات فان امس الجهاد قد أصبح موكولا إلى االجيوش الرسمية الى تقوم بسد الثفر وحمالم) 
من العدو . وقد أعتير كثير من الفقباء « الجاد > : الركن السادس الالام فقد أ الشارع 
بالجہاد صونا لكان الامة الإسلامية من أن يمتدى هليه » وحفظا لدود الدول الإسلاءية من 
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أن ترقا العذو ٤‏ وقد تام يه ا مجاه دوز ف فترة الكةاح الوطنى أماومة الالال والافتمار ابح 
بعد مو كولا ميش كل أمة ولن عو تكلة الاد فى كل عصر » فإن امام المر لى الوم بواجه خطارين 
کدیرین :3 )١‏ خطر الصبيونية (۴) خطر «ودة النةوذ الاج ۽ ولذا فإ ن كلة اماد ستظل باقية 
4 ف حدود ها المضمون ْ فإذا وم اامدوان علي الوطن ¢ کان رض من على کل کل ٠واطن‏ أن 
ګمل السلاح وګاهد فی ظلٍ الت یم الى تقمه ادولة لذلاف وقد عرض الإسلام ذا انى فأشار 
ا اَن أازوحة رج إليه عر إذن زوحما وأأعمس د بغیر إذن سید د وإزلك فإن شه اكلام ء ن 
وفف الجہاد واضةسلام الأوطان باسم ألدهوة ك التو( سوه و غير ھ| ہ ن الدعوات مو قول 
ص دود . قول الاستاد شی اعاعیل إبراهيم فی کنابه J:‏ الماد رکن الإملام ااس ادس € ف انى 
قى للجباد : < الاد ,نى القتال وهو الذى حث عليه الدين لإعلاء مه ايه واماد ععى 
محاهدة الناس لملاجبا وتقوجها والسمو ما . . . وقد جاء فى حديث الثبي م إن اأجماد ,عى 
القدال هو الاد الاصغر ون اد نةس هر الجماد الاکہر ْ وقد اختار الإسلام کة » الح اد € 
ردلا من اقتال والرب \ ف لظ (« الجاد € ٥ن‏ دلالة عل عو الغاية ونل المد 2 القتال 
فی سایل أله ونصره الدين . ودل كلة الجماد على أن الإ اسان وهو يعد تفه لقتال ونزال الاعداء 
| یاهدھا ور وضما دا هل ان بکون نالا خالا لوه اڭ ولا فرق O‏ الجاد اة ادن 
وإعلاء کله والحہاد اة الوطن من هس تمر و صب د اذا حلا أستعمر کان الام تمداد اراد 
فرض كفاية قوم به رجال الجيش وحدم > وفى القرآن الكرع آيات كئيرة وصرحة فى الدهوة ‏ 
إلى الجباد وإعداد القوة الربية لصد الاعداء وإرهام اوت انلا م »ن فرض الجم_اد 
فی سيل الله أنه من أجل نال غير الاين ظلا وءدوانا » أو | كراها عل أن يكو نوا ءسين » 
أو من أجل معطم ف فزو أو اوضع ¢ أو حصولی على نام ۾ فذلاك امتا بکون عن رسال الإسلام. 
والإسلام قد اتدل اظ اجرب وغیرها هن الكلات الى دؤدى معی القتال وام نيدل ا 3 
الجياد الى ودي مى ادل النحرك التي 4 لأا باغ ارا 


۴ [شمة مهوم الإا حاوات النظرة التغرببية أن نة رض على الإسلام مفموم أأسيحية 
الغريية ف الفصل بین‌الدین والمدنية ا بن‌المیادات لالات أو بين اواب الروحية وألجوانب 
الإجتاعيةوالئشر بعية . وحاولت ذاك فى منامسية عرضت لذلاك » كانت هذه المناسبة ميانية وتتماق 
إلملافة . وأعن لا امرض هنا لموضوع اللافة إلا من حيث أنه حقبقة تار ية أى من ناحية قي ام 
اللافة الإسلامية فعلا بعد الني وإمتدادها وتاك حقيقة تار ية لا ميل إلى الشلك فبا أو إنسكارها 
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ولد كانت حر كه اللافة عام ٠۹١١‏ فرصة لبروز تيار فكرى ممل لواء الدعوة إلى جز مفبوم 
الإسلام ا فمل مؤلف كناب أطلافة وأصو ل المسك . وبع ٠ن‏ جاء بعده من الكتاب المرب 
وا مس امین » وقد کان دلت من أهداف اتر يب ألتى سى إلا وحاول ا عكن طما بفية القضاء على 
وحدة فوم الفكر الإسلاى الجاءم بين السادة والرو والدين والدنيا والمقل والقلب . وقد اول 
الشيخ على عبد الرأزق رة مفبوم الإسلام حين وصف الشريمة الإسلامية بألا شر بمة روحيةعضة 
لا علاقة ما بال والتنفيذ فى أمر الدنيا وعبارآه ( ص ۸٩‏ ) إن كل ما جاء ه الإسلام من عقاد 
٠‏ ومماملات وآداب وعةوبات فإعا هى شرع دينىخالص لله تمالى ولمصلحة البشرالدينية لا غير . انياً: 
إن .ما جاء به الإسلام إا هو للمصلحة لاغیراً ما المصلحة المدنية أو المصاحة ادنيو ة فاك 
مالا نظا ر الشرع السماوى إليه : شر عة السلا ةشر عة روح عضة جاءعت ر الملاقة 
بن الإ نسان وره ا ما بين کک من الماملان. ألدنيو ية ولدبير الشمون العامة فلا شأن 
E‏ : إن جهاد النبي‌ کان فی سبیل االات لا فی سبل الدین ولا لابلاغ 
الدعوة إلى العالمين . خامساً : إن نظام ال مید النبي کان *وفع خموض أو إيبام أو اضطراب 
وا ولابة مد كانت ولاية الرسالة غير مشوة بشىء من السك وأن ممة ألنبي كانت بلافا لبشرية 
کردا ف ن الحکم . ( وهذه الدعاوی اس باطلة ورعد عرضما بمذه الصورة تحريفا فوم الاسلام 
وة له ) . وقد دخص السيد رشيد رضا عذه الشمارت فقال : إن ادن الالای باجاع الهو 
ما جاء به النبي مد بش من عتاد وعبادان وءماملات لأصلاح أمور الدنيا والآخرة واظلاقةممناها 
را مة الاسلاءية الجا مة لصالم الدين الدنيا» وقد أشار الملامة السعد التقازالى فى كثابه : 
مان مقاصد العاالبين فى ملم أصول عقاند الدب > إن الامامة هى رثاسة عامة فى الدين والدنيا خلافة 
عن النبي . وتال الملاءة الفةيه بو الجن الماوردى فى كتابه < 3 السلطانية > الامامة موضوعة 
لللافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا وكلام سار علماء المقاء د والفقراء من جيم مذاهب أهل 
نة لا رج هن هذا المحنى » إلا أن الانام الرازی زاد فیا فى النمر بف : فغال هى رئاسة عامة 
فى الدين والدنيا اشخص واحد من الأشخاص . ووا جه الملاءة فريد وجدى هذا المغموم إلذى جرى 
عليه صاحب < الاسلام واضول الج > فقال إن قاعدع فصل الدين عن الدياسة هى قأهدة أوربية 
عحضة سيب حدولما أن الدين فى أوربا توصل إلى كو ن سلطة مء تبدة قادن العامة واللوك فصيرت 
الجحكرمات قرو تحت نیرھا م بدت فی إلغاه هنما ۽ واشأڻ من ذلاك حروب حتى تغلب الآخرون. 
وقرروا فصل الدين عن السياسة فمل تنطبق هذه القاعدة ملى ديانتنا الاسلاءية فى كلما المااص . 


gL». 5 " . £ ٣ f #‏ 
لس فی کناہنا د !ی القران > ان یکن لزا هة رأاسة ديلية بإزاء هِيمة رأاسة دنيوية » بل أن 
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الالام ری إلى هدم ما کان يمى بالساطالداية وقوض كل أساس يكن أن تبنى عليه "لاك ااسللطة؛. 
والاسلام قانرن عام لأفراد والأءم هلى مثا آلقوا نين |لأخلاقيةا معروفة ؛ ولكن ٠م‏ هنا الثارى الكَيرَ 
وهو أن الاسلام قانون شال يع مطااب الروح والجسد» وقابل للانطباق على كافة الا م بتوحيد 
مراممها وقاصدها . منى فصل الاسلام عن الياسة فيل الأخلاق المامة هن الياءة ولا يول بهذا 
مافل . رد الد كتور نہر المجلالی مى تاب عل بد الرازق کاب صدر ۱۹4۹ د عبةر تة الاسلام 
فی امول الک ). جاء » : اشر قاض ٠ری‏ منذ سنوات كتا بأسماء د الالام وأصولا لحك > 
ان ازل ا لوست من الدين كدير ولا فلل » فلا.سلهين أن بختاروا لضم وع 
ال اذى ر فى آذواقم ۾ والأمر مروك لاجتمادم الماص لا بازءم فيه الدين بشىء ولا بحاصم 
منه على شىء فان اقول ال کانت اُهون ھن شد ا من جاح بعوضة ٠‏ 


وقال أن هذه المزاعم 14 ضراما ھی التی حا زتني إلى السكتابة فى تار الم الاسلای » ذلاك ای 
الست جواباً عليبا من الكتب الى "داولما الأيدى فى هذا الفن ثم أجده» وإ ما وجدله متةرةا فى 


کپ الأدب والتارخ والسير والحد:ث والسير 


وتال الأستاذ الامام عورد شلتوت : خلاصة ال سكم طلىالكتاب ا کاب وضمه صاحبه بح 
الءاطفة الى ٠ن‏ أا أن سير خلاف خيال الشمر وروهة الحطابلا a:‏ المةيدة الى نى قو ةا لجة 
والبرهان » قال الأستاذ : أن م ركز ابلادفة مید یی بکر إلى پومنا هنا کا نت دعامته ای رکز یما 
أرما اذى بصو اه القہر والةلبة » وقد ا أن بكان سه هناء البحث عن الأمثل و النظاثر 
فی قريب التاريخ وبمیده ون برق بین خن الللافة بالقوة والقر وبين إحاطما بعد اشبيدها باأنابمة 
الأخنبارية ٠‏ ا :بث الرهبة فى فوس الرهية حى تأمن غاألة البغى واللاروج ليما وحى تكون على 
إستمداد تام ماد الأعداء فى حدود الشر هة ولمذا الاسر وحده وجدت القوة وم كن لأخذ الحلافة 
واعلاء عرشم ٠‏ بل كل خلافة هرت فى الما وكات دعا ما الةبر وال لبة لغالب أهل الل واامقد 
0 الأمة فرى خلافة باطلة شرعا . وقال حافظ «وض صاحب جريد ةك ركب الشرتق : حن فى مقدمة 
اإذبن رون حرية الرأى ويدافعون عنما بكل ما عاسكون من حجة وقوة » وإذا كان ٠ن‏ خق 
الإنسان ان دی راا فی مأل إجاعية أو قضائية فلاس ٠ن‏ حقة أن عمد إلى هدم ا وأ 
أجم عليه ال هون منذ مور الإسلام» وإذا كان الثيح على شجاعا فلت الث جاعة أن خرج على 
الإجاع ى مسألة دينية » وإذا جاز جمد البحث فى المسائل الإجماعية ذلا بحوز له أن بخرج عا ان به 


= ا 


هاوه وسلا ؤم ٥ن‏ عقائد الاين ٠‏ وخلاصة ما ذهب إاره اشيج عبد اارازی هو : < جمدل الشريمة 
الإسلامية شمر بعة روحية ا لأعلاقة 4ا بال والتنفیذ ا الاين » وال أن الدین الإسلای 
هو ما جاه به النی پا من عاد وعبادات وماملات ت لاملا اموا الدنيا والآخرة » وأن كتاب 
اود ال مشتملة عل اكا کد ق راا وأحکام ک رة فى مور الاخ 


*ن وجه نظر أن الشر دمة الإ سلامية غیده شر هة ررحية حط جات تنظ اا بن الإ سان 


. ة. وواضح 


وريه فقط » أا ب الئاس من (ah‏ ملات الد نمو ية به ولدبیر الشئون العامة فلاخ شا شان لامر ر 5 ر4 وايس من 
مقا صدها . ويذلاك ڈو ا السلا ا 52 وألي م شطر الأحكام المتملقة ا ڊا٠ور‏ الديا. 


ولاس ك أن ها غاا اا وهر 2 ¢ اما أللانة اسما ا f>‏ فایست 
موضم النظر فى هذا البحث 


4 س شبة حر بر البحث الد من الدين والقومية : ٠ن‏ الشات الى اقيت رواجا وا 
عاو فضل البحث الأدىءر ن ٬قو‏ مات الدين والةومية- قول طه س : :ن حن یر 
فی الأدب العرلى تاره علينا أن تسى قو می تنا وکل مشخصاتنا وافدی دیلنا وکل ما پت صل به » ون 
نى ما يضاد هذه القومية وما يضاد هذا الدين ۽ يب أله نتید شىء ولا بزون لثیء إلا مناه 
السحث العلى ذلك أا إذا ٣‏ لس قوميتنا ودیننا وما پتصل ا فستضطر إلى الحاباة ر إرضاء 
المواطف > ويرد على هذه القضية : اة » ن اعلام الرأى وال کر والحٹ : 


اس شو اضر حسین : کان نى على الماحث أن قول < ولك ى الأديان e‏ لان رید أن 
يح فی اذھان القر اء انه أصبح عن الدين فى احية ية وألإضافة فى قوله « ديننا € إفنفى ا ون قد 
الت لنفسه دنا ولذ يجاوز هذا لة ألإضافة فی قول « قوميتنا» : ولو سى المؤاف قو هينه ودینه 

ما تطوع فى البعد عن اقا ق هفه الغاية » ولكنه ربط قليه بمواطف تضاد هذه القومية وهذا الدين» 
فاضطر إلى ححاباما وإرضام| . 


لقد کان مقدماأء استقباون ا حث بعة وط مدا روا افم ف حأحة إd‏ التجرد ؛ 2 ن ديم لأن 

حتائةه الناطقة لذ مثر ضما ل ق کیر ا أو صغير ٥‏ ولو رضنا إن إتقان البحث بتوقف عل النجرد 

من الین ر ما 2 لر لف لمادت er‏ احلا م الرأجحة إلى لباس التقوى و و يرزم ا 
من ديهم شيا E‏ من العم يرا . 


2 ص مد فرید وخجدی أصبج , 0 ز على ا لامرن أ ان اوا ان أو 1 پتصل به اا 


= 


على مناهجبم العلبية » وأضحى ٠ن‏ لا يكون على أقمى حد من حدود أطرية الفمكر ية غير جدير بالثقة 
ليده باراء يعدها مقدسة » ويحاول أن بخضم كل حقيقة لسلطانما » وعن مذرم فى هذا الشمور» 
لانم لا يعر فون الإسلام » ولا يدرون أنه سن منْهاجا للبحث عن المقائق » لیس وراءه مرمی » وإن 
كان المانع الأنفة من الإتباع » فلإتباع حاصل لديكارت » فرق فى البمية بعد أن يقال هنا قرآلى ‏ 
وها ديكارى . أما أن فلا أجد محلا للنفة من إتباع المداهب الإصلاحية على الإطلاق » وإن كات 
اخ فر ۴ بين إعلان عبتي لمذهب دبکار ت وتبەيتى لمذهب الةر أن » أما القران فر کات الأمة 
التى أنا منها وبينى وبينه كل أنواع ااصلان العنوية القى ترط الإ اسان بثىء من الأشياء» وقد سبق 
ديکارت بمشرة فرون » وأساوبه أدق ا وأجم لوجوه الإحتياط ماه . فلفران بژ يده 
فی مذهبه هذاحین نمی علی‌المستأثرین بالأهواء » وفی اسیان قوه‌یته وکل شخصاما ویزید القرآن لى 
8 هذا التو صية إمدم اللحوض ف لانمل » وبقرر بأ الإ اسان مول عن اعمال حوأسه وقلبه فى ممالة 
٠‏ الباطل » وقد جاوز القرآن حدود كل ذهب فاسقى فعد الإاسان مسولا حى عن الواطر »> فإذا ٠‏ 
کان لدیکارت منهج فى البحث من الفاق عرف بللنهج الديکارتى . فإن لاقرآن مممجا اسميه بالممیج 
القرآنی و قد قابلناه ,نوچ دیکارت فز"ه وزاد هلیه » فیکون لا عل لملاب الد کتور أن یی اسل 
دينه فى الناء ااإبحث عن ألقيقة » فإن دينا بخوله كل هذه ألطرية فى البحث وده لذا امج ٠ن‏ 
النشبت جدیر أن بجمله دشنوره فی کل ما يتصدی له ن أ اواع اعام . إا بخثى ٠ن‏ تأثير الدين على 
مثل هذا البحث وهو د الأدب » إذا كان من الأديان الى تما كس حرية اابحث فى أصول الاعات ` 
ونی درجاما من الإرتقاء وفی مکاہا بین الأم ونی تأير ها المالى وفى مصادر لغاما وفى ية دا 
وان إذا كان الدرن الإسلاى ينص على أن الأعم كلما سواء » وألها لا فضل امرلى على أ«جمى 
ولا لاأبیض على أسود إلا بالنقوی أو بعل صالم » وملى أن الباحث بحب أن بع اتی حيث کان » 
وعلى أنه جب أن ينظر فى مصادر ا معرفة لينصيد الاق فى جيم «ظانه » وعلى وجوب ا بالمدل 
ولو على النفس والأقربين » وعلى أن كل الأءم سواء فى حمل تبمة أعاها فلا عاباة ولا أستثناء ء 
وعلى أن الإ اسان يجب أن بخضم اسلطان الدايللا لهوروثاتولا للا وهام » قلنا وان إذا كان دين 
کالدین الإسلای نص على هذا فکیف يجب سياه فی أثناء البحث » وهو أ کل دسثور هرف دن 
الباحئين فى الحقااق إلى اليوم . وبأى جم نحمل الاساوب الدیکاری لصب أعيننا فى ألناء مث ٠‏ 
ما رید مه ونفخر بالاتماء إليه ولا مجعل الاداوب القرآ لى نصب أعيذنا ‏ البحث ونباهى بالجرى 
عليه . وهل لى وأا ار ف ىكناب الدكتور ماه أخطاء كثيرة » أن أرفض الجرى على مذهب 
دیکارت وعلى تناسيه وجهل لآن الد گور أعان انه ن اص أثیاعه فل سن الجری هلیه 


— ۷ 


اتا دہ عى حا كنب الحاضرات الى لا يقوم على ثبو ّما شبه دليل بل الى بوم ألف داأيل دلي 
مناقضتما للواقم . بقول الدكتور طه : نهد فى أن ندرس الأدب الم رلى غير حافلين بتمجيد المرب 
أو الفض متهم »> < ولا »کترین بنصر الإسلام و النمى عليه ولا معنن بالملاءمة بينا وبين نام 
البجث البلبى والآدى . تقول أن هذا اكلام لا غبار مايه ء إن ءل هذا الول لا رمح إطلاقه 
على دين لا مى له إلا إبصال الإندان إلا ألقيقة » وهو ذلك نرج له مناج بز ما الفلام اة وقم 
دیکارت . والدکتور طه إن كان يعرف مكان الإدلام من هذا المج كان الأولى به أن يقول أن 
ممق ده من ار تک وا ما أارتکوه من اقساد الادب وال بمدم جرم لى المج الذى pra‏ فيه 
القرآن وأنه یجری عل ذلك النہج الذی بوافق ما جاء بعدہ بأاف سنة كنج روجر بیکورف 
ودرکارت . وإذا کان لا مرف الإسلام کان جب عليه إلا خط حرة واحداً فی الادب المرل فإن 
هلاقنه بأداب هذه الامة وعقيانما وتأيره فا ما لا كن إن كاره وعدم الاعتداد به على 


E: 


۳ س مهد أحجد الف راوى : أنه ذهب إلى أن اسبان القومية والدين شرط أماءى من شر وط 
البحث المامى » إن كان أراد بذاك أن على الباحث إلا نى بض المت أو بتراخى فى استيناء 
الدليل العلمى محاباة لقوءيته » أو إرضاء لماطفته الد ية » ققد أصاب » أما إذا كان أراد أن الإ اسان 
لا ستطیم أن يكون ذا عاطفة قوءية أو دينية قوبة من غير أن بحالى أو بداجی ف الل قد أخملا 
النذكر » وبعتقد بصحته كل الاهنقاد » غير جوز على فرآله خما أو هلى توراه » بل أن التدين 
الصحيح ر رد الياحث غاص أن أمكن حر ن على می وأست سسکا ك 3 ذا وەل إليه ¢ انت 
الماحث المندين بين «حبين فی الت » دینه وعهه وء.فضین فی ااماطل : ديه وهلمه کاک » 
ولا خوف عليه مطلةاً أن نى بعض الى ٠‏ أو يداس فى البحث ءحاباة لدينه إذ ليس الى بخاف 
على دينه وکن الباطل » وهو بل 1 دینه حق ٤‏ بم فلات مل سيقن » وم أن لل تام ٥لى‏ قأعدة 
إضتحالة المنافى بين أجزاء احق › فرلا شی بدا ان بکڈف الث اص ديح عن حةيةة تاف 
ده . ولذلك ی ف ااه RY‏ مها قوم اأعارق ف اث وااتة کر 6 ل لان هذا هرو 
اطريق الوحید الوصول ام عة شات ¢ واسکن لان هذا ف أعتغاده ھو عار :ق الوحيد الزى 
ل بؤدى ك الف ن ال اذى حت فيه والدين الزى ژەن ر4 قالتدين اله يح والنا-كر 
العلي الصحيح مكن اجاعمما إذن » وكشيرا مااجتمها » كا أن العاطفة العلية الةو ية والماطةة 


a NT 
€ الد رنية الوه ل تعارضان بل بتضافران عل خدمة ل وتمان عل الإخلاص ف أا حث‎ ۰ 


_ شمه الللاف بين التارعخ والقصة فى القرآن : قال «ؤلف د الغن الاصى ف الةرآن > أن 
قصة موسى فى سورة الكف ل تتسد على أصل ٠ن‏ اقم اليا » بل أبتدەت عل فير أساس ٠ن‏ 
الذارخ وأن ماك به البا ون من الم تشرقين ليس سببه د جل ٤‏ مد بالنار يخ بل قد بكون٨ن‏ 
من عل الفنان الى لا إعني الواقم التار ى ۽ .ولا ا لجرص لى اصق اامالى » وإءا يلاج ٠ن‏ عله ` 
وربرز صورله ما ٬‏ لاک من لأر هة الفنية والةمرة دى الابنكار والاختراع والتغرير والابديل ٠‏ وأشار 
الدكتور أحد أمين إلى فوم ر أى صاحب < الفن الةم هى فى الةرآن > فقال : أنه ياح 
بتکذیب النبي فى أن الق رآ موحى به من الل ٠‏ وها أله من 7أليف عمد » وأن ما فيه من الام ص خافم 
لا خضع له الفن من خلت وابتكار من غير البزام بصدق النارخ والواقم . وأن د فان هذا لامنى» 
وأن الأنبياء أ بطال رلدوا فىالييئة وتأدو | ,دابا وخالماوا الأهل والمشرة » دزهأن الا رآنمتناآص 
ور ى الكاتب أن القصة فى القرآن لا تانز م المد التار ى » وأنما تنج هكا بتجه الأدب إلى تصو بر 
المادلةتصورا قنياً بدليل الناقض فى روالة امبر الواحد » ا أن الإجابة على الأمثلة الى يوجبما 
للش ركون اني ليست تارخة ولا وأقعة وإ می تصور لواقم 4 ن أخداث قبت أو أرقت 
فى القدم »> وقد رد الفكر العرلى الإسلای‌هنه الالہامات و ك شف دوافما ‏ وج اطا ما فی عد ید 
من الأ عاث واللةالات التىدحضت هذه الث ات انى هى صلا شات كتا الفرب للتص بيز قلا 


“ » 


٩‏ - جذورالكموبية : كان «وضوع الشموبية ٠ن‏ الموضوعات التى أختاف فما الأراء ولوت 
واضطربت » وقد عاج کییر من اكاب مقرم الشعو ية فى الفكر العرلى وكشة وا هن +ذورها 
وەن هؤلاء الد کتور عبدالءز نز ألدورى » والملامة حمدجيل بم وکه‌یرون. ١‏ - تول الد کتور 
الدورى أن < الشعوبية ) : حركة شاملة وجدت أ نصاره) إذ وجدن. دھالما ٤‏ وهی حرکة ضح فا 
العداء لامروبة حينا وللاسلام حينا » وٽری جېدها فع كل حةلل لإضعاف الإلام الدى حل العرب 
رسالنه قبل غیرم » وتنهیز بجر نر بة؛ وبالمودة إلى إحياء التراث القدم (قبل الإسلام) لشوب 
الأخرى ۾ فى حين أن حلة الراية المربية الإسلامية أذدكروا كل نظرة عنصرة . ولا كانت الأصول 
الثقافية العربية من لنة وشعر وأمثال وثيقة لاصلة بتكون المرب و بام » فام دارا اوا 
با حين حاوات الشعوبية قم الجذور . ڳاأن ركه الغلو تكون جانا آخرلانداط الث وی فی الةل 
الدينى » لأن الذاو ينماوى فى أساسة هلى هقاند وار اء غير إسلامية مزجت ببءض للفاهى الإسلاية ٠‏ 


س کاچ 


ليسم الجال ها لظمور أحياً ٠‏ وقد اشعات الشعوبية فى دور العرب وفى فترة ميادة اللافة ع زى 
۰ ساق لمان المرب ¢ OT‏ أعللافة ¢ برک الإنتصالية 6 هدأت ءورة لشو ية هُ وخفات 
هاما دمن الطبيمى أن تذشط الشعوبية فى دور مضة امرب وتوم الإسلام . وسكت الشعوبية 
٤ :‏ 
والمغاهع الإسلامية د تقل إلى( التأويل)الذى رچ الأصوص ن مانا الإسلاءية إلى فاه ٤‏ غرمة 


بعيدة هن الإسلام . وڪن كس اشدق الكتاب الشعوببين بالناات الاعجمية » و حيدم لكل 


سبلا عدیدة من ظاعر ومستور؛ وکاپا هما اثر ها وأخطرها فہسیتربد أن تربك اامقائد وآشوء المغام 


ماهو خارج نطاق الثقافة العربية الاسلامية» ونر ی کیم على هذه الفافة وسخر يتمم بأصو 4ا . 
وا هذا الوقف برافته جل بأصول الثقافة العربية الإسلاءية و صب أعى لمقافات الأعجية 
1 م يفماون ذاك باس الحرية الثقافية وتحت ستار الفسكر النحرر » والشعوبية تندد بالال الللةية 
وبالقيم العربية الاسلاءية » و ذهب إلى النحلل وتبزع إلى الجر ن ودعو إلى أظرات أجاءية وخلآية 
تتمارض كايا مم القيم العربية الاسلاءية » والشموبية تفل ذلك بام الظرف والضار وجح به 
بدعوى أطرية الاجاعية وهى درك أن هذا سبيل فمال اتفسكيك الروابط ولإضعاف بان 
الاجتاعی . وحاول الشموبية طمس ألذات المر بية وقطم انمذور تار يا وفافيا ء وتفتيت الوحدة» 
وتنجم على المرب القدامى وتظبرم قر النأر والمحمية وتسر من قاقېم ونشكىك فی شرم با 
دخله فيه من أ تحال » ولماجم الءربية » وهى بعد لاک ہاجم ار وة العر بية القدية ما فا من 
فروسية و رم ووفاءونصاحة . وتنكر دور الءرب فى حمل الرء )3 الإنسانية وتحاول طس دورم 
۰ المضارى فتدهى أن الضارة المربية الاسلامية أن هى إلا اقتباسات من الأعاجم > وتربد باك 
زعزهة الثفة بالذات » وصرف الانتباء إلىالقاظات الأعجبية وهی تفمل ذلك فى وتتتحاول فيه إحياء 
التراث الأعجمى ومجيد الآثار الأعحية دتمل على بها فى الجتدع المرى الاسلاعى وعلى ويلرون 
ذالة . وإذا كان لما من التاريخ خبرة فأنها تير إلى رسوخ الذات الحضارية اامربية وانتصارها وإلى 
اجتيازها الحنة وهى أ فوىجذورا وأكثر شولا . ولكن هذا لا يمى زوال الشعوبية. بقولالملذءة 
عمد یل بہم . ( لقد ) وضع الشعو بيون کتبا طافحة فى الشالب ضد العر ب » وتسمرع بعضمم إلى 
امغالاة فى تدم وذلك بتشجم من خاصم » والف ( هلان ) الشعولى كتاباً فى مثالب العرب . ققد 
برزت الشمو بيات ار بیة على شتکل واضح حین) انبر ت القوءية العربية باحلى «ظاهرها إلى إلبات 
وجودها ٠ن‏ الط الاطلسى إلى لابج المرى » وإلى الإعراب عن تصميمبا على التحرر 


٣ن‏ الاستمار ۰ 


ن — 


- دور الثموبية فى الثاريخ من القضاإ التى أثارها بعض النين يكثبون بالغة ال 
وراء ريات التغريب ومتابمة لمناهجه » قضية الناريخ العر لى فى محاولة نامه وأنتةاصه » وقد عرض 
اكور هبد المزيز المورى لمذه القضية ال : ركز الشمويون قصطاً كيرا من ادابم م 
تشويه التار بخ العرلى والدس مايه وتاجمته . ومن‌هنا ام الؤرخون دور حیوی فی‌الرد علی ا بية 
ردا مباشرا من جة وغير مباشر من جة أخرى » فراحوا يةدمرون دور امرب فى المرب فى التارخ 
وراحوا يبع دساأس الشعوبية » وأشماوا بصورة عامة وبروح جديدة فى حةل التار العرلى ؛ 
ليو ضحو أأن المرب امه ذاٿ تار 2 ون سللة متملة الحاقات قبل الإسلام ورمده ان العرب لوا 
اارسالة الحضارية لفيرم ف التاريخ . وللتمشيل على ذاك ذكر أن البلاذرى ألف فنوح البإدان وعبر 
٠‏ فيه بوضوح عن دور المرب كأمة فى اشر لواه الإسلام وفى خاق دار الإسلام وفى «و ابم ٠ن‏ الشعوب 
الأول التى دخات الدين فم بعد . وكتب (أ نداب الأسمراف) ايبن دور الروءاء والزعاء فى التار يخ 
العرلى وأثرم فى #سكوبن الدولة العربية ااسكبرى » وألف أبن قنيبة ( لمارف ) ليبين أتمال حاقات 
1 التاريخ المر ى والثقافة امربية » ولبين أهمية التار بخ اكل مثقف » والأص.مى أاف فى تاربخ امرب 
قبل الإسلام لیہین انم اناس لم ماض حضاری . أن تاریخنا امب دور كيرا فی حياتنا وأن بض 
أحدالهلا تزال حية فىتفكير نا وتصمرفاننا . وأنفم الأمة لذالها وجا اللءضلات القاة والإستمداد 
للمستقيل الذى تدده لنقسما يعتمد إلى حد كبير على فما لار ما ا س وستند إلى دراسما 
هذا التاريخ . 


۸ — فأسفة التاريخ : حاولت !٣ض‏ هھ من الدراسات الغر یه الانتقاص ہ من Ula‏ فة التار ريح 
العولى اسلاس والغْض مء ن قدره 4 وعاولة إثارة الشات حول موأقغه 3¢ »وأ قمه وغایابه وهذدر اول 
لمواجبة هده الات وت قول ) ا ميان واید غرای ( ء ما وحپه ة نظر المهين تاريخ فاا رة 
ناه ¢ م بړرون ان اشر :د 4 ة إذا أعتنقت تما م الوھی ( القرآن) فان إرادم | حینقد طا بق وإراأدة 
اه 6 ولا اعود يوجد من نمی اا و O ll‏ البشر »› وە٨ن‏ مات الوه 2 0 صابر ول 
ان الام لإرادة أله . وقد ا أفضل فياسوف للتاريخ »> مثا بالةيلسوف د ابن خلرون » وکان 
اول فيلسوف حلل درجات ”اير الحبط والدوافم النةية التى ممل عملما فى الياة الإ نسائية وأسإب 
شوه المحضارات وأنقر أا » واشاهد بوجه عام تیارہن پتنازعان ااسيمارة على أفکار فلامغة القاريخ 
المسامين : لموم ال ركى والمغبوم القدرى » وكابا تظبر إوضوح فى تةسير قابات الةوى الإجماعية . 
وعلى المكس من ذاك كان الفلاسغة اهنود قد قطموا کل صانم بکل ما هر وقتی وفوری وقدموا تمالم 


— Î ا‎ 


إمزامية وإنەرالية ٤‏ والتاريخ بأل ية للموذية واهنود لاس إل وھا a‏ قول اللامة ريون هة ف 

٠‏ كتابه : د الاسلام عقيدآه وعبادله > . « إذا ص فى العتول أن التفير للادى عكن أن يكون مالا 

الادى يشل فلل ا حن برغب ف أن ملل وحلة المرب وغلبمم 5 غیرم 6 وقيام حضار مم 
واتساع رقم ْ مات أندام ¢ 8 دی امام لأؤرخرن إا أن نظروا ف اال ألم ححة وھ 

. إلا أهرة الفردة > فر اوا أ ا قم فی هذا الشىء ء ادد آل وو الا 2م L-4‏ ۰ وتارن ألملاءة ولةرد 
کانتول یت فی کتاره »2 لاان ف التاريح الدو٫ث‏ 4 ب ااي أمندى والمسیجی وال سل 
والما ر کی اه الار بخ فقول : إن الرجل أهندى ١‏ ا4 ارخ ولا س دوجوده ) لأن التارخ هو 
ما سجله الرشر من أعال فى عام المادة وعالم الحس » واطمندتى.شغول داعا بعالم الروح » عام اللا تمائيت 
وهن ¢ فکل شىء فى ما الفناء ادود لا قيمة له هنده ولا وزن . والنارخ بالاسمة إلیه شىء ساقط 
من امساب ت أا الاس حى فيعيش اة ەز دوچة او ف عالین ناین ل ربط مما رباط» شل 
الأعل وله غير قابل اطق ٤‏ رالواقم النشرى للطبى ف واقم الأرض نفام ھن للل الأعل 
المذشود و اسیر هذان الطان ف اس4 متجاورن او منراهدین ولىکن دير اتصال والتاریخ ف ظره 
هو تفط ضعف البشر وهبوط والحرافه . أما الناريخ فى نظر الماركى : فمو الان إعتمية الارع 

: ھی أن کل خطوة ودی إلى ألحطوة ال الية بطر به حتمية 4 ولکن اه وھ ژەن إلا ذا الما السوس» 
بل لە 0 *ن ف ها الہ ا إل اذهب الاركى وده وکل شی وداه باطل ¢ والمارک ى يلم دل 
ألا د سکن ه و ما أو م ا 5 مقا س خارجةعنا ٤ 1 i‏ ف 2 سبالار, چ ااا 
حادا ¢ ا 3 ن می ا E‏ الله له الأرض» دوه ن بان ا A‏ وم i‏ عا اوا 6 اسر 
الدشر فی الأرض لي مفتضاه 6 حاولون ا ا ان" يصوغو ا واقم الأرض ف إطاره» رەن ٤‏ رو دا 1 
عاش کل عل فردی أو جاعی 4% ل مور فردی أو جاعی ِ6 عقدار قر 4 او كه کک 
لان ابل للتح مق . والتاريخ هو ف اظر ا سحل ) الحاو الاسر ره الدا" :0 حمق ملكرت اله ف 
الأرض » ومن م فكل عل وكل-شعور فرديا كان أو جاع ذو أهمية بإلفة لأن الاضر هو لآيجة 
الماضى والمتقبل يتو قف على اضر نهوم الاسلایر اضح الاحابية ء فا غير الم بجی ناه 
لان ل رد ان ٤‏ جل التاريح أعلاطة وھو ی وساسح | پالروز فهو ذف ف طر قا حیی ندوسه 
وشتل 6 ونون دلاگ غل قربان تقد م ب4 إل انه فن ا ین حى يسه ¢ ی حه ان هز اك 
طا اليا راد اَن طق ف واقم الارضش ¢ وف A.‏ وهو بی أنه يدفم دحل ها لظام خعاوة 
إل الأمام ۰ -ویری ھا تون جب : ان التاريخ الاہلای سار ف وجه معا كة تاريخ الأورنى 


س ۷ا س 


عل و شیر الاستغرا ب 5f‏ تام على إنقاض الامبراطورة ابر رطالية رف حوض اإبحر الا بيض 
الأنوسط » ولكن بدمما فر أصيلا » فيا حرجت ا لی و وت لاشوری 6 ومد هد 
قرون من أأذوضى اللاحة من غزوات البرابرة شق الإسلام اا قاجا ف لاد العرب وأام 
اسر هة کاد مر عل التصدرق فی قل 2 قرن هن الزمان هجر اطور به جل دة فی ری سا 
وشواطىء البحر الأبيض النوسط المنوبية والفربية . وقد أقام الإملام نظاماً سياسيا شل جيع 
المناطق ألزسمة ء ەن بدا فارس é‏ وواجه مېمة أُخرى وم إدخال هذه اطا اطق EF‏ نظام ای دای 
مشترك م عل مومه العالى الشامل ' > فکان عايه هو ال بو ق ذلاك أن بقاوم او لوم 
العا ى السابق له فى غرلى E‏ واأنصف الجنوى من حوض البحر الموسط ویضعفه إلى قى حل 
مکن وحطم الذرادشتيه والديانات الثنوبة فى ارس وببن ارين ویم e‏ ف وح أنتشار البوذية 
ف أواسط آسيا. ا OM.‏ 
الرسالة الثاللة 
مو امات ابتماث الفسكر الو نى الينى والشرق القدم ۰ 
مدخل إلى المحث 

| بتوقف الأ هند فزو لكر الذر فى الوأفد هن طر تى النددير والام شراق وکن کان 
من اشن التحديات الى تواجه الإسلام ف لمر الد٫ث‏ انماث اکر الر ی وألغنوهى التدم 
الذی کان ءمروقاً قبل ظور الإ سلام فى البيئات الشرقية والفر بيس ة على الدواء » والذى تشكل 
فى صورة جامعة من بعد فى الأفلاطو ية الحديثة وهو الفكر البشرى ألذى ظإر بام الماوصية 
فى الشرق وباسم الفلسة اليو ثائية فى فرب . هذا الفكر الذى جم بين الوثنية والإلاد والتمدد 
والإشرافى والمادية » والذى عرفه المرب والمسلهون بعد ترجة الفاسفات واليونانية والفارسية 
والمندية وظمر أثر « ف الفلسفة وعلم اكلام والتصوف والدهوات الباطنية المنجددة عن الجوسية 
وغيرها .ولق كان هذا الذسكر البشرى الفادنى أا دلى نظريتين أسأسينين : 

. نظرية العةل والس فى الفكر اليو نالى اللينى‎ - ١ 

— نظر بة الحدس والإشراق فى الفكر الغنومى الشرف . 


وقد قات بعد ترجمة الفاسقات ممرك طارية فى مواجة النطربات والافكار والشمات اى 


ړا 


طرحمما الغاس وات الو اردة ف او الإسلای انمت زب الفاةة والاعتزال وااتع وف الفلمى 
والفكر الباطنى وتألقت الاصالة الاسلامية الى تتمثل فىمةروم أهل الدنة والماعة . هذا اموم الى 
اتمتطاع إستيعاب الاجا بيات الأستماة من موم التو حید فی ناف هذه الده‌وات » کا ام تطاع 8 
وإسقاط ا(سلبيات الى تناف مم جوهر الاسلام وعقيدله الدءحة . وبذاك أخذ الف كر الاسلای من 
و و ال وا اساھ وداد ان ادن غد ار 
قر نون من الزمان وشارك فی تصحیح مفاهيمما ور يرها مئ الزيف والشبمات والاخطاء واانحدات 
عدد کیر من اعلام لكر الاسلای فی دم : الأ الڈافى #اوأ جد بن حل » والاڈەرى › 
وابن حزم » والغزالى » وأبن تيمية » وابن القيم » هذه القضية يكن أن نطاق عامما ء اة « إحنواء 
الاسلام » . واليوم حاول حركة التغريب والغزو الثقافى إثارة هذه العركة على نحو أشد عنقا وفتح 
باب الفتنة من جديد فى محاولة لعرح هذه الشجهات والسموم الى سبق الأظر فيها ودحظها والرد عاما 
رة ا ف افق الفكر الاسلای انارت عصری › وی أغلفة ن الفكر النر ى المدث» وف 
ارقن اتات التفسير المادى للناريخ » وفى تصوبر خادع بستل حلقات ونقطا اف ن بين 
أحشاء هذه الممركة فى محاولة لتصوير هنه اللةات على ألما صور مسنفلة يكن عرضها والنظر فا 
بذاما بصرف الاظر عن عصرعا وارتماطاما با لمشكلة كما الى تعمددت جوانما ولشعبت رو ا 
ومن ذلك مثلا ما يثار اليوم حول « الاهتزال > ومحاولة تصو بر دلی آله منہج إسلای لل کر کن 
اقتطاعه هن قضية إحتواء الاسلام بكل أبمادها » وعرضه على أله منبج عقلالى يثاق مع روح اامعمر 
و بصا لأن يكون منطلةً لتبرير الضارة الحديثة وأوضاع الجنممات البامرية اليوم والواقم أن هذا 
التصور ليس ساما ولا سحيحاً . ذلك لأن الاعتزال لا إثل الاسلام بنظرته الجاءمة امن كاملة الى 
ربط بين العقل والوجدان ففلا عن ن الاعتزال نفسه) , ن فن دال قذية د إحتواء الالام 
إلا خيطا من خيوط كثيرة شاك ٠‏ وآله حدر فى إبان ستملا عن أن يكون تمبيرا صادقا بل لقد 
کان إستعلاؤه خطراً كيرا أحدث أسوأ الآثر فى مم.ادرة إلرأى والنأى عن التق . كنات فن 
ما حاول حركة التغريب إثارته من إعادة كنابة تاريخ القرامطة والزع وغيرم من المركات الغالة 
وته-ورها على أما ورات عدل وحرية » هو من تلاك الحاولات الماكرة لى يراد جما إلقاء هذه 
ااسموم فى أقنى الفكر الاسلامى الديث عرة أخرى » كذاك فن مأعاول بءض ال جبات من إعادة 
نشر كنب التم-وف القاسنى وأخبار للاج وابن عربى وطبعم كتب وح دة الوجود واللول 
والاعاد هو واحد من هذه الحاولاتفى ذلات الامجاء الحطير . وتتمدد المحاولات الوم فى هذا الاجا 


بحيث غات صورة جديدة لاحتواءالاسلام أو المؤاءرة هليه تنل فى جديد صفحات د ذا الركام 


=4 — 
ت 


الاضمارب الذى عحز عن حقيق شىء ما فى الماضى وسيكون اليوم أمجز عن أن بحةق شيا إلا إثارة 
الشات فى نفوس الأجيال المد دة الى هى عة قافا ممما خاجزة عن أن تمرف أ بات اة 
امؤامنة المرادفرضما عليبم أوأن تين الطلفيةااتى ختنى من ورانما الؤاممة . ذلك لأن الديث هن 
الإمتزال والتصوف والفلسفة » هو فى مفهوم الإسلام حديث ينكامل ٠م‏ مخناف وحدات الاسكر 
الإسلای » وحیث لایكون حين ستةلبنفسه مثا الإسلام الجامم > وأن كل وحدة من هذه الوحدات 
لا تفم فأ صحيحاً إلا فى إطار التكاءل » ولا تؤدى دورها إلا بالإرتباط فى توازن وء واءءة مم 
الوحددات الأخرى » وأن النظرة العقلية » أو النظرة الروحية » لا تسنطيم وحدها أن تقدم تصوراً 
إسلامياً حيحاً وأن كل هذه الوحدات لابد أن تتلاق فى تمكامل لمثل منظورا جامهاً متكاملا الإسلام 
يضم العقل والروح » والدين والعم » والدايا والآخرة . وإذا كنا جد اليوم ٠ن‏ بحارل أن يتصور أن 
التراث الإسلامى كن مجزئته وأن خير ما فيه هو هقلانية الممتزلة » فإن ذلك ناف مم الذظرة 
الإسلامية الجامعة التى لا ترى هذا الرأى . وفى ناس الوقت لا ترى استملاء الدهوة إلى روحانية 
التصوف كنطاق إلى مغرو م الإسلام وأن هذه الحاو لات الى تمل من شأن هذا الاب أو ذاك ليست 
سليءة ولا عيحة وان حاولات زکی ان شټود بتحسین کتابات الاعتزال وان الاو او 
كتابات هبد الرحن بدوى بإهلاء التصوف الفلنى واللول والإعاد » أو كتابات مود إ مايل 
بإعلاء حركات القرامطة والرأح أو امجاء الهكتور مود الكنيملى إلى إحياء أبن عرلى » أو طه حسين 
إلى إحياء إخوان‌الصفا أو ماسينون وصلاح عبدااصبور إلى إحياء الاج أو مہاس صا وهبد ارج 
الشرتاوى وطه حسبن إلى تفسير تاريخ إحياء الإسلام تفسيرا ماركسياً أو ماديا : كل هذه الحاولات 
تتخل فى نطاق المؤاضة على الام أر إمادة محاولة د إحتواء الإسلام الأولى . کذللت فإن 


اإدعءرات الةاديانية والمائية وأاروحية ألديثة م ا عحاولات حد دة ءل اس لأاربق . 


(۲) لا ريب أن المدف من المؤامزة هلى الإسلام فى القرن الربم عشراهجرى هى نفس هدف 
اوك إحتواء الإسلام في القرن ارام اهجری : انيل k2‏ الإسلام وإسقاط دولته وإذابته ف اون 
الأمية » ومجد اليوم من وراء الحارة الجديدة قوى خطيرة أبرزها < الإستمار الغرى > الذى حمل 
خصومة الین ومطمم السدعارة الإقتصادية 4 رالذی مر ف اعات كراهية صم الا سلام الذى غزا 
أوربا حت لواء الدولة العا نية . د والصميو نية > الطامعة فى العودة إلى اأسيمارة هى فلاس طون و بيت 
المقدس باس اوهد الذى زشته التورأة و < الشيوعية > ألى اول ا[سيعارة عل الم اسم م اأومة 
الأديان وهدم الأخلاق » هذه القوى الثلاث الكرى . أا تاك الفرق والدعوات والداعب القدعة 


لس 


فاا ود مات مذ وفت إممك ¢ ولسكن | نماما وإحياءها هو هدف یری إل زق جببة الام 
دی عا بدا ورین الوحدة الشاملة القادرة على مواجبة ألذزو المارجى ¢ وإقامة دوله الإسلام باحق ف 
اُرض انه .وف وأحدة من م المۇامرة المتصلة على الإسلام ۶ن طرق خصو مه ونی معدم 
الهودية التلهو دة 6 الى اسهدف ااسيطرة الأقتصادية والاحا عة على ارش الاسلام وأدله 6و 
قق للذرض الذى دعا إليه لوريس التاسم بز عة السلين فى فكرم وديم وعقادم قبل دز؟ مم 
فى أرضبم وبلادم . إن هدف المؤامرة هو إحياء الفكر البشرى القدم قبل الاصلام » والأتحدد إبإن 
e‏ الترحة مره أخری ف فواآاب حد دق امات ID‏ لنأس امدق : انس القابة 6 غابة ادم 
واهزعة والعزيقجمة الالام الى ببق عل وه الأرضغبرها ف طر ری التوحيد اليح . وسڪارل 
حركة لاؤاعرة على الإسلام البوم أن انبم نفس الأساليب القدية » فى تماجم أصول القع الإسلامية 
وجذور لادم الأساسية ¢ راح م تار الام ران العرة ودەو إلى سي کک اة 
الإسلامية ر إلى إذاعة الجون والجاهرة باللاعة والإحراف الجدى » وهو لس الأماوب | 
داه جرک إحتواء الإسلام ¢ کان ذلكفى لأافى لساب ‌امجوسية الفارسية ولىكبنالةرا مط 
من السيطرة ع الدوة السلا م ية واليوم ګجری نفس اماط لساب لصيو ية والاستمار وااشيوهية. 
وج كان أخطار لاح فى ارك القدية هو وضم الكتب الزائنة الليثة بااخالطات والأ ايل والإعراف 
فی لوب براقی » وتزبیف کتب التارخ حتی جہل اا الأمة الإسلامية e‏ وبطولام كذاك 
إمداد طبقة من آتباعبم اللاقدین وتزوږدم پااءلومات العامة ن تی لاعارفق والةنون دون أن 
تعمةو | فیا ح٬ث‏ ۇدى e‏ هذه التزبية الناقصة إل الذرور والقدرة اللمدل ولرارغة والإنتقال 
ن وضو مبالفة ی خداع الناس وا اء مم بالل الة اض فإن ارك المد يدة ا لفن الأسلوب . 
وهنا الذىر تف هاندا بوا لسن ‌الندوى حركة إحتواءالاسلام القد: دو ان "مامافىاولةلۇامر: 
هل الوسلام أخديدة وید اسعاء یما ةو م على هذا ا طط کن حەمرم وسيم ¢ على و 
أو واا ورد الرأوية» واد بن الزبرقان فى الشعر وابن الراوندى واللاج ۰ 
والسروردیوابن عربی‌والرازی وید ا مصبةالزنادقة وعصبة الجان ودعاة الالال الاجتاعی ٤‏ 
ومراجمة الق الأخلاقية » ونحد امال اد الذى هاجم أهلالنقوى والورع فم بأفدع آلوان‌الباب 
والافترأء e‏ ی س فم مدا شر j‏ لواد ب أبناء امجتحم وآحرلیء ألشباب عل اأ خر به 
من اهل الع 1 الى ¢ وكذاك جحد أمثال جاد عحرد اذى «رف بالك واللان ألبذىء 6 وأمثال 


أف و اس ف الغر و بج ل شر وت ث الاس وليه عت تار لطا هر بالمصر بة والتقدم . 


سا — 


(۴) 


بدأ « الاستشراق » هذا الحطط فى إحياة الفكر اليو الى والغنوع ى كحزء من خطنه فى إثارة 
الشهات رالرى وجه الفسكرالإسلاى فى العصرالديث وكحاولة لعزيتى جبمة هذا الفكر والياوة 
دون التقاه الاين على وحدة الفكر الجاءمة لاتى وصل إل ا الفنکر الإلای » بعد مؤامرة الإحنواء 
التى قام بها الضسكر الباطنى والفار مى والجوءى إبان حر کا ااترجة . إن هدقف الاسنشراق هو مزبق 
جة ة الوحدة الفسكر بة الإسلامية الحامعة . والمعروف أن ه_نه المداهب والفرق قد تلاشت واننہت 
و تق من وجوه الالاف إلا ما عرف بالحلاف فى الفروع بین السنة والشيمة . وإ 
کان هنا الللاف أً ا مستحدقًاً قد عمل الاستمار والقوى الغربية على تعميقه بإلارة اعرا اع بين‌الدولة 
العفو بة الفارسيةوالدولة التركية العلا نية منذالقرن الناسم المجرى ( الرابم هشر الميلادى ) . ولاريب 
أنخملة إحياء الفكر المزلى والصوف الفاسنى والباطنى وتجديده وإثارة قضاباه لاق ىم لاتراق 
کات جېدف اناير مل صم فكرة التوحيد الإا ااتى هى عذيدة این ج رمد ان صقت 
تاف القوی التى كانت ن اسم الاعتزال أو التصوف الغ سى أو اة وا شارها فى ماموم 
الأصالة السنى ال جامم » ومحاولة | هذه القضايا بشمانبا وك وكا ووجمات نظرها المستمدة من 
الفكر الفارسى الخنوصى القديم » أو الفكر اليو نالى الملينى أوالةكر المهاستينى المتم مل فالا فلاطو ني 
ألديثة کل هذا لا برد به إلا طرح هذه الشات والثكوك والسموم مرة أخرى فى أف الفكر 
اللاي » فتدة سے الاراء حوله » و بذللك يعد ا مسلون فر وحدة وكرم ألاممة المنكاملة » وإمودون 
رة اری اى صراع الفرق » فضلا عا ديه طرح هذه المغاهيم من إفساد لموهر الإسلام نفمه . 
وبجری مم هذا الاتجاه القول المضال بأن قروم السنة والجاعة سإلا ا ن جل e‏ ا 
الإسلام ¢ مما موم الإعيزال » والفلسفة والتصوف ٠‏ والباطنية + ٠م‏ ان هذا اس ا i<‏ نکن 
هذه الفروق بمثابة فرق متصارعة مم المفبوم الجاع » ولكما كانت وسيل إليه» وعتدما م هھ ذا 
ا موم كانت قد سقعطلت کل هذه الفرق ale‏ فقد استطاع المفهوم ال جاعم أن بصہر فی داخل ج 
الفرق » نمل الإرادع الرة أ٥‏ ها وهو خير ما فى الإعتزال » وجمل النظرة المنطقية ااا فى التبم 
وهو خير ما فى الفلسنة » وجمل الأخلافية طابماً أساسياً اقيم وهو خير ما فى التصوف » وجمل حب 
آل الببت جزءاً من عقيدة الابعان وهو خير ما فى الباطنية وهكذا . ولذلك فإن ٠ن‏ الزيف ا لموم 
القول بأن فى الا لام عدة مقاهيم e lai‏ » والواقع أن الاسلام مفہوم جامم متكامل » والاخارة 
العقلية جزء منه والنظر ا جزء منه » وإن واحدة مما لا استطلوم حال أن سكون ٤ل‏ 


۲ = 


الإسلام E‏ . وأن فكرة المقلائية أو فكرة ألوجدأ نية لإ کن أن تنةدم منفصلة عن سياقما 
التارينى وعن حركة أا واجهة التى م با ار الاسلای إزاء رکه إحتو اء الاسلام کاہا اتی قامت 
من بعد. وقد وجدت الؤامرة على الاسلام موأجمةحيحة وصر ية وقوبة فى العصر الخدت ا حدث 
ذلا كلا نمرضت مفاهيم الاسلام لحاولة الاحتواء والتزييف » وهندما بدت هذه الركة فى الفرن 
الثانىلاہجرة وجدتممارضةر بميدة ا لمدى وكشفتزنا وشمهانما وأبانت هن أا حركة «مادية الإملام 
ناشثة من وجبة أجنبية خارجة ضد الاسلام والعرب » وترعى إلىهدمالدوة الاسلامية هدم قيمالاسلام 
ومفاهيمه » وقد تبين أن هناك مماهدات وعقوداً بين درل الروم وبين هذه الوی» کا تین أن بين 
الاج والقرامطة مماهدة مكنوبة » وكشف الباحثون أن الذبن وضموا أمس الباطنية والموبية 
کانوا من.أولاد امجوس وكالوا مائلين إلى دين أسلافهم . وقد نكرت السنة ااتى حمات لواء الأمالة 
الاسلامية : التشبيه والتمطيل وكشفت عن أن المشمة ولنية والعطلين محدون »كا حرص أهل 
السنة على تعقب الماحدين والكشف عنم >كذلك عارضت الأصالة الاسلامية إخضاع الاسلام للجدل 
العقلى ودعت إلى الأخذ من المبن‌الأول والمنيم الأصيل : القرآن والسنة » ورفضت إميات أرسطو 
لن مقدماما ونتائحها كانت «مارضة ت أشد التعارض مم مفموم التوحيد الااص . وقد وتف ااشافمى 
والاشری الغزالىوا بن تيمية بصدق أمام أطراف الحاو وكشغوا قضايا الفلاسنة وعلاء ا pe‏ 
والمعتزلة والصوفية الفلسقية والباطنية وقرروا أن ( لماح السنة : الأصالة الاسلامية )بس واحداً من 
هذه بل هو غيرها ‏ وعلينا اليوم أن نقف نفس الموقضف وأنعررمفاهيم الاسلام من الاسرائيليات 
القدعة والجديدة » ومن الوثنيات المتحددة الى بقوءون على بعْما البوم »ولک بکو ن منماتی الم 
واا » فإن لينا 8 اانا : 


أُولا: ا الإسان فی که هو التو حيد الذی برقع هن ن الونیات والنثنية والتعدد ومن الشرك 
جیما » وختلف كلة إسلام عن كلة دين فى ألم ى المام ا لمتعارفق ۽ الاسلام دين من حیث له يرم 
العلافة بين اله والا اسان ٠‏ وهو نېج حياة من حیٹ إ له برسم ا وف كاملل س العلاقة بن 
الفرذ وامجتمم » وقد أوجد الاسلام صيغة من التكامل والتوازن الالتقاء بين الفردية والجاعية على 
حو بحقق ذانية الفرد وحريته وكر امته » ويحةق فى ناس ألوقت إبجابية الجنمم ودور الفرد فى يناه 
وهو نظام منكامل فيه جذور الدعوات ال تی عرفیا المصمر من حرية وعدالة ومساوأة ول 
اجاھی > وله فی هذه اقيم مومه ألو اضح ال سح م الماص به ۰ و سمج الاسلام بالاجہاد والتاً آویل على 
حو يتعدى أصوله المامة وقيمه الأساسية التى أقرها » وكذاك يؤمن الاسلام بالشبات أصلا وبالركة 


— 


فی إطار اشا ت» ولا بقول الاسلام بين العم والفلسقة» ال هو ما متته ا a‏ 
لمو ٣‏ قاطا » وهذا يفره الالام أا الفاسفة فى او نظرية بر أها اكرون فى بيقة من البدمات 
وعم من العصور فى يست ابتة ولا طامة » كذات فرق ق الالام بهن الثةافة والأعرفة » فاأمر فة 
عامة كاله وهى ١ء‏ لاك اليشر ية كلما ُا الثقافة فى خاصة وهي «رابطة زاج الأءة ووجدالما وايست 
قابلة لن تنل من ربة إلى تربة . ولقد كان الفكر الاسلاى e LEE‏ 
اقات وفك الاه مم فى الشرق والغرب » ولكنه كان دوم قادرا على امنلاك ذأنينه E‏ 


عل الا بفسدها ا فکر زائف أو و 


اا : إن الالام اهو مه ف التو حيد ألحالص في أ ےا Ke‏ له طا عه الاستغلالى ا امل 
ومفاهیمه الوأضحة الحالصة التي لا کن أن تاط ,نايم الفاسغات » وخاصة فما بتصل بالو يات 
أالاغر ية ومةأعيم اغات اة القدية» ولذاك رفض الالام المفلانية أأعالقة 
ومفاهيم وحدة الوجود والملول والاأع#اد . ولقد خاض الاسلام ممركة ضخمة فى مواجة الفلسفة 
اليو نانية واولا 1 ت الجوسية والةارسرة و مواجبة ما دس عليه 2 ارا امات وتاوم ذلك 
a6‏ اء e‏ متکامل مسمك 4 ن القران تسه ف ع ال قق الد ت ) البخارى ومسل أ وبناء 
ااه ) مالک والشافی قا حنيقة ة وانن حنیل) وف چ الاه يم (ابنحزم والقزالى وان یي( 
وقد حرج الفكر الاسلای من 5 المعرفة أأمرخمة وم آهل أأسفة ناما اا 2 ن او اة 
ومماهيم الفاةات أهلياية وألجوتية :ومد : فان هذه ار أحجمة الوأسمة سايم أن تمع ابا حث 
ا ضبة صلبة أعرة فة النصو ص الحنلفة وردها إلى التيارا ات المتهددةالتى صاوات العةيده الاسلامية 
فى حلقات التامر المنصل على الاسلام خلال المصور» وتسكدف له كيف واج نما الأصالة الاسلاءية 
وردت ز شا وأبانت فاد منطلقام e‏ م کیف | مط اعت الل ألاءلامية دا ۴ ان لەس جور : 
المقيدة وان اك E‏ رد کل زيف تحرى الحاولة إلى إضافته إلہا. 


ولفد کان ءن أبرز هذه المغاهيم أن كل قم اکر الاسلای الأساسية قد تقررت قبل أن مختار 
ا الرفيتى الأعلى ٠»‏ جامة بين النةل والوجدان ,والدين وال الروح والماده لا إاقمال لأحدها 
ولا امتعلاء » وأن هذه الأصول هى الى تقررث وم أنزل على الرمول ٠ن‏ ربه « اليوم كلت ل 
دیسم € i‏ غير و ر أى إضافة لمان عد ٤‏ وکل ما حاء ٠ن‏ بعد فو تفدير أو تفصيل وفقی 


قأعدة الإجماد الى أفرها 8 لوأجبة بر العضور والمسأت ‹ وللاسلام تاونه الذى * نخلف 


e f r 


بدا » هو أله يتجدد من دأخل ويتحرر من أعاقه ء فمندما ب رياح الود أو الجبربة أو الإغراف 

التحجب جوهر مفمومه فإله يكون قادرا على الاس ألنابم , ولقد كان لابن حزم والغزالى والأشمرى 
٠‏ وان تيمية وأبن القيم مواقف مشمودة فى الكشف عن هذه الشبمات وتلك الالبامات 8 

المفاهيم والماس مهوم الإسلام الأصيل . واليوم مر بنفس الأمركة مرة أخرى ولكن فى 

اللصوم وعنغرم » وقد مجددت قوی هلماء الاسلام ومفكرين ارد على هذه شبات ومو ا 

والإدالة منْها والله » من وراء القصد . 


اولا: إحباء الفكر المعتزلى 


)۱( 
الإسلاموالاعتزال 


اتم الاستشراق ودهاة التفريب والغرزو قاف بالاهيز ال والمهزلة : ووصفبم مشر قووف 
وکات التغريب بألہم أغار تة الإسلام القيقيون أو المعةزلة المظام » وأمى حؤلاء وهؤلاء على اللليفة 
التو كل الذى أعادالسنة ووصفوا هذه العودة بألما ردة فى حربة الفكر النى أقامبا دعاة الامتزال. وقال 
الأستاذ أ جمد أمين أن ملين ضعفوا ومخلفوا لألمم لم بأخذوا بأماوت المةرة المةلانى وأطاق على 
جال الدين ومد عبده العتزة الجدد » و كةب دن هذا كثيرون وألف الد كثور البير نصرى نادر 
۰ کتابا عن المتزلة فقال أن ارز مفاهيمهم وجود العقل وقيام الأخلاق دلى المةل دون الوحى » وقد 
اعا ن امعت لة سلطان العقل وأ يدوه فى مخقاف المسائل . ولما كان الضسكرالغرى هو الصورة الى إستمد 
.مما المستشمرقون ودعاة التغريب مثلم الأعلى فم بحاولون أن بجماوا ٠ن‏ الدهوة العقلانية مثلا وشبمما 
ا جرى فى عصر النبضة حين جرى الفصل بين الدين والمل » واستعلاء شأن المفلانية » واللاديلية » 
والملمانية والمادية وغيرها » غير ناظرين إلى الفوارق البميدة بين التفسيرات الغر بية للاسيحية الى 
حالت بين الغرب وبين اقتحام مجالات العم والاحبامن فىنصوص الود والرهبانية والغفليد ابر ية 
والفرق واضح le‏ بین ذلات وبين الاسام الذی مل ار الجاءم المة-كامل الذى إسستمد 
طراء ثفه ومناهجه من جماع العقل وروح le TT‏ ا هضور ٤‏ ل سيل إلى فصمه ٠‏ وأمل 
الاستشراق والتغريب مجدان فى الاعتزال والمعتزلة منهجاً وأفداً له صله بالفكر اليوناى قېم بملون 

فا مذا افرش ورون مدی ار فى إفساد الفسكر الإ لای و بلبل الآراء N‏ قيام 
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الوحدة ال جامعة فم بجدد وله ليكو ن له فى المصر المحدرث نفس الأثر القديم ٠‏ ولا ريب أن فسكرة 
الاعنزأل حاءت اصلا من القلمفات اهندية واليو نانية والفكر الونى القديم > ولا حن حاو لٹ 
فى أولالأمم أن تواجه لانىكلين فى الديانات الالفة الإ سلام واتعطامت أن عة تناع طيبة ولكذما 
حبن استقات بنضہا وخرجت هن حدودها لتقم انما لهجا قلا خالماً يستعلى على مقهوم 
الإسلام الجاع فإنما قد اعرفت اعراق شدي وأخطأت خط بالا . والكن الفكر اللاي 
م بابث أن تجاوزها إلى منهجه الأصيل ما أعلن الأشمرى حيث أدار أملوب المةل فى دأرة الوحى. 
وكان أخطر ما أخنته للمازلة هو الإتصال بالك وفرض مذهمم الفكرى على الدولة » وبذلك 
دخات المعتزلة تلت لمر حلة اللطرة الى مرت مات المداء والاحئين إلى الامتحان والمقوبة خلال 
حك ثلاثة من اللفاء م للأمون وللمحتصم والوالق > وخلال 5ة شر ماما كانت من أقسى أهوام 
مصادرة الر أى » وكان ذلك فى أمر لا بدخل فى إطار الشسر يمة اللإسلاءية ولا فى الأصول العامة للإسلام 
والکن فی ام حدٹ !1 تمرفه السنة الصجيحة وما دخل إلى الد كر اليو الى والو نى القديم » وكان 
موقف الإمام ابن حنبل فى ذلا الأمى غاب تى القوة فى ممارضة هذا الطر حتى ا ندكشف فماده وماد 
الأ إلى الأصاة الى هى اذهب ال امم . وكات هذه هى باية المعتزلة : وهى لاية ءظلمة . 


ماهو خطأ الممتزلة فى محال الفكر : 
أعتمدت المعنزلة المقل ولو خااف تلاهر النةل وبذاك خرحوا عن مفبوم النة الأصيل : د فاقد 
كان القرآن هو افدر الأصيل يرجم إليه الاحثون وإلى السنة لا يصدرون عن غيره ولا بعلمثنون . 
إلى سواه» کانوا يمون العقائد من آيات الكتاب وهى ببنات » وما أشتبه هامهم حاولوا ف سه 
بأساليب الغة وه ما خبراه وإن تمر عليهم أوقفوا وفوضوا الأمور لله > . غير أن المتزلة خالفوا 
هذا الهج وکوا المقل فی کل شیء وجملوه أساس نم . ۴ كذلك فإن | لشغال المعنزلة عنازلة 
خصو »م من الزنادفة والرواذض والشنوية وغيرم جمأهم بأخذون بعارقی محارم فی الةنال وکانوا 
رمتدون بساحم »وهكذا فإ م ار وأ نهوم وأخذو piel‏ بەض «ناھجېم › قال پنەرج : ٣ن‏ 
ل فقا ی ا و او ط به مقي د بشروط الفتال وتقاب أحواله » ويازمه أن يلاحق 
ا ف حر کا وسکناته وقیامه وقعوده ورعا تر فيه روح اعدو وحرله ۾ وکاک الاس فى مرك 
الأفكار . لقد مضى المعتزلة فى الاستدلال المقلى فإذا بدا خلاف فى ظاهر النصوص بين رأى بقروآه 
ورأى لا يقروله أولوا النص إا لا مرج من ممناء ولا بخالف رأجمم . وإن هذه الماربقة أساسا الثقة 
بالمقل »› ولقل تزوات . واذلك وقعوا فى كثير من المنات دفييم لامها لزVتمم‏ المقاية ۰ ۳= وق 
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ونت گیر ون من خهموم الإسلام فى المعتزلة عشا يفرخون فيه ,عفادم وآرا* م ويطاةون ٠ن‏ قنو ا 
کشم عل الإسلام والساهين . ٣‏ = وامل أخطر قو قولاہم : هى قولحم بساملة اامةال وقدرله علي ممرفة 
اتن و القبيخ ولو م برد ما ت » قول السيد أو الحسن الندوى : أسرف العتزلة فى تقدبر 
سلطان المقل وحدود الیم الفاق وقد لاا اف رر عة ان ركن : ن المتممرین لم = أن 
نقطة العف فم أ e‏ امسر فوا فى ی العقل والإ مان بقوت واقتداره ؛ بةول : ( رأى المتزلة أن 
المقل اليشرى قد منح من ااسلطة والسمة ما كنه من إقاءة البرهان حى على ما يتما بالل ( تمالى) 
فلا جدود للعقل إلا براهینه ) . والرأى : إن المقل اضف من ذلات » وإن أستطاهته عدودة بادراك 
ما تعلق بشأنه هو » وأله منح القدرة على أن يدرك البرهان على و جود الله والنبوة العامة ونبوة عمد 
خاصة » و نح القدرة على مر فة كنه أله تمالى وصقانه . وامل لقمة الذمف فم أ ام أفرطوا 
فى قياس الغائب عل الشاهد» هنی فی قياس الله على الإ اسان وإخضاع اہ تمالی.اقوا نین الما » وآد 
زوا رهملا بالمدل کا يتصوره الإ اسان وکا هو نظام دنیوی » وم أن «منى المدل س حى 
فی الد ثيا معنى. اسبي بتغير تصوره بنغير الزمان » وحن فى أعالنا ننظر إلى عالما ء وال تمالى رب 
المالمين ينظر فى أعالة إلى جميع اموا » ما نمل منها وملا نمل » فكيف مخضم اوه لتصور العدل 
الذى تتصوره تحن فى عالنا » . 8 : هذا هو خطل الامجاء المةلى الذى لزعه المحترة والزى كان 
قوم على عحيد العقل أله ٤‏ وإخضاع النظام ا فيه من عقائد وحقائق له » ولا ررب أن قيار 
18 ب عل االاشاهد اجاہ خط خطر عل الإسلام وفتح باب فاد دم ف امجتدم الإلاى » لقد كان هذا 
ر ا لرن الط امل الذی جاء به الرسول » والذی إستسيغه ةل البشرى بكل سمولة إلى 
فة نظر ية دقيةة اهز ن عن فممما وإساغما کثیر من العذلاء و الأذ کیاء ء ولق كان هذا نمي اقل 
ھل > ساب الماطنة وأو جدان »و إضما الاعان وإثارة اشہات والثكوك وهدم اة ما ةوه الي 
ما يمخز المقل عن ليله وإقامة الدليل على وجوةه . وق الما ما أ كثر ما يمجز اامقل هن تمليل 
وإقامة لدیل € 


¢ = وغیب المعتزلة وقصورم - آم نقلوا « ادن إلى #وعة ءن القضايا اامقلمية والبرأهين 
الماماقية 6 والاین اخلاف الفلسغة )> واي وصل pk‏ هدر ہمقل إلى ما اشمه 0 س المقل وکان 
استخداء»م kl‏ اللمدلى من شاه آله يمطی بر اعة فى التفكير ولكنه يظل ٣م‏ ذلاک عاجرا ;ا عن إعطاء 
اروح م رطا وسك حاجمما ¢ ال برأعة الت كير کان هنا صف روح 6 واأغالاة ف تقد ر 


۷ س 


فن ااشیء وضده وا لمن ونقیضه نتوی واحد ٣ن‏ الجودة والقدرة على الاقتناع ج. قول ال كقوز 
ويد الحكيم بلبم . ٠‏ - ولا ريب أن العتزلة قد هجزوا هن إدراك كال الإملام اجام بين 
الل والوجدان ‏ ودفمبم تمصجم لمقل إلى اهل ال انب الآخر انمج ألأعرفة الإسلای» بل ألم 
ذهوا إلى حد اضطبادم اکل من یری یر رام » وغة اوا هن ءجزالعةل وحده هن إعطاء حاجات 
الوجدان وعالم الغيب من قدران حسية ختلفة . بصور هذا أأمنى الدكتور عاد الين خأبل حين 
ل : تظاهرات المعنرلة الغة-كربة وتشب مم المقشنج إلمةال واضطمادم المذهي لكل ماز وم 
٫قرأون‏ ما ڀزيد هن مب مائ وسين موضعاً الف رآ دهوة لإعالالذکرالبشرى فى كل صغبرة وكريرة 
وف عر بك المةل لل المشا كل الأساسية » وم بقرهون فى. نفس الوةت أن امقل وحده لبس بقادز 
على انثثالى الااسان من معشلانه الكو نبة وإنه لو کان ادرا حثا لاننةت الاجة أساساً ىء الأدان 
وإنزال الفرآز» وید رکون من خلال عشرات المواضيع القرآ نية أن وراه الما كن لاقل أت 
عامل م ا غیی شامل بعید ٤‏ خی عط لبه هن قدرات الإنسان أالسية والمقاية ولکه خو 
واقم» HH:‏ م الطبيمةا هرس حق واقع وإن الإيان به والسليم بوجوده حه إمثابة حجر ألزاوية 
اكل إن حقيت كامل . لقد قدم كتا الله اة بطرفيها فلاذا نجنح ولفادر الموقع ألوء ط 
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وأخطر ما قف منه اترك موقف التحدى هو «ااوحى > : والرحى زاهرة ت فة 
لا غضم لاشتبار التفلى وإن جرد التسليم دامر ما بنبثق علا من وقائع عبنية وة وردت فى 
رة الرسول . ولا ريب أن كل هذا ما تننقع به حر النغریب وااخزو والقافی فی توهین | کال 
ارا الإسلامية وتمدد جوانما وعمتی صانما بعا) الغيب » ودقع الناس. إلى الظواهر والحسر مات 
والممقولات وحدها . وبذلك ينقعلع ذفك التكامل الماام بين المادة والررح ولمال و اتاب ٤‏ 
وبفلك بفقد الإسلام يزه الربانية الأساسية و إصبح شييما بالنحل والمذاهب البشربة . وه لايقفون 
هند هنا الد بل إنهم يعماون فى الجال الأخر: ال التمنوف العقلل ووحدة الوجود وشاحات الردح 
واطلیال وغدوا حت نشوا ها صاز وأعواً » وبذلك بفقد هؤلاء أيضا سكاءل الإسلام الجاع ٠‏ 
بين المقل والروح ».بذك بصبحوت مهو ین «نطلقين وراء الأهواء : ولا ريب أن العالم لى 
الإسلام كان مند س إلى فر بقين:المقلانبين البو ثا لين ومن تابعهم وفرإق الفنوصبين الاش رافيبد وکل 
مما بى أف أسلوبه هو وحده الأملوب الصحيح » وکلاما مضلل فى وجة نظره» | نشطارى فى 
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أعزق جبمة المؤمنين باه إلى هفلانین ووجسدانيین ولك بقيم بين هؤلاء لك اواج المالية 
اا الضخمة حقى بتصارعوا ويتمزقوا ولا يصلوا إلى حقيقة الإسلام اتى تجمل الل مقلا 
ووجدانياً فى نفس الو قت » استمداداً من جوهرمفموم القرآن والسنة وبعيداً عن الفالاة والاغراف» 
ورا من الفكرالوافد اوی وانجومی والمادی الذى هو من صنع مةل البشرى . 


۹ س خر ما عد إليه اإعتزة فتح باب التأويل عل مصراهيه قأولوا الدليل النقلى إذا | ينق 
م ما انوا إلبه فی م المقلى » واستشېدوا به إذا کان تةق عم ألقيمة العقلية التى خلصوا إايبا» 
بل أنسكروا الدليل المقلى فى حال الأحادیث لنبوية إذا م يجدوا وسيل إلا ذلك » فيم أمام القل 
يسلعون ما وافق مما البرهان المقلىو يؤولون ما خالفه» فامقلى هو الس فى الأيات المتشابہات وهو 
الج على ألدیث ليقرر عدم سحته إذا | يوافق العقل ويحتمل التأويل . وقد تطرق المعنرلة فى 
التأويل المقلى حتى بلغوا نى الصفات الإلمية ومنها وصاوا إلى التعطيل وهذا أسوأ ما رصل إليه ذاو 
المعنزة » وكان أخطو قرارامم : ترجيح امقول على النقول » وما المنقول إلا السثة الى هى من 
هطاه الرسول إلى جوار الوحى : وقد أشار النی لر إلى ذلك حين قال : « أوتيت هذا الكتاب 
ومثله ممه > ۽ يى السنة . وهكنا نجد المثزلة حبن الخذوا البراعة فی ال کلام هد قاء پت كامون فى 
الثىء وضده ,مسنوى وأحد من ألجودة والقدرة على الإقناع کد خرجوا ھن الق الذی کا اوا يدهون 
إلية وقد شغلهم هذا حتى تفننوا فى أستمال الألفاظ على حو بيد دعوم ہما باغ ذلك من اروج 
هن| الق الأصيل وکام خرجوا ٠ن‏ مدأفعة خمار اارد على الرنادقة وكيدم إلى ابنداع کید اشن 
خطرا هو الاحراف إلى ال مانب المبلى وحده ورك مفموم الإسلام الستكامل ال مامم » وقد وصل ذلك 
إلى حاو إخضاع العقائد الإسلاءية لعقل » وكان هذا نجام شديد الحطر على الإسلام واحراقاً به 
عن مفهومه ألجامع بين العقل والقلب . 

(۷)وتحد فكرة خلق القرآئن من أخطر ما و صل إليه المعتزلة من استعلاء عقلى وهى فى اس 
الوت مقنلسم ودر هزيمم الساحقة . وذلك بمد أن استمء لوا بالاتصال لكام وأهلنوا التممب 
الخاد وغ موا على أن بكون الاهتر ال هو التعبير الوحيد هن عقيدة الإسلام ء وتبنى 5ضى القضاة أحد 
بن أنى اود حذا الإاء وجعاوا مدخلمم إلى هذا النفوذ والمللطان مأل انى القرآن » فقد وف 
المعتر 3 الق رآن بالحاوق اختلاً و مازضة مع ما يقرره مقبوم الإسلام الأصيل من ان الق رآن‌هو کلام الله 
لا نقؤل مخاؤق ولا غير اوق . وإن إثارة هذه الأ بدعة م يقل ما الني يشا ولا صحابنه » واه 
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إذا ردد فى الماة أن القرآن مخلوق ( ببق فی نفوسہم له أى تقديس أو إجلال » واسكن الل 
أمروا على فرض هذه النظربة الو إافدة غملوا عاما الناس وجل لواء الدعوة إلى ذلك المأمون ودع 
إلنه عاماء لاسلهبن قبل وفاته بأربعة أشبر ا وام بإفصاء کل من لابدين بذاك وقد الامتحان 
ل لماء ركان ذلاك اة نة كبرى » وأوعى خلفاءه بالاستمرار على هذا الالجاء حين واه . 
وقد جز كير من العلهاء والمشايخ والغقماء عن موأجبة هذا الوقف والإعلان ببطلاله ما عدا 
أريسة هم أحجد ان حنیل و جاده والقواأریری وود ان وح وقد شدوا فی ادد » واستسل سجادة 
اغات القواریرى بعد يوم وماڻ څمدبن وح وهو ماد إلى بداد کت القاومة فى إمام السنة : 
اد بن حنيل . وكان قول المعنزلة غات القرآن : إنكارا القدسيته وهظمته وجلاله » رذاك هو 
تلهم وناية العرافبم هن مج الأصالة الإسلامية الجاع مد أن أعلنوا أن المقل وحده وبدون 
مساهدة الشرع تادراعلى ممرفة الله تبارك ومالى » وليس هذا منهج الإسلام ولاطبيمة الأمور . 
ولو كانت اقل القدرة ا ارسل الله مارك وتمالى الرسل . وقدأستمرت فة خلق اقرا ن سبعة 
هشر عات : خلال أيام امأمون والمعتصم والواثى ذاق فيا امون كل ألوان التحدى والاضطماد > 
ووقف الإمام أحجد بن حنيل موقف المعارضة وااصمود طوال هذه الذترة » واحتمل التعذرب 
والاضطباد والسجن » وکان اشباته وشجاهته وإخلاصه أ کار الآثر فى انطفاء فتنة خلق القرآآتف »> 
فقد وقف صامداً كالسد المنيم فى وجه تيار ذلك اللظر الفلنى اليو نالى الذى حاول احتواء عقيدة 
الإسلام وتوهين أصالة ا مهوم الإسلامی ال امم » والذی عرض ءقومات الدب من توحید ووی ونبوة 
ف > وقد ا__ترف ااؤرخون والباحئون جي بأث عمود ابن حنبل ومةاومنه وهو 
الأهزل قد سدت هة انطر الذى كاد أن محدث فى الإسلام . ورشير المؤرخون إلى أن أحمد بن لى 
داؤودهو أول من افتتح الكلام مم الللغاء فى ام خا القر ن » وكان المأ مون بعابيعته »هلا هنا 
الأعاه.. ومنهما بدأت محل التعصب الشديد والمبالفة فى عحا كة علماء المسلهين وإر تامهم على قبول 
هذه الشبهة التى تتمارض مع المغبوم الأصيل الاسلام الذی بتحدد فى أن كلام لله تعالی قدیم وغیر 
خاوق » وقد نفل الأمون اللا إلى دائرة السلطان فتدخل بوصفه الليفة وأ ك-ره الناس هلى 
الاسام بوجبة نظر ميحد فى م من أمور الفين » < وقد ارتسكب بسيب هذه اففكرة من 
التنكيل بالملماء ما عمل الأمون وزره ووزر من ألى بعده ومن شا رکه ف ردعو إايه . وقد مى 
اة على خطة الأمون فولى متصب 5ى الةضاة إلى ا جد بن ایی داۋود » وکان یره ھل اتمم 
أ كبر ولدلك سار المعتصم فى الفتنة وارك لابن أبى داؤود مناظرة الحالفين واهجم عابم والهامبم 
لرن ادين» فقتل من قتل » وضرب الإمام أحد بن حنبل من أجل ذلك بالسياط » وذلك عام 


f 


۰ هھ . ونی مام ۴۷ حا التو کل زحاء »مه إعتدال ازاز عر الصا الإسلابية » وقد انتةم 
. اه تبارك وتمالی من أبن ایی داؤود انتا ا 2 فأمیب الفا وصودرت ا ٥ن‏ 
وده مالا بلغ ماثة أف وعشرين بن الف دينار د بأربعين ألا وعادت السنة إلى «سكاما واش 
جد بن حنبلل بعد هزل بن أل داؤود أربعة أعوام ونيف يشاهد اص قوذ وثراء رغنى هؤلاء 
الذين طمعوا فى اس الدنيا و رجوا عن جوهر الدين . وينذ یام الواثی تبن أن المؤاء مرة قأسدة » 
وان الدعوى باطلة » وفد جوبه الوأ #يجة دامغة ردعت ابن ایی داؤرد وأعادڻن للخايفة صوأبه 
وصرفته هن متابمة الأذى بس بها » ذاك أنه > ىء بشخ إلى الواثی عن أذنة ورت النجوم الزاهرة 
قصنه وکنا صاحب کاب أ امد بن حنبل والحنة ( وار مالفيل باتون ) على حو راثم ال : قال 
لواو ق لابن ای داؤود : ناظره. فسأل الشيخ أبن أ داؤرد إذا کان مذهنه فی او ا اسلا 
فرورياً من أصو ل الإعان هل المؤمنين أن قروا به » فأجاب أبن الى اود : نمم . ثم استفسر 
شيخ اثلا : بعد أن بعث الله حا ليباغ الوحى إلى قوءه ھل کم شيا ٠ن‏ الر سال التى ابابا . فأقر 
این ای دأؤوديأن ا أباخ الرسالة 6 e‏ عما إذا کان النى وعل اا 
الوح کک بواسطة فی إبلاغه قد دعا الناس إلى الإفرار بأن القرا ن لوق . د ان ا 
دأۋود جوابا . فطلب الشيخ من الواثق أن إعد هذه نقطة فى جانبه ويد دصواه فأقره الواق على 
هذى للت طة e‏ الثاذية مر ن النقأش مينية على الاسنث اد بالابة أاكر ية « ايوم أ کلت 
ل دشک > زذلك حین أل الشيخ عن الكيفية التی ہرز ز بها استحداث فكرة مذهبية جديدة 
بعد نزول هذه ألآابه) وا اول ابن اى داۋود أن دافم عن مو قفه إزاء هذا اجوم » وطلب الشيخ 


أن امد هده قط ية ف 7 امد جنه وسل آو اوا وااق بذاك . 


وفى اللطوة الثالثة من الاظرة أل الشيخ عا إذا كان النى قد عرف النحلة اللذهبية تى دهى 
الناس إلا فى ذلك اوقت وعا إذا كان النى قد دها إلى الإقرار جا فزعم أبن أب داؤود أنه قد 
فا وى ا إذا كان اني قد أزم السلدين الإعان با أم لا . وهنا طلب الشيخ أن تعد 
هذه عة ثالثة وأخيرة فی ابید حجته . بيد أن الشيخ | قف هند هذا اد بل أحنج الا باه ]ذا 
سلمنا بأن محمد م هذه النحلة 6 هلما الللفاء الأوائل وأنهم جيما قد رضوا بالامتناع هن حل 
الاس هلى الإقرار بأن القرآن مخاوق فل من الواجب على دا عية جديد أن بشند فى القيام ا )م 
يقوموا به ؟ ولو فرضنا أن الفى وانللفاء قد منوا ا يؤمن به هذا الداعية أفا كان الأجدر به أن 
محةءظ بهذه العقيدة على اا عرو رأی شخەی من اُرائه اللاصة کا صلع ال لف بدلك من أن يرقىوا 
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ااناس على الإقرار ما مثلها عد هو نضه إلى ذلك »| . ه. كانت عبارة الشيخ الأذلى : ل يدعو| 
الناس کا دعوم انت > ما يسك ٢ا‏ وسمبم . فدخل الوااتى الممزل اسنات على ظمره وجل يكرر 
قول الشيخ على شه : < أما وسملك ١ا‏ وسم نم أطلق الشيخ واعطاه أو بماة دشار ورده 
إلى بلاده ورقض الشيخ أن بقبل ما وهه لاه . وهذا هو فس ما اله أحد بن حنبل حبن قال : 
الة رن کلام اله لا تقو ل خلوق ولا غير مخلوتق . لقد كان المعنرلة سرع الارتق إلى السقوط فى اتون 
الفمسفة البو ثاأية وحاولة صبغها بصبغة إسلاءية > وقد فغاوا فى ذلاك فثلا ذريماً إذ حاوأ الوص 
ما لا محتمل ٠‏ وبالغوا فى ذلك مبالغة شديدة » واوا أول من محطم ها »> ومهم خرجت كل الفرق 
الى وصفت بها منحرقة عن مفموم الأسالة الإلامية والتوحيد إلق (أتباع جم بن صفوأن وضرار 
ابن غمرو وإشر المرسى وغير م من أتباع الباطنية والمؤاعرة الجوسية ) . 

۸ وقف آحمد بن حنبل فى وجه ألحنة مانية اشن ماما . جنه المأمون وحا که الواثتی وكان 
مكمه فى الجن منذ أخذ إلى أن ضرب وخلى عنه مانبة وعشرين شرا . وكانت صيحته لادوية 
فی عا انه : د اعطوای شیا من کتاب ا أو نة رول اله أقول به : القرآن كلام الله لا أقول 
مخلوق > وقد أتام صابراً حتسباً أمام الأمون والمعتهم والوای ووتف سدا منیا = کا بةول الملامة 
اوا الندوى ‏ فى الاه هذه الأمة إلى التة-كير الفلسنى الور الذى لو سيطر لى هذه الأمة 
لانقعامت صلها بالندرع عن منابع الدين الأولى وهن النبوة الحدبة ء وللضمت للفاسقات وأصبحت 

هوطة للآراءوالقياسات ولانتصر ت السياسة على الدين اتتصارا مؤبداً وسابت حر بة الرأى والمةيد 
وهكذا كانت وقفة آحد أبن حنبدل أول ضر بة »مول فى هذا الاحتواء الاطير الذى اسنشرى حين 
طبع المتزلة فى السلطان وغالوا فى شر مهبم وتمصبوا ضد کل »ن لا بوافق اہم . حتی بغ ٣م‏ 
آله ل حدثت عفادا بن الأسسرى المسدين ولاش ی الروم فی زەن الوا ی ۴۱ ار سل اغ 
بن اى رداۋد رسولا من قبله تحن الأسرى فی موم الدينية حتی لا يفندى مم من لا قول 
بخلق القرآن . وقد أنكر امسو ن بمامة هذه البدعة ووقف ملهو الأنداس فى وجبما ممارضين ٠.‏ 
وکانت وقفة ابن حنيل إزاء هذا التيار الجارف المتمكن بقوة الساطة أمانا ناس الإ لامية 14 حاط 
ها مفپوم الإسلام الأصيل دون حريف برج عن جوهره و بساطته ومنابعه الأول » ول ببال فى سبيل 
ذلك التعمذيب والضرب فأخذ وسحب م خلم وشدت داه امتا ولم بزل توجم ممما حقی مات » 
و کان الجلادون ينناوبوله بالغمرب » وكالوا بناقشوله كل ايلة وهو لا بلزحزح هن ٠‏ وتفه . فإذا 


| ارق اضف إلیه قید جدید یوضع فی قدمیه . قال : لقد ذهب عقلى ا فکان إذا رفم هنی 
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الفرب رجعت إلى ای » وکن بقول : یارب إن كنت على حق فلا تيد هورآى . وتال 4 ليذه 
الروزى : ولا تقتلوا a‏ » تال إمروذى : أخرج وانظر » رجت إلى رحبة دار الليفة فرأيت 
خلةا لا ع صم إلا اله تعالی والصحف فى أيد م والأقلام والحابر . فق ال لم المروزی: أى شىء 
تعملون : قالوا : سناتظر ما يقول أحجد فنسكتبه . فدخل إلى أحد فأخبره فقا : امروزى : أأضل 
حژلاء ابم » إذا كت اسا تقية » وا اهل يجهل فن بغابر الق . قال ابراهم بن »صعب الشر لی : 

ما رأ بت أحدا ألمت من أحمد بن : مل قلبا يوم الحنة . فها أنكشات الحنة » عفا عن كل من أساء 
إلمه انلق | عطايا لفنوکل فردها وکان عیشه من لك عقاره الذى وره عن ابه وکائن 
يول : 

د ما على رجل ألا بعذب الله افيه حد) , 


اول من تكلم بخلق القرآن اعد بن ادم من دشقی سل موان بن تمد وعندما طاب 
شرت ورل الک ل منه الجهم بن صفوان وةيل أن المد أخذ ذلات عن أبان بن مان وأخذه 
بان عن طالوت بن اعم المودى ٠‏ وتار اہم بن صفوان المد وکان انی الصغات هن اله "مالى 
واستنبع ذلاك ننى السكلام والقول مخاتى القران . وكان لبيد بن امه ہم الہودی فی زەن الرءول 
فى الدينة يقول بخلق التوراة ويرى بض الباحثين أن ج اعة من الذين ازا e‏ 
ادوا بين المسهين بالبصرة > وقد تمرف إلمم واصل بن عطاء وجهل بتردد هلمم ومن قوم أن 
الير من الله والشر من أفمال الإ اسان وأن القرآن لوق محدٹ لس بقدیم و ناتال غر 
يوم القيامة وأن الؤ من إذا رسكب الذنب فشرب ار وغيره يكون فى مزل بين المنزلتينلا مؤمتاً 
ولا كافرأ » و إن إعجاز الةران فى الصرفة لا أله فى لامةج ا أن الله لو | يعرف المرب عن 
ارش لاو بعا بعارضه . فلها محدث واصل فى هذا فى مجلس السن البصرى نهاء امسن » اعتزل 
وأقام حلقة أخرى فى المسجد وأرملن أصحابه الذين عابم إلى الفرب والمن وخرامان والجزيرة 
والكوفة وأرمينية وقد جت طائفة من حؤلاء إدى الأمون الذى كان متأثرا ,جا ترجم من فلسفة 
اليو نان ومنطبم موى اأحية والذى كات نزعته الفارسية الى ور ماعن ا وبیشته الى تری ہا ذات 
ا دير فى امجاهه ذاك . فتد باح المناقشة أمامه فی مسال شائكة مها علاقة الإ نان بخالةه وطبيعنه 
الألوهية کا أا اح المسيحيين حربة المناقشة فى أى الدينين أفضل . وأدلى منه رجاين ٠ن‏ أسواً أهل 
عصره : بشر المريسى وأحد بن ألى داؤد : أما سار دی کان )ا و ودا صباقاً بالكوفة 
فی سوق المراضم کا ذ کر الطب البندادی فی کتابه تاریخ فاد قال : 0 صا العجلى حدثنى 


اى الزات شر ى رة واد ا قرا رمم امنظر وسح الثياب وافر ااشعر أشبه ثىء 
بالپو د . وان المريسى يدخل على ألأمون . وكان الشافمى » والطومى يذ كر أنه فى بجحاسه ما يكشف 
هن فاد راه . م کان اچد بن ای داؤد من قرم الأمون» وبذلاك امتطاءت المازل أن تصبح 
ذات نفوذ ضحم بعد انإ عتدق الأ مون رام ی خاق القر ان . وكان دشر المر دى قول خاق القرآن 
إن f>‏ الرشہد الذی وه ده . وقال باغنی ان کول القران لوق واه أن اظفرنی الله به 
لاقتلته » واختنی شر حتی ظہر فی بام لابو رامع انىن اهل الول ؛ قال الحطيب 
البفدادى أنه ظل يدعو إلى ذلك وا من أربعين سنة ويؤاف فيه الكتب . وقد أظبر المأمون 
الةول خلت القرآن افا إل يه تفضيل على على ای ب ار وعر اث _أزت النةوس منه » وقد حدث 
المؤخون عن البدع امأمونية الأربع : لبس الحضرة » وتقر يب الملوية » والقول غات القرآن » وأخذ 
الجند بالنكبير بعد الصاوات الس » وإإحة زواج النعة الذى رجع عنه بعد . وقد حل الناس على 


الول علق القرآن فكانت من أسواً امراف فى حياته وأسود الصفحات . 


(۱۰) بعد یمین عاما ف رة ادبن خلا طبر اباخ sالارى‏ مدافماً هر ن( الأصالة 
الإسلامية ) ا er‏ ا جد بن حنبل بعد أن ا یمین ll‏ فی صف الاعترزال» وم < اسن 
راضياً كل الرضا عن طريقة الاعتزال لغلوها فى الأول ور جيح امقول على المنقول . ولذاك رأى 
الأشيرئا أن الأعالة الإسلامية تفضى أن بلك طريةا أ كدثر ملاءمة لموم الإسلام ال جام » يوفق 
بين الدليل العقلى وبين الوحى والسنة » وقد هدى إلى أسلوبه الذى اعتمد على النظر اامةلى فى إطار 
الفرآن والسنة » مقدما السمم على المتل بعد أن كان المعتزلة يقدهون العقل لى السمع » وقد كشف_ 
أبو الجسن عن اعراف المعتزلة من مج القرآن الام وطر يق الاسلام المتكامل » فقال إنهم وجموا 
القرآن وجبة تنفق مع خيلام وأولوه على حسب مذهمبم ‏ وخلبت النفامير عقول المسلهين !ا حوت 

ن قوة الجدل وطلاوة الميارة وبراعة القدرة على إاباس الباطل ثوب الق » ولذلك فقد استطاع 
e‏ ان برد عليم نة س ادام الكلامية تى تعس لما منم فام أن بدحط ما ویرد دل 
ألجة جة أقوی » ومن ذلاگ قرله : إن اهل الذي أ ولوا الةرآن على ا وفسروه على أهوا. r‏ 
ا ب برل اله به من ساطان ولا رووه ن ززل ولا عن ال اف المتقدين 6 les‏ انوا 
تفسيرم هن ابن ازيل وابراه ا والقوطى والاسکافی وال بای والباخ ی وغد م ن قادة 
الضلال » ويقول أن اهم ما ا أن اباي (أستاذه) ألف ف تفسير الفرا كناب أوله على خلاف 


ما آل اھ وازوی ی کا ابه حرا اهنا من الماسرين وإعا ا تود علي ما ووس به 


— {۳4 


رو وا و 9 ا ی کا ا من العوام لم يكن لتشاغل به وجه » وبذلك رى 
ل الالام صح طربقه و ګڪرر مجه کا امرفت به اة أو دھوة اول ان رجه عن أصالته 
وقكامله الام » وقد كشف الأشمرى أخطاء المعنزلة فى خلىق الةرآن ونفى صفات الله والقضاء 
والقدر وكابا مسائل جاءمم من الفاسفةاليو نائية و«نطق أرسطو الذى فرق المسهين وفتح باب‌التأويل 
فقد أخذ العتزلة إطر ةم نى التأويل القلى حتى بلغوا مم ننى الصفات الالية إلى التمطيل وقاات 
الكرامية الآشبيه والتجسم وقالت المهمية بالجبر وكلما فروع »ن القاديم الا فة اليو نانية والكلام 

الهودى والمسيحى . بقول السيد أ اخسن الندوى . ظل الأشعرى تزعم الممتزلة اران نة ) 
٤‏ ار عقله الكيبر ونفسه القافة على مذ هب الاعتز ال » واشاً فی تسه رد فعل و 
وإمعا مم فى القياس وكم المةسل وصار يشمر بام أخضعوا الدين لمنطق الصناهى وللقدمات 
والأصول التى ظنوا وصور لم ذ کاؤ ما قطعية وتأولوا الةرآان على آرا اقتنم ان الق الممراح 
هو الذى كان عليه الصحابة رضى الله عنمم وسلف الأمة . *» وقد عكف فى بيته خسة هشر يونا 
ده as‏ وندرس واستخیر الله حتی أطمأنت نفسه استقر زایا لاسمه إلا باعلان 
البراءة من الاعتزال واارجوع إلى مذهب اسلف . څرج إلى الغاس بالمسجد الجامم بالبصرة» ور 
کرسیا ونادی بأعلی صوته : من عرفنی فقد عرینی ومن ل مر فنی فنا ُعرفه بنفدی أا فلان بن فلان 
كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا تراه الأبصار وأن أفمال الشر أا أفملما » وأنا تائب مقلم » 
معتد لارد على المعتزله خر علض ابم وممايهم .كان أخطر محاذر الاعتزال هو الا مجاه إلى تقديس 
العقل وحكيمة فى السائل الى لا تقوم إلا على مامات الدو ة والإعان بالغيب » وكان مصدر ذاك 
هو الفاسفة اليو ذانية الى وجدت منطلةما فى «وجة عارمة كادت تمكتح الإ مان بالفيب والاهاد 
على تعالم الأثبياء وإزدهر الةكر الفلسنى على حسأب القلب والماطفة وعلى حاب العمل . وقد 
رد عام أو ناقری وتتبمبم فى محالسمم ورا كزم بحاول إقناعيم عا أقتنم اا 
[ أولا: )ینکر الأشعرى المقل ولكنه وضعه مكانه التق ليس العتل مقدماً وابس سلطة لا 2د 
ولیس له ال على ما بتصل بالذاتو الصفات وماوراء الطبيعة .] [ انيا : أعلن أن ء«صدرالمةيدة هو 
الوحى والنبوة الحمدية والطريق إلى معرفته ه-و الكتاب والسنة وما يثبت هن الصحابة رضى الله 
عنم وان الكتاب والسنة هو مصدر المائل الى تنص ل بالاهيات وما رواء الطبيمة ولس المال 
اجرد والميتافيز,قااليو نانية ] [ لن : أثمت القدرله تبارك وامالىخيره وشرهوأثبت صفات الال 


م د ا “a‏ ذ Ey‏ 
لله دن فدرنه IT‏ وإرادته وحیاټه و "كمه ويره وکلامه وان القر أن كلام الله عير لوق وان اله 


الى موود برى بالأبصار يوم القياة وأقر ااسمميا كلها وهذاب‌القبر ومنكرا وكير اوااصمراط 
وا)زان والموضوأن اء ا لا يقال ا AL RE‏ : دها الأشمرى إلى التفويض لله فما 
لاس مسور | مياه من الغييات وماعن الجدل والمراء فى الدين واللخصوءة فی القدر ویری أن غ 
امؤمنين الب والنصيحة لين . وأعلن أن المتزلة تأولوا القرآن لى ارا م تاولا م پنزل الله 
به سلطانا ولا أوضح 4 برها ولا نفلوه عن رسول انه ولا عةدةالساف وام افا أهواءم فى 
فم الدین ر ٤‏ نظروا فى الكتاب والدنة سردا ¢ وا تخیر وها SS le‏ ف 
لعقائدم ورام بل کا تمارض القرآن مع ما |ننخاوه مل رن آراء وا ا قرا 
هذا e‏ کک الإسلاءية کا رسع الأشمرى على بد الباقلالى والوينى والخزالى وبذاک 
ةط موم امازل اتی کدف ار أفه وزبغه . و مد فی الإمکان انيما مرة أخرى إصوره 
الأولى الحر فة »التق امتمدت عل فلسغات الأديان وعلى مفموم الفاغة اليو ثانية واا كلام الو دى 
ولاسحى والتى توحى ٫أن‏ وراءها هد من أهداف إحتواء الإ م > وما کان فی الإ کان فصلل هذا 
الغہوم ألذى قاو.» أحجد بن حنبل م کدف عن زيفه الأشرى وتابمه رجال أمثال او بى واافزالر» 
ما کان فی الإمکان فصل عن سياق ا له اغر ى ق اله الحد رث باهتہاره ١و‏ ما Î‏ 
أو نظر تة محردة بنا م يكن هو كذاك » وى ضوء ذلك الواقم الألم ازى فرض فيه لاز مذاهي ٠م‏ 
لأضطربة بقوة السلطان والتى ل نط م مواجهة ضوء الق ولا ثور دای لى ونما e‏ 
ما عدا حاب المطامم والأهواء » م م كف جاءت الأبعاث الصحيحة ناسفة لكل دهوام الباطلة 
إن مطالبة بعض اكناب والمكرين بالمودة إلى قهم الممتزلة » يوحي با وراه هذا اذهب فى أوله 
من أهواء المودية و الراطنية وألجوسية دم الہ لام > وإعادة امطناع هذا الأء لوب ددا 


فى العصر الديث وما فلان وفلان وفلان إلا خلا iol‏ رای ¢ واین ای دؤاد ¢ رج بن صغوان . 
(e)‏ 
ال الإمام الشافعى : lo.‏ جېل الناس ولا أختلغوا إل بتر کہم الس سان العرب ويام إل ان 
ارسطو طالاس € . وقد کانت الأترحجة ی معب در استه-لاء النيار العتلى الذى کان واحداہ ر عة 


اُخری ۾ كالامان والوجدان ف استعلى 1 تیار اامقلى بالذات 6 کان ذاك ولا راب ر ا إلى 
ر الفاسغة اليو نانية اى استطاعت احتواء الفكر المودى والفتكر للسيحى من قبل ووضعت 


ما ھی باللاهوت | ایی ثا م العقّل اسا للاعان « ا الإسلام فقد کان له مومه الواضح أا 
ن المقل کأداة بجوار هدة أدرات ا الاعان مها الوجدان والإحساس القابي . لقد 
المعنزلة ار وج عن فيم السلام اجام بتقديس العقل واعتباره السبيل الو ا » ولد 
واجرت هذه النظرية ممارضة كاملة من الما صالة الإسلامية عى مدى المصور » وكا تجدد الول 
ف العقلانية وخاصة فى المقل الدیث وکات حجة الياحثبن اَن العلل والقلب فى ال ران »رادان » 
وأن القل سراح زينه الوحى » ولذلك فإن سيادة العقل كصدر وحيد لهعرفة le û‏ بعنی فی حد ذاا 
أنتقاض شأن الوحی . ولا ریب أن سکم أامقل وحده وطلب سیادته عل أحداث الياة واتجاها" r‏ 
انان يننقص من #كامل العةل والوحى > وتلا المقل والروح . ولا ريب فى تقدير الباحثين 
أن لل غير کاف ولايد م. ن الاحتياج ا بي ووحی ‏ هذا الاي إعاضد العقل » وؤ کد حکه و مله 
و قا فا يستقل العةلى ,ععرفته فيكو نان دلياين على مدلول واحد » ویکون الوم ہی رٹ دا لامقل 
وهادیاً فما لا إستةل ,عر فته مثل الفيب والماد ويكشف عن وجوء الأشياء التى لا يدرك العقل حسما 
وقبي حا . كذلك فان الإسلام له بقع قاصلا بين المالمین ااروحی والانیوی » فلاس فی الإسلام شىء 
من قسيل: أعط ما لفيصر ابعر n‏ ن ٠‏ کل شىء ف الإناا م هو اله واس فی الإسلام اصل 
و اضح بن الما لين الر وحی والدنیوی . ولا ریب أن هذا اجو الزى دعا إلى ل بين المةل والنةل 
فى المسيحية ليس موجودا فى الإسلام فا بزال الاص الفرآ لى . ا ج a‏ باحياة | بعتوره 
ای تغییر من شأنه أن عله و دك بحدث ف النةل من الفكر افر ى سواء فى المسيحية 
أو المودية . ولقد كان العقل دا ف الإسلام ا فی إطار اوی ٤‏ وقد شار الا ام الغزالى إلى 
هذا الممی حبن تال : وظيعة العقل ان إشہد لانيو ة بالنصديق ولنةسه پالعحز » لعل لا برشد إلى 
نافع والضار من الأعال والأقوال والأخلاق والعقائد » ولكن إذا عرف قمم وصدق امال خادم 
الدين المطيم وقد أجدت الأصول لما.ة كاها على أن الوحى هاد لاسقل » وأ الدين قود العةل إلى 
الصواب:. ويساءل أحد الباحثين فيقول : لاذا لا ينجح المةل الإنداى فى أن یکون بدیل الک 
الإلمية فى تقربر الاظريات الأساسية والأصول الننظيمية فى الجتء مات الإ اسانبة ؟ وجيب على ذلك 
بقوله : إن الإ اسانية تنطلب من يقرر أن اظريانما وأصول أنظسما أن یکون فوقہا » لا أن کون 
با لهيمن على احتياجاما من أفق أ على فإذا کان ينها اعمر أفقه فى افية بعينما فيمنعه ذلك من 
اس سراف ألةائق الم ليا ء والإ سا نية فى حاجة إلى من بطل عاہما من فوقی فيصل بره إلى كل شىء 
و ق فواصل الزمان واکان فستوعب تقدير المالم كله والعمر کله : عر الما » لاعر جيل من 
اا وا ا ب“ کاما على اختلاف شعومما وقبائاما. فمل هذا مکن للا اسان ؟ 


۷ س 


هل سکن أن بكون المةل وحده فى الميدان بميدا هن رعابة ا »> إن العةل فى شرهنا مناط 
اانكايف ومناط الفمم فى تفبل المقيدة . والإاسان عقل ونةس . فب أن قله قد آمن باتعا فمل 
ر ی و کن الموى : الحكة الالمية هى التى ستوب كل زمان ومكان > وسم ری 
كل شىء هلا » المسكة الالمية هى التى تزه عن التحيز أو التحاءل لأن صاحمما غى هن العالين . 
المقل الحلوق الذى لر بشيد كيف خلت وكيف خان الكون . وحن ذا لا مدر العقل الانافى 
بل رمه إذ العقل مصباح بنير إذا وصل يول الكيرباء » ذلك أن المةل يوصل الطاقة إذا وصل 
بربه وخالقه » وکن غیرنا بريد المصباح أن بنير بفير أملاك . والمؤءن هو الدى بةوم إاله على 
المقل والوجداث مما » أى بين الفكر والشمور » فالمقل يلتق مم القاب ٠‏ المةل وظيته النظر 
فى الغايات والأ سباب والأسببات والقلب وطيفته الشعور الباطنى » ولذلك فإن حصر الاين فى منماة 
العقل زعم غير إسلاى » والمعرقة موجبة إلى الباطن وهى حرقة ح دسية شمورية وءمرفة ية 
موطوهية ٠‏ والممرفتان ممتبطنان يكل ضرا البحض وتم أحدها الأخر وال الصحيح بوم 
او جدان » والو جدان السام اده وان امل والدین‌ال کل :ل وذوق وعقل وقلب » وبرهان 
وإذعان وفكر وجدان » فإذا أقتصر الدين على اخ هذين الأءرين فد سقطت إحدى تايه 
وهات أن بةوم لى الأخرى وان بتخالف امقل والوجدان حى بكون الا نان الواحد إنسائين : 
وهكذا بق الاسلام قاهدة النوازن بين مختلف القوى فى الااسان ولبس بين المقل والقلب وحدما 
بل بين الروح واجسد أبضاً » فهو لا يقر الادية المغرقة ولا الروحانية المطلقة بل بوفق بينم 
فی تناستی۔وتوازن ومواءمة جملہما رت کاملان فی الااسان نفسه من حیث هو جسم وروح ۰ وهو 
کذلك وازن بینه کغرد وينه کمضو فی الجتمم وبذلك بتفادى الاسلام المرافت الشملط 
والتطرف وبذلك بقفى الاسلام على ما يسمى بالصراع أو التناقض وحاظ الإ اسان وجوده بعيدا 
هن الالميار والتدمير الذى يفرضه الانطلاق ۽ أو الود والتحجر الذى يفرضه الكبت . كذلك 
فقد رفضت الأعاث المتجددة ما أوردة بمض المتأثرين بامعتزلة من أحاديث موضوعة كحديث إقبال 
المقل وإدباره وأله أول ما خلق الله . وهو حديث قال بوضمه أبن الق والديوطی وضءف روایته 
كثيرون من الغاظ فى طليدتهم الافظ الذهبي . وال إا تسكن خطورله فى الصبغة الرواقبة القى 
نشیم فيه مصورة العقل بصورة مادية م فى إ حه بنظرية امقول المشرة التى لفقا الفارانى وشامت 
فى كتابات الفلاسنة ملين » وقد واجه علماء الإسلام هذه الأحاديث الموضوعة : واجها ا لمحارث 
الحامي وقد رمم مها كاملا تال فيه أن العقل غربزة أو نور ووافقه فى ذلاك الإمام أحد » وواقق 
ذلك الأشاعرة وهو ما يقره لمل الحدبث »> وقد فرت أبن تيمية فى رسالة ( الفرقان) بن النظر يتين 


~ 


الإسلاءية واليو نا ية فى العفل : فال أنه يراد بالعقل عند لكر بن اهن : الغريزة تى جە اما أ 
تمالی فی الإ اسان بعقل ما . وكذاك أحعثت الأعاث اأتجددة لى : (أولا) : دز عن إدراك 
اأ او عا ا ف و ا و ق و ا 
وا و ا ا RES a‏ 
0 ) : حاجة العقل إلى المعو نة الطارجية لارشاده إلى الأمور الالمية أاتى لا ء_كنه الاطلاع علا 
إلا بطريتى الوحى أو الالمام . 


(i)‏ : قدرة المقال على تيم المسائل كاا بمد الاعلاع هاما ٠ن‏ الشرع ولذات قإن الال 
محناج إلى الاهتداء بالشرع . (رابماً ) : ثبت عجز العالى بذانه عن «مرفة الله واليمز بين اسن 
والقبيج واللير والشر . (خامساً ) . أن العقل لا بستطایم أن حك على شىء حى بحصمره فى إلنين : 
الزمان واكان » فيقول مى وأبن ها بنحصر بينمما م يكن لعفل عليه لطان . ولذاك فإلٺف 
الةل لا بستطيم أن 4< على الألوهية ولا على القضاء والقدر » وكل عله ينحير فى فم أصوص 
الوح ألذى جاء من خارج العةل . والمةل محدود ولا يستعايم أن تور ذير ادود رلا Ke‏ عل 
غير المنناهى » والعقل لا بتصور الللود ( والله عرز وجل غير محدود فلمةل لا بستطيم ان ك عليه) 
فإذا حاول العقل ا على غير الحدود اختل راه ووقم فى التناقض » والعقل لا إصح حکه 
إلا فى الأمور المادية » أما( وراء المادة ) أى عام الغيب ( الميتافيزيقا ) فلا حك امةل عليه . 
( ساباً ) : لا تق لنا أن ننكر وجود أشياء جرد أننا لا ندركبا واسنا وقد أعطانا اله تبارك 
وتمالی قوة نصل ہا إلى حيث لا تصل اواس »هى قوة الليال وهذا الذى قاله علاء الاسلام ردده 
الةياسوف الألمالى كانت فى كتابه( نقد العقل) بمد ما عائة نة من تاريخ ما أورده الفزالى فى مؤلفاته 
وقال برجسون : إن الذهن البشری وحده لا يستطليع فوم حقائتق المياة ٠‏ ( امتا ) : محاوة الفاسغة 
للاستخدام العقل وحده فى فيم الكو ن والطبيعة ى ممة بقصر دونما العقل وبرجع ذاك إلى عحدودية 
المقل وعدم إحاطته بعل الله » ما بحمله قاصرا فى الح على ماهية المصاحة القيقية البشرية فا يراه 
هقل حدم صالاً يراه عقل آخر غير صا . ولذلك نرى خبط البشربة فى فلسفات متناقضة » اتيجة 
اختلاف العقول ومقايد اتا فى حديد وتميين الدلوك الفردى والاجماعى . ( تامءا ) : أطاتق الاسلام 
المقل الا اسالى وجمله حرا وم بحده وإ نما أوضح له المقيدة الصحيحة وإطار ارك ممبا نى لا خطىء 
(عاشرا ) : كان لكر الغردى وجدانياً كيا » نم حول إلى عقلى كلى » هذا مصدر الاضطاراب» 
ومصدر القلق الغرلى نتج الآن من التفارت بين هلوم المادة والعوم الانسائية » وهو خلاف فى أصله 


سم — 


ن القاب والعقل » أستعلى فيه العقل الحدٹ استملاء حجب به کل شان دوا وح ولأءنوبات 
فامن بالءسوس وحده » ووقف مندللادة كصدر لافوة والدمادة »وغفل دن أن العةل دود ولاعادة 
لاست کل شیء) . ( حادی مشر ) : استقلال العقل الإدالى بتو جيه الإندان مى غير مأمول 
اما الإسلام فيضم العةل فى إطار هدا ية اله من الو حی والشرع اتی ھی مام الأمن لاءقل من الاعراف 
أوالحطأ أو لليل ! لى الموى الإاسالى وتبريره » أو الاستكانة إلى الشموات والضوع ها . هذا الهم 
لا عول ددن الماع المادى بل عول دون اقتصار الإ نسان عليه بافتيار أن هناك تاعا آخر غير 
مادی بشوق النفس الإ اسانية فهى تترأوح بينمما E E‏ 
أخطاء العقلانية الجردة هى امتبار عيط الذات الإنسانية القيمة النهائية والغابة الى بتوقف هاما 
نشاط الإنسان وسعيه فى الحياة »> وإنكار غيرها وما عداها من قم آخری :جاوز حدود الذات 
الفردية إلى الذوات الأخرى وإلى امجتمم وإلى الله تبارك ونع الى وإلى متاع الياة الاشزى وو 
ما بطلتی اس القع الايا . الإسلام قق الق أإذاتية وي كد الفردية م يدفم الاندان إلى آفاق أوسم 


و الجاهة و الأخرة .ور ھی ألمتمة المادية ولکنه يدفم الانان إل | J‏ حفقة وحوده 


وس ما 


ص 


والمقلله قدرته فی تغبير الواقع د فإن ٣م‏ انسر سرا فإن مع المسس يسرآًء. فإن نامال رات القی 
صد هاالمقل :حرية الأمل وعدم الأس . فامقلانيةفى يقتم اسجن كبيرودارةمو صدة » وطابع اليأس 
والتشاؤم الذى نمثل فى الفدكر الغرلى والأوب الغر هى مرده فى الحقيةة إلى مةا يسات المقلانية الهم فة 
الى جردت من ‌المعنوبات ومن ر جنا تعالی ( ر ا ( :ن شأن النظر ةالعةلانية “حع مر اليشر ية 
فى د خانة > الأنائية والعزلة عا حول دون انفساح اتی الرحجة والمطاء وألبذل . والانقطاع عن 
الانسانية العامة وهنا قصور إزاء افق مظم بقدمه الاسلام ؤالدين بمامة وهو بعد : وحدة البشرية ‏ 


وتماطفا و بعد : الأمن والرجة والسلام 5 


( خامس هشر ) إن النظرة الإسلامية هى ظرة إندانية ونظرة متكاملة ولبست نظرة حصورة 


س 


فى الفردية أو المادية وحدهما والسكنما جمع بين المادية والروحية والفردبة والحاعية دون أن تفةد 
إحداها عطاءها الصحيح . ( سادس عشر ) يري الإسلام إلى رر العقلءن كل ساطانإلات لان 
ايله » ولا كان العقل من خلق اله فو بخضم له فلا بشترلك »م خالقه فى للنفوذ أو التأ“ير . وقد أوده 
الله فی الانسان لا لیمبده من دون الله » بل ليمرف الكون ویکنشف ما یامه منه » ودی به فی 
الظلمات التى لبس لاعقل قدرة فى كشفها إلا فى ضوء الدين » والمقل واسعلة لا غاية »وهوآلة نكر 
عل ما يتعدى ميدالما ولا تستطيع أن تنحدى ما يقوله الله . والمقل لبس 4 قدرة التفرد بالأظر »و إا 
ا 2 يكشف الظلمات ولكنه شكثف آم ور الله * والملماء الس مون پرون أنه مادام 
لعفل ااا ل من زا فلماذا لا وتخ نو ر الل اشا له فی مدان الم وال#لسمة فيسير نور العفقل 
ورأءه . ( سابع هشر ) لقد استطاع مهوم الإسلاعى الأصيل أن يقاب فوم الاعتزال والدةلانية 
وأن يمين فساد نظر يتما لقصورها وجزينها وكيف أن اامقل لا يتمكن من |إقامة ابرهان إلا من طر يى 
السم أى النقل من الوحى » وأن العقل له حسد يقف عنده » وأنفأمورالدين مالا سييل إلى ممرفت 
إلا عن طريق السمع وذلك هو الإعان بالفيب ( »ا فيه الان به واليوم الآخر والجنة والنار 
والصراط والميزان والبعث وال زاء ) وا فيه الإيمان باللائكة والردل والكتب . فالعقل نح 
هذا کا أ 1 بمح القدرة على معرفة كنه الله وصفاته . ولقد کان فى عراف المعتزلة القداى ٠‏ 
إساءة إلى الاسلام السمحاليسير وإساءة إلى منمحه القرا لى السائغ ولا ريب أن المدف هو النمابة 
إاكار الال » والوحى والنبوة . وءسكمن الطر أن يكون النقل «بيمنا دلى الشريعة قاضياً فيما 
أقاد اليا ضاع الجتمعات المنحرذ فة . والإسلام لا يواجه الواقع افم اا ن قر ورز 
jy‏ بواجه الواقم لزنه عیزاله قيقر منه ۾ TT‏ غیره فى ضوء اللةائق 
الأساسية 


ثانبا : [حياء الشكر الصوفى افاس 
« اسدل الزمان ستار الاسيان على كتب التصوف القدرة فظات فى رهما حتى جاء ا مشر قون 
ينقبون غن مادة جديدة للفننة يۇججون ا یران الالاف ف بين الس ینن جديد فوجدوا ضالم ف 
ار الصوفية و اا علا وقرءوا فى ضوء العقلية المسيحية وطةوس الرهرنة أخبار الةم وفهن 
وکتابا٣م‏ واستو م أفكارم موا من اقول الصوفية فى فم كل شاردة وواردة وعنوا ب نظام 
موضوعانماوترتیمما حتیبعکن القول أن بحوثالنصوف الديثة وكناباته كبا ترم إلى عل المتشرقین 


الذين اهتموا فوقی ذلك بالتملیق على موضوعاله وتوجيه مسائله ألوجبة اتی برض ونما \ عرف er»‏ 


سا 
من مپأرة وصار وإهداف إلى غاية . وهدفبم تشك ابن فی محتقا م ومناهضة تمالم الإسلام 
الصحيحة ¢ بالطمن فما وترویج ازاف من المغتريات اتی مٿ حوله 6 فه لوا ذلك مساب الملسيحية 
ودوم الطلاسة فى تراث البلاد وتذرعوا من أجل ذاك بتعلع الغات الشرقية . 


)۱( ) 

اسنبدفت المؤامرة على الإسلام فى المصر الحدرث إبتعاث الفكر الص-وفى الفاسنى مالا فى 
نظربات وحدة الوجود والمحلول والاعاد والفناء والتناسخ والإشراق وھی نی وعہا فام دخبلة 
على الذكر الإسلامى الأصيل ومستمدة من الفكر الفلسفى اجو دی والمسیحی والیونانی وال جومی 
وامندى يدف انيعالما زازلة مقموم النوحيد الأصيل وخاتق جو من الشكوك وريب فى قلوب. 
الؤمين ازحز حم عن أصول عقيد ٣م‏ السمحةالةرآنبة الربانية القامة على الفطرة البعيدة عن‌النعقيدات 
والنمو بات . ولا ريب أن الدعوة املحة إلى إعادة بعث هذه الجوانب من الفكر الصو الفلسنى 
التی ليرت فى زمن ia‏ ومحعطمت واندئرت » لا ریب أذ إعادة الامنشراق ها وعد بدها له ١‏ 
رض مہوت وما کر وخبیٹ » وهو الاعراف عن مفبوم الإسلام القام علىالنمارة والنوحيدوا جام 
بين القل والقلب » والقام على التوحيد الخالص إلى شبة الرهبائية والخروح هن التسكايف 
والاستسلام المبرية » وبدلك تعزل ال ھن محال اللياة العامة وتقصره على الجااب الروحى لأہوم 
المغرق فى اموم > وهنا مايتطام إليه عخماط المؤامرة على الإمسلام من إخراج ا من موم 
الإسلام الجامم إلى مهوم العبادة والمغاء الروحى» فالصوفية الناسفية عاهوم الاحاد واللول 
ووحدة الوجود والفناء والاشراق ھی مثابة ضروب من ريف الالام وندمیره وإخراجه ٥ن‏ 
حقيقته الأصيلة وجوهره الخالص إلى مضهوم الوثنيات والنحل التى جاء الاسلام پا وكذڈف 

. زیغا وإبراز فسادها . 


وقد خصص هدد من ااسنش رقن ذا النوع 2 الفكر الاسلاع آہم: ماسايون وجولدرم‌ر 
و<ب وبرون وما کدونالد ومارجلیوث ونیکاسون وفون کر ر » وقد جرت امحاولات لاق ارين 
عختلفين أحدها بقول بأن التصوف الفاسنى مصدره الاسلام ويقول الآخر إنه لبس إسلاءياً . وقد 


: امم اسةشرقۇن بدراسة الفرق المنحرفة 0 فدرس ماسليون النصوف الةلسنى والباطنية والقرأمطة 


سے 


اء بأھل الباطن والتأو أويل » وام أ کش من غيره بدراسة الاحاد واللول والاشراق 
ووحدة ألوحود. ٠‏ وم بصدرون ھن هوم 0 ذه الاعر اقات عن موم الالام الأصيل 
رون ان الفقة الاسلاى حاف » وأن هذا المفموم م من التصوف هو الذی اعم ی الاسلامروحاً اطيغة» 
وم ګلارن قضایا بأ التصوف فى ضوء أرهبانية المسيحية و قياس رياضيات امنود وبعضمم مجعسال 
المسيحية أهل الصوة فية عند اللمين وبحاولون فى كل هذا الةض من قدر مفهوم الالام الأصيل 
والادعاء انه لاس إلا ا من عدة مفامم .وم فى هذا بطرحون شہہاث خطيرة بهدفون منہا . 
إ2 بف الاسلام وجرى السكتاب التابمون لرك النغريب وراء خطط الاستشراق وتوسموا 
ف | وأهتموا بابتعاث هذه النحل المنحرفة والاذاهة lr‏ و ىدلات اطنى عة ة ‘ابلاغ هدیا 

من المقالات ا كتب 7 توفیق دیاب عن تناسخ الأروا اح وروجت اجعية الشيوصوفية ذه المناهم. 

وحارل د تو فرق دیاب ان قول أن الع E‏ فى الاخرة #منوی حت» وتصدى4 أحد الملماء 
فدحض فدكر ته واستعرض الأدلة القر ا اة على ان النعم O TEN‏ 
وما تزال قضايا التصوف الفلسنى تنجدد فى الفكر الاسلاعى جيلا بعد جيل ود لما فى الحاءمات 
جالا لدراسما وإثارة صدور الشباب بشک وکا وزي ةما حت امم العلوم النفسية . 


ولا ريب أن هناك غابة عبيقة وراء اشجيع الفرب والغزو الثقافى والنغريب لتصوف المدام 
والفلسنى فى بلاد المسلمين بتأليف الكتب عنه ونشر المؤلفات المليثة يفاهيمه اأسموءة وخاصة 
مؤلفات الاج وابن الفارض وابن عرلى . فإله ولا ريب بفسد مفموم الإسلام الأصيل و,هسرف هن 
طا رمه ایی وہدم مقوماته وخاصة مفموم + بأد والتضحية والبذل والإرادة الرة الأو ية المناط ل 
ن الريات واللق . ذلك أن هذه المذاهب الصو فية الفاسةية e‏ اول ان مهم فى ااناس الم هة 
او e‏ التوحيد الحالص إالدعوة إلى الزهد ابام الد ا اا ارا 
عل اجوانب اإروحية البالصة» وهو الجاع بين الادة والروح» والرسلام لا يقر ذهب الول ملول 
اه فی جد | سان ا فناء الذات الانسافية فالذات الإهية ٤‏ ول يدع الإسلام إلى الرهينة آوالاه کا 
عن المياة بل هو ق کر الانفصال هن الڂياة واجتمم بل تتوجه دهو رته إلىالممل والمادة 
ولس ا اهل بان وأهل ظاهر › فالاسلام جا بأمع بين ااظاهر والباطن مما » أ وجامم بن الەقه 
والأخلاق مما » فليس هن ك فقه جاف و وتصوف لطيف ء وتلاك كاما مناه فربية وميحية أستمدها 
الأسةشرقون من دیانام وسافمم وألقوها کسموم زاهقة فى أفق الة۔کر الاسلای ایخدعوا ما 
الإسعطاء السذج والذين ل يكتمل ميم للاسلام الصحيح . 


س — 


والقران | يذ ك ركلة الزهد على أنها من ألدبن » كذلك فإن الاسلام بنكر الرءوز والشحطات 
والہو عات الغامضة كلها » کا نكر التأويلات الى قد٠با‏ "رجال التصوف الفاسنى لنم وص الفرآنية 
لأا ارج عن دبوم الالام الأصيل . وءا ورد نى الماوامين لاحلاج وفصوص الك أو فيره 
من کتب ابن عر لی أو الدبروردى أو شمر أبن الفارض ابس أصيلا بالنسبة إلى الام لام ولا ررب 
أن ضخاءة هذا المد من المستشرقين الذين ركروا هلى التصوف واشتةال البءض ممم إشخصية 
واحدة » زهاء أربعين سنة ک) فمل ماسنيون باللاج ا كف من الفرض ا موم الببت ٠‏ ولارريب 
آنا رر نيكاسون وماسنيون من أت المنصوفة المسدين أخذوا بمض نظريامم وتمامم دن 
افر اة ل نظربة الحب الالمى أو من الثقافة اليونانية ( الأفلوطينية ) كاقاريات الاشمراق 
وال فة اور اوغا بر اء بروز وجولد زر وغيرها من أن الصو فية المسهين تأتروا بالبوذية 
ا تار کبیراً فی نظرية الفناء » کل هذا يع » ذلا أن الالام فى مفموء» الم حرح ود٠‏ وله 
اة على التوحيد والذطرةلا »سكن أن يقر مثل هذه الشبمات المقدة . [ ءصادر التصرف الل ] 
هى الناسفة الافر بقية والدإانات الندية » والفلفة الترمية والبوذية والاهرت الميحى : (أولا) 
تسرب إلى التصوف بفموم الفلسهة اليو نانية ازى قول بوحدة الوجود وااتى لا تفر تق بين الله تارك 
و الۋا خاته » وقول أنالوجود كله هو الله . ( ثانا ) اسرب إلى الاصوف مفموم الفاسةة 
الهددية والمندو كية فى التناسخح قشل جى« ااناس الواحدة إلى الياة رات «تمددة » والفاية 
فی اظرم من الناسخ هوأن‌تناح فرص متمددة للنفس حى ذب »کا سرب إليها من‌الفاسةة المندية: 
موم الفناء وهى النرةانا الى هى عند م حال من ففدان الشعور تتخاص النفس فى ناه من الاح اس 
بلا الذى سيه هما اتصالما بلا جسام . والنرةنا ليست وجوداً إبجاباً وادكنما #اص ٠ن‏ ألر جود 
امل بقوم ما مقام السعادة والتنمم . ( “ا0ت ) تسرب إلى التصوف الفلمنى ن المسيحية : لمرب 
النفس ررك السمى فى اليا و ذلك فإن الول مأخوذة من المسيحية . (رابعاً ) دخل النأويل . 
افاس على التصوف من الفلسفة اليو نانية ودل الللول والاأعاد والتناسخ ٠ن‏ التصوف أالمندى 
٠‏ ودخلت فدكرة قهر الجسد باانقشف وألا نقطاع عن التذاسل من المسيحية . 


لاشك أن التصوف الفاسنق يتمارض تمارضاً ناما مع مفهوم الالام الأصيل والذين 
الوا به ( الملاج وان هری والسپروردی واین الفارض وابن سيين ) تأثروا بلا فلاطو ية الحدثة 
وبالهناصر الى أدخاما إخوان الصفا من إغربقبة وسيحية وفرسية الأصل »> وها ا مدب الماثوى 
و الزرادشى وفلسغة فياون اليهودى وفاسفة الرواقيين . وقد دعا الاج إلى اللول والاحاد وجا 
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مده أن ھر لی الذى دعا إلى وحدة الوجود . ودعا لإسهروردى إلى الاشراق . ولا ريب أن فكرة 
الملول والاتحاد ووحدة الوجود والاشراق كام| غريبة هلى الاسلام . وأبرز مأل هذه الفلسفات 
مصطاحات: التجلى والصدور والاشراقووحدة الوجود والاعاد واللول والنناءء وكاباءصطلحات 
دخات على الفسكر الاسلاعى من الفلسفات المودية رالمسيحية والاغريقية والفارسية واهمندية . 
ومرد هذه المصطلحات والفلسفات إلى الفكر الوافد . دعا ابن عرلى إلى وحدة الوجود ووحدة 
الأديان مستمداً أصوله من للاج ء ودها أبن الفارض إلى الالعاد . وكان اين عرلى ابن الفارض 
على فوم وحدة الوجود أإذى رفضه الاسلام وهو أن الله والما شىء واحد ودعا السهر وردى إلى 
الاشراق . وقذ نقد أبن تيمية أبن الفارض واين عرى‌وابن سبعين والحلاج وکشف عن زېم 
ورأى ألم أتوا فی الدین بثیء جديد ايس من جنس كلام الله ولا رسوهولا الصحابة . وقد أنعهرت 
أف ر الباطنة فى الشيعة والتصوف » كا | لمر فا اللاعوت الأسيحى والفلسقة والمنطق الأفربقق 
والفاسة الإشرافية المنبثقة من العقائد الأسيوية و ا الملاسية . ولا ريب أن إعادة صياغة هذه 
القضايا من جديد فى العصر الحديث يدف إضمافءفبوم الإسلام الأصيل وإثارة الشببات. و مزبق 
وحدة المفموم السنى الأصيل . 


ولا : وحدة الوجود 


أخطر هذه المذداهب التى أحياها الاستشراق فى التصوف القاس « مذهب وحدة الوجود) 
وهو مذهب هندى بر » أصوله ماله ومستمدة من كتب المنود الديلية وأفكارم الفاسفية . 
وهو «مارض عام ا معارضة لمغبوم الإسلام القام على النصل بين الطالق وخلوقاته . ويمنى موم 
وحدة الوجودتالية الحلوقات واعتيار الكون هو اله. وهذا هو سر هنام الأستشرقين بابن هرلى 
واللاج . 


والإسلام بفرق ماما بين الله ( جل شأنه ) وبين الما » وهو ماتفول به النطرة الصافية والمفل 
السام »افكلاما يأهى أن بمجعل الله هو العام كله ا فيه » وهو قول لا ينق مم إقامه الأخلاق على 
أساس وثيق وجول دون المسثولية وأإجزاء . ونظرية وحدة الوجود ليست أصيلة ا مصدر » ولبست 
ما هرف المرب أو أصحاب الأديان السمارية المعزة » إا هى فكرة لرددت فى الفاسفات البشر بة 
وهى من أحواء الإنسان التى حول أن رر الإاسان من تبعة أعاله ومن مسشوايته الأغلاقية ليندفع 


لشو انه إل غار فاية فهی لا تفرق ب امير والشر ولابن التقوى والساد ولابين الزهد والجشعم 
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ولا بهن الفضيلة والرزبلة » وهى فى صميمما دعوة إلى إنكار الله . وماموم الاعاة : إن الله جل شأنه 
واشت اجره ف الاأعاد خلوقانه أو الول فما » والكون شىء غير صاحبه » والما) شىء 
غیر الله » وقد خاتی اه للق وکانہم ورثتب على التكاليف مثويات وعقوبات وانزل بذلاك كنبا 
وبعث رسلا» قافول بوحدة الوجود فى اأدلوهية وإثبات #0-كائنات وحدها . بقول الأسناذ مد 
الغزالى : إن ( وحدة الوجود) هنوان آلخر للالاد فی وجو الله و آعبیر متو لاةول بوجود المادة 
فقط » وما دام لا يوجد شىء وراء هذا الما تالقول أن اله داخ هو صورة أخرى فول بكرا نه 
ولو کانت الأرض او اؤ اوی جانا ماصح انكو نذان الله . إن الصاروخ شىء غير الإنسان الذى 
اطلقه » وکذالت فالما م شىء غير ارب الذی ابدعه وسیرہ › اللہ خالتی کل شیء وھو لی کل شی ء 
وکیل » له مقالیدالسمو ات والأرض . وقول الأستاذ هبد الماعم حلاف : لقد غزا مذهب وحدة | 
- الوجود عقول بض الفلاسفةوالصو فية الذين آ فقهمأن طابوا أن بدركوا اله وما وراءالطبيمةبا واس 
التی ید رکون ہا الطبيمة وبالمةل البشرى الحاوق لإدراك الاسب بين الىكائنان المايمة وحدهاأولا 
اوا غ رؤبته تمالی وإدراکه جاهو النتظر ذهبوا إلى أنه لا بد أن يكون الله هو هذا الوجود 
الظاهر وإله محل فيه ولوس له وجؤد منفصل هنه وهكذا جد الونية التى حار بم الأديان والفاسةات 
سند عظما من هذه الغلسفة . وقد أرشد 0ا النى مشا فى هذا ا جال فقال : تف كروا فى خلتق أله 
ولا تغکروا نی ذات الله قنہلسكوا . 


وخطاً وحدة الوجود هو القول بأن الكل هو ال أر أن الله هو الكل والقيقة أن الكل له . 
فلل سبحاله وتمالى هو المقيقة الوحيدة وراء هذا الما » حقيقة لا مهائية سره دة . فاله يانه 
١‏ يندج العام فيه ولا يندج فى المادة » ولذاك فان قو ل أصحاب مذهب وحدة الو جود بأن الله والمادة 
وحدة لا تقجزاً هو خروج عن مفبوم الإضلام التق الدی بقول بأن کل مسبب لابد له من‌سبب وکل 
مماول له لا بد له من مل ء وا لمسيب لا يقوم بنضه و[ا يقوم بالسبب وكذلك ا ملول فانه لا يوجد 
بذاته وما بوجد بوجود العلة فاذا زال السبب أو العلة زال اسب وزوال الماول . والله تبارك 
ونعالی قدیم وهو اول وهوآخر > والحدوث مستحيل عليه باعتباره من صفات المعلولات » والمادة 
معلولة وحادثة وما خالق» فاذا قيل بقدم المادة شاركت الادة الله فى قدمه . ٤‏ 


والملہون وۇمئون بشنائية الوجود : وهو أن أكون موجودومنةصل هن ال . وان اه تارك 


وتمالى ذاتية اة مستقلة بذا ها عن السنكو ن المادى . وااکون که ماكو فته وهو انح مرف فيه. 


ساس 


وهو الذی که ظة بعد أخری ولو غل هله E‏ > وبال لة فإن لإبام ل قر الول 
بوحدة الوجود وان اہ ) تمالی عما بقولون لرا کا ) هو وع هذه الموجودات . وقد ةل ذا 
المذهب ابن هری وآأثر فی ذلك بنظر ية ا فاوطهن ونظرية :الل فى اللاهوت والناسوت . ولاريب 
أن كل ما يؤدى إلى وحدة الوجود أو الحلول لا صلة له ,عفموم الإسلام الأصيل » ولم يكن »مروا على 
عد الاف الصا و بتکم عنه كيار الصوفية وقد بؤدى إصاحبه إلى ار وج عن صقيدة الإسلام 
ولقد کان الذظر فی التصوف مذ امن کا يفول ال كتور تمد الى : سيا لبلا مشير ن الاين 
وتكأة اكل إبإحى باش السبيل إلى نيل شواته عت ستار من العقائد أو ءأحد ربد أن هم 
الإ سلام بتصيد الشما ټاو أو مطل اول التخاص من تكاليف ال كتاب والسنة. 


( شخصية أبن عرلى = وحدة الوجود) 


امن رى هو من أجرأً من عرف فى التعبير » وكانت مراوغنه أبرز مالم أملوبه الجازى الى 
خدع به الكئيرين وسر ذلك هو خوفه من القال » وحرصه على إقساد المقيدة » وقد نهن به 
کڅیرولل ومد ا الفتوحات الكة وفصوص لے ن ار کتاباته وقد أستمد اظر ته 
وة الوجود من الغنوصية -إ الأفلاطونية الحدثة + السيحية) . وقد أثارت فكرة وحدة 
الوجود موجة من الصراع الأسكرى العنيف واعتبرها أصحاب الأصاة الإسلامية من الحدهن والةباء 
والمفسر بن والصوفية عقيدة متناقضة ءم صقيدة الإسلام ناقا مطلقاً ميث لا بمسكن التوفيق نها 
بأی وجه ءن الوجوه »> وقد می أبن بلادیوس کتابه ھن | بن عرلی : Cla‏ راللام النەم . 
ولاريب أن أبن عرلى الخد من أساوب التصوير الماطنى والرمن والإشارة والاعتاد ءلى «خريان اثايال 
فى النعسير طراً محفوة بالشوك بعيد الحطر فى نفث ا براح بهن اراځه المسءومة وبين آراء 
اهل أأسغة فیخرع بءعض الئاس » ومحاول بذلا أن غد له مت إا إذا ماحوک ا ك شف زف وهذا 
e‏ ن اسلوب الاج . بقول الد © کتور مد بوسف ٥وی‏ : می الدین بن ھر لی 

س على الإطلاق فى تصوفه الفاسنى صو فاا إe‏ بشبه فى التصوف أبن سينا فى الفاغة » 
ا سینا لا ثل الإسلام فی شىء 3 هو إمتداد للغاسغة اليونانية » كذاك عى الاين عرای ایس 
ونا ا وإعاهو فیلسوف لا شل الالام فی شىء . إن تصوفه يننهى إسرهة خطليرة إلى 
مذحب فلستى بالف الاسلام ويخالف کر دين » إ4 لس رجل دين ولا رجل زهد» ولا تصرف › 
بل فیلسوف غنوصی صناعی مع موفق منسق » فېو کاهلوطین وفيلون وقد بمدڻ فلسفته اانظرية 
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والا خلافية عن الاين ) ولا( إله ما ذهب إليه ٠ن‏ القول ( بوحدة الوجود ) وما تازه هذا الةول 

ن اقتہار الہ ا )ا کله وا ومحالی وءظاهر له الذی هو وحده ااوجود قد ای الأخلاق . ن قوأھدهاء 

إذ / دی امسو لہ d‏ ة الآخلاقية الى م ماط الثواب واأمةَأاب لأز الام خلا 6 ان قول : «\ دام 

الذى الخذى ا 4 هو الذى فعل حقيقة ما نظن آله فمل ی کف مسقم أن اڪن آنا 
اسول . 


it )‏ يا ) يظمر ان حى ادن ن عر لا مهيب أت بصل مذهيه إلى هذا الد ف کا 
بالا غلاق ¢ | ری الذی صل إلى درجة ألحبة الو تی يباج له ان تحاوز ES‏ اش بعد ا 
لازم زمنا طوبلا حفظما . ولاریب أن عى الدین لى ھر بی قد جاوز أصالة الاسلام ممذين الأمرين 
اللذين «ارض ما شر هة الله . وتلاف اظ جو ااب ‌دعوته أن جل ظاهر الث رع ٠ن‏ أصبب الما . 
و إن لأهل التصوف باط خا هم وحدم › وهو فی هذا بصنم ألوب التأويل اذى اأصطنمنه 
الماطنسة . 


اناً : الجلول والاعاد 


فكرة الول والاهاد اتا الق فة من السيحية أن استيا من البدركة ء ذاك أن 
ا ا من تمالم السيحية - على حد قول البيزولى هندى المندا » وبةول ما کس موار : إن 
بهن لدان المسيحية u‏ اليوذية مشاة فى بەض الوجوه » وخاصة الول والاجدد» وقد أم مدت 
الث و صو فيا الديئة نظرة اللول من أأسيحية » وهناك قرأبة وليقة بين ااتصوف ادى واأد,حية 
المغلثة . وقد تطرق هذا الرأى إلى لصوف الفلسنى من الا "عا عیایین الةائلبن باللول و آ. ي ¡ الأة 
ولداك أخذ الصوفية عنم القول بام وهو المعروف عندم بالقعاب . وقد قال اللا باللول 
المسيجي ا مصطلداته وبذلك ادخل إلى الاسلام المغاميم الأمارضة والمناقضة للتوحيسد ‏ 
امالس . وعنه اخ حي ألدین بن عر لی نظر بة الول ااتى آذه عن المسيحية المنأثرة بالوذية 
کا خد ن عر بى بقكرة التثايث Ss‏ ال_كلمة والحقيقة الح دية وكابا مقاهيم ةة من 


الفاسقة | أسيحية . 


وقد شار ين بلاسیوس فی کتابه عن محى الدين بن عراى إلى تأثير النصرأنية فى مقاهيه » 
وقال ُن ذرك الأصل ااسيحى کانت شو به احا بض اف کار ا آرت فيه بطر 0 الجاورة 
والعدویى» تاوما ان عور پدون دیص ولا انتیاه لأصاما 0 وھکذا أ تبات صوفیته فوق اتس افا 
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بروحانية النصارى ببعض «ظاهر يستند فبا إلى الأفلاطونية الحدثة الاسكندرية وإلى اظريات‎ 
الفنوص وما فبها من مزح مضطرب وإلى لزه كية الفارسية بل إلى البو ذية المندية > . ولا شك أن‎ 
هذا للفبوم بخرج أبن عرهى من دائرة مفبوم الإسلام الأصيل خروجا تاماً . وقد ركز لاستشرةون‎ 
حول فكرة اللول والفناء والب الإفى ذا الغرض » ولم برون أن حذہ الفاح ہن شانہا اش‎ 
رج لاسلهبن عن حقيقة دمم وعن الو حرد اللااص وعن الماد فى سبيل أله . ذلك أن الاعتقاد‎ 
بالحاولية سقط الة-كاليف كبا ء ومن ينها امياد . ومفبوم الب الإمى » وهو حب القناء يصرف‎ 
دعاته هن الاحتفاظ با إسبى وحدة الجامة الإسلاءية التى يدعو الإسلام إلى صيانما ودفم الاعتداء‎ 
علمها ولا ريب أن فكرة المب الإلمى تناقض فكرة الجباد فى سبیل اله ماما کا تعارض مبداً‎ 
ازواج وتسكوين الأسرة . وقد تنبه للستشرقون إلى مدى خطر إذاحة ذه الآراء وأرديدهاء ذلك‎ 
لأن فكزة الاد إعاى فى جوهرها تمطيل لأحكام الشرع » وإما تنةض رسالة الإسلام فى وحدة‎ 
انه علا وجل س‎ ٥ اله وتز ېه سن اللالق وصفاله > وهی کو نما استنیم فكرة التناسخ حمل‎ 
موا مننقلا وذلك يتناف مم صفاله جل شأله وهى البقاء والقيام بالنفس » كذلك فقد اسنهدف‎ 
الاستشراق بالدهوة إلى الول والاعاد التررج لفكرة السيحية حو تأليه عبدى النبى والد وة إلى‎ 
شىء لا بقره الإسلام وهو النقاء الألوهية والبشرية أو الالتقاء بين الألوهية والنبوة فى | نسان وهذا‎ 
ما ينشده رواد المؤاصة على الإسلام وغاية من أ كبر ایہم . إن مذهب الول یری خلاف ما برى‎ 
الإسلام والدين الق المنزلى من رب المالمين أب کان » ذلك أن مدهب الول برى أن الله والمال‎ 
امتزغاوان لله والةوى الداخلية الفاعلة فى العام مترادةن » وهنا ما يمى ذهب الاأحاد بين الله‎ 
والمام » أما الدين الق المنزل فيرى أن اله والمالم » والااق والحلوق » والروح والادة : عنضران‎ 
انان لا عنصر واحد . ولا يقر الإسلام الواحدة التى تقول بأن الله والمالم والادة والروح والطالق‎ 
وانحلوق شیء واحد . وقد رد المسهون قول ابن عرد الذی قال أن داه وذات الله قد اُصبحتا ذا‎ 
واحدة وإن مظاهر العام الحنافة هى ءظاهر لله تمالى » أى لبس لله وجود إلا الوجود القام بامحاوقان.‎ 
والاسلهون يؤمنون بأن اله هو صاحب کل شیء وخالق کل شیء ومالك کل شیء » ولکنه جل شأله‎ 
لس حالا أو متحاً بهذ الاشیاه كلها ولا بالإٍ نسان ولا بقر الإسلام مذحباً لول الله فى جد الإلسان‎ 
أو الأشياء . وما اله اين عرلى من أن الاق محل فيبم » هذا المفبوم أجنبي عن الإسلام والمقيدة‎ 
الاسلاءمية » والعقيدة الاسلاءية تغايره كل اأغابر ة . قول الامام أبن تيمية : إن الامحاد بين اللااق‎ 
انلوق متنع » لأن الخال والحاوق إذا امحدا فإما أن يكونا بمد الاحاد انين ج كان قبل » وهذا‎ 
تمدد ولیس باحاد » وإما أن بستحیلا إلى شىء ثالث کا نجه الماء والين والنار والحديد فيازم أن‎ 


س۹ 


کون اطالتی قد اسنحالی وتبدلت حقیقته کار ما یتحد مع غيره » وهذا تنم ملى أله إذ الاسنحا3 
تقتضى عدم ما کان موجوداً واه تمالی واجب الوجود بذاته وصفان اللازمة له راق مى کال, . والق 
إذا هدمت كان ذلك نقصاً تزه الله تعالى عنه > . وقد أشار الام الفزالى ف ىتاه نضاع الباطنية 
إلى فساد فكرة الول ووصنما ألما ضرب ءن ألجاقة » ذلك أن اللول لا يعكن تصوره بين هبدن 
فکیف پخسکن تصوره بین الرب والمبد » وما بلغت روح لصوي من الصفاه فتكبف سكن أن 
بده 2 کون هى هو » وان س أحد بامكان ذلك بالأسمة إلى نفس وأحدة فکف لا ل به 
ج يم النفوس »> وهند ذلا يصح الما كله آلمة » فن . الجال أن محل ال في النفس ون بنطبم فبا 
اتبا الجر فی الین فإن ذلك من صفات الأجسام . وعن فكرة الاحاد قول ال كنور محوذ قامم 
مستشدا بالإمام الغزالى : إن العقل الذى ببرهن لنا على بطلان فكرة الملول هتو ألذى 
ببرهن لنا على أن فكرة الول أظبر بطلانا لأن قول القائل أن الد صار هو الرب كلام يتناتض 
م نفسه بل بنبغی أن باز الرب سبحاله ٥ن‏ أن جر الاسان فى حقه بأمثال سنه الحاولات > . 
وطربقة الار هنة على فساد ذات هند الغزالى أن يورد ثلاثة احمالات لمال هذا الاحاد اأزعوم وهى : 


. إما ان تغل کل ذات من الذاتين موجودة . ۲ - وإها أن تفنى إحداها ولبق الأخرى‎ ١ 
وإما أن يفنيا مماً . وفى المالة الأولى لابكون هناك أحاد » وف الثانية كيف كن الزهم بأن‎ - ۳ 
هناك اعادا بين موجود وء مدوم »> وى الثالثة لا يكون هناك محل للحديث هن الاحاد بل الأولى‎ 
التناقض واضح فی جيم هذه الاحالات . والعقل هو الذي بقرر وجود هذا‎ ٠ ان تک م هن الا نعدام‎ 
والعةل نفسه هو ألذى لا استسيغ قبو قبول هذا التناقض بعد أن جاء اشر ع پیین فساد فكرة‎ 0 
الماد ند النصارى » فأصل الاد الل وحیث بطلتی الاعاد وبقال هو هو لا یکون إلا بطريق‎ 
الو م والتجوز.‎ 

[ شخصية للاج = اللول ] . 

وتكثف شخصية للاج حفَيقةً أ ودره 4 

قال صاحب الفبرست أن اللاح كان رجلا محالا مشعبناً يتعاطى مذاهب الصوفبة وينتحل 
ألفاظم ويدعى هن أصحابه الألوهية والقول با ملول : وكان يقول < أنا الى > وقد استغوى ال لاج 
العامة ,عخاريق كان يعتمدها من قبل لنشاعله المستور هذه الأعال . بقول صاحب الفهرست : كان 
للاج جسوراً على السلاطين يروم انقلاب الدول وتال إمام الحرمين الجوينى : إن اللاج كان يريد 
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قاب الدولة والتعرض لإفساد المماكة . وقال أبن خاكان إل كان على اتصال وبق بالقرامطة وکا 
١أ‏ كثر التطواف:فى يلاد الللافة. الإسلامية وهو حمل الدهوة الشيمية والدءوة القرهعلية وقدرعدله 
ادو م هاما وأرادت التخاص مته . واللاج قول باللول : ای حاول الله فی الإ نسان ۽ ای آنه 
هو والله ثىء واحدكا تقول النصارى فى |٠زاج‏ الطبيعة الإلمية بالطبيمة الناسوبنة : ولفظ اللول 
قال عقيدة < التجسد > والتجسد بوم على اتا لذائية ااماميعية الإلمية أو کا بعر عن باللاهوت 
والناسو ت ألذى وصفت به شخصية المسيح فى المفمو م النصرالى ون شات اللاج قله : لٺ 
الأولياء أفضل من الأنبياء » وإن من بلغ لغاية القصوى فى الولاية سقطت عنه الشراثم كام وحات 
Ah‏ رمات » ولا رەب أن هذا رج موم الاج هن دارة الإسلام ا ». وقد قال الفزالى عن 
نظرية الاج : إن امحاد المبد مع ارب هذه قصة مفضوحة عقلا غير مقبولة تقلا . وقد وف للاج 
اارل عونى الال أشنفل باقاربق واليل اواد امل اراز ثم تناه إلى إدعاء النبوة 
غ الربوبية واستغوى غلمان قصر المقتدر بلله المباسى لينفذ مم إلى حقيق اينه فأدى ذلك إلى قتله . 
وذ كر إمام المرمين فى كتابه الشامل : أنه كان بين الاج وبين الجنانى ريس القرامطة اتفاق سرى 
على قاب الدولة وأن, هذا هو السبب القيتق فى قنل الاج . وقد الهم بعارضة القرآن . واترف 
انيكاسون بأن اشك حام حول الاج وأنه كان بدءو للةرامطة ويبشر هبه المؤءنين والكةرة على 
حت سواء» ومن هنا کان الک عليه بالوت عادلا . واامروف أن الاح حوك أمام الليفة لمقتدر 
:وکانت اة اناماته هی : 


أولا : عر اسلاه الرية مم القراءطة أعداء اللافة والدين . 


ثانا : قوله أن الحج ليس بغرض دى عام . 


ولقد ترك المسلمون ألملاج نوات طول بنادى فى سوق بغداد انا الله » أنا الاق »> سبحالی 

با أعظم انی . ما فی الجبة إلى الله » لقد رکوہ فی شعطحه یتکام ذا فى حالات حوه . يقول 
الد کتور النشار : ول يقتل اللاج لله أعلن لااد بإلله . واسكن الوزير حاءد بن عبد العزيز قذله 
أو اب من الفقباء الفتوى بقثله » إسبب سباسى » أو بمنى أدتق إسبب عامى » أله فى الفثرة الأخيرة 
از ن حیاه نادی بإقاف رکن م ا کان الإسلام المماية وهو الج > نادى اللاج بالج بلمية والحج 
ا و من امراج الصو تنتقل فيه النفس من مكان إلى مكان خترقة اجب واضلة إلى درا 


الأخيرة وین نادئ متا ا قدل امون 6 ولک حن آبی كعمة ف به ودغ ان أن جو | 


إلا تدم سيف الشرع ليه فقدلها وقد أشار إلى قذله اسب ها قم مۇرخى النصوف ٠‏ إل إا 
ںی ہی الدین بن عرلی و lia‏ وأفتق , الفقباء بقتله لاله بال الج وکان. قد طاب ان رفم إليه 
الزكاةوالخمدقة وحاول إبطال ةواعد العبادات > . وقد أشار المد رشيد رضا (المنار < ۹ص4( 
إل ما ادع بی الاج ن مواط ان کان اغرض ان ياق روع اامامة وا الماءة أله من ترم 
ا e‏ اليب والقدرة على الممحز من الآمور قال نا کثر خاربق الاج من ع بات امواطئات 
امو طات جع مواطاة وهی الا تاق بهن انين أو أ کشر مى أمي » والمحاريق جع ر راق . وەواطات 
الاج آنه کان بنةق م اناس من رجاله على انون به على الناس. بدهوی الكزامات:» وقد 
ا کتشف ذلك فى عضر ها بينه التنوخى فى جام التوارغ ( بثوارالحاضرة) ونه أن رغلا بصفة 
مدټرشد وما هو مخبر فقال له للاج : : اشته على ما دوت » فقال رید كا عار » وکااوا ق بلاد 
الخرل الخيدة د لار والبحر فدخل ا خا من داره وأفاق عه باه وعاد بيد اهة طول 
وکا وچاد ]ارک تیه وبیده ك اض مارب زعم وا ا بطاح » 
قال فضت إلى الأهواز وهذا الین حتى أخذت هذه . فقال الرجل : تدهى أدخل البيت قت ) 
تنكشف لى حيلة فيه آمنت بك . فةال : شأنك ءفدخل وبعد e‏ دار کر فما 
ستان عفام وفما صذوف الغا كبة والمًار والتوار وفما ما لاس فى وقته وا_كنه محغؤظ رة صناعية 
ووجد فا خزان مليحة فیا أنواع اع الأطممة التاضجة وال واج 1 یا إ«مرعة ورای-فی الدار برک 
ماء ماؤءع كا فخ وأاحدة ما وخرح فتیهه اللا اج فرمی پالںکة فی وجه وصدره وهرب وأقم 
ا .لبقتانه إن حدث أحداً بذلك ف تارش 0 الرجل إلا بعد تله لمله أله 
لو اش أ حد متو بن به إن بقتله فإنه بقعل . 
اا ال ران 
پچ مدهب الإشراق مذهب بو نای مستفاد من نظر بة الأ فلاطو ية:الحدة قال به الم روردى »> 
وغ جماع: شنار من اة اليو نانية. الوثنية والفاسفة الجوسية القارمية ء وجماع | آزاء وتيارات 
راچت هتد الستريان وانتقلت إلى الفثكر الإملاى. فى عص الترجة > وتنب الحسكة,الإشرأفية 
إل أفلاطون م إلى لى دصاة الأفلاطوثية الجديدة فى «درسة الأضكندرية > و نهب الإشراق خارج 
مانا هڻ موم الإبلام ويسار عن اله الور ويضف الموا) بأ ها لوار «ستمدة من اله ٠‏ وهو ما 
قل 4 اران أو رسول الله أو الصحابة واتمد أهتءمت-طائغة ٠‏ ن الم شر قین بازسمرودهی واظريته › 
ونوا" الكت القد ءة اک کدف المساون. ھن زف مفاهيمما اقا إبان عر القر جة 
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وهاو ها جذهة بإحياء هذه المغاهم مرة أخرى وطرحما فى أفق الفكر الإماامى لإثارة الشمان 
والشكر ك فی فوص بعض المساين الذین م یکنمل مفو مم الأصيل » وکن بروكلن وا . رتبن» 
وفادی برج من أواثلهۇلاء » فتر جوا ( یا کل النور ) سهروردى وقام ماس بون صديق الاج 
الاحتام برساثل السبروردى التى جمبا بحت امم السكة المشرقية وأولى فلك اهماما كيرا بأول 
کراوس وهر یکو ربان وقال هؤلاء أن شخصية السبرورى و كتبه مثلان اظات جوهربة فى تاريخ 
الفكر الإسلاعى . وتابعهم فى ترجة ذاك والاهمام به «بد الرحن بدوى وإبراهيم مدكور وأحد 
أمين وقد وصف رجال الصا الإسلاءية مهوم اإسهروردى بأنه زائف وءضلل ووافد ولیس من 
مفهوم الاسلام و نسبوة إلى التعطيل والمموه باحلال المقيدة وخاصة فى قول بأن الله قادر على أن 
رصل ٹبیا بعد محمد وأنه کان يمنی نفسه . د ومتبر اذهب الاشراتی فى جاته مذهيا أفلاطونيا حل 
فى جوانبه ما أشتملت عليه التيارات الفلسفية الاسلامية السابقة هليه وخاصة كتابات أبن سينا 
وءدور المتهب حول فكرة الاشراق » وهو يصف الله جل شأنه بنور الأنوار » ويستعمل اظرية 
امقول العشرة : الوثلية اليو نانية » حت اسم الأنوار . وقد ابتدع هالا أوسط بين العا الى 
والمالم العقلى اماه البرزخ » وأخذ هذا ن أفلاطون . وا مدهب خليط من الفلسفة اليو لاثيةوالفانة 
الفارسية وكابا وثنية لا تؤءن بالله الواحد » وتنعارض ءم مفموم التوحيد الاملامى » وهناك إتصال 
واضح بين ابن عرلى والملاج والدهروردى فى الاعباد على الفكر القدم الماينى والخنوعى ما . 
وشخصية السموردى عط المفموم الفيتى لمذهبه » وقد وضمه أحدالمدافمين عنه والناشرين لذسكره: 
سای السکیالی ما يكنى فى عوبر حقيقنه قال : ) بكن مظبره ما باق ألميبة أو الاحترام فى نفوس 
مستقبلية » آمل نفسه أو كاد وبلغ به الاھال حتی کان على حد قول بعض من أرخ له :< زری 
اللخلقة » دنس الثياب » وسخ البدن » لايغسل له وبا ولا جنا ولا بدا ولا بص ظفرا أو شرا 
وزادوا هلی ذلات فقالوا : إن القمل کان بتنار على وجه ویسمی على "یابه وإن کل من براه هرب 
منه > . هذه الصو وة اتدل على العقلية » وتدل هلى الفسكر »> ول یکن دعا الاسلام وما إلا مثالا 
لنظافة والكال والحاق » وكان ردول الله يعرف قبل قدومه برج ا مسك » وقد وصفه تلميذه 
الشبرزورى صاحب كاب زهة الأرواح بأنه كان فى مسنوى العامة يغرب شمره وليته إلى الشفرة 
وإله كان ييل إلى الماع وكان ببدى احنقارا شديد لكل مظاهر السلطان والأبة الدنبوية» 
وقد أشارت كل المصادر الت ىكنبت عله إلى < قذارته > ومنما أثار البلاد وأخبار العباد لفزويى 
واعلام النبلاء ناريخ حاب الشبہاء < ۽ وكانت اراؤ هخارجة هلى لموم الأصيل الاصلام » وقد 
کدف مناظرانه مع الءلماء هن جبل وشك وشعوذة وتضارب حت أجموه بالزيغ وامحلال العقيدة: 


وقد خاط فى عقله تلك الفلسفات الأغريقية والمندية والفارسية » وأراد أن ببدم من هذا المزيج 
ما أسماه الفلسة الاشراقية . و يكن هذا كله يضم الدبروردى فى اوضع ألذى وضع فيه لولا موقفه 
من خصوم الاسلام وتماوله ممم وص أسلته ام . قول الد كتو ر عر فروح : إن المة اأظاهرةي. 
الإلاد ولدكن يبدو أن السبب البق هو أله أثار شكوك الدوة القاة بكثرة تطوافه ونشاطه ‏ 
السمامى » ويروى سيف الدبن الآمدى : تال احتمەت‌بااسم‌روردی فى حلب فقال لى + لابد أنأملك 
الأرض فقلت : لعلك تمنى لمل . قال لا : وكان لا يرجم عماوقم فى نفسه من أن يلاك الأرض 
فملا وکان مصدر حا کته وقنله ٩۳۲‏ ه , ولاریب أن مذهب الاشراق بعید عن جوهر الالام 
فقد تام مهوم الاسلام الأصيل على أصول “ابنة من القرآن والسنة الصحبحة والخذ من حياة الرسول 
لا وشعائله موذجاً نطبيقيا لايتعداه السامون إلى هوى أو بدعة » ولا رمعون فى زيادة هنه» 
مۇمنېن بأن رسول اله یشار ا یکتم ھن امه شيا م ن دن الله واه جاء ( يتم مكارم الآخلاق وأله 
هو آإذى حذر المسلمين من دخول جحر الضب الذى دخلة من كان قبامم : عى هذه الوفيات من 
الضكر البشرى الزائف الذى قدم من الأغريق وقرس والند . 


۳ س نظرية الفناء : فكرةهندوسية وءستمدة من البوذيةءوهى تقول بقناء النهالىفى اللاماى» 
خطؤها ألما جل اللالتق والحاوق شيا واحداً . ويقول الباحثون أن كلام الصوفبة فى الفناء أدى 
pr‏ إلى القول بالاحاد ودخل إلى الفلسةة الصوفية من كتب البوذية التى أثرت فى أبن سبمين 
السشترى ألذى قول أن الب ةى فی محبو به حى لایکون فرق بین محب ومحبوب ۰ ولا يقر 

۰ الالام مهيا بفناء الذات الاإسانية فى الذات الالمية . 


۽ - فكرة الإاسان الكامل تأثر فيا المتصوفة بشعر الرس وينوا ما فيه من زات 
حلولية التقت عندم بفكرة وحدة الوجود اليوآنية وتبلورت فى شمر أبن ھر » وباخت ماما 
فى نظرية الإنسان الكامل لابن عرهى . ولبست فكرة الإنسان السكامل إسلامية المصدز فى 
ما ورد ف یکلام أرسماو وأفلاطون م رددها الفارانى وجاعة إخوان الصفا واستمملبا محى الان 
العر لی فی مؤلفاته » وھی محور تمالیم البرمية . ومصدرها المانوية ألإيرانية القدية . كا ترد نفس . 
هذه الفكرة فى فاسفة فيلون وفى ألفاسةة البوذية حيث يكون بوذا أ كمل خاوقات الله 


وستهدف فكرة الإاسان الكامل إبجاد قطب أو وسيط للوصول إلى الله سبحاله وت الى 
ولدلك فان هذه أله ره اسةطما الإسلام ویرهما زف والاساد إذ ١‏ ر الإسلام وود وسہط بین 


— (04 — 


الال اوك وتمالی۔ و بهن الإاسان ويتصل لە الأظر به اكلام «ن أللةيقة اید ية وآعور 
الى واي صورة غر يبة حقا بعيدة عن اأصفة 8H‏ ده ا القران وااتی ص ا اھ ابه وکدار 


ابن الفارض : 


م ابن تيمبة »حب أبن الفارض هلى أله وحدة وجودية مبنية «لى الول والاحاد وهنده : 
أن مثل القائ لين بوحدة الوجود كثل الصارى . وأن فى قول هؤلاء من الكةر وااضلال ماهو أءظم 
مما فى قول اللو د والتصارى . وتال أبن تيمية أن موقف ابن الفارض 2 کی واا تمالم 
الإسلام ولا ما عرف عن النبي والصحابة التابمين ومن إلى أراثك جيماً من اماف الصا وأن اقول 
بوحدة الوجود وأللول هو من سوء الإعتقاد ما يناف الإسلام الم ديح . وهذا الى براه ابن ية 
فى ابن الفارض هو رأيه فى ابن ضبمبن واللاج والكرمالى وعفيف الدين النلهسالى من القائلين 
بوحدة الوجود التى يصدر أصحابما هن أصلبن باطلين بخالةان دين الإسلام مخالقمء امقول وللنةول » 
وأحد هذين الأصابن هو أن اللول والاأعاد وما يقار ما من قول بوحدة الوجود هو مذهب القائاين 
E GNSS SEE EZE SE‏ 
الأصاين فو الاحتجاج إلقدر على فمل الحظور . والقدر فى رأى ابن تيعية جب الإيان به ولا جوز 
الاختجاج به على مخالفة. أ أله ولبيد ووعده ووعيده . وقد ناش هذا الأجاء وأداله كثيرون 
مهم ابن حجر المسقلالى وبرهان الدین ابراه البقامی الذی أاف کتابین تناول فما این هرای 
وابن الفارض وأبان عن ضلال مذهمما وفباد عقيد مما واخلال خلة مما . 


س تلبيه اغى على كفي أبن عرلى . 


— عدر العباد 2 اهل العناد بمدهة الاد 8 

وتال عضد الدين الأجڃى صاحب المواقف عن ان عرلی اله کان کذابا دافا کأوغاد الأواش 
وأن قوم أن وجود ال کائنات هو الله تعالی می أنه لا بي ولا وول ولا مسل ولا صمل إليه . 
وال اين عر 4 خداع کثیر فر به غ فی ايه ازاك قوم ٥ن‏ لأؤرخبن خی عام اة وان 
العاماء اتفةوا على كفيره عيث ا ذلا اا إا ۾ وقأل ا بوجد لان الغارض فى دكل: 


سن — 


أعصره من-ذكره بحالة ناء .عليه بمدالة أو ولابلة ولا ظبر منه هل من اموم للدينية ولا مدح الى 
إقصيدة واحدة مم كثرة شعره قمدل بذاك على سو ءطو يته » وقد تقل فيه تقلا اقعلمياً هن بيه 
وميةضيه باون شر اح اتەه و کلہم من لتا مهن لطر بةته > ونت قدن عليه من اهل نة .»و اهل 
زماله وكلبم من أهل الشريمة » رموه بالفسق والإباحة وقد«عدد البقاعى وآ من أو بمين.عاأً كليم 
من دهم المين من عم ابن الفارض إلى عصر البقاعی وکام يرم الرجل ا بنظمه فى سلاك 
الكغر أو الزنادقة أو الملحدين أو الإباحيين ورج مذهيه فر اكه فى عداد المذاهب الضالة والعقائد 
الفاسدة . ومن هلاء عر الدين بن هبد السلام وان دقيقى العيد ولق الدين السك وبدر الدين 
بن ججاعة وزين الدين الحننى . ويم اليةاعى أبن الفارض وابن عر لی فی خلة ما ويۇبداتماءه 4 أشار 
إليه صاحب للواقف من ا کانا بصطنمان مشش › وهن أن ما اتيا إليه مئ تةربر الوحدة دق 
الالنينية إا هو ضرب.من الوم واليال الذى بحصل فى المقل من فهل الشبش . وأن ابن القارض 
من الممننقبن لوحدة الوجود والقائلين بالاأحاد واللول > وهذا يحمل خارجاً عن تمالم الكتاب 
والسنة . وأن ابن الفارض يضم ما يسميه القيةة المح دية فى مقابل الحقيقة الإهية . وقال إن نظرية 
اللاهوت والناضوت التى قال ما الحلاج ء قال ما أبن رى وان الفارض وهى عثل العنصمر لأسيحى 
الذی اخلط بالفكر الفلسنى الصوف.ء.وأنة ترديد لقول اليماقبة الذين كانوا برون أن لأسيح هو الله 
وال نتان احدا فى طبيعة واحدة هى المسيح > وأٺ اللاهوت واناوت م بردا فی کلام العرب 
ولاف الشرع وهی من موضوعات اانصاری : قل نمالی : د لقند غر الذین قالوا : إن اه هو 
اسیج بن مریم > . ثم استع لبا ا للاج > استممل هذا اظ وأ كثر من استماله ف كان الاج بق 
مثلا هذا الأثر المسيحى فى النصوض الفاسنية » وصلة ذلك بلأفلاطو نية الحدثة . 


( ابن الفارض والب الإلمى : د كنور مصطنی حلي ) 


وقد اوی المسةشرقون أن الفأرض اا واا ٤‏ وارجم ميل در منجم ما اماه ٠‏ جره 
ساطان العاشقين > وقدم ها مقدمة عن التصوف وقال أنها سنلتق مالا بةل عا لقينه ربإعيات ايام 
والألمانية والإعلازية . 


(۲) 


حاول اإتصوف الفاسنى زبيف مفبوم الإسلام قى عدة مواضم : 


:( أولا) لا يقر الإسلام مذهباً يقول ملول الله فى جسد إاسات أو ناء الذات الإلسائة 
ف الات الإهية © لا يقر الفول بوحدة الوجود أو أن الله هو جوع هذه اللوجودات » أو الإلام 
قول يأشنينية الوجود ای ال رالا فاه خالق والمال مخلوق وال مدير واس اہ حالا فی الہ ا 
وإ هو خااقه ومدیره واه بيده اللير والشر بثيب الئاس ومام ا يعملون . 


(انباً) لا قر الالام القول بإسقاط التكليف ورقم فرضية أداء المبادات سن القرد ‏ 
آی افردت بدشوی آ4 من وصلى إلى الله اسقط هنه التكاليف . وهنا قول ¿ يەرفه هون آم 
رسول الله وم فة المسامین فی کل عصر » فقد عاش رسول اللموعاش الس هون حيانم م يدون المادات 
والفروض دون ن أن سقط عنم 1 


( ا ) لہ يقر الإسلام عقيدة الجبرية ولا فكرة الزهد ء مى الد لبية والانقطاع عن ال مياد 
والعمل فان الإسلام ادهو إلى ناء الإرادة والكسب وشک الانصراف عن الدنيا. 


(راباً ) لا يقر الإسلام دعوة التصوف الفاسنى بالتحول من اللوف من الله إلى الرجاء فيه > 
وإعا يقر بقاء الوق والرجاء مما فى اس ار يتراوحان ومجیثان . 


غا ) فساد القول بأن التصوف لغة عالية أو أن التصوف أدخل مموعات كثيرة ٠ن‏ 
الولنيين فى الإسلام أو أعطى الإسلام مادة الطراوة فى تمع بلغ غابة المفاف '. 


وهذه کہا من "عوم الاسنشراق والغزو القافى » أما التصوف الذى أدخل الناس فى الإسلام 
فهو من التصوف الأصيل وليس التصوف القلسفى الزائف » أما سألة الطراوة والمقاف » لاسام 
لا اع بين العقل والقلب . أما التصوف الذى بقر. الإسلام فمو الذى لا نكر أصلا 
من أصوله ولا فرعاً من فروهه . فالإسلام لا يقر ألدعوة الانفصال عن الدنيا أو حقيرها أو اهتزال 
الناس أو تعذيب البدن بتحرمم المليبات ۴ بر م ف نفس الوةقت الترف والإسراف » کا لا يقر 
رقع الكليف أو إلفاء الشريمة فى أى طور من أطوار الل . وقد ظات الفطرة الإسلامية داعا 
نای عن تمقيدات التصوف الفلسنى وإن هذه القضايا هرمت منذ اليرت وحةق فادها ٤‏ وخاص 
الفكر الاسلاعى مها ومغى فى طريقه » حى جاء الغزو الثقافى لابتعانها من جديد . 


(٤ ( 


لا ریب أن هناك شہات نکن وراء تاریخ التصوف الفاسنى »فقد ارط هذا التصوف إوأقف أ 
سياسية و كد أنه کان ا من العمل هدم الدولة ألاسلاءية » وكان سار رات هدامة من 
حر كات الماطنية أو الةراءملة ا ازج أو فيرم »> وإلما ام مدفت عرف العامة إأم » وقد حاول 
الاستمار فى المصر الدرث الاستعانة بالتصوف ثل هذه الغاية ولصرف اللين عن حقيقة ديم 
وإغراةم فی جو من الغموض والة-كہنات ١ا‏ يرخى عز نمم هن الكةاح اتحرير أوطا مم وهن 
الماد وهن الوضوح الاسلامی فى فيم لأءور وعن القوة . وقد كان مسنشرقو التصوف القلسفى 
جز ا ن الحطط الدياسى الاستم‌ارى . وإذا كان الحلاج والسمر وردی قد فتلا فہے ا يقتلا أر ا 
وإ قتلا لامر هما : 


(٥) 
: قوم المغبوم الادلامى الأصيل على‎ 


أولا : إن اه سےا له وتمالی خااق کل ڈیء وأحد لا شرك له . اق کل ڈیء سواء أ کان 
ذلا ألشىء طاقه من ااطاقات اة کاھناطبس والأرواح رالا أو مادة 2 اواد ادات 
والناةات والميوانات . 

U‏ : إن الااق الأعظم لاس هو جزءا من غلوقاته ولا هی جزء مه ولا ماله فی داه وصة ابه 
وأفماله » وهي مخلوقة بعلمه وإرأدته وقدرته . 

الما : إن دلائل وجود الاق العظم تب دو فی عاوقاته لاما م نآ ارقدرته. ومخلوقاته مماأوآیت 


من عل قبا لا حيط به هلها . 


راء ۴ :د الإسلام اى الأخذ الان + هن ا والحاهدات لنعەیقی موم التةوى والورع ¢ 
وهذا ل دہ ا الزهادة رأى حال ٥ن‏ ,ھی الانهراف ھن . أله ا او الانةطاع إلى العادة ورك العمل 
واإنكسب و( حرم الإسلام سوی الانغاس ف الروت اتی شغلل اقاب هن ذد ر ك ا : 


خامياً : لا يقر الإسلام إسقاط الشرام افر اأض لى بب من الأسباب ومادها إليه 


— {oA —- 


الاج هن إسقاط الشراثم رجه هو عن الإسلام 4 ولست رسوم الشردهة ف ألقيقة :ظاهر ناف 
عن أعال الفلوب ولكن العبادات هما ءظاهرها والتى مى جزء من مداخلا . 


)٦( 


إن فكرة التقاء الأديان أو أن التصوف لنة ما ية هى من أخطر الذهوات وأشدها فسا ¿ 
اندها عن مفېوم الام »وهی ما بقول به اعاب وحدة الوجود ولتق بروج ها الاسنشراق الذى 
دعا إلى أنبعاث الةكر الفلسنى الصوفى فى المصر الحديث » فليس ححا أن الاختلاف فى الأدیان 
اختلاف فی المظاھر » ولیس ححا أا جیما تسات طرةاً إلى اله » فإن فوم التو ديد ااام 
الذى برىء اله من التمدد رالشريك لا يوجد إلا موم الإسلام . وكل أشمار جلال الروى 
وكتابات ابن رى فى هذا الصدد زائفة ومضللة ولس يدا أن الإان والكةر لا ختلقاات 
او ان صاب الأديان وعيدة الأصنام تهون فى دف وات وان التوراة والةران وأحدة» وثن 
ر ان التوراة كتا اا الود ولت ئ كات اف لاال لی سید نا موی . کنات فإن 
من أسواً ما يدعو إلنه دفاة التفر بب الهو بل .فى الاق بن السو فة والتشاه ٠٠‏ اوهو غلاق زى 
اہی وصنی ٠‏ )بعد الآن موجوداً كات فإن القول بتقسم للسامين إلى طوائف وجمل ااب 
مفهوم الأصالة الإسلاءية طائفة » هذا لا ريب ثل مغالطة شديدة فإن أهل السنة يثلون مين 
فى للائة من تمداد المملمين وم ليسوا طائفة من الفرفة » ولكنمم هم الأغابية الداحقة تى ثل 
جماهة الصا الذين رستمدون مفموه بم من القرآن والسنة الصحيحة . كذلك لا يةر الإملام للبالفة 
فى الحديث عن كرامات الأولياء وإتيان؛م بالوارق » ويرى أن هذه أءور خاصة تنعاتق بلأفراد ولس 
ها رها أو أثبرها فى الجتمم ء وإلما لا حول مطلقاً دون أداء الفروض المبادية والالمزام اشر يمة» 
وإن اسل مهما باغ عن درجات الإيان أو الولاية لا ةط ذاك عنه فرضا أو التزاما. 


¥) 


يةف الإسلام من التصوف الفاسنى مو ققه من الاعتزال ماما فكلاما لا ثل الإسلام ولا يعبر 
وره )¢ فالصو فية شخذون القاب ادا لمر فة وقد نكا على الل مدره لى م الألوهية 
اوا هاوم ی له الذى بتحضنون بامةل والواقم أن مةموم أأمرفة 
الإسلای الأضل : کحم بن العقل اوالقاب 6 ةلب يدرك اليب والوحی ` واامقل. يدوك اأشہادة 
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ادق ان ول ر أن الاس شراق ودهوة التغريب والمؤامة على الإسلام من شألما أف 
أن تفصل بين المفو مين وجملمما فى موقف التضارب والصراع فيةف جاعة من ال مستشرقين إلى 
جاب العتزلة بملون من شأن المةل وتف جاهة منم إلى جانب لاصوفية يجدون الس 
والوجدان . والإسلام فى مفو الأصيل جم ا القلب وأامةل والشريعة وألقيةة ورابط الظاهر 
والباطن » ويؤكد أنه ليس هناك ممرفة هن طر تى القاب مستةلة أوءمرفة هن طرق العةل مستةلة 
أبدا ء و إا هناك مفبوم جاءم هو الإسلام . ويؤكد الإملام فكرة الاستواء فى السر والعلن حتقى | 
يون باطن مره منحقة) فی ظاهره وحتی لا يكون هناك فصل بین ما بسمی بالباطن والظاهر سوام 
3 بهن الإنسان وبين الله أو بين الإندان والناس وبةرر أن أعال الباطن مبدأ لأعال ااظادر وأعمال 
الظاهر آثار ها دلالنما فإن كان الرجل عالطا كانت الاثار صالة . يقول أبن خلرون : شمر ية ج 
على ا1_کلفین من حیث ظاهر اعا م وحم صلم ۰ز ن حیث باطر ن عام » لا #وه به بض الماطنية 
ويزځرفونه من أقوال سفسافة ناقضة لماقل الشر يعة » فالشارع ) بر کا وطن اکر ر ال ا 
عا بقولون علواً ظا ) . ولا ريب أن طريق الحتق واحد» أما الباطل فسبله كثيرةء ذا أختلفت 
مذاهب ونظريات الاعراف والمنحرفين ودا طر یی اللہ واضحا ( وإن هذا صمراطی مسنةم) ابوه 
ولا تقبعوا السبل فنفرق بک عن سبيله ) . 
يکد 0 بشمرية الرمول ر تلاك البشرية الى هى تو كيد للحقيقة الأهية : حةيقة 
التوحيد ( فل إعا أا شر مثلک بوحی إلى عا إ۵ إ واحد ) وقد فرق الالام بين الألرهية 
وبهن النبوة » وفرق بين هعبمة الأنبياء وبين قدرات غبر الأنبياء مما كانوا من مالين وأقطاب 
وأولياء فہی لا تضم بالعصمة مطلةا . وكذلك ربط الالام بين ألقيقة والشريمة فى مفموءه الجاءم : 
قول الامام الطرطوشى : زادوا فى الدين أمرا هو هدم الدين » هو زعم أن الشربمة شىء وألقيةة 
شىء آخر » فإذا اقنرف أحدم ذنبا فأنكر هليه ءنكر قالوا فى الحرم أنه من أهل القيقة 
فلا اهتراض عليه وفى المنكر أنه من أهل الشريمة فلا التفات إايه و كأنمم يرون أن الله تمالى أنزل 
وأنه حاسم بوجبين ويماملهم «ماملتين > . ولا ريب أف ااسنة ترشد فى صمرأحة 
س فما إلا أن الشريمة والقيفة كلنيهما تتبعان مباشرة تمالم الرسول وأنپما متكاملان . 
ويصدق هنا القول : بأنه لو كانت هناك تمالم سرية فى الاسلام ی E‏ امرف المله)اء والغة اء 
هفه التمالم ولنحدث عنما القرآن المجيد. 


— f1 — 
(۸) 

هذه المناهم دخاما إلى الاشلام أتباع الجوسية لتحريف الاسلام فى روف الضعف والاميار» 
وذلاك فى حل ألقد على وة الاسلام وبرغبة هدمه » وواصل المتش ون هذه الل وأتبادم م 
دعاة التغروب لنةس ألمدف . وقد فطعم الشيخ عمد القادر الجیلای فی هذا الم بقّوله : كل حقيفة 
خالفت الشربعة فى زندقة : الشرع هو ظاهرها والشرع هو باطما » وإذا رأيت الرجل بماير 
ف امواء فلا اعت جره حت آزن افوا مزان الشرع € . ولا رب أن حداثٹ الرسول Rr‏ 
« لا رهبائية فى الاسلام » كان شجيا للاعراف مو الزهد المسيحى . وتال عليه الصلاة والسلام : 
i+ »‏ بالمنيفية البيضاء اياها كنمارها لا يزيم عنما الأعالك > وقد عمل الذكر الا لامي على توالى 


ألءمصور ل ګرر اس4 ٥ن‏ هده ادالات الونية المسيحية والودية والقارسية وأهندية . 
)۴( 
إحياء الفكر الفلسقى 


وقف الاسلام من تراث الفاسفة ا مرجم من اليو نانية والفارسية والمندية «وقفاً واضحاً هو أن 

هذه المدرسة التى اشنغات بالف فة وعلى رأسما ( #-كندى واين سيناوالفارالى ) هى أمتداد اهدر ة 
ا وا ا ا اا » وأن للإسلام منطاقه إلى الةكر الف دى 
الاسلامى على الطر .تى الذى بدأ الامام الثافمىبكتابه (ع أصول الفقه ) » وقد حدمو قف المسلين 
من الفاسفة المشائية اليم نانية وغيرها منذ اليوم الأول لترج تما » ووقف مما أل الأصالة الاسلاءية 
موقف-الممارضة الصر عة والشجب الكامل . و f‏ الاسلام على هذا الركام الضخم المتذلف عن 
« ما قبل الاسلام » سواء من الفكر الغنوعى الشرق أو الونى الملينى هو لأنه لا ثل المفموم الأصيل 
ولا يمتبر من الةكر الاسلاى » وما جاء الاسلام ارده والكشف هن زبقه وإبطال دعواء القاءة 
على الأهواء اليشربة الطاءمة إلى الروج عن حدود الله والفطرة الانانية » وأن اابحث الى قام به 
علداء المسهين و ( الشافعى » الغزالى » أبن تيمية ) فى مقدمتهم قد انى إلى إثبات شخصية إسلامية 
متميزة فى محال المعرفة والمنطق ختلف اختلافاً واضحاً عن المفموم اليو نانى ينی » 6 كشفت أن 
الحاو الت قام ابن سينا والغاراهى فى تقريب أو تطويع أو ربط الفلسنة البو نالية بالتوحيد 


الاسلاى هى محاولة فشلت وعجزت هن أن عفق شيا ۽ لآلا حاولت أن تصہر الولبة اليو ثالية 


~o ت‎ 

وهل الأصنام فی إطار ااتوحیدء وأنم) اعتمدت على مصادر یت فاد لتا إلى آصعاما وقد دخلما 
عرف کثیر » ولقد صن المج الإسلا, الأصيل هذا الركام اذى ترجم من الناسفات اليو الية 
والةارسة وأندية ا وح عایه فى إا واو وګرر ەن . ساطاله » فلا جاء العصر الديث 
٠‏ حرصت قو ى الاسةشراق والنغريب والغز وال ةافی على إحي ياه من جديد وإارة قضاباه و وير انکر 
الإسلامى بأنه فكر قد اشكل ارا الف الو نای وان رسعو کان له عند لاسلبن مکان کہیر . 
ومذ حاء المستثرقون يدرسون مادة الفاسفة فى الجامعة وم يفرضون a‏ زا ا هو أت الفاسةة 
الإسلامية هى فاسفة بو نااية مكتوبة باللغة العربية »> م بجی جی* من برجم مۇلغات ااه پدھوی اَن 
هذا الغ اسوف کان له ا فی اکر الإسلای والحضارة الإسلاء ية فى إبان المضة وان من . شاه أن 
وده اللرضة التى بعدشما العا الإسلا المعامر: و 1 يكن هذا القول ا لا فی لته ولا تذصیله ۰ 
ذات أن الةكر الإسلاعى الأصيلى قد رد اُرسطو والضکر الیو ثائی کله وح افك ر تەم عبودی 
تتاف اخنلاةا واضحا عن الجتمم الإدلامى » ولكن تيار اامغريب غذى هنا العا وعاء على كو 

اوی به الكثيرين وتان بمض للشفين أن لافكر اليونالى: كانة وتر فى الة-كر الإ سلا من 
قبل جديرة بأن جمل لولي ده الةكر الغرفى ارا فی الف کر الإسلای المحدرث . وتاك هى أخطر 
الده‌اوى الى جا الركتور طه حدين وهی قة للؤامة على الإ سلام ولد کن ق دز خر 
انر بب والغزو الثقافى أن حدث هذا العمل فی العصر الحدث ما أ حدثت الترحة فى المدر السلا 
الأول : وكرف. أغرتى الةكر الةلسفى اليو الى إذ ذاك فكر الإسلام فى دوامه عربضة عيقة خلال 
قر نین من از مان أو أ كثر » واذاك عدوا إلى مجديد بث الفلسفة اليو نانية القى تسى لم مإ الأصنام 
عند اليو نان وفاسفات الجوسية والمزدكية والبابكية وغيرها من الة-كر الشرق الغنوصى » وهنوا 
. بقاسفة القا عة على وحدة الوجود والملول والإشراق » وجددوا الأعحاث القدمة لأدفوة الي رفةما . 
لأ هون ودحضوها وکشقوا زفما وفسادها وأمادوا الغا رفا من ع ج دید حقی رى اليوم هذه 
اسكتابات المسموءة التى حاول أن تصف الفكر الإسلاى المعاصر a‏ متخلف فى حال 
الفاسغة » وترى هذه الحاولات ال جارة لإاشاء ما إسمى فأسغة عر ببة » حتى يكون 4| طرق ةى 
ن الفاسغة الإ سلامية » وكل هذا دف د أحتواء) الفكر لای بان ات القدعة والفامات 
الحديثة على السواء » ويرون ا شبلى ثعبل هو الذی بدا طرق الغاةة العربية حين دعا إلى ٠‏ ذهب 
دارونبتةسير خنرء هذا فوم اللادى الشديد الل على الدين و الأخلاق والمقائد . الذى بشید :ان 
سقط الة_كر الإسلامى الحديث فا اماه الكر الإسلامی فى لماضى حبن زرا أصار الفلتقات. 
الو ية والمادية وأعاد تر کیب لفسه وفق موم الأصالة الإسلاية عت امم د مذه السنة رالماعة 


٢‏ س 


وما زالت هذه الحاولات کا التی تنجدد والتی بقودها یل اا وعد اارحن بدوی وجورج |i‏ 
ولوس ءوض وزکی يب جود ودعاة امار كسية والتعسير المادى تاریخ ودعاع الوجودية ادف 
ذا الغرض معتور ن أن ) الكر المرلى الحدرث ) ٥و‏ فکر مستال ١‏ صل له بالإسلام 
وا هو أبن ال الغر اسية والارساليات التبشيرية المسيخية الابنانية » ولذلك فمو حر أن نعلق 
a‏ ٣ن‏ الاسلام وان عوۆض رة الاحتواء الغرلى المارکى الا برای ألوجودی . وهن هنا 
كانت الل هلى الشافمى وان حنبل والأشعرى والةزالى وابن تيمية لام م القذی فی یون کل 

اران راء و و الاسلای » ولام م الذين فتدوا الطريتى إلى أصالة الفدكر 
اذى مود له الشيخ مصطنی هید الراری وسار فه خطوات وأسمة الد كور سای النشار وید لی 
زان ووده المدرسة و٣ن‏ تابا على طریق الالام الصحيح ° ەن ھا کات “اة المت إزاء 
كل من عارض الفلسغة اليونانية من اعلام الة۔کر الالای م إيراز وإعلاء كل الأععاء اتی مات 
لواء الفاسغة قد ا يسمونمم الشراح فكتبت الأبحاث فم وجابم لا يسل فى مقياس الأماة 
الاسلامية لح هلم » وأخمار من تصوب إلمم اسم الاہام : ارال وان سینا و عام رکڈف 
هئه محددو الفاسفة الاسلامية القدية : أن هؤلاء الشرأح قد أطاق عابم إت ( المشاءون ااسلمون ) 
واعتبر امتداهاً لفلسقة اليو ناثية والمةل اليونالى ء ولتد لظبم الجتدم الاسلامی لظا اما م ج لاطا 
شەراء الاباحة والذلهة اال اد نواس وشار ¢ واعتیرم خار جين قن اجنم الاسسلای الأصيل ¢ 
و دافم ۶ن ھۇلاء وأولئك إا اأستشرقون هوی ف فوم ¢ هو أن مهوا ف مجنم الالای 
المعاصر والقكر الاسلای الدیث لک الان والأحن وااشہات وااسوم 8 ارا السةة 
البو لانية الى ترجما السسريان وأرادوا ا إدخال ماهم السرحية بلاضافة إلى مفاھے الو'نیة اغ رب 
قاعدة التر حید الى هى عاد الالام . 


(أولا) هناك إ جاع على أن دخول الفاسفة إلى الفكر الاسلاعى هو الى اط صرح 
المحضارة < فقد كانت طابم شۇم ونذیر سوء وإرذانا امرب بزوال ساطام > انى إلى الأمون زمام 
اللافة العباسية فشجع الفلسفة وعل لى ترويجها و عكن من جاب أشمر كتب الفلسفة من اليو نان 
وااصبن واطند > وعمد بتر جما إلى ارق التر ج ة من السريانية وااكلدانية والس كريفية 
والفارسية . وجرى ممل على ترجة مختلف المداحب والتدل الاخيكة وإياحة لبر تتاف الأراء 
فشاع فى زمنه الشاك وراج الباطلوهبت الرياح الصقراء ٠ن‏ وراء هف الاباحية ل ف طیاماجرائے 


س 


اذاهب الحتلفة واانحل المتمارفة . وظبرت الفرق ألى کادن تؤلف باراتما وعقاگدها أديااً جديدة 
فل تلبث الدولة إلا قليلا حى حطت على جحافل المتغيرين من النثر والمغول فقوضت دمأعبا 
ركن الكي ن آباع ی غاا لر غل عن عن انا م وش ارب معا 
الان الفطرى وقوة الاعتقاد النقى » وتر کوا الین إلى أيدى المتدكلدين والمنفمقين وادوعین 
ل ا ملولة من الاراء الافراضية الى أبةظت الشاك وأثارت الفتنة وللت 
الألسنة. 


الفاسفة الالمية موقفه ا لمشرف فى دحضا والكشف عن زيفما . والواقم أن هناك حلة مفسةة لدهو 
المرب إلى الفلسة الغر بية وحرضمم هلما وتدنمرم إلى الجرى وراء مطاممما وص ر اهام | ء وش تصور 
المرب بصورة التخلف لام فقراء فى محال الفلسفة منذ وقف الغزالي «وقفه »> وتلك ولا ريب 
خدعة مضللة » ذلك لأنه لبس من الضرورى أن بصطرع امون والعرب فى أتون الفاسفات وم 
ليسوا فى حاجة إلمها حاجة الأوربيين الذين هجزت هة اَن دم بامفموم الميتافيز يق الكامل 
والصحيج والأصیلل سواء فى هلاقم بايله تارك وتمالی أو J‏ او فم الاندان من حیث ۵و 
إاسان» ومن شأن هذا النقص فى الفءكر الغر ى اللاهوفى وم اضطرابه لأ نه اس حقيةته إلا تفديرات 
بشرية ؛ اضطر الفكر الغرهى إلى إ نشاء هذه المذاهب وال بديولوجيات لسد النقص ت 
. والأيديولوجيات المضطربة الذاهبة وراء كل الرياح الى تهب من أهواء انس سواء فى الاير الية 
الةر دية أو الو ا والماركسية والتفسير المادى والتفسير الاقتصادى والاغدير الجشدى والتفسير 
الجنرافی للحياة والتارخ الفا كا المسەوٺ فلدم ت متكامل للهيتافيزيقيا الكو نية 
وال نسانية هو ربا الصدر » وهو فى نفس الوقت تادر دا على إعطاء اانذس أأجشر ية اا 
وسلامتما وطمو حرا وحاجما المادية وأشواقما ااروحية دون أن بنقھما ٹیء فی 7 کامل وآوازن بيدا 
عن سرف اليرف أو فساد الرهبابية . فهذه اليرة الى تراها فى الثةافة العرببة » إا تصدر عن تلاك 
الصيحات الى بطلتما التابعون للفكر المرنى المسيحى » أما فى محال الفكر الاسلامى فان ا مسين 
بعر فون. e‏ لسوا فى حاجة مطلةا إلى الصحات العالية فى الدءوة إلى املوب القلسفة . 
واللهون لا برون‌الأساوب الفاسنى أساو, با الا ولا صحیحا» واا هو اسلوب صحلى » فد ,أخذبه 
ادون فى رة ما ک) أخنوا به فى أول عد الاهیزال فى مواجة اكلام ا أسيحى والیہودی » 
وكا أذ به جال الدين محمد بده وإقبال وغيرم من مطالع عصر اليقظة الإسلامية وفى موأاجبة 


2 
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دی النغر بب والغزو الفكرى . أما الأماوب الصحيح والأصيل الذى براه للسمون يليم فهو 
الأملوب القرآ لى والنمج القر لى . ولق دكڈف الإمام الغزالى فساد الفاسفة الإفية » ول رتعرض 
#فاسفة الرياضية والطبيعية وا نطق . وكان هذا هو الذاب الذى ) بغةره له حتى الآن » كتاب الغرب 
ولا دعاة الريب » كيف عقف الغزالى فى وجه ف_كر الو "نة د الأصنام وبمارضه وكذف زقه 
ولا دع المسلهبن ليغرقوا فيه فیحتو م مک) احتوی ال ودية والأسيجية . فذا جرم کیر اتر ف اافزالی 
اال ول ا کو ا ج دون توف . والواآم أن اافزالى ) ماجم إلا الناةة 
الإية التق می ل الأصنام هند اليونان قال : أن امال يمجن فى «سائل ما بمد الطبرمة » 
و م ( اى ا ما قدروا فى الإذيات على الوفاء لرا اهن الى اشر و ها فی انق و 0 
حکون بظن وخمین غير قق ويقين وبستدلون على صدق عاومم الإطية بغاور ءاوميم الجسابية 
والمنطةية ويسندرجون ضمفاء العقول » ولو كات علوميم الإهية منعقة المرأهين نقية عن التخ ين 
کماومیم |1 سابية لما أختلةوا فما » وإن ماشرطوه فى صحة مادة التياس ٠ن‏ قم البرهان فى ا نطق 
يتمكنوا من ألو#ء ىء منه فى هاوءمم الإطية . وقال : إن أحكام المقل فى الرياضيات والطبيعيات 
صادقة » أمافى ءل ما بعد الطبيمة فإن المةل الجض عاجز ءن الوصول إلى اليةمن . وتال أن سأ 
الصفات الإهية وأزلية العا وأبديته واستحالة الاء على النفوس اابشمرية لا توزن يزان الال 
البشرى بل بحناج العقل فى إدرا كبا إلى عامل خر هو السكشف اابامانى والإء_ان القابي والوحى 
الدینى . وام ما اختاف فيه التزالى م ااملاممة ( عو ما بتصل بالبا<ث الإلية اا ی ام أصلاءن 

سا ل الدين . وقد عارض الغزالى الفلاسغة فى ثلاث مسال اما : ختاف فما رأى الفلسغة 
البو نانية عن مقوم الإسلام الأصيل : ( وإن کان قد ا عام اھا | فی شرن (al‏ : 


۸ لا : قدم المالم . 
انيا : أن الله ( تمالى عا يقولون عاواً كبيراً ) لا حيط علا با جز يات . ' 
ثالثاً : إنكار البمث . 


والإسلام يقول بأن مام حدث وأن ليس ة قدم غیر الله سبحانه وتمالی وأن الله تارك 
وتعالى بحبط باجزئيات ( وما اسقط من ورقة إلا ممما ولا رطب ولا بابس إلا ف ىكتاب مين ) 
وأن البمث حق لا صربة فيه . وقد عارض الغزالى ما يصطه م بالشرع : وهاجم الفلاسة الدهربين : 
الذين جحدوا الصانم وزعوا أن امام م يزل موجوداً وتالوا بقدم الأنواع اليوائية ( وم الدهرية 


س 


الزنادقة »كا هاجم الفلاسفة الطبيميين الذين الوا : أن الناس موت ولا تمود» وأندكروا الآخرة 
والأواب والمقاب وهاجم الفلاسنة الإيين أثال سةراط وأفلاطون وأرم ماو ) للم قالوأ با م 
العام وإنكار البعث وزعوا عدم إحاطة اله بالجزئيات . وه كذا نرى أن الل التي لما دة 
التغروب والمستشرقين فى المصر الجدرث باطلة : وقد وصفوا رأى الغزالى هنا بأنه حلة شموأء » 
والواقم أنه رأى غابة الأنصاف والاعتدال » وبلرغم ٠ن‏ هذا فإن الفزالى م مم ن أهل الأصالة 
الإسلامية فال بو بکر بن المرلی » و کان من اص أ حاب الفزالی : شیخنا انو حامد دخل فی بعاون 
الفلاسقة م أراد أن رج مها فا قدر > . ولقد کان دف الغزالی إبطال E‏ النلاسةة فى الإميات 
ولوجيه الناس إلى منابع الأصالة القيقية فى فبم الميتافزيةا وما وراء الطبيعة وهو ءا أورده القرآن 
اکر . ولذلك فقد أشار إلى أن الفلاسغة قليلو البضاعة فى ممرفة مسال الربوبية » وأن الدين الاق 
هو وحده القادر على عطاء النذس الإندانية فى هذا الجحال على النحو الذى بحةتق الط أنينة والسكينة 


و قبن : 


( ا( فاسغة أرسطو : رد هلما السامون وكشفوا أختلاف وجة اظرها ٠ع‏ مفروم الإسلام 
وتعارضها مع الج التجريبي . وعندما حاول الاستشراق والتتريب فى المصر ا ليث إحياء e‏ 
وتكوبن هالة ضخمة حوله ( طه حسين س اطنى السيد س اراھے بیومی مد کور ) دحض الذکر 
الإسلامى هذا اغوم وکدشف عا هوأ بعد مذلاك » كشف بطلان وزيف وكذب ما أدعاه التغرببيون 
من أن النمضة الغربية قامت على مفبوم أرسطو ومنهجه » فھی فی التق ل تفم إلا بمد أ هدت 
موم أرسطو » وبنت مفهوم النجر يب الإسلامى » وقد هدم الةكرون الغر بيون فى ال صر ال ديث 
فكر أرسطو بنفس ما هدمه به السلمون قبل ذلاك بألف سنة »> وكان هذا المدم هو «نطاق المضة 
الأوربية التى اعتمدت على منهج النجريب الإسلامى » ثم جاء الغربيون رة أخرى بخدهون الساين 
ويزيقون علمهم ويدع وهم إلى ميج أرسطو » لا إلى مهجم الى بنى حط ارة القرب ٠‏ لقد كان 
أرسطو خدعة کبری فى دصر المرحة وفى العممر الديث أبفاً واستةله الأسنشرةون وأتبادبم من 
دعاة التغريب إلى أبعد مدى ولقد تبين من الدراسة المية الطالمة فاد دهوى الوجةً النذرييية 
الدافعة لاقضاء عل العا الإسلاءية ؛ ذات أن حةيةة الأ هى أن النماقى الأرمطى الذى تقل إلى 
الما الإسلامى نما أثر ( ةط ) فى ا رة امش ئية الإسلامية : مدرسة الشراح ( السكندى والناراى 
٠‏ وان سینا ) وبقیت المدارس الأخرى المنبئةة هن الأعالة الإملاءية بعيدة كل البعد هن ارب » 


وکانت قد وضیت نا ع مام الاختلاف عن منعاق ار ف روحه وف جز ماله 6 ) راجم 


— 


عل ساعى النشار ) . إن سيادة منطق أرسطو إا بدت حیما تدامی الةکر الإسلامی فى القرن 
الاس فاختاط بعلوم يونان » ومع ذلاك ل توافقدواثر الفقباء النقماء المنأخر ين وم كاب الأشاهرة 
من ناحية وءتكلى السلف من احية ا على استخدام هذا انما خاربوه شد حرب ۰ ون ٤‏ 
أيتمد فلامة الإسلام المشاءون عن نطاق الفكر ن ر E;‏ وعن اجنم الإسلای عقيدة 
وفكراً وحياة » ومانت الفلسفة المشائية فى امال الإسلامى منذ مهد بميد . وما كان هما أن تبعث لولا 

عاولات الاشتشراق والتغريب المادفة إلى تدمير الإسلام من الداخل بإثارة الفرق والمذاهب 
الفاسفية القدعة وبع مما وفرضما کج على مضال فى الجاممات والمدارس . وق ضر ء هذا الاه 
الذى تقدم إليه المستشرقون اول ٣‏ تم تام دعا الريب امال طه حر بن کان ادف هو ما شار 
إليه طه حین صرأحة : إله مادام سافنا قدأخذوابفا ةالو نان ولا اھ اورا 
e]‏ هى أمتداد مده الفلسةة » فملينًا إذن أن ناخد من هذه ألمدرسة الأوزية کل ىء . وهنا زعم 
باطل فى أساسه تنقضه كل الأدلة والأسانيد فإن المسلهين ل بأخذوا فسكر يولان قاهدة لفسكرم 
بل رفضوه وكشفوا زيفه » ومن ثم فإلمم بقفون ايوم ناس الو قف من الة-كر الغر هى وايد الفكر 
اليونالى . والمعروف أن المنطق الجديد ف الفسكر الغرلى لقاع مل هدم منماتی أرسماو بدأ فى القرن 
الثالث هشر الميلادى حين نقل ال سلون الروح الملمية والرياضية إلى أوربا عن طريق «روجر بيكون» 
الذی دعا إلى التخاص من مذهب ا سمطو ادم فاته وقال آنا استعايم ان نبرهن بالرياضة د لى كل 
ماهو ضروری امل الطبيعة » وقد أعاد توماس الأ كوينى فلسفة أرسطو من جديد . 


ا ٠‏ أن الفكر اليو ثالى الذى اعتمد هليه الفلاسقة المسهون ( الكندى _ ابن سينا 
نارای )ل بكن سام الصادر . فقد أ كد الباحثون من المقارئات اتی أجريت أخيراً أن انصموص 
الفلسفية الى رجهت اللغة المر بية لم تسكن هى الناسفة اليو انية الأصيلة » إا كانت ميا من 
هذه القاسقة ومن المنادم السريانية المسيحية » ومن تم فقد ترآب على ذلك أخطاء كثيرة وتلغيقات 
صمبة » وقد أشار إلى هذا هدد كبير من الباحشين : أ كد ذلك ا“اعيل ظهر الذى بقرر أن الثقافة 
التى نقات إلى العرب م تسكن قافة إغريقية حيحة ٠‏ بل كانت صورة من النصرأاية تلونت باون 
إغربق هن طريقى اليماقية والنساطرة الذين بشروا قدا r‏ النمصراندة فى الشرق متخدين ٠ن‏ 
اللفاسفة اليو نانية سديلا إلى النبشير بمقائدم . وقال الد كتور هبد الرححن صرحا : إن ااترحة من لغة 
يوان العبرأنية ومن ع العبرالية إلى السمريانية ومن السريانية إلى العربية قد خلت #واض العاف 
ف انان امقائ إخلالا لا خي على أحد فد كانت ااتر جات کا لهال لاجا ا e‏ » بالإضافة 


— ۷ 


إلى استغلال النرححة فى الدعوة إلى غلم ونعرة ناهم »> ويةول ألدكتور شر اروخ أن ٠.غام‏ 
الناقاين کانوا نصارى يعاقبة واساطرة » وكانت e‏ الدننية فوق أماتمم اء ەة 6 ر e‏ ذلات 
کان ھۇلاء ر قون ) . ومن شد ا و انات اأربوبية قد هز ی لارم عاو ٤‏ 
فا للع الفاراى عل هذا 8-كتاب واعتةد أنه لأرسطو قام بتحربر أظريته المشهورة فى التوفيق 

بین آراء أفلاطون ا ا ف ذلات على هذا ااك تاب »› ودع الفارانی فی اعاعا وأ‌ارت 
نظر يته فى التو فيتق عرد أن عرف أن هذا اكناب لبس لأرضعاو إعاعو فول ادت اوا ع 
من ساعیات لاون وهو بعید عن روح ر . وقد بدا أن الفلسةة اتی حاو إ اشاءها الغارالى 
وان سيا میج من الفاسغة الأرمطء ة وألا فلاطو نة ا دة وقد بدت الحاولة «شوهة وتاقصة.. و اسح 

الفاسغة الإسلامية . ومن هنا نرف کف ا ندس اا كير من المقررات ت الغارممة والونية والسيحية 


والمودية | إلى الاكر السلا ۾ و< اوأت الإندماج به من ارہ هن ۰ 


( خامساً ) قف الفكر اليو اى ٠ن‏ التجريب ءوقف الإحتقار . با مى الفدكر الإلای 
مفروم التجريب وبذلات تقل البشر ية إلى عضر جديد هبز هنه اليو نان . )١(‏ فلسدون بكل أدلة 
الت كيد والجزم والقة هم الذبن وضعوا المج التجريي واقتحوا تلاك المةية تى وتف هندها لكر 
اليونالى حين وف عند المنعاتى الصورى . وبذلك ۳ ادون بين أسلوبين لنقار وال كر ها 
الدايل المةلى والدليل التجربي » وقد »جل روجر بیکون فطل هذا اأنحنی الاير ف تالخ الدسرية 
كاما و اسبة إلى المسلين . . وام خص اص المج التحر بي الاش أ ج | ]دراک ا اوتاه ملى ٠‏ فق 
أدرك مفكرو ولام م الإدرالا آله لابد من وم gk‏ فی البحث خااف ااج اليو الى حرث 
أن نمج اليو نان ٤ا‏ هو مير عن حضارة عخالفة وصور حطارى عااف . وقرق بين م أحتار 
التجربة والتجروب وجاء منطق وشو أ کر مار عڼه» وبین منوج دعا إلى التجررب ا داك 
من روح القرآن تفه ألذى دما إلى نزهة TY,‏ تنأی عن البحث فی ذا ت اه وآ دو إلى آابحٹ 
فى خلت الله . ولذلك فإن موقف السلين من منماق ارد اون الک اليونالى کن ناش 
من ن ممارطة ذانية » وإ ما كان تأ كيدا لذاتية الة-كر الإسلامى وروحه وأصالته وطابم» اللاص . ولذاك 
نان الملين ‏ بشتناوا اموه أوللاحبة أو التعلورات ااتى شغات ما النلسةة اليونائية وما اشتفادا 
بالمواص » وأدرجوا هذه اللواص فی تی مت کال » وهنا هو جوهر انالف الذی أوحى بوم 
الكراهية أو للممارضة لمنماى أردطو وهى مخالفة ذات جذور أصيلة الأساس الأصيل الإسلام وهو 


ا o‏ ا ٠ E‏ 2 
الو حيد و سکن اة ن صق فق أو زەت دهي وهن ھا فإن الدءرة ای شار هن ربق 
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حركة التغريب فى البحث عن عا الفيب عن ريت مةل دهوة «مارضة ماما لمفموم التوحيد 
الإسلامى . وإذأ كان الإسلام قد حال دون الأبحاث اليتافزيقية على طربقة الفسكر ايونالى فإله قد 
قدم لهد لين منمجاً كاءلا ا وراء هال الشممادة منذ بدا للق إلى أماية الحياة الانيا وما بعدها من 
حياة الجزاء الأخروى » کا قدم صورة لمل ما وراء ال_كون الظاهر من سماوات وأفلاك . وبذلاك 
أرضى رغبة الإ نسان فى فيم هذه العوال وجمأبا أساساً نيمه لرمالنه وسئوايته وممادة وأهطى عقله 
الانسلافة الفة لأداء رسالته فى نطاق قدرله الحقيقية . وقد كشف الإسلام فى هذا عن أن المال 
الإ نسالى بطبيمته قأمر عن التوصل إلى الكنه أو للاحية بقدرله الذاتية التى تمجز عن ذلك » 
واذلاك حدد القرآن ءساثل ما وراء الطبيمة حديدا كاملا وطلب هدم الجرى فا خلفما وأن تبحث 
فی عحیط الاقتدار المقلی وحدہ وهو [ تفکروا فی خای الله ولا تفکروا فی ذات الله فكوا ] . 
والقدرة المقلية هى القدرة على التة_كير فى آ"ار الله الدالة على هممته » وجا ما اجس : أما الذات 
والكنه وللاحية فبذا فوق استطاعة المفل ولذلات جاء به الوحى مبينا ناصاً : 

[ البحث فى الاصاثص وعدم البحث إطلاتا فى الماهية ] : 

وكان هذا التو جيه الإسلامى القرآ لى مطاتق العمل الذى حقةه المسلهون ولم اسنطام ةيةه الأجيال 
السابقة كايا : وهو إبجاد المج النجريي . ومن هنا فإن الاعوة التى تثار عن طاريق حركه التغذريب 
فی البحث ھن ھال اليب هن طريتى المقل هى دعوة ممارضة عام لمغروم التوحيد الى هو دهامة 
الإسلام المقة . 


( سادا ) قد أدعى الستشرقون ودعاة النغريب أن المنماق الأرسططا ليسى عندما ترجم وجد 
قہولا ورك ارا فی کل ذراسات الإسلام ( هكذا ردد لاسنشرقون وردده طه حسين ولعانی اليد 
وإبراهم مدکور ) . والواقع أن هذا خالف الواقع الذى حدث فملا . فإن الين قباوا الة_كر اليو الى 
والمنماق الأرسططا ليسى م الشرام » التابعون على طريق المشاثين اليوم » والذين أطلتقق علمم 
المشاؤون ال سامون وأبرزم الكندى والفارانى وابن سينا . أما الملماء ا مسون فى محال الأصالة قم 
ردوها ماما . وكشفرا عن أن المنمق الأرسططا ايى » هو منهج البحث فى عاوم اليونان الفسكرية 
والفاسفية فما على اللصوص » ثم إن هذا المنماق هو أدق تمبير هن الروح ايو ناي ة فى نظر تما إلى 
إلى الكون وى محارلة إقامة مذاهمها فى الوجود» وقد لنظ الإسلام علوم اليو نان الفكرة لطا اسيا 
وحار ءا أشد عاربة » ذلك أن الروح الإسلامية اتد مقو ماما من بيثة عالهة ونس حالف وتصور 


حضار ی حدرد ٠‏ هى تنأى أشد النأى عن النظر فى الموالم اليونانية الفسكربة من ميتافعز بق و فز ياء 
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وغیر ۳ا وکان من الحم أن يكون هما منهج فى البحث مختلف أشد الحالفة هن منبج اليو نان يستمد 
مقوماله من حضارتما العلية يث يكون طابم تك المحضارة الأساسى وجوهرها الوحيد . وكشف 
ملماء المسلمين أن قلاسفة الإسلام ا لمشائين مام عثابة دائرة منفصلة منمزلة هن تيار الفكر الإلای 
المام» وأن مثلى الإسلام المفيقيين م الفقاء والأصوليون والمتكاون وعيرهم من مضكرى الاين 
وهؤلاء هم الدين يرفضون المنهج اليو نالى والمنماق الأرسططا ليسى كلية » وقد توصل ال دكتور الأشار 
إلى و اق "ابنة طؤلاء العلماء ٠ن‏ خلال أمحام ال دة كدف زيف أدهاء اأسنشرقين ومن تامهم 
من المتآممين على الإسلام الذين أدعوا أن المسلمين أقاءوا فكرم على منطتى اليونان . وأن المسدين 
استطاهوا أن بقدموا أعظم كشف عرفه المالم الأورولى من بعد » وهو المنيج التجرببي الإسلاى 
فى أ كل صورة . وقال : إن الكلبن والأموليين الأواين م ينةلوا المنعاق الأرسماطا ابدى عل 
الإطلاق » وحاولوا إقامة منعلق جديد بالكلية فى جوهره » ووقف فقباء أهل السنة والاعة دن 
النماى الأرضططا ليسى بل من المنماق اليو نالى على العموم موقف العداوة التامة > واصطنع يضام 
حجج الشكاك اليو نانيين وأضاف إليہما ححا أبتده وها » وأشار إلى أن الشراح الإسلاميين كانوا 
امتداداً لمتل المليى فى الما الإسلامى بحيث كانت الوشاح التى تر يمايم بالتنسكير النعاتی آلإ لای 
واهية ماماً » ولمذا لفطيم الجتمم الإ سلامى لخا اا . وقال الدكتور الأشار بفساد الفكرة تى قول 
إن الین کانوا رجال دين اسنخدهوا منطق رسو فى جدهم اللاهو لى وإن المنطق الأرسملى 
قوبل من المدرسة الكلامية حى القرن الاس أسواً مقابلة » وهاجته جيم الفرق السكلامية : 
از واش به وشيمة » وقال ابن تيمية : مازال نظار اأسلمين بعد أن عرب هنا المذهب وهرذوه 
بمیبوله وینهونه ولا باتفنون إلیه ولا إلى اله فی موازينام العقلية والشرهية » وهذا ما ورده 


ابن القيم وقال ابن خلدون إن السلهين ۾ بأخذوا بالأقيسة اليو نانية اينما امقيدة . 


وألفت کتب کثيرة ف تقد اطق الأرسططالسى ¢ منما : 


#١‏ الدقائق لأ بكر بن الطيب ء 
الآراء والهيانات لابن النو ق . 
٭ کتب ای عل الجباى وأ ھائے والقاضى عبد ال جيار ى الى لار : 


[ ذف کر ذلك ابو حيان ف المنايسات ص ٠٠١‏ ] 


mw 


* آ2 العباس الناشىء الأمتزلى : [ قال الديرافى لابن إشر مى بن واس : وهنا الناشىء 
كلة واحدة !ا قال وما زدم على قول : | عرف أغراضنا ولا وقف ءلى مرادنا ] . 


] صاعد صبقات الأمم ص ۱1۸ [ 


* ان حزم : لفك منەای ا واا 5اا أا ألنةر اب دود المنەاق (ذ ره صأاود 
وخالف أرسعلو واضم هذا امم فى بعض أصوله مخالفة صر عة . 


» الغزالى هاجم منطاقق أرسعو . 
* امام رمن هاجم عاق ا ۰ 


وی هذا سکوب مریم | ورد ای ااسمد ااذ جيل النغر اب حا قال ۴ 2 ولفد قو بات 
قأسفة ارش هند ااساف بصدر رحب واشتنغل ا ألللفاء وهل الأظر من علاء اأ هين وأصدوا 
خلغاء از ومثلی مدهب المش تبن وآ ین فاد ھا الام 4 ان e‏ |ء این رفضوا ەتاق 


ارش و اة ال اة فا لا ار م ا ا عاو 
و 5 “ارصن مم ١٥٤موم‏ امور م 


( ا ت ءوقف الإمام أبن تيمية هو فة اأواةقف فى مواجبة الفاسغة اأشائية . فد هان 
أن الفکر الاسلامی له مدماق خاص مستمد من الف رآ والدمة الحدية > فاستخرج متها امتاق 
الجديد الذى اه المنطق الاسلامى » هنا المنماق الذى كان فيه غنى المد مين عن العقلية الغربية 
فى الك على الأشياء وف الاستبصار والتأمل الفاسنى » ورد على المنطقيين الذين استحكت فى عقوم 
ار الفسكر اليو نالي وصوابعه وعزهما عن ألاقتباس من فة الةرآن والدرث النبوى ومنمةم.) . 
وقد اسنخاص المنطق الاسلامى من القوآن ااسكرم بحيث أفنى الد لين فى قضابا الف كر وال 
ا ٠‏ المنطق اليونالى وعن ع أقاسته وأسالييه u‏ واظيفاته » وقال إن ما هند أ عة 
الذظار من أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية الاية » فقد جاء القرآن ٤ا‏ فيا من الى وماهو 
کل و أبلغ مثا على أأحسن وجه ممزه عن الأخالبظ | أوجودة عند هؤلاء , واقد كان أبن تيمية راثيا 
لكل الامجاهات الديثة فى نقد منتى أرسطو من أرجانون فر نسيس با كون إلى النطةية ألوضمية» 
وقد عى أبن تيمية بنقد فلاسفة الاسلام ( الفارای وان سینا وابن رشد ) وکل من واقفبم فى التشیم 


— 


لمنطق »و 2 ض منہج الاسلای الاستةر الى قثن م ار هذا المنعاق ٠ن‏ شاه على يد الأسهين حى 
اوج أضبحه ٤‏ أضاف إلى هنامر هذا المج الاسلاء ہی مناھج جددة استحدم | دو مستا على روح 
٠‏ القرآن وال سنة وة ذلات تابه (الرد على المنطفيين ) وال | ن اکر الاملای قد رفض الاطق 
الأرسطل الذى يقوم عل القياس والاستدلال النظوى » وأقام منطقا اجدیداً أ کثر یرآ عن خصائصه 
هو انبج الى التجريي . وكشف عن الللاف بين أرطو وأفلاطون وعاولة المشائين لاسهين 
۰ شراح الفامغة اليو ثانية فى التو فيق بنمه»ا . وكشف عن . الحلاف بين هذه الحاو وبين المةبس هة 
الإملامية » وأبإن عبث هذه الحاولة ( محاولة القاراى وابن سينا ) وعقم رة التلفيق هندها بين 
الإسلام والأفلاطو نية الحدثة . ورأى أ ا التلةيق هو هدم الإسلام »ن الداخل » وهاجم 
المكلمين وأ مهم خالةة الكتاب والسنة وكشف هن ضعف ادام ااتى ار ادوا ہا مناظرة 
الحالفين وأهل البدع » وأجرى محاولة لاتوفيق بهن العقل والدين . ولوس دل أساس أن المقل 
مرادف لافاسغة اليو ثانية . وملخضص رأ أن صرځ المقل لا مكن ان کون ع اصحیح المنةول» 
ورفض رای الرازی والغزالى القائل بتقديم العةل على القل إذا تمارضا إذ ٠ن‏ یدھی خلاف ذلاک فة د 
قدح فی فى الرسول . وقد رك منطق أبن تيمية ت بصمات واتحة فى كثير e‏ المنطقية الدردة 
المباينة نما أرسملو وخاصة المنماتى المادى لدى بيكون وهيجل » والماطق الرياضى لدى رمل والنماق 
السيكؤلوجى ٠‏ وتال مصطنى صبد الرازق : إن الدراسات المنطقية لو سارت منذ هد أبن تبمية هى ٠‏ 
على نهج فى النةد بل الشرح واامءق كنا بلغنا من أرق ف غا . وتر أبن تيمية فى رده 
على مناطقة اليونان ومن ابم من متفلسفة الالام أ کہر مثل ار وح الالام جا الفتفة 
اليوثانية . 


( ۴ ) نقد ابن تيمبة المنطق الأرسطى وهدمه هدما قويا » فذهب إلى أله من الاير ان 
لا تعمل «صطلحات الفاسفة والمنطق . وين-كر أبن تيمية أستطاهة المد فى المنماق الأرشطى 
اول إل ىكنه الشىء أو ماهیته » وبری ان عل الحد ووظيفته المييز بين الحدود وغيره ؛ 0 
تصور الحدود فلا بستطیع الحد القيام به . وقد أبن تيمية ¡ القضايا الأرمظية » وذهب إلى أن التجربة 
والأستقراء وقباس المشيل باطل » وقرر أن القرآن هو اذى مدنا بصور الاستدلال وأنه هو الذى 
يقدم لنا ا مر ان ويقدم لنا الأقبسة البرهانية . 


( امنا ) ابرز وجوه التهارض بين ال كر الإسلامی والفکر الیو نای وتال : إن أ کیر الما 


ل — 


هو القول بأن هناك لقاء ولو جزئيا بين الفلسغة اليو نانية ألونية وبهن القفكر الإسلای الام عل 
التو حيد وذاك ج إلى اتات جذرية إعمدة لادی وإلى لاف ف الأصول العامة ۰ 


أولا : فالإشلام بقرر قصور المقل الإاسالى عن التوصل إلى الماهية والسكنه والشىء فى ذاله » 
وقدحدد القرآن موقفنا من مسال ما بعد الملبيعة وطلب إلينا عدم الإوض فا وراءها » ودهانا إلى 
أن نترك بحث ( الجوهر ) الى لانستطيم أن تصل إلى حقيقته عن طريق العقل وحده» وإن أبحث 
( الصائص ) وإن لا نبحث مطلقا فى لماهية . وهذا ما رس هکلام رول الله صلى أل عليه وسل 
حین قال : ( ته کروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ فہاکوا) . 


ثانيا : المبتافيز يقي اليونانية هى تناج ذالى تام على الفردية والصور اتماص الحالف اروم 
الرسلام اقام على مقو مه الجاع لکل هتفه 2 وقد کات الملسغة الو ية غل داتیا لاشةقی 
والاجماع 


ثالثا : الفارق العميقق والواضح بين مفموم القرآن لوحدة الله وفاعايته وبين مفبوم القاةة 
اليونانية قله فی الإسلام خالی کل شیء» وإله خا كل شىء من لاثىء » وأوجد الما من المدم» 
وأعلن بد الزمان وأعان نمايته » وبذلك هدم مفهوم الفاسفة اليو نانية فى القول بقدم لأادة وعدم 
فنالما . فضلا عن هذا فإن القرآن م بترك مفاهيمه معلقة بل وضع أصوها كاءلة » ولقد كان ما قرره 
القرآن أ كثر قبولا فى العقل وأقرت إلى الفطرة . اله هو خااق الأرض والماء وال ميال وجمل ذلك 
کله مسرحا لل نسان خلیفةاله الذی خلقه من تراب ونفخ فيه الروموعلمه الأمماء ودفمة إلى | كتشاف 
الكون ووضعه فى موضع السئولية الفردية والالنزام والأخلاق والحداب وال زاء الأخرى . 


( اسما | دم القران الدليل على وحود ا تارك وتعالى یا ف عد رد هن اتالت الث 


ومناهجه ۰ 
أولا : الدليل ا#سكولى البنى على النظر فى هذا العام . 
ثانيا : الدليل المقلى التحليلى ( أم خلقوا من غير شىء أم م اللالقون ) . 


اا ٭ دلیل استنہطه عله اء من الآيات التی تنکام ھن سید | ابراھےوملخصه أن افير اغرال 


الأشياء الق اشاهدها دل على حدو ما وصرورة وحود عدث ها لا اش مهما . 


س ا 


) عأشرا ) عقيدة الأعاد وعةدة وحدة الوجود . عقيدة الاعاد ۳ فق الإسلام اة موأفغة 
من حاول الاق فی ا لاوق 4 استفراق الوق فی الااق ۽ وهو غير طريمة كل مهما ۾ فنا لكر 
الإسلام على المسيحبة فكرة ع الحلول وأنكر نفس الة-كرة على الصوفية . ولا تةق الإسلام مم 
عتيدة الوحدةلأن فيا إنفصالا ٠ن‏ عقيدته الأصلية إلا إل إلا اله ) رلا عقيدة التعوف النلدنی 


)ك موود ف أللقيفة إلا اه ( وسیاق کل ما می إلى تاج ا اف ألمحالفة النة لتقام 


الأخر Te E‏ ف القادن بالحو ث الميتافر ية . الغيدا المندية » والاشرأقية الفارمية »> 


والفيض الأفلاطيهى . أما التصوف السى فقد سار فى طربقه بكر على ااتصوف الفلسفى فسكرته > 
فن ا من القرا ن والسنة واتهى إلا » وقد وصل الةكر الاسلاعی بالتصوف الس إلى غه 
الحارس الديدبان د الضمير > وهى ف-كرة ل تصل] اما اورم با إلا حدرثا على بد بثار الأخلاقالإجليزى 
( حادی عشر ) لابد من الاشارة إلى الدور الى تام به رجال الأعالة الإسلامى فى الم الديث 
فى موأجبة خمار بجدد إعصار الفلسفة اليو نا لية ٥‏ ‘توح .د الإاسلای » وقد بدا هذا الاه 
من هان ن الشيخ مصمی هبد الر اا أن الفلسغة الاسلاية تيدأ من الفقه الاملاس والكلام وأ ان 
کتاب ( ء م أصول النقه لاشافمى ) هو منطلق هذا الأعباه » وأن الشافعی فی الة-كر الاسلامی مواز 
لأرسطو فى الفكر اليو اى واعتبر أن الكندى والفاراى وابن سينا ٠‏ شد وغیر ڪڪ ن 
العا الاسلاءية بل لون إمنداداً دخيلا لمشائين اليونان » فام لاز دون ھن أن کو نوا ڈمراحا 
لاناسفة اليوائية » وأن كتابإات م أصول النقه والمتكامين هى فاسفة الاسلام و وات ان اطق 
الأرسططاليسى ء ) ,قبل فى المدارس المت ية الحديثة وإن المج ا الجر بب الذى هرفنه اورب بهد قرون 


من معطم ح ظا را الخدثة هو ج الالام وهو ھے این روح إلحضارة الو انية. 


۰ ) اى مشر ) أ ن الغ کر الاسلاس بطبیمته مصادر شک وذاتيتة اللحامة الةا عة ة عل التوحيد 
والنبوة وار بط بين المقل والقاب کن محا امام الف کر اشر ى ۾ ونه کان قادرا ملى المامك 
دون الانصار فی بوتقنة » وەن هنا کان موقفه من ٠‏ القاسعة اليوائية > إذا کان اله كر الاد لای ةد 
كل على أساس التوحيد والاخلاق وام مجه الفكرى على أسناس المقل والوحى نقد كان ٠ن‏ 
المسير. ان ينصبر فى الفلسفة اليرنائية الا ة «لى ألو ية و اجنم أأعمو دى واعلاء العةل وعبادة السد 
هذا فطلا ھن ان الغلدغة الى ر رجت 1 تكن هى الفاسفة البوانية > واله قد أصا با عحاذر كذيرة 

ن فاد الترحهة وأنتحال الدكتب و ر ف النص وص » خدمة دف التبشير ال › وهن هنا 


فيد قأمت الممأرضة ضدها منذ اليوم الأول » وك كانت طاغة الفلاسغة اهن قد حاولت إدخال 


— 


الغلستة اليو اة ف إطار الاسلام فود 2 ألحاولة ele‏ حدث هذا ف فس ار ةت الذى ¢ 
فيه تیار معارضة العاغة آلو نا ية ةوا س طاقه حی صب عل ضە جر ال ك ار لاسلا ص که وانمرل 
دعا الترجة والنةسير ٠‏ كأذت هذه العارضة مقدمة لاشحب اک مل ا الفلسية اليو ية اتی 


تتعارض م 2 الالام ف الةو حيد والأخلاق وف باه اجتمم سه . 


کل هدا و کک : : ا لاس ی ما ذهب له طه سین واطنی اسيك وإبرھے !جوع ملد اور 

ان منطقی شط سے ر رل «ص ں دواتر ال ر لاسلا وف الءدمر الديث کدف الد ک: و( 
آل شار هدن أخقيقة ف کتاره مناهج اأحث ولد ap‏ ری الاسلام ا ات إا اط | عدم قبول 
مفكرى 2 نطق ألارسططالسى وار er‏ له ولقدم ج 2 ورا ص ره 6 و وین مدع صدق 
الفكرة الا a‏ ان امن انوا اطق أل ونال واعتېرو 5 میا لأعامم وقد ر ف هذا ألم 


۴ 
المدءم بالدلہ مل احلا ال ای وحرکہ أ راب 


(<) 


احباء الفسكر الشموى والباطى 
(أولا ) : المرامرة الباطنية 


الك ر الشعو لی والباطنی : هو فسکر بشرى تسرب إلى أفق الإسلام بعد صر الترجمة : 
فقد رحمت الفاسات الفارسية وأهندية واليو ا نة فاختلطت وتضاربت وحاوات احتواء اشكر 
الاسلای و ااسيطرة على الق الأساسية الإسلامية » ولقد كان هنا الةدكر البشرى الوثى المدى 
قد تشڪل منذ وقت ط و استطاع إلتأ* یر على المغاديم کی قدما دين هوی ودين عسی » وعمل 
على توجيم-ا حو التأويل والتبربر واظطروج راا u‏ جاه ما الدین الق » وقد ا ہت 
هذه الحاولة إلى الغكر الاسلامى ء واستطاعت أن يد ها سنا ن الدعاة اة فى تلف عالات 
اماد والأدب واأسيأاسة » وحولت من بعد إلى مؤام‌ان هدامة « ددن كيان الاولة الاسلاءية ٤‏ 
وقد وجېت هذه الک إلمقاومة منذ الوم الأول > وشعر مةكروا لين لمارضتما وضرما 
وکفف ريغم اء وأستمرت هذه الواجبة قرنين كاملين حتى صفيت اءاً » وهادت الأمالة 


الاسلاءية إلى اا استمداد؟ هن الفران والنة اأعرحة و E‏ شد القصة إا صاam‏ ن ادات 


— Vê - 


التاريخ 6 غر ان مۇأمر أت التغر بب والغزو لفقا ملد بدت ف اأععصر الدث عات عل إحہاء 
هذا لكر ودد ماجددت زارت عن شہات ف ال القكر المعتزلى والصوفی والفلسنی 
فدات کتابات من المستشرقين ودهاة النغريب 2 عن الباطنية والةرامطة و ازج وتر 
هده الحر کان ن الضالة دوا ت إصلاحية ¢ وآصورها ل ا 8 ما وران اء مت ا وخ الالام ¢ إل a)‏ 
الاستشرإق والتغريب قد ذهما فى ذالك إلى أ بهد »دى : إلى اام رای اأسنة واجخاهة واذض ٠ن‏ 
فدرأو لتك الجاهدين الأبرار الذين وقفوا أمام هذه المؤاممة الاطيرة» ومر من الكتب مايجدد 
هنا القسكر الاطنى شمو لى ف إعادة عر صه والدةع عه وازيښه لإاغراء الشاب لأف به وتص وره 
عل اه ف ر مستقل معط ام الصلة راواه وظروفه واأردود اتی وأحېته ¢ وإن ف 1 کان إعادة 
طرحەفی العصر الد اب ھەر ی تقدمی 6 وذلاث ای ماع کن ان و 4 دھرا ت ال در اب 
ولزو لاف ٥ن‏ الوه والزرف وإشاعة وم خصوم الإسلام الى ہہ طت بهد ان وأحہت معأرضة 
طحمة م الفطرة والنل والدین وای ولقد وزع التفريسيون دلى الات الأدب والةا ریخ فوڪداا 
اولك لذن أهادوا الكتا اه ع ن أف نواس و؛ شار ان برد وھے اد وجرد ومطہ :م ابن اس 6 
وأرلثك الذين جددوأ عرض حرکات ألقر امطة والزاج والرأوندية 6 وللقنم اف وباك الرس 
عل غو دید يادهاه ان هۋ لاء کا اوا دعا إصلاح وهذاك ٠ن‏ جدد تاریخ الحلاج واادمروردی 
وبع ثکتم م وکتب این ەر المليثة بالسموم» كذاك حدد فکر إخوان الما ورعمت رسائاہم 
وقدم أبن سینا والفارای واارازی زغیر ٣م‏ عل ام م هن اعلام القاسفة والة-كر ولاریب ان 
إحياء هةا الفسكر إا ادف إفساد الفكر الإسلامى بغمسة رة أخرى فى هذه الوايات وللاديات 
والاباحیات » حتی لا ستطیع الإسلام أن يمى عطاء الق بتحرير عقيدته الأصيلة » وفى بعث هذا 
الفكر دعوة فاشيوعية ودعوة لأسيو ية والمودية المالية حاءلة لواء الأسر ا#يليات لاقدية واخديدة . 
ان هله اذاه ا الاعرأء لأحلة ولانةوس اأ تی ل تەی م ل بان والدین أهواء 
شد رده الخطر ا 1 ما حمل إلذاء القتكليف وإسةاط ال زام الأخلاق 6 وإمةاط فراأض الإسلام 
وإباحة ارک ب الحرمات والإغراق ف الزان ٢٤وش‏ ظر بات ف ا مقاهيمما لاتةفرق بن الیر 
والشر والنقوى والاباحة والفضيلة والرذيلة » كذلك فانها تقحم على الإسلام عقيدتان لاير ها 
الاسلام رهما عقيدة الجبرية وفكرة الزهد » وى تصلل إلى ذلك عن طريق أويل القران تأويلا 
لا تمل ظامه الكرع ولا شق 8 مياد له العليا ¢ ون ھا کاات ية الت رض ھا | لغار 


و کف ذا ار ف 


— ۷۹ = 


(r) 


ات للنادم الباطنية والشموبية تفرب إلى الإسلام بتاك الكامات الى أذاهبا عبد الله 
بن بأ الود » الذى دخل الاسلام وأذاع سنام ارجمة والوصية » فقال إن اكل ني وصياً» 
كا أشاع نظرية الق الالمى » وهى نظرية فارسية الايةرها الاسلام » وكان هذا أول ما فتح باب 
التأويل » ثم كانت مؤامرة مقتل عر بن الحطاب خايغة للسلمين بيد بعض أعداء الاسلام من الفرس 
واليهود » تفده ( أبو لؤاؤة ) وهو فارسى أسير فى ماو ند أصبع »كا للمغيرة بن شمبة. وكتف 
اهرمزان وهو شيد من سادة الفرس من المتاعمين » كان مفتل عبر مقدهة لقتل هنان ألذى كان مناد 
عبد الله بن سباً أنرها اللطير فى اليد ها . بل وكان ذه الأفكار التى ينها عبد الله بن سبأوالس ية 
من بعده فى أفق الاسلام تلاك الاثار البعيدة فى ظبور حركتى الشعوبية وااباطنية » فقد أخذت 
أفسكار لاانوية والشنوبة حت أسماء متمددة مختلفة ترح من جديد فى أفق الاسلام » وبذلك كل 
ذلك اجنام لمتام من خصوم الاسلام الذى عجز عن هدم الدولة الاسلاءية سياسا » عمل على 
هدمما هن طريق ضمربها فكريا وإفساد هقيدما . واسئشرت لات المقائد فى الفلسةان والأديان 
الابقة وأستطلاعت أن دد مام الجوسية والمانوية والزرادشنية . وكان أن حملت أفكار هذه 
الدهوات إلى أفق الالام فأثار ت كثيراً من الشبمات والشكوك » وكانت فى جوعمادعوة إلى تدمير 
جوهر الاسلام القام لى التوحيد لالص وهل الشريمة الاسلامية ذات الح دود والضوابط 
والأخلاقيات والايان بالمسثولية الفردية والجزاء الأخروى . وقد أطاق على هذه الركة اسم 
( الزنادقة » الباعطنية » الشموبية ) إستمدادا لابا من أبرز مفاهيمما » ولكنما فى ألفيقة كانت مثل 
مؤاممة ضخمة فى مواجبة الاسلام ها أطرافما التلفة . ولقد قدمت هذه الركة إلى الفكر الاسلای 
والجتمم الاسلامی شبهات وموماً وفكراً هداماً كان بيد المدى فى إثارة اكوك وزازة الناوس : 
( أولا) : قدمت أحاديث »_كذوبة على الرسول بحلون بما لرام وبحرهون يما الال » حى قول 
بذاك أحد رءو سيم هبد الكريم ابن أى الموجاء الى اعرف بذلك قبل موته قال : لقد وضمت 
أريعة آلاف حديث أحلات بها ارام وحرمت اللال . ( انيا ) : قدمت مفوما لعقيدة مغايراً 
لوم التوحيد الاسلامى » سواء أ كان مفموم الثنائية الجو عى أو المانويالقام على إله النوروإله الظلاة. . 
( الا ) : قدمت اظرية الثيومية المطلقة بين الذءاء والأموال والاباحية بين الئاس . 
( راب ) : قدت مہداً تقدیس الاک الذى بث هن نظرية الحق الامی والتی برى معتنقوها أن 
الحا ک وستمد حكه من الله لأنه ظل الله فى الأرض . ( خاءساً ) : دهت إلى إسقاط الفروض الدينية 


س E۷۷‏ ست 


کالمبلاة والزكاة والصوم والحج > وأبإاحت شرب المر واللذات والشموات » وإباحة زواج البنات 

والأخوات . ( سادساً) : أدعوا أن اكل شىء ظاهراً وباطتاً > ولكل تمزيل تأويلا » وإلى 
) جانب التأويل كان الاحايل على ألروج من الحدود . [ التأوبل فير النفدير . التفسير شرح 
أو ررجة الممى لكل كلة » أماالتأويل فة صد به باطن الى أو رهوزه أو إشاراته » وكل الفرق 
الباطنية تقوم على التأويل ء وهدف التأويل تفليب اناه الاطنية وجاهل انام الظاهرة اى عثل 
امول الأحكام ] ( ساب ) . أذاعوا بإباحية الكاءة فى شمر بشار وأهى نواس وحاد جرد ودعبل 
المزامی وصالم بن هبد القدوس رأقاموا للخبر ديوانا فى الشعر بكاد بظفى على سار فنونه » 
ركذلك أسر فوا فى إذاعة شمر الغلمان . (ثامتاً) . إذكار الوحى المنزل على الرسل والقول بأن 
العةل الانسالى هو حلفة الاتصال بين الرء وربه » وكان أبن الراوندى فى مقدهة الدأعين إلىتقديس 
المتل والادعاء کنبا بأن المقل هو الوحی من عنداش» وإنه لاان إلا ابراه الانسان . واساخدمت 
الباطنية أساليب وألفاظا أجنبية هن الغة العربية » مستمدة من مصادر هلينية وأ فلاطو ية کا استمارت 
کا ا الطقوس الدبنية التى إارسا الصابثة والأفلااونية الحدثة . وكأوا يرمزون إلى الثىء 
ورون ان الجسم لس وجودا حقیقیا فو محاز > وأدخاوا عن طرق إخوان الصفا اظرية 
الامام و نظر بة المفول العشرة والتناء.خ وقوهم بالنو ر الماوى وألاشرأق ونظرية الصدور »› والمقل 
اللكلى ونظرية الفيض . وكلها ما ةاوه من ذلك ألر كام القديم . وقد أطلتى على هذه الأفكار كامة 
الزندقة » ومعاناها التعمايل والالحاد أى نى وجود إله خالق مدبر كرون . وقول المؤرخون أن 
الزنادقة طائقة تظبر ألاضلام وةبطن عقائد الفرس ودياناممم » وتعمل على إحياء المعتقدات القديعة 
وممارضة الديانات » والقول بالرجوع إلى قوانبن الطبيعة . وأبرز من حمل لوأء هذه الافكار بعد 
ان سبأً * ابن الفغم وبشار واد جرد ومطيم » وأستهدفوا نشر دهرى الاباحية و إمة)ط النكليف 
والسخرية بأصول الدين والحلق والنظم الاجا عية وإثارة المدل والشك حول الخمر وغيرها من 
ا لحرمات » وهل بشار لواء نشر الةساد ااخاتق وإشاعة السو ق بالنساءء واشتہر اد عجردبااتك 
والاسان البذىءء وهاجم أهل النةوى والورع ولا س الساك وأهل الزهد » فسبمم بأقذع لوان 
الحباب والافثراء عام عا لبس فيم » وبلغ أبو نواس فى التروبج لاخر وحث الناس على شرم 
مزسترا حت اسم النظاهر بالقارف » وبلغت هذه الموجة أوجا فى تفوس الب طاءوالضمقاء» والكنما 
وجدن بقاوة صأرمة وممار اة صادقة » كشن ز فما وعدت لانةس طأنينةبا إلى مةبوم الاسلام 


الحق . 


رم س 


(r) 

ا إل أن كلة الباطنية شل فر قا دق اه : اللجرءمة والقر اوالا امامت 
أطلتقت على المزدكية و ۳ فرقة مانوية أسسما ( «زدك ) و ۰ فی ہد االات الساسالى اڈ 
أبن فيروز وده الفرقة شأن سیاسى هام حيث إلا أخذت الطرى لدی والتأویل فى ظاهر الدين 
سدیلا ادس . وتغات ب عليمم ألإباحة المطلعة ورم e‏ اورا رات وأم:دلاها وإ کار 
الشرائم وان وای ف اما الفلسعة الياطنية ها : ( أولا) النف ير الباعى #كتاب والدنة 
الذى يدف إلى : حریف ما اشنل هليه دستور اين من أفكار وصمر فیا إلى ممالی بمیدة عاق 
ما ( انیا ) فکرة 0 اضر م وجمل هذا الام ا تابثا برط به الدعاة بالطامة 
الخالصة والانةراد الاعی حنى إسمل على المتامرين رار ر خططاېم وانةد مار 
وول اليك أو الت ن الندوى . إن فننة الباطنية اشأن ءن مار الفاسغة اليو ذ نانية وكان عام 
دعانما أفراداً وما : : شع وبا قد فقدت سیادتہا وح کم) فى تيار الة:وحان الإسلامية » ولا مایم ف 
استردادها بالحرب ا رجالا پدینون بالےېوات‌وااززات ونون يالإباحة وعبادةالناس الإ لام 
مح من شېوا م أو رجالا بطمحون إلى السيادة للطلقة وقد اج جام هژلاء جت رأبطة الباطنية 
وقد شمروا أن الإسلام لا زم فی ءیدان الرټ وان اهن ا دو" er‏ إلى الإلادااسافر 
فان هذا يلب فير مم الدينية لذلك اختاروا الومول إلى ل دم ا إلا يزهج اأ يز ولابثيرم : 
وهو « القرق بين الظاهر والباطن > كزين على الملة القية بین کات ولاصماادات ا 
وءمایما ون طرق ۵ نه الم طاحان : تقوم الصلة بين الم مين وءاضمم وءنابميم الصافية اذا 
أنقەطعمت هذه الصلة ( بين اكات والمماى ) وأصبدت ااسكلات لذ لا تدل ٥ی‏ ٠نی‏ خاص ومابوم 
مين و اسرب الشك والاختلاف إايها باتت هذه الأءة فر اد دهوة وفاسفة . وماع اد كل 
اتان يقول ١ا‏ شاء . أن أصول اليالة الإ لامية وعةائدها وأ کاء با وء ااا إا ەرت 
فی إطار ألاظ وکات ت تمل ھایما وتمیر هنما ء وکان لاد ن ذلات هن کل رسالة جديدة » وقد ات 
ممالى الكلات ومطا هيما واواتر داگ علا ولفظاً فی الأ ة وأستةاض وهرفته الاه الإسلاية 
ودانٽ به فڪل من کان « وة والرالة واللء که والمعاد والنة والنار وااشر ية والارض 
وات والصوم والزكاة ولج > ادى ٠ی‏ خاصا وتام نما مناھے خاصا لا رشك فا مہ 


ولا تاف فا إنان کا أن u‏ آمار عا هدم ۔کلان ظات ت ماوظة ف الأمة تتوار ما 


— ۹ 


الأجيالوتنتفل م آلزمان € ° 3ن ها کات ممم ف ألنغرقة ین اكات وەھاایا : يول 
ابن الجرزی ف کاره تلاس إبلاس : قالوا ) إن اغاوأءر اران والأحاد رث بواطن غری من 
اإظواهر جری الاب من القشر وإ لصو رما توم الال فوا جلي وی عند ألمةلاء رەو زوإشارات 
إلى حقائق خفية » وإن من تقاهد هله عن الوص فى اللفايا والأمرار والبواعان والأغو ار وقنم 
بظواهر ها کان ت الأغلال اتی می كاي ة‌ات الشمرع ون ار ى إلى امان اط هئه التكارف 
وأستر اح م ھائ > . وقد مضت الباطنية فى هذه الحاو إلى غاتما Tae‏ بهن الغااهر والياطن 
وضلا لاماطن واستاً بااظاهر وحمله »لر فر به 6 واعتباره ,ازل الأثور وااباان ر 
الاب . ووصفوا الظاهر أنه ممقناقض مو جوا ايد ٭ض ولا دلیل سیه ولا حياة ف وباولون : 
اله به العباد فى الظاهر من كتاب والمنن أمثال #خمروبة ومحتما ٠مان‏ فى بعاو لما ولا رزب أن هذه 
الدعوى باطلة عا وإ عا هى قامة على مفاه الفاسةة الادوتية اليو نانية . فاباطنية رى من أخمار 
الالت ءا كرفا أ ى جمامات الناس رغبة فى إرضاء الشروات وهى فى جملتما »حار لندءير 
لباب الإسلام وجوهرة 4 آستېدی إذأعة ا عاذر حعايرة نکرها الام 5 ولا : إعاد ألو أسملة 
بین الله والإساث . ( انا ) القول باامصهة مشر فى أو ر اامقيدة والامريمة . ( 1 ) : القول 
اسو ط التكابف e‏ 


و 


وقد تبين أن أغاب هذه الفرق كانت رى إلى غايات سياسية ولدكنما لذت هذا الثرب 
الباق الخداع والتضليل من ناحية وحنى استطيع أن نمدم الم الا ساسية اى تقوم هارما الول 
الإسلاءية ‏ وقد كان وراء هذه الدعوات مؤامرأن الةراءطة والباطةية ويد اله بن ميمون القداح 
والمحسن الصباح الذى بث تمالم أبن يون والقراء اة ودارالكة . وإذا كنت امرك الباطنية 
القدة دف من وراء أحتضاما لر كى الشموبية والز نادقة إلى قاب نظام الم اللاي » مندة 
جوعة من الجوس والشنوية ولللاحدة والفلافة والحاقد ین ھی الاہ۔لام وارب تسوا پاہے (الراتضة) 


شعو بية فاا ليو م جدمشل هده أخامات جع هن لول غت لواأء ألاستمار والشيو ءيةواأصمرو اة 


س س 


محاولة بعت ذلات الفكر الو ى عت أعاء جديدة وفى كتب براقة تعمل لدمة مخماماات بر وتو كولات 
ون ال كشة ك هن ترابط عبت بين الصميونية والشيوهية والامتمار » وقد أطاتى على هذه 
الاعات تشن الاسم القد: اروأنض واأشةوبية ۾ أعداء کل دين وەل الذين سلون على إحتوأء 
جاعات الشاب والشقةبن الاين فى كل قمر عرلى . وإذا كانت < شمو بة الباطنية > اسك 
نحت - حاب نى اجنذاب الاس إلى صفوف,ا بفضل الدع والنغالطات الأنطقية الى اس تخد ما - 
کا عحدث اليوم قله وان ما بنكشف هذا ازيف وبددض الق اطم ۾ وقد بهن الوم ت 
فإنه سمرعان ما بنكشف هذا الزيف ويدحض الح اطلام » وقد تبين اليوم بطلان خدعة الةردوس 
الاركى الموعود وانكشف فاد الأيداوجبات الديةرأطية والاشترا كية والةوءية الغربية اى 
طرحت فى أف الجتمم الإسلامى . وج بتبين فساد الدعوة الباطنية وارتباطما باصا الأ جنبية قد 
ترون ماما أن هذه الأ بداوجيات الثى ءل لواءها التغريب والاستشراق لام دف إلا إلى إحتواء 
هذه الأمة وع رها ىآ نون الأمية والمالية . م امنطم هذه الأفكار أن محدث الآثر الذى كان 
طلم إليه دعاما وهو تدمير الفكرة الاسلاءية القامة «لىالتوحيد كقدمة لاسةاط الدوة الاملامية » 
فد کانت ماهم الاسلام أ كثر أصالة وأقرب إلى الفطرة والمل واامقلل فصدت هذه الؤامة بآوة 
ولص دى الملهاء المسامون ذه الموجة العاتية بقوة فكشفوا زيمم وأدالوا مما ۾ انكف هادف ` 
ذه الدعوات وتين ما وراء ها ٥ن‏ مؤامة سياسية » وتصدى الكذ يرول ارد ١ى‏ هذه الشات : 
وتتمثل هذه الو اجبة فى عديد من الأعال . ( أولا) المدارس التى أنشأها نظام االات لاقرار مذهب 
أهل نة وال جاعة ودحض عزاعم الباطنية » وقد قات هذه المدارس بدور هام فى هذه المةاومة» 
وشارك فی هن ال علماء کثیرون : ٠م‏ الغزالى والباقلااى والشہر ستالى ‏ وغيرم » ربط كير 
من المؤرخين بين الباطنية والجوس واستدلوا على ذلك من نصوصبم الى تطاتق كلة المةل الأول على 
لله ( تال الله عا بقولون علواً كيرا ) . ( ايا ) برت فرق اأنطوعة للنسدكير على القساقق : 
وظر خالد الدريوس الذى دما إلى الام باأمروف والمى دن المندكر وسل بن سلامه الانصارى 
اذى دما إلى العمل بکتاب الله س بقول المابری أنه تہمما خاقق كير وأمكن منم لووف 

عادام ٤‏ جاءت بعد ذلاك فرةة الحنابلة فسكان ها دورها التار ى امروف . كذلك فرت حركة 
الزه د كرد فمل على حركة الو والاحراف الى قادها الزنادةة . 


(N)‏ عتد اللافاء ال٣‏ اظرات منافشة آراء الراطنية والشموبية » وأوهضت أفکار شار بن رد 
وصالح ن عد القدوس ورد علل کر ا اارة آأضخات المقا ئد الحوسية 0 وقد نکل المہدى 


— A 


پازنادقة وأمعن فى قل الملحدين والمداهنين من الدين وأمر برد على مانشر من كة ا وابن 
ديصان ومرقيون وما ترجم من الفارسية ولف وة إلى المربية وما صاف فى ذالك اذأف العو جاء 
واد عجرد وګی بن زياد ومطيم بن إیاس فى ابید اذاهب لانو رة والديصانية رابا : ظر هدد 
کبیر من حل لواء ألدفاع عن جوهر الاسلام منم امسن بن هنان اللياط الذمى الف كتاب 
الانتمبار والرد على ابن آلراوندى فما قصد به كنب على ال لمين والطن علمم » وابن الجوزى 
اذى أف فى الرد على الزنادةة والباطنية كتابه تلبیس إبلاس حيث عرض بشما ٣م‏ ودحضبا 
ورد ابن حزم على أبن النغر بلة الو دی الزی الف کتابا بناقض كلام الله . وال احظ ول إمؤلفاته 
فى الرد على الشعوبية والباطفية وأهمما يوان والبيان والندين» ولاذزالى فى هنا لجال القدح 
على : فقّد آلف عدا من الكتب : أف لاسنظمرى» وحجة الى » ومفصل الللاف › والدرج 
1 بالمحداول » والقسطاط الست » وفضائح الباطنية وعرض لاظرية الإمام للعضوم وکڈف 
ن أن هناك معصوما ا وهو عمد رول الله کا رد علميم الشمر سا وان ية ابن الت 

۴ جاعة من العلهاء العادلين فى مواجبة هذه التحديات» كانوا ازجم الاعان والو رع والنقوى 
م آمثال ع اه بن للبارك وس ميان بن عيدنة وء ميان الأورى وامضيل بن «ياض » وقد هجر 
هؤلاء مناصب القضاء والسياة وأقموا على دعوم إلى ال يدون ٠ن‏ جار ٣م‏ 


ويرفضون العطاء 


(o) 


وف العممر احدبث ری موم الباطنية تحدد ف بم ءۇلفات أبن ورل واخلاج 
وابن القارض ¢ ودراسة أ ف کار ھ م ومناھ م وأساليام ورس اتل إخوان ا4ا 6 وګءل رال 
: الآدب اأعاصر مسو ية هذا العمل امير الى ګری 4ت اسم ألذوق الأدى أو فى ¢ کذاك 
ن كثاب المصر الذين بأخذون »ن هؤلاء دون أن بة مروا ت انإطيرة التى ع لما أف كارهم 
3 ماون إل مئنی اأمصر وما وتات اتمارض ات ا2 الالام وقيمة ¡ التقدمية الب او 
ذلك أن المذاهب الباطنية فى أصلبا كانت سند المقيدة الادلامية من أءابا» وأن 
تجديد هذه ا لمذاهب بحت اسع الفن أو الادب أو الفاسفة أو خبرها إا هو < محارلة > جديدة لطر 
هذا الفكر آلو امد الأسموم هة ا ف فق الھک رالاسلایفی وأحدة ٥ن‏ عحاولات بليلة المةيدة 
لا دلت ان ما که الباطنية إا هو خطيط شديد الحمر أرادوا به هدم أصاك الاسلام بالشبات 


= 


والتأويلات والشكوك القاعة على التأو بل والتمطيل والدعوة إلى رفع اكليف . والفاسةة الباطنية 
فى صميمما مؤسسة على الفلسفة اللاهوتية اليو نائية وهلى الطميعيات » استخدهت مصعللحات الفا نة 
اليو نانية وعقائدها » الوا أث الشريمة فد دنست بالمالات واختلطت بالضلالات ولا سيل إلى 
غسلما وتطميرها إلا بالفلسفة . ولا ريب أن الفاسغة تنا النبوة وتمارض,ا على خط مستقع منذ النةملة 
الآولى فهما لا ياتقيان ٠‏ وإذا ظبرت الفلسفة بدا احتقار الناس الدين ورغيتمم فى التحرر منه ومن 
تسكاليف عقائده . وما ترجم من كتب الغاس فة اليو نانيةاهليفية عا هومن كتب الإلميات ولايتافز ةا 
وو ما پسی عل الأصنام عند اليونان والذى هو ونيتمم القومية » وقد باغ خطر الياطنية أن قال 
عنه مؤلف ( الفرق بين الفرق ) : أن ضرر الباطنيسة على فرق الاين أعظم من ضر الود 
والنصارى والجوس علم » بل أعظم من «ضرة الدهرية وساثر أصناف الملحدين . ولا ريب أن 
عبد الله بن سيأ هو مؤسس هذا امهب الباطنى الذى استمد من الجوسية لإفساد الإسلام وإزاي 
ملاک دعانه من العرب » وهن هذا المذهب تفرعت كل لحل المارقة الهدامة كالةياديانية. والبابة 
والمائية وغيرها من هذه الأحل التى ما "زال رهق الإسلام » وهذا ما يدعو الاسنشراق والتفريب ` 
إلى التشبث به . ولقد وضع عبد الله بن سيأ تمالم هذه الفرقة وألف تلاك العية السسرية التى بها 
فى تلف أقطار البلاد الإسلامية والعربية » وهو من أو ل من طرح هذه المغاحم فی أفق الفكر 
الإسلای فأ نشا جماعة السبئية ألخطيرة التى تولاعا من بعده هد الله بن المقفم ٤‏ کانت تلا ا امات 
الحطيرة الى همات لواء تنغيد طط الاؤاممة : كأخوان الصفا والقرامطة والزج 


(٦) 


وى طريق الاتاء المودى يشير بعض المؤرخين إلى المفاعيم الى أخذ ( كمب الأحبار) 
فما والتی تسنمدف تشو به اهداف رکن اباد پيا اقتله فى ناس المسلم » وذالك بإثارة الشمة' 
ول قاوية اها الإسلام أو قاومة الناس وجادها » على النحو الذى تقول به القاديالية اليوم» 
ورضيف إءض الماحثبن ظاهرة إدعاء بعض الود إعتناق اتلام واو لم إحداأث القتنة بهن 
المسلمين » ومن ثار ذلك كله ظمور ( الإسرائيليات ) يوضم الأحاديث أو رواية الأحاديث اى 
اسبت إلى هبد الله بن سلام أ وكءب الأحبار » فقد كان ينظر إلى ما يرويه من الأحاديث 'غارة 
إرتياب !ا عرق هنهم وقد أشار ت كير من الاراسات إلى أن هناك من دخاوا فى الإسلام وأبطنوا 
غيره ؤكان دخوهمم ليةسدوا على مين أمور دينيم ويبثوا فيمم الأف كار اأنحرفة . وقد أظهرت 


ليهر دة ف اف الفكر الإسلای القول بار هة ودءوٿت بض الفرق إلى ەداس الإمام على ۰ 
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فأو دة تد ارت فی الفکر الباطنى کا أثرت فى فكر المترلة , ودهوة ألبرية دعوة مودية الأصل» 
كذاك فن ما وضم ن عفن فی ب التفنير هو من تأثير الإسرائيليات » وهو قمص أعاد 
بعث المرافات والأساطير الى كان ناوه ف الدانات الناهة يمد أن دغلا الحر رت ومن اجار 
البو دية مسالل التأويل والمنشابه من الةرآن وما يتصل بأتاذ الأقيسة الأنطقية والتعليلات الفلسقية 
وسيلة لإثبات العقائد وهدفما هو إقصاء المنمج القرآ لى فى الماد » وهن تم وبر المادى فى ومف 
العرش والملاسكة وحياة القبر . وامل أصدق ما ثل دور اليود فى الركة ااباطنية ما قله الشمبي 
لالك أبن ءماوبة حبن قال : أحذرك الأهواء المضلة وشرها الرافضة فم مود هذه ألأمة ييفضون 
الإسلام کا يبغض اليمود النصرائية م يدخاوا فى الإسلام EY SA‏ 
الإسلام ونمً عام > وقالت الرافضة لا جراد فى سببلى الله حى بخرح الى » وقاات اليمود 
لا کون ن باد حى رج المہدى . ومن أمتداد الاتماء اليودى کی ء المائية والقاديانية وألروحية 
| دة ٠‏ وی ء جاو ة الدومة الى ات مو اة إسةاط الدولة الها ية » و إعلاق وصف ( الاو (e‏ 
على ہو د من أتراك أزمير وسالو نيك حبن كانت تابعة ارول العا نية اعتنةوا الإسلام فى ااظاهر وم 
پوو د فی الباطن » وقد اتہعوا فی اعتناق الإسلام زعیمہم أو نبیہم ( ڈبنای ) الذی ادع عام ٠۹١۸‏ 
أنه اسيج بننظره اليمود ليعل على اتقاذم من شريد ولیس فم اكا عربضاء م أدهى 
الاسلام ليفات من الاعدام » وكان قد قبض عليه عام ٠۹0١‏ فى القسطنماينية وحك عايه بالاعدام 
فأعا ن إسلامه إذ نعلق بالشبادتين فلا عل ءل ااسللطان عمد الرابع حا کر تر كيا إذ ذاك حاته بساطته إلى 
الاعتةاد أنه اُ٣‏ 8 فعفا عن هقوبته » وقد آم e‏ فی ادعاء الالام وهؤلاء م ٠ن‏ 
يطل عام و وصف ادو ٤ة‏ وقد شارت ت الأوسوعة يبود إلى أت هذه الملافة كانت تدهى 
الاسلام ا واسكنما تقوم بأداء الشعار اليبودية نرا ولا فشات اطركة الصبيونية فى أواخر 
القرن الماضى فى حمل اللليفة العا لى عبد اميد على الماح مجرة اليو د إلى فاس ماين (القابمة لتر كيا) 
اجه اليهود ولاس الدوتة إلى حمطيم أطلافة العا لية فى تر كيا . 
ول یکر 


ن من المصادان أن م م تبيغ السلطان داید قرارالبرلان اترک بەزله على إدالنااب 


الهودى ( قره صو ) نائب سلانيك » فقد کان هذا اناب ذاته هو ألذى سبق ق أن أوفده الود 
الصو نيون لقايلة اإسلطان هيد الجید وإغرائه بقبو ل «حرة الود إلى فاسطينف مقابل دة مسین 
مليو ا من الجنيهات الهبية لزا الدولةوسة ملابين لزا نةالسلطان اللاصة » وقد رفض ll‏ 
.امرض » وكان المبود ولا عا الدومة فى سلانيك وغيرها م مؤسسو مخافل الماسونبة والداء ووك 


= 


۰ إل ألد موة الطورا ية فی رکا 6 وذاك لانخاص ن الالام رأللغة العربية وفعم عری الروابط o‏ 
الترك والعرب » ولقد كان اذاك أثره فى f‏ مصبطفى ناورك . 


1 ا : لد عو ه ألشءو به 


الدءوة الشءوبية مى واحدة من فصائل عخطط المؤاموة على الإء-لام » وقد أ نصبت حم لاما على: 

( أولا ) مباجة العرب حملة لواء الاسلإم وأصحاب الدولة الاسلامية فى تارمم وأساوب حيامم 
وطمس ذالم وكيانهم وماجة فكرة الشرف العرلى والطعن فى غرم إلى الروءة ومباجة القم 
ألعربية والضاثل الحلقية الى تنمثل فى وم الشرف والكرامة E i (٠‏ التاريخ الاسلای» 
رأة الأرنة ٠‏ ( 0# ) الن افر ل القيم الادلافة وجتررعا راما ) تسخ القيم الللةية 


اة الأنلاسة: 


وقد عمدت الشموبية إلى مباجة الثقافة العربية ,صورةعامة لإحياء الثقافة الغارسية القد ية وتة ميل 
شأن الثةافة العر بية و إظارها وكألا غير وافية بحاجة المصر » وفد ركزت الشموبية فى هجو مما على ٠‏ 
اللغة العربية حسبانما وعاء الثقافة العربية بعد أن سيعارت «لى موب عام الإسلام والغات القردية» 
وأصبحت لفة الثقافة ولغة السياسة مما ء ولذلات فقد ا جت هلنم إلى ررض أصحاب الات بالمودة 
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وكذلك غد الشموبية إلى إذاعة اجون والشراب والجادرة باطلامة والالعراف اندي 
اغات دك وها من افر اظ ى: وحن جد ايوم نفس الأ ساوب يتكرر إظمور الشموبية 
الحدينة الى طمن فى المرب ومةو مام وعقید م وحمل لواء الإياحية والالحاد وتستخف بالق 
الأخلاقية فى بناء لأر والخاعات » فنجد الدعوة إلى مظاهر الللاعة والجون والانناس فى‌الشبوات 
الجاسية وشرب الجر ! بحت أسم الانطلاتق والتجرر والمصرية . وقد تركزت جل الدعوة ااشموبية 
على تزبيف التاريخ وظمر ما أطلق عليه كتب المثالب وقد جات هذه ااكتب صورا مشوهة وزائفة 
لاءرب بهدف استنقاص تاريخ العرب وقيمم وحه سل الأجيال الجديدة على التنصل ٠ن‏ ماضيم 
واحتفار متم . وكذلت قامت على بعث الأماطير والمرافات القديةوالتراث الو نى لا بماد امجتمع 
e‏ تأر شه الأصيل. ٠‏ وهذا العمل قد تكرر فى العصر الحديث عن طريتى كنابات المستشرقين 
والمبشرين وأنباعهم من دعاة القغريب » وقدعاش ال دكتور طة حسين مره كاه بجمع صور الفحشاء 


= )ړa‎ = 


والائنقاص من تاريخ العرب والمسامين» ويذيع اء وتابمه على هذا الظريقعدد كبير من التذر بيبين 
أمثال : لوب عوض وأودیس ویوسف اال وحسین فوزی وزکې جیب مود وسلامه »وس 
وعود عزعى . ولقد واجه الثمالي وال جاحظ فى المصر الأول موم حملات الشعوبية ودافعوأ عن 
اللغة العر ية وأظمارحيو يما » ونشط اكاب والمفكرون المرب اربط لتراث القافى العرلى قبل 
الإسلام إلأدب العرلى بعد الاسلام کا عد الہلاذری فی کتابه فتوح البلران إلىالكشڈف رز 
الضخم ألذى تام به العرب فى سيل نشرالاسلام وتسكوين الدولة الاسلامية . 


واليوم جد عشرات من كتاب حركة اليفظة يوجه حه لات الشموبية على اللغة المربية والقم 
الإسلامية العربية فى اليل الأول من أمثال «صمافى صادق الرافمى والغمراوى وب الدين المايب 
وحسن البنا واواصل الأجيال حمل لواء المقاومة . قال السيد المرتضى : نشأت جماهة تستر بإاظهار 
. الإسلام وتظبر شعازء وتدخل فى جسلة أهله وم زنادقة ملحدون » وليه هؤلاء على الإسلام وأهله 
أعظم وأغاظ لم بوغلون فى الدين وعوهون على المستضءنين بجأش رابط ورأى جامع » والزئدفة 
تمادی الإسلام والمروبة مما : بدا بالمهجم عل المرب إلى مهاجة لامر إية وتقمسى با جوم على الإسلام 
وقد أدر ك الاحظ المبلة الوبقة بهن الشموبية والزندقة قال : فلا عامة من أرتاب الإمسلام إ عا جاءه 
هذا هن طرق الشموبية فان التجاوز هن الدين يؤدى إلى محاوز كافة القم > ٠‏ وأوضح أبن قنيبة 
أن الشعو بية تدفع أصحابها إلى الغا فى اقول والإسراف فى اذم »وم حابن برکزون على الأمة 
المربية عا يتطلعون منما إلى هدم الإسلام نفس » ولذلك فقد عمدت حر كة المواجبة الإسلامية إلى 
تأصيل دور المرب الذى حماوا راية الإسلام إلى الشوب الأخرى وأعطوا الإسلام نماقه الجغرافى 
الأول بالنتوحات » وب انتشار الإسلام توسم العربية إذ لزل الة-رآن باسان عرلى مين وجاء 
الحديث بالعربية الفصحى وقام المرب بالدور الأول فى وضع خطوط اللغة وفى رسع المذاهب الفقية » 
فعربوا الدواوين والإدارة فى صدر الإسلام » وم الذين علوا جد وحماسة لكوين العاوم العربية 
والإسلامية ورسم إطارها مام إلى أن جاء دور الشعوب‌الأخرى لنشارك فى هذه الثقافة فلا امت 
تلاك الشءوب فملت ذلك بللغة المر بية ‏ وكذاك ركزت حملا الشموبية لى الجذور والأصول 
فھی باجم المرب قبل الإسلام وتم»م فى كل سىء : فى اسلوب حيام وفى مقاييسمم اللقية . 
وقد واجېت الأصالة العربية الإسلامية هذه اللات فكشفت هن زيما وأكاسهرت السجايا العربية 
الخميدة وكشفت هن الأروءة العربية ودافعت عن أ اساب العرب و كيالمم المةافى . وكانت من أخطر 


عحاولات الشعو بية فى القدم » التى جددت فى مر الحديث الدعرة إلى العودة إلى الان الحلية 
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وقد ساعد عل ذلك فود الاستمار والنشير الذى حال بن کثیر هن آجزاء العام الإسلاع. م 
ااذ اللغة المربية لغة أسأسية بعد أن فرض عليمم إحدى الافتين افر اسية أو الاجليزبة وعد إلى 
لغامم الإفليمية فدفعيم إلى كتانما بالمروف اللاتينية . ٠‏ 


وقد دأفع ا لجاحظ والثمالي عن اللغة ألعربية لاما اة القر أن و اة الشقافة العامة وى اله رألديث 
دافم ا ی رکال ر که اليقظة عن اللغة العربية وكشفوا زيف خصرمها ( اقرا كتاينا 
المساجلات والممارك الادبية ) . 


) 5 ) : إخوان الصغا 


كانت ( إخوان الصغا )هى أولى مار الحركة الباطنية فى الماعة السمرية القى مزجت الفاسفة 
اليو نا لية والءقيدة الياطنية لتخر ج اناس مها جا ٤زےآ‏ هيات الو نان واظربات أنلاطو ن 


وارسا ا طبن وفيثاغوس وغيرع باامقيدة الاسلاءية فى خليط متضارب فاسد . 


وقداننج هؤلاء العشرة رسائل إخوان الصا »> التى أذاعوها بعد أن كوا أجامم واستثروا 
وراء تلاك أارموز القى وضعوها هنا وهناك من فصول کتابام واس دفو مما وضم بر نايج العمل 
السمرى الذى بسشمدف القضاء على الاسلام ودولنه وتأسيس دولة أخرى على أنقاض الدولة 
الإسلامية تضم العقائد الوثنية والجوسية والإباحية التى نسقوها من جاع ركام الفكر البشرى 
از اف الممتد من ارس إلى انه إلى اليو نان والزى اختلطت فيه أهلينية الإغريةية بالغنوضية 
الشرقية وصلبم او التوحيدى فى كتابه (الامتاع والمؤااسة ) بم د عصابة تألفت 
بالمشمرة وتضافت بالصداقة فوضموا مذهياً زعو ألم قربوا به الطريق إل الفوز برضوان اله 
وذلك ألمم قالوا : إن الشريمة قد داست بالجمالات واختلطت بالضلالات ولاسبيل إلى غلبا 
وتطبيرها إلا يالغاسغة ألما حاوية لحكة الاعنقادية والمصلحة الاجمادية وزعوا أنه مى أ تت 
الفاسغة اليو نانرة والشريعة المربية فقد حصل الكال وصنموا مسين رساله ( ٠١‏ رساك ) فی جمیم 
أجزاء الفاسفة علمياً وعملياً وأفردوا ها فرعا وسوا ( رساثل إخوان الصفا) وكتبوا فبا اعام 
وبشوها فی الوارقرین ووهبوها للناس وحشوا هذه الرمائل بالكات الدينية والأءثال الشرمية 
والروف الحتملة والطرق الو هة .د وهذه الرسائل تشنمل على الطبيميات والرياضيان والإهيات 
والمقليات يموزها النعمق والنظاام وبظبر فيما الإغراق فى اطيال والاعتاد على الأفكار البو نااية 
من فير حص ولا انتقاد وٹ فی کل عل هن غبر إشباع وإقتاع ٤‏ فہی مہشولة ٠ن‏ کل قد بلا 


إشباع ولا كقابة » ينكرون فما البعث بلأجداد ويفسمرون الآخرة والجنة والنار خلا لا توانر 
هند المسامين وفبم من النصوض الدينية القعلمة وينكر ون الشياطين ل الصورة الى يقبا مسظم 

المسامين ويقولون : هى النفوس الشمربرة الماعة فى فلك الةمر ٠ع‏ أخواما من النفوس الى جبات _ 
ذوامافى المياة ادنيا » ويضسرون الكفر والمذاب تفسيراً باطنياً فاسيا ويشتمل «لى كثير من 
الآراء الالة افق من اليوان وجا رلامان رجفا رات كاسراز الإمدام: 
والتنجم والقال والرجز » والسحر وال زام والااث بطوالع النجوم وتأثيره| ۽ وهو« يقى الأذلاك 
ونغاما ويشتمل كذلك على عقيدة الو حى وال مام المستو ر والنقية » وفم | إعداد النغوس والعقول 
لدولة جديدة تقوم على إماءة اهل انت » وإخطار بانهاء ألدولة العباسية وزوأطهماء وبالاختصار 
فهى مجوهة فريبة من الح والديانة والشموذه والكبالة والسياسة » تقوم على أساس الفاسفة 
اليونانية الطبيمية والإلمية ونظريانها وأوهامما وتنمار بالميارها وايست ها أحية كبيرة» ولولا 
الاضعاراب الذكرى اذى كان يسود الما فى القرن الرابم وااخامس وإجلال كل مابظبر من الصنمة 
الفاسفية لما نالت هذا e‏ هذا ر کبوضوح أن ار و 
نظام E e‏ ا اشر ية الإسلامية انى يقد السنا أا 0 الحاضر 
قد أصبحت عتيقة لاتؤدى رسالما وقد أخنةت هذه الحاو إخفاقا تام فل تتح نظاماً هيا وم 
تنشىء بجحتمعاً جديداً بقوم على أساسما وأصبحت فى مدة قريبة من الأثار الناريخية العتيقة اى 
لاتأثير ها فى المياة ولا حل 4 إلا فى المتاحف والمكتمات ويرى الد كتور هيد الاعايف جد العبد 
أن إخوان الصغا وخلان الوة كاثوا يضعون الم فى المسال اليدمة هدافم وأن هذه الرسائل كانت 
سجلات حافلېم السربة » وألها مل المذهب الباطى الإ“عاعيلى فى دورالستر أا تقوم عاي-ه من 
تأويلات باطنية عديدة » ولقد كان االمذهب الأفلاطولى الحدث تأثير بالغ فى هذه الرسائل فم 
تلف إخوان الصفا عن أفلوطين فى القول بأن العام وحدة حية متكاملة نأبضة بروح سارية فى كل 
أجزائة ( وهو مارسمى مذهب وحدة الوجود الذى ينكره الإسلام إنكارا شديدا ويعارضه معارضة 
تامة ) كنذدلك فيم فى اعام هن الإسان ( صديقاً وفياسواً وثيياً ورسولا) يطبقون تالجم 
الباطنية وينفثون "وميم المدامة وم فى مفومبم للامام يعارضون مةوم الاسلام الصحيج حين 
- برو أن الامام إلى الذات وأنه ءمصوم بي لايةر الإسلام عصمة إلا ارجل وأحذ هو محمد بن 
عبد أله » وبذاك ققد كانت هذه الرسائل هدا لفاهم الإسلام الأاسية وهدلفبوة وحرها للاسلام 
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و فى الصحابة . وقد استغل الباطنية النشيم فى تشر دع ولمم كا استفاوا النصوف الفلمفى 
وتستروا وراء أهل البيت والصوفية وكانت دموليم إلى وحدة الأديان وإافاء التعصب لاين 
ما علامة على اتر اقيم وخروجيم الأصيل > كذاك فد كان أشد آرالبم فساداً 
هى قوم أن اللاصة لاحاجة هم إلى الشر شرائم » ودعو م إلى التحال من الفراثض وقوطم أف 
الشراثم لامامة وحدم ولاريب أن ماجوه ٣‏ الباطن إعا مى أن ارسول کم ET‏ 
عن عامة الناس وحاشا يله أن یکم ا شا . 


(۲) 


اشک منذ وقت بعيد ءعرفة مؤانى رسال إخوان الصفا فدهت طافة من ااناس إلى أن 
الذى ألا أحد متکامی الممنرلة أو الإمام جعفر الصادق ( جاء ذاك فى مناج السنة الفبوية لابن 
تيمية ) وذ كر أبن ححر فى فتاويه أن الذى ألفما هو الجريطى وأيده فىذلك صاحب كدف الظنون 
وذهب البءض إلى أن جماهة لاشخصاً واحداً م الذين ألفو هذه ارال فى البصرة حوالى منتمف 
القرن الر ابم المجرى» وأشار أبو حيان التوحيدى إلى أن وزير ضمصام الدولة أبن عضد الدولة 
أخبره عام ۳۷۴ ه أن من جماعة إخوان الصا أبا سلمان مد بن ممشر البدتى المعروف بالفدى 
وأا الحسن على ن هارون الزتجالى وأبا أحد الأبرجالى والعوق وزير بن رفاعة وناك من اسب 
الرسائل إلى أحد أ عة العلوبين » لكون الرسائلى ملوءة بالتمالم الاسحاعيلية ؛ وبقول الباحث الى 
نقلنا هنه هذا ( مل م سنة ۱۹۳۱ ) أن الوسائل الجاءمة مى خلاصة الرسائل والتمالم 
الباطنية أختص ةر اها أقطاب الدهوة الا"عاعيلية دون غير م وآد كان لول كازاوة الفضل 3 
فى إظبار هذه الرمالة لما افر لى ۹ ولاریب ان اهام الام شاراق وااتعر رب ذه الرسائل 
كان بالا ولذلك فإن جماعة منم ( نيكلسن س جولدزيمر ‏ أوليرى ) بالاضافة إلى كازأوف قد 
وضعو اعدا من الأعاث حوطا وإِن کانت کتابات هؤلاء المسنشر قین | تستعام أن كر اسما 
إلى الحركة الباطنية فقال كازنوة « إننى على أ الثقة من أن أراه إخوان الصغا هى برمنها آراه 
0 مياية ومرر هذه الآراء هو الاهتقاد بعودة الام وفك م الةرامطة وااشاثون ٥ن‏ قبل 

عدامم بالكغر ولكن ايس هذه النهمة ظل من ألحقيقة ) . 


: وبقول ا ها ما بغری بالظن بان حر إخوان ےا کات حركة إعادح 2 جا أب 
بعض الا ماعيليين أرادوا الزجوع إلى تماليم الإسجاعيلية القدية . 


— A 


ورل اة اورا ان الصةا كانت الأساس الذى بيت هايه ءمتةدات 
الإجاءيلية >. ولا جب أن داقع اللسنشرتون هن اخران الصا » وبةول أدب عباءى ( الرسالة م 
1¢( معلتاً ( أن أول ءا بلحظ فى أوجه لأشبه بين الإ ماعياية وإخوان عة : الأء لوب الذى 
جروا ھا 4 ف اشر دعوم والدعابة دهم ¢ وهو ات ا سماء ياي اعود ) ات اع ف 
بث الفكرة وااماافق ء رطضا على الأاس ) وەن وات اشا به بهن اخاعتين ااا li‏ کا 
فی مذهب اللول فمو فی رسائل إخوان الصا فى تمالم الإماءياية ت لجو رالذى ”دور حوله هذه 
الرسائل والتمالم ). ووج هآ غر : هو تفسير القرآن تفديراً «غايراً اا دل عليه ظادر اللاظ وهذا 
هو الأشاات الباطن > ووجه الك هو التشبيم لآل ابت والدهوة إلى الإمام المننظر أو لاہندی » 
وری أن لى فی کلام إخوان الصا للها مهن وقراش الأخوال تول ٥‏ ان فم r‏ مل وبقول 
ماکدوناد : اه 1W‏ شت علافة إخوان الےغا الإعاديلية ون رع ea‏ وود ج ُن رسائاېم 
فى كتب الشاشين المقدسة . وقد ألتى بعض الباحثين أضواء أخرى على موفف إخوان الصةا شير 
إلى أن الئل الأعلى ىرسا لم س مثا أعل ا ) وإ( هو ءیرالى ف عجره ھم جی فی مجه 
و نای ف عله ( ) عل ارال الإسلامية يام 1۹۷۲ ) وأخطر la‏ به ٤ er و٥ al‏ قفوأ عاد عفد 
وأحدة ¢ وإ أخذوا من کل دين و وفلىمةوە دەب دون امار ات ٥و‏ ف سے لک ذا ۾ د[ »ل ۰ 
ھلى ماسم صد الإسلام وکو مم] منوا هنا سام يدل ا er‏ دعام لاعاماء .کل هذا شف اَن 
فم غابة س أسية وما کالوصول] 8 الم أو الذضاء 85 الدولة الها » ولاک م بکشرون 2 
ذكر رموز وإشارات ممينه ها تفديرها الحاض » وحنذه ااظاهرة واضحة فى كتابات أبن سينا الذى 
استهمل ارموزوالإشارات .و دان م الدین لوطا بالهاساة هر ف ے “4 دا خروج من 
مفهموم الإسلام الصحيح . وقد ذ کر اليد حب الدين الحطيب ( حل الفتح ۱۸۲ س ۱۲۹۷ د) 
عن أغاخان فى كتابه ( نورمبين حبلتين ) أن ءؤاف إخوان الصفا من أ الإحاعيلية وهو أحد 
این هید اله بن مد بن | “اهيل بن جمغر االصادى . ويةول الد کتور یل امہذای اح د دا 
الإعاطيلية البهرة : أن الاسعاعيلية يرون القران كتاب العامة ووسائل إخوان الصفاء ڪ تاب 
۰ 
الأعة. 


كان من أبرز أعال التغريب والغزو الثقافى مثلا فى الاستشراق والتبشير إعادة طبع وإحياء 
رسال إخوان الصقا من جديد مد اق دفنت وماتت وک دف رقا ا کشر ٢ن‏ اق اف 
المطبعة لكاو ليكية فی بیروت بإعادة طم هذه الرسائل ٠‏ ےم اء اک کتورطه سين ٠ن‏ ور۱۹۲۹ 
ليعيد طبع رسائل إخوان الصا ويقدم ها » ولبس هذا عيباً فى ذاله إذاءا روعى فيه أصول الث 
العلمى ووضعت هنه الر ساثل فی موضمما الفیقی من حيث إن جماعة إخوان الصا طبرت فى الةرن 
الرابم المجرى ف البصرة على هيئة جماعة سربة من الباطنية والجرس والزنادقة الاقدين علي الإملام 
واللغة المربية . وقد كان هدفمم من هذه الرسائل وضع عاط لنةوبض الجتمم الإسلاعى » لو أن 
الد كور طة كش فن عا الد لكان مادا فى النصح لقومه واسكن الد كتور طه كنب على أ 
الناس وعشمم‌وادھی أن إخوان‌الصفاقوم بجددونءصلحونقدموا هجتم الاسلامى القلسقات المندية 
والفارسية واليو نانية لانشاء قاقات جديدة وهى الشقافة التى جب على الرجل الستنير أن بظفر با . 
وهکذا خدع طه حسين قومه وهو امل فى أعماق تفسه أنه إ١‏ يسل على حدم التي الاملامية باعادة ` 
إذاعة هذه الرساثل كحزء ٠ن‏ طط التغريب والفزو الثفافى . ون فم ابه زەيله زكىمبارك ليةول :. 

من ألذى يصدق ا رسائل إخوان الصةاهى أء عظم ذخيرة أدبية وفاسابة هکذا عامېم المستشر آون» 
أا اما الطبعة السكانوليسكية فى تقول أن من أسباب عظمة هذه الرسائل أن كتب عنما طه جين 
وفروخ وجبور والدسوتی وصلیب واطمذالی والعوا وماسینیون واکن هؤ لاءجياًل , کر نوا در 
واحدة فى الاعجاب برسائل إخوان الصةا » و فيم من كشف س لائة إخوان بالؤامية الباطنية : 
ولقد کان حقَاً على لاء جیما أن يخشفوا حقيقة رسائل إخوانالصةا بالنسبة لمفموم الالام الأصيل : 
وأن هذه.الرسائل تمارض هذا التبم فى عد أصول أساسية : ( أولا ) : إاكار الببث بلأجداد . 
( ا ) تفسير اة والنار والآخرة تفسيراً غالا لا تواتر هند المسلين ( الا : تفسير الكةر 
والعذاب تفسيرا باطتاً معنوياً . ( ر ابا ) : فساد نظارينهم القائلة بأن النبوة يكن أن دكتدب قن 
طريق الرياضة وصفاء القاب . (خاساً) : فساد قواہم بأن ن ارتتق إلى عل الباطن ستط نه 
اكليف واستراح من أعبائه . 


وعن اشد فاد عم عاولمم صر الأديان والعقائد کلہا ف صورهة زائفة ءون ذاك قوم 3 


— 


الرجل الكامل ون فارسی الأب عرف الاين هراق الآداب عپرالی الجر مسیی المج شای 
الفساك بو الى لمل هندى البصيرة صوفى السيرة ملك الأخلاق » 


وهذا ی وحده الأديان ۽ وی دعوی ليهو ديه الهو ديه اتی حاوات عل مدی الفودان کد 
الاسلام & وھی دعووی اادد ف العصر الدرٹ حہٹ ری دعا امغر اب دقولون يالتقاء الأدبان 
والثقافات فى وحدة الثقافة المالية التى تشد أصوها من الفسكر التلمودى الذى|احتوى الة-كر الخرى 


ی 
وخوانتا ألابغادروا خا هن العلوم أو E ke‏ ٥ن‏ الكةبولا تمصو أعلی دوب من لاذادب 


والحضارة العا مية . ولا امعد هذا عا کان بةوله إخوان الا ف رسائام : حن ولون « ي 


لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كام ومجم الماوم كبا » أما مفمومنا الاسلاى فان الإسلام له 
ذاترته الحاصة واصالته المغردة الى ا فاا بذاته ا من طواہعه وقیمه وح دها » ولا قبل 
الانصار فى الغسكر البشرى أو الأمية والعالمية القاعة على الوية والمادية . وقد وصف أو حيان 
التوحيدیرسائلبم : وأا مبثولة فى کل فن بلا إشباع ولا کغابة » وهی خرافاتوكفایات وت یقات 

وتازيقات » يقول : جلما إلى شيختا اى سلمان المنطقى السجستاى محمد بن بهرأم وعرضما عليه 
فنظر فہہاأیاماً وتبحرها طوبلا م ردها على وقال : 


لاوا اغ ا © لصوا وما جروا 6ب وخاموا وما وردواء وغتوا ودا اربوا 6ووا 
فلملا ومشطوا ففافاوا » ظنوا ما لا یکون ولا ڪکن‌ولا وستطاع » ظنوا انم كتنهم أن بدرسوا 
الفاسفة التى هى هل النجوم والأفلاك والجسطى والمغادير وأثار الطبيعة والموسيقى اتی هى معر فةالنغم 
والايقاهات والفقرات والأوزان والمنطق الدىءو اعتار الأقوال بالاضافات وال-كميات والسكيفيات 
فى الشريعة » وأن يضموا لاشربعة للفاسفة» وهذا مرام دونه حدود» وقد توفر على هذا — قبل 
هؤلاء ‏ قوم كانوا أحسد أنياباً وأعظم قدراً وأرقع أخطارا وأوسم قوى وأو تی عری فل م هم 
ما أرادوه» ولا بلغوا مته ما أماوه » وحصاوا على لوثات قبيحة ولماخات ناضجة » وألقاب «وحشه 


وعواقب مخزيةء وأوزارمثقلة. € 


ويقول أبو سلمان المنطقى بعد ذلك : وكا ل جد فى هذه الأمة من يفزع إلى أصحاب الفلسفة 
ف شىء ٥ن‏ دا فکذلت ا فسی عليه السلام » وف النصازى:وكذالك الجرس é‏ وما بزردك 
وضو ويريك حضتا أن الأمة اختلفت فى إراا ونذاهبا ومقالا ها فصارت أصناقاً فبا ومقاً 
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بشواهدم وشہادام ولا اغات إعار يقم ولا وحدت هندم مال يکن وزدها بکتاب رما وا 
نوها é‏ وھ کا العم اء الذين أختلغوا ف الأحكام ٥ن‏ اللال والحرام مذ بام الصدر الأول إلى 
وما ھا عدم تظاهروا e‏ فاسننەروم ولا قالوا هم اعينونا ع Sais‏ أو اشېدوا لا 
أو عاينا ما قلع > . وه كنا تدان هذا العمل قد وجد هلاء السامين دمر فة دفه وكشفا ازيفه 


جت حاء دعاة التثر إب ددوه فى المصر الديث, 
) ر ابعاً ( دعا الماطنة 


حفلى دعاة الباطنية الذين اوا وم هذه التحلة المضلة ينقدير كير من رجال التفريب والغزو 
الثقانى وكان هم اقسح المعلى لدى جر كة الاسةشراق والتبدير » فكتبت الأمحاث الماوال حول 
عد الله بن المقفع وان سينا والة_اراى وابن الراوندى والرازى والأمون» ووضمو! جي «وضم 
العجيد والتقدير » واحتفل مهم فى ميادين ختلفة منا ميادين الأدب والقاريخ والفلسةة . 

ولف الد کتور طه حن کتاباً ضخا بحت ات الفتنة السكبرى » ليبرىء ايهودى أبن سا 
من المؤامرة التى قام مما والطائفة التىتمشكات باس السبثية والتى كانت تقول بألوهية على بن أ طالب 
نينا مع المصادر التاريخية الإسلامية كبا على أنه بهودى من المن لقب باين السوذاء أظبر الإسلام 
ورحل إلى الحجاز فالبصرة الكوفة ودخل دشق فى أيام هنان فأخرجه أهاما قا تمرف إلى مر 
وھو فی کل مکان يؤاب ھلى تان ویدمو إلى خامه . وقد کان عبد الله بن سيأ هو أول من أدخدل 
فی أف الغكر الإ لای ا الوصية والرجمة والتناسخ » وقد قال برحمه الاي ودعا بألوهية على » 
ھن ابن عا کر أنه لا بویم على قام إليه ابن سما فقال له : 

أنت خلقت الأرض و بط الرزق ء فنغاه إلى ساباط ادان حيث القرامعلة وغلاة الشيمة » 
وقيل إنه قال أن دا خالم الأنبياء وعلى خام الأوصياء . قال ابن حجر القسقلالى أن أبن سبأً من 
غلاة الزنادقة . 


وقد بث عبد الله بن سبأً فى البلاد الإسلامية دغانه وأشار عليهم أن بظروا الم بالعروف 
والنبى عن لكر والطمن فى الأمراء فأخذوا بشيرون الناس على ولاهم تنفيناً للطة زعيمبم 
واش ا فى عيوب الأمراء وير اوم إلى غير «صرم من الأءصار » وتنج عن ذلك قيام 
جاعات من المسلهين بتحريض السبثبين وقدومهم إلى للدينة وحصار أمير لأؤمنين ان فى داره 
وقتله . وتسکشف کنب القاریخ الإسلای هن دور عبد الله بن سب الواضح فى إثارة الفتنة وتنظم 
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:الاتصال بين الو ار نى مختلف مدن الأءصار . وقد ةل الطبرى )٩٩ -٠(‏ وأ كثر للصادر 
.الإسلامية أن الرودى أبن الدوداء عبد الله بن ت ورد الشامفلقى أا ذرفةال له : يا أبا ذر الاقجت 
إلى مماوية قول للال مال الله » أن كل شىء لله » كأنه بريد أن بحتجنه دون المسهين » وعحو امم 
السلمبن » فأنى أبو ذر معاوية فال : ما يدهوك إلى أن تسى مال المسلمين مال الله ؟ فال «ماوية : 
برحمك الله يا أبا ذر» ألسنا مياد الله والمال ماله واللتق خلقه والأمر أءره ؟ . وألى ابن الدوداء 
الصحالى الجليل فقيه أل الشا م أبا الدرداء فټال له ما قال لای ذر احا راردا :من أت 
أظطنك ا مو دا ٤‏ وای ابن کا الصحانى الحاهد مأدة بن الصامت فتعلق به معاوية فال هذا 
را الى لك عاك افر د ون لى مراف ار خي اا ارا الین ف بوا 
عليا وخرج طلحة واازبير إلى البصرة لمرب ال » ووجد السيئيون أن رؤا اش اخذوا 
فاون وام إن م ذلاف سیاخدون بدم )ان a‏ ليلا وقرروا أن ند وا بن :الث ېن 
.وشیروا المرب کره دون م غیرم » فاستطاعوا أ أن ينقذوا هذا القرار قبل أن ا الیشان 
المتقابلان فناوش المندسون من السمشيين فى جیش على من کان بإزا ٣م‏ من يش البممرة فزع 
المیشان وفزع رۇماۋها وظن کل ا : من راجم أخبار وافمة الل فى 
تاریخ ابن الأثير فلا بد أن يرى ميلغ تأثير إفساد السبثيين اذات البين دون ما كان يقع من الصلح. 
وقد وصف أبن‌سراً ا زه کان مرا متحولا بغوى لابن ویوردھمورداللما ٤‏ وقدآاقی ص اااترحال 
فی ٠ر‏ حیٹ استةر هناك بدعو الناس إلى الاعتقاد باارجعة . ويشير الأستاد مد ميد الأفغالى 
إلى أن العية التى أ نشأها عبد الله بن سبأً كانت تعمل طساب «دولة أجنبية هى دولة الروم التى انزع 
مها المسلمون لسنوات قرببة قطري نكبيرين واسمين غنيين : مصر والشام » يقول : اقعام اا 
أبطال جعية سر ية مختفية غاينها قو رض الدولة الاسلاءية والقضاء على الاسلام . وأن هن المؤاءرة 
كانت منظمة محكمة سر هليم أبالسة خبيرون وتمبدوها فى جيم الأقطار حتى أت رما ء وإن 
هذه المؤامرة ل تلق من عاة المؤرخين ما بستحق من التوضيح والاهام . وعنده أن عبد اله ابن 
سيا أراد نسف المقيدة الاسلامية من أساسا خين اختلق للمسلمين هقيدتين غرييتين ها الرجعة 
والوصاية فی قوله < العجب من زعم أن عیسی یرجم وی کنب بأن محمداً پرجم » وقد قال اه تمالی 
( إن الذى فرض عليك القرآن ارادك إلى معاد ) ومحمد أحق يار جوع من نن سی فنبل ذلك منه 
ووضع هم الرجعة فذاعت فى الجتمع . م ال هم بعد ذلك : إذا کان الت" ای ولىکل ` ی رهی وکان 
على وص ګمد ومد خام الأنراء ا الأوصياء ( تاریخ الطبری ۳ — ۸ )وجم بن 
إفساد اميدان الدینى والسياسى فى إذاعة قوله ( فن أ من أ جز وصية رسول الله » ووثب على 


سوي س 


و و رالامة ) م قال أن سان اعدا ی ی ودا وی ورل اه اا 
فى هذا الأمر خر كوه .وأظروا الأمر بالمعروف والمى عن الك ر استياوا الناس وأدهوم إلى هذا 
الأمر . م طاف الأقطار المربية قطراً قطراً وبداً بالمجاز باثا ضلاله ثم انمطلف إلى الشام يوم 
قیعر ا مره مطاوية الذى فطن إلى خطره فاد ك ان4 على ضرره صان رشاش من إفساد . وزعم 
الطبرى أن ابن ألوداء بقدر على ما بريد عند أحد من أل الشام فاون حتی أف صر ٤‏ 
والصحيح أنه قدر وزرع وحرك على مماوية صحابيا جليلا أذعن مامة الشام لأقواله حتى اضر 
مماوية الداهية الحلم ن يطلب إلى الليغة عنان إخراجه من الشام : ذلك هو أبو ذر الفنارى 
وحادلهءءروف » وأستقر فى مصر » بؤرة الناقين - أذ ذاك» وأحكت هذه الجاعةأ مرها وازشاف 
أل الا كتنبا مزورة ما شاءوا من شكوى واستنجاد بأهل الأءصار رمحريض هم على الثورة 
واللحلم » وجملوا هذه الكتب على اسان على وطاحة والزيير وعائشة وءاا أبن السوداء البلاد 
نقمة وفسادا وساات جوع الارن لايرل ف ا غا 0 
عمان وضج الناس من هول الفاجعة بدأ حلقة أخرى : وأخذ يتحفز لأحكام مؤامرة أ كبر وسوق 
هذه الجاهير حو فاجمة أ كبر وکارئة لا تد کر الى جانبما کارة هنان فقد إاضم هو ومن تابعه الى 
على ابن انى طالب حين رجت السيدة عائشة لامطالبة بدم عمان . قال مم : أذا التقى الناس غدا 
فانشبوا القتال ولا تفرغوم لانظر لانظر فإذا من ا2 ممه لا ګید ا من ان عنم و :شل اه عليا وطاحة 


واازبیر ومن رای رام عا کرهون ا الرای و رقوا عليه . ( البرى ٣<‏ ص ۰۰۷ — 


( حدیٹث ولم المۇامرة‎ 0°A 


حرج مەم م إلى مر م ور 0 إلى م 9 eril‏ إلى م فوضهوا فم اا سلاج فثار. 
آهل البعسرة وار كل قوم فی وجوه اام الذن بغتومم وحير امم الصدءة > وخرج طاحة والزبير 
فسألا : ما هذا » فقالوا : طرقنا أهل السكوفة ليلا » فقالا : قد امنا أن علياً غير منته تی اڭ 
الدماء ويستحل ألرمة» وأنه لن ن بطاوعنا » واستطاع أهل البمرة أن بصدوا أوائك لأمدين حتى 
ردوم إلى عسکرم وقال على قد علمت أن طلحة وألز اير یر مننېین حتی سے کا الدماء و تجلا 
ار مة » والتحم الناس بعضمم بيعض وبدأت اأمركة ماسرت هن خسة هشر ألا ٠ن‏ القتلى 
وما محصی من الجرحی وکان من قتل رءوس المأجرين والاً نصار وزعاء ااناس وعدد جم »ن القراء 
وال لماء والجاهدين . وجل ما قام به ابن السو داء وأخلافه فى مختلف الأعصار والأمصار . 


)١(‏ الدس فى الدين . ( ۲ ) تفريق-السكلمة . (۴) الاسنمانة بالتارع . ( ١‏ ) الاستخفاف 


بالنقاليد والمفومات . ( )١‏ الوضم فى شأن اللةة . )١(‏ إساد الأخلاق . (۷) الموين ٠ن‏ 
مبلامة النظم > (۸) الاشادة یکل مذهب آي . وعاق مد سید الأفغانى على ذاك فيةول : 
إن هذه المؤاصة ترجم إ توشة اورا افر واو إل ادن اا ا لار 
وجواسيس للأجانب واجراء لكل دموة هداة > والواقم أله كن الان الرجوع فى كل اظريات 
التغريب والغزو المقافى إلى أفكار عبد الله بن سباً . وم هذه الادالة الشديدة امبد الله بن سبأً يتابم 
طه حسبن رأى الهو دة التلمودية فى إنكار وجوده » والادعاء بأنه شخصية خيالية حيث إذه لس 
هذا المودى ( 0 اله بن سباً ) يد فيما وأن لبس لليمود عل فى تأويث نارها . راج هذه القصة 
فی تابنا ) المساجلات والمعارك الأدبية ) . قول : هناك قعصة أ كثر الرواة (المتأخرون ) من شآلما 
واوا فا ا خلا كر من ال داه و اهن ورا ا ان من الأخلات عل ان 
ولا أورث هذا الأختلاف من فرقة بين المسلمين م ع آأارها بعد وهى قصة عبد الله بن سأ ويقول 
لت آدری کان لاق عتا غر أيام ان م | یکن . ولسکنی أقطم E‏ 
إن کان له خطر » لبس ذا شأن » وما كان ا سامون فى عصر عبان ليعبث بعقوطم وآرائهم وسلطام 
طاریء من اهل الكتاب أل يام صان . وقد دحض دهوی الدکتور طه الأسثاذ شود مد شا کر 
حبن قال : إن قول الد كور ( الرواة المتأخرون ) فيه إ ام شديد وتعمد » فإن الطبرى أيس ٠ن‏ 
الرواة المنأخرين » وإن سيف بن عر اذى روى نة الطبرى هذا اللبرهوءن كيار المؤرخين القدماء 
فمو شيخ الطبرى والبلاذرى وهو من عة شيوخ أبن سمد فلا يقال عنه ولا هن الطبرى ا من 
الرواة المنأخرين ج أراد الدكتور ط أن يوم قارئه . وأن ذ كر الدكتور (المصادر ألبمة ) فيه إمام 
شديد وإجحاف جارف » فإذا [ يكن كتاب الطبرى من المصادر ا لمبمة التى بين أيدينا» وإن كان ٠ن‏ 
حجة الدکتور فی نی خبر عبد اللہ ابن سبأ الیهودی اللمین أن البلاذری ¿ یذ کرہ ( وھو فیا پری أم 
المصادر ذه القصة وأ كثرها تفصيلا ) » لم عاد فننى أيضاً خبر الكتاب الذى فيه الأم بقنلوفد 
مصر ٤‏ مع أن البلاذری ذ كر وأطال » وای فيه عا م بأت فی کتاب غیرہ » ولا تدری کیف رسنقے 
أن جم هدم ذ کرہ خبراً ما حجة فی نفیه م ینن أبضاً خبراً آخر قد ذ کرہ ول فیہ ۔ تم بشیر عمد 
جود شاکر إلى اعتاد طه حسین فی اننکار عبد الله بن سب على المزء الذی طبع من كتاب البلاذزى 


۰ ۴ ) انارت الأشراف) ف إسرائيل وقام بطہمه رجل ٥ن‏ طماء لصيو مه وبول : ايأذن لا الد کور 


أن :اشك أ كبر الك فى ذمة هذا اليمودى الصميو لى الذى طبع الكتاب فى مطابم الصبيونية 
فی أورشلم : نشك ونتوقف . هذا إلى أن طريفة التأليف القديعة وبخاصة ما كان على فرار تأليف 
آفبلافرى قد بترك المؤلف منہا شيناً فى مکان ثم یذاًکو۔ فن:مکان آخر » وکن اول :اث پذکز 


س — 


فى المكان الأون » أفلا بكون البلاذرى قد ذك مشلا فى ترجمة عار بن بسر أو د بن ای بکر 
أو ن بن حب او رجل ممن اشثرك فى هذه الفتنة . وهو بعلم ان الذی وجد فی کتاب البلاذری 
قم ضثیل ا طبع مه جز ء فی الانيا ٤ ¢ \AAF‏ تول الو دی ودی ا طہ جم جزء f‏ 
هو ألذى فيه ترحة فان ۱۹۳٩‏ »› ۴ طم جزءآ خر ۸ ٠»‏ قال الناشر فى مقدمته المختولة 
بالعر بية أن هناك عوادث جرت فى هبد يزيد بن مماوية هى واقعة کر بلاء وموت المسين » أفلا جوز 
إذن أن یکون الہلاذری قد ادج أ عبد الله بن سا فی مکان آخ ر کافمل ) لاحظه هذاالیمودی > 
کل ااب ۾ ولک الف کور ڪان برد ان ينی شيا لال ان ا ا وی ت 
لیقول فيه بارأی الذی یشتېیه ویژلره غير متلجلج ولا ءتوقف . مكف نمی الدکتور أن من 
پروی خبرا ما ابسحجة على من روى هذا انبر ومخاصة إذا كان الرجلان ءن‌طبةة واحدة كاليلاذرى. 
والطبرى » بل لعل الطبرى أقوى الرجلين وأعما وأ كثرها دراية بالتارحخ EE TE‏ 
قد اشتط ور کې یکنا لا بلیق عثله حين فى خبر عبد أله بن سأ وخر الكتاب_الذى فيه الأص 
بقل المصر بين بعد الذى رابت من تهافت أسلوبه فى البحث ااملى .اتد خالف الد كتور سنة الع 
والعلماء فى نى الأخبار وتسكذيبما بلا حجة من طريق أهل العحيض » بل e‏ کا بلا دلیل و ته 
هن فضيلة البلاذرى وتقدءه عل الطرى وبلا مراجهة لاصورة ألتى طبهت عليما اللكتب وبلا دراسة. 
لنفس الكتب التق ينقل عنما . 6 هو القول فى أبن أممد والبلاذرى مما . إن المدف هو أن ينفى 
عن اليمود الشركة فى دم عمان والتحريض على قتل الامام » ف ركب مر كيا وعرآً خااف فيه اسلوب 
العلماء فى جرح الأخبار وكذب الروآۃ فی شیء بغیر برهان وصدقېم فی شیء آخر بير برهان . 
وهكذا جد أن الدعوات الشموبية والباطنية الحديثة قد وجدت طريةما من إحياء مادة الدعوات 


الماطنية القدعة ازازلة العنائد و إفاد المغاهھے عت ا إحياء التراث أو النةد الأدنى . 
۰ ۰ 5 ۰ 


(۲( 


ويل هبد الله بن المقفم اللعة الثانية فى ذلك الحظط الذى ره عمد الله ان سيا » وهو اسم 
لم فى الءصر الحديث و احم به دار سو الدب العرای» اعلوا من قدره وحاولوا ان بجملوه على راس. 
البلاغة المربية متجاهفين الدور القيقى الذى تام به بافاء الصحابة الذن سبقوه هلى الطريق » وقد 
جرت احاطة اسه بہالة من التقدير والاهجاب ليس بوصةه صاحب الأساوب البايغ بل وبأنه الرجل 
اذى برجم عدا من قرات الأدب الفقارسى الى الأدب العر لی » ولا ریب ان ابن امعم کان ما کر 


س لو س 


شديد المكر» فقد صار فى طريقه إغطوان دقيقة مناّمعاً خطةا لامر ةالشمو بية الكبرى » وان كان 
أمره قد إنفضح من بمد ونال جزاءه » وأسكن دعاة التغريب فى المصر الحديث استطاهوا هن طريق 
فصل قطاع الدب هن جسم لایو ات مرا د کا ی أغال ار 
الحطيرة » ولقد كشف الباحثون عن خطرهو تآمره وعرفوا موضعه فى مطاام هذه الأؤاءرة الشعوبية 
الضخمة حى وصف بأنه أ كير أعداء الاسلام على الاطلاق › وقد قغی أ کر سنى حياله فى عد 
الدولة الأموبة » وکان زرادشتیا فی قول لاشتہاره بالقيام بعلةوس الجوس ماءة » وکن فى قول آلخر 
مانويا أو مردكيا وقد تام بترجة کناب منردك امروف باسم ديستاو إلى العربية لنشر العقائد 
الزذكة فرعن ها تك لت ق أول:المضين البادى فرق جر دكة كة ۲ جا اه كب( الدرة 
الل )ف ساره قران ارجم كنات ک و تة وضت ان رزو أخطر الأواب جار 
فيه الأديان ويثير الشبمة بعدم كان التوصل إلى اليقين » ويعتير المقل وحده أءظم وسيلة وأفض اما 
لامعرفة » وما يزال كتاب كليلة ودمنة فى أيدى شبابنا فى مطاام دراستمم بثير هذه الشيبات منذ 
الد کر ر له حن هل للات لازن الاو ركو رة ف اع الات فت ام 
البلاغة العربية مم ما فيه من موم » وکان ابن القفم برعي إلى نشر الإلاد والتجال ٠ن‏ الإسلام 
بلذات قاصدا تشكيك ضمينى العقائد فى الدين ودهوّبم إلى مهب المانوية » وقد أشار الم لامة 
البيرولى ف ىكتابه ( محقيتق ما لهند من مقولة ) إلى مانوبة ابن القع وقد سجل ما قال الللليفة المبدى 
عن ابن المقفع حين قال : ماوجدت كناب زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع . ( أبن خلدكان : وفيات 
-الأعيان + ص ۱۸۷ ) . يقول البيرولى < وبودى لو كنت أ#كن من رجة كناب(رينج قفنند) 
وهو امروف هرة بكتاب كايلة ودمنة فإنه تردد بون الفارسية والندية » م بين الفارسية والعربية 
عل أأسنة قوم لا يۇەن تيرم إیاه کمہد اه این المقفم فی زبادته باب پروزیه فيه قاصدا لشکیك 
ضعينى المقيدة فى الدين وكرم للدعوة إلى مذهب مای؛ وإذا کن ف زاد) غل نه فما نقل. 
امروف أن حركة الترجة الى قات فى صدر الإسلام كانت انمدق ترجة الابجابيات من العام 
اليو نانية القدية » ولكن الجوس الذين تولوا هذا العمل وفى مقدمتمم أبن امقام » حواوا الاجا مو 
الفاسفة الالمية الى هى عل الأصنام هند اليو نان » ويمد ان المنقم ف نظار المؤرخين هو أولى من 
ترجم من إ ميات اليو نان وفلسفام » ثم تولى القرججة بمد ذلك النصارى ٠ن‏ النساطرة واليماقبة 
(حنين اسحق وآله) » کا ترجم ابن المقفع من الفارسية أيضاً كنب أدياما القدية م | تبث الترجة 


أن حرفت عو الولنيات والاباحیات من الفاسغات القدية » ومن أبرز من اوا فی هذا الال 


NS 


عبد آله بن المقفم » آل نوخت وموس بن الد وا سن بن سل والہلاذری وزادوه بن هاشو به 
وکلم من ا نجوس » وقد قاموا بترجة كنب وة لای 


بقول الد كنور على ساعى الةدار فى كتابة ( مقدمة منا«ج البحث عند مفكرى الإسلام ) : إن 
( روزبة ) القدع ( عبد الله بن لتقم ) وان ا کبر ضاغن عل الإسلام فی القدیم قدم اول ما قدم 
لةضاء على نظام الإسلام الاجاعى كتاب ( مزدك ) تم كناب ( روزيه ) ليثبت تناقض الأديان 
وخاصة الإسلام » وعدم يفيف وما يظمر له فيما من تناقض بيا ب ك.د بقينية الفلعة ووصوها إلى 
اجى اعلق تم قدم أو دفع آنه جد بن عبدانهءن لاقم ليقدم اول ترج لمل ظن أ الصورة ا كبرى 
ٿايقین » انون بد می فى نظره فى أفق الما فإذا أهلن لادمون أن كتابمم للقدس لا أيه الباطل 
من بين بده ولا من خلفه » أشار هم إلى ( باب برزوي ) الذى يقر خطأ السكتاب وتناقضه» وإن 
طريتق الفاسةة هو طريق اليقين » ثم يدهم كل هذا بصورة المنماق الأرسظطاليى المنكامل البناء 
اليقينى فى نره . لقد غرس روزبة جو سية الفرس وألى رة منشآت جاءم الفنوصية الدليرة على ار 
روزي ا تتاول اطق اة ترررآ ق الإسلام وسو ور فر فرق کل ن٤‏ رورا دز 
بکل عل إلا و تكن اجماعة الإسلاءية غاالة عن كل هذا فسمرعان ما تناوات المنماق الأر سی 
يالدراسة والعحيص مزقة إیاه كل مزق وأ اشأت منهجما » بل کان لاج رن د الما 
عل الفران والسنة وأامودة إلى تأنوممما. 


ربقول الد كتور ل سای النشار : إن خاءاء زوزبة کثیر ون ف همر اا وقد آم ددٽت اکم 
وانودوت صورم ولكمم م ج نسح مشوهة مشه ەلان امعم الكرية لق فشل ابن المقفم 


من قبل وم اسا ن 


وقد ی وون لا امقام وكشغوا زيه وفضحوا صمو مه لإضافة إلى ما أورره البيرولى 
وان خا کان فد فام القاس ی إبراحےم اازیدی للاوفى م 4٦‏ وض مکنا ب ( ارد على الزنديق 
لابن إن المقفم ) وقد شار لقا إلى مأنويه ابن المقفم . وقد رمف دعا انه راب أن المقةم أنه 
هلم ن اهلام النكر الڂر »وا له ممصا اح أجماعى» وهذا که ۰ ن الزیف الذى راد به إضغاء صورة 
البطوة على هذا الشمولى الخطر ¢ ادى و و کد امراجم کہا على أ4 ى اميا أده الجوسيه إلى 
زم الدرلة المباسية حيث ام على ید سی بن على « المنصور » قال ایی بن على : قد دخل أ 
الإسلام فى قلي وار أن اسل على دبك ¢ قال له : ليكن داك حفر من القواد ووجوه 


— 4۹4 س 
فإذا کان الد فاح ضر 2 حفر 6 ام غاسی عشة ذلاک ايوم غاس ر کل وززم ەلى عادةالجوس 6 
فقال له عینی : أتزمزم وات على زم الإسلام .قال : ا أن بت عل غير دن ؛ وروی 
البعض أله عص مدت انار بعد إسلامه ف.مشل بول الأحوص : 


يا دار عاتكة. اتی أتفزل حذر المدا وبك الاد موكل 


إلى لأمنسك ادود وإ سما إابك 2 الص_دود لأ 


وھکذا جد أنه کان عذادماً فى إسلامه » وبقول الجاحظ إنه كان يجتمع على الشراب مع مطيم 
ابن إباس ووالبة بن اباب وبشارد بن برد وأبان اللاحقق فمجو بمضمم بعضاً وكل مهم مهم فى دينه 
وقيل إنه عارض القرآن . 
وقد الهم الزندفة فى آخر أيإمه فقنله سفيان بن «ماو ية والىالبصرة » وقد كشف الأستاذ جويدى 
الإبطالى فى مقدمة كتاب إبراهم ا القاسم الذی نشرهوهو كتاب ( الردعل‌الامين عبداللهبنللقضم) 
كشف فى هذا الكتاب عن فقرات من كتاب ممارضة أبن لمقةم ففرآن » وقد كان يكتب ام 
النور الرحهن الرحم » دح النور ويقول إنه منبع اللسير من حيث إنه متزل على ممدء وأشار إلى 
مانقله أبن الفقم من الفارسية من كتنب مالي وابن ديصان ومرقيون . ولقد حاول الدفاع عن أبن 
لانفع فى العصر الحديث كثيرون من دعاة النغريبمن أءشال طه حسين وأ حدأمين وبطرس البستالى 


ورام مر دود إزاء هذه الو ائ اتی ل شمبة فما ۰ 


ولا راب نم فاته الق رجا نلکشف وجنه : ترجم A‏ ی امه او مير ەلو كألارس» وین 
نامة أو کتاں لمرا م والتقاليد وكتاب (الناج ) فى سيرة أنو شروان » ) نرجم كناب مزدك 
فى الأدب » والمثل الأخلاقية والجوسية ما لا أنلف والمفاهيم الإسلامية ۽ وكستاب كايلة ودمنة الذى 
أضاف إليه باب ( برزويه ) قاصداً تشكيك ضعفاء القائد فالدين فضلا عا يقال من أنه ترج متب 
آرشان المطتية الث ااه وکتاب إبسافو جى لار فویوس الصررى وکا کتب EK‏ ف دة 
الاسلاءية . وقد شار هلال اجی إلى اَن هید أ f‏ امقام الذى سی ارجم کال ودمنه هو 
الذى قل هز ار أف انه ) ألف خرافة ) إلى العربية والتى کات راء کاب أف أيلة » ولا رب 
أن ما قدمه عبد الله ابن افم فى كتاب ألف ليلة ما زال قابا حتى اليوم يثير الشبهات فى النةوس 


حول ولذیات ألجوسية وفساد الصور الى ودمپا والنصوص المايئة ياموم والاباحیات 5 


٥١‏ ءق§Ç‏ جچے 


وقد حاول البعض أن رصقه بالبطولة فى نقد نظام الج واألاک وإنه كثب اأص الأمان الذى 
سيمتحه الحليفة ممه الشار هبد أله بن على فوضم أبن المقةم فى الأمان الشرط الشذبد التالى ( فإن 
لبف أ امير المؤمنين عا جعل له فو اریء »ن الله ورسوله والآمة فى حل وسمة من خامة ) والباحث 
فى كستاباته عن هلام الك ولللك فى الدرة البهية والأدب السكير والصغير بجد المدف الواضح 
من النتامر على نظام الج الإسلامى بغية هدمه وإضعافه لحساب الؤاءرة الباطاية والةرمماية التق 
کانت ترم وتدبر ٬قال‏ المقرىزى إنه كنب أمانا تعدى فيه ما,كىتبه الللفاء من الأمانات وقد 
جعت هذه الو ائم کاہا لتکون فى صفحة امه . 


)١(‏ ماقاله الليغة المهدى فا روى ابن خلكان أن كل كتاب ذندقة يهود فى أصل إلى 
أبن المقةم (۲) باب بروزبة الذى أضافه إلى كناب كليلة ودمنة قاصدا به تشكيك ضعفاء امقيدة 
فی الدین (۳) ماقاله حبن مر بعد إسلامه ببیت من بيوت النار ا حنينه إلى ديانته القدة. 
)4( ما أورده الام بن اپراھ ف كتابه المرسوم الرد على الرندرق الامين عن «مارضته للفران 
وق احثر امه له )٥(‏ ما أورده السو دى فى روج الذءب ٠ن‏ ان ابن المغفم وآخرين من الملاحدة 
روا مۇلفات. مالى وان ديصان وهرقیون « کا انات اقام رجم کتاب ەزدك » وماق 
الصفدى بان کب الزنادقة اأمنوعة محوى کیرا من آراء أبن انم ( 1( ا أشارت إايه روايات 
عديدة وا أ كيد هر ن اتصال ابن القةم خلفاءالشمو بين وا لجان الم بن بالزندقة من أمغال إقبال البالى 
(الذى اک البمث والقيامة ) وععار بن حزة واا اللاحتي وسل بن هارول وحاد هجرد 
(۷) ارتہط اس ان المقفم بمممة ألزادقة عند المسهودى وأين خل کان والبیرولی وااصةدى » وقول 
جو دى إل كان قليل الاحترام للقرآن الذى حاول أن إعارضه وفى كتاب أبن المقفم لهم شرق 
جبريللى هذه العبارة لات "دين أبن المقفم حتی فی اظر الم تمرقین رغما همم فقد أشار جبریللی إلى 
أن النةرات الى تنتقد الدين ف باب برزويهى من وضم ابن المقفمالتى حشرها دون أن يسفر بوضوح 
هن عقيدته الألادية وقال : إن القطمة کاما با فيما من جرأًة فی النکیر و٠‏ زى كى لاذع لايمكن 
اکن قد کتبت وانتشرت باس مؤلفما فى دائرة بلاط فارس الساضانية ودرتما الرسمی هھ 
المزدكية أو فى الجتمم الاسلامى فى القرن الثاءن اليلادى . دكن من الحتءل جد أن هالا إسوده 
الشك ا كان هقل ابن المقفم قد أظبر فى هذه الةطمة أراءه ناسا إياها إلى شخص أجايى . إن فلينا 
أن نرفض أن يكون ابن الةم وهو فى سن الرجولة واانضج قد تماتق بالجودية وآأن بها إا عفاي 
ولو أنه من لمكن أن بكون ابن المقةم مم ذاك ييل إلى دين الفرس القديم ٠ن‏ لاحية الماطة 


او 
واا وی کد جبر لای عقيدة أبن المقفم المانوبة وتحة سيه ( باب بروزه) فى كارلة ودمنة 
إليه وكذلك الكتاب الذى رد عليه القاسم بن ابراهيم ويةول : بأن ابن اقام رد على ءادة الفرآن 
بطريقة فاسفية جدلية وببراهين هقلية أثارت الإمام القاسمى أا إثارة مته الرد ناس الأساحة 
ااتى صنمتما الم زلة فى الك الفترة وتعنى مقالة أبن اقم : خلو الممارف الدينية من اليةجن وتناآض 
الأديان ف بين بعضا البمض وبقول السشر ق كروس : إن الفسخة الأصاية الراوية اناس النص 
تتضمن أقوالا شك وكية هن الأديان جلما أبن المقا أساساً اا دونه من إضافات » بالإضافة إلى هذا 
كله فإننا جد الأجماع على اتصال ابن امقام بالانوية ودفعه من أعداء الدرلة وانتقاده سياسية 


الخلافة فى رسالة الم حابة ودعوتة لتعليى واأقتہاس المط الفارسى لاحضارة . 


(+) 


ولاريب أن ابن سينا من ألم الأسماء التى حارلت حركة النغريب والشءوبية فى الصر ألديث 
دفءبا إلى أفق الشمرة التبر بز فى حاولة إحياء الفلسفة القدعة ومجديدها ء وكن اشد بأن أبن سينا 
الطبيب لاغبار عليه وإنه راد فى اله وأن الأءر لو اقتصر على هذا الجانب الع لى ف حياته لا وجد 
عليه من ملام » ولكن إأستمرقين وللبشرين ينأخون فى آرأء أبن سينا الفاسفية ويعلون ٠ن‏ أفأنما 
ويضعون شخصيته فوق كل الشخصيات ويحجبون به الأعلام ذوى الآصالة من أمشال البيرولى 
وغیرہ با "ثبت الو ای ان ان سنا كان على طريق إخوان الصفا والماطية» وأنه قد اودع 
كتابانه تلاك الأسسرار والرموز الى يمر فعا أصحأب الحططات السمر ية لقاب الإسلام »ولقد عل 
ابن سينا من شأن العقل علو شابه به.المعتزلة وزاد هليهم فقد دعا إلى ما أساء ساطان المقل وتقدإس 
العةلى ما هو باطنى فى ال ظرة الاسلاءية الصحيحة . ولبس هذا الذى بقوله أبن سينا إلا مثابة منأهج 
الملينية اليوانية وأيس ف ساس لای ما» وهذأ هو موم | م ابن سينا وهو فی ئس الوقت 
موضع تقدير الاستشراق والشعوبية له ٠‏ وم يكن أبن سينا متورطا فى الجاهه هذا وإعا كان قاميا 
إليه قصداً بقينياً لآ نه كانءن دعاة الباطنية وزعائما اأستورين . 


ولقد كانت محاولة أبن سينا فى التو فيتق بين الفلسغة اليونائية وبين الإسلام = من الأعال 
التافيقية المغرضة ألتى لا تصدرعن مؤ٠ن‏ بال سلام إذ کانت اآسمہدف إخضاع العقيدة الإسلاءية 
الفا مة على التوحيد للفاسفة اليو نائية الوثلية الإباحية » ولد كانت لك كبرى مقاتلة » لأن هذا 
الانجاء اذى سار فيه هو والفاراى إا كان الماريق الذى رنه الباطنية ودعت إليه وأشار إليه 


س ف — 


إخوان الصفا . وقد اعتبره الإمام الفزالى فى كتاب ( تمافت الفلاسغة ) افر ارجا هن الإسلام 
بسبب قوله بقدم العام وعل لله بالكليات دون الزثيات وأنى البعث واماد , وبالرغم منأن أبن سينا 
حارل الداع عن ةمه ون تممة اصاله بالمؤاصة الباطنية فإك و تائم حياه كشف هذا الانماء 
و كد المصادر الإ اعيلية على باطنيته . فقد تأر بفلسفة المعتزلة لى أنركشت على نفسما شرق 
ان وة غا ا الضربة التى تنما على بد المتوكل . ویتحدٹ الأستاذ إبراھم الال ن 
باطنية أبن سينا ( محلة الرسالة العراقية : أيلول ۱۹۷۴ ) فيثير إلى أله أضاف إلى الفاسفة : اظرية 
اليض الأفلوطنية الى ونما من الفارانى وإخوان الصةا وبقول : إن فلسفة أبن سينا كانت ٠رة‏ 
شجرة غرسبا مؤسسو الدهوة الإحاهيلية فى أرض إونانية . ويفصل القول فى هذا الصدد فيةول : 
إن الذی بظہر من سیرة ابن سینا ( ۴۷۰ س ٤۲۸‏ ) أله رجل دنا وسياسة ا کان فياسواً فى «همر 
كانت فيه السياسة والدين وجبين متلازمين لادولة و ا ول هت ار راو لا لاء 
البو يبن . وكان هؤلاء زيدية ونمرض لاسجن والقتل غير رة لأ ماب سياسية وأصبح طبيباً ودي 
لملاء الدولة الذى انهم بازدقة للازمته إیإء . وکان الئاس فی اصممان بنظرون إل ابن سنا كزنديق 
لياة الهو الى كان بحياها » فقد كانم نسحاب الكأس والطأس وكان مزع فى حياله ااشذصية لزعة 
ابيقورية مغرقة فى الاذة والسن والشبوة » وقد وصفه أبن خاكان فى أيم حياه الأخيرة بالإفراط 
فى الشبوات والا كل . ولقد كان أبن سينا من أ كبر أعداء السلطان مود الغزنوى » وكارن 
افر ويون أهداء الاعتزال والباطنية والغلسفة الإلية . ولو كان اللمطان عثر عليه فى الرى لقتله عل 
وجه النحقيتق » وقد هرب أبن سينا من الرى قبل وصول السلطان وكان دام اروب من كل أرض 
عند إلمما يد الغز نوين » وكان الغزأويون موالين للدوة المباسية وهسنودين من دأر الاس لافة » 
وكان ابن سينا بذك من أعداء الدولة العباسية » ول يكن أبن سينا من الشيعة الإنى هشر ية إذ كان 
والده باطنياً إاهاياً جا أن الببت الذى شأ فيه إن مفتو حا للدعاة الا"عاهيايين أى لرسل الفاطميبن 
الذين محكون مص وبطمدون إلى حك الشرق الإسلامى وكان ولاء أبن ينا لفاطيين الاعاهيايين 
ا وکان ابن سینا قد وجه منذ مطلع صباه وجهة إسماعيلية باطنية صر فة هندمادفعه أبوء إلى دراسة 
الرياضيات والفاسفةء وكان ذالك بدافع عقائدى من أبيه وهى القاعدة الأساسية لمقيدة الاجاميلية 
وى الوجه الثالى الذى يقابل الوجه الروحالى ها . فالباطنيون يمتقدون هن إعان بأن راث الةكر 
اليونانى إعا هو الهم الحاص » وإن الفلاسنة ( سقراط - أفلاطون س فيثاغورٹ - أرسماو س 
أفلوطين ) هم فلاسفة إعاعيليون فعلا » فالباعنية من إحدى نواحمها فى معتقدام فلسفة ومدرسة 


ا ت 


فامفية عا فيا وازدهر الفسكر اليو ثالى ( عارف تام = أربم رسائل اماعيلية — دار الك شاف ) 
إهم فسرون الطبيمة وما يتعلق ها ٠ن‏ حرارة ورطربة ويبوسة ومن وجرات أربم وفصول السنة 
ومکوٹات جس الإنسان م ما فہا م ن کوا کب وحار وءمادن «لی ساس من خواص الأعداد المد 
٤‏ ا ۷ / ۲ طا )ا جاء فی نغاریات إخوأن الصةا المستوحاة من الفلسغة لفياغو رأة فى الرياضة 
والحساب ( مصمنى غالب = تاريخ الدهوة الإسلامية ) وتؤكد هذه الأراجم الباطنية أن رسائل 
إخوان قد وضعت من قبل هلماء إعاميليين بأ من الإمام الاسماعيلى ( أحد الوفى ) 
الذى كان مستثراً أيم المأمون وإنهم لا يذكرون أحاء مؤلفما . أما خصوص ماوراء اللبيعة 
(الإهيات) فام يعتمدون اظرية الفيض الى ورا أبن سينا هن الفارابى وعن إخوان الصغا 
واظرية الةيض تمود بالأصل إلى أفاوطين ومدرسة الاسكندرية » وخلاصتيا هن أبن سينا أن الله 
عال محض وأنه يمقل ذاه ودام التأمل فما وحيث أن التمةل هو «لة الوجود فة اض هن الله 
بالشرورة موجود واحد هو المقل الأول وعنه اض ان له خواص خاصة حى المقل الماشر وهو 
. المقل الفمال الذى قاض منه عالمنا الأراضى الذى اميش فيه . وهذه المةول المفارقة للمادة كانت هند 
الفلاسفة اليو نان أ كثر من مسين قلا ول_كن ذاراهى ثم ابن سينا أوقف الفبض هن اامقل ااماشر 
لينفق ذلك مع صراتب الدعوة والدين لدى الفاطميين . وم يرون أن العقل الأول وهو رتبة التنزيل 
( الناطق ) . والثالى : رتبة التأوبل ( الأامى ) . رالثالث : رنبة الأمر ( الامام ) . والرايع ا 
فصل الحطاب (الباب) . والاءس : رتبة الحكة (المحجة) (راجع مؤلف تار الدهو ة الالاءية) 
فقد ذكر الؤلف أ اء الدعاة : أبن حوشب » الكرمالى ءناصر خسرو» أبن سينا » الفاراى » 
إخوان الصغا » الرازى » السجستالى » والذى بظبر من ذلك أن ابن سينا م يكن باطنيا ماديا 
وحسب وإعا كان داعيا ٠ن‏ أقطاب دهاة الباطنية . قبن ينا هندما تفلف إذن کان فم اة 
لاهم العقيدة الباطنية الا“ اعيلية حيث إله كان يقابل تناح بحوثه الفلسفية مع مراب الدعوة اى 
كانت موجودة ومقررة قبل الفارانى ومنذ أبام إخوان الصةا فى عصر الأمون لى أقل تقدير ونهارية 
الفبض الأفلوطينية هذه هى أخطر النظريات الينافيز بقية الى حتو مما المةيدة الباطنية ا_كونها تماق 
إلإام الباطنى المعصوم الذى كان يصل ناته لى القاأءين على العقيدة أحيااً إلى درجة يابوع 
الميدعات أو مبدع الذات أى المقل الحض ودرجة الربوبية . 


وف ىكتاب إ"اعيلى مخطوط بعنوان كناب الحصرل : إن الإمام إلى الذات» سر مدى الياة» 
غاه ألذابات 6 ومد ع الذات وخترع المفات وهو میا الابداع وقوهم : إذا ظېر الامام بصورة. 


کاو 
اجنم مکان اسم من أعاء الله وصفة من صفاته . وإذا حدث الین )| كان هو ا فى ألقيقة : أ 
( نظرة الفيض ) فى عاد نظ ة العقيدة الماطنية . ومن هذا كان أبن سينا باطنيا بل داعية باطنيا 
کبیراً على وجه النأ کید . ویری ابن شنا أن اله بل الكليات دون ال ريات وإنه اذام 
الرئیات فاته سلما مانیہا ولیس بأهيابا وشخوصما وهذا الف مقموم السنة ويعارضها ماما . 
والرجل باطنى النثأة والتربية توجه فى ذراسته الأو لى وجمة باطنية و1 ت کا رو و 
أعداء الغر نو بين والدولة الماضية التى تاصما الفاطميون الباطنيون المداء . إنه يتاق فى فلسمت هكل 
الاتفاق هم العقيدة الباطنية فى وجيبا لمي افير قى والروحالى » وهو إضافة إلى لاعادر الياطنية 
اموثوقة التى تكد كونه من كار دعاة الباطنية . ولا ربب أن هذه المادة التى استخلها الأستاذ 
ارادم الحال م نكب الباطنية والتى اعتمد فيها على كتاب تار الدعوة الاماهيلية للدكتور 
جد كامل حسين » هذه للادة كافية لتوضیح موقف ابن سینا وهدائه للف کر الاسلاعی القرآ لی وإ عا نه 
بغير ما يؤمن به ا سامون » ولا ريب أن هذه الفاسفات التى تماق بالمقول المشرة وهى من الفكر 
الأفلوطينى الفاسد ما بزال تدرس فى جامماتنا ومدارسنا على لما نظريات فلسفية يما هى سموم 
معارضة لمفموم التوحيد ومناقضة للاسلام الصحيح . وجب أن حاط فى دراس تما بالللفية التى كدف 
تطورها التارخى وعاولة مؤامة الباطنية الكيرى لوضمما واستغلاها لإفاد المقلية الاسلامية 
. والتأثير عليها وقد مجذد هذا لكر الوأنى المضلل فى الحصر المحديث بواسطة الاسنشراق والنجڈير 
ودعاة التةروب دون أن يذه أخة ال اخطارء اوغادرة ورك فلق ابن سا الامة حول 
مسال ثلاث : مسألة الغيض ٠‏ والنةس الإنسانية » ونظرية لامر فة الاشراقية وما تقضمنه من نظرات 
خاصة إلى النبوة والممجزات والتصوف . (أولا) : نظرية الفيض : ل يكن هو الذى ابنكرها 
وإ ٤ا‏ سبةه إليها أبو نصر الفاراى » واسكن أبن سينا وضحما ودعبما حيث ينظر إليه أحياتاً هلى أنه 
هو ای ابتار غار ان صدور العام وتمتمد على أساس من التو فيتى من عناصرأً فلاطو ية 
وإرسماو طالسية وإسلامية وبها مسحة من ااتصوف » فمن أرسطو أخذ كل من الفاراهى وابن سينا 
إن ا ( جل وهلا عا يقولون هلوا كبيراً ) عمقل عض درك نفسه» وهن أفلوطين فكرة مراتب 
E E E‏ 
الدام وبالذات الإمية . ويرى الغزالى أن ابن سينا استخدم اظربة النيض لنقرير قدم الما » وبرى 
ابن رشد أن نظريه الفيض هند القارانى م هند ابن سينا دخيلة على الفلسقة القة وهم كايا 
بالسكذب ويصف القاراى وابن سينا ألما اول من قال هذه اللرافات فادها الناس وهذه كلما 


خرات وأقاو يل أضمف من اويل الم-كامين . ( "انيا ) فى موضوع النفس الإ سانية امترشد أبن 


~~ 00 = 


سینا باراء الغارانى فى الناس مم إدخال كثير من التعديل والنةصيل ليما وتكشف تقصيدة الناس 
لابن سينا هن تأثره الكبير ,راء أفلاطون . ( ثالث ) أما فى الفلسغة الإشراقية اللامة بارا فى 
الو وألوحي والمعجزات والنصوص فا له بر رط اظر تة الةيض بنظربة مادة هى وحدة الوجود التي 
تقول بان اله پتجلى وأنه بتحد بکل لوق من مخلوقاته ( نمال الہ ھن ذلك ماواً کیراً ) وبری أن 
کر امات العارفين كمجزات الرسل . وأن المارف متى وصل ذهل » ومن هنا لا يكلف والستكايف 
ن بعل التكليف . وهنا القول باطل ومعارض نموم الإسلام الأميل آلذى لا يقر سةوطالتكليف 
هن أى واحد من لمسامين ولا هن النبي . وارب ان سينا فى هنا من أساوب الباطتية وأن أله 
ا أخمطر آرائ التسوية بين المعجزات والكرامات والدحر التى يستشمد هلجا 
بتجارب الکران من الوثنیبن » وهو مادی فى لظرته حيث برجم اللعحزات ولسحر والكرامات 
بکشف آبن‌ سینا فی‌ختام کاب( الإشارات و التنبيمات) 


هن هوته ی اخناها کثیراً هن الناس فى أ2ا وبدا ا i‏ الا الأتخمص »> فهو بسجل فى 


الوصية الى يوعى با أتباعه روحا باطنية واضحة » ويقدم مم جا باطنيا مرا شیا مج إخوان 


إلى ”أي القوى النفسية للأجرام الماوية ٠‏ و 


السا ر الناسنة الاسماعيلية » ويوصى أتباهه بأن لا يذيموا أسرار اللكة الشرقية إلا أن يثقوفل 
بنقاء سر رتېم واستقامة سیر نهم » وطلب من خاصاه أن بةرأوا فى حلقة مغلقة » وأن دروا 
الحالة النةسية لمن بريدون ضممم إلى مهجم مع أذ المبد على للريدين أن يسلكوا مساكيم مم الذين 
سيو كل إليهم فما بمد مهمة جذبم إلى هذا مدهب السرى الباطنء وهه الوصايانشبه وصابا الباطية. 
وقد ا دث الدكنور ود قاسم هن أبن سينا وكشف القناع عن حقيةته ققال إنه حرص 
عل تأويل النصوص الدينية تأويلا باطلا حى بجماما دلى وفاق ٠م‏ فل فته اللاصة وهى فلسفة إشراقية 
فى الام الأول » وهى تلات الفاسغة الى اتقات إلى أوربا وأشار إلى حياته اللاصة فال أنه خه ص 
اا لاسمر والشراب والسماع وطاب التعة » وكان مسر فلى لفسه 8 ن بعلاج الأرض الذى 
أصابه و بنحفظ فی شر ابه وطمامه و) رقتصد فى متته فاشند هليه المرض ومات فى السابمة وا سين 
وقال أن نظربته فى الفيض مأخوذة ما أورده بطلي مرس عن امقول اامثرة جا تأر فى قصيدة النفس 
باراء أفلاطون . ۰ 


2 < P2 


ولا ملو الآعمس من ويه نفس الاّمام إلى الفارالى فقد كان بإطياً عيتقى الباطنية وآ بة ذلاف 


أله فسر ألذموة عل امان تمالم الشيعة الإمامية 4 و اوك الغارألى اول ان أقام ار به صوفية فاس4ية 


— ن0٦‎ 


فی الفکر الإسلای وصوفية الفارا لى لا تقوم على جحاهدة الناس أو البعد عن االذائذ لغرقيه ااناس 
1 بل هو تصوف نظری اعتمم عل ألدراسة والتأمل ¢ وطپارة الاس ف را ل١‏ تصدر هن طریقی 
الجسم والأعال البد ية ء بل عن طرق العقل » والدمادة عنده أن تصير ناس الإندان من االكال 
ف ألوجود کٹ له حتاج ف قو اما إلى مادخ وهه لفاحم جما ن مقاهيم ال لمسغة إهلينية وات 
ن عفادي الإسلام . 


(٥) 


ق ت دعوة الباطنية باذج خطيرة من الدماة من أمثال أبن الراوندى الذى هو ر5 
أ كيدة للفلسقة اليو نانية » وقد إدهى أبن الزاوندى أله لا يقبل ٠ن‏ الأذكار إلا مخضم طقال ةل 
الشرى » وعنده ان رسائل الأنياء لا تاج إلى وح من السماء لأن كل ما قال به الأ نبياء لا شى 
على العقل ويمكن أن تستغنى البشرية هن دموّمم لأن ما بطالبون به الناس من بادات وشار 
لا استسيغما العقل ولا يوجد «برر منعاقی ازم ادا € اڭ معز ات ار سل لا يصقا العال » 
ويحتمل أن روانها تواطئوا عل الكدب وأن يات الةرآن ليست خارقة امادة ويصح أن يتفوق 
فرد إمبارة أدبية على ناطق اللة العربية . هذه الدموم والأضاليل التى أورده) ابن ألراوندى هى تى 
حفزت دعاة التفر ب على بعثه فى هذا المصمر ألديث وتجديده و إمادة ألادرث نه حت توم ده 
الشبمات حت أنظار ااشباب السام فتجرى على أاساهم وت کون «وضم حه يرم ظانين ألم بذاك 
سيفسدون حركة الرقظة اتی عر ہا الإسلام لدوم ؛ وهن هنا دی ابن الراوندى كئير من ااباحثين 
وقى مقدمتمم هبد الرحن بدوى الى أذاع هذه الأراء» وحسنما. والواتم أن هذه الآراء فى جلما 
لإست إلا شبہات باطلة بستطيم كل مغرض أن ممما وأن يفيمما وادكنما لامخدع أحداً وخامة من 
يدرس حياة أبن الراوندى ويعرف أله رجل فارنى الأصل ٠ر‏ أصل ودی کان ابوه پود ثم ألم 
ومازال هو مصلا باجو سية الفارسية » وله إرتباط بالؤام: الباطنية وقد «رف بالنةاق وياع قله لكل ٠‏ 
الفرق والمذاهب والأديان . فقد أاف امود والرأفضة وا ۸ک ) الزمردة) الزى اول به أن 
يقول ببعلان رسالة الأنبياء » وقد وضع أو امسن اللیاط كتاباً فى الرد مايه وكثف زيقه وت 
إلخاده ولقد اتصل ابن الراو لدى هة بالأمزلة و تمام pi‏ الول انق اأضال وعرف كيف استغلى 
فی اثار ة الشكوك حول الإسلام . ال الافظ ابن الجوزى : زنادقة الاسلام لاثة : أبن الراودى 
ارغان واي العلاء» روى أن بعض اليہود كانيقول ابض الساين بشأن ابن الراو تدی » ایاسدن 


علیک هنا تاک أفسد أبوه الثوراة عابنا فقد انق أبوء لأس ءا هن أهل طائفته قاذ 
بير عابم جاج الجدل والشافية کا کان إبنه قعل فما بعد ء فإذا لم يتم له ما أراد اقاب مسيجيا 
نركاة فى بنى دونه اليهود . قال الباخى أله كان فى أول أءره حسن السيرة حميد المذهب ٠‏ ثم أ سلح 
هن الدين وأظبر الالحاد والزندقة وطردته المتزلة لوضم ااسكتب السكثيرة فى مخالفة الإسلام . 
- وکان ابن الراوندی اا فی شا اه نا فز بإهحاز الةرآن وره o‏ ك ثرالۇمنەن » 
وقد وضم کناب ليود برد فيه على ا سین م رام ةه بنفمه فناضه ووضم كتاب ( الإماءية ) 
ارافضة ناء ثلاثين ديناراً ووضع كتباً غيره فى التوحيد وأمله ومارض اطم الفرآ ن بنم دن 
وضمه » وضم الرافضة ضد السنة ولسنة ضد الآخرين . فال هنه أبو المباس : أن أبن الراوندى 
کان لا بستقر على مذهب ولا ثبت لى حأل حت أله صف لليهود كتاب ( اابميرة ) لأربمائة درم 
أخنها فما بلفنى من يهود سامراً فما قرض ااال رام زقضه حتى أععوء مائة درم أخرى فأك 
هن النةض . وقيل كانت طريقة ابن الراوندى فى حيات» المذهبية التلاهب بالةرق والمال وبأل كل 
مهما دح اليوم مذهبا وةر آخر » وما أف کتاب يطعن فيه فى اام الةرآن نةه هليه أخاياط 
وأبو على الجباى وسهل بن نوت ونقطه على نذه » وان صدبقا لا إن هى الوراق وأ خاش 
اداد وغیرها من مشہوری «لاحدة ذلك الزمن الذی تم تروا باارفض وء ن‌کتبه + كتاب (التاج) 
يتج فبه على قدم المالم » وكتاب ( الزمردة ) نج فيه «لى ارتل ويبرهن على اال اسا چ 
وكتاب (الفرند) فى الملعن على الى » و كناب ( اثاؤاؤة ) فى تناهى ال ركات » وقد أعيد من 
قريب طبع كتاب( الاتنصار والرد على ابن الراوندى الملحد ماقمد به اللكذب على السلين 
والملمن هلبم ) بقل المسین بن الیاط بتملیتی الد کتور بنبرح عماممة ابماله پاادو ید صدرعام۱۹۲۰. 
و يئل أبن الراوندى قة موجة الالاد الى أثارلما الدهوة الباطنية فى محاولة إأكار الأديان كما وقد 
بها الإسلام . وقد کنب هنه کثیرون مہم سام خياطة ( للقنعاف ۱۹۳١‏ ) وعنه نانا بض هذه 
اانصوص » وقد أشار هنا الكاتب للسيحى إلى تلك الظاهرة الى عرفبا الإصلام ولم تمر ةما الأديان 
ولاالأمم : تلات هى حرلة الرأى والماح امكل صاحب عل بأن تکام با دون م صادرة » فى أهثةاد 
بأن الفكرة الفاسدة لابد أن تسقط مما حثدت ها المبود > نقول وأن ما عشده حركأت التغريب 
فده د الا راون لى ي الم ( رن امراف ا راهن مورا ا 
تم تكون هليهم حسرة نم يغليون ) وبقول سلى : لانود أن تختم هذه النظرة المجلى من فير أن 
تبدی إعجابنا هذه الدثية الإسلامية ال ءحة تى كانت تأذن لاء مال صاحينا أبن الراوندى بمذا 


ەش 


ألاجتراء عل عة ادها ¢ وہذا اہم والتتص من تھ کیر ھا ود ما وی سا نة غاد ۇف 
الكتب رد هاه ودح صما ا اال ب4 ٥ن‏ حامی|لاطات ¢ وان تارځ لاد نات اله ج ١‏ وروی 
ل سر ای ری مور بلغ وره إلى أل اذى باغ بصا حا 5 


(٦) 


ونای دان ریا الرازی : کواحد من ن أنباع عذا التيار » فقد اعرف هذا اکا الاب 
وراء ابن الراوندى ووجه نةس انتقاداته إلى الأديان فقط دون اللوم » وأندكر النبوة وقال أن 
الناس يتساوون فى المواهب والاستمدادات » وأنه لا حق لأحد أن يزعم أنه عناز على بقية البشر 
عبزة عقلية أو خاصية روحية مثل النبوة » وأن لامجزات ما عى إلا أماطير خرافية قصد ما تفر ر 
العاءة » وأن تعالم الكتب المقدسة بمارض بمضما بمضا فقاءت اروب بها وأن لو ا اناس 
عل المقلل الإ ساني فی همر یف شوم ااافا ان ق ا ج او ادر اة 
والعلوم ما أحتاجوا إلى عفاد الدين وتمالم الأنبياء » وهکذا ل جد الرازى من ضروب الثةافة 
ما بستحق إخضاعه نطق العقل إلا الدين ES s٤‏ اللوم التى أشتغل ما ن کیمیاء واب 
لا عاو من عناص تنعارض مم بط قواهد العةل . فقد كانت الفلسفة اليوثائية قد ٠بدت‏ طريةما 
إل الا قول او غات الأفسة ا فة معا الؤمرل .إلى الفاق زو دت هذا الذكر الشاك بطرق 
عقيمة دعم شکله وؤ کده . وکانت هذه التطورات محتمعة مقدمة لظہو ر آراء ابن الراوندى 
والرازی . فادعی ابن الراوندی أنه لا قبل من الأ فكار إلا ما مخضم لمنماق المةل البشرى وجات 
هذه المقولة المبطلة خادعة ليعض البسطاء الذين جروا وراء هذا البريق وجملوا أن وحى الماء ورمالات 
الأنبياء لا غضم هذه الايسات العقيمة » وأن المقلل وحده امسر وعاجز هن فيم كل الأءور وأن ل 
جحاله الحاص الذى يعمل فية ولا إستطيم اناو 


وقد مج ار ازی بن م اكلام والقاغة کا تکام فی ختلف دراسات النطق والج_دل 
والأدب الاو واو واه رل ا ر تار والطبيعة والطب والغراسة والسدر وله 
كتب لابتة وكثب منحولة وكتب مشكو ك فما »> وقد تمرف الباحثون فى | ارہ على أن لر 
وان کا ا ل کاب إلى آخر خلا بجعل بعضم] فى أتمى المين وبمضما 
ف قى الخال > بل إن له اراة متماردة بشما كتا واحت» وقد أغاز الكيرون إل أن الرازئ 


س — 


رجل س وك فيه ولاس موضم فة ألمهءة وا ثل ألثةافة الافر َة وأعال لاسما 6 هذا وقد 


۽ 
اهان برأعته من هدو الآرأء وړ و 


)۷( 
ویتصل ذا شعراأء ان امال !شار بن رد وصاڂ ن فد القدوس وان نواس وغیرم من 
اكاك الإیاحین ¢ وقد تصدی واصل ن عتا اأرد عل شار ب رد وتابم رسالته ف اأرد عل 


على الزنادقة وتقنيد ساثر أعام سواء من دعاء ا مانو ية أو الجوسية » وله كتاب فى الرد على المائوية ‏ 


إشتمل على أ كثر من عانبن مم والرد عام کل و بأ بکلام 
الباطنية ومارقة اللوارج و بکلام الزنادقة والدهربة وساثر الحالفبن من واصل » وقد أشترك تلاءيذ 
۰ واصل فی ارد على رؤساء الزنادقة أمغالى صا بن عبد القدوس »> ا واصل الوفود إلى تاف 
الأعاء لتفنيد أقواطم » ا ظبر المذيل بن الملاف الى تعمق أساليمم ا لملتوبة وخدعبم المديدة » 
وکان شار بن برد بدهب مدهب عر بن ألى ربيعة فى الغزل اشر ومذهب ألاظيئة فى جاه 
لاحش . وقد وأجبةالممدى وقال له : عض الناس ل الغجو ر وتةذف الحصنات . وكان بدين ياأرجمة 
ویكفر جميم الأمة » وهو من صوب رأى أ بابس فى تقدم لار على الاين فلأرض هنده مظلة والنار 
مشرةة » وأبايس فى رأيه خير من آدم وقد سخر بشار بلأذآن وأندكر البعث والمساب وفضل شمره 
على القرآان وكان أباحى التزعة بةال أن له محاساً يدع البردان وكانت الاساء محفبره قال وأصل 
بن عطاء أن من أخسدع حبال الشيطان وأغواها اكات هذا الماحد الأعى وكن متمصباً للفرس ` 
مدخولا بالجوسية يكره العرب وبشتمبم شنا مقذهاً » وقد ضمرب بالسياط حتى مات وأاتى فى البطيحة 
لإخاشه فى أمجاء والغزل القبيح ٠‏ ومم وضوح هذه الفاق کل من يدرس حياة إشار بن برد فإننا 
كتاف ون به ق الفط ادق و كو ن عنه دراسات أدبية وأسمة حافلة بالإعجاب به 
وتقدیره مثل ما کثب هبد لرن صد وإیراهم عبد النادر الازنی وکذات ظفر أو نواس وو 
أشد عناً على الإسلام والعرب مسل ذلك من أمثال العقاد وعبد الرحمن صدقى وغيره » بل لقد 
أصدرت بحلة املال هدد خاما عنه استسكتبت فيه عدا كيرا من أعلام الأدب المرب المعاصر 
م آلأسف دون أن يلتفت أحد إلى مدى الطر الكامن وراء هذا الاهتام البااغ » والمحروف أن 
أبونواس شغل نضسه بوصف امروالفامانوادم الافاء دحيم ويضحكيم وله عدف عيق أبعد من 
هذا الهدف » هو خدءة مخططات الؤامة الءاطنية الى كاابت ادف إز له ادو الإسلاءية > وكان 


اوا ذکيا واسم الي ستحف بالمقَيدة وتر الضلال والرندقة 2 وقد عدم اأۇرخونث 
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والباحثون من كار الثنوية وثبت فى تضاعيف شعره تأثره بالانوية وامردكية »> وقد كان داعية 
قفر إل الور ن الد والعتم اذات 4و كان قول أ لابن إلا عايةم هليه الس 
وکر ألبءمث + ون میادیء الماثو يه 4 إارة للك ف ألعةيدة وماجة جيم الان ¢ وکان اة ول 
بامف کر اذى أوغل فيه 8 نواس جر ااا ن المانونة. 


کا ذ کر البیرولی : بقول جزۃ باجام دیوان ایی نواس » أن أب نواس هو الذی ابتدع 
غزل للذ کر وهو الذى أدخل إلى الأدب المرل إفتتاح القص-ائد بار بدلا ما کالت تقح به 
من البكاء على الأطلال والدمن . وف شمره ءظاهر واضحة من المانوية وللزدكية من حيث إثارة 
الشاك فى العقيدة ومم اة الدين والإباحية للطلقة رالفزل باللذ كر فطلا عن تممه امرس 
واحتةاره امرب" ۽ وقد تاولا ا نواس وبشار بنفصیل وسم فی کامما فی بنا ( خم ائص 
الأدب العرلى ) . 


() 
الاعات المدامة 


اولا : موإصة القَرامطة 


جى ء الاعات المدامة عرة أ كيدة للمامرة الحطيرة التى ر مما الةوى ااضادة للاسلام ودولت» 
وأثرا طبيعياً ذلك الركام الضخم الذى طرح فى أفق الةكر الاسسلامى عن طربتى العتزلة والفلاسةة 
والتصوف الفاسفى والغشكر ال » وقد تمددت هذه الاعات وتنوعت واک نما كانت جیما 
دف إلى غابة واحدة مى اقتلاع هذا اكان الاسلای أ زه ا احتوائه اوش ف أن الفكر 
البشرى الوى المادى » أو تدمير مقوماته وقيمه وإخراجة هن أصالته » وقد مثلت عمليات المدم فى 
حركات القرامطة والزج والراوندية واظرسانية والبابكية وحرك للازيارد والأفشين وكاا اح ر كات 
حاولت أن تشكل وجودها خارج الرقعة المر بية مسنمدفة إسقاط الدولة وتدهيرها بوصغبا الاطار 
الافظ لادعوة الاسلاءية » وأن فى إسقاطبا إسقاطاً للاسلام سه » وقد كانت حركة لزغ 
إلا تيجة ا أؤامرة القرامطة ومدخلا إا فل تسكن هغه الركة ررض 
خارجی حاول آٺ یلتمس مدخلا له فى جاعة ساءت ظروف حيانما الاجماعية » وقد دی 
ساحب الزن ج أنه من اللوارج وأنله نسباً عاو ء برغم من الصورة اللادعة ا مزورة الى حاولت 
بعض المصادر أن تصور بها هذه الرك بألا دف لاطالبة بإامدل الاجا هى الالاى » اث 


ا 4 — 


تصرف صاحب الزنج وجاعته يک شف بو 2 هن أا مؤاءرة سممدف زو زهة الو جودالاء لاء 
ولو كاذت حركة إسلاءية أصيلة لاعس الفا مون عليما منهداً إسلاءياً غير هذه الصورة البشعة لافى 
كانت قنلا وتدميرآو إفسادا فیالأرضدون أن يبدو من وراءمظمر هاا جم أىمورة من مور ادال 
الإ لاءية » وغابة ما يقال فما ا (lr‏ سەر هن نائج حاعة فيرقنل الإ ابن والابادةء کا بةولف بصل 
الساص فى كتابهثورة الز نج اذى برى أن ' اورة الزنج م ت روجا على الدوة والاظام اقام 
بل كانت E‏ على الدين ولذلاک تطوع لاف الناس خرب الزنج من المراق وفارص والبحرين › 
فسرعان ما فقد الزنج كثيراً من قوهم اقيجة ماوت أهالى جنوب المراق فضلا عن قاوءة الدرلة» 
كذلك فان الأضر ار الى ت عل ادى قادة حر كة الز نج والتى ”رض ها امل ادن زادت ٣ن‏ 
ضراوة مقاومهم لمذه الركة وزاد من هداء الأهلين ها . ولا ريب أن دراسة حركة الزنج فى 
ضوء التفير الاسلای للتار يخ تكشف عن الفاق الانية : 


) أولا ( أ حركة منامرة ت ایر ھ_ دف آخارجی وارسٽ صادرة 4 ن مشار حقيقية . 

) 0 ( اظ المحركة دعك اقا مين ا عن ااج الاسلای ¢ وام ا | کانوا رصدرون e‏ 
وا 0 إذا قاموا بفظا م ومنکرات ل١‏ بقدرها إل من تصق حكةابة أأطبر ی عا : ) e‏ ) دص 
اشاب حركة زنج کیرا ٥ن‏ المدن إهامة ما البعرة والابلة ¢ ولو انوا دعاء إصلاح i‏ هدموا 
المدن ولاعلنوا ېم لقاع على المدالة الاسلاءية وهو مال حدث aE ) [ile‏ 
الحركة من پرناع اجا ھی فی نطاق الاسلام فقد هجزت هن أن :_كون حر كة عدل إجناعی ى 

نطاق الالام ¢ إذا حر ص العميد الذين حرروا اسم علي إذلال المرب ون م 7 ا 
والتفسكيل pk‏ ° 8( اا ( أقاموا سوق 3 للحراثر من اء المرب وکن ٤ن‏ الرآيق برام 
إرت فاا لحر تا إذا کانت رلك الأسوة من انر بی ھاش وة ة خحاصة » وهذا 2 E ES‏ دوه 


EEE 


وعن ن هنال اعرف کف فتلت هذه الحركة. فان فش ا ج هنک ثرة فظا هما وٌ اوها 
ن مسج شال ف ط ری ا 6 ولقد فرغ 1 وفق سيق الحليغة اة اة ورة اأزأج 
ف 1 ek‏ الذربة وراء اضر ب به حت حاص رم فی ماص م الحتارة وقعلم دم ا وضةمات ت امم 


۰ هھ وقتل ریسم ۰ 


ولا رزب ان هده الاطوط العامة كافية ف کدف زف ماجرت حاولات دعا لتر بپ 


وكتاب الماركدية وغيرها فى العصر الحديث ٠ن‏ وصف هذه أطركة بألا دهوة عدالة وحرية . ومن 
وان الدكتور طه حسين كان من أواثل من بحدث هن هذه ارك ووصفما بالمدل الاجناعى 
جريا وراء مخطط الاسذشراق والتبشير الذى حاول أن يقسد معام التاريخ الإسلامى دة مؤارة 
جديدة . م جات حركة القرامطة أمتداداً رة ألزح . كات رك الزع فى الساحة الممتدة بين 
الصرة ووامط » ركان القراءطة فشر ون دعو مم بين »کان جنول امراق من العرب والنبط » 
وقد بدأت بالتقاء عبد اله إن ميمون القداح مۇس الركة الباطنية مم دان قرمط الذى قاد 
ارک التی یت باه » وکان هبد بن الله يمون القداح : قال لأبنائه أن الأ بة والديان والأخلاق 
ليست إلا ضلالا وسخرية » وأن باق البشر لبسو أهلا لنم هذه الأبادىء ». وكانت الباطنية فشر 
دعو ےا باسے النشیع لال ابیت م ضعت مؤسسة سریة یرەب جانا » فقد فامت باغتیال کٹیر ٠ن‏ 
رجال الدوة الإسلاءية وف قدمتهم نظام االات الطوءى أبرز وزراء الدولة المباسيةفى ذلك الوقت . 
وخر اللاك . وقد بحث القداح عن أ نصاره بين الو“نيبن وطلاب الفلسفة اليو ثاثية . يقو بلاڈير : 
ن القراءطة استطاموا أن بتغلة وا فى صةوف المامة و جوا ذم اا ناون امم ادون 
لبادمم » وكانوا يلوسون ح ركنم السياسية "وبا روحيائمعظم أءرم » وقد أمسوا مارة مةل 
فى بلاد البحرين » وکان الوزير نظام االات قد تبر هذه لجرك قايا ولیس ء-كريا وسياسيا فاط 
فقد جابه اشاطمم باشاط مال وأ شا مرا كز فافية تةف أمام ذلك النشاط ومماهد علية خرج رجالا 
بستطيعون الو قوف أمام الدعوات الباطنية » وكانت تلك المماهد حل اس المدرعة النظامية فى بنداد 
وقد استطاعت المدرسة النظامية أن تف أمام الدعوات ى كان ,شما أعداء اانة على أهابا وقد 
كشف القرامطة عن ألم ليسوا بتجربة إسلامية أصيلة وام کانوا بکرهون الإسلام و ةه ون عایه 
ودايل ذلك استماتتهم بالقدسات الإسلامية وكرامة البيت المرام فقد أغار وا على ٣ک‏ وبوا اجيج 
عام ٠۴۷‏ ه وقتلوم وقلموأ بإب البيت وسرقوا الجر الأسود . وامل هنا المادث وحده يكن لأن 
بزيف ما وقول به دعاة التغريب والمستشرقين والمارکہہن ٥ن‏ امال جارودی وغیره عن ان هذه 
ارك جربة إسلامية حيحة . وقد حاول جارودى أن بصف الةراءطة بأنم دعاة عدل أجاعى » 
وکشف زبف عن هذ النظرية الد كور مود قانم وأبان أن عمل القرامطة م يكن سميا إلى مقبق 
كرامة الإ نان بل كانت حركة انفصالية عت فى هصر بحلل الدولة المباسية إلى دويلات متصارعة 
وکان هذا التحال دخيلا على روح الإسلام » يقول الد کور قامم : كانت حركة القرامطة امت رارا 


أذُورة ازج الى قات قبيل منتصف القرن اثالث المحرى : تلاك الئورة الى نشأت تحر بر العميد 
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لكنها حركة عدل اجاعى ب ل_ كانت نوها من الأخذ بالثأر فقد حرص هؤلاء العبيد الذين حرروا 
أنفسهم أن بعماوا على إذلال المرب هن طريق ا ترقافيم والتنكرل بم » أما حر كة القراءملة أاقى 
قامت فی الشال الغرلى لیلاد العرات ثم امخذت صر كز ها فى منطقة ااسكوفة وفى بض بلاد الشام 
وفى سواحل الزبرة العربية المطلة على الايج الفارسى ثم اسنةرت آخر الأ قى البحرين 

قول أن هذه الک التق توصف بأنما ورة اجا عية كانت على صل وليقة بالحركة الإعيلية 
فى دور الستر » وإن اختلفت ءمبا فى دور الظرور . فإن الغاطميبن رأوا بعد ظهور دوم فى الفرب 
أن يقلو بتو جيه ااسياسة فى ذلك المصر بإةاط الدوله المباسية بعد جاح الدولة الفاطبية فى 
امغرب العرلى . وءن جانب لخر يكن القول بأق اللاج المتصوف المشمور كان من أ كير الدعاة 
انحط الدولة العباسية إذ كان على صلة بالةرامطة ويقول الككتور قأمم : يكنى أن الأستاذ جارودى 
ارقا ان حركة الةرامطة حركة طا" منية. أفرااةرامطةشيوع الال ف متمم الثاار ENE;‏ 
pey‏ على حد مابقوله جارودی ( فکان کل شخص عمل ر کش فدر کن من والمحيد والمنافة 
حتى عصل هل مركز متاز ا يقدمه من خدمات للطائفة . بلاحظ أن صاحب هذه المر كة كان 
من الموالى وأ له شر عاد فى طائفة الال والصناع والعبيد والقلاحبن والأجراء من الموالى ٤‏ 
ثم افم إلببم عدد من الذر ب » وقد قات الركة فى مكان قريب من اكان الذى قامت فيه 
ورة ةلزج ووجدت a‏ ي فى الكوفة وتار اشات هذه الركة بالتشيم والميل إلى 
البدت العلوى وإن كانوا وسلكون من الناحية العملية مسلكا آخر إذ اعتدوا هلى الأما كن 


أأمدسة وجرحوا صحابة الرمول بل الرسول سه . 


وقد کان هذا الجتمم 2 الاشترا ک»› مها قيا فيدر مأ يدم لمو انى ليه 2 الال 
کانت وناك شيوعية ف الال ولكن طيقة اميد اتی کون ٥ن‏ الأسرى سکن عامل ءل دم 
الآخرين يسال : : كيف هاجم طائفة الةر مط موم احج وقتلوا عو 2 کک 

و الجر الأسود ۰ ا ن الج» » کل هذه الوقائم ۇۇ 

وجود صلة بن هذه الطائفة وأمثالا و بين الاج الى كان معاصرآ لر كة الفرامطة : ومن الطريف 
أن الاج قد أدين وقتل بنهمة سرف الناس هن الحج وقد ورد فی تاره أنه کان بستعيض هن 
احج بكمبة مصغرة فى بيته يطوف بها أتباهه طواة غنيم على الذهاب إلى مكة . ذلك أشار 
الدكتور قاس إلى الصلات أللةية والفلاهر ة بين الباطنية و بين ااصيأيءين فى القر نهن اطا ٠س‏ وال ادس 
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المجريين » وهى تسكشف بوضوح عن ظاهرة فكرية عبيقة بدأت ف القرن النامم|أيلادى وانتةات 
إلى أوريا فى الفرن الثالث هشر فقد انتقلت أفكار القراءطة والباطنية ٠م‏ ااعصايبين إلى أوربا 
وأدت إلى ظور الماسونية وهذا يفسر لنا فكرة محاربة الأديان من طرق فرب إعفما بض 
هند الماسو نية وعند من أرتبط بم من الداعين إلى الثورة الفراسية ون هنا فإن الامو ية يصون 
المحسن بن الصباح رئيس الطائفة الإسماميلية الشرقية فى القرن الاس امجرى بأنه ٠ن‏ 
أسلافم وبقولون. نه إنه كان الأسناذ الأ كبر للماسواية فى العام الإسلاى» ومن هنا 
كن أن امرف كيف اتخذ ( جارودى ) من حركة القرامطلة عنصراً ٠ن‏ عتاصر الجركة 


ر 
الاشترا که )ا .ء 
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ولاریب أن من درس حر كة القرامطة ميد اغات لاناق م نفادم الإسلام 
ار زها العنف والتدمير والقيام بالنظا' el ee‏ طبةوا فى ع ت أراء مزدك فى شيوعية الأموال 
وإباحة الذساء » فسكيف يكن القول ەۇرخ اشرق او باحث تفريي ن خد اغ کارا غر من 
نوھہا یکن أن تسب إلى ألا حر كمات إصلاح إسلامية » وقد حل لواء الدعوتين القرامطلة والزع 
خصوم الإسلام من الولنيين والشنوية والجوس الذين ادهوا كنبا وتضليلا الانتساب إلى أهل 
البإت وهدفيم تدمير الإسلام بالقضاه على دولته ولا ريب أن مختاف الفادے اتی طرحتما ہے 
المح ركات فى نظامما السياسى والاجاعى «ستمدة »ن الجو سية والولفية قرم يۇ ون بأن الجنة هى 
ادنيا ونعيمپا» فلا يۋمنون بالبمث وال جزاء» کا يعارضون ء فوم الإسلام فی التنظے الاجماعی 
والسيامى » فقد وجہت الاصومة بوضوح إلى الإسلام كعقيدة ونظام واھتبرته هذه الده‌وات 
مصدر الشةاء » وحاولت أن محل مفاھ م الاطة نية بديلا هنه » وقد طبقت فملا ممل هذه اناد 
المقاهے التی ھی رکام‌الفکرالبشری والمادى ١‏ وتبين من التحربة أ 1 فق إل العالٍ وال#ساد 
والإباحية والمدم » وبق الإسلام قويا علاقا صامداً »> وذهبت هذه الدعوات و بقالإسلام » ذلك أن 
هذه الجر كات لم تصدر هن منهج أساسى ييح هما صفة البقاه وقد الخدت كل ممما أساليب غاية 
فى العنضف والتدءير » وقد قام الداهون إليما بقظائم لا حد ها ء وقد حل لواء الدهوتين مارو 
إدهوا الانةاب إلى اهل البيت وأسنهدفوا القضاء «لىالدولة وقد أستمدت هذه الر كات مفاهيمم) 
من التنظم السرى الباطلنى الذى رجه إخوان الصةا وغيرم» وهى تمد فى الأساس تدءير ادو 
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الإسلامية وإرجاع مد فارس الجوسية القدم ولأمودة إلى الو ية وشنو د 4 ة والمانو ب و . وفك ارتہطت 
عنال حر کات ار أمطة ف المرأق واأبحرين والخشاشین وا »اطنية ف سوریا وإ بران واغذت ٠‏ ن 
ا لحشوشة وسيلة إلى إغراء الشباب ا إلا باعتناق مذها و 0 برقم الت كاف واستياحة 
الحرمات . وقد حاول المسنشرق دوذى اَن کد هذه ار كه فقال إنها أسفرت عن تاح . ۰ھ ی 
ان جمېورا a‏ مره ا عتنفون مذاهب تة كأنوا رمأو لتحقيتق غاب . قول » وما م 
a‏ 4 ة إلا التامرهى الإسلام‌وما هذه اجوع إا الأهواء والشہوات والإغراء والداع ولكما 
عحزت و ان تصاح إو اجا أو تیم ماتلا ¢ ول٬ات‏ فشلما ف اجاهبا غو ألاف اد والغالم € . 


ولم بلہث رها إلا قليلا ی انکشف وين ألما حرك ممادية للإسلام ناشثة بين قوى أجنبية 
رید اَن تدس هذا الكيان اقام « ول 2 هم أن جموا جوا لا تربطما رابطة إلا إإحة الزات 
واخر والشموات تقديبا هم للاستماة جم على حفيق غايانهم البميدة . ولم زد دهو م على أن عمدت 
إلى نهب أءوال الأغنياء وإباحة الجر ونكاح أحر مات من البنات والأخوات والغدة والفنك برجال 
الدولة وزازلة الأ من فى الجتمم . ولقد مرت لاك النحل من الجوس والمود والنمبارى والصابئة 
وال وین والبراهمة وکا دعوات نکر وجود اه وقد على الإسلام الناعى المد » أوائك 
مالين جم قيادات القرامطة وار كات الباطنية باس الأهواء والأحقاد فا امتطاعت أن حقةق 
شيعا إلا الدمارء وما اة تطاع مۇرخ .ميف واحد أن صف هذا الفساد بأنه حركة إصلاح إلا اامودية 
المالمية التى عة دت مو عر بلتيمور عام ۹٤۸‏ فى الولايات المتحاة » وقد جمت له بض لابشر ين 
ولاستشرقين لوضم خطة إلى إحياء هذه الحركات وإعادة طرحما فى امجتمم الإسلای ھلى ابا حر كات 
إصلاح وأموض وممارضة لانظام ألو لای > وقد كنت هذه الدعوة من مجنيد بض الكتاب 
الدين وصنوا القوامطة والباطنية بألها ثورات الإسلام » ولكنمم إ خدهوأ أحداً فقد تمرف 
لاساسون الآن على مصادر الشات الى یکا الو دية العالمية والاستمار والماركسية . 


(۳) 


ول يتوف الأمر هند حركة ازج والقرامطة » بل تمددت الحركات كحركه القع اللراسانی 
وحركة بابك اللارمى وحركة المزبار وحركة الأفشين وحركة الراوندية وكابا «ؤامرات حل ناس ٠‏ 
الولاء الباطنى والانجاء الجرسى الاقد الذى بحاول هدم النظام الإسلامى وتدميره» فقد كانت هذه 
المر كات السرية تنظاهر بالإسلام ومحبة آل البدت لتعمل على هدم السلطان العر هى السلا مقد.ة 


لمدم الإسلام نفسه » وأنها كانت جمم الاس فى مناطق فارس بالؤامرة والإغراء والشموات على 
ا القد والكراهية والمطمع » ولذلات فما ظلت بالرم من صورتّما المرعبة تى كاات تشير إلى 
القوة والسلطان . ظلت هشة » وألا عندما ووجمت بقوة حقيقية مقطت کأعا كانت حصو لما من 
ألورق المفقوى» و استطع مؤامرة الباطنية بتجميع ظلمات الجوسية والمزدكية والزرادثنية والانوية 
أن توأجه ضوء الإسلام وم ببق من بعد مها إلا هذا الركام الناسد اى بحث عنه المسقشر قوت 
والميشرون وخصوم الإسلام فى العصر الخديث لنجديده وبعثه ووضمه مرة أخرى فى أبدى الس دين 
ليفر قم وعزق وحدام وايصر فہم عن حقبةة الام وأيژرث اللات مره اة بن العرب 
والفرس و بين الفرق احتلفة التى ماآت وانطوت . 


)٤( 


كان أفوى نفوذ الباطنية وأشد بأسم حين ظبر (السن بن الصباح ) وقد ا أنه نتسب 
إلى ملوك جير القدماء وقد فر بالحصن المبلى امروف بأاوت ۸٤۴‏ قرب بحر اللزر ».وكان نظام 
الماك کی الجسن ويتوجس خيفة منه » وقصته ممه مر وفة حن أله بلاط ,لاک شاه فقد بدا ٍ 
الموت قامت دولة المشاشين إلى أن قضى هلما جنكزخان فى طربقه إلى بغداد . وكان الشاشون 
الصليبية » ومع ذلك فإن السلاجقة استطاعوا إسقاط أ دير حصو نمم وكانت الضمر بة الفاضية هى الى 
وحمبا الم الظاهر جرس . وقد کان الشاشون عمدون إلى الاغتيال كوسيلة انحقيق أغراضبم 6 
کا كانوا يستعماون المشيش لتخدير الأهضاء الجدد وحليم إلى حدائفيع اليل لإقناعيم ألم 
فى الجنة ٠‏ وزادت قوة المشاشين فى جيم اء الدولة فى ارس والعراق . ولكنمم ظلوا س رغم 
ادح اتی قضوها - لعیشو ل على هاش امجتمم الاہلای وأؤرولة الاسلامية . وقد استغ لوا هده 
المرحلة من ضحف الللافة و مق الرولة وا اسلاج بعض الو لایات وغلية القوى اله كر ية الحتلفة على 
ساطان الدولة وقيادتما ومين الأمر اه الذين تولوا الادارة والمال وايش و دق لاخايفة إلا الام : 
وكان ذلات كله مقدمة اسقوط بغداد ٠٠١‏ « وزخف القوى الصليبية إلى القدس » ولقد _كشفت 
حتائی کثیرة ف هه الفترح ردت الخدوعين إلى êم‏ لار ¢ Aa‏ رین ان کشا من هؤلاء الزن 


خدعوا ااناس بالحيل والكرامات من أمثال این‌عربی والحلاج والس ہرودی ممن تلاميذالباطي ةم 


- 0۷س 


وسنترون بحت أسماء لامعة وكلمات برافة بينام على ص8 با ناين سيامياً متفةون ٠مم‏ هلي هد م الدولة 
وآقوض وجودها, کا تبن انا لح رکه الباطني ‌هی انی فرق أو اسمەن امتا مر بن تتفم جى و عة الا قطارالمراقة 
وألفارسية وتم مایا الجوسية والمزدكية والبابلية وا شاراما ورم‌وزسا وارارفا الى فی ورأءه) 


مقاصدها وغاباما وان هذه الدعوات صخت لدأ لکل 0 وحاآد ولکل صاحب شمو ةو هوی . 


(٥) 

ولقد تعددت فى العصر الحديث كتابات الشهوبيين والشيوعيين التى حاول إحياء هذه النحل 

الباطلة مفسرة إيإها فى ضوء التفسير ادى فلناريخ » أو فى ضوء لاهم المنصمربة والقوميات الضينة 
عندما اول البعض أن يدعى أنما كانت حر كات إصلاحية ترمى إلى نقيت المدل الاجتاهى أو آنا 
أنتفاضات قومية » ولقدإدمى أحد هؤلاء أن حركة بابك اللريي. هى انتفاضة الشعب الأذربيحالى ضد 
الللافة المباسية ء وفى هذا من للمبالغة وأنتقاص القائتى التارخية مافيه . بنا لم تكن البابكية إلا 
واحدة من حر كان هدم ما يناه الإسلام وتفتات اصرح اذى ااه الفكر راف الربالى الأصيلء› 
ويشهد بذاك ما يقوله لأؤرخ المباسى صاحب الميون والحدائق فى أخبار القائق : بأنه د م رسكن 
فى الإسلام حادث أضر بالإسلام وللسامين من ظور بابك اللرمى بتك لمق التى تفرع عنما القراءطلة 
والباعانية » . وما ردد دهاة التغريب سواء فى إطار الفكر الغرى أو للاركسية ءن أن الباطلية ٠‏ 
قد حاوات, ان هيد لمر ا حقوقم| وحرما » وكذاك وصةت الشامية والدعارة التي دعت إأمما 
وأقرتها هذه الاعات بأنما حر كة تقدمية للمرأة . ولقد كانت حركة بابك واحدة ءن الركات 
الباطنية » وقد امت هلى ما قاءمت بة حركة القرامطة »ن لرك المبادات وااتحلل ٠ن‏ الالتزامات 
٠‏ الأخلوقية . وتؤكد و“ائق التاريخ ( للسمودى : مروج الذهب ) وغيره أنبابك حالف مع اء براطور 
اروم "يوقيل ووقع اتفاقاً مكتوبً اقضاء لى الجبوش المباسية وحطم السيادة المربية . وتةول 
لاصادر أن امبراطور الروم ثيوقيل قدم مساعدات ضخمة لبابك وللخرمية لماجة لام ين وأنه قبل 
الحرميين الفارين إلى الأراضى البيرنطية وأن فلول البابكيين| نفءت بمداندحارها إلى الإءبراطور 
البيزنطى ء واعارف الازيار وهو .أيضاً من ا لمنآمرين بحت لواء ال ركة الباطنية بعد أءره إهترف 
ا ا ن ل خد اسر افر نة ن المرب و إهاضالا كات الرس اق الاي 
والمازيار هلى إحياه مذاهب المئنوية والجوس » فكيف يكن أن بجىء اليوم ٠ن‏ يساخرج هذا 
الفدکر ورقدمه مرۃ اُخری امسلەین على أنه فکر تفدسی أو اشترا کی » وکیف کن أن توف 
مشل هذه الحركات المتامرة التی انکشفت مؤامرتما بآلا حركات عدل اجام کا صورها 


وإ — 


طه حسبن وجاعة المستشرقين ودعاة التغر بب . ولقد حاوات الباطنية خداع امير بالغاامات 
المنماقية والإغراءات اللكاذبة من الفردوس الموعود م بين من بمد أن ذلك ليس إلامثيلا الخدعة. 
اماركسية المصرية ؛ ولد هزمت هذه المركات ومام مضمو لما الفكرى حت سنابك الأماة 
الإسلامية التى ل تلبث أن سيطرت وعلت واننصرت على ركام الفكر البشرى المضلل  .‏ تبين 
أن نشاط هذه الفرتق المدامة ل هدد أبداً الحضارة الإسلاءية وم دعا اة وال کا ق ائ 
منطافة إن م سكن قد زادها قوة وكذبت إدهاءات المبطلين من ا مسةشرقين . 


0 
٠‏ جل اک الفكر اشر ی 


اول : جدرد الة_كر البشرى : 

كان الفكر البشرى قد لقى ءواجة أميلة صادقة ردته وصدته وكشت زيفه وأدالت منه 
على النحو الذى قضى عليه وكشف عن جوهر نهوم الأصالة الإدلاءية الذى أطلق عليه موم 
أهل السنة والجاعة » غير أن النفوذ الأجنبى بأجيزته من الاستشراق والتبشير والفزو الف كرى 
والتغريب والشموبية قد عد إلى إحياء هذا الفكر الإسلامى لإثارة الشبهات و ءزيتق وحدة الفكر 
الإلایءنجديدموقد غر کت هن الول حت اسم دیدید کر مر بدعویأنالفکرالمر یا امار 
م بذاتەومنةصل عن الغ-كرا لا ملاس» و نه یتشک لمن جد ید ا هن ام:دادها تمل خلال ار e‏ 
هشر قرنا ومتصلا بالفكر الغر لى على النحو الذى يدعو إليه رجال الإرساليات والمشرين » وذلاک 
حى بتشکل فکر جدید عت اسم الك ر المرلى »> 1 رن اضرا ن كر الغرلى ينظر إلى 
1 لام وإلى عقيدته وراه نظرة منفصلة » وتقوم النظرة على مج النقد الغرلى الوافد الى بنظر 
إلى الأدب على أنه تناج العصر والبيثة وحدها بيا تقوم النظرة الاسلاءية المربية على أن الأدب 
العرلى وستحد جذوره مل حياته من الأمل الأصيل : القرآن » وأن الأدب ايس إلا قطاعا من 
الفكر العرلى الجامم ا لمتكا بل لاينفك عنه» وبقوم على أً ساس المسولية الغردية والمزاء الأخروى 
وأخلاقية التعامل ا توزعت هذه الحاو الطيرة عى دراسات الكلام بالاعوة إلى 
إحياء الاهتزال وتصوير.الدعاة إلى مجديد الفكر الاسلامى بأنهم معتزله ورجال كلام جدد » وبالدهوة 
إلى مجديدالفكر الفا نالوا نب التى هاججما الغزالى وقضى عليما ابن تيمية وبالاعوة إلى إحياءالتصوف 
الغاس القام على الملل والاحاد ووحدة الوجود وبالدعوة إلى إحياء الفكر الباطنى الشموى . 


ا 
وا جديد الة_كر المشرى فى هذه الميادين الأربمة ؛ #ت لواء ما أطاق مايه د الفكر 
الحر» . وقد بدأ الاستشراق هن اللطة : بإحياء هذا الركام القدے وماد فة اور + دات 
هذ ا مرل عام 1۹۰۹ بک تاب لوس ماسلیون حتی حل لواه‌ها طا حون ۱۹۴۹٩‏ باه ةرط اطلاقة 
٤‏ جددها عرد لرن بدوی ۶۱۹٤١‏ جاء زکی جیب جود منذ عام ۷ وفى ظل النكسة لإحياء 
هذا التراث على حو جدید . ١‏ نشر لو بس مامنيون كنابات الاج والسمر وردى وفر يد الطار 
وان سبمین ٠‏ ۴ س شر جولد زمر کتابات صالم بن عبد القدوس ۔ ٣‏ س نشر کرچسکی ڪن أبان 
بن عبدا يد اللاحق . ٤‏ س شر فراسسکو ج بر إلى وباول کراوس ەن أبن المقفم . ۾ س اشر 
باول کراوس ەن آبن الراوندی . ۹ س نمر فرن کو برای ہن بشار بن برد ۷ = فشر باول 
کراوس صد بن زکریا الرازی . ۸ س ما کتبه امین بلامبوس هن ابن ری . ثم جاد دور 
التذر بسرین‌المرب فقاموابدور كبيد )١ (٠‏ کتب طه حدبن‌هن‌الزنادقه بشار بن‌برد وأو نواس واد 
و بان بن عدا يدو جددطیم إثار أبن القةمور تائ لاخو انما (۲) کیب عبد الر من بدوی کتابیه : 
شخصيات قاقةو ( من تاريخ الإلاد فى الإلام ) تناول فما الاج والسمر وردى وابن القع وابن 
الراوندى والرازى ءوقدم شطحات الصو فية ن أ بو يد البسطامىورسائل| بن مبەن وترجم ما كنبه 
اسس بلاوس عن ابن عرنی ۰ وبذلات أحيا قرا كبيراً من ذلك التراث الفنومى الجومى القديم 
إت کان قد قدمه کټرجات لآثار المستشرقین . (۴) آما الد کذور زکی جیب مجو دی کتابیه 
( جديد الفكرال رى ) ومول وا لاءةول فی التراث الہر بی ققد اہ دصیاغۂ ال کر اشر ی الو لی 
الغنومى صباغة جدردة وتتمثل ح رک د ال کر الشری فی دة ظواهر : (أولا ) : إدة 
کثابة تاريخ القرامطة والزج وااباطنية على أا حر كات هدل وحر ية أو ثورات إملامية ومن ذاك 
ا کت بمو د | ماعيل عن اط ر كات اسر ية فى الإ لام وح يز الو رف اا اا ل زاف 
(i)‏ : إعادة الدهوة للاعتزال والراوندية «لى الاو الذى حاوله الاك تور زكى جيب رد . 
( ال ) : إعادة طبع كتب وحدة الوجود والاول والااد كحاولة طبم كةب أبن « رى واللاج. 
( رابماً) : عحاولة فرض منہج التایر الا ر دى تاريخ ك فمل أحدد وباس صالح فيا أعماه العين 
واليسار فى الإسلام ( خامساً ) : عحاولة اعلنى اليد تى صورها فى ترجة كتاب الأخلاق لأره ماو ٠ن‏ 
أن فاسفة أرسطو هى مصدر النمضة العر بية الحديثة . وترجة عام حدان اك تاب ( :سالك الثةافة 
الإغريقية إلى المرب ) تأليف أو ليرى وكتاب الأصول ليونانية لأ ظريات السياسية فى الإ لام 
لإبراھے بیوعی مدكور وكاا محاول أن تجعل »ن اهلينية سيادة على الذكر الإسلامى . وهناك عبد 


م 
اأرحمن ډدوی ف ها اارکم :تاه ادات الهو فة لو رھ الس طامی وال فلاطو مه اة هن 


— 0۲۰ 


المرب واللوارج والشيعة ورسائل أبن سبعين . وهسكذا تنجمع الروافد كابا ( فاسمة » وصوفية »> 
وكلامية ) لنشكل جبہة خطيرة فوامما فاد الغكر البشرى فى متابمة للعمل ألذى آم به ماسيون 
وباول كراوس ٠‏ ولقد جددءبد الرحمن بدوى أعال الاستشراق ونقلبا إلى العربية » فف كتابه 
تاريخ الا لما فى الاسلام يتحدث عن الزنادقة ويترجم م بتوسم ورژرخ ام وبضع ف كرم ا 
امام امقفين العرب » يتحدثعن طالوت ونمان وصالم بن دبد القدوس وميد كرحم أبن أف 
الموجاء وأبو «يسى الوراق ويشاروحاد وأبان بن عبد اليد وأبو أاماهية . وجد أءثال سيه ج ين 
نصر فى إبران يلف عن أبن سينا والمر وروی وأبن عربی کدتابا حت ام حکاء مسین دا 
دة اذهو را بسا بینم وبین زراوشت وءانی وەہتمثا اروف وال ةر والرموز والاءمرار فیغرب 


إغرااً شدیداً و اممك عن بوم الأصالة الاسلامية كيرا ۰ 


وهكنا إ اسم نطاقداثرة الؤاة دلى الالام هذه الإولة وكانت لتجربة الأول واضحة أءام 
قادة اأؤامرة ( التغريب والث,وعية واليمو ديةاامالمية ) فد رأى أصحاب لاؤاصة كرف أغرق ركام 
الهملينية الفارسية الباطنيةالو"نية الة_كر الام لامى فى دواءة عيةة خلال راهن من الزمان أو أ ك ثر 
لجددوا هذا العمل ,هذه الأعاث الوادمة المنمد هة فى كل امجاه رهى حل اللاة وااؤاخذة لكر 
الاسلامى لأنه قصر فى محال الفلسنة وأقفل باما ومارض الاعتزال وأن هذا ان من أسباب تأر 
المسلمين . كانت اخلة شديدةعل الامام الفزالى وكان الاغضاء والتجاهل لأمحاب حركة الناوءة 
والمواجة أولثك الذين حماوا لواءالأصالة الاشلاءية بن أعلام ٠م‏ إعلاء وراز وتايم كل الأسحاء 
الى حمات لواء الباطنية والفلسنة والزندةة قدي ما إسموله ( الشاءون ) أوالشراح فسكتيت. 
عشرات الأبحاث هنيم و جلہم لاسام فى قياس الأصالة الاسلامية لاحك هليه وأخطار من موب 
إليه أسهم الانمام الفارانى وابن سينا . وكان من أخطر هوات الؤامرة فصل الةكر الاملامى 
الحديث عن الفكر الاسلامى فى ماحل التصلة منذ بزوع الاسلام حت امم الفكر العر لى ء وذاك مزل 
وأفتناصه وأحتواثه » ولكن حركة اليذظة الاسلامية استطاءت أن تواجه دنه أأؤامرة وتكك ةما 
وظبرت امات كير ة وكتابات متمدو كف هذا الزف ونسف هذه اشبہات وكتب هدد 


من «مكرى الاسلام عن هذه الحططات : 


(۲( 
الاسرائيليات الجديدة فى التاربخ والعقائد 


م کن الإسرائيليات الجديدة إلا صورة محددة م٠ن‏ الإصورة محددة ٠ن‏ الإسراأ'يليات القد چة 
غير ألما وضمت فى صورة ناهج العلمية وألقى هاما ظل من براعة النعبير وصنعت من أظرات 
مستحدة ولقد كشف كثير من الباحئين الجذور التامودية فى : # مدهب التحايل النضى لفرويد . 
« مذهب لينى بريل عن القول بتطور الأخلاق . # مذهب دوكابم عن الق اء على المسؤولية 
الذردية وتغاب المسؤولبة الحاعية . ه مذهب مارك فى إعلاء التضسير الاقتصادى تاريخ . وفى 
جال هدم < إسلامية الثقافة العر بية والأمة العر بية. كانت الحاولاتوللاۋامرات تدور حول زيف 
التاريخ وتصوبر لات الباطنية والقرامطة على ألما حركات ثورية إصلاحية ٠‏ وقد مرت هذه 
المركة فى أفتى الةكر الإسلامى المعاصر بعد أن صدرت توصيةمۇ مر بلتيمور الذىعةد فی عام۴ ٠۹٤‏ 
والذى دءا إلى الإهلام بدراسة وابتماث المركات السرية فى الإسسلام ومن لم بدت کتا!إت 
(عربية) كهيرة فى هنا الجيال ء حال أن تصور حر كات الانتقاض على الإسلام ودولته. على 
ألا حركات إسلامية أصيلة . 


وف السنوات الأخيرة "ر كز ألحديث حول الةرامطة وو صبم بام حركة تتقدمية وجاء الدماة إلى 
الشرق ليصغوا القرأمطة بام دعاة العدل فى الإ سلام » من أمثال جارودی وغیره ووصةمم الذکتور 
طه حسبن کذلات مام ۱۹۰۰ E‏ فی نه فى ملة اكاب لأعمرى الودية الصدر . ول سکن _ 
حركة القراءملة فى الحقيقة حر كة إسلامية ولك ما كانت إحدى الركات ااصل بالؤامرة آي 
دبرت ضد الإسلام ودولته » هذه المؤاءرة المتصلة التى اشترك فيم المود والجوس والةوى الشهو ية 
لساب الدولة الرومانية الشرقية . ويكن أن نصدر فى تقييءما التحنظات التالية : 
(أولا) ل تسكن حركة القرامطة إنسائية الطابع أو تعمل على صربر الإنان أو تدكريه وقد 
استخدمت الإسلام ستار؟ ها لتحقيتى أغراض المؤامرة » بل كانت حر كة طائاية عة . 
(#انيا) ارتبطت حركة القرامطة بثورة الزنج ولم تكن ذات طابم إسلامی بل كانت بثابة الأخذ 
بالثأر على حد تعبیر الد کتور مود قاسم : < فة حرض هؤلاء العبيد الذين حرروا أ تفم من 
من إذلال المرب هن طريق أسترقافرم والتنكيل جم > . ( “ا0 ) ل تسكن هذه لر كة إسلامية 
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لأا ) تستطيع أن حقق نهج الإسلام فى ا ولو ايوم واحد» وإ عا حققت مناحج الشبوعية فى 
الال والعرض وقام محتمعمم على المنافسة وكان التقدم فيه أا على الثروة المالية فان عتما 
ا ا اا ) كلك ينفى هنما طابم الركة الإسلامية اعتداؤها ءل الأراضى المقدة 
وريج الرسول وأصحابته» وقسد هاجم الةرامطة موس المج وتنلوا حو لابن ألعاً من الجا 
وانتزعوا الجر الأسود من الكمبة صرف للنأس عن المح . (خاسا) تو كد النصوص التارخة 
تلا الصلة الوثيقة بين حركة الباطنية الا"جاعيلية فى دور الستر وان اختلفت ممما فى دور القاهور . 
( سادا )' كان الجتمم الفرمطى حتمعاً طبقبياً فيه طبقة السادة وفيه طبقة العبيد الى كانت نكن 
من الاشری ول یکن ھا ای حت فی آی حر أو مساواة مع الآخرين »> ومنى هذا إنقلاب الوضع فقد 
عد العبيد إلى الاستيلاء على السلطلة ووضموا أصحاب البلاد فى موضم العبيد . ( ساب ) كشفت 
ازاق أن هناك صلات ظاهرة وخنية كانت اة فى ذلك الوقت بين الباطنية والصليبيين . 
( انا ) بعد الملاج من أمثلة هذه الروابط بين الركة الباطنية وأهداء الدولة الإسلانية » وقد كان 
الحلاج من أ كبر الدعاة لنحطم الدولة المياسية إذا كان على صلة بالقرامطةء وقد روى عنه اقم 
فی أحد احادرثه القدسية الت کان زعا لنفسه بمام ۲۹۲ ه . وهنا المام هو الذى شبد الثورة 
الكبرى لافرامطة وقد سجل هذا کله ماسنیون فی کتاباته هن الحلاج . 


وهكه النحنظات تکشف ۶ن زرف ‌دعوی المدعينبأن حركة القرامطة 'ورة إسلامة او که 
إصلاح 6 وکدلاڭ فان ڊمھں, کتاب العرب ود ولاه الہ لاج ووه أنه دأعية ر ار الإاسان. 
م الغ » والحقيمة أن الحلاج لا بستطيع الثبات ف جال الزعامة الإسلامية لحظة واحدة . 


فقد وصفته كتب التاريخ التی بین أيدينا بأنه « رجل محوسى الأصل »اشتفل بالحار يق والحيل 
وأدمی ادل إلأسرار »م تنا إلى إدعاء النبوة م الربوبية واستفوى فان قمر الفتدر الا 
انفد er‏ اك اقيق غا نه فأدى ذلك إلى قتله . وذکر إمام الحرمبن فى كتابه الشامل انه كان 
بين الحلاج وبين ال جنالى رئيس القرامطة اتفاقاً سرا على قلب الدولة » وأن هذا هو اليب الحقبتق 
لقتل الحلاج » فالحلاج لم تفتلي السكامة مهما كانت مذرقة فى لشت والوثنية وإ قتل حين ابت 
هلية مراسلات إلى القرامطة وتبين أنه كان وكيلاهم » وكان القرامطة تمد أزاحوا النظام 
الاسلاعى وسة كوا الدماء وخر بوا البلا وأنشإرا لمم عاصمة فى هجر لوا إليما الحجر الأسود 
فظل ہما ثلاثین عاماً . 


ولقد قیل ان دعوی اللاج نى اللول والاأاد والإشراق ووحدة الوجود كات «مطلمة إلى 
مزيق الشكر الإسلاى وإفساده وهدم مام الإسلام بيدا لتحمام ساطته السياسة ء وهو تفس 
gill‏ الذى سلكت الباطنية فقد رأى خموم الإسلام إزاء عجزم عن هدم الدولة » أن بلحأوا إلى 
ةو بض هةيدة التو حيد الى خت دل لا لبن ويذرعوا إلى ذلاك بنظربات التصوف أهندى 
وا لجو سية الغارسية والفاسغة الوللية اليوناأية > وكات مةدمات ذلاك الدخرية بالشر عة الإسلامية 
والترغص فى الحدود وإباحة الحرمات » وقد جرى الملاج فى ذلاك شرطاً طو بلا فادمى الألوهية وام 
عمارضة القران وا ی اموي وان ان ده و نه وأ عمل »ن الاوارق ما شمه للءجرات »› وا 
کان يدعو إلى ا احج غير الطواف بالبيت ارام فى ٠ة‏ وله ٠م‏ أصعابه كتابات بااشةرة 
ل ما إلا هو ومن أرساما إليه . وقد أشار الدكتور قاسم إلى أله ما يثيت إدالة ا للاج بالءمل 
مم افر امطة آله كان بعر ف 'الناس هن الج وکان استەيض هنه بكمرة مصغرة فی بیته طوف ہا 
اتباعه طوافا يفنم من النهاب إلى ءكة . وءن ااظاهرات الجديدة فى أفق الإحث ظاهرة ( وحدة 
الوجود )وهی ذات مصدر دینی دم لا قول بالوحيد ويتصل بلتمدد حتى لع كن الةول ألما إحدى 
راز الاساة » وقد وجدنا من امثال الدکتور حسین فوزی وغیره »ن باخر بأل يژەن اء 
ا اشكر الإسلاى وغو مس لاناهب الفلسفية التدبة الرتبعة بال أنية 
اة وفلسغات الاغر يى والمنود والفرس ااتى حر مها الاسلام بالتوحيدوفصل بينه وبيم ا . 
ونی وحدة الوجو د ”أليه الجاوقات واهنبار السکون هو « الله » جل جلاله . وی دعوی تقناتض 
م جوهر المقيدةالاسلاءية تناقضاً طلقا يث.لا سكن التوفيتى بينما وبين دين عقيدة التوحيد 
بای وجه نأل وجوه . وموم الاسلام فى ءوأجبة وحدة الوجود : هو أن الموجود اثنان : واجب 
الوجود . ومسكن الوجود . أما واجب الوجو د فيو صانما الواحد الأحد الفرد المد . وأما مكن 
الوجود فهو هذه الكائذات الى در کا #واستا اخس مباشر E TIE‏ الالام عقيدة 
الاأنعاد» أي حاول انلالتق فى الخلوق» أو استغراق الحاو فى الطااق . والاسلام بیز طبيمة كل ٠٠٠ا‏ 
ولا قبل وحدة الوجود لاما تتعدارض ٠م‏ (لا إل إلاالل ) . ومن هنا نر ىكيف أن الامتشراق 
وهو.مادة.التغر يب والتيشير جیا رکز هل هذه القضابا )١(.:‏ قضية النص وف الفاسفى وفكرة وحدة 
الوجود فى بال المقاد ..(١).قضية‏ الثورات المضادة الإسلام ويحاول أن يصفا بنا ورات إسلامية 
كالفرامطة والزع وغیرها . ولقد أغری بعض الذین يتبون ذا منذ وت بعيد » وما تزال أجيال 
الشموبيين تنوالى وابد دعواها ( وال بقول الق وهو دى الدبيل : 
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)۴( 
کیف.حطم الإسلام قيد الإغريقية؟ 


إن هذه الدعاوى التى ما تزال تقردد عن صلة الفسكر الاسلاعى بلاغريقية أوالمليلية فى حاة 
ئی أن تواجه دابا بلةيقة القاطمة التى تكشف ءوقف الاملام من الاغريق وكيف حطم هذا القيد 
وحرر الك رالابلاي» “ن اا تامه . لقد وجه اأسةشرقون والميشمرون الغربيون 2 » دون 
توقف » ودون ا :اس حول هذا المدخل إلى الاسلام فی محا ولةنصو بر الھ کر الاسلایعلى اتن صناهة 
الةسكر اليو نالى الاغربقى » أو إلقاه ظل التبعية الكاءلة عليه . کاعا | يكن لاهين فكر قبل 
القرن الثالث المجرى منذ تز ل كتا م وجاء روطم واشكلت امتهم ودولمم وتکون فکرم خلال 
مائتی عام کاملة ؛ استوفی فیا الفکر الاسلامی کیانه ووجوده قبل أن انق بالفكر اليو نالى » وفيه 
اشكات كلالركانز العصية من قق الستة وإ اشاء النحو وبناء الشريمة والغة و كتابة التارعخ وا نطلاق 
شرارات ل والسحث وبناء ll‏ الالای لهعرفة المستمد من الفران اکر ۽ لقد“ ٤‏ کل ذلاک 
فمل أن يلتق المسامون بامليلية » لقد تكونت ركاز لل کر الاسلای وتشكلت وبنت قبل هذا 
اللقاء . فما جاء الفكر اليو نالى امرجم نظر المساهون فيه وأخذوا منه ورفضوا . ولقد كان المسهون 
فی تطلمہم إلى الثراث الیو الى إعا يقصدون اللوم الطبيعية والملوم الرياضية » ولم يكو نوا فى حاجة 
إلى الفكر اللاء, ر ألذى يسم ونه الفلسفة الاهية فقد كانت هى 2-ااستغى هنة المسهون بالاسلام » 
واكى موجة الترحة ما ليشت أن خرجت عن قواهدها الى ر سحت وسيطر هلها بعض النساطرة 
الذين دافعوا إلى ترحة هذه الا ر فأحدوا فت الارن المليلة والاضعارا ب الذی دافم 
النكرون المسلهون حوله » فى محاواتين : الأول الملاءمة بينه وبين التوحيد وى عاو فاشلة قام ا 
لکندی والفارای واین سینا د لآنہا 1 قق شتا ولا ما عن 5 ٠ت‏ لم تسكن النصوص الى فى أيدى 
اتام ی الحقيقية للفكر اليو نالى . أماالحارلة الثانية : فى سحاولة رد هذا الة_كراليو نالي 
2 الالمیات ردا کاءلا ورفضه والءاس ماق الةكر الاسلامى من الفغرآن على النحو الذ 
اعتطاعه الامام الملل ابن تيءية . ومن التق أن يقال أن الاساطرة والسريان كانوا مزبفين مضلين» 
واا یکو اوا خالمی الوچه لمل فقد ثبت « أن اافكر الذى تقل إلى المسلمين من اليو نان 
والاغريق م يكن حي الأصو ل بل كان صورة زائفة دخلت علمها مقاهم السريانية والذساطرة 
لتر جين وعقائدم وكانت نم دف إلى خدءة مفاهم دينية » ومن هنا ان فسادها فى أن تمملى اکر 


الإسلای شيا ¢ وأن هذه ا د کانث کا امال لإ ا » بالإضافة إلى استغلال انز هة 
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ومن هناوم الحطر : خطر نسية بءض اكب إلى أرسطو وهى لغيره أو لأفلاطون وهى 
لست له » ومن هنا فقد فسدت الدراسات التى حاول ا امال الفارانی للواءمة بز فكر ليس هو 
فى الأصل لصاحبه > فإذا أضفنا إلى ذلك أن النساطرة واليعاقبة كانوا رفون الأص-ول 
التى بين أيديمم » فما برونه الفا لديم » وأن بعضمم الآخر كان يتصرف بازيادة والنقص 
فى النصوص »› بمدلون فا ميلا عم هوام ۴ أصرة دمم » هر فنا إلى حد كات قيمة ذلك 
التران المترجم ۰ ۰ 


0 


ولقد كان أرساو هو قة هذا التراث وهو الدى أحيط بمالة ضخمة من الاام» هذا الاهنام 
الذى جدده ( الملينيون الجدد ) فى المصر الديث . ولد كان هناك قول أصبح من السامات أن 
ماعا أرسطو؟ هو فة ما أخذالةكر الإسلان من اليوثان . ولكن الحقيقة غير ذلك ماما ء فإن 
من أرسطو مستمد من الجتمع الیو نای الذی بختاف اختلا کبیراً عن الجنم الاسلای » واذاف 
كان منطاقة لا يعاابتق بجحتمع الإسلام بل يتمارض ممه . < إن منعاق أرسطو يمير تمبيراأً دقيةاً عن 
اتمم اليونالى المبودى النقسم إلى سادة بتأملون وعبيد بعملون : السادة ٣‏ الصورة والمبيد م 
المادة « واعكن اجتمم الإسلای كان تاف عر ن اتمم اليو الى إختلاقً کیراً » دول تقوم على 
الأخوة والمساواة وتنطاق من نقطة النظر فى ااسموات والأرض والعمل والنخريب» ومن هنا اخثلف 
ج اتمم الإسلامی عن محتمم اليونان » من جملة جوانب أهمها التوحيد » وإلفاء المبودية » 
ولهارسة فى جال العم وبذلاك بدا ذلك التمارض الواضح والتباين العميق بين تمم وجتمع وا ك 
وفكر ٠.‏ خرج الفكر الاسلامى هن النظرة الأرسطية التى ترى أن ۳ لا یکون إلا بالکای اما ا 
الجزلى فایس ۳ فتقدم لكر الإسلامی خطم هذه القاهدة ودا المزعة الحرببية من الجزئيات ' 
وبدلك خرچ المفنكرون السلهون عن المفهوم الأرسطى لاحد والتعريف واستطاع رجال الأول 
والفقه أن بقيموا نظرة جديدة لتر بف تقوم قل اناس الوافم وأدی ذلك الروج عن حدود 
القياس الأر سملى إلى الحصول على نام عملية »> وأصبحطابع الف_كر اله ىى الإسلامىهوطابم الجر يب 


وفقد لل كرون المسلهون قياس ا وقال a2‏ ابن خلرون اه قياس ذھی» اما لاه ونفقدهر فوا 
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م الترحيد و التأمل والمارسة العماية ۹ وأولى اون ا ٠پم‏ بارأ بطة العاية بن الثہاء 6 وعل 

هذه الرابطة بين الأشياء قامت التجارب وعلى هذه الرابطة الملية ( البحث عن ءل ) أقام البيرو ی 
والرازی وجار بن حیان وان سیناء جار م العاية » وفى نفس.الوقت قام المج اله مى فى الفكر 
حيث فر أبن خلدون حركة التاريخ وتطور العلاقات المشرية . 


< وهه النظرة المنطورة افكون والإنسان : اختاف.الفكر .لادلا المزنى اختلاة كيرا 
عن الذكر اليو نای المتر جم وتناقص ممه فى تلف فر وع الثقافة من «إ و اش لوت و فاس 4ة صقاية 
ونظرة إلى الإنسان ول يكن هذا الاختلاف عابرا أو طارًاً » وإما كأن نتيجة طبيمية لاختلاف 
التسكوين الاجماعى للدولة العربية وللحضارة اليونانية > . وبذلك ظهر الذسكر الإسلاى فى جودره 
فنا راء ارز متاق أردطل وا طل عل التجرة العذية ربعا بان امامل النظرق والارة 
المملية وخرج بذاك على الفاسقة الأرسطية والأفلاطونية : خرج بالعقل التجريبي والمنهح العلبى 
الأصيل ولقد صور كثير من الباحثين أثر مچ زتها فة اا و ر قاسم أنه« کان رجا 
هقما وأنه ضل لكيراً من مفكرى المرب لم وقف حائلا دون ازدهار الحضارة العربية » ويرجم عقه 
إلى أنه كان .خاواً من الميال وإلى أله كان أ كثر هناما بالةضايا الماءة الجردة منه لدرامة .التفاصيل 
واطرئیات » بستدل على صدق دعو اناو تو اضما يتاريخ النمضة الأو روبية فما ل تحر ر من :امود 
اذى فرضه عليما منهج اليو نان إلا بعد أن عرفت مناهج المرب فى العم واافلسفة ».ويا أن نسنثيد 
بربنان نفسه » ذلك أنه يصف.( رو جر بيكون ) بأنه الأمير الةبتى لكر الأورولى فى الةرن الثااث 
عشر .وجب أن تمر كيف جاءته إمارة.الكر » إذ لبس فى هذا الجال خلتق من العدم »ومن اليسير . 
أن كتف سر أصالته » إذا حن بينا أله أول من ادى باجة النرج الأرملو طاليى فى 
وروا ودها إلى أصطناع ٣ج‏ الوب » فو إأخذ على م مام ره بم بصبون عنام عل الرياضة 
مع أنه من الممكن أن برهن بارياضة على كل ما هو ضرورى لفيم الطبيعة » ولولا الرياضة لاستجال 
لينا أن مرف أشياء هنا العام معرفة صحيحة » تمود لينا بالنام فى الأمور الإاسالية 
والأمور الديلية أيضاء كذلك يأخذ عليمم الانصراف عن استخدام الملاجظات والتجارب ٠ع‏ أن 
الطبيعة لاتسكشف أسرارها إلا بدراسة الأمور الجزثية حتى تصمد بنا إلى القوانين الكلية وهكذا 
اتنصر النبج الإسلاعى على انمج الأرمعلى وحعامه فى عقر داره بمد أن حطمه فى محال الفكر الاملاي 
نفسه ٠‏ فضلا عن ذلك فإن هناك المناقض ألو اسم أامميتی بين‌الاء لام والفاسةةاليو نانية » لقد أحتةر ٠‏ 


اليو الى النحريب والتجربة وجاء متلق ارس طو أ گب ٠مبو‏ عن روح اليو نان.» ول بشت امون 
باتلوهر والماعية والتممورات الى شضلت بها القاشفة البونانية وإءا اشتفاوا < بالاواص ٠>‏ وإذر اج 
٠‏ الحواص ف سق منهجى متكامل »وسم ذلك فا زال هناك من أل التبمية الفكرية التزبية من 
يقول أن الاغريق اول من أوجد التة_كير العلمى . وهوكلام براق غير على .. أن الاسلام هو 
الى وجه تيار الة-كر عو اللواص » وتخو التحريب وعبارة رسول الله فى هذا الددد بميدة الأثر 
والمدی ( تەب کرواتنی خلق اله ولا تة -کروا فى ذات الله فكوا ) ومم ذلك فن الاسلام هو الذى 
حفظ الفاسفة اليو ناية من الضياع فان انصرانية !ا دخلت اليو نان خافت على الدين نعمت تدرإص 
الفا نة ودفدت كتبما فن دهاليز فى باطن الأرض حى كشف عنما المسلون . ولقد صحح المسلون 
أخطاء جالينوس فى الطاب اليو نالى وأخطاء بطليوس وابةراط وأقليدس فى الزياضيات وعارضوا 
أخطاء أرسطاوا فى المنملق وبالرغم من ألر الأغر يق فى النتاج الفط إلا أنه ل يتمم أثٺ محدث 
تغیراً فی وم الاسلام الإنسان » ورفض السهبن رأى أرسطو وىفموه» فى الألوهية» وما وصل 
إليه من زيف » واعتبر الكندى والقاراهى وابن سينا د قى جال الفلسفة - وبلرغم من المد 
التكميو الى بذاوه لاقرار بوم التو حيد.والنزيه وإقرار النبوة س وأعةبر وأ ارقم من ذالك كله 
مرد امتداد اروج المملينية ف الال الالام واعتبر الباحثون أن القلسغةالاملاءية قد نبعث من 
صميم البيئةالاملامية » وأنه بعد مماناة علوم القرآن والديث نشا م إسلایی اسيل دو (عل اول 
الففه )الى أقامه الامام الشافعى اول ممارض لتيار اللينية » وأول من نبه إلى هذا امار حبن قا 
ما جملن الاس ولا اختلفوا إلا لفركهم اسان اامرب وءيايم إلى لمان أرسماوطالإس ولقد اقدم 
الامام الشافمى « مباحث الأصول > ولأول مرة: كمل ماسق‌الأجزاءله شيج عام مدد لفقه 
الطراثق التى بسا كما لاستنباط الأحكام .قول الشيخ مصطفى هبد الرازقصاحب هذا الفمم لأصالة 
الماسغة الاسلامية : إن هذا الاجا من الثافعى هو إ مجاه العقلالملمى الذى لايمى باز يات والةر وخ 
بل بى إضبط الاستدلالات النفصيلية بأصول ممما . لقد دعا كل ذلك إلى اعتبار (الشافى) 
فى العام الاسلامى. وفى الدراسات الاسلامية مقابلالأرسعاو .الال المليى. والدراسات اليو نااية. 
د كان الشافمى يعرف اليو نانية وقد هاجم المج الأرسطى مباجة شديدةلامن الجانب السلبي فقط 
بل ابيا بوضع منېجه ی الأصول الذی کان اساسا لانہج الاستقرای واكجربی »الذی عیزت به 
الثنافة الاسلامية وحضارتبا والذى لولاء لسقط الم فى لمال الاشلاى 4 ولتأخرن. فة أوروبا 
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كان الشافمى يرى « فكر الدين » فى اللغة العربية وفكر ( الغاسةة ) فى اللغة ايو ثانية » ڳا رى 
أن انمق الأرسل اذى بستند إلى الغة اليونانية مخالف للانعاق الذى كثف عنه مإ الأول الذى 
ستند إلى أللغة العربية وخصائصما . ولقد تبين له أن نطبيى منعق اللغة اليونانية ءلى منعاق اللةة 
العربية يؤدى إلى كثير من الثناقض » ولذلاك هاجم المنطق الأرسطى الذى أخذ به بض علا_اء 
المىفىن کالفارای وابن سينا والفزالى وان رشد إلى حد التحرے وتابعه فی ذلات فرق کیر من فتاه 
مسين على رأسيم ابن تيمية . ومن هنا فإن ا منهج الاستقراى ( الى والتجربي ) على حد قول 
الدكتور الاشار - هو العبر عن طبيهة الإسلام » والاسلام فى آخر ايل هو تناد بهن اانظر 
والعمل ء هنا المنهج إا فيه من روح الاسلام و نظرآه قد أدخل امرب إلى الما الأورولى ويذاك قإن 
سين م مصدر هذه الحضارة القا عة على المنهج التجوبي» . 


(۴( 
دون توقف فى سبيل محرير الفكر الاسلامى من هيمنة الفلسفةالملينية » لقد كان شفل المساءين 
الشاغل هو رفض الماح لشخصية الاسلام الحضارية أن "ذوب أو تنلاثىفى شخصية حضازية أخرى» 
وهو ما مکن الین من الصود فى وجه للقوة الغازية . ولقد وصل أبن ليمية إلى مةن القمم 
فى هذا الجال فى كنابه ( الرد على المنطقيبن ) ويمتبر أبن نيمية فى رده على مناطقة اليونان أ كثر مثل 
روح الالام ا أهلينية 6 فذقد انق الأرساالى وا ذف عاد هذا بل امتخاص للاسلام 
طلقا يعبر عن خصائص المقلية وحمل طابم حضارته . وعد الباحثون : «أبن تيمية » الرأئد 
الآ كر الكل الإعاعات ا دة والفربة فى نقد( معان أرطو) من آرجانون فر فن )کن " 
إل المنطفية ألوضمية ود شع ابن دة انبح الاسلای الاستقرالن مد شات عل د الأ لبن ی 
اوج نضجه »ثم أضاف إلى عناصر هذا انبج الاسلامى مناهج جديدة استحدما هو «ستنداً على روح 
الفرآان والسنة . وكشف هن عقم عملية النلفيتق التى ةام ما الفارالى وابن سينا ورأى أن هدقف 
التافيق هوهدم الاسلام من الداخلء.و هاجم المكاءين وا per‏ عخاافة ااكتاب وأأسنة» وكشف أ 
۶ن صف أدلتہم الى أرادوا ا مناظرة الخالنبن واهل البدع . ووصل إلى حة صر عة م اث 
صرح العقل لا »كن أن يكون مخالفً لصحيح النقل » ورفض رأى الرازى والفزالى القائل بتق دم 
العقل على النقل .إذا تعارضا» وعنده أن فى ذلك خر وجا على أصل ٠ن‏ اس ل الالام . ويۇەن بأن 
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مممة المقل هى تفسير الوحى والتعبير عه . فإ القيفة الوافحة الهمرحة أن الفلسفة اليو نانية ق 
استطاعت أن سيطر على المسيخية واليمودية » ولكنما هجزت عن أن تغمل ذاك بالنسية للإسلام 
وأن منج اليو نان مخالف نهج المسلمبن » وإن اليو نان اقتعروا على التأءل . أما المسلمون ققد 
اقتحوا محال التجربة » وإن القرآن هو الذى هدام إلى بناء المنبج العلمى التجرببي . وءن هنا ققد 
٠‏ كان على الأصوات الى تدعى أن لہلينية فى الفكر الاسلاس اا ان سرن وان رف دان 
تكشفت ألفيقة على أ دى الماحثين فى الفاسفة اش »> إن خصومنا هاون اس القلمسغة لى اه 
ممل من مما المرية » ولكنم فى التق إا يريدون به طم مقروم الاسلام الصر بح القاتم لى 
الفطر ة والتوحيد والذى ليس فى حاجه إلى لاح القلسفة إلا على النحو الذى فيه الامام 


أبن تيمية . 
.)٤(‏ 
الغلسفة المسكتو بة باللغة العريية 
هل عرفت طريتى الأصالة ؟ 


ما زال ار نست رینان بردد فی کتبه اى ما زالت تدرس ف بعض الجاممات الربية : إن الفلسقاً 
العربية ما هى إلا الفلسغة اليو ثانية ءكتوبة #روف هربية » وءنذ أن وصل أول باحث مسنشرق 
دريس مادة الفلسفة فى الجامعة المصرية القدية ( كوات دى جلارزا ) فقد قاجا تلاءيذه المرب 
والمسلمين بأنه لا نوجد فاسفة عربية وإ ءا هذه الفلسفة المنسوبة إلى (۸-كندى والفاراد 
وابن سينا وابن رشد ) هى فاسفة يولأانية مكتوبة بألغة العربية ٠‏ وقد ازەج القول كدير 
يورين وحاوا على هذا القول وقالوا: بل هناك فلسقة عرببة وأن دور الكندى والقاراد 
وابن سینا وابن رشد) , 6 ن رد النغل وع کان هم دور بناء. وقد سار فی هذا اانرج ا جد او 
السيد حينا ترجم باه کتاب عل الأخلاق ارا طالبس ترجمة بارتلمى سنميار الذى يقول 
ف اة د أن تقل كتب الفلسغة م يكن متصورا على تب أرسعو قإن فلغة رماو هى 
الى غلبت ملى الفاسغة المر بية وطبعتما بطابعما » والواقم أت اة ال رة لشت شا غير 
فاسقة أرسطو طاليس طبعت بالطابع العر هى و"حيتالفادمة النربية وبقيت مل السب بين الفلم يتين 
طية إلى حد أ ال ماممان الأوربية فى العصوز الأخيرة من الةر ون الوسطى كانت تدرس الفلا 
العربية باھنپار آم | فاسعة المشائين أى فاسفة أرسطو>. 


وقد علق ال كتور صروف فى لاقتطف ( ينابر ۱۹٠١‏ ) على هذا للعنى فقال : إن ما قاله الأستاذ 
(٠‏ يمنى لطنى السيد ) بيده الكتاب الأوربيون الباحئون فى الفلسفة العربية واستشيد ا قا 
الأسكس ولم ولان ما يعرف بالفاسفة المربية ليس فيه من العربية وى الاسم والغة فإنه 
فک ان منظم عير هنه بلغة سامية وحور بالمؤرات الشرقية وأدخل بين أهل الإسلام مؤازرة 
الواسمى الصدر من خلفامم » وبقى حيا بغيرةجماعة من المفكر ينالذين ا4غشوا من الجاهرة براي 
على أن أمنهم أساءت بهم اظن واضطيديم . ۴ و ي ا اراتا فی رجوع المرب 
والمسلهين والمصريين إلى فلسفة أرسطو فقال ‏ و6 أن النهضة الأوربية المدثة عمدت إلى درس 
فاشةة آر سطو عى نصوصما الأصلية كانت مفتاحا لانفسكير العصرى الذى أخرج كثيراً من 
المواهب الفاسقية الحديثة فلا جرم أن ننخذ حن من فاسفة أرسطو لاسما نها أشد المذداهب ائنلانا 
مح مألوفاننا والطريق الأقر ب إلى قل العام إلى بلادنا و”أقلمه فما رجاء أن ينن فى الهصة الشمرقية 
مثل ما أ نتج فى النهضة الغربية > . وقال أن فلسفة المعلم الأول خالدة ٠ا‏ حدها وطن ولا أختى هليا 
زمن فقد بنت عليما كل مد نية صروح محدها العلمى حتى مدنيتنا المجديدة > . هذا هو الامجاه عام 
۲٠١‏ فى نفس المام الذى حولت فيه الجامعة الأهلية إلى جامعة رسمية وجىء باطفى السيد فوصفه 
تلاميده وأتياعه بأنه أستاذ الجيل . رسا لاحامعةوجاءطه حين وغيره يدعون إلى اليو أانوأرسماو. 
فل كان حفا د لطفى السيد » أستاذ اليل صادقا ف قال وفا دعا إليه العرب والمسلمين من إكخاذ 
أرسطو منطلةا إلى النبضة الجديدة » وكانت کناات طه ا وغیره »ن بد دووة ماح إلى هذا 
الطريت أم أن الأ كان فيه شببة أو خدهة ! هل كان حقا أرسعاو هو منطاق اللضارة الغربية فى 
صر النرضة وما بمدها م أن اول عمل قامت به هذه النضة هو نقض از وتزبيغه وال على 
منمجه وإعتبار منمجه عامل التجميد الذى عاش فيه الغر ب متلا قرونا حت جاء منج ااتجريب 
الإسلاعى الى أطلق الطاقات إلى عصر الملم المديث ؟ ندع هذا لابادئينء لقد كان ءلءاءاأساءين 
إنطلاقا من القرآن م الذين أنشأوا انبج الملى التجريبي الذى كان أول حجر فى بناء الحضارة 
والملم إشہادة : درابر وبریفولت وجوء تاف لوبون فى القدیم » وسار تون وهو اک وغیرم ف‌ااعصر 
الحديث ء وآخر كتاب فى هذا الشأن عنوانه : ( شس الله تشرق على الغرب ) وكتاب ( أوربا 
وادت فى آسيا ) ٠‏ إذن ل يكن لعفى السيد صادقا ول يكن يد الأدب العر هى الدكتور طه حسين 
أمينا حين نفلا إلينا هذا ا معن » ذلك أن السلمين نقدوا أرسطو أولا م جاء الذربيون فنقدوء فى 
وء المرب وزفضوة والعسو | منهج المسلمين الذى دفمهم إلى ذروة النكنولوجيا الان . إذن فلماذا 


سإ سه 


هذا التمارض ۲ نمأل عن هذا الاستشراق والاستمار »> ذاك فامم لخد و او کار رة 
تام : لوا السلمين إلى أرسطو واقلوا أنفسميم إلى منرح المسلمين ( جابر وابن اليم واابیرولی) . 

lej‏ ان رطن هرای سيضم اأامن ری اال اوا المنملةية التأء ية المغاقة 
و حرم من ات ت التحريب الذى أنشأوه وعاه الغرب , وھک یا د أن هذا اماق ١لى‏ بد 
طه ين وحجاهة من آتياعه تسم و تد حتی بقرر : أن العرب حضوا اج الو ان ارا ف 
وماکان الفىكر الغرلى أالدرث هو e‏ فكر اليو نان أن ية ال هين وااعرب له لا تمد 
شبثاً جدیداً ولا غريبا 2 انوا تابمين ايونان لا عمجب أن يتبموا ما جدده أحفاد اليونان . 

1 يكن أستاذ اليل صادقً إذن » ول , کن ال کٽور طه حدبن صادقاً فى هذا » فن ا مسين 1 ا ۱ 
ا ٤و‏ يعتنةوافكر اليو نان وما المكس هو الصحيح » ذاك أنم قاو هوه و | عن 

وجوه الللاف العميتق بينه وبين منطلق القرآن . ولقد تصدى لذا كثيرون من أبرزم الغزالى 
وابن تيمية . وإذا کان اللا لاف ءا زال واسها حول ما نيه الغارافى وان سينا وهل هو فأسغة 
إسالامية و متابمة للشآئين اليو نان من المشائين المسلمبن فان رجلا كرا ولى قم الغ ةة فى كاية 
الآداب هو الخ مطصنى هبد الرازی قد فصل فى هنا الم على حو مح ون خلال درام ات 
ألاءمة نفا وبالرغم من سيطرة طه حمين على عمادة كلية الآهاب حون تال : أن الفاسغة الإسلامية 
إا تنمس فى كنب المسكلمين والفقباء وأن الامام الشافمى واضم ( امول ٠ا e‏ هو اول 
الغلاسفة فى الإ سلام وان مقامه فى العر بية هو إثابة مقام أرسملو في اليوثالية : و i‏ نشأت ٠درسة‏ 
الأصاة فى مجال الفلسفة وامتدت من بعد واتسمت وکان من أتباما جود اناذیری ۲ ثم س د 
هبد المادی او ريده ٤‏ وعلی ساي النشار . ومذ ذالك الوقت وقدصدر كتاب ( e‏ د فی تاریخ 
الفاسفة الاسلامية ) ام ۷ وقد کان منهحه قد تقرر قبل ذلك بوقت طول فد #ررت ال ةة 
من الشبعية الغربية وبرزت مدرسة الأصانة فيما وهو ما يزال ف ى مجال‌الأدت والنةد الأدى 
فن التبعية لمذاهب النقد الغر لى الوافد ١ا‏ بزال قوية . ولقد أليتت ١٠درسة‏ الأصالة فى الفسغة 
الاسلاءية ( هبد اراز - أبو ريدة س ا أن المنماق الأرسططا ايى : منرج المضارة والاسكر 
اليونالى س ل يقبل فى المدارس العقلية » وأن انبج التجريبي الاملامي هو الذى عرفتة أوربا بمد 
قرون من مطلع حضار تما الحديئة مع مباينته لاحضارة أايونانية » وأن | كنثاف وجودهنا انمج لدی 
المسلمين يفسر روح الحضارة الاسلامية الضارة الاسلاءية علية رة اجه إلى 4ق الدل 
الانسافی ف ر نظرية حية ملموسة . كذ امف نقد کشت الامعاث المتمددة من اضطراب خطير 


ع ن ت 


فى المرا جم التى اعتمد عاما الفارابى وباعتراف الدكتور عمد عبد الرجن محا : « أن الفكر 
الذى نقل إلى لاساهين من اليوثأن والإغريق م بكن حيج الأصول بل كان صورة زائفة دخات هاما 
مفاهع السمريانية والذساطرة المترجين وعقالدم وكانت دف إلى خدمة منادم دينية ومن هنا كارن 
فتادء اق أن ل الك اض ا م ون ةارع فة ی ان ا ا 
اليو نانية ومذهب أرسطو بالذات قد بدأت منذ أن عت الترجمة وأن العارضة بدأت منذ اليوم الأول 
ذاك أن الفسكر الإسلامى قد م نشكله قبل الترجمة على أساس قيمه الةرآ لية من التوحيد والأخلاق 
ومن الربظ بين الوحى والعةل » ولذلك فإنه كان من المسير أن تنصير فيه الفاسغة اليونانية 
أو يذصهر فيا وخاصة ألا فاسفة متمم وأنى قام على المبودية وإعلاء المقل وعبادة الجسد فطلا 
هن محاذير الترجمة من فساد وانتحال وحريف نصوص » وإن كانت طائفة من الفلاسفة أطلنقى 
عليم اس الإشائہن ل قاموا ,عحاولة شاةة وعسيرة لإدخال الفغسفة اليونانية فى إطار الإسلام 
فإن الحاولة فشلمت عاماً . وكانت وقفة الغزالى فى وجه الفاسفة الالمية اليونائية وقفة صارءة ردت 
السيف إلى صدور أصحابه فق دكشف عن الفرتق بين الفلسغة الرياضية والفلسفة الطبيعية وبين 
القاسفة الالية ورفض الأخيرة لألما متمارضة مم النوحيد وأعلن أنالكلام فى الطبيميات بزهالى 
آنا فى الالميات فمو خمينى وفى الفاسغة الالمية عارض الغزالى القضايا الكيرى الثلاث التى ةرما 
الفلسفة ,اليو نانية وختلف مع مفموم الإسلام : مايقولون به من قدم العام وأن الله (جل وعلا) لاط 
e‏ بالجزثيات وإندكارم البمث وهاجم الفلاسفة الذين جحدا الصاام وزعوا أن الما قديم كالدهرية 
- والزنادقه . والذين قالوا أن النفس موت ولا تمود ومن ثم أنكروا الآخرة. هذا وقد كشف 
الإمام الغزالى بالنسبة للفارابى وابن سينا وجة أخرى » أشد خطورة حين عرفت صلاہم بالدعرات 
اإباطنية المدامة وإخوان الصفا وغيرم من الذين كوا ءلى اتصال بأعداء الدولة الإسلاءية من 
من قرامطة وغيرم م جاء أبن تيمية فاسنحالت غربا ف دكشف فى كنابه (الرد على الماطقيين عن 
عن أن الفسكر الاسلاى له منطلق خاص مستمد من الفرآن والسنة » وقد استخرج منهما هذا المنطق 
الجديد الذى ”اء المنعاق الاسلامى . وقال أن هذا المنماق كان فيه غنى لبن عن العقلية اليو نا نية 
ی الک على الأشياء وفى الاستبصار والتأمل الفلسنى » ورد على المنطفيين الذين استحكت فى 
فى عقوم ار الةسكر اليو الى وطوابعه و#زلتما عن الاقتباس من فلسفة الفرآن والمديث النبوى 
ومياقمما وما اله : أن مأعند أعة النظار من أمل اكلام والفلدغة من الدلائل المقلية فند جاء 
القرآن رعا فيا من المت وما هو أ كل وأباغ مثا على أحسن وجه منزه من الأغالبط اأوجودة عند 


ن سد 


هؤلاء وبقول الد كتور النشار : كان أبن تيمية رادا لكل الأصاهات المديئة فى تقد منطقق أزسطو 

من ارجافون فر ن بيكرن إلى اللنماةة الوضمية وقد عنى بنقد فلاسةة الاسلام كالفاراى وأبن سينا 
وابن رشد وکل من وافقېم فی النشیم منطت أأرضطو وأشار إلى عبث ارتام وعةم جربة النلفيق 
عند ( الغاراى وابن سنا) بن الإسلام والأفلاطو نية Î‏ ان هدف التلميق هو دم 
الإسلام من الداخل وما عرف فی هنا الجال وهو کشر : كناب (لرجيح أ ايب الةرآن على 
أساليب اليو نان ) بقل مد بن إبراهم الوزر المحسى الى الصنه الى للمتوفى ۸٤١‏ وبدد فإن «درسة 
الأعالة کان لابد أن تو اجه المدرسة التى ماتزال تعلى ن أن المدرسة اليو نانية والتى لورت بعد فى 
مثاقشة الدكنو الذشار لاراء الد کتور ارادم بیومی مدکور فی کتابه ( فی الفاسنة الاسلاءية ) وقد 
SA‏ ر نه متابع erk‏ انی السید وطه حدین ویری مد كور ا اران ا 
أتر فى مختلف للدارس كلامية وفغهية وعامية وفاسةية بول الد كتور النشار : أن لاماق الام عااأيدى 
قد قل إلى العام الاسلامى وأثر فةط فى المدرسة المشائية الإسلامية وبقبت المدارس الأخرى للنيثفة 

نظام إسلامي بميدة كل البعد هنه عن ار به ومجاهده » وکانت قد وضعمت منطاً ع ام 

ا تلاف فی روحة وجزئیاته » الد کتور مدکور لاینکر روجود هذا لمنماتی الاسلامی واک برى 
انه کان نما أرسطو أنره الكبير فى الما الاسلای . ولست أُرى هلى الإطلاتق أن سيادة منطق 
أرسطو إنما بدت حينا تداع الفكر الإسلامى فى القرن الحامس فاختاط بم يوان ولسكن ذلك 
1 يوافق دواثر الفقماء المنأخرين ول روافق منكلمى الأشاعرة من احية ومتكامى السلف من نا 
أغرى على استخدام هذا منتى غار بوه أشد المرب . 


ویری الدكتور مد كور أن محاولة الفاراى جحت وأضفت على التاريح الفاسعة أضواء جديدة 
وبقول الدكتور النشار أن هذه الحاولة كاذت غريبة هن روح الإسلام وعن تفكيره وعن مجه 
العام » وأن فاسفة الاسام ]6ا نيشت من الإسلام نفسه : عن القرآن وهن السئة لاهن اولة النوفيق 
والناسيق والتلفيق » وأن فلاسغة الإسلام لاش ا٣ین‏ قد ا تعدوأ د ن السام رو ا ٤‏ وعن ا نجتمم 
الاسلاعی منذ عد بعيد» ول مت العقائد الكلامية حى مهدا هذا » ولكن الاشار بنصف مد کور 
فلا مله تابا لمدرسة لطنى ااسيد وط حسين فيقول : ليس الدكنور بيوهى من مدرسة الفاسفة 
اليو نانية التى رأت فى فاسغة اليو نان ( غاية الفايات ) وأن إلا عرد کل فىکر » ول پر الد کنورمد کور 
ھل الإطلاق أن فكرنا المعاصر ينبغى أن پرتبط بفاسفة وربا وحضار"ما بحت ”أثير الدهوة الماطئة ٠‏ 
التي قدم ها ( مدرسة ط ەه حسین ) عل مرح اکر نا انه مادام أسلافنا قد أختاوا بقاسهة 


ان — 


اليونان وما أن فاسنة اوا وح ضارما هی امتداد ذه الفلسفة فملينا إفن أن زأخذ ٠ن‏ هذه المدرمة 
الارن کل شی ء۶ € | pi:‏ 


(٥) 
ورود اتسر الباطی للقر آن‎ 


وقد جرت عاولات قول فی تفسیر مصری بأن هداب جم م لوس على حقيةته للصورة فى 
نصوص القران le!‏ هو مرب من الاخافة والترهيب . بةول أل ؟ دنور مد سماد حلال أن ھا 
کلام هدام للاسلام جب أن مدره الأمة حناقاً لی کان دا واسل زرده ی وا مدد 
الاہامات الشداد ا فاہہا من کل بلا اندفاع السيل » والمر اد هذه الدهوة ألاطئة والتفمير 
الام هو إشاءة الاباحية وال مربة فى اناس باتقزاع فكة اتان الأ وی ٠ن‏ نفو مم الذی دو 
عنصر من عناصر إحياء الضمير وردع أهواء النفس من الشرور و ااام » والدهوة للاباحيةالطاةة 
والتح الى من ضوأ بط الفضائل النفسية وألاسية اص ھدۇ ا ااا بض السات العاممرة 
کالو جردبة وغيرها » افالقائلون بعدم كون ال_ذاب الأخروى حقيقة إ٤‏ مملون بدها م الاس 
لبرت هذه الغلتغات المدامة للقضاء على روح الأمة وإفساد ممنوياما النفسيه والعةا د ةوالآمة ذد 
مااتسكون حاجة وی تصارع فی معا رکا المعندين إلى الاحنةاظ مده المةومات الى هی منابم طاقته 
ألمناضلة وهاية نفسهء وهذا دد ألدور ال ري الذی کات 7 تقوم به أأشعو بية هدم الاسلام من 
باصانه بالعمايات الفسكرية المضادة لفاهيمه واه فى مدر الدولة العباسية » إن البوذية واابرهية 
هيان اقول بعدم وجود هذاب اوی وبعض الأديانالك: اة الأخرى ذهب إلى أن هذاب 
الآخرة معنوی لاحسی ھل هکس مايرى المسهبن . هذه عاو لاحتواه الالام وامتصاص خله 
من ةوس لاهين و بام بتغییر مقاهیمه الج حع عليما » وتعطيلل نصوسه من الالالة لر مما نیا 
للو جودة ما وم قد أبطلوا إعدهبمم هذا قضية الثواب والمقان على الاطلاق وأبسلوا تب ازاك 
مفمولية الكاليف الشرعية والتزام العمل با لأنها مناط اكا( بف الشرعية والتزام الملل بيا 
فاذا بطلت حقيقة الطاب بالثواب العقاب على فمل التكاليف وتر كما فقد بطلت حقيةة اانكاليف 
الشمرعية تسيا » وهل الاسلام إل هذه التكاليف من الأص والنہی ولوازهمما من الشواب والعقات 
اذا بطلت بطل الاسلام کله 0 يالمضبة للقران الكر بم فبعد الةعلع بكو نه تنزيلا من حکم حید 


س وھ س 

ننم الاعتراض فى أحكامه وأخباره وجب أن تتلةاه النغوس بالإذعان والةبول واعام تسام له 
لأنه ن لابأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه س فيو حق وصدق وسلامة متعلق وصحة أحكام 
,أما بالنسبة للمكلفين فان ضمان العمل بالشريمة اذى هو أصل تربية الأمة على الاصلاح وارتقائبا 
على مدارح الفلا وإ ما هو التحذير القيقى الهخاطبين بالشربمة من مخالفة الأ والى بنصب 
الوعيد لمم على الحالنة بمذاب الحم ويصور الدكتور عمد سماد جلال هذا العمل على أله جزء من 
خطة احتواء الاسلام » فيقول أن الاسلام يواجه صراما تاريخيا حاداً وظالما من أمم فى الأرض 
جمالت نفسما بغير التق فى جانب عداوته والكيد له . استطيم أن تتصور الاسلام حصنا متينا 
شاعا وفى داخله أقوام من الناس يميشون بمقائد خاصة وتقاليد . وفيه وعادات وهنا التراث الدينى 
لا القومى - هو حيل اله المتبن الذى بربط بين هذاه اب مامات الانسانية ويصنم منما /وحدة صلية 
تؤ كد لأصحابما وحدة العمل والبناء وام طاقات النضال وقد سكن الذبين اختاروا لأ افم 
عداو الاسلام بغيا بغير لمق بصبر م وذکام وش دة إخلاصيم لمتقدا تېم تم بغر بط لاهين 
وانقسامهم على امتهم أن يكمروا حصن الاسلام الظاهرى باستهءار أ كثر بلاد ملين » اليم م 
وضعوا کان من سلطانهم بحيث لايفلت من قبضنهم أن أرادوا شيئاً ولسكن كسر قشرة حصن 
الاسلام الظاهرة ‏ أعنى إستعمار أمة وإحتلال أراضيه لم يكن شأنه أن بؤدى اغاية |الأصيلة منه 
وهى التخاص من سلطان الإسلام الما مى ككفر ودين وأيديولوجية ء ومادامت بطالة هنا االحصن ٠‏ 
من المقائد والأحكام باقية بين لأسلمين فان ( ديناميكية ) هذه المقائد والأحكام كنيل إذا تفامات 
فى فوس لاهين أن تميد طم صرة ثاية بناء الطبقة الظاهرة اأسكسورة ن خصمبم العذيد إن کن 
القوة ومادة البناء ألذى يراد به التطاول والشموخ تستقر فى قلب الإسلام باعتباره عقيدة وفسكرا 
ونظاءاً اجناعياً . وما دام هذا الحصن للمنوى تاعا فى نفس الإاسان للسل فمو الحصن الأ كير 
الذی لایأی عليه الدهر » فالمةصود لاتخاص ءن وجود الاسلام هو إدخال التغيير والتحربف على 

ماف نصوص الاسلام وإدخال التغيير والتحريف على مقاهم المقائد الإسااءية والأحكام الإسلامية 
بحيث يقم ذلك که موقا قریبا من الأدان الآخرى التى برد ها ا الانقراد من دوه بكر 
جيم البشر واعتفادم » وبحيث يؤدى هذا القرب إلى سيان مسين وجاهابم قاق ديم 
الأصيلة الصحيحة واننقالمم عنما إلى نه الفاح 


للنغيرة إلى الا يناس والتذوق احقائق ومقاهم الأديان الأخرى التى دوا إايماءن أول الور ' 


بر بف حفائی الإسلام ونغیر مغاهيمه فی الماد و الأحكام 6 ٤‏ 5 و صل لأسو ن ف الشو ط فيل 
الأخير هن الابناس والتذوق قائ الأدإن الأجنيية والنايذة الاسبلام ولأهصاردة له ف النارخ 


— 0۳۹ 


للعامسر ا شدم امك ذلك عنهى السمولة والسر إلى عام ماحل العملمية ألنظمة بإخراجهم 
من دمم وإدخالېم ف الدين اخدید المراد إدخافم فيه ٥ن‏ اول ماحل العماية 6 م إن هه عاءة 
طول وصعبة التناول والهارسة وتاج إلى زمان طویل 6 واسکن #ارب التار يخ م حضوم الإسلام 
فى السكيد له تملمنا أنه لايوجد فى خطيعاهم هن الاسلام شىء يقال هنه أنه صعب » قد بدا خصوم 
الاسلام الأذ كياء ذوى الكفابة المذهبية الرامة المنظمة أر وع تنظم إلى بدا هذا الحطط منذ زەن 
قدم جنا إلى جذب م طط مرب الاسلام عسکرا ٥ن‏ اول :ومن اول ظہوره ¢ وف کل کان 
وصل إليه فى الأرض . كن تر كيزم على ما قبل ارب المالمية الأولى كات «نصباً دى ضرب 
الاسلام «سكري بالدرجه الأولى. حتى إذا أسقطوا دول الللافة الاسلاءية ووضوا أيديم «لى البلاد 
التى تمتبر قاب الاسلام وهى مصر وفاسطين ٤»‏ انتقل رکیزم بالدرجة الأولى إلى صلية الاحتواء 
: امنقادم وآثقية؛م الاسلاس وإما بالاغراء بامنافع الماجلة واستمار ضمارم وأتلاءءم بالعن ازيل 
واستغلال حاجة بعض الناشئبن الفقراء وضم نوسيم فى قالب الثربية اللاصة تى تؤهام إذا 
کبروا ا مرا > كر مره وقة ف الدولة مکنین همه ن الفعل وال دمه أن ةوموا ارام 
ھؤلاء ى مادة الالام ذا الدور الإطير . 


(1) 


حاولت حركة المؤامة على الاسلام إبنماٹ ء فام زاثمة فى عاولة لإحياء الشموبية والفكر الماطنى 
على أت ح رک ازج والقراءطة حر كات ع دل أجماعى . وكان صاحب 2 واللاج فى فى مةد 
الشخصيات افتى ركزت عليما » وقد استطاعت حركة اليةظة الاسلاءبة والأملة أن ” ترد هذه المقاهيم 
الزائفة وتكشف وجه الق فى دهوى أن الاج كان مصادا اجاعيا أو دامية إلى اامدل الاجامى 
أو أله قتل فى سبل حر ير رقيتق الأرض » ولقد هنی لو بسماسليون بأخبار الاح أربمين نة ٍحث 
نماو يليما وريد طبمما ويضع ”وما بين أيدى المئقاين فى هذاالمهمرءحررمًأة دا رص ءل أذ انى 
الصلة بدنه وبمن القرامطة » وقد واجه الدكتور مود قاسم هذه الةضية وكثف وجه الاتى فما ال : 
ا ماسنيون شديد احرص على نفى الل بين الاج والقراءطة وظل ب كد أن هذا التصوق 
يکن دأهية ا الا انتہی به اللحب لای إلى التضحية بنفسه على مذبح الب » كذلك بؤكد لنا . 
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دون ملل أن للاج كان متصوةً سنياً أراد تمميتى الروح الد .ية فى بيئة جات عاطةتما الروحية 
و#سکت بقشور الدین دون لبه » وقد ظن ماسنیون وض تلاء‌یذه أن اللا الذى قال اول الله 
فيه يعد جسسراً بين المسيحية والاسلام ااسنى » وءم ذلك فإن هذا الرص الثديد عل نى ااصلة بين 
الحلاج والقرامطة قد يؤذن ءلى هكس ذلل بوجود هذه الصلة بينه وبينمم » ود أعترف مأسنيون 
ق موطن ما من كتابه عن الحلاج بأن موقف هذا المتصوف من فريضة الحح كان يبا فى إدانته 
ومصرته ء وأه جرد مكة من أفضليتما ما شجم القرامطة عل مباجهترا والفذك بالحجام وهدم السكبة 
وزع الحجر الأسود منه ٤‏ إرساله إلى هجر حيث بتي هناك و ٥ن‏ اهن وعشر ين سنه ن رمد إلى 
مو ضمه إلا بعد أن أاستقرت الدولة الفاطممة وبعد آل ت f‏ الغارى فى بغداد بدلا ٠ن‏ > 
العرى . ماصر الحلاج حركتبن شعوببتين هامتين ها ثورة الزح وثورة الةراملة ورا كشت 
نا خيوط ربط إحدى هاتين الثورتين بالأخرى وذلك أص يتس وطبيعة الأحداث التارية 
ا و ا ا ات ای ف ق ا ر 
تفويض الدولة العباسية والمبيد لدولة علوية » بعد أن فشات جود الةرن الثالى فى تقل الللافة من 
الأمويين إلى آل الببت . 
وكان من الطبيعى أن تصطبغ هذه الحركات بصفة دينية جاباً للأنصار ٠ن‏ الحانةين على الول 
المباسية » وربا كانت هناك دوافع ا اوا وی ر ا و 
الدولة » ولكن سارت الثورات السياسية جنباً إلى جنب مع ظاهرة دينية إذ كان أدعاء النبوة 
أو الربو نيه أمراً مألوةاً فى تلاك الحقبة الغامضة من تاريخ الدولة العباسية الى بدأت تتحال للكى تمد 
لظرور عصر الدويلان الصغيرة منذ أواخر القرن الثااث بصفة خاصة . إذن ل ركن ألسين بن هنور 
الحلاج أول من ادعى الألوهية ولا أخر م فد سیق ه ڈیر ون کا تمه آخرون فیا بعد» وبمضمم کان 
من تلامیذه ونعنى بة أا عر الذى عاش فى النصف الثانى من القرن الاس امجرى . ساعد ضف 
السللطة الم ركزية فى بغداد على ابع الجن فيما ثم على جاح ورة ازج ای بدت فی ۲٠٠‏ واست رت 
محواً من خمسة عشر عاماً وقد بدأت هذه الحركة حت لافنة دينية إذ قام ا رجل تظاهر بالدعوة 
إل آل الببت وهو مد بن عمد على عبد الرحم ولد فى الطالة‌ان #راسان وهى الأنطقة اى كان جوب 
فيما دهاة الإجاعيلية القاطمية من أبناء يمون القداح والى جال فيا الحلاج أبضاً = بدأت الحركة 
بعجیء صاحب الزے من خراسان وقد ادعی هذا الرجل أنه لی بن خد بن أحد بن عبد من أبناء 


الحسين » وجح فى كسب فة ازج اجتمهوا حوله م اجه إلى البحرين الى ستكون ٠ن‏ أهم الرا كز 
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القرامطة فما EE‏ جاعة كبيرة من أهلبا وخيرها » وادهى بنغسه النبوة وزهم أن الوحى يتزل 
عليه . ثم انتقل إلى البصرة ومنا إلى بغداد فزعم أله ظبر له آيإت وتلك هى افكرامة الى نسبما 
الحلاج إلى از ا آل اسحا فما بعد وقد استطاع صاحب الزع اال جماهة من بغداد 
ثم اننقل هو وأتباعه إلى ابصرة فى سنة ٠٠١‏ أما صاحب الزح فقد أختار البصرة كرا 4 بعد أن 
عزل و إليما ثم خد اسندرج العبید وکون منم جماعات نصب على كل جاعة فيا رئیا ٣ن‏ يتمم ٤‏ 
وكان يعدهم الجنة اجتمع لديه هدد كين من غلمان أهل البصرة الذين أقباوا عليه خلاما من الرق 
والتعب » ولا قوی أمء سار إلى القادسية وأبما هو وأصحابه لم عاد بهم وهاجم البصرة ووضم 
ف أهلبا السيف بعد أن هزم جيشا فقتل من أل البصرة خلقاً كيرا وقد رم السود ورا 
إشعة اكارلة البصرة فيقول واختنى كثير من الناس فى الدور والابار فكانوا يظبرون باليل 
فياخذون الكلاب فينحوما ديأ ونما والفيران والسنانير فاقننوها فىكانوا إذا مات ميم الواحد 
أ كاوه . وها ا تابث حركة الزح أن كشفت عن وجا الحقبت فبيمت النساء من اسل الحسن 
والحسين والمباس وغيرهم من اهاشعيين والقرشيين فى أسواق الرقيتى » وكان من هادة صاحب 
ازج أن يقتل الأسسرى فأثار الرعب كانت بءض المدن ل حصونہا بدون تال ) فمل أهل 
عبادان » وقد دخل الاهواز وخرجا م أحرقبا و يكن بحرم وعدا أو عدا م أعدائه » وذلك أنه 
1 دخل البصرة أتام يقتل وحرق يوم الجعة وايلة السبت ويوم السبت ولا طلب أهلى البصرة الأمان 
امهم فلا جمموا فی دار حددت فم غدر م وأ أتحابه بتتام وأحر ق البصر؟ فى دة مواضم» 
وهذا هو ما فعلوه إمدينة واسط عندما دخاوا إليه سنة ۲۹٤‏ ه » هزم يم أبو اعباس الموفق الزية 
الأرلى ٠٦۷‏ . 


ثم كةب إلى صاحب الزح كناباً بدعوه فيه إلى التوبة واسكن الثأر م بستحب خاصر الموفق 
مدينته الت سماها ( الحتارة ) وضيتق عليما الحصار وأجاد النألير النفسى فى أعوان صاحب الزم فأخذ 
هؤلاء يندللون من المدينة الحاصرة » ومن ينبم بعض القواد وكانوا بطلبون الأمان من الو فق فمن م 
وظل بحاص المدينة حتى اشتد الجوم ن فيها وأخيراً اقتحم الموفق ا لمدينة الحاممرة وأحرق قصوره) 
وأنقذ الذداء والأطفال واستطاع القضاه على ثورة الزح سنة ۲۷١‏ . ع ما لبت أن لشبت ثورة جديدة 
بعد وة الموفق ۲۷۸ ونمنى يما ورة القرامطة التى أمندت قر من الزمان وقد الهم الحلاج بأنه من 
كيار دعالما والمروجين هما حت ستار من النصوف وادعماء الألوهية إلى جانب الناداة بإبطال فراأض 
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الإسلام من صلاة وصيام وحج وزكاة وتوحيد أبضاً . وقد حاول ماسينيون جاهداً أن ين هنه اة 
ااسياسية ون أقر بأن الحلاج نادى بإسقاط التكاليف وبأن الوالى عنده أءلى مرتبة من الذبي وله 
أن يفسخ الشريمة وأن يقرر عبارات جديدة » وعلى الرغم من الفاصل الزمنى بين نماية ورة لزج 
وبداية ورة القرامطة بإننا جد أنفسنا فى الواقم أمام ورة ەة جير اطعا والإعداد ها بصورة 
متقاربة.. ومن الوك أله كانت القرامطة ( أبديولوجية) دينية لا تقسق مم ما يعرفه المسلمون هن ديم 
سنية کانوا آم شيعة فقد ادعى القرء على الأول أ« داعية ا لمسيح وأله عيسى وهو الكلمة وهو المبدى 
وهو جبریل » ونم هذا اللاط المجيب هن الطابم التلفبتق للهاونية والقرمطية والباطنية عامة . 
وخبرنا ابن الأثير أن قرمطاً اتصل بصاحب ثورة لازم قبل مقتله وأخبره أن ممه مائة لف ضارب 
بالديف » ولكن ‏ يمف الرجلان لبعض الفروقق المذهببة » وعلى ألرغم من هذه الفروق المذهبية فقد 
اتفةت أساليب الطائفتين إلى حد كير من سبي اللساه وال جوارى وقتلالأسرى والسلب والثبب . 
كان أساوب القطرامعلة امتداداً لأساوب صاحب ازج . وییدون أن الملاج الذی کان جوب خرامان 
منذ سنة ۲۸١‏ هجرية لفغرة امتدت عو من مس سنوات كان شديد البفة فى ظور الممدى المناظر 
يقس إسنة ۲۹١‏ هجرية وهى السنة الى كان يقم يما بعض دعاة القرامطة فى خراسان أيضاً » وهذه 
السنة هى الى تلعب فيما"ورة القرامطة وجا من العنف وقبض على الاح عام ٠٠١‏ وبةول أبن الأثير 
أله كان مشمبناً فى قول بعضمم ومعه صاحب ل فقيل أله يدعي الربوبية » وفما بمدقال الإمام ال وى 
إمام الرمين أن الملاج كان من دهاة القرامطة وأنه اتفق هو ال مبالى وابن القفع على إفساد هقائد 
الناس » وتفرةوا فى البلاد فكان ام اى فى هجر والبحرين وابن المقفم ببلاد الترك ودخل اللاج 
المراق وإن كان الملاج ) جتمم فی عصرم غيرأنه إ يكن لقتل أى سعد الجيالى والأربمة من كابر 
رؤساء القرامطة على يد أحد خدمه من الصقالية فى سنة ٠١١‏ أثير كيير فى حركة الةرامطة الى مدت 
ساطاما على هجر والأحساء والقطيف والطالف وساتر بلاد البحرين حر ث أخذ القرامطلة بقنلم وف 
الطريق على المحجاج بعد خروجبم من مكة . والذى إمنينا هنا أن تفتسر هنف القراءطة فى محاربة 
الحجاج والتك بہم» وسنرى كيف اضطر ماسينيون رغم معحاولاه المديدة إنكار الصلة بين اللاج 
والقرامطة أن بمثرف بأن الاج كان يريد إبطال فر يضة الحج وببدو أن حاولة تدئيس الكمبة كانت 
هدفاً أساسياً من أهداف الدهوة الفاطمية . أن ظاهرأى إبطال فربضة المج وظاهرة إدعاء الألوهية 
هى الظاهرتان الغالبتان » وقد جع الحلاج بين هذبن الأمرین ثم اختلف الناس فی تضسیر قله أ کان 
يسبب محاولة إسقاط فريضة الحح أم كان بسبب ادفائه لللوهية » لكن يبدو أله كان بريد الأمرين 
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۳ فاه يصمرح بأنه مدين ذهب الول » وهو عندها مجم بين الأمرين لا يمل سوى أن سير 
الالجاه العام لكل من حرك القرامطة والدعوة الفاطية » وأله أستمان فى سيره هذه الجر 
والتصوف ف الوةت له . ويتحدث الدكتور بديع شرف ء ن الاج فيةول: کت عنه ماسيليون 
کتاباً کبیراً عا فيه ناحية التصوف ةط ول بتعرض لناحية السياسية كأن للاج أ تكن له ملة 
بالقر امطة» وكأن اللا ج یکن له شأن و ET‏ السياسة وقد هده المعرى فى رسال الغفران من 
ازنادقة » وقال عه أنه مشعوذ وقال أبن النديم آنه سيامى بروم قلب الدول » وقال البيرولى منه آله 
کا وا دا وا وا ا ناسه بكل إنسان عى حسب أهتقاده ومذهيه م ادعیحاول روح 
القدس وسم بالإله وصارت له إلى إصحابه رقاع معنو نة هذه المبارات من لو هو الأز لى الور الساعام 
> الام والأصل الأصلى وحجة الحجج ورب الأرباب ومنشىء السحاب ومشكاة الور ورب الطور 
المنصو ر فی کل صورة إلى عبده فلان وکان ابه حون ا إليه بعدارة : سبحالك باذات 
الذات ا وقد فتن الناس به وارتبکت أو ر الدرلة فقبض عيه وحوكم علانية مام جع غئير وسثل 
فقماء ااشرع فى أصره أفتوا بالاجماع بقتله» وكان يكن للمتدر أن ركه حرا ربث بالصوفية و بقرأر 
بهنه الألفاظ الى لا تنفشما عادة إلا أفواهالمتوهين والأفو ين لولا أنه | كتشف سرا خطيراً وبأن له 
أن الجبة التى قال عنما الاج كانة للشمورة ( ما فى المبة إلا الله ) كانت ستاراً يفط اتفاقاً سر 
بين اللاج وبين رئيس القراءطة لقلب الدولة وتقو بض أر ان الإسلام » وقضى الأنصور عل اين للغع 
م 
على الأفشين وأفتى لماء لأقتدر بقتل للاج > . فانظر كيف بجدد الشعوبيون ودعاة التفريب 
لنا ذلات كله اليوم حت ستار الأدب . 


وقتل لدی دشار س برد وفتك ارش ك بالہرا a‏ رمك ما |$ “ادف عر مامطنون له وقفى أت 


(v) 
الشعو بيون‎ 
2 نواس ب ا العتاهية‎ 9 ar: أبن اقم = ۳۹ دة ا لان‎ 


وقد كفت الد كتور س شرف ھن جذور لاۇاءرةوحاول وصم لانةط عل کدیر من امروف 
E.‏ رده رفون 2 قول ان لالستشرق الإيطالى جويدى نش طط وة إبز ام 
ان القامم دام الكتاب ( ارد على الإمين : عرد الله بن للقفم ) کشف به القناع عن زأدقة بن 


ا — 
لاقتم» اقشاف إبراھے فقرات من کتاب مار ضة أبن الةم قران وقد بدا عبد الله قر آله بطراز 
جدید من اليسلة بام النور اارحن الرحم م شرع دح النور وأنه منم اير ولاعرفة ویماجم 
الإسلام من حيث إله دين والقرآن من حيث إله مزل على جد وخاصة صورة الجن و|حر اقيم بااشهب» 
م زىء باه حيث ل بجمل النصر للاساهين إلا بالسيف وعلى ظبور اليل ءويظمر جور أف وظدي 
ومن ذلك قتل أنبياثه ورسله وعدم الهم وتأخير مماقية الظالين إلى يوم القيامة » وأله باط 
الأمراض. وللصاب على الناس وبشمر بالفصب وازن وال لأنه رر سل زبائينه بوم القيامة ليمذبوا 
الخارجين على الإسلام م Ce‏ ,محمد ب . والفاسم ‏ يذ كر جميم رسالة أبن لقم بل اقتعاف 
مها حلا معدودة ول كما تمطينا صورة لاحدل ألذى كان بثار فى ذلك اازمن و الكغاح المستمر بهن 
لالحدين ولاساهين » وبتمبير أجلى الصراع بين لليدانين وأسس الحضارتين » كان عمل ابن للقفع 
علا فرديا واكده عل جبار فى الصراع بين هاتين الضارتين » ومم أن الدور الذى لبه أبن لقةم ل 
خطره ولكن أفل شأنا من الدور الذى لمبته أعبرة البرامكة فى هذا الصراع . ۲ وقد اسرد 
البرامكة الأصمى من بلاط الحليفة وأحاوا عل أنى عبيدة . وأبو عبيدة مثفف جع إلى الثقافة 
العربية : الثقافة الهو دية والجوسية فقد كان أبوه دين بالتوراة وجده يمتقد بالجوسية » وكان شعو بيا . 
ا أف کنب المغالب والامن على العرب» E‏ كتاب المالب فى قييلة باهلةء وخر ف المااب 
على وجه العموم » يقول جولد سيهر أن أبا عبيدة مولم بوضم الأحاديث التى تظبر خلاف القبائل 
العربية فما ينها وتهاجمما وشتاءها بقبيح اكلام ومقذع المجا » . وكتاب المثالب بذ كر فيه أبو 
عبيده أنساب المرب ويرم ا ليس من السياسة ذ كره» ولامحسن وضعه » وكان إذا رى أمرا 
بشرف العرب أرجمة إلى الةرس فإذا رأى قصيدة فقة أو حكاية متمة قال أن العرب خلدوا بها 
الفرس› وقد بالغ حتی جمل کئیرا من خلا بنی عد نان وقحطان وحیا٣م‏ زا بی ساسا 
بقول جولد زر : وهكنا يريد أبو عبيدة أن بقطف كل زهرة ناضرة فى أً كليل الفخر العرلى . 
وقد اشرت روايات أبو هبيدة فى كةب النارع وأصبح معت مدأ كيين من ا لمؤر غين والمنفقمين 
فى الاغة فكان الطبرى يروى هئه أخيار الفبائل القبائل العربية وجد أمثلة كثيرة واضحة من 
اختراعه على العرب فی مثالمم ف یکناب أ اساب السراف الہلاذری . ۴ وعلان أو غیلان کان . 
شمو بيا عارفا بأ اساب المرب منمطفا إلى البراءكة نسخ للرشيد وال مأمون فى بيت الىكةرألف كتاب 
الثالب الذى هتك به المرب وأظهر مثاما : قول الألوسى : كان غيلان زنديقا. نويا فعمل اطاهر 
ابن المسین کتابا خارجا هن الإسلام بدأ فيه عثالب قرش م ساثر امرب ونسب إاہم کل زور 
ووضع ليام كل إفاك وتان . أما أبن بن عبد اليد اللاحتق فقد كان موضع فة اليرامكة ارجم 
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هم كستاب مردك ونظم لم قليلة ودمنة شعراً فوحب له جعفر البرك مالة ألف درم . أما أبو 
اوا داو العتاهية فقد هاجما السنة وبثا المبادىء المدامة ومبد هم الطريتق بشار بن برد » وقد مجم 
البرامكة فى تہيثة اكان الأول لأبى نواس فى مجلس الرشيد» وهو شاعر لبق حاذق مخاط الد 
باهزل و بث ماده فی "نایا هزله . کان بعداغن کنیا الشبوة رند قا را باد ور اء قدا ن قود 
المياة » وأن الآخرة والبمث خيال » وبشيد الشك فى المقيدة وبطاب الإبتماد هن ادبن هى وسبلة 
المأنوية فى محارة الأيإن ء والذين لايعرفوآه بقولون : إن أبا نواس رجل شغل تفسه بالجر والغزل 
اللارج على المألوف واسكنهم لايدرون أله مدفوع بتعالم البرامكة لنشر هذا الطراز من الشمر بين 
الناس فسكان يمتمد على البرأمكة والبراءكة يمتمدون عليه . ويقول المستشرق كرير ناشر ديوان 
ا نواس إن اا نواس کان زا ااعفبكة امف علانة خون وجل أو ل ركان بتر 
مبادىء الضلال والزندقة ولامحجم عن الكلام عن كل ما بمتفد به » وكان بؤنر فى الرشيد تاليراً 
مطلةا فكلا غضب الرشيد على البرامكة كر أبو نواس سورة فضبه فى بيتن من الشعر » وكان 
كلا اتهم بالزندقة شفموا له عند الرشيد » ولا قنل البرامكة حبسه الأمين فى حيس الزنادقة . أما أبو 
العتاهية فقد لاحظ المستشرق فيدا أر الثنوية فى أرجوزله المشورة» وقد وجدت أيضاً فى نايا 
شرو انت احية من تمالم المانوية هى ناحبة الزهد فى المياة مم أف اه ن ا أ 
العتاهية » ) بتكام إلا عن الموت ول يذ كر البمث . رى هذا الشاعر بتحدث عن الزهد فى الياة 
والانصواء بين القبور وخةاء الموج والاستكانة إلى الذة والمسكنة والاستسلام لانقراض المشر ية 
التى كانت المانوية ندعو إليه » وكإن ماقام به البرامكة وأتباعيم فى عنةوان الضارة واج ديدة 
والدين ادد مشل القنيلة أ نفجر ت فى البناء الشامح قصدعت جوأ نبه وتفتحت منما المغرات عا شأ 
بعد ذلك من البدع والضلالات الت ىكانت تنمشل تارة بأشخاص وآغمر تارة على بد جامات فكانت 
اللرمية الت حاصل مبدہا رفع اكليف وتسليط الناس على إتباح الشهوأت » والقرامطلةالذين عاثوا 
فی الأرض فساداً تام الباطنية وكانوا بستندون فى هذ التمالم على ”أويل الةرآن تأويلا يتفق ٠م‏ 

ارام وکانوا یرمون فی أعاهم إلى أ تقال دبن الإسلام | إلى عفيدة انجوسية . 
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الوحى والنبوة 


تقردد هذه الأبام كتابات جديدة هن الإسلام والفكر الإسلامى والثقافة المر بية بأفلام کا نت 
فى الفترة الماضية من دعاة الوجودية أو المادية أو الوضمية المنطفية » وليس هذا مستغري فإن عدداً 
من كناب المصر الحديث أمثال الد كتور هي_كل والمقاد وركى مبارك ومنصور فى واعاعيل 
مظېر قد غیر وا جلدم فى فترة الأربعينات واتخذوا مواقف جديدة مغايرة لموأقغم فى الئلابنات » 
وقد جرى بحليل هذا التحول و شفت الأيام خنفياته وأهدافه » بل إن هناك من حول من الشمر 
اجاهلى إلى هامش السيرة . فليس غريبا أن نجه مدداً من الذين عر فوا منذ ءطالم حيالمم بالتبمية 
للفكر الغر لی وقد دد !آهدافي ماو اش وأ حاولاتجديدة إلى كسب جولاتجديدة فى حيط الفراء 
والةسكر ٠‏ فليس غريباً أن نمتدى النفس البشربة إلى طرق وطریقء وآن جد اما كانت قدغفات 
هن مج ٠‏ أو عجزت عن ارياد فى » ٤‏ أتيحت ها الفرصة لارتياده » أو جاءت مناسبة ازيادة بلر 
عر أو إسلامی حت أى ظرف ما ء ثم كان هذا اجو النةسى والاجتاعى أره الفكرى»وقديا غير 
زکی مبارك آراہه ,زیادة ال زار أو الغرب» وغیر مود هز ی آراءه بزیارة فلسطین » وفیر هیکل 
باشا آراءه بزيارة دمشق»و حول دهاة المصرة والفزعونية والإقليمية إلى دعاة المروبة أو إلا ما انوا 
يسموله ( الأقطار الشرقية الشقيقة ) » فليس هجيبا إذن أن يزور زاكر مكة المكرمة أو يلتدب 
جاممی فی بل هرای له طابمة الإسلامی ثم يكون »ن وراء ذلك رؤبة جديدة للتراث أو فكرة جديدة 
هن التوحيد . ولسكن الملاحظ دا ما أن المفل الذى -كون من خلال ثفافة الفرب أولا بحتاج إلى 
جہد کہیر حتی یکون قادرا ھلیاستیعاب الفسکر الإسلامی أو فم الإسلام فہماحیحا حرا منآثار 
المفموم الغربسى للعقائد » وقد وجبت النقدات إلى كتابات الد كتور هيكل فى حياة مد وكتابات 
المقاد فى العبقريات وطه حسبن عن هامش السيرة وعمان وعلى » حول مج الكتابةومفطلةما » وقد 
اعنمدت كتاباهم جيم على مناهج الغرب فى ليل الشخصيات وفى مفروم البطولة با مختلف » بل 
ا يتعارض مع مقهوم الإسلام وكذلك جد هذا المنبج وقد أخذ طريقه إلى كتابات الأجيال 
الجديدة » حيث' يوصف الرسول بأنه بطل وءصلح ورسول الحرية وداعية الثورة وإلى غير ذلك٠ن‏ 
صفات ناف ١اا‏ م حقيقة الرسول النبي مد بن عبد الله نبي الإسلام المؤيد بلوحى ٠‏ كذلاك 
رأينا هؤلاء الكتاب الذين إقتحمون محال الدراسات الإسلاءية وهم بلتمسونف الفكر الاسلاى 
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مو ما تلطا عن مقو ٥‏ ال هبن اسم حمٹ مف بمدم عند التفكير الصو ف أو تفکیر الممتر a‏ 


ل كر الباطنية م بتمشل للناس إنه إعا يعبر هن مهوم الاعلإم . والواقع أن هناك قطية أساسية 


فى هذا امال هى أن الفكر الاسلامى عا وتطور من خلال اقتحامه آفافا مختلقة مها الاعتزال 
والةصوف والفلسقة ولسكنه اتم ى إلى أن شكل نفضسه تشكيلا وأتصا استقلاليا جامعا اسنقطب . 
عصارة ما فى هته المذاهب من ق واستوعبما فى إطار مةبوءة الأصيل القام على التوحيد والاعان 
إلله . ناذا جاء واحد من هؤلاء الباحثين فتصر نفسه على قطاع مين من هذا الفكر أو على مرحلة 
معينة من تور هذا الفكر قبل | كثاله فى صورته النهائية بوصفه د السنة ال جاممة» فإانه مخطى «كثي راء 
حينا يرى أله على الطريق الصحيح » والواقم أن الفكر الاسلامى قد صن منذ وقت طويل خلافات 
الأحزاب السياسية التى مثات وراء هذه للذاهب الذكرية وامتص مصارنما وحررها من أطرها 
ل N N EN‏ 


والءمصور دون أن کون موضم احتواء لفات اليو اة والفارضية أو أمندية ی وفدٽت مذاهما 


إلى فق التصوف والكلام والمةائد . 


و٧ن‏ هنا تان الداخاين الجدد فى عال الةكر الالامی ندعوى الاعتزال والتؤل أنه ثل 
ا ااي دان وان :ارال و س ا اة وف ای 
وات وحأد رمك جزرھا مك اموم الاہلای کا کت عه الاشسرى ٤‏ أبن مممة وھ کدا 
ولاس الاسلامإذن دعوة علا ی کا يل جددوا الفدكر العرلى» ۴ ا4 لس E‏ باطنہا ا صو فیا 
ا خيل لجدد تفسير القرآن » ولا الإسلام فكرا ربائياً فى طابعه » إاسانياً فى منطللقه جم بين 
العةل والقلب وحرر نفسه بالتوحيد من كل الطان غير ساطان اراح الاد وق إنخدع #ض 
القراه حينا يرون باحتاً أشنهر بالادية أو بإلوضمية وقد أخذ برد موارد الالام واكام م جب أثن 
دروا کل الذر من ی فکر ملاس بالإسلام دون ان یکون عل شر وطه واو « يننا rı‏ 
«النيوة والوحى > ذاك أن الجولة المديدة للا-تشراق e‏ تتميز بطابعما اأصميو 3 التامودى » وهو 
طا 2 تتاف عن الاستشراق الغرلى سواء مه ادى الطايم أو الاستم‌اری الاعاء ۰ ہا 
الاستشراق تكلم کئیرا عن التوحيد وعن دور الأديان و مما ون الاور الذى مەی وا ای 
حین قام ا برسالته فى مرحلة سابقة #أدى للبشربة خدهة كبرى س كأما كان الإسلام محل 
أ قت > وکا عا لیس هو ألرعالة ألمالدة الماقية إل يوم الدين وابرر اهر هذا اطابم المد٬ث‏ 
من الإستشراتق : النشكيك فى الوحى والنبوة وعاولة تصوير الأبياء والرسل على ام أبطال 
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ومصلحون استوعبوا فسكر انهم » واستطاو صياغة تراث القديم فى صور جديدة إلى غير هذا 
من فة مط مله ولارنت ان اما مل افر شن ب أن وضع ة رم فی دائرة 
التغر بب والةءشيروالغزو الث قافو بعاء لون «ماملة اشر الارن واخ اور ل هؤلاء أن 
الفرآن أنطباع نى نفس محمد نشا عن تأثير البيئة التى ءاش فيم-| » أو أن الةرآل فيض ءن العقل 
الباطن و اش و ا ا أف على القول ةر بة مد و لته وصقاء تفه ولاريب أن هدق 
إثارة هذه الشة محاولة قطع الصلة بين المسلمين وبين القرآن . فإنه إن كان من كلام جد كان من 
عل البشر » وبذلك فقد «مناه الى وتفرق المسامين وا تى أمر الاجاع عليه . ون عرف أن 
هناك فرقا واضحاً بب ن کلام جد وکلام القرآن فی النستی والنظم » ولقد کان عمد - ال — اميا 
لايقراً ولا يكتب وتلك حجة تدحض قول الفائلين بأ نه عرف ما فى السكتب السابقة » ولقد كان 


علمه بشئون قومه لایزید على عل فيره فن الذى أطلمه على قمص الأرابن . 


ولا ريب أن‌الوحى ليس ظاهرة نفسية داخلية نبعت من كيان بار وإعا هى حقيقة مسنةلة 
عن ذاته استةباما من ځار چ کدانه کا بنطنی بذلات حدیث بد الوحی . ولا کان الوجی ھوحدرالرحی 
ف وة وفی الاين کاه فقد رکز عليه دعاة التغراب وأاروا ح وله الشات 4 وزعموا أ4 نوع 


من ألالهمام ای 6 وزعم آخرون أنه کان إشراةاً روحيا ووصفه آخرون باه وع هن الهراع ۰ 


وحن المسلمبن نؤمن بالوحى إانا كاملا كحزء من اننا بالفبب وبالنبوة ١‏ ولرى أن معارضيه 
أو المشككين فيه ليوا ن جماعة اللسين » وأن زيم مما وضع فى قوالب براقة فانه لا مدع 
النةس المسلمة . وقضية الوحى والابوة هى كبرى الر كاز فى بناء الجتمعات والحضارات والعاس نج 
القران وشريمة الاسلام » والتشكرك فيمءا ماولة لقعم الصلة بين المسلهبن وبين القران الذى هو 
الأثر الوحيد الباق على الأرض من رساك الساء » وهو ادى الممتد باالضوء إلى الاس 0 
والأمم والحتمهات إلى يوم الدين . 


و راب أن عاوله ال رقات ا a‏ الأستحدة ف ممأوضة الوحی والنموة والغءب کله ھی 
ا حققّت اتات فش لما ف واقع الہ م والحتممات التى أعتنةت هذه النظر يات : فقد ٣ا‏ كد 
بالبحث ان المةل یر كاف وحده و ف شىء وان ال قد فحز ع ن يقم إجابات دن الأشياء 
وإ بقف عند حدود « طواهر الأشيا وا امات ل التی صنعت شر اما وتو اساو اوا | 


ؤي فثات وھجزڙت ون أن عاق امجتمم الصحيح أو ان رد اناس السا ية سکینم ا وأ نما 6 ` 
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و٨ن‏ ا كانت الدشربة دوما فی حاحة إلى ي وإلى وح هذا الني وهذا الوحی ا بعازضان المقل 
بل اتقيان موه ف صری الفطرة الا ية ٠‏ ومن ¢ بکد العقل دلیل الوہی é‏ لني برشهد ألمقل, 
وده فا ل ستل مر فمه مثل لغب والماد والاآخرة واطزاء ویکشف ن وحوه الأشاء تی 


ل١‏ تدرك بالعقل ¢ سما وقمحما ۽ ومن هنا کات عمرورة النموة والوحی اشر به . 


ولقد نبت زيضدعوى العلوم الاجا ية والأخلاقية والنةسية فى دوا الباعالةبااقول بوصاية 
الأديان عل الانسان ووك أن بلغت المشر دة رشدھها ¢ ذلا ان الوشر ية م تبلم رشده| رمك TZ‏ 
وف عل أعبة الصراع الذرى وهوله هزها من الأعاق ¢ فلاس الك سیل إزاء التقدم ادى 
إلا الاين والوحی هادا و 4 ون اجى اَن قال ُن الدشر به على اارغم معدا الزن الطويل 
الذی در لان اين مازالت عاحرة عل حد نير الأستاذ غود الحذوب - عن اه نفسما من 
للطاءم والروت والمذابج وان مما هن ذاک إلا الوحى والنبوة . وح القول أن با وبين 
الراخلین إلى سا حا الاسلام : الوحی والنبوة ۰ 


( 


المؤأمرة ا[وديه 


اللةضاء على إمالة الإسلام 


شار المقدالفر بدإلى قول ااشعى الك بن ءماوية حين قال : «أحذرك الأهواءالاضلةبالةولوشر ها 
الرافضة قالهم مود هذه الأمة يبغضون الاسلام ا يبفض الود النصرأنية ء ل يدخلوا الالام رغبة 
ذلا رهبة من الله ولكن مقتاً لأهل الاسلام وبغيا عيبم » وقالت الرافضة : لا جماد فى سبيل أله 
حتی رج المدى وكذلك قاات اليمود من قبل . ويةول صاحب العقد الفر يد : كان للهود أثر غير 
قلميل فى بعض المذاهب الاسلامية ولا ريب أن ملاميح المؤامرة الهودية واضحة فى تاريخ الالام 


وشوا اا 


۷( أ لواؤة الفارسى ومقتل عمر بن اللحطاب « لاؤامرة المودية الجوضية > . (۲) هيد اله 
ابن سا وفكرة الح الام ف ألدولة وأ بطال الشوزي . (e)‏ حر کات |للاحدة والةرأءمة وااماطنية . 


ل 


() الأو بل فى نصوص السكتاب والسنة والقول بالظواهر والبواطن ..(ه) صناعة البدع والحدثات 
وإشاعة المرافات الغامضة . () فلسغة الاشراق ومساأل الاحاد واللول . 


والمز وف ان مخنلف الفرق الباطنية ولاضة تقوم على التأوبل : والتأويل < غير التفدير > 

بقصد به باطن للعنی أورموزه. وإشارته أ الجوهر اللنى وراء السكامة التى لا ندل هليه . )ا تقوم 

هذه القرق على إسةاط التكايف وحط أعباء الشرع عن المتعبدين وتسليط الناس ع إقباع اللذات 
وطلب الش,وات وقضاء الوطر فى هير المباحات وفى الحرمات , 


إن عدف المؤاعة المهودية منذ قديم هو هدم الا بلاطن ده فك يا عاديا 
ولذاك فقد أشاعت بين جماهير السلممين تموهة من ن انطو هلل أطرافةوالخدل 
النضى وتقديم تفسيرات مضلة عن الاسلام كانت ٠ن‏ أ كبر الأسباب الى حولت المسلىين هن. 
وم انى و نظام الاجیاعی . وقد حت هذه الأيدلوجية اليهودية بهن طر قهن بالاصل 
ا من حیت مم یما الاسلام طرف عقلالى عرف بغاو فى اوم العةدل واس , وطرف 
حدہی خاص فاو فی مفو م روح والوجدان 


واقد جرى بءض ذوى الأهواء من السلمين وراء هذا المغموم الزائف لأنه يرى الربات لئ ' 
ومحر النفس من الضوابط والقيود » وول دون إقامة الحدود س حدود الله التى لا جوز أن يمندى 
علبها . وخلفوا وراءم موم الإسلام الجاع لات کامل : وإذا اظرنا اليوم وجدنا الصورة تندكرر 
حيث يمن للسامون ببعض المكناب ويكفرون ببمض . فم إما هقلانيون أو حدسيون » وم قد 

بحفقون فى حياهم مفموم العبادة ولكنهم يفضون س جلا أو قصدا = هن مفبوم ارتياط الإسلام 
بالجنمع وتطبيق الشمريمة . ونرى فى كثير من الكتابات للعاصرة » هذا الطابع الباعنى المسسرف فى 
الاعباد عل كنب معينة سواء م نكب المعتزلة أو الباطنية أو الصوفية والفلاسفة ظناً منم أن أى 
نوع من هذه الأ نواع هو مفبوم الإسلام» أو أله سکن أن بصبحوا به وقد وقموا على مفو م الإسلام 
الصحيح ء وهيب هؤلاء ألم لا ينظرون نظرة كلية إلى حركة التطور التى صاحبت الف كر الاسلای 
ف القرون الأربعة الأولى من حيث ارتباطه بالفرق والأحزاب السياسية ومن حيث طبيعة شكله إمد 
أن اتصل بالفاسقان الحتلفة . ولا ريب أن الاعاز ال والكلام والنشيم والتصوف کلہا مراحل فى 
فکر وأحد وحلقات منصلة أستعات بنفبمها ثم غلب علا مفبوم الإسلام الماءم الى لكل 
ا لبر ما تناولته هذه الفرق والدعوات بعد أن صفاها من اساب الصراع واللاف السياسى 


A —‏ س 


والفردی واستوعب عصاراتما فى أعاق . فالاسلام اظر عةلى وأشواق روخ وت ال الت 
ودهوة لاحوار م غير المسلهبن » ولكنه لس هقلا خالصاً كا بظن ٠ن‏ يقرؤون فكر المعذزلة وبظنون 
آله هو الاسلام وحده) اوش برون ان الالام حن اوز الاعتزال ففد ميته فى العو والرک» 
کل هذا لا بصدر إلا من أصحاب النظرة ال جزئية الى تسيطر على الفكر البشرى عامة والفكر الغرلى 
ا . ويرد كثير من الباحئبن الذين تبمون ءدارس الاستشراق والغريب مبار: 
« هز ية الممترلة > ويريدون بها القول بأن هذه المزية ٤ا‏ كانت عاءلا من عواءل التأخر والتخلف » 
والاثلون على هذا الذحو أ بستوعبوا حقائق الاسلام ول بام موه فما ا وریا فېوه من داخل 
دارة الةسكر المرهى . والحقيقة أن هز الأمتزلة كانت تيجة لاطبيعة القاصرة القى ختاف ٠م‏ جوهر 
الاسلام وءم طبيعة الة-كر الاسلاعى ومنبح المرفة الاءلامى » هذا المج الذى قرم على جاع امقل 
وا جدان . لقد كان الاعتزال أساسا عاولة لواجبة اذاهب الفلسةية التى كانت تسى وراءها 
الأدان الممارضة الالام وقد ادى دوره فی هذا الجال لى أحسن وجه » ووأحه لاء ا کلام ف 
الأديان والفاسفات الأخرى فى قوة وأدال منم ی ا نانناج وأدخل مثات من الو يين 
فى الاسلام . غير أن العتزلة لم يلبثوا أن باغوا درجة »ن اللو فى تأ كيد موقفبم وفك رمم » حين 
أعاوا شأن العقل وبلغوا به مبلغا خطيرا » ولا كان المسهون يؤمنون بالفيب والشمادة » ويؤمنون 
بالوحى والعةل وبكامل elel‏ هذا وقش کل فی وة رواحدة» فإن إعلاء ثأن ااهل وحده كان 
خروجا عل مفموم الاسلام » وهو خروج عرض المتزة لمزبة وعرض فكرم الالميار #ت أضواء 
الالام الصحيح » ومن من هنا جاءت النعدرلات والتصحيحات التى تام بما الامام أحد بن نبل إذ كان 
لابد أن يود الاسلام إلى أصوله وأن بتحرر ما أصابه عن طر تى الفلسقة اليو نانية من الاعراف .. 
وبذلات كأ ات هز ية المتزلة نصراً لأصالة الاسلام وتمدياد لسار فكره ورا كان حزن بعض الفردين 
على هزية العنزلة راجما إلى أن الاعتزال كان وليد الةكر اليو نالى وتابما له وإمم كانوا يتمنون له 
احا مطرةاً رج الالام من مقوماته کا أخرج المنمق اليو الى الأديان الدابقة ولكن أعالة 
الاسلا م كانت أ كبر من هذه الفلسفة اليو نانية . ولذاك فإن الدهوة التى تتردد اليومحول [ جديد 
الفكر العرلى ] ستخدمة فكر العتزلة هى دعوة باطلة لما لا تفم الاءلام » ودهوى زاثفة لن 
الاعتزال لوس هو الفكر الاملامى» لكنه صرحلة من ماحل تماوره وتشكله أنصبرت بعد فيه 
انص ارا کاءلا . ذلك جیء الدهوى الأخرى إلى تفسير القران ا باطنہ) وهن لا دوا أن 


سے ون حا مر ألدرا أت أأشمو ية ألدثة ی اممك مصادرها هن لكر ااہودى ¢ القام عل 
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الاسرائيليات والذى بتصل بالباطنية وإخوان الصفا والسبثية والقرامطة . ولا ريب أن محاولات 
تاسير الجزاء بأنه روحى والنة والنار بأنه شور فى » والى حاول أن تبيح ما حرم الله من حدود 
اللباس » والزى والزبنة کل هذا زيف مردود وقدیم من م الجوسية التلمودية تجدد على أيدى دماة 
ربا لا يعرفون مدى خطر اللكامة الى بقولوما » ويرجم هذا إلى أن قراءات أحاب هنا الفكر 
تسول كت انعرف لناب ورسا"ل وان الصفا و کغابات ابن القفع وابن‌الراوندی وغيدم 
من بنكرم الفكر الالانى ماما وبشجب صلتبم به . ويمود بنا هذا عة أخرى إلى انون المغاصلة 
الق رآ نى الذى جرى عاولات كثيرة لنربيفه ايوم حت أسماء [ الثقافة المالية ء والتبادل النقانى » 
التقاء الثةافات » وحدة الكر البشرى ] ال . 

إا ريد كل هذه افدعوات دج الأقل فى الكثير والضميف نى القوى والفكر الإسلای 
الآن وأمته فى موقف ارج » وفى أفواه الأزمة الكبرى » وفى ءوقف التحدى إزاء الغزو الثةافى 
والسيامى والاجتا عى والمسكرى لا يستطيم أن يستعلن وجود أفافته الأنزة ولا يستمايع أن بارض 
طابعة .. والفك فهو نى رقف الأحئراةء من القاات الما ة الى تقار ألآن راء أ كانت 
رأسعالية أم ماركمية أم صبيونية » بنا ةف الإسلام وحده ثابتاً شاعا كالطود لا سكن أن ينصمر 
أو بحتوى أو يغرق فى أتون نه الثقاات فهو وحده الدين اللالص والةكر الربالى ذو الطابم 
الإاسالى . وتلاك هى دعوة القرآن إلى السامين مذ أربمة عشر قرا فى لمغاصلة والواجمة والوقوف 
على مال واضحة » وقول ءمروف فصل » دون أن ينطوى أو تقبل التبعية . وذلك هو د الحطر > 
القام أمام الغزو العالى التلهودى الذى يدف ااسيظرة على الما كاه وإذلاله الإيدلوجية المودية 
الى رما بروتوکولات صبتون . وقد قات مرحلة أستطاعت فما الصميو ية ة أن حتوى الفسكر 
افرنی کله و ان رکه من داخل دائرنہا فی تلف الات الاجماع والسياسة و اناس والأخلاق 
والتربية . واليوم بواجه مسلون للعركة : من خلال صاممم بالفكر الةرلى الذى وقم عت الاحتواء 
التامودى والذى حمل الآن جذور الأؤاصة الهوديه الكيرى . إن انون اأفاصلة القرآ ى بقول : 
( ولن ترضى عنك الود ولا النصارى حتى تتبع مام ) . ( ولا یزاون بقاتلو دک حت ء دو عن 
دن إن استطاعوا ). ( انم إن بظبروا علي برج وک أو يمیدو؟ فى ملم ) . أٺ تطيعوا . 
الین کفروا بردو على Elie‏ فتنة لبوا خاممر ن ) . وصدق الله العظم . 
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برت فى العصر اديت فر ىكير ة ضالة منها ما هو منقصل عن الإملام بحاول السيطرة على 
فضسكره ومنها ما هو منتسب إلى الإسلام وينسمى باه كالأحدية والقاديانية . وقد أعتمدت هذا 
الدهوات على أرضية خلةما كناب التفريب ودعاة الغزو النقافى بالمديث عا أسعوه ( الةكر الي ) 
فى عحاولة لفح باب الحوار »ع هذه الفرق الضالة والدعوات المدامة . يقو جد هبد الله هنان : برى ٠‏ 
ب«ض الباحئين فى تاريخ الاةاء والر كات الداءة أن حركة النفكير. الر فى الإسلام ترجم فى الأمل 
إلى نشاط الدءوة المودية الى قصد ما الدعاة الود أن يثأروا لديم ولا فيم مهم اانصرانية 
والرسلام » وان حر ادم والإلاد الى وات بادیء دی بدء فی ارس وکان قواءما أبن دیمان 
وولده عبداللّه دبرها دعاة ( ال كايالا اايمودية التعال الميرية المر ية ) ع تميدوها بالنمح والال . 
وفى هذا المصر جد القاديانية والبمائية الروحية الجدمة وقد ألقت بشت مما فى الجتم الإسلای كله 
ووجدت من الفرص الذهبية ما مكن ها وحال وقتاً طویلا دون کشف زيةما » ی أن بەض کاب 
المرب تابم المستسرقين وأهان أن القاديانية والبهائية ا دعويان مجديدنان فى الإسلام » وقد جاه 
ذلات نتيجة العجز عن دراسة اللافيات الى دفعت هذه الدعوات وهی الاستمار اابريطالى والصميو لية 
المالمية ء فلواضح أن هذه الطوائف الدخيلة تات العو نه والنوجيه من أأستعمرين والمبشرين والمود» 
وم بمدواما !ا أمموه د رب الإ لام بالإملام > هذه الطوائف تقدس زعاءها وترفعم فوق عيآبة 
البشر وآشرع لاتباعما من الدین ما م پأذن به الله مستغلة امم الإسلام دم الإملام . والعروق أن 
النفو ذ الاستم‌ارى قد أعتمد كثيرا على القاديانية والباثية فى ارس واهند » وكاتا ألر كتين قد 
امتمدتا اساسا على إلناء اما ابت وخطير م اقل الام وهو الماد دعاً لمقاه الاستمار 
والتعاون ممه وقول سیطر# وحکه وسلظانه . وقد انا اح النةوذ الاسنمارى لاحركة البمائية حرية 
ارک فى الما الإسلای » وى ممسر أهتمت حف التبشير والاستمار بالركة وأولتما درا اک 
المنابة ومن العحب اه عند ما فضحت مخططات التشیر ٠۹۴۳۳-۳۲‏ فی ف مصمروخات صوت النبث بر بابث 
صوت ال ركه المائية انعلا واشطت إلى العمل » وكانث ماص| كز فى القاهرة والاسكندرية وبورسعيد 
والاحاعيلية والسويس » وما اشرات متنوعة وکتب بعلن عنها ءؤلفوها » إن ہاء الله مؤمس 
البهائية » هو رسول الله الأعظام وسفيره ألذى جاء ما بحةق أسمى رغبات الإأسان وأوحيد الأديان 
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يما حت م البمائية » وأن الإسلام كن صر خاص وعقليات خاصة أما المهاثية هى دين المصر 
الجديد » ولا ريب أن لابمائية أساليب ختلف عن أسالبب البشرين » وم فى الابإحية الأخلاقية 
منطلق عجيب إلى جم ااسنج والأغرار » إذ تمدف البهائية إلى إخراح المسل من عقيدته الاملاءية » 
وجعله بتشكاك فى رسالة جد بيار > وإنه خالم المرسلين وإن الاسلام هو خام الشرام السماوية ء. 
وتنسكر المائية العام الأربهة الأساسية للاسلام : فهى نكر عقيدة جاد الأعداء والصود 
لمدو ام ٤و‏ نكر عقيدة الاحتفاظ بالذاتية الاسلامية وحاينها من الذوبان » وتاكر عقيدة الج 
الى تعمل على تثبيت الوحدة ودعم الجاعة . وقد أرتبطت المهائية بالمودية ااماأية  »‏ أرتبطت 
. . القاديانيه بالاسنعار واسنهدفت الأولى مييم الفواصل الأساسية بين الالام وبين تفسيرات الأديان 
واسمدفت الفاديانية إلفاء أهظم وام الاسلام وأ كبر مقائده » وهی اباد . بيدا هؤلاء وهؤلاء 
من الاسلام »> وبتمسحون به فيحملون كلات المهدى والنبوة و الاصلاہ والاستخلاف . وقد أسةط 
رؤساء البمائية فرأثض الصلاة والصيام والمج والحدود والقصاص وساثر ماجاء فى الكتاب والسنة 
من تمالم . والبمائيون لا ينون باليوم الآخر أو النة والتار والجزاء» وقد أخنوا بنفمير الباطنية. 
ها . وقالرا : إب افقيامة هى قيام اروح الالمية فى «ظمر بشرى جديد » وقالوا : عن اة إا 
فر روحى » ون امار إلا حرمان من معرفة الله . وم يزيفون ما يسمونه دهوة التقريب بين 
الأديان » أو بين الشرق والغرب » وه إسهدفون من هذه الوحدة إلغاء الاسلام وحده » وعجد 
أابمائيون الصميو نية والاستعار » وق دكش ف كثير من الباحئين » ورؤءأء ااسكنائس حفيقة الهائية 
وسيطرة النفوذ الأجنبي عليما » قال ريس كنبسة ( دستى مبل ) إم فى روح مملابقة يع اطاطابإات 
الدينية التى اسمعو »ا كل أسبوع » ولقد تصافح ألليلة الشرق والفرب . وكان البهاء يزغم أ دين 
النوحید الذی جاء به رل اله وخامېم مد قد افد اشرق والفرب » وکان يؤمن بأن المسيح هو اله 
( تعالی الله عا بقولون عاواً کا ) ولق ثد أن الدين الذى اا به فیس تاف عن 
التةسيرات التى «رفما الغرب » وان عیسی نن مم رسول أله وهبده وأله بشر. وقد لاص الباحثون . 


فساد هذه الفرقة الضالة فى عاولتما الحطيرة إلى : 


اول : عارية أللغة مر بمة ¢ وذاك بقمدیل أللذة النصحى اسه و له أله النوراء ¢ وڪارية اة 
الاسلام العالمية » وهى لفة القرآن العربية واستنكار علمية الغة المربية » وكو تما الغة المشثركة : لغة 
اصلاة والماوم الاتلامية لمزيق الصلة بين حاضر سين وتاريخيم وترانم . 
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اا : ادعام نبوة جديدة ودين جديد اخ الالام وااديان جيما ودعوة إلى وحدة الأديان 


واعاد الما 


الا : اروج من الأديان جیما والدخول ف دن حد د » ومتأرعة الماسو ية ف رك الأدارفٺ : 


: والاجماع على دن وأاحد هو دين احب ¢ وم بذاک أضافوا أختلاا a‏ . 


رأبما : دعوة الإسلام العام »> وهى دعوة إسرائيل الى رى إلى خدهة اشر ية عت ام زوال 
امروب 4 وحلول السلام والاعاد وقد کات دعوة العامة وال لامالعام م دعوهة أأصميو اة 
ا : 
داعو إلى الاختلاط القاجر بهن الساء والرحال طر ةا إلىإ باح اة واغاذ رة ا ما 
الرجل كين) شاء ومتى شام وإعلانه فاسغة اللذة ومشاركة را الرجل فى صالات اارآتص والنوادى 
الليلية » والرية الحاسية المطلقة ون تام هذا ادف تدم‌یر الأسسرة وا علاطا وا نتشار الفاق 
الاجماعی . 


(۲( 
وقد تين من التحقيقات الرعية الى ا بت لممائية عام قول أحدم إن لو اا مل 
جل الاح فى مواجة إسرائيل لأطلقه فى الفضاء وإن ذلاك هو شمار المائية » ودم زع اامائية 
أن اء الله هو المسيح » وأن الباب هو الأبدى المنتظر » وأن لةرآن ءمنى ظاهراً و٠٠نى‏ باطنا لا يمه 
إلا الله . وقال إن المائية بزيدون على ٠١‏ مليونا فى المالم » وتال إنه بظبور البباء انتمى الشربم 
الإسلامى وانتبت أمة المسامين وإن رسالة البماء متستمر ألف عام » وزعم أن العذراء مرم زوجت 


ومك ود المسيح من دوسف الانحار وأجبت م 


ولا ریب أن هذه المفاهى تكشف عن روح اليهودية العالية والنلودية الواضح العسريح فى 
نايا هذه امقيدة وقد وأجه كثير من الباحثين الدعوة البماثية » وكشاوا ءن زيما وق مقدمة 
هؤلاء العلاءة جد فر بد وجدى الذى قال : أن طموح الببائية إلى أن آ-كون ينا عاما يدخل فيه 
الناس على اختلاف جاسياتہم وحلہم » وهو ما بقغی باامجب لانم ليست بدين سماوى ولرس فما 
من الأصول وللبادىء ما بلفت العقول إاما بعد أن بالفت فى عرض نفا على الأءم » فأين هى ٠ن‏ 
الإسلام الى بنى أما قوية ومدنيات فاضلة فى خلال عصور منعاقبة » ولايزال مثل حيويته الأولى 
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حت ليتوقع فلاسفة. ثرون م زارد شولأن مبادیء الإسلام توشك اف م الما أجم ل 
ملين ضمنا له الت مم والللود . موأفقته للغطرة وأعماده هلى الحقل وال ل فان 2 من ٠‏ هنا 
الوقف الملى الق » وهى تقوم على أصلين » أحدها عتيق غامض قام به أفراد من حى البح فى 
الطیالات فی تصور ذات اه بصور المخلوقين و انما : : وهو صرف الألغاظ هن ظا ا وفیه 
جال فسح لاظنون والأوهام والظ » وتدهى المائية أ: E‏ الما مديد فى الأصول ول یدرف 
خاد المصلحبن قرلها كالعاد الأديان ورك المصبيات والعاد الأجناس والسلام العام واوا اة 
إارجل ؛ » أما ما "موه بأعاد الأديان فقد سبق إليه الإلام على أقوى الأضول وحاطة بأح الالال 
روان اقل الأديان كابا واحد وأن اللاقات التى ينما ماحدثت إلا ببب ما دلي قادنما ھلیپا 

من الإوهام» الالام بفرض على أله الةول بوحدة الدين فرضا وبأءرم بالاهنقاد ميم الردل 
من غير تفر یی پیم : : أن البشر ية ليست فى حاجة إلى دين جديد E‏ فا | ج 
شراط الدین ل .هذا و مم أن المهائية فد اغى لى دعو ما لصف قرن ا زد 4۸ا ری ا 
استطاهت أن قق هدافا واحداً من أهدافما فى إحاد المشرق واأغرب أو احاد الأديان أو الأجناس 
أو زوال المرب » وكل ما كشت عنه ألا موجات الإباحة والإباحة والإلاد ااتى حملت كل سخام 
الباطنية القدية وأمادت طرحما هلى البشرية مره ۾ أخرى وقد كشفت الباثية عن صاما الجذرية 
بالبهودية العالمية فاق ا ثيل الم بر العا مى فابمائية وبين إلها اسنخدهت البرائية منذ 
وقت طویل منذ ما کان بقيم هباس ؟بماء فى حينا أما القاديانية التى وات من بعد إلى فرقتينإحداها 
الأحمدية فما کانت فی اساسا نتاجاً استعم‌آريا ادف ضرب ماموم ن الصحيح وتنحية 
موم الجہاد وخاتی جاعات حت ا الرسلام قبل النة وذ الاسته )رى وتعاونه و خضم له فال |ديانية 
مامرة حقيقية على الإسلام ترمى إلى ضاف الق الإسلامية ومحيد الت الاخيل الةكر الأجنى 
أا إضماف الق الإسلامية فان ذلك يجرى من طريق شمرح بض تمالم الإلام فى نفس الل » 
أو خلق فک ر آخر لی ساس تسیر خاص لإصل افو ل الالام سيصبح فا بعد مذهبا من 
المداهب الاسلامية » على حد تعبير الدكتور د الببىبةول : يتمثل ذلك فى خاقء ذهب الأ حدية 
فى أواخر القرن ۱۹١‏ بفعل مؤسسة ٠ير‏ زا غلام أحد القاديالى بمد أن نميا الو الةسكرى والثة اى 
والروحى لذثأة من هذا المذهب عن طر بى السيد أحمد خان ٠ؤءس‏ كارة عليكرة وصاحب 
التفسير الق رآلى المشہور والدامى ثارلاه والتماون مع السيادة الاجليزية فى اند ظوال القرن » ٠۹‏ 
هذا المذهب يشرح فكرة ال جباد فى الإ سلام عل ألما كانت فكرة مؤقنة حتى إوستقر الإستلام 


~~ 4د — 


تسه كدين وحتى يستقر أ ااعة الاملامية » لذلك قله لا جب تنغيذه بالسيف أو بالقوة وإ غا 
ببب ملوك الطرق السليمة فى الدعوة إلى الاسلام ويتحةق بهذا هدف الولاء للحكومة الامجليزية 
وبهذا التاسير ببطل العمل بدا اباد على حو ما عرف فى صدر الأسلام » وللعروف أن مبداً 
الماد فى الاسلام قصد به عدم إلميار الماعة الاملامية وإنصمارها فى جاهة أخرى . ولا ريب أن 
هذه الدعوات تسمى إلى إخضاع السمين عن طريق الاعنقاد وتغيير مفموميم الأصيل والجامم . 
لتوحيد وال ماد والعدل . وقدانتقات دعوة القاديائية من نى فى القاديانية إلى مصاج فى الأ حدية 
طاول أن برستت ها بشن اة ق الففوشن الى رفضما» ولار بت أن عد أفدخوة غير ها دق 
طس منابم الاسلام والمياولة دون وحدة المسلين والعمل على إعلاء المنصر ية التى تقوم على الأجناس 
على وحدة الفكر التى جاء بم الفرآن . وقداعة.دت هن الرعوات على سلاح ( التأويل ) الذى هو 
منهج الود القام على مدأ أذع الناس بيد بمفمم ابض » وقد أوات القاديانية والأحدبة آبات 
اجباد تأويلا أبمدها عن مقاصدها » وقال القاديلى صراحة : لد أساط الله عن فريضة الماد وهو 
ما وصف بآته « ضرب ركن الماد سيف النأويل > وفى هنا متابعة لإخوان الصفاالذين لوا : أن 
التأويل لاحكاء والتنزبل الرعاء . وخالف الأحدية الإسلام فى ثلاث قاط : طبيعة المسيح » دموة 
ادى » فريضة الماد » وتقول الأ حدية أن السي ل يصاب ول كنه مات فى الظاهر فت » وخرج 
وهاجر إلى اند وقول الأحجدة ان وظينة المدى هى الدهوة إلى الالام ا المہاد جب أك قوم 
على امتشاتق السام بل جب أن بةوم على وسال سلية وم هرون فى كل الظروف ولاءم اغالص 
للحكومة البر يطالية ويمتقدون أن الأبدى يتجدد فى لاسيح والنى فى وقت واحد . قول الشيخ 
ورد الر شید إبراهم : ( أما ما ترجه رجال من القاويانية فلاعسن الظن بم لام جاعات من محدثات 
سياسة الإجلين لنشتيت جم السلين » ونمل قط احتياج الإنسكليز إلى زعاء ٠نا‏ ماين لاضماهاد 
الإسلام فظبر بسب ذلك البابية والبهائية والقاديانية > . واقد حققت دعوة القاديا نية نام خمايرة 
مها إثارة الجدل بين العلماء وشفل المسلهين فضلا عا ثارت من شبات عن تقدرس قاديان ككة 
لوجوب الج إايما و مويل المسلهين من مكة » وإثارة العنصرية بشأن رسول هرلى وبي هندى 
واعتبروا هذا اتتصارا وطنياً . ووقف نهرو يؤ يد القاديانية ورد عليه الدكتور إقبال ردا عنْيعاً ودعا 
ألوفورى إلى أن نمي الفاديانية اطائفة غير إشلامية الباشيون وقد أعلن هن تتفي ذلك فى 


السنوات الأخيرة . 


00ن — 


(+۴) 


يقول الأستاذ مد تقى الدين : أن ادف من القاديا نية هو إعادة عهد الونية الأولى لتعيد ذكرى 
وها ورا ول رة اخري لمرن با عل غار امقول عر اى العا اة أولقك:. 
القوم هم جاعة القاديانية المنود الدين أخذوا اس الالام وأطلةوه على عفاد مختللفة . ساقم يرا 
الوثنية لارجوع إلى المقيدة الأولى التى كانت تنغس هنهم هذه الالام » فدعوا إلى المنقذ وأخذوا 
يفکرون ایکون وري براها فى الالية أم وريث بوذا فى النبوة » ول يكن بجاح دهو تمم إذا جحت 
إلى الميراث البرعى فى دعوى الألوهية لان هقلية مسلهى أهند أستنارت إنور الاسلام وارفعت عن 
الاسقاف 6 غاوزا أن بتخنوا مز هذا ا نقد مرل وة ولكن إضورة أخرى كرن رة ن 
إدرالك الاهلية فألخذوا من غلام قادران ا إمعثون فيه عةيدة ألو راا لا بدله من مبادیء 
بنش ها وید آله أو حی إلیه ہا 0 دوا ا أصاح ولا شر بمة اح من شر عة الاسلام فراهوا 
اغاذها شريمة هذا الني الكذاب وعبثوا ببءض مسائلما و ظروا فى بض عة ائدها خالفوا ما فيه 
من الللاى ظاهرا وألنوا من حرف أقوال المرية أدلة على صدق نبوءة غلام قاديان . وقسد 
کشف غلام أحمد القاديالى «ويته واتماءء فقال:لقد قضيت مءظم خمرى فى تأبيد الحكومة الا مجليزية 
ونصرما » فقد ألفت فى منم الماد ووجوب طاعة أولى الأ الاجليز من الكتب والاعلانات 
والنشرات مالو جم بعضما إلى بمض أل مسين خزالة » وقد نشرت جميع هذه الكتب فىالبلاد 
العربية ومصر والشام وتر كيا » وكان هدى دا أن ببح امون خاصين الاجايز » لتد ات 
من حدالة سى وقد ناهزت اليوم على الستين أجاعد بلسالى وقابي لأصرف تلوب المسامين إلى 
الاخلاص للحكومة الاتجليزية والنصح اها والعملف هليا وإلفاء فكرة الماد اى يدين ما بض 
جبالهم والقى متعم من الاخلاص اذه الحكوءة . وكان ءن نتيجة ذلك أن أقامت ألوف من الناس ‏ 
عن فسكرة الماد التى كانت من وحى الملماء الجامدين وهذه مألرة اتبا ما يعجز المسلدون فى 
المند أن ينافدولى فيها» ( ص ٠١‏ من الطبعة السادسة من م محق كتابه شادة القرآن ) . ولكشف 
الوا والدراسات عن الصلة الواضحة وال جذرية بين القاديا ية والبمائية »> فالقاديانية فى المند 
والبهائية فى ارس ألفت الماد إلذاء كاملافىوقت كان فيه المساءوزفى أثد الحاجة إلى طرد الغاصيين » 
يقول مؤصس البهائية » أن البشارة الأو لى :يم أل الما عو اباد من کتاب ( أى الةرآ ن ) 
( نبذة من إثسراقات اء الله ص )٠٠۹‏ . 


رأشار مؤلف كناب حقيقة المائية والبابية أن ال-اثية حركة منحرفة «شبوهة اسما اليرزا 
غلام أحد القاديانى من بلاد المند وهو ليذ لابوشى الداعية الباطنى المشبوه وبد أستمار روسيا 
القهسربة لمماكة القوقاز حفر روسى ليزود الباب بالأسلحة والبرة المسكرية كا يدهى الأرمى 
الروسى (متوجبدغان ) الإسلام ليخدمالشاه وحمى الباب فى قصره منبعاش المسلهين م اول إدخال 
الشاه فى البابية . وقد دخل يهود إيراث فى حركة البابية بشكل جماعى » فف أربم ن وف ا 
قصیر دل ممم ۳۸۵ ودا ومن ا لماو نيبن ومن ا لمسقشر قین جولدز ېر روم هذه اط رکه اومن الشربين 
فى الغرب امم بها لورد کرزون » استلین‌کاربنتر » پراون » قاببری » الكوات جو نيبو ٠‏ الجر وفسور 


جيمس وار ممثر نقولاس » اللیدی شيل » الا کتور جيل » . 


هذه الطائفة أنةسمت بعد ذلك إلى فرقتين فرقة قات بذبوة غفلام وفرقة قالت بولايته : 
قاديانية وأحمدية » ولاف رقتين او ب سياسية خطيرة ولوست من فرق المسلمبن وإن صامت وصلت . 
وقد أعلن غلام أحد القادياهى عراحة غخالننه الاسلام ( ٠١‏ بوليو ۱۹۳١‏ جريدة الفضل ) قال : 
إننا مالف المسلهبن فى كل شنىء > فی الله وفی الرسول وفی القرآن رى الصلاة وفى الصوم‌وفى المج وف 
الزكاة وبيننا وبامم خلاف جوهری فی کل ذلك »> وهكذا مجد أن المؤامرة نتجددق العم المديث 
لبس بانبعاث الفكر الوثى واهملينى والباطى وحده فى محال الراث والتاريخ والأدب» واكنما 
تتحدد فى صورة دءوات وحركات عمل لواء هذا ال_كر وتعيد صياغته لتحدث فى محم منا 
ما أحدثته الدعوات المدامة فى القرن الرابم والاصن المجرى+ قان التجربة تمكررمرة أخرى 
ولسكنما اليوم اشد عنقا فإن أرادة السلين الآن ايست مطلمة فى دقع أماصير التغريب والفزو 
لاف والشموبية التى تؤيدها وتؤازرها قوى الاستمار والصبيواية والثيوعية وحاول أن تفرضما 


فى جال النعايم والثقافة . 


ولقد حاول الاستشراق أن بخدع الاسلمبن بہذه الدعوات وعاولة وصفبا بنا دهوات مجديد 
فی الإسلام قال لورنس راون فی کتابه ( طوالم الإسلام ) الذى لإصه وقده» عباس الماد فى 
جحلة الرسالة ٠۹٤١‏ وعحدث فيه عن الهائية والفاديانية بوصغما دعوات إصلاح ومجديد ولودرىلءرف 
أن القاديانية كانت البديل احرف هن دموة الماد الإسلاءية التى أهثز ها الاستمار وقفى على دعاتما 
فى رد فمل لوقف زعاء المسلءين فى المند من الاستمار الإجلزى حينا نمزم البعال اأشمية تيبو 
سلطان فی فی »مرک میسور فى جنوب المند ۱۷۹١‏ وأصبح للاجليز نق وذ تام » وفقدالمسلمون 
أمبراطورية ظات أ كر من ستة فرون . ومن النأحية الإقنصادية كان الم امون م الغالبين ليبا 


فة — 


وأتعاب امار 5 فى الصناهة والزراعة » نأغاق الإأجايز المدارس وقطهوا أبدى الصناعوحرمواهليام 
الوظاإف الرسمية وشذل المندوكيون الموالون للاجليز وظأفبم » لذاك فسكر صفوة من العاماء وعلى 
راسم هبد العزبر الدهلوی أبن الشاه ول أله صاحب حجة ة الله البالغة» فأفتی عبد العراز بأن اند : 
أصبحت دار ارب » فوجب على المسلمين أن اربوا الاستمار 8 الغةاء والملاء والحدثون 
ا ګاهدون فی سديل إجلاء الاجايز وکو اوا جد 0 کیراً قاده الشيد ج اهيل ووقەت 
حرب دامية بين الاستمار وحلةائه وفتحو ا مدت كثيرة ورفموأ فيما رأبة الالام وحدت ۱۸۳۱ 
ا ارا کت ا آنا م الد لون على أيدى اللونة من المسلمين ابم » وقبض 
الاستمار على العلاء الذين اشټر کو ای الماد وألقام فى السجن والفنت جيم امذارشوالدة الشقافة 
لیتفٹی فم الیل والةةر وسنوء الات . وهب لامي الشاه هبد العز بز صة اى غ اومة الاستمار 
وجاءت ثورة ۱۸٥۷‏ الى هزت الاستم‌ار والتى نجج وأوقم لاتم ار العلاء فى نة شديدة ففنل 
ال-كميرون ونفى الكثيرون إلى جز برةأندومان والبحر السود » وأنشأ الاستمار من ٠۸۸‏ 
إل ۹۸۸۷ ہس جاءات فی مدن اند الكبري ( كتا س بای مدراش » لاهور س 
إله أباد ( ويدأت تدرس المواد الديثة باللغة الأعجدية وکان تلام هده الج امعات م اهندوس وأراد 
الاستار با الجاممات القضاء على المدارس الدينية والكاط الإدلامى فى المند فاتنع الأسلمون هن 
دخول تلاك الماممات . 


٤‏ بدا 1 سامون وش شون مدرسة دار الم_اوم بداو بد احا فظة على تراث الاس لين وار ر 
ألدعاء لک ورا المسامين صد الاستمار فظېر غود اسم الاد وی ورد ادا سکنولوهیوحاچی 
إمداد ان ورج عل ایدم صةوة من الملماء . : 


واا رای اخایدون والمسالمون أن السلهبن ٫دخلوا‏ هذه ا امات ویدخاما المندوس وعدم 
أنثاأ أ حد خان ( كلية غدية ) ۱۸۷۷ لكى بدرس فيما ا مسلمون» وقد تمل فيم جد على ومد إقبال 
والزع)ء امون الكبار الذين قادوا الأمة الإسلامية ف اند ف نرف القرن المشرين 


ويەرق بعض J‏ احجان بین دوه اچد ځان وبين دوه أحجد ا4 _ادیالی ۾ وبری ابض 
الآخر اَن دووة أحد خان م مدمه لادان وير لاون ا أن ا جد ځان د سه أ ف اند دان شل 
هیده فی مر » رادان ل ەرت المسلءبن الةرصة وان بأخذرا ا ا حى ١‏ ګر موأ هره هن 


امام الحدرث وذلات بسالمة الاستمار. 


= نن — 


وا لث الإجلير ان و ا اناديا ية انحرف قوم الإسلام الأصيلء وظامرت 
حكومة ألمند هذه الندلة ونقات دعاما إلى بررطانيا وأوجدت جريدة اعم ( إسلاميك رفيو ) 
تاشر هقائدم ودام ونی دھو م حجاعة من الا جلير وايتنوا اا فی جی ورکنج بلندن وقد 
هرفواجماعة الأحدية » وقد ترجوا القرآن إلى الغتين الاجليزية والأردية . وجرت حاولا نة رة 
بين الأجد ية والقاديانية » فقال هبد اليد السيد : إن غلام أحد زعم أله حخاص ومحدد فى أول أمرء 
م رق به الحال إلى ا ادمی أ0 الأسيح للواود ولابدى لأءمود غه الأءة ¢٤‏ را فأعان ان ت 
ورسول من الله لكافة البشر » وف كل درر ألف كنبا تناسب إدعاءه فيه » وفى الدور الأخير من 
حیاته بنحو سبع سنوات أف وکنب مدهي النبوة والرسالة بنصوص قطمية . أما أحديو لاهور فيم 
کون نبوته التى مات وهو يدعوا إايما ويقصرون دعوم على أنه للسيع اأوعود والمبدى 
امود والمصلحالجدد والمدف هو محاوةإحنلال السهين فى شأن هذا الرجل »فيحن ظمم به توطائة 
لأتباءه والدغول فى زمرة شياطينه » وبعد أن «لاك غلام أ جد ۷ اجتمع حواریوه لاتخاب . 
خليغة له » فاختاروا کې نور الدین حو ست سنوات م خوجه کال ادبن ومد على اللاهوری » 
وقد خرج مد على اللاهوری من تادیان مغلو؛ً على أمره فتوجه إلى لاهور» وناك أف هو ومن ممه 
جاعة عرفت بالا حدية اللاهورية. ورأت هذه الخاعة أن دعوى النبوة والرسالة بعد خاتم الرمل ما لذ 
اما منطق الهبن » ولا دع به 1 0 » فاقوا بعد زەن بسر على ان 4 ج یدع 
النبوة» مم أن كتبه التق يد عى فما النبوة معلبوعة وإدعاء النبوة صرح » وهى ماوءة رشم الأبياء 
والصحابة ول الببت وساف المس ين » وأعادو طبم به التى ألذبا فى الدور الأول ويس فما إدعاء 
للنبوة » بل فما إنكار ها » ور كوا اا_كتب التى ألما أخيراً وقبل ماته. وقد قاوم مساموا أههند 
هذه الدهوة القديانية و ال مد مقاومة شديدة وحاصرواأ غلام و باه فى :دتمم الصغيرة قاديان » 
وبعد هلاك هذا الكاذب أشكل على أتباهه وأستط فى ا » ولا رأى القاديانيون ذلك لاوا إلى 
غل الكومة البريطانية » وتمبدوا بالدهاية ها والدقاع هنما » وأ نمزت الىكوءة الفرصة لغري ق كلة 
الأسلمبن هن طاريق تشجيمم ٠‏ فبدت الطريق لنبشير بالقاديانية على أساليب المبشرين فى الدعوة إلى 
اكنيسة . وهدام على الدعوة لإاغاء الماد الإلامى والادعاء بأن الام يمد دين چېاد بل 
صار الآن دين السلام أى دين الاستسلام لهسته‌مرين . وکان محمد علی‌اللاهوری زعم الفرقة الأ حمدية 


من کدار اعاب لام أحد القاديالى » ومن ار زم فى اللطابة وأر بم فى السكتابة » فمو ألذى ترجم 
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القر ان :إل لاله وة ورف وغ اة ق عو اضم شی وفق تسیر مشو عه القادیالى » ومنه 
إدعاؤء بنزول الوحى على غير الا" نبياء علج السلام ء ويؤمن الأحدية اللاهوريون بأن ا مسي 
الموعود والمہدى المعمود والمرزا غلام أ حد القأديالى هو منج ى الما » والاعان جمد صل الله عله 
ول وغلام أحد مماً . وقد وجد الباحثون والمؤرخون وجوة لقاء واسمة وءتعددة بين البمأئية 
والفاديانية » فقد ظبرت الدعويان فى رن واحد» أما البمالى فقد عرف تفه بأنه المثل البق 
للانياء ااسابقبن ا جتمم فيه كل الرسالات الإلمية› ولتق فيه الدانات س وهو لا بعتپر 
ار ا الحمدية آخر الرسالات ويمتقد باللولء وبقول إن اليوم الآخر والجنة والنار ليست إلارمرزا 
الحياة:الروحية . وقد تبين أن الهائية هى رببية الصبيونية» وهى الى احتضها وأقامت مرا كر 
ھا فی جبل الکرمل فی حیفا فی فلسطین » وفی إسرائیل ( ه اغسماس ۱۹۹۸ ) عقد. ا مور الاى 
العالى » حضره ۲٠١‏ شخص أختيروا من ۸١‏ جمية وطنية تابة للعقيدة البائية فى الةارات اجس » 
وأعلن المؤ#رون أنمم يدعون إلى وحدة الجاس البشرى وإلى السلام المالمى . ويلاقق ما تروج ل 
لبهائية م مترو له المنظات الماسونية » فرم جيعاً بسنمدفون تةوإض < الدين فى نفوس الناس » 
وعو آثاره فى الجتمع البشرى كه > . وتملن البمائية ما تملنه ا لماو نية من الخديث من سحق اامدو 
الاأزلى « الدين > مم إزالة رجاه » وعدم التردد فی شن المرب على كافة الا دیان لاّنما فى دعوام 
المدو اقيق للإشرية » ولانها بب التطاحن بينالا”فراد والا مم عبر التار . ويزيد البمائيون على 
الاسون فى أنم أاشأوا ديناً جديداً ييشرون به وهو مم عجيب ١ن‏ العقأئد السماوية والدكر 
البشر ى كحل وسط لاصراع بين أهل الاديان » فنى البمائية آيات من الةرآن و نموص من التوراة» 
وفقرات من‌الإجيل » وافتباسات من البوذية وااسكنةوشيوسية . وقد تبين أن المودية المالمية وراء 


هذه اأدعوى ألزائفة . 
)٥(‏ 
الروحة الحدثة 


ومن الدهوات ألديدة الى جددڻ لكر الياطنى والو نی القد دعوة اأروحية دة الق 
نمثل ف ذاك التيار اذى قمر عا الإسلام باخميات اأروحية 0 وما يتم ذلك ن مولءات و نابات 
محاول إفرار هذا المعنى فى النفوس . ولقد بدأت دراسات الروحية فى الفرب على بد جماعات ظنت 
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أا تستطيع أن تمارض للذهب اأسادى وتسكثف مفاسيده » ولكن قوى الصميواية المالية 
استطاعت أن سيطر على هذه الاعات ولوجرها وجمة أخرى » أرادت با هدم الجتممات وتصويرها 
على أنها دين جديد يشر الفوضى والتشكيك فى كل القررات الدينية واطلةية » وبذا تصمح شعبة 
من الدعوات الريبة التى تأخذ الناس من كل جااب وااتى تلبس تلف الأثواب و فى <نية ما حت 
شتى الأسماء» وأبرز ما يكشف فساد مذهب الروحية الديثة إلها تتم تمالئبا هلى مقاهي وح دة 
الوجود وناخ الأرواح و خلود الياة فلا فناء ادنيا » وإنه لإس هناك يوم لابءث والجساب العام » 
والدمادات الأقررة لا وزن ها عندم » وکذلات إن کار غای أله ا-كونوغاوة التر وغ اندم الما 
وإنكار نابة اللليقة » وهى بذاك شبيمة بالبهائية ألديئة والدهرة القدية » والمروف أن ,فكرة 
تماسخ الأرواح وخاود الدنيا وإذ كارا زاء هى نفس مبادىء الماسونية مصوغة فى أمأوب جديد »> 
وتةوم أاروحية ألديثة على معادأة الأدان وخاصة الإسلام »> وکشف فی کٹیر من إا اء ما عن 
صاما بالمو دية اله ودية » ولذلك فإن دعاة الروحية ماجمون رجال الاين ماءة كدخل إلى مباجة 
الأدياب نفها » ويركزون على السخرية ملام اا نتير والةأخر والود إلى غير اذاف 
ما يراد إلصاقه بالدين نه » فضلا هن إنكار علماء الدين أا يده وله ٠ن‏ اتعال بالأوراح 
ارما اللا الروحى » وم فى نفس الوقت يجدون الو"لية والنحل القدية ويون من شأن 
الفرعو ية ويتخذون من أسماثما رما مم ولحافليم — وم بشي دون بض الأرواح الفرعو ية 
مثل روح( رع آ مون رع ) و ( هیمبوت ) ویطلقون اسم جمية الأھرام على محفلمم ویرک زون على 
الآثار والكشف عنما وبولون هذه الكشوف عناية ك بيرة . وكنذاك فإن الروحية المديئة ركن 
على هدم الأخلاق وننى الاختيار والةول بابر » وم فى دراعالهم الروحية بتخفون ناس الأء لوب 
ازى اخذته الدراسات النفسية فى تبرير الجرية والاتذار هن الجرم ووصفه بأله ميض و حاولة 
إ رجاع دوافعه إلى عمد لفسية . ومن اغ درام وأكنذما تول م ان ن نة والذار ف كرة عقلية 
أو حالة فسية » وأن الناس على اختلاف أديام وعلى اخنلاف ا طبائمم بمیشون فا وراء 
الوت حياة مى می نفس یا٣‏ م دی الأرض » وإن فرص النكغير هن الذنوب لا ج وم وم 
بذلات ېدون أ کر رادع للناس عن ا والفساد وهم يدعون ًن الةيامة هى قياءة ۲آ دم ادد 
الذى بقوم عل وج الأرض ف عا لا که إلا الالام وت وده | أروحية وا ع الروحية 
الحديثة صورة ة أخرى من الماسونية والبهائية والةاديانية فى تةوم لى روز ز وانمرار واا درجات 
وا تمأ للاسلية » ولكن أ نشأت لأهداف خاصة . ويقول علماء الروحية أن الإاسان خالد على 


س |0 س 


الأرض وإن الوحىل ينقمم بوفة محد وإن الأ لبياء ليسوا إلا وسطاء وإ الما ينميا الان فلةر ن 
الد الذی تأ 4 الأرواح لتقد ال( من جأة الممرأع والشرور وم ۽ېدون نی جد ید بطلقون 
عليه امم ( سلفربيرش ) وهو من الأمماء الهو دة » ولا ريب أن الد وةإلى ااروحية وحذها هي قوام 
انكر والمياة ليست إلا دعوة ماللة #مادية التى ترى نها وحدها قوام الذكر والياة والر وحبة 
بذلك إعا مل «مارضة الالام : دين الق الجاء ما کال بهن ااروح والاوة » وهكذا د أن 
ال ودية افعالمية اسيطر اليوم على لدعو ین 6 بة وااروحية وكلتاها دهوة باطلة وم ق الإسلام مزا 
بنظامه ودهو ته إلى الإان بال وميم ما ننشده الروحية ٠ن‏ مقاوءة الإلاد والماده > وەن EE‏ 
أخطاءالروحية ألديئة قولما أن الع ااروحى قد ابح علا ا لا لبس فيه ولاعوض » وإن 
النواصل بين الأحياء واو لى لا شك فبه » ولاريب أن روح إعد الوت تدخل فى هال ون 
ازيف أن يقال إنما ما كن الاتصال به أو الحديث إليه . وتلاتى الروحبة الحديئة مع البمائية فى 
دهواها بالنيوة الجديدة والافاق الديدة » ولا ريب أن المودية العالية Mp‏ بذاك لحطاطما الأى 
کشفت نه پرو تو ولان صيون وتتخذ من هذه الدعوآت ءمافذ ونبوءات إلى هذا الحماط . 
ورشير الأستاذ بده الراجحى فى كتابه (الشخصية الإسرائيلية ) إلى هذا المنى فيةول إن اجميات 
الروحية ذات صل بالنخطبط المودى أ كثر من صاتما بتحضير الأرواح » وإن هذه الجافات 
المننشرة فى مصمر وغيرها إ عا خنى فى أعاقما التلمودية الطيرة » وإن هذه الميات م ثاثأ النساية 
واكنها أ نشت لأهداف خاصة واه نشراما وكتبها ومحالا نما . ويقول:إن ااروحية الحديثة خط 
إمرأئيلى واضح البدف والأسلوب . ثل الماسو ية عام » هو تازاغ الشخْص من دينه وهن قویته 
وصبه فى قالب جديد من العالية أو الكو نية ء وهى ستخدم لزلات مخناف الوسائل حتى ألها استخدم 
الدين فى هدم الدين » وبقول علماء الروحية : إن الإنسان خاد على الأرض » وإن ألوحى ل ينقلم 
بوظة مد و إن الأ نبياء ليوا إلا وسطاءءوإن العام يمتدى اليوم للفرآن الجديدالذى تألى به الأرواج» 
ولاروحیین الآن‌تائد هو شخص هندی ذو ضفار تجدہ مسوم فی قاعام » واممه سلار بیرش ». 
وهو عند هدم ال مديد الذى سيكون خليفة اله فى الأرض » وم يؤولون الايات الفرآ نية 7أويلا 
عجيباً توضلا إلى منهحيم » وم ينكرون القيامة على ما ييا الفتاء لآم متقدون أن الأرض 
خالدة » وإن الإسان خاد فيها ۽ وتنفق هذه المغاهم مع التلمودية الى تقوم عايما الصميونية » 
ولقد كان من أخطر الدماة إلى ذاك » فى أبو اللير وعبد الجايل راضى » ومن قبل علا 
لافتطف » ولقد أغرت للساثل الروحية بض الكتاب للسلمين فظنوا ألا قوة جديدة فى موأجبة 
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الفكز للادى » والكن بين من بعد أن المبودية المالية قد احتؤت هذه الدهوة وحو لها إلى غاتما 
هى » ولنةس الغاية التى لت ها الام ونية انلم ادبن وراء حاولمم ااتى تقول إنه لابه أن 
أن يتحطم الدين بيد أنباعه فذلك هو السبيل أمام الصبيو ية كى تركب أ كتاف العا من جديد . 
وهكذا جد أن لاؤامة على الإسلام تنجدد فى الجالين : بحال الفكر ومجال الحركة » ومجد أن الفكر 
البشرى اليوم كله حافل ,عطامم الصميو نية ولمار كدية » وإله يدف أحتواء الفسكر الإسلامى . وإن 
هناك محاولة جديدة تعمل على مجديد ال٣ؤاعمة‏ القدية التى وأجمما السهون فى صدر الإسلام وحطمو ها 

ale‏ الان مغپو مهم الأصيل » واليوم تواجه حركة اليقظة الإسلامية لحار ا جديدة وتسكثف زيفها 
اة أغراا وآزيف شبها"ما وصو لا إلى القضاء علمما . 


انا الاصال الاسلامية فى مواجة ا لمو اممة على الاسلام 
أولا :ەن الفرق لل اة الا مو 


(۱) 


ا الأول اظبور حركة (لؤاممة على الإسلام) فى القرن الثاأى لجرة فقد تامت المواجبة 

صادقة والممارضة الصر عة ء على بد النة والجاعة فردت فادها وكشت زيما ونقغات شبم اما 
وأيانت بالدليل ألا حركة ممادية 2 ناشئة من دين جني وأا عر غارتحة آمل اتن 
فى عبط اتح الإسلای خوعاً لندير اقم الإسلامية كقدمة لندير أا نظام الإسلامى نفسه » 
وبينت ألما وثيقة الصلة بأعداء الإسلام وقد تين أن هناك مماهدات وهقوداً بهن دولة الروم وهذه 
القوى فطلا عن اعم القوى الجوسية القارسية القدءة وأ كد الباحثون للل هون أن الذين وفوا 
أساس الشموبية و'اباطنية كانوا من أولاد الجوس وكانوا ماثاين إلى دين لانم متملاهين إلى هدم 
الإسلام معن طرق ف فک 6 ت ان عحزوا عن هده عن طر بق دولنه .ولا كرت ااسنة الث بية 
والتعطيل وكشغت عن اَن المشبة وة والءطامن ءاحدون وّءة. ت ق نةس الوةت للاحدين 
والو"نيين وكشت هنهم . ثانا : عارضت السنة إخضاع الإملام اجدل المةلى ودعت إلى إلقاس 
لابن الأو ل والمنيم الأصيل (القرآن والسنة) . "الا : كشفت السنةهن ف ادإ يات أرم عاولأن .ةماما 
ولتاجبا مغارطة أشد ا لمارضة لموم التو حيد أناااص وأبانت أنالمقائد مر جما إلى ١ا‏ كناب وااسنة . 

رابا : استوعبت السنة كل الطامح والامال التى كانت الثرق التلفة تنادى جما جلت عحبة 


س ن ست 
اوا الت جز من ھقی دتما وجمات الءقلانية الى جJ‏ أواءها أأتصوف شر لأعر فة الأخرى 
و حملت إختبار اک ھل اساش الڈورى ولاس على اا اللسب اسا ن ا فمو ما . 
) ا فاومت السنة إلإعاء ازائف 4و الةول بوحدة الوجود أو الول أو الاعاد کا قفاوت 
المعءزلةوا(فلاسفة والصوفية قالنةت كل هذه القطاعات فى أصل جام . 


سادا :كه فت السنة هن أن‌النظر القاس لاعكن أن يكون أساساً للةكرالإسلامىءذلك أن هناك جموعة 
من ا لقاالأوليةلاءكن الوص رل إلبما إلاهن طريق الو حى والدبوة وباي ت أن الفلسة لوست قرينة الوحى 
ولامناظرة له فی لا نزيد هن كرما استخداما للمقل وتةكيراً منظا كن أن يستخدىه الناس فالدين 
اوی ای موضوع آخر »وی فیاحسن وھا ان آمهم الذهن مالحا فى الاستنياط والبرهان 


8 : رأت السنة أن القرآن كلام الله القديم واسكن التعبير هنه بااسكلات والحروف قد خاق 
ووجد فى حدود الزمان ولكنه من عنه اله وأن فى اة الفزآن المر بية أحد الأدلة على أصله الماوى. 


امتا : أصبحت السنة هى البوتقة التى أنصبرت فيما كل الةآفات فى إمثابة النمر اكير » 
وااغاءب والفرق روافد » وخیر ما فی هذه الروأآفد إنصر فى فوم جام الأصالة الإملاءية وعت 
فی النہر السکبير » وکان ابل ما وصلت إليه هذه الغابة هو قول الإمام الفزال أن أسالب القرآن 
ر جم فى سلامة المقيدة والعزام صفاء الفطرة من جلة أساليب اليو نان ولمت.كامين » و٠ن ٤‏ 
صرت السنة المعزة . 
والغلاسغة والمنكامين والشيعة والصوفية فى بو ةما فأصبح المةل فى خدمة الوحى إسير فى طوئه» 
وأباخ فقباءا سين قدرآ كبيرا من الأول والاختلاف ف الفروع دونأن ينجاوزوا مدا ألولاء لاجاعة 
ودافءوا عن الوحدة الجامعة والنظرة ا نكا فى وجه الاعرأفت المداءة ودعوا هذه الس يبدا 
ينص على أنه إذا اجتمع الفقباء الجمدون عل مألة كبرى من مسائل المقيدة والنقه" فإن أجتا هبم 
حاسم قاطم » أما الا سال الصغرى فلا مام من الاختلاف حوها وععزت السثة بأما توجت منذ 
البداية إلى إبر از العناصر الاممة ألا إلى إبراز دور القرد » حتى الأفراد الذين قاموا بدور بازز كائوا 
عشابة مثلين لنطرة الماممة لا مشكرين مبتدهين . 


اسما . استطلاهت ااسنة أن تتمثل فى أعال لالة رجال كبار : الشافى والأشمرى وابنجنبل 


ن أجلم اء الأزار عل ر مکن من اسنتصال الباطنيه 2 حىٹ i‏ وة مو ية 6 وعندها طت 
مفادم الباطنية حت سنابك السنة سقطت كفوة سياسية . 


ن اا فة و تاها ودارا عد ها ق اة ا ی 
والباطى وقنيام جاعات النسلح الللقى وإيقاظ رو الجباد عامل هام فى الةضاء على القوى الطارجية 
كال ملات الصليبية والةسوى الداخلية كالباطنية واللشاشين . وقد اسنطاع الامام الغزالى أن يزيل 
الحواجز بين الفقه وموم الغربية الاسلامية والأخلاق ( التصوف والزهد ) وذاك بالكثف دن 
أن الاسلام : عقيدة وشربعة وأخلاتق . وبذاك سةط ذلك اللاف المصطنع بين الفةباء والصوفية 


ذلك الللاف الذى أغر ت به مفادم الماينية . 


حادی فشر : استطاع موم أأسنة + وهو مهوم الأصالة الإسلامية اجام اَن ای على انلو 

فى كل تلات الغرتق وبذلك تمن أن السنة ليست مذهباً ممينا بين المذاهب وليت طرفا من الأطراف ٠‏ 

فذههم حق جميع الطوائف بعضه إلى بض » القول به ولصره وءوالاة أله فى ذاك الوجه » ولفى 

باطل کل طائفة من الطراثف و كەمرە وءماداة اهل من‌هذا الوجه ¢ م حکام ب الطوائف لاماملون 

بدهة ببدهة ولا بردون باطلا بياطل ء ولا ملم قوم أا بعدلوا فیېم بل بقولون فيم ماق و ګکهون 
۰ فی مغالاہم باامدل » 


ومن هنا تسقط لاك الدعاوى الباطلة التى يدها امال ز كى جيب ود وغيره مسن 
أن ااسنة فرةة أو طأئفة بيا السنة هى مدرسة الأعاة الإسلامية الى جم خير ما فی الفرتى و 2 
ينها وآرتفع هن اللسلاف حول الأفراد والأشخاص » وتقرر أن هذا الاق هو الذى أفسد 
المنامم الاسلامية . 


انى عشر : تبين ما لا يدع ممالا للشك أن الماد بارأى كان بداية الاظر المقلى فى الفگر 
الإسلای وقد ١ا‏ وترعرع فى رعاية القرآن ونشأت عنه المذاحب الفقبية وأ بنع فی جنباته عل اصول 
الغقه وأبت فى ترتبه التصوف وذلك قبل أن تفمل الفلسفة اليو انية فملما فما وجبت به المسلين 
إلى البحث فما وراء الطبيعة والإميات » ويذلك ) يكن هناك أى تأثير أجنبي فى #سكوين الفقه الذى 
هو وليد القرآن وآ“ار الصحابة والجيلين الأولين من التابعين » وكان لأنطاق للات كله هو أن 


ن انس 


الرسول إذن لولاته فى الأمصار أن يجتيدوا برأم حين لا بجدون اصاً ولذلك فد کان طبيمياً أن 
- بقاوم أهل السئة بلذات إميات أرسطو لما فى مقدماما وتاتجما كانت تمتبر متعارضة أشد 
النعارض ءم مقتضيات عقائد الإسلام . وقد الس القرآن إلى الإقناع آ الت خا ا الاادت 
الةلى وأسلوب الوجدان وأملوب العبرة التارية 1 بۇلف راهینه فی مقدماب وقضاا وتام 
كالفاغة ومن هنا فإن الرأى والقياس أمور عرفما للسلمون منذ همد التي وقبل الاتصال بالفاسة 
الموانية. 


ثالث عشر : أن ااساف م أول من رد على الجممية ومذهبم فى التممايل وإأكار الصغات 
وفى القول خلق القرآن فقد ادى إذلت: مالاك وسفيان بن عيينة وعد ان ن لڕاركوغير م وينوا 
فساد ذلك كله والعرافه عن مفيوم اكناب والسنة » وكانت مقالة ال ية هى أول فثنة التأويل الى 
أت إلى تل لون والجاوز ها عن عانتما الى وشت ها فة وكرعا إلى معاي واراء 
مدخولة لبا الباطنية والخنوصية و ھا من انحل اتی انث رى إلى هدم الشريمة و إضلال 
معتقد ما وبليلة ماأستقر فى قاو مم و ازج ينفو »م من عقائد وأضحة لا ابس فيبا ولا شائبة ٠ن‏ 
وض . وکان ابا من رد على هذه الفرقق الامام أحد بن حنرل إمام أهل السنة وناصر أللة . رد عى 
الجمية والزادقة الذين بشككون الناس فى الةران ويأخذوق يات معينة مقطوعة هن سياةما وهن 
جلة القرآن ويدعون نها متناقضة مم آبات أخرى» والدين أخذوا بض التشابه من الةرآن وضاوا 
به وأضاوا . وقداعتمد أحجد بن حنبل فى ( تفسير القرآن بالقرآن ٠)‏ على أصول الله اللفة العربية 
و٠واضماتها‏ » وهلى اسان العرب وقانونه فى عخاطبتم وحاور ٣م‏ ۾ تاك ألغة الى ۾ کن هؤلاء 
الزنادقة على معرفة بها ولا على إطلاع على أسسرارها اطلاع بن حنبل ھایما وعلی کل ما بتصل ما من 
مواضمات الشرع وألفاظه واستمالانها > وأعلن أبن حنبل أن القرآن ليس قدعاً وا حاداً وأنه کلام 


ايله لا اقول ماوقا أو غير ماوق . 


را 2 شر : ها م الامام ن خنمل فة تمعایل امات و مط »ل التكايف وااشرع إزاء 
ارو المية ف القول أن اله اسان لوس 4 اخنیار و إرادة او کیت وقف جھاوا الإاسان ية 
اد او شحرة . 
خامس فشر : قرر بن ايمية أنه لا سبیل إلى معر فة المقيدة والأحكام وکل ما تصل ا إجالا 
وتشصیلا واستدلالا إل من القران والسنة ألمينة له والمين ف مم ارھا فا بارره الةران و لحه السمة 


مقبول لايصح رده ورده » خام اشريمة فليس امقل سلما فى تأويل القرآن وتفسيره وخر يجه 
إلا بالقدر الذى تؤدى إايه العمارات » وإذا كان لعل بعد ذلك سلطان فو فى التصدبو والاذعان 
وبيان تقريب العقول من النةول وعدم المنافرة بينما » فلمفل يون شاهداً ولا کون حا ا ويكون 
مقر مؤيداً ولايكون ناقضا ولا رافضا » ويكون موضحا لا أاششمل عليه من القرآن من الأدة» 
والمقل وراء النقل ( أی الوحی ) عرزو ویقویه ولایستقل بالاستدلال بل قوم على تقریب ممالی 
لأنهوص . 


ادس هشر : رر ان مهمه أن اه ا ا ځااقی کل شىء وأنه لا ىء ف الكون 
بغیر إرادته وإنه لا ناز أحد من خلقه و ان اه عل حقيقة وله مشيثة وإرأدة كاملة 3 ادرا 
عا عل وان اه مال لاسر فعل البر وبرضاه ويه ولا مر فعل الشر ولا کہ وان العبد قعل 


ما شاه بقدر ته وإرادته ) لن شاو Ki‏ ان و وما اشاءرن إا ا شاه ان ( . 


سابع هشر : يقر الشافعى أن القرآن نزل باسان المرب دون غيره وإعا خاطب الله بكتابه 
المرب باسانها على ما تعرف من مما ليما . وأ كدت الأدلة لى كذب الادهاء بأن البلاغة العربية 
تأثرت بخطابة أرسطو وشعره فى اشأما وتطورها ذاك أن الرب عرفوا البلاغة وفنو نها قبل أن 
يترجم كتاب أرسظو وليس فى كتب البلاغة المربية ما يدل دلالة واضحة هلى هذاالت ثر أو النقدل 
الصرع » والدليل على ذلك فشل منج قدامه فى نقد الشمر الذى اعتمد فيه على منج أرسظو فقد 
اضف عليه جنا لا بقبله ألذوق المرلى اللي ووضع حدوداً ورسوم) لا تلا ٤‏ الشعر العرلى . 

. ثامن مشر : كشف رجال الأصالة الاسلامية ( السنة ) أن العزعة المقلية الى دافم هنما ا معز 
كادت خن العقيدة وأنها حواتبا من إسرها وإساطنا إلى مذهب فاسنى ممقد بيد هن روح 
الإسلام : وكانت أخطاء امازل ٠‏ إخضاع العفل للوحى » وإعلاء المقل على الوحى . أوكانت حجة 
اهل السنة أن العقل واحد فى الناس وأن أهل الكلام ليسوا على رأى واحدفى المسائل التى بحو تما 
وعدم اتقا المتكلمين دليل على عجز المقل وقصوره ٠‏ والعقل لبس حكا فا وراء العلبيعة ولا على 
ما جاء فى الشرع » ذلك أن العقل هاجز هن إدراك ماوراء الس وصاحب الشربمة التق تبارك 
وتمالی آدری ,عصال الناس من مم : 


ويقول أبن تيمية ٠:‏ إذا كان للمةبل سلطان فى الصديق أوالإذعان وبيان تقررب لمنةول من 


ana 0۷ = 


امقول وعدم المنافرة ا فالعقل بکون شاهداً ولا کون حا کا ویکون 0 ۇ a‏ ر 


ناقفاً ولا افا 


تاسع هشر : وصل كثير من مفكرى الإسلام إلى نفس النتيجة التى وصل ليها الغزالى : حتى 

قال الرازى فى آخر أيامه : لقد اختيرت الطرق ال كلاءية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيا فائدة 

تساوى الفائدة التى وجدما فى الفرآن » لأ نه بسمی فی سام المظمة وال جلال لله 7 تارك وتمالى ونم 

من التعمتق هن إبراز المعارضات والمناقضات وماذاك إلا ال إأن المةول اابثمربة تنلاثى فى تلك 
المضايق العميقة والمناهج الحفية . ۰ 


عشرون : قرار ابن تيمية أن المقائد لا تؤخذ إلا من النصوص وأن السافيون يؤمنورن 
بالنص لأنه موحى إلى النبي وأن الأساليب المفلية المنطقية مستحدثة فى الإسلام و( تسكن «حروفة 
قطہاً ھ عن الصحاية والتابمین . اذا قلا آلا ضرورية لاهم المقائد ف.ؤدى ذاك أن مؤلاء الف 
ما كأنوا بفممون المقائد على وجرا وأن الطر يت العءحيح أن تؤخذ العقيدة »ن القرآن وفق مفپوء ما 
فى عبد الصحابة والتابمين وأن ينقيد الناس بأدلة القرآان . ولقد كان همذا الفيم أثره الواضح فى 
استثصال الباطنية والشعوبية و عم مفاهيمبا والقضاء على الؤاممة وكان ذلك منطلقاً إلى هور 
حرك الاد الضخمة الواسمة التى حررت الما الاسلاى من 
الباطنية وجيوب المثاشين ولن تستمايم أن تفعل اليوم فى مواج المؤاءرة المنجددة ( الصميواية 
الشيوعية الاستعمارية ) إلا ما فعله المسلمون على النحو الدى قرره ابن تيمية والشافى والأشرى 
والفزالى فى إسةاط اهلينية والراطغية والشموبية . 


اا دهن اله إلى الاما 


التتار و الصلييين وحطمٽ بايا القلاع 


من سان الفکر الاسلامی وقانونه القالم الذی لا پتحول ولا نغیر : قدرته على تصحیح مسآره 
صندما تحرف وأ نماث حركة اليقظة من داخله دون عامل خارجى » ونوهج ضوه الأصالة فيه 
فيةغى على كل عا ولات النزبيف » فى حالة الأزمة التى تذرض فيا القوى الغازية < النبعية > ها » 
کن الة-كر الاسلامى من كر هذا القيد والانطلاق بقوته لذا لية عو ا منابع < ا دام رة 
الأمية والاحتواء التى تفرض عليه . وقد كان هذا جاياً فى أزمات الاعتزال والفلسةة والتصوف 
القاس وفى العصر المديث جد هذه الصورة واضحة اما . جد المدرسة الحديئة التى حلت لواء 
الدعوة إلى الفسكر البشرى مثلا ف الفكر الفراى تلهزم حليئا وتنسحب »ن «واقمبا فی فر ض التبية. 


— = 


إلى ممادلة جديدة بعد أن | كنشفت مجزها عن إخضاع الفكر الاسلامى لؤاءرة التغريب والغزو 
الثقافى وتعلن أنہأ كانت لا رى أبماد ألأمور » أو أنه قد غرر بى كامات غريبة برأقة كأطرية 
والاخاء والمساواة» ول نامث الأيام أن آ فساد ذلك وزيفة › ومن م ری هؤلاء الزن اوا 
لواء الدعوة إلى الفكر الغرى وإلى الفرعونية » والباطنية والشموبية والاقليمية ( هيكل ومنصور 
فہمی والمقاد وتوفیق لمكم ور وا ا عاع ل کی کرو ار إل الزات 
الاسلامى بستلم مو له ورون أنه وحده القادر على المطاء » والمصدر الأصيل لد الجور بين القديم 
وألحديد . وبار ٣ن‏ خضوع هؤلاء الكتاب مناه التحايل الغرى وھی مناھج لاتم لح للتطبيق 
على الفكر الاسلامى والةراث الاسلامى » وأمح مها تلاك المناهج التى لبقا مصطنىم.ادق الرافی 
وجاد المولى وحن البنا والمودودى والجسن الندوىءإلا ا هذا ٫ؤ‏ كد مدت ذلك الا اون‌الثابت 
الذى بحر الفكر الاسلامى من أى إضافات غير أمبيلة إايه ءءما باغ من عنفالتحدى وء ماحاول 
الاستمار والتغريب ( إغراق ) الفكر الاسلامى فى دواءة عاصنة من هنه المذاهب والاعوات 
والنظريات . فإن الضكر الاسلامى بأخذ داعا حاجته وما براه مالا لتصحيح مساره م يرفض 
الباق ويتخاص ءنه . وقد فشات النجربة إزاءالفكر الفرلى الليبرالى وتجاه الة-كر الماركى 
فبعد أ كثر من عشرين عاما من تجربة الاحتواء الماركى » وارتغاع ٠د‏ حت ظن أنه قد أرق 
الةكر الاسلاس » نجد لفيفا من هؤلاء الذين كانوا بتصدرون الدءوة إلى التفپر المادى اتاريخ 
ونظريات الما ركسية بمو دون ليصححوا موقم وبلتمسوا مهرم الالام . وفی كلا ال رحلتہن نحد 
أن الفكر الا سلابى هو الحا كم المسيطر والاصدر الأم.يل الذى لا تنجد جتءمات المهين والعرب 
سبيلا عيره وقد مروا بالتجربة من دي وقراطية الفرب إلى ماک الشرق وتبين فشل التجربتين 
محيث ل يمد أمام المرب والمسامين إلا منهج وأحد هو منهجمم الأصيل . كذاك نجد أن الحاولات 
الحديدة الو تی قام ہا طه سین وأ جد ابن وعبد اار من پدوی وز کی اجيب مود وغير م یطاق 
امؤامرة على الاسلام بإحياء الفكر الوثنى والفلدنى والمتزلى من ركام الف كر البشرى القدم هى 
عاولات فاشلة ان تق شيا » وأن مفموم الأمالة الاسلامية قادر على حطيمما وكشف زيفراء 
وكات الانحازات التى حةقم| الماءلون فى حقلل التراث الاس لای وا اتی جل لواءها مصطنی ٭ بد اراز 
وسار يما قدما النشار وزيان والمى وغيرم قد حطمت تلاك الحاولة التى أرادت إعادة 
فرض مفموم الفاسفة الالمية والسكلام على الفكر الاء.لامى الحديث » وكشفت عن أن الفكر 
اليونالى لم يكن سل المصادر وأن اليونان احتةرت النجريب وأن اأسادين م الذين قدموا المج 
التحر يبي الذى قأمت عليه الضارة الديثة وأن المسلىين رفضوا ٠طق‏ أرسطو ءنذ اليوم الأول وأن 


سے 4 ن 


موم العةلالية الذى قدمه المعترلة یکن سا و 1 جد تبلا من المسلمبن ل له يمار ض مم موم 
الاسلام الذي قدمه الفرآن الكر مد اجام اقاب ولاءةل وهبرة التاريخ كأ سلوب لامعرفة .ا تمن 
أن الإسلام فصل ماماً بين مغرومه الأصيل اقام على التوحيد وبين ركام الة-كر البشرى القديم الذى 
قوم على الوذية والتعدد والمادية والإباحية .و بعد فى الإ كان إعادة الر بط بين هذا ااركام القدم 
وبين ا لموم الأصيل » كذلك فقد كشفت حركة اليةظة الإسلامية عن عحاذير الاممراثيايات القدعة 
والجديدة التى تسرت إلى التةير وإلى التارخ هن طريتق بعض الأساطير والراقات » والمسامون 
الذ ن ملكو ن النص الى الى لابا الباطن من بهن يده ولا من خلفه » دون المنطاق 
ال ل ن ودر ا رة اى ال ا ازم ارات أن اغا 
الإؤاممات . كذلت كشفت حركة اليةظة الاسلاءية فاد الة-كر الغنوصى واهماينى على السواء» 
وما دسته حرکذ النفريب على تاريخ المرب والاسلام من سوم » يراد ا إعادة إثارة اغلاات 
القديعة التى اهت من قدي ول يمد ها مكان . وتبين أ عاو الحديث عن العتزلة وفسكرم 
أو الفلاسفة ودعوام أو التصوف الفلسنى وقضاياه منصلا هن سياقه الناربخى هو ٠ن‏ الؤامرات 
التی یراد ہا دسم صورة زائفة لمنطاق الفكر الالام » ذلك أن هذه الغر ق قد مرت إبان الحاولة 
التى فرضنها حركة الترجمة . وإن كل هذه الفرق قد أنصمرت فى منهوم الاسلام ال جامم » فقد أ تصقاها 
الة-كر الاسلامى وقبى هناصر القوة وأليوية منها فا باق ٠م‏ مأهوم التوحيد ورفض ااباق 
وكشف زيفه . وقد كشت حركة ألبتظة الاسلامية اليوم زيف كل محاولات فرض الأاطير 
االات را ل چا و اكام النجرم الذى کان رمزی إلى الیو نان والبابایین وأبانوا 
رای الاسام اذى أ بطل صناعة الت جے وکشف فادها . وزيف لمة-كرون المسامون الدعوة إلى ٠‏ 
إحياء وحدة الو جود والول والاعادوغيرهاءن الوليات القدية محددة فى أبن ری وابن الفارض 
واللاج وكشفوا فساد وجهة هذه الشخصيات وعالةها مم خصوم الاشلام دم الدعوة والأصاة . 
وقد تبين من وراء لأؤامرة على الاسلام مثلة فى إحياء الذكر الناطى وااصهيولى.والةامف والمعتزلى 
محاولة جديدة لاذابة الاسلام فى الأديان والقضاء على ذاتية الاسلام ونفوذه وطابمه اللاص الذى 
يز به بوصفه آ خر رسالات الماء » وها حاق له من أءثاك كتابه الوق وسنته الصحيحة ما 
لا علكه غيره . كذلك فقد كان الدقاع عن الفكر الباطى هو «حاولة لامةاط الود الام لامية 
والالنزام الأخلاى وما يتصل ما من الم مولية الفردية والجزاء الأخروى لفاح الطربق أمام الأجيال 
للذهواء والشبواث . وما ترال لامرك بين الذين يفرضون المؤامرة على الإسلام » وبين حر كة اليةظة 
عة ومندة » ذلك لأن أهل الباطل لا يستسامون من قريب » وعلى الثقفين المسامين أن يكو نوا دى 


ES 


بقظة دائمة إزاء هذه المؤامرة المستمرة » ولبس هناك من سبيل إلى القاومة إلا بالماس منبوم القرآن 
أوالءسك به والكشف عن صفاء النمالم الاسلاية فى بساطما ويسرها وقرآنيما الأصيلة بميدة عن 
الشروح واطلافات لمذهبية التى تفسدها » فملى الجاعة الإسلامية أن تمود إلى وحدة الاسكر 
التى محتقا ها القران کرم ولار تان فكرة المساس النابم الأصيلة هى من الأهداف الىت 
حركة النغريب والغرو الثقافى لصرف المسامبن عنما إلى تلاك الللاقات والمشامات . وآ د دمانا 
الف رآن إلى السك بالآيات اكات . 


* وبعدا : فمل مدى الرساال الثلاث كشفنا عن ال مدور العامة لركة الفشكر الإسلاى فى ١و.‏ 
وتطوره خلال هذه المراحل لأمتدة منذ عدر البمث الالام الأول حتى ح ر كة اليقظة على أبواب 
القرن الحامس شر اهجرى . ولكل من هذه اليوط افاصيل وفصاثل وفر وع نوسمنا فى عرضما 
على مدى أتساع البحث خلال إجراء الوسوعة المشرة على عو من لمتابعة المرحلية . 


ومن خلال الدقة التاريخية والأمانة العية ولا ندعى فى هذا العمل مقدرة أو ابدام ونبرأً إلى 
لله تبارك وتعالى من الول والةوة واسأله أن لا يكانا إلى أنفسنا طرفة عبن ولا أقل من ذلك » 
وهنا كله منفضل الله وتوفيقه الذى مكننا من جع التظائر والأشباء وضدبا إلى بمض» قاافضل فى مادة 
هذه الموسوعة كابا لأهل الفصل ممن سبقونا على الطريق وما كنا اهنا الىل إلا مستبن فى إطار 


وکن أثٺ تمد هذه الموسوعة فى جلداما المشرة الدكبار إثابة مرجم خصب 
امین مستفيض لكل القضابا التى أثار ها وتثيرها الة_كر اليشرى الوافد المطر وح ف 
الفكر الاسلامى وضوء كاشف على ريق الاسلام ,عفبومه الأصيل ال امم على النحو الذى قدمه 
الكانب خلال أربعين عاما متصلة فى ختاف الصحف الاسلامية فى الأفاق » وصولا إلى أقوم صبيل 
لنم الاسلام على حقيقة ومن خلال جوهرة اللالد : [ دينا ودوله ' مهج حياة ونظام تمم ] ومن 
خلال هذه الدراسة المستوعية يكن أن يقال أنه قد تم إعداد ( منهج منکامل جاع لكر الاسلای) 
يتمثل فيه جوهر الاسلام وأصالنه وفق مفموم الاسلام نفسه ومن منابمة الأصيلة وفى «جيل وجنه 


لالص . الام بك اسمەن ونك أستّمك امون والتوفيق جمانا صراتات لتقم 


والله ولى التو فيق 


a‏ مرأجعة عاف الاسر الءروفة وف مس مما : الصاو ی والرازی وان کر 


واار#شری : 


الجامم لأحكام القرآن للقرطبى 
روح ا معان للالوسی . 
إمجاز القرآن . لابناقلانی 
الإنفاق السيوطى 
Rh 2 A RN‏ لابن کشر 
جامع الببان فى تفسير القرآن ‏ . . .. ا 


اا :کب الاحاذيث الصحاح وأ رة : 


للامام الببخارى 


الجامع الصحيح: للامام مسل 

الوعاً للامام مالك 

الات ا ي الاري 

سنن ابی داود والرمذی والداری وابن ماجه 

الطبقات الىكبرى ا 
EA‏ للامام امد بن حل 


۷ق س 
الاو کک کے کک چ ا 
الا ربمون 
تلبيس أ بلاس SI E. Bel,‏ لابن الجوزى 


سيرة أبن هشام 


فالا : الفةه الإسلاى والنشر. 


السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية لابن ثيمية ٠‏ 
الحلى 8 . : ۰ لابن حزم 
الاحكام السلطانية . 
کتاب اظراج 

ااا ق 5 ا 
مهاج السنة . . . ۰ 6 


فتاوی أبن اة 


راا امات کک التاريخ الإسلای والاعلام 


تاریخ الام والملوك . ۰ . . e‏ 
المهاية والنہادة ف التاريخ 


لاطبری 
أن کشر 
ا کک ر ا ایی ال یی 
فتوح البلدان. . ا ي ادق 
الأجوم الزاهرة لاین نۂٌری بردی 
الوزراء والكتاب. . . . . . . . (الجیشیاری) 
مر بن عبد العزيز  .‏ . . . . . . . ابن‌الوزى 
تاریخ و ی کے کی ل ا 


فتوحج مر . ۶ : . ة ۰ ٣‏ . ) أبن ای اى ( 


التاريخ ا & SR ATE e E e.‏ 
تفح اليب »ي يه ي هة ي هو ٠‏ ا 
ا ا ا کا د 
مقدهة أبن خلدون : ۰ 

تاربخ بغداد». 

الهخرى فى الآداب السلطانية . . :؛ . . ٠‏ (للاوردى). 

وقيات الأعيان لابن خاکان 

معدم الأدباء. ٠‏ لياقوت ا جوی 

فتوح ا ی کو ی ی 


المواءم ن القواءم للقاضى أبن المرفى 


اا ك الان 


الملل والتحل. ٠‏ . , . .,. . . :+ . لشهرستالى 

مقالات الإسلاميين ٠‏ ,. . . . . .. . للاشعرى 

الفصل فى المال والأهواء واللحل ٠‏ . . . . لابن حرم 

زاد الميعاد ى هدى خير المباد ٠ +: . . . ٠‏ (اي اقم الجوزية) 
رسالة الثوحيد امام رد عيده 


سادسا : امات كتب التصوف والاخلاق وعل الاس 


أحياءعاوم‌اليين , . . . . . . ٠.‏ (الامام القزالى) 

زاد ايعاد ۰ . ۰ e‏ ۰ ۰ : ه ابن القم ( 

اعلام الأوقعين . ۰ ۰ .. . ۰ ۰ . ) ابن القم ( 

الصداقة والصديق LI‏ ۰ ة . لای حیان التو حیدی 


المنقذ من الضلال ٠. ٠. . ٠‏ ... . . اغرال 


سے 4ف س 
اا 


السكامل فى الاعة والأدب . 


عیون الاخمار : . . . ۰ 5 


شرح مج اللاغة . 
ص الأعشى. 


لاميرد 

الحاحظ 

لا بن قتيبة 

لابن اى الديد 


لاقاقشندى 


المراجم العامة 


ل الإمام الشميد حسن المنا 
الالام : Ez‏ المارك 
ران والملأحدون : مد عزة دروزه 
المططات الاستمارية : ٣د‏ #وداامواف 


مقارنات الاعان : احمدشلى 
الصراع بين اله-كر الإسلاى 


: ابو المسن الندوى 
النظريات السياسية : ضياء ادن اأريس 
: دالعزالى 
: علال الفاسى 
: تماد الدين خليل 
فی سبیل بعث اسلامی : مد ابو زهرة 
وس الله تشرق معارب : هوتكة 


داع عن المقيدة 
مقأصد الشر هة 
الدسير الاسلای 


الاسلام فی مواجہة التحديات ٠‏ | 
:أبوالأعلى المودودى 
داأرة ممارف القرن العشرين ( موسوعة ) 
: فرید وجدى 
إنية وأصالة ` مولود قاسم 
٭. ونو کولات حکاء صپړون؛ جاج نو مض 
اشرق الاسلامی 
العلمااية و الاسلام 
اسا لو نك ( «وسوعة ): امد الشرباصى 


سين مۇس 
: د اہی“ 
التاريخ الاسلامی a2‏ فتحی مان 


الصراع الفكرى : مالك بن ثى 


الاستشراق والاسلام : سین اهواری 


الرحی المحمدى 


تعربف بدن الإسلام على الطنطاوى 
الاسلام والحضارة الفربية 


الشاب 


التوحيد 


تياوأت مذحرفة 
الآمة الالسانية 
الإسرائيليات 
وربا والاسلام 
طلال القران 
مواڪب الشوة 
حقائق الاسلام 
فى متزل الوحى 


: د ين 

: عبد اید بن‌بادیس 
: جك بن عبد الوهاب 
: على المارى 

١‏ اجك حسين 

: د . بنت الشاطىء 
: عمك اميد ود 


سيك طب 


عبد ألنممخفاجى 


: عاس رود المقاد 
: ل سین ھیکل 


زشأة الفكر الفكر الفلسفى 


: على تسای الذشأر 


مهج التريية الا سلامية: ر طب 


الرعيل الأول 


عقر به العرت 


وحی ال2 
النقد التحليلى 
السنه ومكاما 


النباً المظم 


: حب‌الدين اليب 
:+ مر فر وح 

مصطلفى الزافعى 
: مدأ حمدالغمراوى 
ام الا 


۾ مد عبد الله دراز 


آفاق الہخٹ 


(الرسالة الأولى ) : 

اء الفسكر الاسلاى وتطوره : 
ل ) ؛ القرآن : حجر الأساس 
يا  )‏ بناء الفكر الاسلافى 
تطور الفسکر الاسلای 
)١(‏ فى جال العقائد وعلم السكلام. 
)١(‏ فى جال السنة 

(۳) فى جال الفةه 

(4) فی جال المر الجر بی 
(o)‏ فی جال القاريخ 

() فى ال التصوف 

(۷) فى جال الأدب 

(۸) فى جال الفاسفمة 


( ربعا ( ؛ ُز مه الشعو بية 
)١(‏ فى مواجبة التحال والاعراف 
(۲) ارد على الزنادقة 
(۴) التحرر من الققليد 
(4) امراف المعازلة 
)١(‏ الرد على الشعموبية 
() امحر اف مةپوم التوحيد 
(۷) دحض الباطنية 


کن 


)^( مقاومة اه راف الصوفية 

)٩(‏ الأدب والشعوبية 

)١(‏ أهل السنة وال جامات 

)١(‏ أزمة المبرية 
(۷) مسحل البقظة 

خا( : طابم الفکرالاسلایو خصائصه 
)١(‏ مناهج الت-كامل والوسيطية 

والمركة 


0 خصائص الک ر الاسلای 


f 


خططاث غزو الفكر الاسلاى ' 
( أولا) : بحديات الاستمار 
(ايا) من‌الاستم ار إلى التغذربب 

)١(‏ حركة التبشير 

(۲) حركة الاستشراق 

(e)‏ ج الغرب لی الاسلام 
)٤(‏ مقاومة التغريب 


(f)‏ حركة التغريب : مخططالما 


ودماما 


)١(‏ فولتير - مشيلية تد 


1١ 


r 


4 


کوت ار 


لبوی : ما iE AF‏ 
٤ (‏ ) الكردينال لافيجرى 


0 دارب وثەروب التعلم 


۷) دوق درا کور : المصربون 
A‏ جبرائیل ھا تولو 
۹ صم ويل زو گر : العرشير 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


٧۰‏ جاو ت 


ٍ لورنس ؛ الأعمدة السبعة‎ )۱١( 


(۱۲) هزی لامنس 
)۳( لولس شيخو 
)۱٤(‏ لوس راران 
)٠(‏ ولم ویلک و کس 
(۱) فنسنك 

(۱۷) جاب 


(١ ۸)‏ جو لك سور 


(۱) حول اى الاسلام | 

(۲ )حول الاسلام . 

(۳) حول القرآن التكرم 
)٤(‏ حول اللغة العربية 

() حول الدب المرى 

٩ (‏ ) حول ااتاریخ الاسلای 


( 

(۴ 

( 
) د 
ل( ريثان ؛ الاسلام والتقدم 

( 

( 

( 

( 


(۷) وجبة اظر تشريببة فى قضا 
( الرسال الفالفة ) : 
مارات ا بتعاث الهدكر الوثى 


اهلينوالشرق القدم 
مدعل المحث 
أولا * احياء الفكر المعتزلى 
() الاسلام والاعزال 
ثانياً : إحياء الفمكر الم وق اله لسنى 


0 الاسلام والأصوف 
)«( وحده الوجود 
(۳) الجلول والاعحاد 
)٤(‏ الاشراق 
ثاثا : إحياء اله-كر الفلسنى 


ت 


حیاء الهكر الشه و بى الماماى 
۱ 1 وأمرة الماطية 


1 
( 
۲) الدموة الشعو بية 
۳) إخوان الصغا 
( 


) 
) 
) 
() دعاة الباطنية 

(ه) ماعات الدامة 
أولا : «ۇاصة الةرامطة 

ثانا + مجديد الهكر البشرى 
ثاثا : الامرائيليات اديدة 


۰ را : کف حم الاسلام ہك 


الافريقية 


1 


o4 


خامسا : الفاسفة ا لمكتو بة باللغةالمربية ٠۲۹‏ 


٠٣٤ مجديد التمسير الباطنى للقرآن‎ )٩( 


صاحب الزج 


(۷) الشمو ایو ` 


(۸) الوحی والبوة 


ء٦‎ 
o۰ 


ort 


)4( ألإؤاصة الهودية لاء على 


الالام 


(۱) أحد بن حنبل 

بو حنيمة 
الأشهرى 

(ب) الخ ارى 
البیرونى 

(ت) اين تيمية 

(ج ) الجاحظ 

(ح) الہ 


أبن حزم 


ن النصری 


(خ( ابن خلدوال 


) ر ( الرازى الطيب 
ابن رشك 


(al 


4)۱) 
»)( 


سابع : الفرق الضالة 


: الأصالة الاسلامعة 


Ao 


(س) أبن سينا الطبيب 


(ش) الشافحى 


این درق 


۳ 
ع الله ان سیا 


( غ ) الغزالی 


(ف 
) 
) 
) 


) ابن الهارض . 
م )ابن ن المققعم 


ن ( 
ھ) ابن 


و ( واصل ۶ن 


ن القبعية إلى الأصالة 


ن الفرق إلى السنة الجامعة ٣٦ه‏ 


مطبعة التشدم 


شاع اموا رری با نيرق ت ۸۵2۷46۱ 


رقم الإیداع ۲۳٠٠‏ / ۷۹ 


YY ۳A A-۲ agلا الرقم‎ 


